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تدصمة 
الرنحورجوريم طىعمه 


الأسئاذ برهانالدين الدجافى 


م 2 بقام 


الدكتور محمد حسين هيكل 


الاش : دارالنُمَافَْ سرريك 





تون لال (فررى 


اليزء الأول 


نشر بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 


لأشل (ؤت 


اليرء الأول 


تأليين 
يمون قربان رائياك 
ترجمة 
الدكتورجورج طعمه 
مام 
الأسئاذ برهانالدن الدجاف 
تقديم 


الدكتور حمل حسين هيكل 


الناشر 
دار الثقافة سيروت 
موزع الكتاب قى مصر : مكتبة الخانجى بالقاهرة 
بوره الكاوق ازنك كه اللن . قيزاد 


الطاعة وانخريشراء حق ارح .حن» شاجب هلا للق .. 


أه ومنتطمطة ع1“ أه سمناداقصدة لمعته ساهصة كذ كنط1 

:؟ل للدلصم8 سمصصعة صطول عبط ,لمكة معلمكل3 عل 

عل للملسصمظ مقصعط صطمل بوط 26ود عغطوم رومن 
لقم 020ن) متلالتلة ومغطوبدهط 89 لعطفناطوط 


محتويات الكتاب 


ةا 
و تفضا 
مقدمة المؤلف 


الكتاب الأول 
النظرة العقلية لمسيحية القرون الوسطلى 

الفصل الأول : تحضر الشعوب الغربية . : 
88 - التاريخ فأثرة إنسانية » 4١‏ الحضارة ا 
مسرح التاريخ » 48 مة هضة القرن الثانلى عشر » 4/8 - 
المصادر والمراجع . 

الفصل الثانى : العام كشهد من دراما الخلاص . 
ذه الملحمة المسيحية ومسرحها » *ه ‏ الطبقات المثقفة 
والرجل العادى ء 4ه - عالم الرجل العانىء  ”1/‏ العالم اللامرى 
١‏ النظام الكونى كما صوره دانتى وتوما الأقوينى » 10 
العالم والعناية الإلحية » /ا/ا ‏ المصادر والمراجع 


الفصل الثالث : غاية الإنسان القصوى القتع بالحياة الأبدية 
4/ا ‏ غنى التقليد المسيحى ٠»‏ ١٠م‏ العدالة العبرية » 
المحبة المسيحية » 5م لمحية الهلينية الحكمة » 
الأفلاطونية » 4٠‏ - الزهد الدينى الشرق » 47 نظام 
القرون الوسطى » 45 - الفضائل والرذائل عند أهل القرون 
الوسطى » 494 - الحياة الأبدية » ١١١‏ المصادر والمراجع . 
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لقصل الرابع : التجسم . مدينة الله ( أو العالم السماوى ) هذا 
٠١‏ المثل الأعلى والمجتمع » ٠١4‏ - تنظم المجتمع الديى » 
٠‏ الئل الأعلى فى القداسة : ١١١‏ - حياة الرهبانية » 
4 - القديس برثار ( الراهب ) : 17 - القديس فرنسوا 
( الآخ المتسول) . 1737 - الكنيسة مدينة الله وجسم المسيح » 
ل مثل أعلى لقوة الروحية المنظمة » ه7١‏ المصادر 
والمراجع . 
الفصل الخامس : التجسم العام الأرضى .0.0.0.0 0( 
8 انجتمع الاقطاعى : ١4٠‏ المثل الأعلى فى الفروسية 
5 - قسمة الفلاح .: /ا4١ ‏ المثل العليا الاقتصادية لنظام 
الثقابات ١‏ - مهنة العالى »ء !ه١1‏ الطريقة العلمية 
المدرسية فى القرون الوسطى .» 1١5١‏ المثل الأعلى العلمى 
لنظام الأرسطوطاليسى التوماتى » ١5+‏ - امثل الأعلى لعالم 
مسيحى موحد » 154 » دانتى والملكية الشاملة » 119/8 
المصادر والمراجع . 


الكتاب الثالى 
عام المضة الخديد 


القصل السادس : اللحديد قما يعنى به العصر الحديث . 000.00 هلا 
64 7 الإنسان لطي » نمو الروح الإنسانية التدريجى » 
- النزعة الإنسانية ف القرون الوسطى » 188 - اكتشاف 
إنسائية الآداب الكلاسيكية » ١9‏ تراث روما واليونان » 
6 2 القورة على الأخلاق المسيحية » ١191‏ الروح 


الإنسانية » +٠؟ ‏ التيارات المتباعدة فى الحركة الانسانية ) 
4 جدة إبرازموس وبأساته » ١ - 5١١‏ الحنتلمان ؛ مثل 
أعلى » 1١‏ - تكيف الأخلاق لحاجات الأمصار » 
97 9 المصادر وا مراجم 1 


الفصل السابع : رد الفعل الدييى - الثورة على كنيسة القرون الوسطى. 2 514 
4 9_8 الحل الوسط الحركة الإصلاح الريق + /711؟ - روح 
الإصلاح فى القرون الوسطى » 5*٠‏ الثورة الدينية » 
١م” ‏ إنجيل لوثر » 54 نظام كالفان » 78؟ ‏ 
الإصلاح الكاثوليكى » 74١‏ - الثورة الأخلاقية » ٠47‏ - 
حياة التطهر » ١48‏ - روح التطهر والاتجاه الصناعى » 

4 الثورة السياسية » ١8؟ ‏ الإصلاح الديى والمضة ؛ 
نره؟ ‏ نتيجة الإصلاح » 59؟ - المصادر والمراجع . 


الفصل الثامن : الثورة على الإقطاعية ووحدة العالم السيحى  6١6 ٠.0.‏ 
4 لشر الثقافات القومية والشعور القوبى » ١0”؟‏ ظهور 
الدول القومية المركزية » #/9؟ ‏ ولادة النظريات السياسية 
الحديئة » ه/ا؟ - نظرية الملكية المطلقة » 84؟ -- ظهور 
الاتجاه الدستورى فى الطبقة المتوسطة » 189 -- نظرية القومية 
الاقتصادية » 99# السيادة القومية غير المسئولة » 1945 
قوة القانون الدولى الزاجرة »  !" ٠“‏ المصادر والمراجع . 

الفصل التاسع : الاهتّامات الخديدة فى العصر الحديث 00 .  .00‏ الاءلا 
.م عام الطبيعة » 804 - اهام القرون الوسطى بالطبيعة» 
٠م‏ توسع أوروبا » 8١م‏ اكتشاف العلم العربى ‏ 
وما - عام الطبيعة ى ذروة القرون الوسطى » 5١15‏ - تحيز 


حركة الآدب الإنساق ضد العلم » 6م الحملة على عقم 
فلسفة اتقرود الوسطى وفقدان موضوعها ٠‏ "177 - إحياء علم 
الرياضيات الاسكتدراق .  #””5‏ النداء المباشر الطبيعة » 
4م ل الطريقة الخديدة » ##"مط ‏ روح بيكون » 
 ”8‏ المصادر والمراجع 3 

الفصل العاشر : مشهد اللحياة الإنسانية 

لام" # ثورة كوبرنيق ع 88م - بساطة الطبيعة وتناسقها » 
“#5 الدعوة لملاحظة الطبيعة » 59 الثورة الديكارتية » 
1 - أسس علم التحريك » 84" ل تفسير الطبيعة الالى » 
/اهث؟ ‏ العوالم اللامتناهية ع الا حكم القانون » 55" 
المصادر والمراجع . 


الكتاب الثالث 

نظام الطبيعة ‏ تطور الفكر ى القرنين 

السابع عشر والثامن عشر 
الفصل الحادى عشر آلة العالم وفق نيوتن 
1 - فجاح التاويل الرياضى الطبيعة » 8/ا" _عملية نيوتن 
التركيبية الرياضية ؛ 85" - تقدم الطريقة التجريبية » 
دوم مشكلة المعرفة والمثل الأعلى العلمى اللخديد »ع 
5 حملة التجرسين على التقليد » #89 الثل العليا 
العلمية ثى عصر العقل + 5١8‏ - المصادر والمراجع . 
الفصل الثانى عشر : ديانة العقل 0 
4١‏ - انتشار الروح الإإنسانية » 4١6‏ نمو الحركة العقلية 
الدينية ٠‏ 419 - ديانة العقل أو الديانة الطبيعية » 11١‏ 


لفق 


يف 


417 


مركز الوحى الإلمى » 4!4 - الحملة على الوحى من قبل 
المثمنين بالله فقط ء» 575 نقد النبوات والمعجزات » 
4 - الحملة العقلية على مذهب إنكار الوحى الإلمى » 
أدلة اللاهوت الطبيعى » 48# الريبية والإلحاد » 448 
المصادر والمراجع . 

الفصل الثالث عشر : علم الإنسان ‏ علوم الطبيعة البشرية والأعمال 
8 خلق العلوم الاجّاعية » 56١‏ الطربقة الاستنتاجية 
الممكانيكية » "اه4 علم الطبيعة البشرية » وه؛ ‏ سلطان 
البيئة » “5517 علم الجتمع » 41 - الاقتصاد السيابى » 
الفيزياء الاجمّاعية وسياسة « دعه يعمل » » 41١‏ آدم 
سميث والتجارة » 4 - العلم المظلم فى نظام المعمل ء 
- المصادر والمراجع ‏ 

الفصل الرابع عشر : عم الإنسان ‏ علم الحكومة 0 
هم أفول الملكية المطلقة » 4484 - نظرية الحكم المطلق 
المستند إلى العقل » 417 - النظرية الدستورية الحديثة » 
498 دفاع جون لوك عن الأحرار » 444 - نظريةالدستور 
الأميركى » ه١ه ‏ الديمقراطية على أساس الحقوق الطبيعية 
ورسوعوء ؟7١ه ‏ ديمقراطية جفرسون » 54١ه ‏ ديعمقراطية 
جاكسون » 1ه الهاج النفعى » "7ه المصادر والمراجع . 


الفصل الحامس عشر : الأخلاق العقلية ‏ الاتجاه الحيرى . 


- علم الأخلاق العقل » 4 "اه المثل الأعلى الجيرى » 
"اه - الدليل على التسامح » ١4ه ‏ الاتجاه الكولي والدعوة 
للسلام 5ه فكرة التقدم ع لاوه المصادر والمراجع . 
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لاه 


المشتركون فى هذا الكتاب 


جون هرمان راندل : المؤلف 


ولد جون راندل ى بلدة جراند رابيدز بولاية متشيجان بالولايات المتحدة 
فى ١١‏ فبراير 1844 . وتَلبتى الدراسة يجامعة كولبيا ومعهد التربية بنيويورك 
وحصل على درجة ذكتور فى الفلسفة فى ١977‏ . 

وتقلب فى مناصب التدريس حتى عين أستاذاً يجامعة كولبيا فى ه"918١1‏ . 

وهو رئيس بلحنة تحرير مجلة « الأفكار التاريخية » وتحرر فى « مجلة 
الفلسفة » وعضو ق الكمعية الفلسفية . 

وقد أصدر كتباً عديدة من أشبرها « تاريخ الأفكار ى عصر اللبضة 
والعصر الحديث» و« تاريخ العلم» و و«حضارتنا المتطورة » وه الدين والعالوالحديثم 


جورج طعمةه : رضم 

ولد ى 197١‏ بدمشق وتلتى دراسته بالخامعة الأمريكية ببيروت ونال 
درجة ذكتور فى الفلسفة من جامعة جورج تاون بواشنطن . 

كان أستاذ بابخامعة السورية ووكيلا مساعداً ى وزارة الخارجية . 

وقد نشر عدة كتب وأبحاث بالعربية والانجليزية عن ابن خلدون 
وابن سينا وليبنتز . كنا ثقل كتاب برتراند راسل « تاريخ الفلسفة الغربية ) 
إلى اللغة العربية . 


حاصل على شبادة الأستاذية من الخامعة الأمريكية سنة ١14٠‏ فى 
الاقتصاد ودبلوم الحقوق من كلية الحقوق بالقدس سنة 1441 وهو الآن أستاذ 


مساعد بالخامعة الأمريكية ببيروت وقد نشر عدة أبحاث فى الجلات المعروفة 
ونشر أخيرً كتاب « إسرائيل خطر اقتصادى وعسكرى » سنة 19817 . 


الدكتور محمد حسين هيكل : صاحب المقدمة 


الكاتب المصرى الشبير الذى شغل منصب وزير التربية والتعلم أكثر 


من مره وله مؤلفات عديدة معر وفة من أشبرها كتاب و خمل ) . 


المهندس رفيق البايل 8 صم الغللافف 

خريج كلية الهندسة يجامعة القاهرة . سبق أن صم عدة أغلفة أزسسة 
فرانكلين ونال جائزتها عن تصمم غلاف ١‏ كيف تتكامل الشخصية » . اعتاد 
قراءة الكتاب فى أصله الإنجليزى ليتبين الفكرة عنه قبل وضعه التصمم . 


تتداول على ألسنتنا اليوم أو تشيع ى كتاباتنا الفكرية مفاهم وألفاظ كثيرة 
« كعقلية القرون الوسطى » و ١‏ العقلية الحديثة » و « الرجعية » و١‏ التقدم » 
و «الإصلاح » وغيرها » دون أن نعطى هذه المفاهم أو الألفاظ مضمونها 
العلمى الدقيق أو محتواها التاريخى » بحيث يدور تفكيرنا حول مفاهم نستعملها 
استعمالا غامضاً غير صحيح . ومن هنا كان الخطأ فى التفكير والإبهام - بالقياس 
لأنفسنا ‏ فى نظرنا إلى الماضى والحاضر «المستقبل . فكم نسمع عن دعوات 
للإصلاح » أو نقرأ عن ضرورة تأسيس نبضتنا الحديثة على فلسفة كونية أو 
كيانية شاملة » » ولوأنت سألتالكثيرين من أصحاب هذه الدعوات عن المقصود 
بالإصلاح أو بالفلسفة الكونية أو الكيانية لما وجدت أكثر من ألفاظ كبيرة 
يتجاهل أصعابها أن الحقيقة ليست فى إطلاق أحكام كلية أو تعمهات جارفة » 
ولكنها تقوم فى المحط الأخير على ابزئيات والتفصيلات فضلا عن المبادى الكلرة. 
وعلى ذلك فلسنا نبالغ إذا قلنا إن بين العيوب الأساسية الى تشكو مها ثقافتنا 
العربية المعاصرة والى تؤخذ على تفكيرنا العربى الحديث هو استعمال المفاهم 
دون مضمونبها الدقيق بحيث نجعلها فارغة جوفاء . 

وفضيلة هذا الكتاب « تكوين العقل الحديث » الذى أقدمه للقارئ 
العربى اليوم أنه يسد مثل هذا النقص بإعطائه كثيراً من المفاهم الى 
ذكرتها - بل وأكثرمنها بكثير- مضمينها التاريخى والعلمى ء ويحددها تحديداً 
بيناً واضحاً » بوضعها فى إطارها الصحيح من الزمان والمكان الذى نشأت فيه » 
معفياً بالنتيجة على الكثير من أنصاف احقائق الى نقلبها . وتحديد المفاهم 


إن 


- 
١ 


ضرورة أو لكل تفكير نير واضح يطمح للتوصل إلى نتائج حيحة من مقدمات 

وتبرز فى الككتاب ناحيتان : وحدة المعرفة البشرية ووحدة الثقافة الإنسانية . 
فنقد اعتدنا تحت تأثير تقسم العلوم ونشوء الاختصاص والميالغة به خاصة بعد 
الفرن التاسع عشر أن نفصل بين المشاكل الفكرية فصلا حاسما » متناسين أن 
الحدود الى نقيمها بين قضايا العلم والمعرفة إنما هى ناشئة عن حدودنا الذاتية 
بالدرجة الأول . فتمة مشكلة ١‏ لاهوتية » وأخرى « فلسفية © أو« سياسية ) أو 
ه اجماعية ؛ أو ٠‏ اقتصادية » . وكل مشكلة من هذه المشاكل أثرت فى جميع 
المشاكل الأخرى وتأثرت منها » وكانت لا ظواهرها ونتائجها فى الحياة العملية 
الواقعية الى أدت خلالى تطورتاريخى طويل إلى تكوين المجتمع العلمى الخديث . 
فثورة نيوّن مثلا لم تكن مجرد ثورة علمية فى الفيزياء ولكن تأثيرها امتد إلى 
الفلسفة والاجماع والسياسية وكان لا أثرها الخاص فى تكوين عقلية الإنسان 
الحديث : وقس على ذلك قضايا المعرفة الأخرى كلها . 

أضف إلى هذا أن الثقافة الإنسانية لم تكن نسيج أمة واحدة مما يبرر لنا 
القوق - هما يقول البعض - ١‏ مة ثقافة يحب أن نتأخذ مها وأخرى يحب أن 
هملها ؛ . بل كل ثقافة قومية » أغنت هذه الثقافة الإنسانية الواحدة » الشاملة 
المتعالية . واغتنت هنها بقدر ما تفاعلت معها تفاعلا حينًا » وأخذت مها 
وأعطنهاء واعتبرت نفسها جزءاً مكوناً فنها » متكونا فيها وضمنها على حد سواء . 
وهو الشرط الأساسى الضرورى لتكوين ثقافة مبدعة خلاقة . وعلى ذلك فأنت 
تقر فى هذا الكتاب مثلا ما كان من أثر ثر الثقافة والعلم العربيين 0 
الأوروبية خاصة . كا تقرأ عن مساهمات جميع الثقافات الحية الأخرى . أ 
الثقافات المنقرضة فهى الى تحبس نفسها ضمن قوقعة محكة » 0 
مها أو إليها وتزعم ضمن هذه القوقعة وحدها بأمها « الحق المطلق ) دون أن تعى 
ألما باتخاذها مثل هذا الموقت تحكم على ذانها حك مبرماً بالانقراض والموت . 


/ 

ثم إننا ى عالمنا العربى وى رغبتنا الملحة لإقامة مجتمع حديث أضعنا حس 
الزمن التاريخى الصحيح وهو من التقدم والتطور بمثابة المادة من الصورة . 
ويتضح ذلك أكثر ما يتضح فى مفاهيمنا الاجماعية وتفكيرنا السياسى . فنحن 
نتحدث عن نظم ديمقراطية أو اشتراكية يتمتع العالم المتمدن بنعمها وخيراما 
اليوم . ونتناسى الأجيال الطويلة من الزمن » والتضحيات البشرية الهائلة » 
وجهود المفكرين والعلماء والمصلحين » الذين قدموا حياتهم قرابين على مذبح 
الفكر والحياة » والمفاصل والرقاب البى اجتزنها » والثورات الكابعة والدماء 
والدموع » الى عرفها العالم المتمدن قبل أن يحقق الفوائد الى ينعم بها اليوم . 
فوراء كل فكرة من الأفكار » أو وراء كل حق من حقوق الإنسان الى نعتبرها 
أموراً بدببية » عشرات بل مئات من الأفكار والحوادث الى أدت إلى توطيد 
هذهالأمور بحيث أصبحت من مقومات العقل الحديث. ولا أقصد من ذلك أن 
نقبع فى زاوية متفرجين منفعلين » بل أن نشعر بضرورة الن الباهظ الذى 
دفعه بناة الثقافة والحضارة والذي تنعكس بعض صوره الممتعة الرائعة ى فصول 
هذا الكتاب . 

أما مؤلف الكتاب فهو جون راندال » ولد فى ولاية ميشغان فى أميركا 
عام 89 . درس ق جامعة كولومبيا ونال درجة الدكتوراه فى الفلسفة منها. 
عام . ودرّس الفلسفة فيها ابتداء من عام 147١‏ إلى أن أصبح أستاذاً 
عام ه9١‏ مما زال فى هذا المنصب . وله عدة مؤلفات غير الكتاب الذى 
نقدمه لقراء العربية اليوم أهمها « الانبعاث وتاريخ الأفكار الحديث » و« تاريخ 
العلم و ١‏ الدين والعالم الحديث »© . 

نشر « تكوين العقل الحديث » لأول مرة عام 19475 © ثم نشر ثانية بعد 
تنقيحه عام 194٠‏ . 

ونظراً لضخامة الكتاب باللغة الإنجليزية كان لا بد من تقسيمه إلى جزءين 
باللغة العربية يتناول الحزء الأول الذى يصدر اليوم ١‏ النظرة الفكرية فى القرون 
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السطى المسيحية » و عام الانبعاث الخديد ؛ وه نظام الطبيعة أوتطور الفكر 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ . أما المزء الثانى فوضوعه ١‏ عالم ينمو 
الأفكار والأمال فى السنوات المائة الأخيرة » . 

وإننى لأرغب ف لباية هذه المقدمة الموجزة أن أوجه خخالص الشكر لزميل 
وصديى الأستاذ برهان الدين الدجانى العناية الفائقة والحهد المخلص اللذين بذلهما 
فى مراجعة هذا الكتاب . 

لقد كان نقل هذا الكتاب للغة العربية رحلة شاقة فى عالم الفكر والثقافة 
والحضارة . ولكلها رحلة ممتعة دون ريب » تأمل أن يحد القارئ العرلى فيها 
المتعة الى وجدناها ونحن نجتازها . 


ببروت : "٠‏ حزيران ههة١‏ جورج طعمة 


بقلم الدكتور محمد حسين هيكل 


هذه كلمة تقديم لكتاب جليل حقنًا . وضعه الأستاذ جون هرمان راندل » 
الأستاذ يجامعة كولومبيا الأمريكية » ونقله إلى العربية الدكتور جور ج طعمة 
ونشرته مؤسسة فرانكلين . ويك أن يذكر الإنسان موضوع الكتاب ليؤمن بأنه 
سفر قم جليل . فهو عرض للاراث الفكرى الذي تستند إليه الحضارة فى العصر 
الحديث » وهو ببذه المثابة تصوير لتطور التفكير الإنسافى فى حقبة معينة 
تطوراً أدى بالإنسانية » فيا تنم به من مظاهر الحضارة انختلفة » إلى الصورة 
الى نشهدها اليوم . وما أحوج العام إلى الإحاطة بتاريخ التفكير الإنسانى منذ 
أقدم العصور . هذا التاريخ الذى نقل الإنسان خلال الأجيال والقرون من 
حالته البدائية البسيطة إلى حالته المركبة الحاضرة » والذى جعل منه القوة الى 
تسيطر على الوجود وتنشى؟ ى كل حقبة جديداً . 

وتاريخ الإنسائية الفكرى أدق بكثيرمن سائر جوانب التاريخ الإنسانى . 
وهو يتناول هذه احوانب جميعآ » وله الأثر الأكبر فيها . قتاريخ الحروب 
والثورات » «التاريخ الاقتصادى » «التاريخ السياسى » «التاريخ الزراعى أو 
الصناعى » وجوانب التاريخ الإنسانى على اختلافها تتأثر كلها إلى حد قليل 
أو كثير بتاريخنا الفكرى تأثراً ظاهراً » وما كتب عن هذا التاريخ الفكرى 
قليل مع ذلك بالقياس إلى ما كتب عن مناحى التاريخ الأخرى. وإنما يستكشف 
الإنسان هذا التاريخ من النضال المتصل بين ألوان التفكير » لأن هذه الآلوان 
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دوزت منذ أقدم الحقب ما حدث من مجادلات وبعارك فكرية بين الطوائف 
الإنسانية اتختلفة . لكن التطور الفكرى لم يدون مع ذلك بوصفه تارياً » وفاقاً 
لتقوعد الى يدون بها التاريخ . بل بقيت عناصره ومواده مشتتة يرجع إليها من 
شاء فى أصرخا . إلا ما دون مها للناشئة فى مدارسهم ليحيطوا إحمالا بالراث 
الفكرى لابائهم وأجدادهم . 

أما هذا الكتاب الذى يضعه مؤلفه ومترحمه وناشروه بين أيدى القراء اليوم 
فيتحدث بإفاضة عن حقية من هذا التاريخ وعن أثرها فى تطور الجتمع الإنسانى 
على الأجيال إلى عصرنا الحديث . وهو بهذه المثابة محاولة جريئة جديرة بالتقدير 
والإكبار . وجدارتها بالتقدير أكثر وضوحاً فى نظر الذين يعتقدون عن إيمان أن 
تاريخ الإنسانية يتللخص فى تطور تفكيرها » لأن هذا التطور هو المتصل على 
الزمان . وكل حلقة من سلسلته باقية إلى اليوم قيد البحث والفحيص من جانب 
العلماء والمفكرين ومن يعتقدون أن مصير الإنسانية رهن فى النهاية بمصير العقل 
الإنانى يوم يبلغ كاله » فيبلغ بالإنسانية وحضارتا مثل هذا الكمال . 
فإذا ما قدر هذا اليوم أن يكون ارنسمت أمام المؤرخ وأمام المفكر صورة كاملة 
للخطوات الى قطعنها الإنسانية خلال العصور وفى مختلف أرجاء العالم كى تبلغ 
هذا الككمال , فأما إلى يومكذ فستبى جهودنا محدودة فى حقبة بذاتها من الزمان » 
أو فى صورة بذائبا من صور الحضارة » وسنظل نحاول تفسير مظاهر الحياة 
فى حدود هذه الصور فنبتدى إلى غايتنا حيناً » ونبعد عنها أحياناً . 


وجهدنا فى هذه المحاولات لا يحده زمان ولا مكان . فا يزال كثيرون 
يتساءلون : مى وجد العالم وكيف وجد ؟ ومبى وجد الإنسان وكيف وجل ؟ 
وماذا كان حظه من العلم يوم وجد؟ ولا تزال الأجوبة على هذه الأسئلة تختلف 


١١ 
بين الدين والعلم » وبين دين وآخر » وبين عالم وآخر . تقول الأديان إن آدم‎ 
أبو البشر » ويقول دارون إن الإنسان تطور من سلالات حيوانية سيقته كانت‎ 
: القرود آخرها » ويقول أبو العلاء المعرى‎ 
جائر أن يكون آدم هذا 2 قبله آدم على إثر آدم‎ 

وتقول الأديان إن الله خلق آدم من طين وأسكنه الخنة وعلمه الأسماء 
كلها ؛ ثم يختلف المفسرون ف الحنة المقصودة » أهىق السماء أم فى الأرض» 
ويذهب بعضهم إلى أنها فى السماء بدليل قوله تعالى لادم وحواء : اهبطا منها 
حاأئ مق الحنة - بعضكم لبعض عدو » وبدليل أنها جنة اللخلد » واللخلد 
ليس للأرض ولا لشىء مما عليها » وتقول التوراة إن الكنة الى أسكن الله فيها 
آدم وحواء على الأرض » وأنها على مقربة من عدن » ولذلك ميت جنة عدن . 
وتذكر الكتب المقدسة ما حدث بعد هبوط آدم وحواء على الأرض » وتروى 
قصة قابيل وهابيل » ثم تذكر طوفان نوح وأنه أغرق كل ما على الأرض من 
نبات وإنسان وحيوان » عدا من أسكنهم نوح فلكه . فلما انحسر الطوفان 
بدأت الحياة تعود إلى الأرض . بدأ النبات ينمو » وبدأ تناسل الحيوان 
والإنسان » وبدأ عصر جديد من عصور التاريخ الإنسانى . 

لم يدون التاريخ شيئاً ثابتاً عما سبق نوحاً وفلكه فما يتعلق بالتفكير الإنسانى» 
اللهم إلا ما أوردته الكتب المقدسة عن فكرة الألوهية . والواقع أن هذه الفكرة 
من أقدم ما آمن به الإنسان»وإن اختلف تصوير الناس إياهاء وإن اختلفت 
مظاهر التوحيد والشرك واختلفت صورها . وفكرة الألوهية ليست من إنشاء 
الأديان الكتابية الى ظهرت أول ما ظهرت فى الشرق الأدنى » حول البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأحمر » بل ترجع إلى أقدم الحقب » وتتحدث عنها 
الكتب الى بقيت من أقدم العصور منسوبة إلى كهنة مصر الفرعونية » وإلى 
حكماء الهند والصين » وإلى فلاسفة اليونان فى العصور اللاحقة لهذه الأيام 
العريقة فى القدم . 
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وأنت إذا وقفت عند آلة الأغريق أو عند آلة الفرس أو آهة الأقوام 
الأخرى الى لا تعرف التوحيد وتنادى بتعدد الالمة » رأينها تجعل لكل قوة ولكل 
أ ن إخاً . فللخير إله » وللشر إله » وإلحب آلة » وللحرب إله . وللالمة 
مجتمعين رئيس يسميه كل قوم باسم يختارونه . ويذهب بعض الباحثين إلى 
أن العلة الى أدت ببؤلاء المشركين إلى شركهم ! تما مصدرها خوفهم من الغيب 
انحجوب عنهم ٠‏ وفها بمكن أن يصيبهم هذا الغيب به من ضر . 

فهم يلمسون هذا الغيب فى كل ما حولم ويعجز منطقهم عن تأويل 
مأ يصيبهم منه » مع أنه قد يكون بعض ظواهر الطبيعة المألوفة الى تتكرر بين 
الحين والحين . فالصواعق : وكسوف الشمس » وخسوف القمر » والأوبئة » 
النصر والمزيمة فى الحرب » والسعادة والبؤس فى الحب » هذه وأمثالها أمور 
يمللها العلم اليوم ويقف على أسرار الكثير منها » وإن ظل بعضها غامضاً أمامه 
يتتظر من يحد له فى قوانين الطبيعة وى سنن الكون تأويلا وتفسيراً . ولكنها لم 
تكن كذلك قبل أن يرتدى العلم إلى أسرارها » فلم يكن بد" من أن ينسبها الإنسان 
إلى قوة نخارقة فوق الطبيعة لا إرادة كإرادة الإنسان » ومن المستطاع التوسل 
إلها إذا غضبت لتخفف من بأسها وغضبها . وكان هؤلاء المشركون يرون هذه 
القوة الحارقة الكبرى أبعد منالا من أن تكون بيهم وبينها صلة مباشرة » فلا بد 
فى نظرهم من وسطاء يشفعون عندها لتسكن من غضبها حى لا تعصف بالإنسان 
وتورده موارد الهلاك . وهؤلاء الوسطاء يشاركون الإنسان بعض مظاهر الضعف 
ولو بمقدار . ثم يكون لم من صفات هذه القوة الحارقة الكبرى ما يمكهم من 
الاتصال بها والعّغاس رضاها . هؤلاء الوسطاء هر آلة الحير وانشر والحب والحرب 
سائر هذه امجموعة التى كانت تسكن الأولب ف اليونان » وتسكن ما يشبه 
الأولب ف البلاد الأخرى المشركة . 

ولكن ! كيف السبيل إلى كسب هؤلاء الوسطاء ليبذلوا وساطتهم لدى 
القرة الحارقة الكبرى ! السبيل أن يتوسل إليهم بالأدعية وبالنذور وبالقرابين 
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وما يمكن أن يتوسل به المرء إلى ذوى الحاه والسلطان من بنى الإنسان . وبذلك 
يستطيع أن يستلين قلوبهم وأن يتخذهم إلى القوة الخارقة الكبرى زلنى . وكلما 
أوغل المرء فى أدعيته ونذوره وقرابينه كان أدنى إلى النجاح فى اسمالة هؤلاء 
الوسطاء وكسب عطفهم ورضاهم تمهيداً لكسب القوة اللخارقة الكيرى وثوال 
عفوها ورضاها . 
فلما ارتفعت بعض الطبقات من بنى الإنسان أدركت أنبا لا حاجة بها إلى 

هذه الزلى تلتمسها عند الالحة الوسطاء . ذلك ما يذكره المؤرخون عن جماعة 
الكهنة عند قدماء المصريين » فهم يذكرون أنهم كانوا موحدين » ولكنهم 
لم يكونوا يطالعون الشعب بتوحيدهم » بل كانوا حريصين على أن يظل الشعب 
يعبد أثانه » حريصين على أن يكونوا كهنة هذه الأران والقابضين لما يقدم 
إلييا من قرابين ونذور » مؤبنين بأن الشعب لا يستطيع أن يسمو بعقله 
إلى المكان الذىسموا إليه ليتمكن من الاتصال المباشربالقوة العليا » قوة الألوهية 
الخالقة المدبرة » الى تصرف مصائر الكون وكل ما عليه » ومن عليه . 

استمرت هذه الخال أجيالا وقروناً » وتركت أثرها فى العقل الباطن لبى 
الإنسان . ولا يزال هذا الأثر باقيآً إلى وقتنا الحاضر » وإن اختلف قوة وضعفاً 
باختلاف الشعوب من حيث تقدمها » وباختلاف الأفراد من حيث وراتهم . 
وإنك لتراها كينة فى هذا العقل الباطن عند أفراد تحسب أنبم تخلصوا منها 
تمام التخلص . وذلك يذكرنى بكلمة كان يقولها أحد أساتذتنا منذ سين سنة 
أو نحوها ى أمر أهون من أمر العقيدة وأقل خطراً . فى ذلك الحين كانت 
معركة سفور الرأة وحجابها قائمة فى مصر . وكان أستاذنا هذا يناصر السفور 
بكل قوته . وأراد أحدهم يومآ أن يقابل ابنته ليخطبها فألى . فسأله كيف يأنى 
وهو يناصر السفور بحجج لا تقاوم » فكان جواب هذا الأستاذ الخليل : 
أنا سفورى بعقلى حجالى بقلبى . 

كانت المعركة الشراك والتوحيد حامية الوطيس منذ أقدم العصور . 
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وما يروق عن عبادة امون وآتون 2 مصر الفرعوفية يصور هذه المعركة تصويرا 
دقيقاً . وقد ظل الشرك وله الكلمة العليا إلى عهد قريب . فلما جاء النبى العربى 
محمد" قأوم هذا الشرك بقوة إيمان لاغالب لا » لأن الله ناصرها . وإنى لذ كر 
الآن يوم فتح المسلمون مكة ودخل محمد الكعبة وحطم الأصنام الى كانت 
قائمة فى داخلها وعلى جواتبها : وكانت موضع التقديس «العبادة من العرب 
ميعاً . فأشعر بأنه نقل الإنسانية خطوة واسعة فى تفكيرها » إذ أراد أن لا يبى 
التوحيد وقفاً على طائفة ذوى الثقافة دون العامة كنا كان الشأن فى عصر الفراعنة 
وفى بلاد كثيرة أخرى ٠‏ وأن ينقل هذا التوحيد إلى قلوب العامة وعقولم فيزول 
خوفهم من الغيب المحيط بهم » وليعلموا أن لله الواحد الأحد سنناً لا تحويل 
فا ولا تبديل . وأنهم فى غير حاجة إلى وسطاء بيهم وبين الله لأن هذه السن 
ننتج نتائجها لا محالة ؛ فلا الشمس ينبغى ا أن تدرك القمر » ولا الليل سابق 
الهار . ولا ينتج اير شرا » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

لم يكن النبى العرلى أول من نادى بكلمة التوحيد ودعا إليها » بل سبقه 
إليها الرسل أصعاب الكتب المقدسة » وذكرها الحكماء نى بلاد أخرى . لكن 
أحداً لم يجاهد فى سبيل التوحيد جهاده » ولم ينصره كما نصره © ولم ينتصر به 
ليذيعه هو وخلفاؤه فى الخافقين كا انتصر هو به . وكان هذا النصر دافعا 
للتفكير الإنسانى إلى الأمام أوسع نحطوة عرفها التفكير الإنسانى فى المسألة الإلمية . 

كان هذا التفكير لا يقن عند مشكلة الغيب وتأويلها » بل اتجه التفكير 
الإنساى إلى ما حيط بئا فى هذه الحياة الدنيا » وإلى صلاتنا مبذه المخيطات » 
إل عادعات بعصم بعص 3 وإلى ما تسبغه علينا هذه العلاقات من نعم إذا 
نحن أحسنا توجبهها: وما تجليه علينا من ضر إذا نحن أسأنا هذا التوجيه . 

ويرجع التفكير فى ذلك كله إلى حقب ما قبل التاربخ » ثم يتغلفل بعد 
ذلك فى أطواء حضارات الإنسان المتعاقبة حتى يبلغ بنا إلى هذه الحضارة التى 
نحكم العام اليوم : والى سمت بالإنسان إلى حيث يستطيع التحكم بقدر غير 
قليل تى مصائر العالم . 
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لم يقف الأستاذ راندل عند العصور الأولى من تاريخ الإنسان إلا عرضاً » 
ولم يقف كذلك عند الحضارات اللى ظهرت خلال تلك العصور قى مصر » 
وف الصين وق الحند » بل لم يقف عند حضارة الإغريق والرومان ى العصور 
البى سبقت المسيحية إلا بالقدر الذى أمدت به فلسفة الإغريق وآ ثار الرومان 
البعث الأورلى . وقد جعل نقطة البدء فى بحثه عن تكوين العقل الحديث ما وقع 
فى القرن الثافى عشر المسيحى فى أوربا » وما كان للكنيسة الكاثوليكية يومئذ 
من سلطان » وكيف أدت نظم الإقطاع فى القرون الوسطى إلى نضال بين 
الكنيسة والإقطاع يشبه النضال بين الكنيسة والدولة فى العصر الحديث » وكيف 
مخضت أحداث ذلك العهد عن حركة الإصلاح البروتستنتية الى قام بها لوثر 
وكلفن وكوسوث © ثم كيف تطور التفكير الأورلى » أو التفكير الغربى إن 
شئت » فيا تلا ذلك من القرون فكان لتطوره أثره فى السياسة »وف الاجماع » 
وفى البحث العلمى المستقل عن الدين » هما اننهى إلى التفكير الغربى الحديث 
المتأثر بالاتجاه العلمى » وما نشأعن هذا التفكير من بعث فى ا حياة الاقتصادية 
ومن تغلب الغرب على أقطار الأرض الختلفة ونشره الأفكار الى ابتكرها العلم 
الحديث فى هذه الأقطار . 

وللأستاذ راندل لا ريب اعتباراته الخاصة الى أدت إلى اختيار القرن الثاني 
عشر نقطة البدء لتطور التفكير الغرلى الحديث » وإلى اعتباره المسيحية عاملا 
جوهرينًا فى هذا التطورالذى مربه العالم خلال القرون العانية التى اننبت بنا إلى 
ما نحن عليه . وهذا الاختيار يدعو للاعتقاد بأن المؤلف يرى أن ما حدث فى 
العالم من تطور التفكير قبل التاريخ الذى احتاره لم يكن له أثر حاسم فى تكوين 
العقل الحديث . ويؤيد اعتقادنا هذا أنه لم يذكر بجهود المسلمين فى التطور 
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الفكى لنعالم إلا ما كان من ترحمنهم كتب اليونان وفلسفهم إلى لغهم العربية 
ترجحة استّى مها مفكرو الغرب وعلمازه قبل أن تنقل هذه الكتب اليوئانية من 

أصرخا إلى لغات الغرب الحديثة » أو إلى اللغة اللاتينية . 

وأحسبنى لا أوافق الأستاذ راندل على هذا الرأى » لا من حيث ما بذله 
المسلمون من محجهود لنطور التفكير العا ىى وكى ‏ بل من حيث ما تركه العراث 
القديم الذى ظهر ف المند وفى مصر الفرعونية كذلك . فالمؤرخون يذكرون أن 
ثيار الحضارة انتقل من الشرق إلى الغرب » وأن الآريين الذين ينتسب إلهم 
العنصر الأورتى اليوم قد انتقلوا من الحند عبر آسيا إلى أوربا . ولا ريب وذلك 
هو الشأن أهم تركوا من 5 ثار تفكيرهم ى البلاد الأوربية الى كانت خاضعة 
لحكم البرابرة حبّى ذلك الحين أثراً لا يجدر إغفاله . يضاف إلى ذلك أن الفلسفة 
اليونانية والاثار الرومانية قد تفاعلت إلى حد كبير مع ما بذله المصريون ى 
الأيام الى سبقت المسيحية والى تلها مباشرة من جهود ى سبيل الحضارة 
التطور الفكرى . فدرسة الإسكندرية قد كان لا فى تلك العهود أبلغ الآثر 
على التفكير الإنسانى » لأن كثيرين من الكتاب والفلاسفة اليونانيين والرومانيين 
كانوا يؤبون الإسكندرية ويأخذون عن علمها وحضارتها ثم يعودون إلى بلادهم 
لينشروا فيا ما أفادوه من هذه الفلسفة وهذا التفكير . وقد كان لمصر كذلك 
أثر لا يتكر فى تطور المسيحية فى عصورها الأول . وهذا كله تراث ضحم 
لا يمكن الهوين من الآثر الذى تركه ى تطور الحضارة الإنسانية فى الأجيال 
الى جاءت من بعده . 

والحهد الذى بذله المسلمون بعد أن امتدت إمبراطوريتّهم إلى المند والصين 
شرقاً ؛ وإلى مراكش والأندلس غرباً » قد ترك فى التفكير الإنسانى أثراً عميقاً . 
وليس يف هذا الأثر عند ما ترجموا من كتب اليونان » بل يرجع الفضل كذلك 
إلى ما أضافوه هم إلى هذا الثراث المجيد من تفكيرهم الذاق فى الفلسفة والتشريع 
والاجماع » بأسماء ابن سينا وابن رشد «الفارالى ومن إليهم يذكرها المؤرخون 
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الغربيون ويشيدون بما لآثارأصحاءها منفضل على التفكير الإنسانىء كما يذكر 
علماء الاجماع أن ابن خلدون هو أول من وضع قواعد هذا العلم ف مقدمته . 
فإذا نحن أضفنا إلى ذلك كله أن هؤلاء الكتاب المسلمين » الذين ترحوا وأضافوا 
إلى الفلسفة اليونانية والتفكير الرومانى ما ترحموا وما أضافوا » وأنمهم أقرب من 
غيرهم إلى رجال الفرن الثانى عشرف أوربا » كان حقدًا علينا للتاريخ ألا نكتى 
بإشارة عابرة إلى مجهودهم » وإلى ما تركه هذا امحهود من أثر فى تطور الفكر 
الحديث وق تكوينه . 
ولا أرانى بحاجة إلى القول بأنى لا أقصد بما أذكر عن جهود المسلمين إلى 
أى اعتباردينى . وإتما أريد أن البضة الفكرية الى دفع الدين الحديد المسلمين 
إلمبا أدت بهم إلى التحلل من قيود الحمود الدينى الذى كان مخيماً على العالى فى 
ذلك العهد ء والذى كان قوى الأثر حبى ف البلاد المسيحية » فكان من نتيجة 
هذه الهضة أن انطلق الفكر الإنسانى عند هؤلاء الأقوام على اختلاف البلاد 
الى يتتمون إليها فحط قيود اللحمود الدينى وبعث آثار الفكر الى سبقته واستفاد 
مها ودفع العالم فى ذلك العهد إلى حياة عقلية جديدة . 
يحب أن أعترف مع ذلك بأن مجهودات المفكرينالذينسبقوا المسيحية والمفكرين 
الذين جاعوا بعدها واستمر تفكيرهم أساساً حضارة الإنسانية عدة قرون» هؤلاء 
وأوئك لم يتخطوا حال التفكير اللاهوت ( التيولوجى ) »وحال التفكير التجريدى 
( الميتافيزييى ) » إلى الخال العلمية التى وجهت الحضارة الحديثة والتفكير 
الحديث . ولو أن الأستاذ راندل بدأ تاريمه لتكوين الفكر الحديث بابتداء 
التفكير العلمى فى القرن السابع عشر وما قبله بقليل لما كان لنا أن نذكر شيئاً 
مما سبقنا إلى ذكره . لكن اعتبار القرن الثافىعشر المسيحى بدء التكوين الفكرى 
الحديث هو الذى أثار عندنا هذه الملاحظات . فقد ظل التفكير من القرن 
الثافىعشر إلى القرن الخامس عشر و إلى القرن السادس عشر متردداً بين التيولوجية 
والميتافيزيقية . والفلاسفة والمفكرون الذين ظهروا فى تلك العصور ولا تزال ! ثاريهم 
00 
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تشبد يعظمتهم 1 كرية 1 يم أحد مسبم بتصوير الوق العلمى الذى حدث 
من بعد . عل فى الرغم من أن كثيراً من العلوم كان قد عرف قبل ذلك. . فالرياضيات 
والفلك وتقويم البلدان. والطب . والمئدسة » كان الكثير من قواعدها معروفاً ع 
منذ أقدم العصور فى عهد الفراعنة فى مصر » أو فى آشور »أو قى 
الصين . لكن اكتشاف هذه العلوم وابتكار قواعدها لم بمهد للتفكير الإنسانى 
طريق البحث العلمى المستقل عن الدين: وين غير الدين عن طرائق التفكير 

المبنية على قواعد البحث والاستقراء القررة اليوم 

هذه الاعتبارات تجعلى ق حيرة , د حين أسائل نفسبى لماذا 
اختار الأستاذ راندل القرن الثانى عشر نقطة البدء لتكوين الفكر الحديث . 
يزيد حيرة ما أذكر من أن أككر المؤرخين اتخذوا فتح الأتراك القسطنطينية 
سنة ١468‏ نقطة تحول فى التفكير الغربى . فهؤلاء المؤرخحون يذكرون أن 
الإمبراطورية الرومانية الغربية » وكانت روما عاصمما » قد تدهورت وانحلت 
منذ بدأ الوندال الحمج غارا:هم عليها فى القرن الثالث عشرء وأن الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية ظلت محتفظة بمحضارة ذلك العهد إلى أن غزاها الأتراك واستولوا 
على عاصمتها . عند ذلك يدأ العلماء يفرون من اليونان ومن سائر أنحاء تلك 
الإمبراطورية وينشرون ثقافهم من جديد فى رما » فكان ذلك بلدء البعث 
الحديد الذى ازدهر فى الْقَرنِ السادس عشر بعد أن مهدت ذا البعث مقدماته 
فى القرن الذى سبقه . ومن يومئذ بدأ النضال يشتد بين الكاثوليكية ودعاة 
الإصلاح البروتستنى ٠‏ وبدأ هذا التزاع حلم قيود الفكرشيئاً فشيئاً حبى كانت 
البضة العلمية الى جاءت بعد ذلك » والى أتمرت حضارة عصرنا الخاضر . 


على أن ما يمخالج نفسبى من حيرة سبيها أن الأستاذ راندل انحتار القرن الثانى 
عشر نقطة البدء ى تكوين الفكر الحديث لا يجبى فى شىء على جلال هذا 
الكتاب الذى وضعه » فهو كتاب قم كنا ذكرت فى أول هذا التقديم ع 
وهو محاولة جريئة لتصوير التطور الفكرى فى القرون السبعة أو المانية الأخيرة 
تطوراً انهى بالإنسانية إلى ما بلغته من حضارة أدت إلى مقدرة الإنسان على 
التحكم فى الطبيعة وى الكون بقدر عظم . 

ومخيل إلى أن الأستاذ راندل قد رأى أن الحضارات الى سبقت الحضارة 
الى تحكم العالم اليوم » واللى اندثرت أو على الأقل تدثرتى حجب الماضى » 
لم يبق لها من أثر إيجالى فى التفكير الحديث »؛ وأن ما بى منها فى عقل الإنسانية 
الباطن لا أثر له ى حياة حماعتنا الإنسانية الحالية » وأن هذه الحضارة العلمية 
الحديثة تتخلص شيئاً فشيئاً من مخلفات ذلك الماضى لتيرأ آخر الأمر منها بصفة 
حاسمة . فإن كان ما أتصوره من ذلك صحيحاً فالرجل إِذَنْ عذره عن أنه تخطى 
هذه الخلفات كلها . ولم يقف إلا عند آخر عهد من عهودها فى أوربا . أقول 
هذا وإن لم أكن مقتنعاً ببذا الأى » وإن كنت أعتقد أن مخلفات الماضى لا 
تزال عالقة بنا » وأن عقلنا الباطن لا يزال وسيبق يوجهنا إلى زمن لا يعلمه 
إلا الله . 

وللأستاذ راندل تأويل لاختياره القرن الثانى بدء لتكوين العقل الحديث . 
ونذا التأوبل قيمته وإن اختلف الرأي فيه . فالعقل الحديث الذى يتحدث عن 
تكوينه هو العقل الأورلى أو العقل الغرلى دون سواه . ومنذ امبارت الإمبراطورية 
الرومانية ىق روما كان الثمال الغرلى من أوربا فى شبه عزلة عن العالى » وكان 


:ع 
أهله أشبه بالشعوب الى نسميها اليوم الشعوب المتخلفة عقليا » أو ثقافيا . 
وكذنك ظلوا إلى القرن الثانى عشر . ومن يومئذ بدأوا ينظمون حياة حضر مسيحية 
مستفرة . ومن يووعذ بدأ الفكر الحديث يتكون عندهم ى بطء شديد . لكن 
هذا البطء لم يمتع سيرهم من التقدم فى طريقه إلى أن كان البعث الأورلى » 
وإلى أن تمخض هذا البعث عن التفكير العلمى الذىأدى إلى الحضارة الحديثة . 
والأستاذ راندل يصور هذا السير البطىء أدق تصوير وأقيمه . فقد كانت 
الكنيسة وكان الإقطاع حليفين فق بعض تلك العصورالأولى»وكانا راضيين عن 
حياة أساسها الحمود الفكرى لأن هذا الحمود كان عكلهما من حكم الشعوب 
واستغلالحا . ثم اختلفت الكنيسة والإقطاع وقامت بينهما معركة انبت بانتصار 
الكنيسة . ولكها لم تستطع القضاء على الإقطاع قضاء مبرماً . فلما كان البعث 
الأورف وتنازع رجال الدين فيا بيهم ف القرنين الحامس عشر والسادس عشر 
بدأت طبقة جديدة تظهر فى حياة المجتمع وتنبت وجودها » تلك هى الطبقة 
الوسطى . ومن هذه الطبقة بدأ رجال الفكر والعلم يظهرون » وبدأت أفكار 
جديدة تثور فى ابحو وتتصور للناس ألواناً من الحياة لم يكن ذههم يسيغها من 
قبل . وكان هؤلاء الشعراء والكتاب والفلاسفة الذين نادوا حركة البعث الأوربى 
يذيعون تاريخ اليو نوثقاقتهم وفلسفتهم وفنونهمى الأوساط الأوربية المختلفة ويأخذون 
ها . فلما كان القرن الثامن عشر بدأت حركة فكرية جديدة تزعمها كتاب فرنسا 
بتوع خاص . تلك حركة الرومانتسم وما عاصرها من تصوير الحياة المحخيطة 
بالكتاب والشعراء والاستقلال بذلك عن اليونان والرومان وفلسفهم وفنوهم وتقافهم . 
وعاصر هذه الحركة منذ القرن السابع عشر رجال بعثوا التفكير العلمى وبدأوه . 
واستمر هذا التفكير يغزو الفلسفة والفنون وسائر مظاهر ا حياة العقلية فى البلاد 
الغربية ؛ ويحرر الفكر بذلك من كل قيوده » ويدعو للحرية الفردية بأوسع 
معانها ٠‏ ويؤثر بذلك ى نظام الحكم ء ويذيع المبادئ الديمقراطية لينتهى 
آخر الآمر إلى الانتصار على الكنيسة » وعلى الحكم المطلق » وعلى كل ألوان 
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التفكير الى لا تتفق مع مبادى العلم وقواعده . 

هذه الصور العقلية توجز أمام ذهنك صورة لمعارك عنيفة امتدت على 
الزمان خلال ستة قرون أو سبعة . وهى ليست معارك دموية فى أكثر الأحيان . 
بل هى معارك آراء ومبادئ ثتطور وتتغير وتنقل الجماعات الإنسانية ى 
اتجاهات من الحياة تتعاقب لتتنفس آخر أمرها عن حضارة العهد الحديث . 
والأستاذ راندل يصور هذه المعارك واحدة تلو الأخرى فى نشوبها وفى تعاقبها 
تصويراً يستغرق فى طبعته الإنجليزية سبعمائة صفحة » وهو يصورها مع ذلك 
فى إيجاز لا يجبى على وضوحها بحيث تبدو أمامك وكأنك حاضرها » فإذا أنت 
فرغت من قراءتها كنت قد أحطت بالتاريخ الأوربى ف الثقافة والتفكير إحاطة 
تكاد تكون تامة . 

والأستاذ راندل يصور ما وقع من هذه المعارك فى الشمال الغربي من أورباء 
ويرى أن هذا الثمال الغربى هو الذى اننهى بالفكر الحديث إلى تكوينه الحاضر . 
فقد كان هذا الشهال الغربى فى حالة أشبه بالبداوة إلى القرن الثاق عشر » حين 
كانت البلاد المحيطة بالبحر الأبيض اللمتوسط وبلاد الشرق ى مصر وآشور 
والهند والصين تتمتع بحضارات لا يستطيع العقل الآوربلى ى هذا الشمال 
الغربى أن يدركها ء لأن أهله كانوا فى شغل بالسعى لرزقهم وحاجات عيشهم 
عن التفكير » فلم يكن بيهم من يقرأ ويكتب إلا القلائل » ولم يكن بين 
هؤلاء القارئين والكاتبين من يفكر إلا فئة ضئيلة ء وكان هؤلاء الذين يفكرون 
فى شغل عن الحياة الدنيا ومتاعها بالتفكير فى مصيرهم ى الحياة الآخرة . لذلك 
كانت الكثرة الكبرى من هؤلاء المفكرين من الرهبان . وكانت كبرى المشاكل 
عندهم مأساة احلاص » فينو آدم قد ولدوا فى الخطيئة» وولدوا ثمرة الخطيئة . 
فكيف يتحررون من هذه الخطيئة ؟ كيف يشترون أنفسهم تقرباً من الله حى 
يفتح لم «لكوت السموات؟ ول يكن الرجل العادى قادرا بطبيعة الخال أن يدرك 
مدى مأساة الخلاص أو يعرف الوسيلة الى تجنبه اللخطيئة » فكان الروحيون 
ورجال الكنيسة هم الذين يوجهون حياته الروحية والعقلية عن طريق الإيحاء » 


ف 
لاعن طريق الحجة والدليل ٠‏ وعن طريق أوامر الكايسة 4 فالكنيسة لا يجوز 
علها اتخطأ . وم يستطم هذا الشمال الغرنى من أوربا أن ينتقل من هذا اللوك 
من التفكير إلا بعد قرون عدة لم يحتج الرومان ولم تحتج بلاد الشرق إلى مثلها . 

وحن تذ كر م انعغضى من القرون بين العصور المظلمة 4 والعصور 
الوسطٍ ٠‏ وعقمر البعث تعسه ترق طابع المسيحية عميق الأثرق حياة الشعوب 
الأوربية خلال هذه القرون كلها . وطابع المسيحية أكثر عقا وأقوى أثراً فى 
حياة الشعوب الأوربية منه فى حياة الشعوب الأخرى . بل إن ما احتفظ به 
اا 

0 أثارالروبان على 00 ادب لصوي ا 

]1 لمسيح ا و ل ا 0 
ال اليونان والرومان واضحاً فى مسرحيات شكسبير » ولكتنا نرى آثر 
المسيحية أكثر وضوحاً فى شعر ملتون الذى جاء بعد شكسبير » ويمخاصة قى 
ملحمتيه الكبيرتين ‏ الفردوس المفقود » و « الفردوس المستعاد » » كا نرى هذا 
الأثر واضحاً ى كرميديا دانتى الإلطية وفى فن رفائيل وميكلانج وغيرهما من 
كبار المصورين والنحاتين . 

وليس ما حدث من ذلك عجباً وقد كان سلطان الكنيسة الكاثوليكية 
«بسوطاً على أوربا المسيحية كلها إلى أن قامت ثورة الإصلاح ف القرن السادس 
عشر . ثم بدأت تستقر بعد ذلك فى الثمال الأوربى . ولم يكن هذا السلطان 
المبسوط قاصراً على الناحية الروحية وحدها » بل كان مبسوطاً كذلك فى الميدان 
الزمنى - فكان الملوك والأمراء ورجال الإقطاع بحاجة » لكى يستقر نفوذهم » 
إلى إقرار الكنيسة ملكهم أو إمارتهم أو إقطاعهم » وإلى كسب عطف الكنيسة 
علهم حى يظل سلطانهم نافذاً محترماً . وقد حاولت الكنيسة أن تحتفظ بهذا 
السلطان فى العالم الكاثوليكى قرونآً بعد ثورة الإصلاح . وما حدث بين نابليون 


ف 

والبابا فى أواخر القرن الثامن عشر يشهد بذلك فى صراحة ووضوح . 
وكان سلطان الكنيسة المبسوط قبل ثورة الإصلاح وف أعقابها ير إلى 
تحقيق فكرة ساورت النفوس فى أرجاء الأرض المختلفة » ولا تزال تساورها . 
تلك فكرة الحكومة العالمية . لقد أرادت الإمبراطورية الرومانية قبل المسيحية 
أن تجمع سلطان العالم فى يدها . وكذلك أرادت الإهبراطورية الإسلامية فى 
عهد العباسيين . ولا يزال هذا التفكير قائماً إلى اليوم . وعلى أساس من هذا 
التفكدر أرادت الكنيسة أن تجمع العام المسيحى » إن لم يكن العالم كله . 
تحت نفوذها وسلطتها . لكن ما أشرنا إليه من منازعاتها مع الإقطاع » ومع 
بعض الملوك » وما قام بعد ذلك من ثورة الإصلاح بدد هذا التفكير شيئاً فشيئاً 
ورده إلى عالى النظريات الى لا يحققها الواقع . وإتما حدث ذلك بالنسبة محاولة 
الكنيسة » كما حدث مثله للإمبراطورية الرومانية ولغيرها من الإمبراطوريات 
الى اتجهت هذا الاتجاه » لأنها أرادت جميعاً أن تفرض هذه الحكومة العالمية 
بسلطان القوة » لا بسلطان الإقناع والاقتناع . وإذا كان ذلك للإنسانية ى 
التاريخ عبرة فعيرته الثابتة المتكررة أن ما تحاول القوة فرضه بسلطانها لابقاءله » 
وإما يبى ما يؤمن الناس به عن اقتناع يبلغ حد اليقين . والقوة متنقلة » فهى 
اليوم لك» وهى غداً زائلة عنك إلى غيرك» ولذلك لم يتحقق حلم الكنيسة كما 

لم يتحقق حلء روها وغير روما من قبل فى إنشاء الإمبراطورية العالمية . 
ولا قامت ثورة الإصلاح لم يكن القاتمون مها عن رجال الدين وحدهم » 
بل كان الكثيرون منهم من رجال الطبقة الوسطى الذين استفادوا من فلسفة اليونان 
وعلمهم وآداب الرومان وفنونهم » والذين أدركوا أن أكبر تكبة تصاب با 
الإنسانية إنما هىتقييد حرية الفكر بفضل الطغاة المستبدين » وأن هذا التقييد 
هو الذى أدى إلى حمود الإنسانية وحال دون تقدمها » وأن نظ الحكي يجب لذلاك 
أن تكفل هذه الحرية وتكفل الإعراب عنها حبى لا تتكرر هذه المأمى الى 
ذهب ضحيها رجال من ذوى العقول الراجحة لغير شىء إلا أن أحدهم أعلن 


14 
كروية الأرض : أو لأن الآخر أعلن سنة من سن الكون » ولم نكن الكئيسة 
بطبيعة الخال لتناصر مؤلاء الدعاة إلى الحرية العقلية بأكثر بما كان الطغاة 
ليناصر وهم . لذنك ظل النضال لكسب هذه الحرية قائآً قروناً عدة» عنيفاً 
فى بعض اليلاد. يسيراً فى بعضها الآخرء إلى أن قامت الثورة الفرنسية الكبرى 
ى أواخر القرن الثامن عشرفقررت حرية العقيدة وحرية الإعراب عنما واعتبرت 
هذه الحرية بعض حقّوق الإنسان الأساسية . وقد كانت هذه خطوة واسعة فى 
سبيل تكوين العقل الإسانى تضاهى فى جلال خطرها حرية الاتصال بين 
امرء وربه بخير حاجة إلى وسيط تقدم إليه النذور والقرابين ويتخذ إلى الله زلقى 
ليسكن من غضبه إذا غضب على عباده . وحرية الفكر والعقيدة قد أناحت 
للم أن مخطو بعد ذلك خخطواته الواسعة الى أدت بالفكر الإنسانى إلى صورته 

الحاضرة . 


على أن العصور المظلمة » والعصور الوسطى » قد كان فيها كنا كان قى 
عصر الإصلاح مغامرون يؤبنون بحريتهم الفكرية ويعلنون على الناس آراءهم . 
لكن هؤلاء المغامرين قد أصابهم فى تلك العصور من الاضطهاد ومن الحيف 
ما جعل الناس يقفون هنهم موقف الحذر » بل موقف الخصومة فى كثير من 
الأحيان . فلما أدى النضال إلى إطلاق حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأى 
بدأ العقل الإنسانى يشب عن الطوق الذى فرض عليه فى عصور الاستبداد » 
وبدأ العم يحتل الميدان الواجب أن يمتله » وبدأت الإنسانية تشعر بأضواء 
جدبدة تشع عليها بعد أن كانت محجوبة علها ٠‏ ' 

ركان هذا طبيعيا . فلم يبق على من يخال رأى الكنيسة من حرج فى 


ه؟ 
مالفته إياها ما دام لا يعنيه أن تحرمه الكنيسة من ملكوتها » بل أصبح الأمر 
فى مخالفة رأى الكنيسة مباحاً لكل إنسان . والشك أول مراتب اليقين . هذه 
قاعدة قال بها الفلاسفة والمناطقة منذ أقدم العصور وقررها الإمام الغزالى فيا قرر 
من وسائل إحياء العلوم . أما وقد أصبح الشك مباحاً لمن لا يستطيع أن يؤمن 
بالمبادئ المعترف بها فقد انفتح ميدان البحث من أراد أن يقتحمه. 

وكان ممن اقتحموا هذا الميدان حماعة من رجال الكنيسة » لم يصدهم عن 
اقتحامه خوفهم من ال رمان الذى كانوا يتوقعونه . واسم ( إرنست رنان ) من 
أسماء هؤلاء الذين كانوا من رجال الكنيسة ثم خرجوا عليها » وذلك حين كتب 
مؤلفه ( حياة عيسى ) . وكذلك لم يصبح على أحد حرج قى اقتحام أى ميدان 
مختاره » سواء فى ذلك ميادين الفلسفة أو الأدب أو العم : 

وكان الكتاب والأدباء أول من أفادوا من هذه الحرية » فبدأت مذاهب 
العاطفية والواقعية وما إليها تغزو ميدان الأدب تصور فيه حياة امجتمع كما يريد 
الكتاب والشعراء أن يصوروها » غير مقيدين بالكلاسيكية القدعة » ولا بقواعد 
العقيدة واللخلق الى قررتما الكنيسة » بل متحررين من هذا وذاك » مندفعين 
مع تيارات شعوره وعواطفهم » متأثرين بواقع اللدياة الحيطة بهم . وكانت هذه 
المذاهب يقوى بعضها حيناً » ثم يطغى عليه غيره حيناً آخر . وأسماء الكتاب 
والشعراء الذين ظهروا فى فرنسا وى إنجلترا وى غيرهما من بلاد الغرب وأقاموا 
هذه المبادئ صروحاً معروقة متداولة . وقد كان من أثر هذه الحرية فى الكتابة 
شعراً ونراً أن نقلت التفكير حتى عند الحماهير خطوات واسعة » وأتاحت لأهل 
الغرب أن تتحرر عملم ومشاعره وعواطفهم وإحساساتهم » وأن ينظروا إلى 
الحياة غير النظرة البى ألفوها من قبل » مع بقاء المؤمنين منهم على انهم 6 
والمتشككين فى تشككهم » وغير هؤلاء وأولنك أحراراً فى اعتناق الرأى الذى 
يقتنعول به . 

وناد العلم وتقدمه هذه الحرية ثباتاً وزاد الناس بها إعاناً . فغاية العلم الوقوف 


فى 
على أسرار الكون واستنباط سئنه » ومعرفة الأثار الى تترتب على هذه السن » كل 
ذلك بالطريقة الى أشار ديكارت إليها فى القرن السابع عشر » ثم اتبعها غيره 
فى البلاد اللانينية والبلاد الحرمانية والبلاد الأنجلوسكسونية. 

وأدت حرية الرأى إلى تعاون العلم والفلسفة والأدب فى الأعوام المائة الأخيرة» 
تعاونآً خطا بالإنسانية خطوات لا يكاد العقل يصدقها » وخطا بها هذه االحطوات 
الخبارة فى جميع ميادين الحياة . وأصبح الناس أكثر وقوفاً على سان الكون وعى 
حقيقة أمره » وأكثر إدراكاً لسلطانهم عليه وقدرهم على تصريف شتونه 
والاستفادة من جميع القوى الظاهرة والكمينة فيه . وأفادت الصناعة من العلم 
فارتفعت بالإنسان من الأرض إل السماء » ومحت آية الزمان والمكان » وجعلت 
من فكرة وحدة الوجود التجريدية فكرة واقعية ملموسة . أصبح الإنسان يعرف 
من طباق الحو ما كان وجماً وخيالا » وأصبح يفكر فى الانتقال عبر الأثير من 
كوكبنا الأرضى إلى المريخ أو إلى غيره من الكواكب . وهو لم يحقق بعد هذا 
الأمل . ولكنه حقق وحدة الزمان والمكان على الأرض بإلإذاعة وتسجيلها » فصرت 
اليوم قادراً على أن تسمع صوت الذين انتقلوا من هذا العالم وكأسهم ما يزالون 
أحياء » أو صرت تستطيع أن تتحدث إلى شخص فق أبعد أقطار العالم عنك 
وكأنه جالس معك فى غرفة واحدة . لم تبق أبعاد تثير خيالك » ول تبق أجواء 
مغيبة عليك ء بل صارت الأبعاد وهماً قديماً » وصارت الأجواء وإن ارتفعت إلى 
أعالى السماء ى سلطان تجاربك العلمية . وابدمعية الإنسانية نفسها لم تنج من 
من بحث العلم فى طبائعها وسننها . وها نحن أولاء بدأنا نعيش فيا نسميه عصر 
الذرة ؛ وبدأنا نتطلع إلى مستقبل يكون فيه نفتيت الذرة نعمة على الإنسانية 2 
وهو حى اليوم نقمة مزعجة مروعة لأنه أتاح صنع القنابل الذرية وما إليها من 
أسلحة ذرية وهيدروجينية . 

وى هذه الأعوام الماثة الأخيرة انتقل التفكير ف نظم الحكم خطوات واسعة 
كذلك . لقد بدأت الثورات احلية على الحكم المطلق منذ ثلاتمائة سنة أو تريد . 


يفا 


لكنها كانت ثورات لية » أو ثورات جزثية » يرى بعضها إلى تنظم الحكم 
فيا م المطلق ورجال الدين» ويرى البعض إلى توزيع السلطة بين الملك 
والأشراف » ويزى البعض إلى إقرار حريات بذاتها للشعب . فلما قامت الثورة 
الفرنسية الكبرى فى أواخر القرن الثامن عشر انتقل التفكير من هذه اللتزئيات 
إلى الصورة العامة من حقوق الإنسان » وأصبحت الشعوب مصدر السلطات » 
ووضعت الدساتير تنظيداً لحذه السلطات » وجعلت موق الإنسان فى مقدمتها » 
أو جعلتها مستقلة عنها مقدمة عليها لا يستطيع حاكم ولا يستطيع برمان أو هيئة 
نيابية تجاوزها . 

ول ينس الأستاذ راندل حين تحدث عن نظ الحكم أن يشير إلى التطور 
الشيوعى ؛ وأن يقدم لهذا التطور بكلمة عن فكرة كارل ماركس » كا أنه لم 
ينس أن يتحدث عن الانجاهات الختلفة فى التفكير الدول وأن يذكر فكرة 
السلام والحكومة العالمية. وكان طبيعيًا أن يتناول هذا وذاك بإيجاز أكبر مما تناول 
به الأطوار الى سبقت الشيوعية وسبقت التفكير فى السلام والحكومة العالمية » 
لأن هذه الآراء الحديثة لم يصبح بعضها أمراً واقعاً إلا من عهد قريب » بين 
لا يزال بعضها فكرة لم تتحقق فى الواقع . 

وكان للبضة العلمية والتفكير العلمى أثرهما فى ميادين الأدب . فقد 
بدأت مبادئ جديدة تظهر إلى جانب العاطفية والواقعية » وكانت الوجودية 
آخر هذه الميادى 

بذلك كله تأثر التفكير الإنسانى وتأثر تكوين العقل الإنسا نى نفسه . فلم يعد 

هذا العقل مقيداً بقيد غير ما تحتمه حياة الجماعة وتوحيه » على ألا تفرض 
حياة الجماعة على حرية الأفراد قيداً لا توجب الضرورة فرضه . 

هذا كله يتناوله الأستاذ راندل فى الكتاب الرابع من مؤلفه الحليل » وهو 
الذى يتألف منه اللزء الثانى من هذه الترحمة العربية » وهو يتناوله بتفصيل 
وتدقيق لا يتسع هذا التقديم لأكبر مما سبق إشارة إلى موضوعاته . 


34 


من حقنا ى شاتمة هذا التقديم أن نتساءل : م ماذا ؟ إلى أى مدى قدر 
لهذا التفكير أن يبلغ ؟ هل ترانا أو ترى الأجيال الى تخلفنا ترى الإنسان وقد 
استطاع أن يصل بين كوكبنا الأرضى وبين غيره من الكواكب» وأن يمحو 
بذلك فكرة المكان بكل صورها . أم أن هذا الفكر الإنسانى الحديث وهذه 
الحضارة البى أنشأها معرضان لنكسة تشبه ما حدث فى عهود سبقت حين اندثرت 
الإمبراطورية الرومانية » وحين توارت الحضارة المصرية والحضارة الإغريقية 
بالحجاب » وحين ارتدت الأثم الى أنشأت الحضارات الكبرى فى مصر وق 
الهند وفى الصين على أعقابها بعد أن تول تفكيرها الملال قآئر أن يستريح ؟ 
أم أن التفكير والحضارة والإنسانية نفسها معرضة جميعها لما هو شر من ذلك 
معرضة للدمار «الفناء بما أبدع التفكير الإنسانى من قوى يمخشى أن يعجز عن 
ضبطها فى المستقبل » فاذاهى تقضى عليه القضاء المبرم » وبذلك تقوم الساعة 
وينفخ ف الصور ويقدم الإنسان حسابه إلى بارئه . 

أخشى أن يثير هذا السؤال اتهانى بأننى أطاوع عقلى الباطن المتأثر بمخلفات 
الماضى » وأننى تحت سلطان هذا الماضى أنشر صمفاً طواها التفكير العلمى 
إلى غير عودة . وأخشى أن أنهم كذلك بأتى أطرح أسئلة لا يتأق لغير العلم 
حلهاء وأن العلماء سيوفقون لا محالة إلى هذا الحل. على أننى لست أنفرد بطرح 
هذه الأسئلة . فالجماعات العلمية والقانونية والسياسية تطرحها اليوم وتحاول أن 
تصور لنفسها ما تحسبه مصيرها غداً إلى أن ينهى العلم إلى حلها . فالمفكرون 
جميعاً يعنون أنفسهم بمشكلة السلام يريدون أن يجنبوا العالم أهوال الحرب وكوارثها 


ىه 
بعد الذى ذاقه من ويلات حربين كبيرتين “خلال نصف قرن . ولا يزال ساسة 
العالم وعلماؤه يبذلون من تفكيرهم لبلوغ هذا الغرض ما ينوء به المهد » وهم من 
بعد ذلك فى ريب من مقدرتهم على إقرار السلام الدائم فى العالم . كذلك يبذل 
الساسة ورجال الشرع غاية الحهد ليحققوا فكرة الوحدة العالمية وليشيدوها على 
أساس من مبادئ القانون الدول الثابتة المستقرة . وهم إلى اليوم فى حيرة كيف 
يوفقون بين الفكرة القومية والفكرة العالمية . والعلماء ينظرون إلى ما تكشف عنه 
علمهم من هذه القوى الخديدة الخبارة الى أصبحت فى سلطان الإنسان بعد 
أن اهتدى إلى تفتيت الذرة يريدون أن يجنبوا العالم شرور هذه الذرة المفسة » 
وأن يجعلوا هذه القوة الخارقة فى خدمته » بدل أن تكون سبب دماره وفنائه . 
ورجال الفلسفة والأدب ينظرون إلى هذا كله فيسرى بعضهم بمنطقه أو بخياله 
خلال المستقبل يحاول أن يصور ما لعله ينطوى عليه » ويقف بعضهم حائراً 
أمام هذا المستقبل الخوف المملوء بالغيب المحجوب عن الأبصار والبصائر . 

ولست أزعم القدرة على أن أبلغ ما لم يبلغه العلماء والفلاسقة والكتاب . 
لكنى أخشى أن يتراجع الفكر أمام القوي اللحديدة الحبارة البى اهتدى إليبا 
مخافة النتائج المدمرة التى تترتب عليها » وأن يصاب التفكير الإنسانى لذلك 
بنكسة ترده عن الاندفاع فى التيار الحاضر إلى تيار جديد . أخشى » وإن كنت 
أرجو أن يكون اللحانب الذى لا يزال غيباً على العلم » أقصد جانب الروح 
الإنسانى » أكثر ضياء وأقوى إشعاعاً من هذا التفكير الذى هدانا إلى ما وصلنا 
إليه اليوم » وما نقل التفكير الإنسانى عبر هذه المراحل الواسعة الى قطعها ف القرون 
الثلاثة أو الأربعة الأخيرة . فإذا نحن أزحنا عن الروح من الحجب مثل ما 
أزحنا عن الفكر » وإذا نحن استطعنا أن نطلق الروح من عقاله كا أطلقنا 
الفكر » فعن أية قوة يتمخض هذا الروح الحر الطليق . وهل ترى تكون تلك 
القوى أملا حير الإنسانية وبقائها » أم تكون وسيلة من وسائل ركونها إلى الرفانا 
البوذية حيث يسترد الإنسان سلامه المطمكن فى حمود الأبدية ؟ 


- 

هذه أسئلة أوجهها ى ختام هذا التقديم وإن لم يكن لها بكتاب الأستاذ 
راندل صلة . لكها تشغل بالى كما تشغل بال كثيرين » ولعلها تشغل بال 
الأستاذ راندل نفسه » وإن كان أحد منا لا يستطيع أن يجيب عليها قبل 
أن يحل العلم المسائل الكثيرة المعقدة الباقية أمامه » والى تفتح للتفكير الإنسانى 
يوم تحل 1 فاقاً جديدة واسعة . 

أما وقد أوفيت على الغاية البى قصدت إلمما بتقديم هذا الكتاب من حيث 
موضوعه » وذكرت ما للأستاذ راندل من فضل عظم فى تأليفه » فحق عل" 
لقراء العربية فى أقطار الأرض جميعاً أن أذكر فضل الذين نقلوا الكتاب إلى لغتنا 
وما بذلوا من جهد لتكون الثر.حمة دقيقة غاية الدقة » ودؤدية ما أراده المؤلف 
من غير زيادة أو نقص » حق على" أن أذكر فضل مترجم الكتاب الدكتور 
طعمة » ومراجعه الأستاذ برهان الدجانى » وطبيعى أن يكون لما مثلهذا الفضل 
وهما من هيئة التدريس فى ابخامعة الأمريكية ببيروت » فلن تفوتهما الدقة بحكم 
عملهما ف الجامعة كلما تناولا عملا علمياً جليلا . 

وقد أضافا بنقل هذا الكتاب إلى المكتبة العربية ذحراً كانت فى حاجة إلى 
مثله فجزاهما الله خخير الحزاء . 


مقدمة المؤلف 


عند ما يرك زائر روما منطقة الكورسو م..م0 ويتجول غرياً باتجاه مهر 
التيبر عم" طائفاً بالشوارع الضيقة المتشابكة الى تعج بالشباب والشيوخ 
من أبناء عاصمة إيطاليا الحديثة » تأخذه نشوة لا تفتر وهو يتتبع الآثار العظيمة 
الى نقشئها على لوحة الصخور أجيال الرومانيين المتعاقبين حيث يسكن أحفادهم 
ف منازلم اليوم » ولو كنت أنت هذا الزائر وتركت جانباً حافلة الشارع وتجنبت 
تلك السيارة الكبيرة ثم دخلت فى إحدى المنعطفات » لوجدت أمامك كتلة 
من أعمدة بديعة متداعية لمدرج قديم هو ملعب مارسيوس كباةعداة ماموسد 
الذى كان رعايا الإمبراطور هادريان يلهون فى فنائه . وترى بين بعض الأعمدة 
الواقفة بقايا جدران من الأحجار الكبيرة اقتلعت من بعض المبانى الإمبراطورية 
واستعملت لتشييد قلعة قاتمة بنيت يوم كانت عائلات الأورسيى والكولونا 
الإقطاعية تتحارب من أجل انتخاب ليو أو غريغورى لكرمى البابوية . وى 
القسم العلوى حافة مزينة بزخارف من عهد الرينسانس تعود إلى أيام برامنت 
ميكل اتجلو . بي ترىهنا وهناك ملا ط جدران من القرن الثامن عشر مغمعءه:01 
وقد أخذت تتداعى تحت وطأة فرق القمصان الحمراء الى قادها 
غاريبالدى أو فرق القمصان السود الى أنشأها موسولينى . ولو أنك اجتزت 
ساحة مزدحمة ودخلت ذلك الطريق الضيق الذى يتوسط قصرين من قصور 
التاريخ الشهيرة لرأيت نفسك فى أحد المراكز الى تقام فيها احتفالات الفاشست 
أمام قبر فكتو رعمانوئيل الما 59 ف كنيسة القديسة ماريا رويندأ مقده:20 دعدلة » 
ذلك البناء المشبورة ى التاريخ باسم البانثيون ممءطسدمد الذى 

١ 


ضن 
بناه الإمبراطور هارديان ليخلد غزوة الفيالق الرومانية لجميع الالمة الشرقية . 


وهكذا تجد الأفراد جيلا بعد جيل يكيفون أبنية العهود السابقة لتطابق حاجامهم 
ورغائيهم » فتارة يحتفظون بها كاملة دون أى تحوير مكتفين بعجرد تغيير 
استعماطا . وتارة يضيفون أحجاراً جديدة وأشكالا جديدة . وأحيانآ أخرى بهدمونها 
ويعيدون بناءها بالمواد القديمة . ومع ذلك تستمر الحياة لتكرر فى حيوية جديدة » 
ومن غير: اكتراث لما كان من قبل » دورة الولادة والأمل والفشل والموت » ى 
لل [مياطون أو آمو أو انا أوملك أو داكتاتوق عن أن رقا 
المدينة الخالدة: خالدة بقصورها وأبنينها القدبمة . حالدة بأشواقها وآمالما الخديدة» 
وكأنها جديرة بأن تكون رمزاً للإنسانية التى اعتبرتها لمدة طويلة مركزها . 

وما تاربخ الإنسانية سوى تاريخ جهود وأبنية تتناويها يد الإنسان بالتعديل 
المستمر فتتسع لتآ لف التيارات الخديدة للحياة . وهو أيضاً قصة جدران قديعة 
شاحخت فعملت فيها معاول الهديم ثم أعيد بناؤها بأشكال جديدة . وقصة 
البرابرة القساة وما جنته أيديهم المدنسة على الأبنية الآثرية الشاعمة من تشويه 
وتخريب » وقصة الكنائس القديمة الى حافظ عليها المؤمنون بورع وتى » 
والقصور الى دمرت من أجل طريق جديد يفتح » والمنازل الشعبية الحقيرة الى 
هدمت ليأخذ مكانها شارع فسيح » والجالس النيابية الحديثة تنعقد ى أروقة 
حكام الرينسانس الطغاة . وأخيراً قصة مجالس أركان الشيوعية تلتثم ف مقاصفث 
الأسياد الرومانيين . وإذا كان استمرار الماضى فى الحاضر غير ملموس فى أى 
مكان آخر قدر ما هو ملموس فى عاصمة الباباوات » فن الواضح أيضاً أننا 
لو أخذنا رجالا يعيشون فى أصقاع متعددة » ويحترفون مهنا مختلفة لوجدنا أن 
المثل العليا الى يؤين بها مزارع فى كاليفورنيا مثلا أو عامل منجم فى بانسلفانيا » 
أو صاحب قطيع من الغم فى كندا » أو عضو ناد مثقف فى بونس آبرس » 
إما هى كلها شذرات تجمعت من هنا وهناك فى رحلة الإنسانية لال الأجيال 
الطويلة » وصيغت ف قوالب فكرية جديدة لتخدم حاجات أوستراليا أو أميركا 


رفن 
ولو نحن قمنا يجولة فكرية فى ثنايا عقل الرجل الحديث لانكشف لنا عين 
المرا كم من الاعتقادات الى استمرت دون تغير خلال عصور من التاريخ 3 
ولرأينا أفكاراً التقطت من صحف الصباح وتجمعت كلها ليتشكل مها بناء واحد 
وإنما على أساس مترجرج ضعيف . ومع ذلك فهذه الأفكار على درجة من القوة 
بحيث يلجأ إليها الإنسان لتلبية حاجاته وإملاء فجوات كثيرة ى تفكيره . يؤمن 
رجل اليوم أن ذرة الزئبق يمكن أن تصبح ذهباً » وأن يسوع الناصرى قام من 
الموت وهو يجلس الآن على بمين الله » وأن استشهاد الإنسان فى ساحة القتال من 
أجل وطنه مجحد وفخار » وأن كل نزاع بين الأثم يحب أن يصار إلى حله ى 
محكثة دولية » وأنه يجب أن يتوطد حكم الدعقراطية فى العالم » وهو يلدين بمجميع 
هذه الاعتقادات على أساس قليل من الوعى بأصلها ومغزاها وعلاقتها يحياته 
وكأنه يشبه بذلك الولد الرومانى الذى يلعب فى شوارع مدينته دون أى حس 
بالماضى الذى حيط به . 
إن استكشاف عقل اليل اللحديد » وإيضاح اللطوط العديدة الى تدخل 
فى تركيبه المعقد » وإرجاعها إلى فجر ظهورها حين أخذ التاريخ ينسجها 
بعضها مع البعض » عمل فيه نشوة تفوق نشوة القيام بتزهة فى روما . ولكن فيه 
أيضاً ما هو أكثر من النشوة . هو عمل ف غاية الأهمية بالنسبة لمن يريد أن 
بتفهم الحياة الى تحيط به » وأن يدرك قواها العقلية امحركة » ويتبين اتجاهاتما 
وتيارها » وربما أيضاً يساهم فى دفعها . الأفكار هى أكثر عناصر الحضارة 
الإنسانية بقاء وما نجده منها فى العقل الحديث له جذوره ف الماضى السحيق » 
ثم إن الإنسان يتصل بأجداده الأقدمين عن طريق العقل » أكثر مما يتصل 
بهم عن طريق الروابط الطبيعية أو العرقية . ولشد ما ينطبق هذا بصورة خاصة 
على أميركا . فهى على الرغم من تاريخها الحديث جزء من الحضارة الأوربية 
قدر ما هى رمما ذاتها . لذلك إذا أردنا أن نفهم العلم والدين والفن والأخلاق 
الحديثة ونقدرها ونحكم عليبا 2 كان من اللازم الضرورى أن نفهم مآثر البشرية 
إفة 
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الكييرة فى الماضى وما خلقته وخلفته من جو روحى يستنشق عبيره الإنسان 
الحديث اليوم . 

غير أن الحاجة الرئيسية الى تدفعنا إلى تحليل اعتقادات الناس وأصوها 
تعود إلى حقيقة واقعة لا تعطى قسطها من الأهمية . فالأفكار ليست كالمة 
الأولب أبدية الفتوة لا تتغير ولكلها ككل شىء إنسانى تولد وتكبر وتنضج وقد 
تموت . فهى حية إذن وكل ما هو حى لا بد أن تكون له بيئة يعيش فيها ويالف 
شروطها . نقول ذلك ليل شائع بين الناس لآن يعتبروا مجموعة عقائدم هم 
كالأطواد الى يرفعون بصرهم إليها ثابثة لا تتغير . فكل ابتعاد عنها نوج من 
السخف . أو ينظروا إليها كنا ينظرون إلى النقد الذهبى اللخالص احرب الذى 
لايحد صعوبة ف التداول ى أى زمان أو مكان. فكأنما اليم والعلم والدمقراطية 
والملكية الخاصة قد وجدت ف الماضى مثلما هى موجودة الآن وكأن وجودها 
سيستمر إلى الأبد . وحين تجد الناس على استعداد للإقرار بوقوع تغيرات 
ثورية فى الأمور المادية المحسوسة تجد القليل منهم يدركون حدوث التغيرات 
ذاتها فى الأمور الفكرية المجردة . وما سبب صعوبة هذا التصور بأن الناس 
كان لم من المعتقدات فيا مضى خلاف ما لم اليوم » وإنما يكاد يكون 
مستحيلا أن نصدق أنهم حقا اعتقدوا جازمين مخلصين بتلك السفسطات الظاهرة 
على ذات الشكل وبذات البداهة التى يؤمن الناس بها اليوم بأقدس اعتقاداتهم . 
ثم إن البجوع إلى تاربخ هذه الاعتقادات ونموها يسهل علينا التحسس بالعلاقة 
القائمة بين الأفكار ومكان ظهورها وزمنه » وبصدقها إزاء الحيط الذى نشأت 
فيه » وبفائدتها طالما أن ذلك المحيط ما زال بمدها يعناصر الحياة والبقاء . 

وأخيراً إذا كانت عقول الأفراد تشبه الفسيفساء فى تركيبها أو الطرس الذى 
تراكم عليه اعتقاد فوق اعتقاد ؛ فإنه لمن الأعمية القصوى أن نفهم تاريخ تلك 
الاعتقادات وعلة وجودها وق ما إذا كان يجب الأخذ بها أو [همالها . وعلى هذا 
الصعيد من البحث تثار أسئلة كثيرة : ما هى موجات الفكر الكبيرة الى أدت 


وم 
إلى تراكم تلك الاعتقادات بعضها فوق بعض مما هو الشكل الذى اتخذته ؟ 
ماذا كانت تعنى بالنسبة للشعوب الى دانت بها حين بلغت حدها الأعلى من 
الانتشار ؟ وهل من قيمة لها خلفتها وراءها ؟ وماذا يحب على الناس أن يبحثوا 
عنه مجدداً لأنفسهم فى مهمة بناء الحضارة » تلك المهمة الى لا تننهى ؟ وعند ما 
يتوصل الإنسان إلى فهم ما يقدمه العالم الخارجى له والإحاطة بمصادر الأمل 
فى نفسه فإن من واجبه أيضاً أن يستأنف البحث عن تأثير الماضى فى الحاضر 
وأن يفهمه ويعتبره ملكا له لكى يصبح سيده . 


الكتاب الأول 
النظرة العقلية 
لمسيحية القرون الوسطى 


الفصل الأول 
نحدر الشعوب الغر بية 


التاريخ كأثرة إنسانية 


جرت العادة على تشبيه سير التاريخ بنهر عظم ينبع جدولا” صغيراً فى 
الماضى السحيق ويبدأ جريانهمن سهول آسيا ثم ينحدر متدرجاً خلال العصور. 
جامعاً المياه من روافد جديدة فى طريقه » وآخذاً فى العو والاتساع » حتى إذا 
صار إلى أيامنا هذه شمل العالم بأسره . بل إن الناس قد جعلوا من هذا الخريان 
التارض كائنا حا ينمو بعل إراذتة متعا قواتيته الخاضة من أجل تحقيق هداف 
سبق أن وضعه لنفسه . 

وقد تحدثوا عن « ديالكتيك الأفكار » وقالوا بأن الناس والحضارات ليسوا 
سوى وسائل طيعة يتخذها هذا الكائن العظى فى سبيل تحقيق غاياته . إلا أن 
ملاحظاً لم يكن قد آمن بعد بمثل هذا التفسير يصعب عليه أن بميز مثل هذا 
الاندفاع المطرد فى مجرى الحوادث الإنسانية . بل هو يشعر فوق ذلك بأن اعتبار 
الإنسانية أداة طيعة نَم الأشياء على مرأى منها وتدرك الغايات بوساطتها » دون 
أن يكون لها أى فعل فيها » إنما هو تكذيب لحقيقة لا ريب فيها : وهى أن 
الأفراد هم الذين صنعوا التاريخ وليس التاريخ هو الذى صنع الأفراد . فالأفراد 
م الذين بنوا الخضارة :وف الدين اغتدوا يعد - كل وجل طويلين إلى جنيع الطرق 
لمتيسرة لصنع الأشياء » وهم الذين توصلوا بعد تعب وكد إلى كل فكرة من 
الأفكار الى أصبحت اليوم جزءاً من تراث الماضى » وقد كانوا بكل تأكيد 
يعملون دائاً بتأثير محيطهم وبالمواد الميسورة لديهم » إلا أنْهم عماوا كأفراد 
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وكأجناس » لا كمخلوقات مجردة بالمعبى الذى قد توحيه لنا لفظة « الإنسانية » 
الجردة . إن المزيج المعقد من العقائد والمثل العليا الذى يحيا به العالم الحديث 
وبعمل بمقتضاه ليس هبة من الآلفة كا زعمت الأسطورة القديمة . بل هو مأثرة 
حية حقَقما سلسلة طويلة من الأجيال البشرية . 

وم تم هذه المأثرة بصورة مطردة مستمرة كما تتكون كرة الثلج العظيمة أثناء 
دحرجتها . بل إن أنما وأجناساً بأسرها أبدعت أفكاراً بعد الالام واللتهود المرهقة 
العنيفة » ثم اختفت تاركة أثراً ضثئيلا ق عقول الأجيال الى تلها » وجاءت 
حماعات أخرى فتناولت ذلك الأثر الضئيل وبنت عليه وأضافت إليه م صهرته 
فى بوتقة اعتقاداتها » ثم تناولته شعوب أخرى بالتشويه . ولقد قامت يعدئذ 
محاولات جديدة كثيرة » وفقدت إلى الأبد أشياء عديدة قيمة » بيها عاشت 
أشياء أخخرى متنوعة عدية الفائدة» بل أكيدة الضرر . ومنالممكن الآن بفضل 
وفرة المصادر المتيسرة ويفضل ما يبذله التتبع العلمى الحديث من جهود لا تعروف 
الملل أن نرجع إلى الماضى السحيق ونعيد بناء يشبه ماكانت عليه تلك الحضارات 
أعظم الشبه » لنتمكن من النظر إليبا كوحدات تاريخية كاملة . وكلما تقدم 
مثل هذا العمل العلمى فإنه يثير ى نفوسنا الدهشة والعجب حين نطلع على 
جميع ما عرفته الحضارات القدبمة العريقة . وإن المصريين مثلا كانوا فى الآألف 
الرابع قبل الميلاد » ومعاصريهم البابليين » عظيمى الشبه بنا نحن » أو بعبارة 
أخرى كانوا إنسانيين بهذا المقدار. ولكن القيام بمهمةكهذه لا يدخل فى نطاق 
يمننا هنا الذى ينحصرق محاولتنا أن نتبين كيف أن الأفراد توصلوا إلى الاعتقاد 
بما يعتقدون به الآن . إن حضارتنا نحن مزيج مما استطاع أجدادنا حمعه من 
الثقافات المندثرة وما استطاعوا إضافته إلى المواد الى وجدوها جاهزة أمامهم ' 
ومكننا أن نكون فهمآ أفضل لكل ذلك إذا نحن بدأنا بالشعوب الغربية ؛ 
ورأينا كيف أنه تبنت الماضى وجعلت من كنوزه كنوزاً لها واستفادت منها . 


5:١ 


الحضارة الغربية على مسرح التاريخ : 

عند ما نتحدث عن الحضارة اليوم ف معرض الثناء » فالذي نعنيه بالحضارة 
هو ذلك المجموع من الاعتقادات والعادات السائدة فى أوربا وى أجزاء الكرة 
الأرضية البى يقطنها أناس من أصل أوروبى . وإذا توخينا من هذا التحديد 
بعض الغايات وجدناه مرادفاً للعالم ال وإذا توخينا غايات أخرى غيرها 
وجدناه مرادفاآ للبلدان الى حستها الثورة الصناعية » وهذه الحضارة هى الى 
استطاعت بفضل العلل التطبيق » وبفضل ما امتلكته عن طريق هذا العلم من 
الرشاشات «البوارج الثقيلة » أن تفرض على الكرة الأرضية بكاملها سيطرنها 
السطحية . وهى حضارة جد فتية إذا قيست بمقياس الحضارات » إذ أن 
الاستمرار التاريخى الذى تزعمه يقل عن ألف سنة » ولكن التغيرات الى مرت 
بها فى هذه المدة تفوق ما عرفته أية حضارة أخرى ف العالم . ومع أنها قد امتلكت 
ناصية العلم لأكثر من ثلاثة قرون خلت » فإنها لم تظهر تفوقاً واضحاً على 
الحضارات الأخرى إلا فى السنوات المئة الأخيرة . فى نبابة القرن الثامن عشر 
مثلا لم يجد إمبراطور الصين لدى الغرب شيئاً جديراً بأن يتعلمه . وما زال الكثير ون 
يتساءلون عم إذا لم يكن حينذاك على حق . ولكن هذه الحضارة هى إربنا » 
ونحن » ولربما العالم بكامله » مرتبطون بها . وقبل أن نشرع بفحص ظروف 
نموها نجد من المفيد أن ننظر إليها من خلال إطارها التاريمى الصحيح . 

الحضارة الغربية هى ثمرة أجيال من الرجال عاشوا فى الغالب فى شهال غربى 
أوروبا بعد أن دخلت الإمبراطورية الرومانية القديمة فى دور من الانحلال 
الفكرىو الاجماعى . وهى تمثل انصهار أفكار العلم الحليبى مع عادات البرابرة 
غزاة الإمبراطورية ومزاجعقلهم. وقد اضمحلت حضارة الرومان المادية والفكرية 
بتأثير أسباب كثيرة ومعقدة لم تكن الغزوات البربرية لتزيد أبداً عن تجرد عامل 
مساهم بها » بل لعلها نتيجة أكثر منها سبي . نم أخذ مركز المياة الفكرية 
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ينتقل أكثر فأكثر صوب الشرق» نحو القسطنطينية » الأغريقية اليلينية . أما فى 
الغرب فإن عوامل عديدة - بينها غزو الإسلام لقسم كبير من حوض المتوسط 
أخذتق الوقت نفسه تدفع مركز القوة صوب الثمال حيث يبدو وقد تمركز 
أيام شارلمان فى فرنسا وغرلى ألانيا . ولم تكن أكثرية هذه المناطق منحدرة من 
تلك الأقوام الى أنتجت الحضارة القديمة » وإنما كانت مزيجاً من كارة من 
قلماء الغوليين الذين حضم الرومان فى فجر العصر المسيحى » وقلة صغيرة 
من التيوتونيين الغزاة الوافدين من الشرق . وحتى فى إيطاليا الرومانية وأسبانيا 
وجنونى قرنسا أصبح «البرابرة» الحدد يشكلون قسما كبيراً منالسكان . ومععى هذا 
الانتقال صوب الثمال هو أن الشعوب الغربية » الى أخذت تظهر تدريجياً 
بنتيجة امتزاج هذه العناصر » تكونت من أقوام أحدث عهداً بالحضارة من 
شعوب المتوسط » وهؤلاء الأقوام كانوا بالإضافة إلى ذلك يعيشون فى بقعة قليلة 
السكان وى ظروف اجماعية شبيبة بظروف الرائدين المستوطنين . وحنى قى 
الحنوب أخذت الحياة الاجماعية تتتجه بشكل متزايد نحو الحشونة . فى إيطاليا 
وأسبانيا وجنولى فرنسا استمرت الثقافة القديمة فى الغالب مع قليل من الانقطاع » 
ولكن حبى هنا فإن الأساس الاقتصادى قامى طوراً من الانحلال . أما فى 
الثمال فقد كانت المشكلة الرئيسية منذ أيام الغزوة الرومانية الأول مشكلة بناء 
حياة اجماعية منظمة فى منطقة متأخرة نسبياً » وتمثل ثقافة عالح البحر المتوسط 
بقدر ما عكن من السرعة . وقد كان تدفق البرابرة وتسلمهم زمام الحكم سبياً 
فى إعاقة حركة التقدم الى كانتقد جل تتقدماً ملحوظاً تحت الحكم الرومانى» 
بل فى إحداث انكفاء واضح على الأرجح لفترة من الزمن . وبوسعنا أن نكون 
فكرة عن الوضع إذا مثلناه بوضع أميركا فى بدء القرن التاسع عشر . فالشمال 
الغربى من أوربا يقابله وادى المسيسبى وغرفى الولايات المتحدة » و إيطاليا وجنونى 
أوروبا يقابلهما بالتفوق الثقاى شاطىء الحبط الأطلسى » والقسطنطينية والشرق 
بقابلان أوروبا ركز للحضارة . ولما كانت أوربا الغربية تشتمل على مجتمع 


و 
من الرواد » يناضل لبناء بلاد جديدة ولا يصرف سوى القليل من الوقت ى 
الأمور العقلية » فقد سمى ذلك الطور من التاريخ « بالعصور المظلمة » هذا 
إذا صحت التسمية . ولّن كان هذا العصر « مظلماً » فى أوربا الغربية » هما 
سبب ذلك فقدان القوة أو العزم فى سكانها » ولا فقدان الأمل بأن تصبح الحياة 
غنية فى المستقبل » وإنما سببه أن تلك البلاد كانت حينذاك » كبلاد الحدود 
الأميركية فما بعد » تصب جهودها الوافرة فى الأعمال الى لا بد من إنجازها 
قبل أن يقاح الأمل بنشوء أية بيئة مثقفة . 

وهكذا انتقل مركز الحياة الغربية إلى مناطق يقطها أقوام أصبحت منذ 
ذلك التاريخ تدعى بالشعوب الغربية » انصرف معظم جهدهم نحو إنماء بلاد 
قليلة السكان » فأما القلة من النبلاء والرهبان الناعمين ببعض الفراغ » فكان 
لديبها ثقافة عالية تضاهى الثقافة البى عرفها الإمبراطورية الرومانية دور أفوها . 
ولكئنا نجد إلى جانب هؤلاء كتلا بشرية كبيرة من الأميين والمكافحين على 
الأرض » لم تكن مشاغل ا حياة لتترك لم مجالا للتنعم والرفاه . وهذا يشبه ما حصل 
فى أميركا بعد غزوها إذ كنت تجد فئات عالية الثقافة فى المدن الساحلية » 
يها كان سكان الداخل رواداً يتصفون بالبأس والذكاء ولكن تعوزهم الثقافة . 
ولم يكن بوسع الأغلبية من هذه الشعوب الغربية أن تنمى الثقافة أو تتمثلها » 
مع أن الفن وطلب العلم كانا يزدهران حيما وجد تأثير الكنيسة . واضطروا لمدة 
لا تقل عن خسمائة سنة » أن يعيشوا حياة الرواد المناضلين فى الغابات والمناطق 
غير المأهولة من أوروبا » بعيدين عن ارات ' الثقافية السائدة بعد ساكن 
كاليفورنيا أو أستراليا عنها قبل ما يقرب من جيلين . ولو كان فى العام وقتئذ 
مصانع أورءوس أدوال فائضة تبتغى الأسواق لكان م من السبل أن يعهد إلى هؤلاء 
الغربيين بدور « الشعوب التأخرة » » ولوجد كتاب كثيرون يقيمون الدليل 
على أن أجناساً بشرية كهذه تظهر مثل هذا العجز عن التعلم من العالم المليى 
إلى حد أن كل ما بلغته على مدى القرون الطويلة لم يتجاوز المظاهر الخارجية 
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للمسيحية البدائية » إنما هى عبء على الثقافات الشرقية كعبء الرجل الأصفر 
أو الأسمر اليوم » وهذا قول مردود » غير أنه يصعب علينا بالطبع أن ندرك 
أن أجداد الأوروبيين ابتدءوا بهذا القسط الضئيل وكان غوهم على هذه الدرجة 
من البطء . وليس من دواعى الفخر مطلقاً أن نقر أن الثروات العقلية 
الى وصلوا بعد طول الوقت إلبها » بقيت مثات السنين مهملة ومجهولة منهم . إن 
ثروات الأغريق والشرق ٠»‏ وهى الى تبناها الرومان وجعلوها على مدى أربعة 
قرون أو خسة قسما من كياهم » والى تمثلتها الثقافات السامية بدون صعوية 
تذكر » احتاجت الشعوب الأوروبية إلى ضعف هذا الزمن لكى تدخلها إلى 
حياتها » إلا أن ظروف حيانها كانت أشد وأقبى ؛ وعلى ذلك لم تصل الشعوب 
الغربية إلى مرتبة البدائية فى فهم الأفكار القديمة إلا فى القرن الثانى عشر » ولم 
تدرك إلا فى القرن السادس عشر المستوى الفكرى الذى أدركه رجال روما أو 
القسطنطينية أو الإسكندرية قبل ألف سنة » والذى كان يخولها أن تدعى حضارة 
كالى حققها سكان الحند أو الصين منذ زمن يسبق ظهور المسيحية بقرون 
عديدة . وربما كانت الأجناس البشرية كالأفراد » كلما زادت فترة طفولتها » 
كلما كانت ء بسبب ذلك » أقدر على الاستمرار فى طلب العلم » بعد أن 
يكون الآخرون قد بلغوا نهاية حدوده, واستنفدوا كامل مواهيهم . 
ولسنا نفكر فى أن شعوب الغرب وقد اكتمل امتزاجها » توصلت ف القرن 
الثالث عشر إلى إنشاء مجتمع رائع بالصورة والحمال » مفو لذكره كثير من 
القلوب ق أيامنا هذه » لما كان عتلكه من أمور ثمينة نفتقدها اليوم ويبدو أننا 
أضعناها . ولكن هذا امجتمع كان » بالرغم من حماله غ فجاً وجاهلا وحديثاً » 
فهومجتمع من الرواد المناضلين للخروجمن فترة طويلة من قساوة العيش والنضال 
جرد البقاء الروحى والمادى. ولواعتيرنا أن القرن الحادى عشر يمثل نباية تلك 
١‏ العصور المظلمة » الى كانت الشعوب الغربية أثناءها تكافح لتأمين الأسس 
المادية لحيانها » لوجب عليئا أن نقر أن أوروبا الغربية لم تكن حينذاك سوى 


ه: 
أحد المراكز النائية فى الحياة البشرية . فغابات فرنسا البدائية لم يكن يعيش 
ببا سوى بضعة ملايين من الفلاحين الأشداء » ولم يكن فى المناطق القابلة 
للسكن فى إنكلترا سوى ما يقارب المليون من السكان . وكانت الوحوش الكاسرة 
تجوب شوارع المدن الصغيرة وأسواقها . ولقد كان هنالك بكل تأكيد » ثبىء 
من الفن» ولكونه فن « بدائى » مستحب» أما التعلم ورفاهية الحباة المدنية فقد 
كانا بعيدين جداً بعدهما من قرى وادى المسيسبى فى أيام واشنطن . وف الشرق 
البعيد كانت تقبع القسطنطينية وريثة اليونان وروما » وكانت على رغم ركودها 
وتأخر حياها تحتوى من الحضارة أضعاف ما يحتويه الغرب كله . إلا أن 
الإمبراطورية الشرقية لم تكن وريثته الحقيقية للمعرفة » بل كانت وريثته 
الحقيقية بغداد » قصبة الحلافة العباسية وموطن العلم الإغريقى » ففيها نشط 
العقل » وإليها انتقلت الفلسفة الحيلينية ومعرفة الطبيعية » بعد أن طردهما التعصب 
المسيحى من القسطنطينية . وى أرض أسبانيا الى نشر الإسلام ظله حديثاً عليباء 
ف قرطبة وغرناطة » أذ الغزاة المسلمون يشجعون الثقافة الهيلينية » وكان علماء 
المسلمين ينظرون من مدنهم الغنية ومكاتبهم الزاخرة بالكتب النادرة العينة نظرة 
احتقار صوب الثمال حيث كان شعب زراعى بسيط يعيش ق فرنسا وأمانيا . 
ولكن إذا أردنا أن نكتشئ ما كان من حضارات حقيقية » دعائمها إرث طويل 
من النشاط الروحى والازدهار المادى » وجب أن نفتش علها فى الشرق العبيد » 
فما وراء بلاد ما بين النبرين الى أنشأ الساميون فيها مزيجاً من -حضارات الأقدمين 
نفل ]إل امن والصين ).وذ فنا كل نا : العف عدار جد نينا 
وجدناه بكل تأكيد هز يلاوفقيراً . 


مبضة القرن الثانى عشر : 
بنت أوروبا تدريياً أسس حياة ثقافية خاصة بها . فلقد تقدمت الحراة 
الزراعية وأصبحت تنتج فائضاً من المحاصيل رافق تصريفه طلبلمنتوجات البلاد 
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الأخرى . ونشأت بلدان ذات أسواق تجارية لتبادل السلع المحلية ولتصريف 
البضائع الككالية الواردة من الشرق » وبنشوء المدن الآهلة بالسكان وازدياد أوقات 
الفراغ » واتساع أنواع الاههام » تولد فضول عقلى كانت مظاهره فحص 
الاعتقادات القائمة والتطلع لل ععارفة :أرق" : ويفير تأسيس دين كارن 
رداك العظم ف القرن العاشر بداية الإسراع ق حركة تنشيط الحياة الدينية 
الى نجم علها إصلاحات جمة اننبت بتغيير الكنيسة وقلبها من صبغها لمحلية 
الغالبة فى القرون المظلمة » يوم كانت هنالك أديرة صغيرة يعيش رهباها من 
حرث الأرض وتنظيف الغابات ويسترقون بعض الفراغ لقراءة امخطوطات القديمة) 
إلى نظام البابوية الشامل والمؤسسات الحديدة الكثيرة الى هيأت للأفراد متسعاً 
من الوقت لإرضاء فضهلم الفكرى. ولقد أدى هذا بدوره إلى زيادة المهتمين 
بالحياة الفكرية وخلق - بصورة غير مباشرة ‏ تر بقخصبة للاتجاهات الخديدة 
فى الفكر . فنشأت فى قصور الإقطاعيين وى بيوت التجار الأغنياء فى المدن 
ثقافة قائمة علىالغزل والغناء . “م إن الحروب الصليبية » وهى أولى مغامرات أوروبا 
للتوسع » أتاحت للكثير ين من أبناء أوروبا الاحتكاك بالثقافة العربية الإسلامية 
التى كانت تفوق الثقافة الأوروبية بمراحل كثيرة » كا أن غزوة الفسطنطينية 
عام4 ١٠١‏ أتاحت الاحتكاك المباشر باليونان . وبالرغم لما للأحدا شمن أسمية» 
فإن نضوج الشعوب الأوروبية لم يأت نتيجة لحادث واحد كحصول احتكاك 
أو نشوء مؤسسة » وإئما كان ثمرة للنمو البطىء الأكيد لمجتمع القرون الوسطى » 

وخاصة فى الحقل الاقتصادى . 

ولقد أقام أبناء أوروبا الغربية » فى الفئرة الواقعة بين مطلع القرن الثانى 
عشر وتهابةالقرن الثالث عش رحضارة كانت إلىحد بعيدشاملة ومتسعة . ونحن عندما 
نشير إلى ثقافة القرون الوسطى فإنا نعبى بصورة عامة هذه الجموعة من العقائد 
والعادات . ولسنا نبالغ إذا قلنا أن هذا كان أول عهد الشعوب الى تسيطر الآن 
على الكرة الأرضية بكاملها » بإقامة ما يمكن تسميته « حضارة ) . وعنذ نهضة 
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القرن الثافى عشر حى اليوم ء لم تمر فترة بل لم مر |حظة واحدة توقفت خلالهما 
عن العمل قوى التغير والتطور » أو حل مكان العو الإقتصادى والفكرى ركود 
فى الحياة كركود الصين أو الحند أو الشرق بصورة عامة على مدى أجيال طويلة 
ف تاريخها . ومنذ ذلك ا حين والقوة البشرية والذ كاء الإنسانى دائبان على تحويل 
الإرث الذى تحدر إليهما وتحسينه » وهو عمل لم يبلغ فى أى دور من أدوار 
التاريخ سرعة كسرغعته اليوم , ومع ذلك فقد بقيت على ثبات واستقرار نسبى 
ولدى عدة قرون بعض اليزات العامة والواسعة لعالم القرون الوسطى وفطرته . 
وتلك هى الأفكار والمثل الى تشكل فعلا” وحقاً » الأسس الدفينة للعال المسيحى 
الحديث . وبتى الكثير منها حتى اليل الماضى أساسياً فى معتقدات الأغلبية 
الكثيرة من الناس » وما زال بعضها يعتير أساسياً حى يومنا هذا . وحبى حين 
يشعر الفرنسيون أو الإنكليز من أبتاء عصرنا الحديث .أن عقل القرون الوسطى 
أغرب ما يكون علهم » فإن التغيرات الى حصلت منذ ذلك الحين » 
والتحديدات المعاصرة لاختلاف المواقف لا يمكن فهمها إلا على ضوء ما 
حصل قبلا . وأن أفضل طريقة لفهم الأفكار والاعتقادات كثيراً ما تكون ى 
معرفة العوامل الأول البى أدت إليها . 
فإذا ابتدأنا إذن بعالم القرن الثالث عشر فسنحاول أن نصور مشهد الحياة 
كارآه وأحسه أسلافنا . وسنحاول أن نتبين ما بى ثابتاً نسبياً وما اضمحل وزال » 
وسنقف على الحصائص الرئيسية للاكتشافات المتتالية الى حولت عالم القرون 
الوسطى إلى الكون الذى نعيش فيه اليوم . 
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الفصل الثاى 
العالى كشهد من دراما الألاص 


الملحمة المسيحية ومسرحها 


أظهر أناتول فرانس فى مقطع من روايته « حديقة إبيقوروس » التباين 
الواضح بين عالم القرون الوسطى وعالمنا اليوم بقوله : 

« أننا نجد بعض الصعوبة ى تصور عقلية رجل من القدماء يجزم أن 
الأرض مركز العام وأن حميع الكواكب تدور حولما » بل لقد كان هذا الرجل 
يحستحت أقدامه أرواح الحالكين فى المحم تأكلها النيرانء ورا رأى بعينيه 
واشتم بأتفه أدخنة المحم الكبر بتية تتصاعد من شقوق فى الصخور . وإذا رفع 
رأسه نحو العلاء تأمل السماوات الاثننى عشرة ء سماء العناصر المشتملة على 
لهواء والنار » ثم القمر وعطارد والزهرة الى زارها دانتى نهار الجمعة الحزينة 
فى سنة 10١‏ ثم الشمس والمريخ والمشتري وزحل ثم الفلك الذى لا يفسد ء 
وقد تدلتمنه النجوم كأما المصابيح . وتميز بصيرته وراء ذلك السماء التاسعة وهى 
الى يصعد إليها القديسون والأولياء » ثم الفلك الأول المتحرلك وأخخيراً سماء السهاوات 
موطن الأبرار المباركين وهى الى كان يؤمل أن يحمله بعد موته إليها ملاكان 
يرتديان البياض بعد أن تطهرت نفسه بالمعمودية وتعطرت بزيت القرابين الأخيرة . 
ولم يكن لله فى تلك الأيام من أبناء سوى البشر » وكانت خليقته بأجمعها » 
كالكاتدرائية الواسعة » مرتبة فى سذاجة الطفولة ورواء الشعر . وكان هذا الكون 
الذى يتخيله على غاية البساطة حى ليشبه ى كامل شكله وحركاته بعض 
الساعات الكبيرة المزينة الى تحركها الالات . 


ه١‎ 


0 

أما الآن فقد انقضى زمن السماوات الاثنبى عشرة والكواكب الى كانت 
توزع على الناس منذ الولادة الحظوظ والأقدار » فتمنحهم حسن الطالع أو 
شؤمه » وتعطيهم السعادة أو الشقاء . وزال من الكون المشترى أو زحل وأصبحنا 
نجيل الطرف والعقل فى رهبة الكون اللامتناهية » فلا نرى سماء يقطنها الأخبار 
والملائكة » بل شموساً دائرة تبلغ مئات الملابين عدداً نحف بموكبها فلك غريبة 
لا تراها العيون . وما شمسنا وسط هذه اللامهاية من العوالم سوى فقاعة من غاز » 
وما أرضنا سوى نقطة من طبن . 

العوالم تموت لأنها تولد » ولانباية لولادتها أو لها . والحليقة » وهى البعيدة 
أبداً عن الكمال » متغيرة لا تستقر على حال » والنجوم تنطوء فلا ندرى إذا 
كانت بنات الضياء قد ابتدأت عوئّها حياة الكواكب جديدة » مثمرة الوجود . 
والكواكب » أتراها صائرة إلى ذوبان » لتعود سيرتها الأول نجومآ تشع الضياء . 
وكل ما نعرفه أن ليس فى فضاء السماء أكثرمما ف الأرض من الاستقرار » وأن 
قانون العمل والحهد يحكم اللامباية من العام . 

هنالك نجوم أمام أعيننا » ينطىء ضياؤها ونجوم أخرى يتضاءل نورها 
كشعاع الشمعة الذائبة . إن السهاوات البى ظنها الناس مرة فوق الفساد 
لا تعرف من خلود سوى خلود الاندفاع 2١70‏ . 

ولكن أهم حقيقة عن عالم القرون الوسطى ٠‏ "ا تبدو لعقولنا المتصنعة 
المعقدةالحادة » هى الغاية الأساسية للكون على أنه المسرحالذى تتمثلعليه الدراما 
الكبيرة الى أعدها الله للجنس البشرى . ومهما يكن رجل القرون الوسعلى 
محدوداً فى معرفته للعالم الكبير » فثمة أمر واحد لم يكن يشلك به على الإطلاق » 
وذلك أن الأرض «السهاوات وما فيهما لم تخلقا إلاليعوف غايته ويحقق قدره . 
وكان قد ألف » عا سمعه من القصص و«الدرافات » قصة تلك اللخليقة » وما 
وقع بها من مشاهد مؤثرة » وزين له اليال صورة حية لما سيقع » حبى لقد 
امتلكت عليه الفكر يمثل ما زينت جدران كاتدرائيته الواسعة ونوافذها النجاجية. 


ول 
أما نظرة الرجل العادى إلى غاية التاريخ وإلى مكانه منه » فقد سردها الفيلسوف 
المعاصر سانتيانا بكلمات حميلة واستمد وصفه هذا من كتاب للمطران بوسويه 
اسمه « بحث فى التاريخ العام » كتبه فى نهاية القرن السابع عشر يوم كان 
قادة الفكر حينذاك قد تجاوزوا الأفكار الى ببى عليها . قال سانتيانا : 
« كان ق البدء ‏ على حد ما يروى القصص المسيحى ‏ ملك سماوى 
عظم حكم صالح حيط به بلاط من الموسيقيين الجنحين والرسل . ولقد وجد 
هذا الملك هنذ الأزل وإنما كان دائماً ينيى ‏ حين تحين الساعة ‏ أن يملق 
كائنات زمنية تكون بدرجات متفاوتة » صوراً ناقصة عنه . وابتدأت هذه 
امخلوقات حياتها ‏ وقد جعل الإنسان على رأسها ‏ فى السنة 450٠04‏ قبل الميلاد 
وستعيش زمناً غير محدود ولكن يرجح أن تكون نباية حياتها فى عام 4٠١4‏ بعد 
الميلاد وذلك حفظاً التناسق الزمبى . تبتدىء هذه الدراما وتنّبى بصورتين عظيمتين 
نشاهد فى الأولى الشمس و«القمر والنجوم » والأرض وما فيها من نبات ومن 
حيوان » تأخذ انصياعاً لكامة الله مركزها االخاص » كا نرى الطبيعة تبرز إلى 
الوجود يجميع قوانينها . وبفعل خاص من الله خلق الرجل الأول من طين » 
وكونت المرأة من أحد أضلاعه بها كان غارقاً فى سبات عميق . ووضعا قى 
حديقة حميلة كثيراً ما كانا فيبا يشاهدان الله صاحببها وهو يتئزه فى الأمسيات 
الحميلة . سمح ما أن بتوجها أنىّ يريدان وأن يأكلا من جميع الغار باستثناء 
شجرة واحدة . ولكلهمابدافع من الشيطان خالفا الوصية الالهية فطردا من الفردوس 
واللعنة فوق رأسيهما . وحكم على الرجل أن يعيش من عرق جبينه وعلى المرأة أن 
تشى فى الحمل والوضع . وقد ورث هؤلاء الأولاد منذ أن حمل بهم طبائع آبائهم 
المضطرية . فولدوا بالخطيئة ليجدوا الاضطراب والموت داخل نفوسهم وق كل 
ما حولم . 
وف الوقت نفسه حين وجد الله أن ما صنعته يداه مهدد بالفناء الكامل وعد 


أن بخلص بعض أبناء آدم فى الوقت المناسب وأن يعيدم لحياة طبيعية . وهذا 
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الخلاص كان سيم فى الهاية وار حواء تحطم قدمه رأس 
الأفعى . ولكن هذا احلاص الها كان يستبق بأكثر من خلاص جزق 
خاص . هكذا أنقذ نوح من الطوفان » ولوط 1 » وإسحق من التضحية 
وموسى من مصر »ء «اليهود الأسرى من بابل » وأنقذت جميع أرواح المؤمنين من 
النسيان الوثى وعبادة الأصنام . ذلك أن قبيلة معينة قد اختيرت منذ البدء لتحفظ 
حية فى نفوس أبنامها ذكرى أحكام الله ووعوده ؛ بِيما كان الاخرون من البشر » 
وقد استسلموا لانحطاطهم الطبيعى » يغرقون أكثر فأكثر فى ارام والضلالات. 
أما الطوفان الذى جاء ليعاقب هذه الاثام فإنه لم يفد فى شفائها . « فتجدد العام » 
وارتفعت الأرض من جديد فوق المياه » ولكن هذا التجدد ظل يحمل آثاراً 
من الغضب الإلمى الأبدى . من ذلك أن الطبيعة كانت قبل الطوفان على غاية 
القوة ولبأس » ولكن جميع أركانها ضعفت بعده » لطول ما غمرتها المياه » 
فأصبح المواء حملا برطوبة ثقيلة وسبباً من أسباب الفساد . وضعف تركيبه 
الكون . وتناقص أجل الحياة الإنسانية بعد أن كان يبلغ ألفا من السنين . 
وسرت الأعشاب والحذور قوتها حتى احتاج الإنسان أن يقتات من لحوم 
الحيوانات الأخرى . . . وأخذ الموت يقوى على الحياة . وأحس الناس بدنو 
العتقاب . ولما كانوا يغرقون يوماً بعد يوم فى اما أن يرزحوا تحت 
عبء آلامهم . وأبان تغير الغذاء مقدار تقهقره وانحطاطهم » إذ بازدياد 
ضعفهم ازدادت شراسهم واشتد تعطشهم للدماء ) . 
وأصبح فى العالم منذ الآن روحان » أو فريقان أو مديئتان - على حد 
مصطلح القديس أوغسطين » فأما مدينه الشيطان فهى فى أساسها فاسدة وضالة » 
مهما مهرت فى الفن أو الحرب أو الفلسفة . وما فرحها سوى قناع هزلى » وما 
حمالها سوى طلاء القبور . وهى مدينة ينكرها الله » وينكرها ضمير الإنسان 
لغرورها وقسوتها وبؤسها الى » وجهلها بكل ما يجدر بأن يعرفه إنسان قدر له 
الحلود . وحين نجد مدينة الشيطان هذه غارقة ى ضلالها وغوايها لا يظهر مها 


نكت 
غير جوانبها المظلمة فقط » تعيش قى الوقت ذاته مدينة الله وتسكها الأنفس 
المؤمنة الى أعدها الله للخلاص . وبع أن هذه المدينة تظهر وضيعة إذا قيست 
بمقابيس العالم الأرضى » غير أن سكانها الكثيرين هم الذين تطهرت نفوسهم 
من أبناء السعاء » وقد أعدت لتكون خالدة إلى الأبد . أما أصماب هذه المدينة 
فهم أولا البطاركة والآنبياء الذين ظلوا خلال حياتهم الطافحة بالالام والإيمان 
مخلصين إلى قبس الوحى الذى شع فى نفوسهم ينتظرون بصبر وأناة انكشاف 
الحق الأزلى ونور الوحى الإلمى . وإلى هذه المدينة ذاتها يفد ا حوس الذين تبعوا 
النجى حبى وصلوا إلى المزود فى بيت حم » ورهط من الأتقياء الصالحين ى 
طليعتهم سمعان الشيخ الذى تنبا خلاص إسرائيل عن طريق المسيح » ويوحنا 
المعمدان الذى شاهد المسيح وسار على أقدام ثابتة إليه » وبطرس الذى أوحى 
له الآب الذى فى السماء » وحب غير جسدى » أن المسيح إله . 
ولقد ثم الخلاص فعلا يحلول الكلمة فى أحشاء مريم العذراء » وبموت 
المسيح على الصليب » وبتزوله إلى الحم » وببعنه فى اليوم الثالث كما جاء 
فى الكتب المقدسة . لا بإقامة ملك أرضى زمنى كا تخيل اليبود الذين قهرم 
شهوانهم . وأخيراً من أبناء هذه المدينة جميع الذين يؤمنون برسالة المسيح وعظها 
ويعتقدون بقوة صفاته وصدق دعوته لتحقيق انحبة الإطية . 
بعد هذا الحدث الالمى يصبح التاريخ البشرى بكامله مجرد صراع فقط 
بين هاتين المدينتين » يتخذ أشكالا" مختلفة . فهو صراع بين مذهبين قى 
الأخلاق » الواحد طبيعى «الثالى إلمى . وبين فلسفتين »عقلية وسماوية . وبين 
نوعين من الحمال » جسدى وروحى . وبين مجدين زمى وأزل . وبين مؤسستين » 
العلم والكنيسة . وقد تتّبادن هاتان الفئتان أحياناً ولكن يظل بيئهما تباين جوهرى 
أسابى » وبملاً صراعيهما الأجبال والعصور إلى أن يوضع القمح مع الزوان 
ويتقاسمان الأرض بيهما » تلك الأرض ذانها الى تحاربا من أجلها ‏ م يجىء 
الحصاد . . . ويأق اليوم الرهيب » إذ يبصر أوائنك الذين حسبوا أمور الدين 


كه 
خدعة وخيالا الرب العظم ينحدر وسط غيوم من السماء . والملائكة تنفخ 
أبواقها » والموق ينتشرون من القبور ؛ والحكم الذى لا مرد له يصدر على كل 
إنسان » فيبتهل الصالحون ويحزن الأشرار . عندها يدخعل الأخيار السماء فى 
صحبة الله ربهم وآلحهم » ويدخل الأشرار الحم ق صحبة الشيطان سيدهم 
يتحملون العذاب الأبدى . 
وهكذا تنتهى دراما التاريخ على صورة ثابتة : فترى أجواقاً ممجدة يرتدى 

ملائكها أثواباً طويلة ناصعة البياض تصعد للعلاء . . . وسط أناشيد متنوعة ... 
فى غناء مشع لامتناه . ودونهم فى الأسفل يحترق الأشرار وتأكل أجسادهم النيران 
الملهبة بعد أن تحولوا إلى نصف وحوش مرعبة ثم يبتلعهم أتون لهيب مخيف . 
وهكذا تنفصل هاتان المديئتان بعضبما عن بعض تبعاً لما كاذبينهما من اختلاف 
فى ايلوهر والأساس » فتحمل كل مدينة أتمارها وتعكس طبيعتها الحقة )200 


الطبقات المثقفة والرجل العادى : 


قبل أن نحلل الاعتقادات السائدة فى القرون الوسطى والأهداف الى 
وضعها الناس لأنفسهم بشىء من الإسهاب » لا بد لنا من الإشارة إلى الموة 
السحيقة الى كانت تفصل بين عامة الناس الخاهلة وبين خاصهم المثقفة . 
قد توجد مثل هذه الحوة فى كل عصر » وقد تكون اليوم أوسع ما كانت عليه 
فى أى وقت مضى » بالرغى من نظامنا الدراسى الحديث وما حققه من تقدم 
وتطور . غير أن ظروفاً شبى جعلت هذه الهوة أكثر إتساعاً فى القرون الوسطى » 
ولو بصورة سطحية على الأقل . فلقد كان القسم الأعظم من الناس يعيشون 
الحياة القاسية الى يحياها الفلاحون الأشداء الذين لا يتاح للم قط أن يخرجوا 
من مزارعهم وقراه إلا ى رحلة صيد مع سيدم الإقطاعى . وكانوا بسبب 
أميتهم عاجزين عن القراءة أو الكتابة » ولذلك كان لا بد لهم أن يعتمدوا على 
ما يسمعونه من الحجاج والتجار العائدين فى تلقف معلوماتهم عن العالم الخارجى . 


/اه 
أما الفرصة الوحيدة الى كانت تتبح للم الاطلاع على أمور جديدة فهى حين 
يتصلون براهب القرية . غير أن هذه الطبقة من الرهبان كانت شديدة الجهل 
قليلة التعلم . فالفقر الشديد والعمل المتواصل كانا يحولان دون انصبابهم على 
الخطوطات والكتب » كا أن كبار الأساقفة والمطارنة كانوا يحتقرونهم . ولم 
تكن جميع الوسائل الى تسهل انتشار المعرفة اليوم كالصحف أو الجلات أو 
السيما ‏ هذا إذا لم نذكر شيئاً عن التدريس - والى تجعل تقريباً كل مزارع 
أو عامل ملماً بالحوادث وأحياناً بالأفكار ‏ لم تكن هذه موجودة بعضها أو ما 
يعائلها قبل سهائة عام . وعلاوة على ذلك فإن الطبقة المثقفة ذانها كانت أقل 
عدداً بكثير ما هى عليه اليوم . إذ بالرغ من أننا نقرأ مثلا أن طلاب جامعات 
بولونيا وباريز كانوا يعدون بالالاف فإن عدد اللخامعات المهمة الكبيرة لم يتجاوز 
الاثنتى عشرة جامعة حتى القرن الرابع عشر . وكان جميع هؤلاء الطلاب تقريباً 
من رجال الدين لأن هذه الطبقة كانت تضم ما يمكن أن نسميه اليوم بالحرف 
القانونية والسياسية والتعليمية . وكانوا يعيشون بمعزل عن با المجتمع » قليل 
الاختلاط بالناس يعتقدون جازمين أن العلم دائرة خاصة بهم لا يجوز للعامة 
دخولها دون التعرض لنتائج خطيرة » وإذا علمت أن جنيع الكتب العلمية - أو 
الى تزعم أن لها هذه الصفة ‏ وأن معظ الوثائق كانت باللغة اللاتينية البى 
تجهلها الجماهير فضلا عن أغابية الشعب الإيطالى لاتضح لك أكثر فأكثر 
الانفصال الشديد بين الطبقتين : المثقفة والعامية . وأما الكتاب المقدس الذى 
كان أساسياً فىحياة القرون الوسطى بكاملها فلى يكن متيسراً إلا بالترجمة اللاتينية 
الى وضعها القديس جير وم . وقد سبقت ترجته إلى اللغة العامية حركة الإصلاح 
وكانت إحدى المآخذ الرئيسية التى أخذت على المصلحين الأولين فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر أمثال وايكليف عنلعبر7 وهاس كتقة ع أنهما 
جعلا الكتاب المقدس فى متناول الحماهير . وكان الوعظ الديى غير مفهوم 
إلى أن جاء فى مطلع القرن الثالث عشر الاباء المتسولون والدومنيكان والفرنسيسكان 


مه 
فأخذوا بعظون بلغة تفهمها الحماهير . وهذا يفسر لنا الشعبية الى تمتع بها رهبان 
هذه الفرق الذين أحسوا آلام الشعب وشعروا أن رسالهم كانت موجهة إليه 
وأن الواجب يقضى عليهم أن يقتسموا علمهم مع جميع الناس . 

ولم تكن الطبقات العليا بعيدة تماما عن مصادر العلم . فقد توصل النبلاء 
الإقطاعيون فى أواخر القرون الوسطى إلى تعلم الكتابة والقراءة بطريقة خاصة . 
ونشأ فى قصورهم أدب غنانى غزلى وقصص أسفار ومغامرات هدفه تسلية هؤلاء 
الأسياد ولكنه يتضمن بمجموعه المآثر الأول الى حققها الأدب الأو رف . 
وكان تجار المدن الأغنياء على جانب من الثقافة أيضاً حى إذا أردنا اكتشاف 
أبة ثقافة علمانية عبيقة وجب أن نبحث علها على الأكير بين كبار العائلات 
التجارية » وأمناء سر البلديات » والموظفين الذين كانت الحياة التجارية المعقدة 
تقتضى وجودهم . فالشاعر دانيى الفلورنسى مثلا كان ابن كاتب للعدل وهو 
يمثل هذا النوع من ثقافة المدن الى كانت مزدهرة ى مدن إيطاليا الشمالية 
النشيطة فى القرن الثالث عشر . وقد نشأت طبقات ممائلة فى ألمانيا وفرنسا وفلاندرز 
وعند ما اكتشف الأدب الكلاسيكى ونشأت حركة إحياء له وجد بين أفراد 
هذه الطبقات أتباعاً معجبين متتحمسين لهكانوا فى الحقيقة أول أصحاب المذهب 
الإنسانى فى الهضة . ولقد نشأ من أجل إشباع رغبة هذا الحمهور المتزايد من 
القراء أدب واسع من العلم الشعبى مزج المتعة والفائدة وتناول بطبيعة الخال أموراً 
عجيبة غريبة . ولكن « رواية الوردة » الى كان لما قراء كثيرون والى تر حمت 
إلى لغات عديدة والى نقلها شوسر إلى الإنكليزية » و « صورة ة العالم او ١‏ رواية 
سدراخ ) و«الكنز » للكاتب برونيتو لانيى معلم دانى » و «١‏ خصائص 
الأشياء » لبارتولومى الإنكليزى . وجميع الذين نسجوا على غرارهم ليست ق 
الواقع أقرب إلى أفضل معرفة علمية ى أيامهم من مجلات ١‏ العلم الشعبى » بالنسبة 
للمعرفة الصحيحة ق أيامنا هذه . وإذا قورنت هذه الكتب بالموسوعات الكبيرة 
الى ألفها ألبرت الكبير وتوما الإقوبى وما تضمنته من حكمة وحجة فإنها تبدو 
شديدة الشبه بالصحافة العلمية المزيفة المعروفة اليوم . 
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عالم اليجل العانى : 

وإذا انتقلنا الآن إلى الاعتقادات الشائعة بين الناس عن العالم والدور 
الذى أعده الله لهم فيه نجدها مزيجاً من ملاحظات ثاقبة عن الأشياء الى قد 
تقع تحت حيز اختبارهم فتتأثر منها حياتهم اليوبية » ون قصص وخرافات 
عجيبة عن الأزمنة البعيدة والأمكنة النائية » ومن اعتقاد راسخ بالتوراة محرفة 
بتأثير خيلم الشعبى » فيا يحاولون تفسيره من أمور ترتفع عن مستوى الاختبار 
العلمى العادى . ومن هذه الاعتقادات الشائعة أن الله خلق العالم وجميع ما فيه 
فى ستة أيام وفقاً للتقليد العبراى القديم » ولان وقعت أية تغيرات فى الكون بعد 
عملية الحلق الأولى فهى كلها من عمل الإنسان . والآرض سهل واسع مسطح 
بحيط بها الماء من كل جانب . وبمتد فوقها قبة السماء حيث تتحرك الشمس 
والقمر والكواكب » وتحمل الملائكة النجوم وهى تشبه المصابيح » وكان الرجل 
العائى أكثر معرفة بحركات الأجسام السماوية من الرجل الحديث لآنه كان 
يعيش فى عام واسع منفتح حى إذا غابت الشمس لم تكن لديه أية وسائل 
اصطناعية للإضاءة مما أتاح له فرصة واسعة ليتعيف على اتجاهات النجوم 
ومجاريها . وكان يدفعه إلى ذلك اهام المزارع بمعرفة تأثير الأفلاعلى الطقس . 
هذا إذا لم نقل شيئاً عما كان يعرفه من التنجم الذى تحدر إليه من العصور 
القديمة » ومن بلاد الكفار » فكان يعتمد عليه ليوجهه فى مشروعاته وليساعده 
ف تنظم الزراعة وشفاء الحسم والتنبؤ عن المستقبل . وكان يؤمن بحرفية الرموز 
البى رواها العهد القديم من التوراة » وربما كان يعتقد بما ذكره أحد الأساقفة 
القدماء من أن السماء ليست كرة وإنما هى خيمة أو مظلة . 

« هوالذي فتح السماوات كالستائر ومدها كالحيمة ليسكن فيها . ويتحدث 
الكتاب المقدس عن سقف لا وليس للكرة أى سقف . ولقد جاء أيضاً : 
« أن الشمس ترتفع فوق الأرض عند ما يجىء لوط إلى زوآر » فالأرض مسطحة . 


5 
والشمس لا تمر تحتها فى الليل . ولكنها تمر عبر الأجزاء الثمالية منها « كأنها 
مختبئة وراء جدار . ثم تبط الشمس وتسرع إلى مكانها الذى ارتفعت منه » 9). 

أخذ راهب يدعى كوزماس هذه العبارات فألف كتاباً قى القرن السادس 
كان واسع الانتشار حتى بين المثقفين وظل كذلك إلى القرن الثانى عشر . 
وقد صور العالى فيه كأنه مظلة مستطيلة الشكل » الفضاء فوقها ممتلىء بلماء 
الذى يتساقط عليها مطراً . 

غير أن جنيع الذين كانت الكتب العلمية الشعبية ى متناولم أثناء القرنين 
الثالى عشر والثالث عشر توصلوا إلى معرفة أفضل من هذه المعرفة . وكانوا 
يقيمون الدليل بسهولة على كروية الأرض ودوران الأفلاك والكواكب السيارة 
حولها . 

« ورد فى كتاب يعود تاريخ وضعه إلى القرن العاش ر أن الله صنع السماء فى 
اليوم الثالى وهى جسم مر . ومع ذلك لا نراه أيداً بسبب ارتفاعه الكبير 
وكثافة الغيوم وضعف بصرنا . وتم السياء ق صدرها العام بكامله » وتدور 
دائماً حولنا أسرع من أى دولاب طاحون . وتدور تحت الأرض "كما تدور 
فوقها . وهى مدوره بكاملها ومرصعة بالنجوم . والحقيقة أن الشمس تذهب 
بأمر من الله بين الأرض («السماء » فإذا كان النبار علت فوق الأرض وإذا حل 
الليل انحدرت تحتها . وهى تدور أبداً ودائماً حوها فيضىء نورها القسم السفل 
من الأرض ف الليل كا يشع فوق رؤوسنا ى الهار . . . والشمس كبيرة 
جداً حى لتبلغ سعنها دائرة الأرض حسما تروى الكتب . ولكها تظهر لنا 
صغيرة الحجم لأنها بعيدة جداً عن بصرنا . وكل شىء يصغر بقدر ما هو بعيد 
عنا . . . ثم إن القمر والنجوم تتلى كلها نورها من الشمس الكبيرة . والشمس 
تمثل منقذنا السيد المسبح وهو شمس العدالة » كما أن النجوم اللامعة تمثل جماعة 
المؤمنين بالله الذى ينعكس نوره علينام 19 , 

والسماء بعيدة لدرجة أنه إذا وقع حجر كبير مها فإنه يستغرق مئة سنة قبل 
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أن يصل إلى الأرض . وحقيقة الأمر أن معظ الرجال المثقفين كانوا يعرفون 
الخطوط الرئيسية لعلم الفلك اليوناتى الذي كان فى متناول العلماء وإنما تحيط به 
طائفة من الحرافات . هكذا مثلا نقرأ فى كتاب « سدراخ أن النجوم الغاوية 
هى مر الرياح أو أنها تكونت من رطوبة أنفاس الأرض حين تصل للطبقات 
العليا من المواء » أو ربما كانت رجوماً نارية يرميها الملائكة الصا حون على 
الشياطين ٠‏ أشرار الملائكة الساقطين الذين يحاولون الريجوع إلى السماء بعد 
طردهى مها . 

أما معلومات الرجل العادى من اللغرافيا فقد كانت تأتيه عن طريق 
الرواد المسافرين وما يروونه من قصص وحكايات . ولكنه كان مستعداً حينذاك 
كما هو اليوم على الأغلب أن يصدق كل ما يروى عن البلاد البعيدة وسكانها 
الغريبين . على أننا يحب أن لا ننسى أن جميع هذه القصص العجيبة الى كانت 
تحمل ١‏ طابع القرون الوسطى » كانت مأخوذة من كتب القدماء وبينهم بلايى 
بإستاط من الرومان والمتأخرين من الكلاسيك اليونان . وهى تمثل الاعتقادات 
الشائعة فى الحضارات القديمة كما فى القرون الوسطى على حد سواء . غير أنه 
يجب أن لا يغرب عن بالنا أن هذه الاعتقادات لم تكن خطوة إلى الوراء ؛ إنما 
كانت تمثل أعلى مستوى علمى وصل إليه جميع الناس ما عدا قلة ضكيلة منهم . 
وكنموذج لهذه الاعتقادات الغريبة ما يل : 

« الساتير ) نصفه الأعلى دشر ونصفه الأسفل ماعز أو حصان »© يشيه 
الإنسان بعض الشبه . لها أنوف معقوفة » وقرون فى الحباه » وأقدام كأقدام 
الماعز . ولقد شاهد القدي سأنطونيوس أحد هذه الخلوقات الغريبة ف الصحراء . 
وهى على أنواع ممختلفة : فبعضها له رؤوس كرؤوس كلاب الصيد واسمها 
« سينوسيفالى » وهى أقرب إلى الحيوانات منها إلى الرجال » وبعضها يسمى وحيد 
العين وقد دعى كذلك لأن له عيناً واحدة ى منتصف الحبين » وبعضها ليس 
لها رؤوس وأنوف وعيونها فى أكتافها . وبعضها لها وجوه مسطحة بدون آ ناف 
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وتستطيع إذا مدت شفاهها السفل أن تغطى وجوهها من قيظ الشمس وق 
سكذنيا نوع ذو آذان كبيرة وعريضة إلى حد أنها تتمكن من تغطية أجسامها 
بها ويسمى هذا النوع البانشيوس أو ذوى الآذان الكبيرة . . . وى الحبشة نوع 
آخر له قدم واحدة ولكنها كبيرة وعريضة إلى حد أنه إذا رفعها استطاع تخطية 
كامل جسمه ليتتى حرارة الشمس المببة » وهى كلها سريعة العدو حى لتشبه 
كلاب الصيد » ولقد سماها اليونان سينويودس » أو وحيدة القدم » وبعضها 
لها حوافر مقلوبة وراء أرجلها » وفى كل قدم ثمان أصابع وهذه تمرح شاخصة 
فى صحراء ليبيا ل 


ول تك كن عجائب الحيوانات والنباتات أقل غرابة من هذه : 

« يقول ابن سينا أن الدببة تلد قطعة من اللحم ناقصة بشعة المنظر حبى إذ 
وضعتها تلعق الأم هذه الكتلة فتكون أشكال أعضائها امختلفة وهى تلعقها . 
فالحرو أو الشبل هو قطعة صغيرة من ال لا تتجاوز حج الأ لا عب 

لما ولا آذان » وله مخالب كالبراعم لم تتكون بعد . والأم تكون جرواً أو شبلا 

من هذه الكتلة من اللحم بلعقها . ويروى شيوفراستوس أمراً عجيباً هو أن م 
الدبية إذا طبخ فى تلك الفترة من رقادها يتبخر ولا يبى أثر الحم 50 
كنية قليلة من الأخلاط 200. 

وهنالك أمر آخر فى غاية الدهشة والعجب : يقال إن الآفيال فى الحبشة 
وى بلاد أخرى يم اصطيادها بأن تذهب فتاتان عاريتان الصحراء وقد تدلت 
شعورهما » تحمل الواحدة وعاء والأخرى سيفاً . ثم تأنحذ هاتان الفتاتان بالغناء 
وحدهما فإذا سمعهما الفيل استحسن الغناء واقترب مهما وأخذ يلعق ثدييهما ثم 
ينام تحت تأثير الغناء » وعندها تطعنه إحدي الفتاتين بالسيف فى صدره وتتلق 
الأخيرى دمه فى الوعاء الذى تحمله . ويستعمل سكان تلك البلاد دم الفيل 
لصبغ الثياب وتبيئة الألوان منه . 
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أما التنين فهو أضخم أنواع الافعوان . يحدث أنه حيما يخرج من جبه 
ويرتفع عالياً تقع تموجات ف المواء ويتعكر ماء البحر من سمه . وله عرف ونم 
صغير يستنشق به دفعات قليلة مستقيمة من المواء . وله أسنان كالمنشار ويتمتع 
بقوة بالغة لا فى أسنانه فحسب وإنما فى ذنبه أيضاً » وهو يؤذى إذا عض بأنيابه 
أو انتشرت رائحته الكريبة . ولكن ليس له سم كالآفاعى الأخرى . وغالباً 
ما يربط أربعة أو خخسة منها أذناب بعضها البعض وترفع رؤوسها ثم تبحر ى 
البحر أو الأمر الكبيرة سعياً وراء الصيد ء وبين الفيل والتنين حرب دائمة . 
ولكن الفيل يشعر فى نباية الأمر بالتعب » نتيجة لما يلحقه من العمى » فيبوى 
بثقله على التنين ويموت كل مهما بما يكيله من الضربات للآتخر » أما السبب 
فى أن التنين يشتهى دم الفيل فهو لبرودته . يقول جيروم أن التنين يحالة 
عطش دائم لأنه لا يحد أبدا ماء كافياً ليروى ظمأه البالغ. وهو يفتح نمه باتجاه 
معاكس للريح ليطوء ليب عطشه . ولذلك فهو عند ما يبصر المراكب تمخر 
عياب البحر مدفوعة بريح قوية يندفع سريعاً باتجاه معاكس لما ليبتلع الريح 
الباردة فيقلب المركب سبب ضخامة جسمه أو بسبب الضغط القوى الذى 
يحدثه باندفاعه . وعند ما يبصر البحارة التنين قادماً صوبهم ويستدلون على 
وجوده بما يثيره من اضطراب الماء فإنهم ينزلون الأشرعة حالا » فيحيد عنهم 
التنين وينجون على هذا الشكل 1*2 . 


وتزداد عجائب أى بلد بقدر ما يزداد بعده . فبارتولوميو الإنكليزى عند ما 
يتحدث عن نشوء بلاده فى العصور القديمة يقول : 

« إنكلترا هى أبعد جزيرة فى المحيط » يحيط بها البحر من كل جانب » 
وهى تخارجة عن استدارة العالم » وتسمى أحياناً البيون «منطلة » وهى 
تستمد اسمها من تلك الصخور البيضاء الى كانت تشاهد على شواطتها . جاءها 
على مر الزمن أمراء طروادة وأسيادها » بعد أن تهدمت مديتهم » قى أسطول 
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كبير وثبتوا أقدامهم على شواطىء هذه الحزيرة بوحى من آ نهم بالاس وحار بوا 
المردة الى كانت تقطنها » فتغلبوا عليها بالحيلة أحيانآً » وبالقوة أحياناً أخرى ؛ 
حى الى ف المززرة وسموها بريطانيا نسبة إلى أميرهم بروت » . 

ولكن الكاتب ذاته عند ما يصض إنكلرا الى عاش فيها وعرفها تجده أكثر 
وثوقاً فيا يروى » إذ يقول : 

«إنكلترا بلاد ذات أرض طيبة قوية . وهى أغى بقعة فى العالم » حى 
أنها لا تحتاج إلى العون من أى بلاد أخرى » بل إن كل بلد يحتاجها » وهى 
غنية بأسباب الفرح ومباهج الحياة . يعيش فيها أناس كثيرو المرح والغبطة ) 
أحرار القلوب واللسان» بل أن أيديهم أكثر انطلاقاً من ألسنتهم وأفضل مها »”. 


ثم إنه يعرف فرنسا جيداً » فيصفها قائلا : 

« إن أرض فرنسا هذه هى أرض ممتازة فيها وفرة من الأشجار والكروم 
والحبوب والكار » تشرفها أنهار وينابيع كثيرة . وفيبا عدة مدن شهيرة عظيمة . 
ولكن باريز تفوقها كلها . وتشبه أثينا قدا . إذ "كا أن مدينة أثينا غذت الفنون 
الحرة والاداب والفلسفة ونشطت العلوم فعظم بذلك قدرها بين اليونان » هكذا 
باريز تلعب ق أيامنا هذه نفس الدور » لا بالنسبة لفرنسا وحدها بل بالنسبة 
لأوربا بكاملها . فهى مركز الحكة » تتلى كل ما يأى من أى بلد آخر فى 
العالى » وتحكم الجميع بسلام . وكموطن للأخلاق العذبة تبدو شيقة لمن أوق 
الحككة ومن ل ينها . وهذه المدينة مليئة بالحير والكنوز» تنعم بالطمأنينة والسلام » 
ويفوح من أنهارها هواء عذب يستنشقه الفلاسفة . وفيها حقول ومراع حميلة 
وجبال خضراء منعشة يجد فيا العلماء الذين أتعبيم الدرس الراحة والنشاط . 
وفبها شوارع منسقة وبيوت مريحة لطلاب العلم . وبالإضافة إلى ذلك كله تتسع 
هذه المدينة الجميع الذين يفدون إليها وتفوق كل المدن الأخرى ببذه الأمور 
وبأشياء كثيرة غيرها 10). 


غير أن المند بعيدة قاصية ! 


ليست الحند أغى بلاد العالم وأكبرها فحسب ٠‏ بل هى أيضاً أكثرها 
دهشة وغرابة . يقول بلايى برمناط : المحند بلاد طافحة بالعجائب . ففيها 
حيوانات كبيرة وكلاب صيد أكبر من أى كلاب أخرى فى العالم . ويبلغ 
من علو بعض أشجارها أن الناس لا يستطيعون أن يوصلوا سبامهم إلى رؤوسها 
حين يطلقونها . وهذا سبب غبى الأرض واعتدال الطقس والمواء والماء فيها . 
ويبلغ من كبر واتساع بعض أشجار التين أن فرقة من الفرسان تستطيع أن 
تجلس فىظل شجرة واحدة . وكذلك يكبر القصب ويطول فيها إلى حد أن كل 
قطعة بين عقدتين تستطيع أن تحمل أحياناً ثلاثة رجال فوق الماء . وف الهند 
رجال ذوو قامات كبيرة وهم لا يبصقون قط ولا ينتاهم وجع رأس وأضراس 
أو يصابون برمد فى العيون أو تؤلهم حرارة الشمس وإبما تزيد فى شدتهم وبأمهم . 
ومن أثم الحند من تلد نساؤهم مرة واحدة فى حياتها ويشيب الطفل فور ولادته . 
ويوجد بيهم تلك الخلوقات الغريبة الى نصفها الأعلى يشبه الرجل ونصفها 
الأدق كالماعز ورجال غريبو التكوين . وى القسم الأخير من الهند الشرقية 
حيث ينبع بر الغانجز رجال لا أفواه لم يرتدون ملابس شعرية خشنة يجمعونها 
من الأشجار ويعيشون من الروائح الى يشتمونها بأنوفهم . وبعيش بعضهم 
طويلا . وبموت البعض الآخر فى منتصف حياته . ويعدد بلاابى هذه الغرائب 
إلى جانب أمور أخرى كثيرة 110). 

لقد توقفنا طويلا عند هذه الأقاصيص القديمة » لأنها تظهر بجلاء ووضوح 
الفوارق الكائنة بين مفاهم الأفراد ى العصور القديمة » والقرون المتوسطة وبين 
المفاهم الى يؤمن بها أكثرية الناس فى أيامنا هذه . فلقد كانت الأغلبية من 
الناس حينئذ تصدق بسهولة مثل هذه الأقاصيص . ولربما كانت لا تزال شائعة 
بين أقل الناس ذكاء فى أيامنا هذه . غير أن معظم المتعلمين من سكان المدن 
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والمزارعين الراقين لابد وأن يرفضوها فى أشكاها الفجة . ولّئن صح أن لنا كلنا 
تصورات خاطئة عن البلاد الى نجهلها فن المشكوك به أن تعادل فى الحطأ 
والانتشار اليوم ما كانت عليه ى كل بقعة من بقاع الأرض قبل القرن 
الثامن عشر . وهذا هو مقياس انتشار النظرة ١‏ العلمية ) بين جميع الطبقات . 
أما بالنسبة لرجل عاش قبل سوائة سنة » فها من شىء إلا ويمكن أن يقع 
فى هذا العالم . وما من أمر كان يعتبر غريباً ومناقضاً لقوانين الطبيعة حبى ينكره 
مهما كان مصدر علمه ويقّته . ولاذا يرفض قصصاً غريبة كهذه حين كان 
مستعداً أن يتقبل أى حادث خارق عجيب يقع له ى حياته اليومية ؟ فالعالم 
متلء بعدد لا متناه من الأرواح 2 من ملائكة وجن » وسلالة آلمة قديمة تحيط 
به من كل جانب » وهى على استعداد لتلى أوامر الله أو الشيطان - لتفعل 
أفعالا عجيبة لهداية الناس أو لضلالم » حتى لقد كان من الصعب أحياناً أن 
يعرف ما إذا كان فيها اللخير أو الشر كا تشهد بذلك قصة الأصوات الى 
سمعتها جان دارك مثلا » وكان الرجال الأتقياء الصا دون يأتون كل يوم بالمعجزات 
لتقوية إيمان المؤمنين » بيتا كان الشبطان وجنوده يشنون على الصا كين الأبرار . 
حرباً لا تنهى من التغرير والإغواء . وهذا الإيمان بالأمور الحارقة ينشأ من حالة 
عقلية صبغت كل شثبىء فى القرون الوسطى : من الحواد ث الى تقع بالصدفة 
إلى العناية الإلحية الكونية وهى تعكس الرغبة فى فهم الأشياء أى فى استجلاء 
معناها ومغزاها » غير أن العلم الحديث لا يبحث عن معان وأهداف فى العالم » 
بل يحاول أن يفسر كيف تقع الحوادث لا لماذا تقع : 

( يقول سانتيانا إننا نتحدث أحياناً عن الاعتقاد بالعجائب كأنه عدم 
اعتقاد بالقانون وكأنه ناشى ء عن رعبة قَْ عدم الأخل بالاختيار والتغلب عل 
العقل المنظم . وحقيقة الأمر أنه ما من افتراض أكثر غلطاً من هذا الا فتراض . 
فكل اعتقاد بالمعجزات هو عل محدود » توحى به رغبة فى الفهم والتنبؤ والسيطرة 
على العالم الواقعى .. . إن القوى الأخلاقية الفردية يسبل فهمها أكثر من 
القوانين الإلهية الشاملة . 
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من هنا يمكن فهم الأساس الذى ترتكز إليه الأبحاث بالأعاجيب فهماً 
مباشراً . إذ وراءه يكمن العطف أو الرغبة فى الدفاع عن السلطة أو الدافع 
المماثل الذى أوحى به . على عكس ذلك القانون الالى » فهو يجرد تسجيل 
لنظام الأشياء الذى نعتاد عليه » والذى لا أثر للعقل فيه . إن حادثاً لا يمكن 
شرحه ولكن لا يبدو وراءه أى قصد أو غاية » ليس بالأعجوبة . وأن ما يدهشنا 
فى الأعجوبة هو أننا نستطيع أن نرى أساساً صحيحاً حقا خلافاً لا هومعتاد ‏ 119. 
وهكذا فإن القرون الوسطى فى شوقها لآن تفهم العالم الذى حونها » رأت 
مقاصد وغايات قى كل مكان » واكتشفت عقولا تعمل فى كل الحوادث 
ووجدت العلة الأخيرة للكون فى إرادة إلهية يصعب سير أغوارها ولكنها وعدت 
الإنسان على الأقل بأساس معقول للكون ومعبى للأشياء قد ينكشفان له . 


العالم اللامرق - 


ولا كان الناس يعيشون حياتهم العادية الطبيعية فى مثل هذا العالم فليس 
من المستغرب إذن أن يتصوروا الأرض مليئة بالقوى الروحية والتفوس » وأن 
يتوقعوا معنى ومغزى فى الحادث الخارق العجيب . وليس أقل غرابة من ذلك 
أيضاً أن تحاول هذه القوى الإفصاحعن ذاتها واندفاعها بإتيان الخارق العجيب. 
فحياة القديسين الى عظمتها القرون الوسطى » والى كانت موضع تفاخر بين 
البلاد الى ينشأون فيها » والى شغف الفنانون بتخليدها فق رسومهم وتمائيلهم » 
واحتفل الناس بها ويجلوها » كانت طافحة بالعجائب . وهذه العجائب هى 
الشرط الأول للقداسة . فلقد كان الشيطان وجنده كائنات حقيقية شديدة القرب 
من الناس . لذلك كان الناس يحاجة مستمرة إلى الله وملائكته محاربة الشيطان 
وجنده . ولذلك أيضاً كاتت بقايا القديسين وبركات الكنيسة وفضائل الصلوات 
والقرابين والتضحيات » من أكثر العوامل المساعدة فى أوقات الاضطراب 
والقلق . فن سن القديس بطرس » ومن دم باسيليوس » ومن شعر القديس 
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دنيز يوس » ومن قطعة ثياب العذراء على سيف رولاند الكبير « دورندال » » 
ومن جسد القديس مرقص الذي سرقه بحارة فينيسيا وأتوا به إلى كتدرائيتهم المليئة 
با مجوهرات » إلى بيت العذراء مريم الذى طار بصورة عجيبة فوق البحر إلى 
لوريتو 680:ه.1 بهذه جميعاآ كان الناس يستنفرون قوة خخارقة الطبيعة يحاربون بها 
الإنسان والشيطان . ولقد بحث الناس فى لطفة عن مثل هذه البقايا المقدسة » 
حتى إن القديس لويس ملك فرنساء الذى فشل ف حملته الصليبية كان يعزى 
نفسه زاعماً أن حملته قد نجحت بالرغم من أنه لم ير قط الأرض المقدسة » وذاك 
لأنه أخذ معه لبلاده قطعة من الصليب الحقيق . 


روى البابا جريغورى الكبير قصة رجل مقدس » وهى تموذجية لما كان 
يظن الناس خلال القرون الوسطى أنه بقع يومياً » قال : 

و عاش خلال عدة سنين فى كامبانيا على جبل مارسيكوس رجل متنسك 
وقور يدعى مارتين كان يقم ف كهف صغير. ولقد سمعت أنا عنه الشىء 
الكثير من سلى البابا بيلاجيوس ومن رهبان آخرين عرفوه . كانت أول أعجوبة 
له هى التالية : لم يكد يوطد نفسه ى شق من شقوق الخبل عند ما انفجر من 
صخرة الكهف الذى كان يعيش فيه جدول ماء يكى لأن يؤمن -حاجاته اليومية. 
ولم يكد هذا الحدول لينقص أو ليزيد . ولكن العدو القديم للجنس البشرى 
الذى بحسد قوة الإنسان أخذ يقوم بشبى الحيل البارعة ليطرد الرجل المتنسك 
خارج كهفه . فدخل فى جسد صديقته الحية وجرب أن يخيف الراهب وأن 
يطرده من منسكه . فكان يأتى عند انبثاق الفجر ويمد جسده أمام الرجل الورع 
وهو يصلى . ولكن الرجل لم يخف منه على الإطلاق . وكان يقدم للأفعى بده 
أو قدمه ويقول : « إذا كانت غايتك أن تقضى على" فأنا لاأقول لا » وبعد 
أن استمرت هذه التجارب ثلاث سنوات دون انقطاع غلب عدو الإنسان القديم 
على أمره لروعة ما شاهد من صبر المتنسك فأخل ين . وعندها نحفت الحية 
إلى شفا جرف هاو ورمت بنفسها إل الوادى فاندلع لهيب من الشيطان فيها 
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أحرق جميع الأشجار فى تلك البقعة . ولقد اضطره الله العظم أن يحرق تلك 
المهة من الحبل ليجبره على إظهار فضيلة الرجل الكبير الذى ارتد عنه بعد أن 
تغلب عليه وقهره » 9') . 

كانت هذه. الأرواح الشريرة تقطن فى اللححم » وهو عكان مرعب لم 
يحدد الحيال الشعبى مركزه بالضبط بل تركه غامضاً » ولكنه كان يعرف أنه 
قريب جداً من الإنسان ينتظر كل نفس بشرية لم تقم بواجبها تجاه الله . ولقد 
أضيف الثبىء الكثير إلى جهم العبرية وزينت بمجميع الصور القائمة الى استمدها 
الحيال الشعبى من اليونان واليربر . أما السماء من جهة أخرى فقد كانت بعيدة 
جداً وأبعد بكثير من القبة الزرقاء ومن أقصى النجوم النائية . غير أن قدرة 
الله كانت تصل إلى كل زاوية من خليقته . وكان يتاح تكراراً لبعض الناس 
محات من هذا العالم الثانى ككانأة أو كنذير فيرون اختباراهم مخشوع وارتعاد 
وخوف . وكان الفلاح أو ساكن المدينة أكثر يقيناً حقيقة هذا العالم الثانى أكر 
من يقينه بوجود الحبشة أو الهند أو حتى رمما . 

على أنه يحب أن لا نظن أن اللحوف من الحياة الثانية وما فيها من ثواب 
وعقاب أكيدين كانا يشكلان رقابة على حياة الفرد من عامة الناس - أو حبى 
على حياة الراهب العادى ‏ ويولدان لديهما خشية وورعاً . فلقد كانت النوايا 
حسنة والسرائر سليمة » وكان يوجد إلى جانب ذلك الغفران الكنائسى للخطايا . 
أما السهاء والححيم فأمران محمّان لا حيلة للإنسان فى دفعهما كالشيخوخة أو 
كالموت . وإذن فالإنسان لا يحديه نفعاً إذا جزع أو قلق . ولقد كان هذا 
الشعور بالعالم الثانى يفصح عن ذاته فى مجموع عادات الناس أفكارهم أكر 
مما كان يتخذ شكل حافز دام العمل . 

ذلك هو العالم الذى عاش فيه رجل القرون الوسطى » وتلك كانت حدوده 
وقيوده . أما الانطلاق مها والتحرر من ربقتها بفضلحركة « التنوير » العقلية » 
فقدثمتدريجياً وفى أمكنة دون أخرى . ويؤكد لنا علم نشأة الإنسان(الأنير ويولوجيا ) 
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أن الميزات البارزة الى يتصف بها عقل عاش فى مثل هذا الحو الفكرى » هى 
ذانها البى يتصف بها عادة كل اعتقاد إنسانى لم تشذ به المعرفة العلمية . ونحن 
نسمى مثل هذه العقلية « العقلية البدائية » لأنه من السهل علينا ملاحظها فى 
أصغر أشكالها بين أكثر القبائل البدائية اليوم . ولقد كانت هذه العقلية عميقة 
الحذور فى الاعتقادات السائدة قى القرون الوسطى . وكانت تؤثر على نواحى 
الاههام الفكرى حتى بين أكثر الناس ذكاء . وإذا أراد اليجل الحديث 
أن ينظر إلى ذاته التاريخية من خلال تلك الاعتقادات فإنه يجدها أقرب إلى 
ذات الرجل البدائى الذى لا يعرف شيئاً من المقاييس العلمية . وإذا أردنا 
'حصر ميزات هذه العقلية البدائية ىق كل زمان ومكان لوجدنا أمها إسراف ى 
الاعتقاد وى تفسير كل حادث يولد انطباعاً فى النفس » وإيمان جازم بحقيقة 
هذه الاعتقادات » وكراهية شديدة » لبحث صصها » ونفور من إخضاعها 
لأى قياس . وبكلمة موجزة ( يدرك » مثل هذا العقل معبى جميع الأشياء ولكن 
ليبس لديه من المعرفة الدقيقة الى تحتاجها أعماله اليومية سوى مققدار يساعده 

على تجنب ارتكاب الخطأ الذى يؤدى به إلى الحراب والدمار . 


النظام الكونى كما صوره دانى وتوما الأقويى : 

وإذا اتجهنا الآن إلى العالم الذى كان المتعلمون والطبقات المثقفة من الرهبان 
وسكان المدن يعيشون فيه » وجدناه عالاً أكثر انسجاماً وانتظاماً » وأقل رواء » 
ولكنه أكثر اعماداً على العقل ؛ فيه معرفة صميحة لحقائق كثيرة وهو مع ذلك 
شديد القرب من اختبار العامة اليهى . فليس من العجب إذن أن نجد ذات 
الميزات الى تنصف بها العقلية البدائية بالغة التأثير فى أكبر عقول علماء القرون 
الوسطى ؛ أى وفرة فى التفسيرات الى لم تخضع للاختبار » وحماسة من أجل 
إدراك الحقيقة » وكراهية للشك والفكر المدقى الذى أدى إلى ولادة العم . 

ولم تكن أفضل أشكال المعرفة فى القرون الوسطى سوى صورة منظمة الحس 


“١ 
العام تحيط بها هالة من الوقار . وهو أمر يغلب أن ننساه » كنا ننسبى أن المزاج‎ 
العلمى » و « الطبيعى » الذى يتميز به عقلنا الحديث هو مأثرة عظيمة لم‎ « 
يحققها الحنس البشرى إلا بعد جهود مضنية . وليس العلم المدرسى فى القرون‎ 
الوسطى سوى امتداد سبل طبيعى للعادات الفكرية العامة والمشتركة حبى إن بين‎ 
أفكار أكثر الفلاحين أمية وبين القم العالية التى وصلت إليبا فلسفة توما الأقويى‎ 
خطوة أقصر من تلك الى تفصل بين معرفة رجل ذكى يبى جهااً للراديو وبين‎ 
علم الطبيعيات الرياضى الذى يجعل بناء الحهاز بمكناً . ويظل العلم فى القرون‎ 
الوسطى قريباً من الأشياء كنا تبدو لنا وكنا يتناونها الاختبار الإنسانى . وتقوم‎ 
عظمته على ملاحظاته الدقيقة للصفات البارزة الى تجعل الأشياء تختلف‎ 
عن بعضها البعض » كما أن عجزه ينشأ عن عدم مقدرته على كشف العلائق‎ 
الباطنة والأسباب اللحفية » ويتميز بالحماسة الى تدفع الرجل العامى لإدراك‎ 
معبى كل أمر وفهم مغزاه . ولا نبالغ إذا قلنا إن الموسوعات الكبيرة الى وضعها‎ 
توما الأقويى وفلاسفة القرون الوسطى تضمنت تفسيرات لكل ما كان يقع فى‎ 
حيز ملاحظاهم » وكثيراً مما كان لايقع وإتما تحدرإليهممنالحهود الفكرية‎ 
الماضية . حبى إن مفكراً كتوما الأقونى كان بوسعه أن يعتقد بحق أنه فهم‎ 
العالم » وهو أمل يعرف الرجل الحديث "كما كان يعرف فاوست أمام الكون الواسع‎ 
. أنه حلم وسراب‎ 
إننا نصل إلى هذا الشعور بالمحدود المتناهى من خخلال صورة القرون الوسطى‎ 
للكون كما حفظها ونقلها لنا دانبى بكل بساطما . فقد اعتمد دانى على مزيج‎ 
من أفكار بطليموس - وهو فلكى يونانى من الإسكندرية نسق الأفكار‎ 
ومن أفكار أرسطو الذى عاش وألف قبل بطليموس بكثير . كان‎  ةينانويلا‎ 
. بطليموس رياضياً بالدرجة الأول همه أن يحدد حسابياً مراكز الأجسام السماوية‎ 
 ىطسولا وكان كتابه « الماجسطى » :تعهدسلة إنجيل الفلك فى القرون‎ 
فقد حدد مواقع الكواكب من الأرض بوسائل هندسية . أما ارسطو الذىلم‎ 
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يكن رياضياً فقد وضع الكواكب لا فى مواقع خيالية وإتما فى أفلاك حقيقية 
كانت تتحرك حركات دائرية حول الأرض . ولقد اعتمد دانتى على الأول 
فى حسابه وعلى الثاقى ى تصويره . وكانت النتيجة سلسلة من اثى عشر 
فلكاً » الواحد ضمن الآخر » تتحرك بنسب تختلف قليلا” بينها حول الأرض 
الثابتة ى الوسط . وإذا نحن ابتدأنا من الداخل نجد على التتالى فلك المواء 
أولا » ثم النار والقمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ وزحل والمشترى » ثم فلك 
النجوم الثابتة والسماء الأولى الى تفسر الحركة » وسماء السماوات الى تحرك كل 
شىء آخر . وتوجد خارج هذه الجموعة السماء حيثث يقم القديسون الممجدون 
وحيث يوجد العرش السماوى . ولكى يؤيد بطليموس الملاحظة الدقيقة فقد أعطى 
الكوا كب مواقع تتألف من حركتين دائريتين : حركة دائرة حول حيط دائرة 
أخرى . ولكن كان من الصعب أن يوفق بين هذا الوصف وبين دوائر أرسطو 
الثابتة . وكان لا بد الحركات الكواكب أن تكون دائرية لأنمها من صنع إله 
كامل » والدائرة أ كل الأشكال إطلاقاً . ولقد حسب بعد القمر وحجمه حساباً 
بحا إلى حد ما . كنا استعملت نفس الطريقة الحديثة لا كتشاف بعد الشمس 
وحجمها أيضاً . ولكن التقدير الذى توصلا إليه كان جزء من عشرين من 
المسافة الصحيحة » وذلك بسبب بعض الخطأ فى الأجهزة الى استعملت لتلك 
الغاية . أما الأبعاد الكبيرة للنجوم الثابتة الى افترضها بطليموس فإن القرون 

الوسطى لم تتقبلها قبولا حسناً . 

تقع الأرض فى منتصف هذا الكون المنظ . وكان حجمها وشكلها معروفين 
بصورة تقريبية » ويغطى الماء ثلاثة أرباع كرتها . وى نصف الكرة الشمالى تقع 
قارات أوربا وأفريقيا وآسيا . وى منتصف هذه الأرض تفع القدس » وق 
بقعة ما من الشرق تقع جنة عدن حيث وقع الرجل فى الحطيئة . وقد حدد دانى 
موقعها فى القدس ولكن آخرين فضلوا جزيرة سيلان أو جزيرة نائية غيرها أو 
جبلا بعيداً . وحيمًا كانت فقد كان بحيط بها جبل من نار ويسكلها الآن فقط 
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أينوخ واليشع . وغالباً ما كان الرهبان يزوريتها . ولربما كانت أشهر رحلة إليها 
رحلة القديس الإرلندى براندون . ومن جهة ما تحت الأرض تقع جهم الى 
أعطاها دائتى شكلا وترتيباً : فلقد كانت أتوناً ضخماً يقن الخطاة المعذيون 
على جوانبه فى دوائر تتناسب أبعادها مع خطاياهم . وف الطرف اليعيد » قى 
منتصف الكون بكامله وعلى مسافة نائية جداً عن الله فى سماء السماوات يقطن 
الشيطان بالذات . 

هكذا كان الكون محدوداً ومنسجماً ومتسق الترتيب فى جميع أجزائه . وكا 
أن عالم المادة كان فتقاعة صغيرة فى عالم الروح اللامتناهى الذى هو عقل الله » 
كذلك لم تكن مدة بقائه سوى دقيقة فى الأبدية . وهو أمر يحب أن لا ننساه . 
فلقد ولد المسيح وفقاً ساب دانى ف العام 57٠١‏ بعد الخحليقة . ولما كانت 
حياة الأرض بكاملها تنبى ف سبعة آ لاف سنة فقد بقَىلها بعد عام ١٠ ٠‏ خسمائة 
سنة فقط . وعلى ذلك كانت حياة الكون قاربت الهاية لذلك نجد دانى يقول: 
« لقد وصلنا للمرحلة الأخيرة من حياة العالم ؛ . 

لم يكن ليوجد خلال هذا الدور القصير نمو أو تطور أو تغير خارج 
الأعمال الإنسانية . فلقد خخلق العالم لغاية واحدة هى أن يكون أساساً لدراما 
خلاص الإنسان » ولد كانت هذه الغاية مرسومة أزلية تتحقق مراحلها وتنهى 
حين ينفخ البوق الآخير . 
العالم والعناية الإلمية : 

كان كل أمر يتعلق بالكون كالدلاف حول قباس حجمه أو تحديد 
العناصر الى تدخل فى تركيبه المعقد يتضاءل ويظهر ثانوياً أمام العناية الإطية 
الشاملة . فالعالم خاضع لحكم إرادة إية قادرة » ولعقل إلى عالم بكل شىء » 
همه منحصر ق الإنسان وتجربته وسقوطه وألله ومجده . فالإنسان وإن يكن أشبه 
بدودة فى الأرض فهو يعتير مركراً للكون بكامله » من حوله تدور الأفلاك ) 
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ومن أجله لق الله الأرض والبحر وجميع الكائنات » وأقامه أميراً على الخليقة 
وصنعه على صورته ومثاله . ولقد اتخذ الله العظم جسداً ى بيت الم » وسالت 
دماه على الصليب لكى ينقذ الإنسان من جنونه وكبر يائه . وعند ما يدرك الإنسان 
قدره الأخير فى نباية العالم تطوى السهاوات كصحيفة من الورق ويقم الإنسان 
الصالح إلى جانب الرب للأبد ى صعبة الأبرار الصالحين . أما الذين رفضوا 
نعمة الله الى قدمت لم حرة وقست قلوبهم » فعصوا ولم يندموا » فإمهم يحرمون 
من هذه الحياة الأبدية . إزاء هذا الاعتقاد كان لا بد للباحثين عن معانى حوادث 
الوجود أن يتوقفوا طويلا عند كل أمر له صلة بتاريخ الإنسانية ليستشفوا العلاقة 
بين الحوادث وبين الغاية الأساسية لاوجود . فكل شىء له مععى ولكن لا ى 
ذاته أو تمق أجل ذاتهولكها تمق كول انلياة الإلسالية إلى ارك ححا بين 
المهد واللحد ومن أجل تحقيق الغاية الإلحية الى رسمها الله القدير للكون . أما أن 
توجد إحدى مخاوقات الله بعيدة عن طريق العناية الإلحية » أو أن يقع حجر 
واحد دون عام من الله ولغير غاية » فتلك أفكار لا يجوز أن تجول ى 
خاطر الإنسان . وإذا تعذر كشف أية غاية كونية فال هدف من وجود جميع 
الكائنات الخلوقة أن تفصح عن عظمة اللخالق وتدفع النفس البشرية لمجيده . 
وكأن القديس أوغسطينس قد عبر عن روح القرون الوسطى إزاء الكون حين 
يبتف من أعماق نفسه الباحثة عن الله فيقول : ١‏ لقد سألت الأرض فأجابتى : 
« أنا لست هو » وردد كل ما فيها هذا ابكواب . وسألت البحر والأعماق 
والكائنات الزاحفة فأجابت : « لسنا إلمك احث عنه فق العلاء » . وسألت 
المواء المتحرك » فأجاب المواء ورددت جميع الكائنات الى تعيش فيه : ١‏ لقد 
خدع أناكز يمينس » أنا لست الله » 6 ثم سألت السماوات والشمس والقمر 
والنجوم فقالت : ١‏ لسنا الله الذى تبحث عنه » وعندها أنجبت جميع الأشياء 
الى أبصتها بأم عينى : « لقد قلت عن إلى إنك لست هو » ألا تخبريى 
شيئاً عنه ؟ ) فهتفت كلها بصوث عال : «١‏ لقد شلقنا » ,)١9‏ 


ها 

إذن فالكون ممتلىء بأسرار ورموز وعلى العقل الإنسانى أن يسعى لاكتشافها 
وحلها . غير أن العقل يعجز بسبب حدوده أن يحل رموز الكون الير وغليفية 
بالتفصيل . ومع ذلك كان فهم الكون المدف الأسامى لكل علم يلون اللحياة 
العقلية بكاملها فى القرون الوسطى » باستثناء التنبق عن حوادث الطبيعة أو ما 
يمكن أن نسميه اليوم « بالعلم الطبيعى » » ومن هنا ما يتميز به علماء القرون 
الوسطى من إيمان شديد فى معقولية الكون سواء فى ذلك العالم الصوق الذى يبحث 
عن الحقيقة بالحدس والرؤيا » أو العقلى الذى يسعى إليها بوساطة الديالكتيك . 
ولكن الاثنين ينتهيان إلى رفض الريبية الحديثة والرومانطيكية وما فيها من غموض 
وإبمام . ومن هنا أيضاً بحث العالم عن معبى لكل شىء » واعتقاده بوجود الرموز : 
فى الطبيعة وى كل كتاب » وعلمه بوظائف الأشياء وأهدافها . ولقد أوجز هوغو 
أوف سان فكتور كبير متصوق القرن الثانى عشر - الذى حاول أن يضع تأويلا 
لرمزية الخليقة بكاملها ‏ هذا الأمر بقوله : « لقد خلقتالروحمن أجل الله » 
والحسد من أجل الروح » والكون بكامله من أجل الحسد » حتى تكون الروح 
خاضعة لله » واالحسد للروح » و«العالم بكامله للجسد )»2 وسواء أحث الصوق 
عن الرمزية فى الطبيعة والتاريخ » أو بحث الفياسوف عن أشكال جميع الآ شياء 
وغاياتها فقد كان هنالك هذا النظام التصاعدى القائم على التسلسل فى الأهمية 
والذى يؤدى فى ببايته إلى الله : الحقيقة القصوى «الغاية القصوى ٠»‏ والسيد 
الأعظم . وها دامت هذه فائدة العلم » فليس يهم أن توصف بعدئذ 
الطبيعة وصفاً صحيحاً أو أن يكتب التاريخ بدقة . وإذا لم يبحث العالم بحثاً دقيقاً 
عن الأساس الحرق للقصص العجيبة الخارقة الى سمرت الحماهير فقد كان 
بوسعه أن يتبين فيها الحقائق الروحية الأخخلاقية الأساسية التى يحرصن عليها كل 
الحرص . وعلى ذلك ل يكن هنالك أى طائل من البحث عما إذا كان البجع 
يغذى أولاده بدمه أو إذا وجدت العنقاء الى تقوم من الرماد » طالما أن هذه 
المخلوقات الى أوجدها الله أو أبدعها خيال الإنسان كانت تشهد كلها للمنقذ 


كا 
اتخلص الذى سفك دماءه على الصليب وبعث فى اليوم الثالث . والحقيقة أن 
معرفة التاريخ الطبيعى من أجل ذاته كانت تعد كفراً لأنها كانت تبعد الأفكار 
عن معناها الأسامبى بالنسبة للإنسان . لذلك كان لا بد للذين يكتبون أو يؤلفون 
أو يقومون بأعمال فنية أن يسكبوا ى كل ما ينتجون العانى الغنية والرموز التى 
كانت تطالعهم أيا ذهبوا وتوجهوا » وهذا يفسر لنا وجود التشابه المعقدة ىف 
كتاب كالملهاة الإلحية لدانبى مثلاءأو الاعتناء الفائق القائمعلى الصبر وا محبة فى 
نقش قصص التوراة على حجارة كاتدرائية شارتر » فيضاف ذلك كله إلى 
كنوز الطبيعة . 

كان العالم رمزاً كبيراً سره الأسابى معناه لا حوادثه أو أسبابها . وقد كان 
نظاماً قوامه التسلسل التصاعدى يبتدئْ من الأدنى إلى الأعلى » من الحجارة 
والأشجار إلى الإنسان فأسراب الملائكة بعضها فوق بعض . كذلك امجتمع 
يتدرج من التبع إلى السيد ثم الملك فالبابا . وتعمل هذه المخلوقات كلها بداقع 
رغبتها فى تحقيق الغاية الإلحية . أما القوة المحركة لجميع الأشياء فقد كانت 
انحبة : تلك انحبة الإلحية التى جعلت جميع الكائنات تطمح لأن تحقق ذاتها : 
محبة اللهيب للثار الى تدفع به إلى العلاء . محبة الصخر الذىهو فسوته . محبة 
العشب الذى هو اخضراره . محبة الحيوانات وهى حيوانيتها . محبة الرجل للشر 
وهى طبيعته . وتحبة الرجل الصالح لله وهو بيته ومسكنه . ومن أعلى السهاوات 
إلى أدنى بقعة فى الأرض كان التزوع لتحقيق إرادة الله فى الهحدف 
الإلهى القوة الكونية الى جعلت العالم يدور حتى لتستطيع أعلى الخلوقات وأدناها 
أن تقول : « سلامنا وخلاصنا يككنان فى إرادة الله العللم القدير » . 


المصا در 
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الفصل الثالث 
غاية الإنسان القصوى ‏ القتع بالحياة الأبدية 


عنى التقليد المسيحى 

ما هى إرادة الله إزاء الإنسان ؟ وكيف ينظم الإنسان حياته لكى يحفق 
هدفه الأسمى ؟ عند ما نترك البيئة الطبيعية الى عاش فيها رجل القرون الوسمطى 
ونتناول حياته الروحية نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام تلك الاعتقادات الى بقيت 
جزءاً من الياة الفكرية حتى يومنا هذا . لقد ذهبت السماوات الاثنتا عشرة 
وانقضى معها تسلسل الأفلاك السماوية التصاعدى وظهور العجائب اليومية كا 
اختى علم الغايات . وإذا أعدنا تعداد هذه الأمور اليوم فلإظهار التباين بينها 
وبين العلم الحديث . ولكن ب البر والحب المسيحيان وكأنهما أقدم الأحجار 
ف بنائنا الحديث . لقد تبناهما البربر أولا قبل أن يكتشفوا عم اليونان . وحافظنا 
عليهما طويلا بعد أن تقدمنا عن ذلك العلم بمراحل عديدة . لقد وفق كل عصر 
بينبما وبين ظروف حياته . وقدما مرة بعد أخبرى المبادئ الضرورية لنظام 
اجماعى جديد » وما ذلك إلا لآنهما عنصران أساسيان حيان . ليس هنالك 
طريقة مسيحية واحدة للحياة » وليس هنالك مثل أعلى ١‏ مسيحئ ١‏ واحد » 
والتقليد الأخلاق فى الغرب شديد التعقيد كثير التضارب تقوم أسسه على 
اتجاهات متناقضة بحيث لم يرتفع عن النزاع واللخدل طريق واحد ولم يستطع 
جيل واحد أن يتبع هدفاً شاملا موحداً . ولكن الثراث المسيحى كان غنياً ومتنوعا 
منذ العصور القديمة » حبّى إن الشعوب البربرية الى غزت أوربا يجدت 
فيه مجالا واسع لحاجاتها المتغيرة » وما من مطلب إنسانى أو خلق أو مزاج إلا 


ل 


م/ 
ووجد بعض ما يرضيه فى محيطه الواسع . وهذا التنوع كان مصدر الضعف 
الرئيسى فيه » وهو يفسر لنا عجز المسيحية التام عن بناء مجتمع على صورتها » 
أو طبع الحضارة بطابع دائم كما فعل الإسلام . ولكنه كان أيضاً مصدر القوة 
الرئيسية ى ذلك التراث . إذ نشأ عن وجود عناصر متباينة فيه مرونة ومقدرة 
على التكيف أديا بدورهما إلى ما نسميه بالتطور الأخلاق . وإذا وجدنا أن 
امجتمع الغرلى لم يتبلور أبداً كاجتمع الهندى أو الصيى - رغ ما فيهما من 
مآثر كبيرة ‏ فذلك يرجع لحد كبير إلى الطبيعة الأساسية لتقليد الغرب 
الأخلاق . فالقديس بولس الرسول » والقديس أوغسطينس الأسق ‏ والقديس 
بندكت الراهب ٠»‏ وغريغورى البابا » والقديس فرنسيس أخو الإنسان 
والحيوان » والقديس لويس المحارب الصليى » ولوثر المصلح » وكرومويل 
امحافط » وفوكس الكويكر » وويزلى الواعظ ٠‏ وفولتير الإنسانى » وباركر 
الدمقراطى » ولنكولن المحرر ء وماكدونالد الاشتراكى ‏ هؤلاء حميعاً » على 
ما فى مثلهم من تباعد ما بعده تباعد » نشأوا وترعرعوا بأشخاصهم وبالأفكار 
الى بمثلونها فى التقليد الأخلاق المسيحى . 

: ومع أن الأجيال المتتابعة شددت على هذا الاتجاه وذاك من الاتجاهات 
الكامنة ى اللراث المسيحى » فقد عرفت تلك الاتجاهات كلها فى القرون 
الوسطى . وقد استطاع القرن الثالث عشر » بالرغم من تنوع المثل العليا ىق 
مختلف نواحى الحياة » أن يوحد بينها وأن يبدع عالاً أخلاقيآ كان نتاج حاجاته 
الخاصة . وسنحاول أن نصور أهم هذه التزعات وأن نرسم خخطوط هذا البناء 
الذى شيدته القرون الوسطى » و«سنعود من ذلك إلى المثل العليا اللخاصة الى 
أخحيذت بها ختلف طبقات الجتمع الأوربى حينذاك . 


العدالة العبرية : 


ورث التقليد المبيحجى من الشعب العبرى الاعتقاد الأساسى فى أن الله 


41 
أعطى الإنسان » عن طريق الوحى السماوى » شريعة أبان له فيها جميع واجباته . 
فا أوصت به الشريعة فهو خير وما بت عنه فهو شر . وتقوم الأخلاق على 
أساس من العدل والطاعة لهذه الشريعة الإلهية العليا . ويتضمن العهد القديم 
تاريخ تطور هذه الفكرة من الآيام المظلمة الأولى عند ما كان الرب إله قبيلة 
يطلب الضحايا والذبائح شأن أى إله شرق آخر » إلى رسالة الأنبياء الأخخلاقية 
عند مأ أصبح الرب إله السماوات والأرض » وأباً للناس حميعاً » لا يريد سوى 
الحير » ولا يطلب من الحاطى سوى التقدم إليه بقلب تائب . وتتضمن كتب 
العبرانيين المقدسة نزعتين متباينتين : الأول تذهب فى تفسير هذه الشريعة إلى 
أنها مجموعة كاملة ثابتة من الطقوس والاحتفالات وسنة اجماعية ثلاثم بيئة 
فلسطين الزراعية البسيطة » نمت وتطورت على أيدى طبقة من الكهنة ونفذت 
بحرفيتها لأنها كانت تمثل إرادة الله » والثانية تذهب إلى ما وراء هذه الشريعة 
اللاوية ( نسبة إلى الكتاب الثالث من التوراة « لاويين ؛ وهو مجموعة قوانين 
العبادات ) إلى مبادئ اللخير والحق والشفقة الى أعرب الأنبياء عنها فى دعواتهم 
الشاملة والبسيطة . فالنزعة الأول تتهى إلى نظام شكلى ثابت محدد يقوم على 
امحافظة الدقيقة على الطقوس ٠»‏ يما تننهى الثانية إلى كراهية مللببة لاظلم » 
وحماسة ثورية للمظلومين » يصبح أحياناً عنيفاً شرساً قاسياً متعصباً غير متسامح ع 
ويكون أحياناً أخرى شفوقاً متعقلا كلياً فى عواطفه واتساعه . وقبيل سقوط 
القدس وسبى بابل حددت الشريعة القديمة بما أدخله الأنبياء من تعديل عليها » 
كاله لق كاب انه 
كانت شريعة إسرائيل القديمة شريعة الساميين الرحل وهى شريعة قاسية . 
وكان الرب إطاً قبلياً غيوراً يدفع أتباعه إلى ذبح الثم الأخرى دون رحمة أو 
شفقة » ويحاسب القبيلة بكاملها على هفوة يرتكبها أحد أعضائها » "كا يعاقب 
الأبناء حبى الأجيال الثالثة والرابعة من الأحفاد » على هفوات الاباء . ولكنه 
كان يفرض عدالة قاسية ضمن إسرائيل » ويحرم منذراً بالعقاب الشديد ع 
)01 


4م 
الحرائم القاسية العنيفة الى ورد ذكرها فى الوصايا العشر . وعند ما أصبحت 
حياة اليهود أكثر استقرراً وتتحضراً فى فلسطين » التفت أنبياؤهم المبكرون كإيليا 
والبشع » إلى الماضى يوم كان اليهود يعيشون ى الصحراء حياة بسيطة متقشفة 
وأطلقوا صيحتهم المريرة على الرذائل الحديدة الى رافقت نمو بيئة غنية كالشهوة 
ملك الآرض » والحصول على التروة » وأنانية الأغنياء المأرفين وظلم الفقراء 
المعوزين بقسوة » والتضحية لإلحة القبيلة عوضاً عن تقديمها ليهوى . حتى إذا 
جاء عاموس وهوشع احتلت المظالم الاجماعية المقام الأول فى تبكيت الأنبياء 
ونادوا يأن الله لا يبم بامحافظة على الطقوس إذا كان قلب الإنسان مليئاً بالشر » 
كقول عاموس على لسان الرب : « بغضت وكرهت أعياد كم ولست أجد لذة 
باعتكافاتكم . ف إذا قدمم لى حرقاتكم وذبائحكم فلا أتقبلها . ليجر الحق 
كالمياه والبر كبر دام 1١١0‏ » أو قول هوشع : « إنى أريد رمة لا ذبيحة ومعرفة 
الله أكثر من محرقات 2176 . ويرفض حزقيال فكرة المسؤولية الاجماعية معلنا : 
« الابن لا يحمل من إثم الأب والآب لا يحمل من إثم الابن . بر البار دين 
عليه . وشر الشرير دين عليه 7" » أما ميخا وأشعيا فناديا بضرورة السك 
بالشريعة الإلهية الشاملة القائمة على العدالة متكرين إله المعاربك » مشددين 
على الإخاء والسلام الشاملين : « . . . . لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن 
أورشلم كلمة الرب فيقضى بين الأثم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون 
سيوفهم سككا ورماحهم مناجل . لن ترفع أمة على أمة سيفاً ولن يتعلموا الحرب 
فى ما بعد » .7*! ويلخص ميخا قانون العدالة بكامله فى هذه الكلمات النبيلة 
« لقد أخيرك أبها الإنسان ما هو صالح »وباذا يطلبه منك الرب » إلا أن تصنع 
الحق » وتتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع إلحك ع *) 

لقد أفصح الأنبياء عن حماستهم الثورية فى نصرة الفقراء وتعنيف الأغنياء 
وكتب ذلك ف العهد القديم ووجد فيه المثاليون من الأجيال المسيحية المتأخرة 
تعبيراً طبيعياً عما كانوا يشعرون به بدورهم . ولكن هذه المثالية لاأثرلما فى قانون 


ْم 
التثنية الذى عاشت إسرائيل حياتها تحت أحكامه فما بعد . بل نجد هذا القانون 
مزيجاً من الوحشية والمثل الى تسمو عليها » ومن الأخلاق المتعطشة للدماء الى 
عرفها الشرق القديم : « وأما مدن هؤلاء الشعوب الى يعطيها الرب لهك نصيباً 
فلا تستبق منها نسمة بل تحرمها تحرياً » لاتقطع لم عهداً ولا تشفق عليهم 7" 
وهذا الواجب القاسبى الذى يدعو إلى القضاء التام على الوثنيين والكافرين لم مجعل 
من الإسرائليين أكير المحاربين وحشية وقسوة فى العصور القديمة فحسب » بل 
أغهم أوربُوا المسيحية والإسلام نار الحرب وقسوة الاضطهاد . إن قانون 
محا 3 التفتيش صدشضهغنوندوع1 صسسغءء:21 الذى عرفته القرون الوسطى 
يتبع التثنية كلمة كلمة . وكم من صلاة للظفر يتلى فيها حى اليوم المزمور 
القائل : « اتبع أعدائى فأدركهم ولا أرجع حى أفنهم . أسقهم فلا يستطيعون 
القيام . يسقطون نحت أقداى . تنطقى بقوة للقتال . تصرع تحتى القاتئمين 
على » وتعطيى أقفية أعدانى ومبغضى فأفنيهم . أسقهم كالغبار أمام الريح . 
وكالقذرات ف الشوارع أطرحهم 16 ولكن كان هذا القانون يشدد فى ذات 
الوقت على إنصاف المظلوم ومساعدة الفقير » ويحاول فى أحكام عديدة أن يمنع 
انتزاع الأرض . وكان يحمى الفقراء من الدائنين ويأمر أن تدفع أجور العمال 
بسرعة وتؤمن حاجاتهم وتنرك حزم من الحبوب أيام الحصاد للاقطين » وتفضل 
الأرامل بصورة خاصة » ويوصى بالراحة للجميع حتى للعبيد . وكانت الفوائد 
على الديون محرمة لأنه لايسعى إليبا سوى المحتاجون . وكان تنظم العلاقات 
الاجياعية أكاثر إنسانية من النظام الذى ساد فى اليونان وروما . 

وقصة هذا التطور الأخلائى جزء أساسى من التقليد المسيحى » وبق ق 
الكتاب المقدس وما زال حت اليوم مصدراً من مصادر الوحى. ولو نحن تساءلنا 
ماذا استبقت القرون الوسطى منه ؟ لوجدنا بصورة واضحة أن التشديد على 
إطاعة الشريعة الإلحية والاعتقاد بأن الله يريد أن يكون هوالسائد » قد أصبحا 
جوهر الأخلاق المسيحية » وهذا الموقف شديد البعد عن مذهب الإغريق 


م 
والرومان فى الأخلاق . ومع أن القرون الوسطى لم تحافظ على قانون الطقوس 
القديم » أوعلى العرف الاجماعى بسبب تشديد بطرس الرسول أن مجىء المسيح 
نقض القانون القديم وبسبب عادة اللاهوتيين المسيحيين فى البحث عن المعانى 
الروحية الحفية لا عن المعانى الحرفية فى ظاهر النصوص » ومع ذلك فقد بقيت 
تلك الفكرة قوية وانّبت إلى الواجب الأخلاق القائل بضرورة المحافظة على 
العبادات ما توصى بها الكنيسة . ول يناد سوى البسطاء وخاصة فرقة المتطهرين 
قدمانسدط المتشددين ف الأخذ بحرفية النص فى حركة الإصلاح الديى بتوطيد 
الحياة على أساس الحكومة الدينية الى عرفها قدماء العبرانيين . ولم يفقد العالم 
المسيحى قط التشديد النبوى ى أن جوهر الأخلاق هو العدالة وأن العدالة 
تستوجب كراهية للظالمين وتحمساً المظلومين . إن عصب الأخلاق العبرية 
هو أن فى كل إنسان شيئاً مقدساً نهينآً » لا يجوز لأحد أن يعتدى عليه » وهو 
ينعكس فى احترام الذات واحترام الآخرين ٠»‏ ويقابل هذه الفضيلة السلبية 
-فضيلة عدم التعدى فضيلة أخرى إبحابية هى الرأفة . فالعدالة والرأقة تمثلان 
إرادة الله . وهو قانون صارم قاس » أقرب إلى الانفجار لهيباً من السخط منه 
إلى التألق نوراً من الحبة . ولكن البربر.جذبوا إليه ووجدوا فى بروتسنانتية الشعوب 
الشمالية تحقيقاً له . 


المحبة المسيحية : 

تلقت المسيحية من الأناجيل تباراً جديداً كاملا من المحبة » ويعتبر يسوع 
الناصرى من نواح كثيرة » وخاصة من حيث تعالعه الأخلاقية » فى عداد 
الأنبياء » وترن كلماته بنبرات الغض بالشديد على قانون الكتبة والفريسينالشكلى » 
كا تعكس مواعظه الشفقة على الفقراء والمنبوذين » والاعتقاد بالأبوة الإطية 
الشاملة والإخاء الإنسانى والتشديد على إطاعة الأوامر الإلحية كما فعل الأنبياء 
تماماً قبله . ولكن جوهر الأناجيل هو تشديد جديد على محبة الله الشاملة للإنسان» 
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ومحبة الإنسان للإنسان فى الله . والأخلاق المسيحية أقل قسوة من الأخلاق 
العبرية القديمة الى تعتبر الفضيلة فى عدم الاعتداء لأنها تعطى كامل الأهمية 
للحياة الروحية الداخلية وموقف العقل والقلب. فلقد قال المسيح :« إن ملكوت 
الرب فيكم » . وتتغير فى المسيحية فكرة الله من رب اللحيوش المقاتلة الذى يحب 
أن يخْشى ويطاع برهبة وارتعاد إلى فكرة أب محب الجنس البشرى » صبور 
متأم غفور » لا يطلب من الناس طاعته إلا بدافع امحبة والخير . وإذا استطاع 
الإنسان أن يحقق فى ذاته هذه الروح الإلهية يصبح كالآله ويتحد با نحبة مع 
الناس حميعاً . وليس أتباع وصايا الله فى الصلاة والصوم وإنما ى 
طهارة القلب - تلك الطهارة الى ترفض عمل الشر وفكرته وتسعى لأن تولد حسن 
النية إزاء حميع الناس . 

ويتادى المسيح بأن لكل إنسان قيمة لا متناهية وذلك لما فيه من قرنى من 
الرب السماوى . فإذا تعرض الإنسان للظم والاضطهاد ‏ ولثل هؤلاء كان 
المسيح كياق الأنبياء ؛ يتوجه برسالته ‏ وإذا وعى الإنسان هذه القرلى » فإنه 
يطرح الشر من قلبه ويطهر نفسه للدخول فى أخوة الروح وهى ملكوت الله . 

فإذا ابتعدنا عن هذه التعالم الحوهرية الى تنادى بالحياة الروحية وامحبة 
الكلية » فإن تحديد ‏ رسالة المسيح » تحديداً دقيقاً يصبح مسألة تفسير يتناوله 
كل إنسان على ضوء مثله » أكثر ما هو مسألة بحث تاريخى . إلا أن مثل هذا 
التحديد لا يبمنا الآن » لأننا لسنا فى معرض البحث عما قصده المسيح » وإنما 
نفتش عما فهمه التقليد المسبيحى من رسالته . وواقع الأمر أنه وجد أنوار وحى 
وإلهام مشرق مشع . وفى هذه الرسالة بذور ثورة قوية » لآنه إن كانت ملكوت 
الله ستصبح حقيقة واضحة حية على الأرض وإذا كان الأقوياء سيهبطون والضعفاء 
سيرتفعون » واذا أمحت الثروة وتلاشت الأنانية » فلا بد للإنسان أن يحقق 
سماء جديدة وأرضاً جديدة . ولقد حاول الناس مرة بعدأخرى أن يفسروا الإنجيل 
هذا الاتجاه مندفعين برغبة جامحة لتأسيس مجتمع جديد سلم » وقد فاقت 
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حناسبي لهذا الأمر فى عصرنا هذا ما كان عليه فى أى وقت مضى . على أثنا 
لا نعدم أن نجد اتجاهاً معاكساً فى الأناجيل وأن نجد ما يؤيده . فإذا كان 
ملكوت الله قبل كل شىء فينا وليست ف العالم الحارجى » وإذا كان من واجبنا 
أن نعطى ما لقيصر لقيصر وأن نشغل أنفسنا بالأمور الإلهية دون سواها » 
وإذا كانت الحكومات القائمة من أمر الله وبمشيئته حبى إذا قاومها الإنسان 
قاوم أوامر ربه واستحق نقمته » إذن فالنظام القاكم نظام مقدس » وطريق 
المحبة وإن كان طريقاً قاسياً فهو الطريق الذى مشاه القديس فرنسوا الهادئ 
المسالم ء لا طريق الثائر الاجماعى ؛ ومن الطبيعى أن يؤيد الملوك والأساقفة 
وأصحاب الأملاك الكبيرة والمصالح القائمة مثل هذا التأويل . أما إذا كانت 
ملكوت الله ليست على الأرض » وإنما هى فى العلم الثانى » إذن فطريق الكنيسة 
لا بد وأن توصل إليها . وفى الأناجيل مصادر للجميع هذه الآراء دخخلت كلها ف 
التقليد المسيحى . 

كان بولس هو الذى طبع المثل الأعلى المسيحى بطابع المحافظة » ولكن 
تحدر من بولس أيضاً التشديد على الواجبات المتقابلة بين جميع الطبقات » 
والتذكير بأن القوى الحاكة هى خادمة لله ومسؤولة تجاهه » لأن الثروة مجرد 
وسيلة الخدمة الإخاء الإنسانى . ولقد جذبت هذه الناحية من نظرية بولس مجتمع 
القرون الوسطى الطبى بصورة خاصة » عثل ما ألم تشديده على الناحية الشخصية 
فى الدين أصحاب النزعة الفردية فى حركة الإصلاح الديى . 


احبة اللينية للحكمة : 

ولكن المثل العليا العبربة والمسييحية هى جرء فقط من التراث الذى تحدر 
إلى الغرب » ويعادهها أهمية فى تكوين المثل العليا فى العالمالمسيحى تراث الإغريق . 
فقك نمت المسيحية فى العالم الهليى الذي كان يبيمن عليه العم اليونالى ومفاهم 
اليونان ق الحياة . وهى حالما خرجت من حوزة الفئات القليلة المغمورة من الناس » 
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اخذت تتمثل الثقافة الميلينية . ومع أن أثينا خسرت المظاهر المدنية والسياسية 
بعد زوال مجدها فقد حافظت كل من الإسكندرية وأنطاكية على كثير من 
المثل الى تميز بها العالم اليونانى الأول . وقد دخلت هذه المثل إلى أعماق روح 
العالم الغربى عن طريق آباء الكنيسة الأولين » وكانت تبعث مرة بعد أخرى 
كلما عاد الناس إلى الاتصال المباشر بكتاب أثينا الكلاسيكيين . 
ولعل ان الإغريق بالعقل والعلم كان أبعدها أثراً . ذلك أن اهمامهم 
الرئيسى كان بالمعرفة من أجل ذانها وذلك أمر لم يعره الرومان أهمية كبرى لأن 
عقولم م يكن يستثيرها أمر لم يفهموه . ويا كان م الرومان الأول أن يدرسوا 
الحياة الإنسانية وأن يضعوا لها النظ والقوانين كان هم الإغريق أن يبحثوا فى 
السماء والأرض عن علل الأشياء . والعالم الحديث » كا سترى فما بعد » إتما 
هو وليد العلم الإغريى . لقد اخترع أرسطوالعلوم فأخذهاليونان فى الإسكندرية» 
وتابعوا عملهم فيها إلى أن جاءت حركة الهضة فأخذتبا من حيث وصلوا فيها . 
كذلك وضع اليونان المذاهب الفلسفية فى تفسير الكون » وبموجب هذه المذاهب 
نظم رجال العصر القديم حياهم . وحين ثالت العقيدة المسيحية الصدارة » 
شرحها اليونان وتوسعوا فيها ووفقوا بينها وبين فلسفتهم ووضعوا المبادى اللاحوتية 
للملحمة المسيحية . كما أن اجامع اليونانية هى الى بتت بأمر العقائد المسيحية 
حيمًا وجد خلاف بشأنها . أما الآباء اللاتين فقد كانوا » بصورة عامة » قليل 
الاهمّام بمثل هذا الانجاه الذى يرى إلى بناء نظام مسيحى عقلى . كانت 
المسيحية بالنسبة إلبهم إيمانآً أخلاقياً وطريقاً للخلاص » لا صورة كونية لبناء 
العالم . إن كلا من ترتوليان الذى رفض العقل بصورة تامة وآمن بالمستحيل لكونه 
مستحيلا » وأرنوبيوس الذى لم يجد فائدة لأية معرفة كانت » كانا يمثلان كنيسة 
الغرب أصدق تمثيل . ومن الأمور ذات الدلالة أن نجد أن كلمانت وأورجين 
وأثناسيوس قد وضعوا فى الإسكندرية نظرية التثليث حين سور 1 
وأوغسطين الغرب يوجهون جهودهم العقلية نحو كفاح الإنسان الأخلاق 
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ومشاكل الخطيئة والنعمة » ونحو تنظم الكنيسة متأثرين فى هذا الأمر الأخير 
بالتقليد الرويانى . 

أما فى الفلسفة فقد كان الشرق أفلاطونياً يبحث عن العقل الأسمى بوساطة 
الديالكتيك . وأما الغرب فكان رواقياً يؤمن بأن محافظة الإنسان على روحه نقية 
غير مضطربة أمر يعلو فى الأهمية والمنزلة كل سعى ] 

أصبح حب اليونان للمعرفة من مقومات التقليد المسيحى ولكنه انعكس 
كتعقيد فكرى عقائدى أكثر مما أذ شكل إيمان قوى بالذكاء الإنسانى . ولقد 
أدى بادئ الأمر إلى التشديد على الإيمان القويم والمحافظة على العقيدة الصحيحة 
على اعتبارها مقدسة واحدة رسولية قبل اعتبارها صحبيحة . وقد تحول إبمان الكنيسة 
تحت تأثير العمل اليوناى من إيمان بالمسيح وبمثله العليا ‏ كنا كانت الحال 
ف دور الكنيسة الأول إلى اعتقاد بمجموعة من ا حقائق لم يستطع الكثير ون 
أن يفهموها ٠‏ ور با لم يفهمها الغرب أصلا . وعلى ذلك نجد أثناسيوس يشترط 
ق دستوره العقائدى أنه « على من يريد احلاص أن كدق فل م 
الإيعان الواحد اللخامع » وأن يحافظ عليه كاملا غير منقوص لا يعتريه شك 
على الإطلاق وإلا هلك الإنسان هلا كا أبديا »0 , 

إنه لمن الصعب اليوم أن نتصور أن هذا التشديد على الاعتقاد الصحيح 
كان بالفعل شيئاً جديدا وق غاية الأهمية ذم سيق لآية ديانة أخرى فى العالم 
أن طالبت أتباعها باتخاذ مثل هذا الموقف . وللمرة الأولى أصبح عدم الاعتقاد 
والشك » وحى الخطأ غير المقصود » وقوعاً فى اللخطيئة . ولا حاجة بنا لأن نشير 
هنا إلى ذلك التاريخ الطويل » من حروب المباحث الفكرية والحلافات العقائدية 
0 نشدد على ما كان لها من عواقب سيئة » ولكن علينا أن لا 
ننسى أن وجود مثل هذه المجموعة من الاعتقادات المعقدة كان 00 الأول 
الذى حدا بالبربر ى القرن الثالى عشر أن , سعوا لآن يتعلموا وأن تشع 
خلال العقائد المسيحية فى أشكالا الثابتة الأخيرة الروح اليونانية يم عن 
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المعرفة والفهم . ويتجسم فها واجب السعى إلى المعرفة حبى ولو كانت قائمة 
على التقليد وهو الحافز الأول للبحث . 


الأفلاطونية : 

عندما اكتشف القرن الثالث عشر أرسطو ونواحى العظمة فيه فإن كبار 
المفكرين ق ذلك العصر وجدوا راحة فى اعتقاده أن حياة التأمل الفكري تعلو 
جنيع الاههامات الأخرى على الإطلاق » وأنها وحدها جديرة بأن تنسب لله ذاته . 

ولكن حين قبل كل من توما الأقوينى وداننى هذا المثل الأعلى الأرسطوطاليسبى 
فى سمو اللحياة التأملية » واعتنقا كثيراً من الفضائل والتصانيف الى نادى بها فى 
كتابه عن الأخلاق ٠»‏ فإن كتابه هذا » الذى يحوى قواعد فى الدماثة تصلح 
لحياة ثرى عاقل » لم يكن يلام مزاجهما العاطى » وعلى ذلك فإن فكرته امحببة 
عن الرجل ١‏ الواسع العقل »لم تجد رواجاً إلا فى عصر المبضة الذى جاء بعدهما . 

غير أن الأفكار الإغريقية تحدرت إلى التقليد المسيحى » ف الغالب » 
من منايع أفلاطونية . ولكنها هنا أيضاًلم تصل فى صورتما الأولى » وإنما بالشكل 
الذى اتخذته بعد أن استوطنت ألف سنة ف مدارس الإسكندرية » شبه الشرقية» 
وسرت ذلك التقدير للجمال الطبيعى فى الرجل وحياته الإنسانية » الذى يعتيره 
الكثيرون اليوم أجمل ما فى أفلاطون . ولكنالمسيحية كنظام كبير شامل كانت 
ترتكز فى فلسفما الأساسية إلى الأفلاطونية المحدثة . كنا أنها استمدت منها أيضاً 
قيمها خلال حقب طويلة من الزمن . وبالرغم من أن مفكرى القرون الوسمطى 
عرفوا ما كتبه أرسطو أكثر بكثير من معرقتهم لما كتبه أفلاطون » فقد كانوا 
مع ذلك أفلاطونيين أكثر منهم أرسطوطاليسيين . وهذه العناصر الأفلاطونية 
طبعت حياة الغرب بالرغم من التغيرات الكثيرة المتعاقبة عليه . 

إن المبدأ الأساسى فى الأفلاطونية هو التباين بين عالم المحسوسات وعالم 
المعقولات » أو بين الحسد والروح . فالأول دام التبدل متحول زائل » والثانى 





ان 

ثابت أزلى خالد . أما المعرفة الصحيحة فهى معرفة المعقولات الى كان يسميها 
أفلاطون بالمثل ؛ والتى أصبحت بالنسبة لأرسطو صور الأشياء . وليس لعام 
امحسرسات من معنى وقيمة إلا بمقدار ما يعكس عام المثل . والحياة الإنسانية 
ذاتها تكتسب معى بمقدار ما يرتفع العفل فوق عام المس ويتصل بعالم المثل . 
هكذا يستطيع الإنسان أن مخلد نفسه بأن يرتفع إلى حيز الآشياء الأزلية ويعيش 
معها حياة خالدة . جاء الأفلاطونيون المحدثون وق طليعتهم أفلوطين فوضعوا 
المثل كلها فى عقل الله الواحد الشامل الذي تفيض من كاله مراتب الوجود 
متحدرة مرتبة بعد أخرى حبى تصل عام المادة وهو أدناها حميعاً . ولا كان 
الإنسان يقطن هذين العلمين فإن فى مقدوره أن ينبى نعيمه الحقيى لينخمس 
فى عام امحسوسات » فيصبح مثلها ويبلك ق الفناء » أو فى مقدوره أن يوجه 
بصيرته إلى الملا الأعلى فيجد الحياة الأبدية اللخالدة فى تأمل اللحمال الروحى 
العقل الإلى . 


الزهد الديبى الشرق : 





لقد شاهد أفلاطون بنفسه أمحاد الحيأة العظمة متجسمة فى حضارة أثينا 
وحياتها الغنية بالفكر والفن . ولكن خلفاءه ممن تأثروا بالشرق ابتعدوا أكثر 
فأكثر عن الحياة الإنسانية واتجهوا صوب العالم العلوى . ولم ينج أفلاطون ذاته 
من التأثر بنزعة الزهد هذه فى أحيان كثيرة فحصر غاية الإنسان ى محاورته 
الحميلة الفيدو ق البحث عن الموت ‏ موت الحسد وخلود النفس . 

كان إدراك السعادة الحقيقية بالنسبة لأفلاطون وأتباعه من اليونان بصورة 
عامة لا يخرج عن حد كوزه جزءا من اختبار طبيعى يرجع الفضل فيه إلى تقدير 
العقل لعالم القم الحقيى . أما بالنسبة للديانات الشرقية الكثيرة الى ازدهرت بين 
السكان اهلينيين ى القسم الشرق من الإمبراطورية وى تحولت بعد زوال 
صفتها المدنية والوطنية إلى طقوس تعد أتباعها بالخلاص -- فقد أصبح إهمال 
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الحسد والتعلق بالروح عملية سماوية تفترض تغيراً كاملا فى طبيعة الإنسان تحت‎ 
تأثير اتحاد صوق بمخلص إلى . وأصبحت المسيحية ذانها بالنسبة للجيل الثانى‎ 
من أتباعها ديانة ألغاز كسائر الديانات الشرقية الأخرى : تعد المؤمنين أيضاً‎ 
با حلاص . وقد جمعت منذ بدء ظهورها تقريباً ازدواج المادة والروح الذى يميز‎ 
أساسياً كل تفكير فلسى أفلاطينى » مع المفهوم الشرق الغالب فى أن أقصى‎ 
ما يحتاج إليه المرء هو تحول حرى فى طبيعته يمكنه أن همل الحسد فى سبيل‎ 
التعلق بالروح . وعندما اعتنق بولس المسيحية تغلغلت فيها هذه الثنائية تغلغلا‎ 
عميقاً . فلقد كان الوجود بالنسبة إليه كفاحاً طويلا واحداً : كفاح الروح ضد‎ 
الحسد » والطبيعة العليا ضد الطبيعة الدنيا . ولا يتم ظفر الروح إلا بعد اتحاد‎ 
النفس بالمسيح » عن طريق الإيمان بقدرته على إنقاذ الإنسان من جسده ومن‎ 
. الموت‎ 
» تعاقب آباء الكنيسة فما بعد ووضعوا اللاهوت المسيحى مجميع تفاصيله‎ 
تحت التأثير المتزايد للأفلاطونية المحدثة . ففسروا حاجة الإنسان لتبدل خارق‎ 
فى طبيعته على أنها نتيجة للخطيئة الأصلية الى وربها من آدم . وحددوا نظرية‎ 
العقيدة المسيحية أو نظرية طبيعة المسيح وعمله بشكلها الهانى » بعد أن سبق‎ 
إعلانها بشكل أكيد فى مجمعى نيقيا وكالسيدون» وأوضحوا نظرية وسائلالإنسان‎ 
فى إدراك الخلاص » وذلك بأن تتبدل طبيعته بتأثير نعمة إلهية » نبدى قوتها‎ 
من فورة الغرائز الطبيعية وتحرر الإنسان من الحطيئة والموت حين يعجز وحده‎ 
أن يتغلب عليهما . ويعود الفضل بنظرية النعمة هذه فى شكلها الأخير إلى‎ 
أوغسطين الذى اصطبغ كامل تفكيره بآ ثارصراعه النفسى العنيف ضد شهوات‎ 
الحسد وببحثه الشاق الطويل عن الوسائل اللى تمكنه من التغلب على الأهواء‎ 
والشبوات . وبعد أن اختبر معظل طرق الحلاص المعروفة فى العالم الهليى وجد‎ 
ظفراً وقوة فى النعمة المسيحية . لذلك كان من الطبيعى عند ما أراد أن يسرد‎ 
» اختباره بلغة فلسفية أن يجعل من النعمة مبدأ احلاص » ومن الكنيسة مركزه‎ 
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وعلى ذلك نجد أن طقوس كنيسة القرون الوسطى ونظمها وعبادمما » الى يعود 
لأوغسطين أكبر الأثر فى وضعها » كانت #بدف فى جوهرها لأن تمد الناس 
بقوة النعمة اللخارقة فتساعدهم بذلك على تحقيق الكمال الخلى فى هذه الحياة 
والخلود فى الأبدية . 

أخذ التقليد المسيحى من هذا المتبع الأفلاطونيى الشرق مبدأ الازدواج بين 
المادة والروح وهو مبدأ لم بعرفه العبريون من قبل » وأصبحت حياة الإنسان 
الطبيعية بلذاتها وميوها شراً يحب تجنبه وإهماله فى سبيل أمور أعلى . فقدر 
الإنسان الأخير وطبيعته الصحيحة هما فى عالم غير هذا العالم . وإنه لمن السبل 
أن نرى كيف نشأ عن هذا الاعتقاد تفضيل القرون الوسطى للعالم الآخمر » هذا 
التفضيل الذى انعكس ف نظرها إلى هذا العالم » لاعلى أنه وادى الدموع والالام 
فحسب » أو شبه طريق يوصل إلى الوجود الحقيق الثانى » بل ف اعتبار الزهد 
المثل الأعلى فى اللحياة وتفضيل التأمل والانفراد على العمل والكفاح . لذلك 
وجدت جميع الطبقات » بما فى ذلك الحاربون الأشداء والفلاحون القساة » 
أن الناسك المنعزل ى صممعته يمثل الطريق الصحيح فى اللياة بالرغم من يعد 
الشقة بين نوع حياته ونوع حيابم . ولقد ترك الشعور ببذا الازدواج بين المادة 
والروح ‏ الذى نشاهد آثاره فى جميع أعمال الإنسان ‏ طابعاً النضظم الأخلاقية 
الغربية إلى يومنا هذا . حبى ليبدو كأنما يقف حائلا دون الاستمتاع القلى 
الكامل يخيرات الوجود الطبيعى الى عرف اليونان القدماء كيف بتمتعون بها » 
مما جعل الكثيرين من ريجال العصر الحديث يحسدوهم على تحررم وانطلاقم . 
والمشكلة ليست ق أن الناس امتنعوا عن العمل » أو عن هذه الملذات » ولكلهم 
ل يستطيعوا قط أن يتخلصوا من فكرة وجود خطأ أسامى فيها . وهكذا أصبح 
المثل الأعلىالذىيدين بهالناس باهتا متغيراً رغ رفعته وشدته» وأصبح يرافق حياتهم 
شعور بالحزى والحجل » وأصبحوا يتأرجحوذبين الغبطةالسماوية من جهةوبين التستر 
والرياء من جهة أخرى . والغرب مدين ببذه الأمور لراث الأفلاطونية الحدثة . 
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نظام القرون الوسطى : 

ومن مجموح هذه العناصر العدالة العبرية » واحبة المسيحية » والإيمان 
الإغريق بالعّل » والتقشف الحيلينى » صاخ آباء الكنيسة القديمة وحدة عضوية 
كاملة . ولقّد وجد البربر هذه المجموعة من الاعتقادات جاهزة أمامهم » ورأوا 
فيها الحياة والحمال فأجلُوا قدرها . ولكنهم على مدي قرون طويلة لم يستطيعوا 
فهمها . وعندما قادهم التطور الاجماعى البطىء إلى النقطة الى تمكلهم حقاً 
بتمثيلها وجدوا فيها أداة جد ملائمة للإفصاح قرام وأمالم . حبى إذا جاء 
القرن الثالث عشر كان هذا النظام المسيحى قد ربى جذوره العميقة فى تربة 
العمل الغربى . إن هذا النظام المركب الذى أقر فى القرون الوسطى هو الذى 
يجذب إليه أولتك المتعبين من الفوضى والتيارات الكثيرة المتضاربة السائدة 
اليوم . ومع أن عناصر هذا النظام كانت متنوعة » وتركيبه معقداً » فهو يظهر 
على الأقل بالنسبة المعاصرين الذي يلقون نظرة إلى الوراء ‏ كأنما يضم بين 
جنبيه وحدة جبارة تشبه الكاتدرائيات الكبيرة الى كانت أروع ين نه : 

وكانت تلك الكاتدرائيات قد بنيت خلال عدة عصور بأماط وأذواق 
مختلفة » دقيقة الصنع » كثيرة التنوع » شاملة جميع الفنون » فليس فيها فن 
الريازة وحده بل النحت واللون والموسيى » والشعر فى رمزيما الضافية » والدراما 
فى طقوسها وعبادانها » حبى إن كاتدرائيات دورهام ولتكولن وشارتر ورينز 
تمثل كلها بشكل بارز أمراً واحداً ‏ اتحاد قوى الناس حميعاً ى خدمة الله . 
وإننا نجد عظمة البناء هذه فى الخلاصة الكبيرة الى وضعها توما الأقوينى » 
مصنفاً معرفة الإنسان الكاملة تحت الحكثة الإلحية » كما نجدها فى ١‏ الكوميديا 
الإلمية » لداننى الى تظهر كأنها منبثقة من الحياة الإنسانية بكاملها بما فيها 
من هفوات وآمال وأشواق . 

كانت المثل العليا المسيحية متجسمة فى مؤسسة منظورة هى الكنيسة الى 
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أخذت على عاتقها أن تكون المرجع المدبر لحياة اجتمع الأخلاقية » ولا كانت 
الكنيسة المعبر الوحيد للخلاص و«السلطة العليا ى جميع أمور الإيمان والأخلاق 
فإن جميع الناس سعوا لأن تتفق أهدافهم لمختلفة مم قواعدها . كانت الكنيسة 
بالضرورة واحدة مقدسة رسولية جامعة - واحدة فى إبمانها وتحبها » مقدسة 
فما تملك وف النعمة السحرية الضرورية الخلاص » رسولية فى تقليدها وعصمها 
عن الخطأء جامعة فى انتشارها الشامل؛ وكان جوهر سلطتها وقونها على حياة 
الناس قائماً فى امتلاكها قوة النعمة هذه وى منحها النعمة بوساطة الطقوس 
الكنسية . وكانت النعمة الإلهية ضرورية لسببين : أولا من أجل سيطرة الطبيعة 
الساءية فى الإنسان على طبيعته الدنيا . ويانياً من أجل ذلك التغيير ى جوهره 
الذى نحرره من فناء الموت . كانت مرجودة قى طقوس الكنيسة فقط » متجسمة 
فيها بصورة مرئية » وععنى حقيى معرى ورمزى معاً . إن فعل الطقوس فى منح 
القوة الإلحية تتوقف على صفات من يقوم ببا أو من يتلتقاها . والواقع أن الطاقس 
الواحد الضرورى إطلاقآً وهو المعمودية كان يمكن أن يقوم به» لا أى رجل 
عانى فحسب » بل وغير المؤمن أيضا . ذلك أن الطقوس كانت تفعل من تلقاء 
نفسبا منههمه عنعمه عه لابفعل غيرها مناصههعمه عتعمه عه أى بفضل الطقس 
بالذات لا بفضل قداسة الكاهن . ومع أن وجود الإيمان الشديد والإرادة الطيبة 
فى الإنسان القابل لما كانا يؤديان إلى نعمة مزدوجة » فلا يمنم فعلها سوى 
إظهاره الاحتقار أو الإنكار أو خخطيئته المميتة . ولكن القيام بالطقوس كان 

يتضمن بطبيعة الخال » اقتراناً بين النعمة الإطية واحدارة الإنسانية . 

كانت الأسرار الكنائسية سبعة وهى : المعمودية » التثبيت » تناول القربان 
المقدس » الندامة » التعبد ٠‏ السيامة والزواج . أما الحمسة الأولى فيقصد منها 
تأمين الككال الروحى لكل إنسان » أما الأخيران فكانا مقتصرين على طبقات 
معيئة » وقد علل ذلك بأنه « من أجل إدارة الكنيسة وتوسعها ) . وثلاثة مها 
المعمودية والتثبيت والسيامة تطبع النفس بطابع لا يمكن أن بمحى » ولذلك فإنها 
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تعطى مرة واحدة . وكانت المحافظة على العبادات الحمس العامة أساسية بالنسبة 
لجميع المؤمنين . ولكن الندامة كانت أحمها بالنسبة للحياة الخلقية . قال 
البابا أوجين الرابع : 
« إن مادة الندم تقوم على أفعال التوبة » وهى تقسم إلى ثلاثة أقسام : أوا 
انسحاق القلب حيث يجب أن يحزن الخاطئ على اللخطايا البى ارتكيبا مقرراً أن 
لا يرتكب أية خطايا بعد . وثانييما الاعتراف » إذ يعترف الحخاطى للكاهن 
يجميع الخطايا الى يتذكرها . وبّالَها العفوعن الخطايا حسب ما يحكم الكاهن؛ 
ويم هذا بوساطة الصلاة والصوم والصدقة . . . . إن الذى يتم هذا السر هو 
الكاهن الذى له سلطة العفو أو الذي تعطى له هذه السلطة من رئيسه . ومنفعة 
هذا السر الكنائسى هو العفو عن الخطايا » (1) 
وبوساطة المعمودية تحرر الإنسان من الحطيئة الأصلية الى ورها عن آدم 
ولكن فساد طببعتهالإنسانية استمر مفصحاً عن ذاته . إما بأفعالالكبر ياء أو بمخالفة 
الشريعة الالهية . والندامة ضرورية نحو هذه الخطايا المميتة . ولكن الخطايا 
العرضية ( غير المميتة ) ليست نحاجة لنعمة خاصة . أما التكفير عن الخطايا 
الذى يبتدئ فى هذه الحياة فيمكن أن يستمر فى المطهر » وهو المكان الذى 
يتطهر فيه أولئك الذين سبق أن عنى عنهم . ويمكن أن يم هذا التكفير عن 
طريق الأعمال الصالحة الى يمكن الاستعاضة عنها بدفع المال للكنيسة . غير 
أن هذا التكفير أو الغفران لا يستطيع وحده تحرير الإنسان من العقاب الأبدى»؛ 
إذ لا بم فعله إلا بعد التوبة الأصيلة » ويحل نوعاً منالتكفير محل نوع آخر. 
وعلاوة على ذلك فقد كان الناس يعتقدون أن المسيح والقديسين بنتيجة امحبة 
المسيحية قد اكتنزوا فيضاً من الفضائل يمكن أن يستعملوها من أجل التكفير 
عن الاخخرين . وعكن أن يستعان ببذا الكنز من الفضائل بوساطة تدخل 
القديسين تدخلا مباشراً ‏ ولقد كان الناس يتداولون قصصاً كثيرة مؤثرة عن 
مثل هذه الحبة التى منتتدخل أجل الخطاة الذين ندموا - كا يمكن أن يتم 
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أيضاً بوساطة البابا الذدى وضعت خزائن فضائل القديسين تحت تصرفه . 

من الواضح أنه إذا طبق هذا النظام بنبل وإخلاص فقد تزدهر فى ظلاله 
حياة أخلاقية رفيعة ويحد الناس فيه هداية خلقية . ولقد ثم مثل ذلك حين وصل 
أعلى ذروة يمكن أن يصل إليها . ولكن يسهل أن نري أيضاً كيف بمكن أن 
يتدهور ويتهى إلى مجرد تعلق بالشكليات وإيمان خراق بالكهانة والسحر . 
لذلك دعا المصلحون الناس مرة بعد أخرى أن يعودوا إلى الروح والجوهر » بدلا 
من النصوالحرف حى إذا جاءت البروتستانتية نادت بإخضاع الناحية الظاهرية 
والشكلية إلى حكم القلب والضمير فى الفرد . إن ما حاول البروتستانت أن يحققوه 
عن طريق تحطم نظام الكنيسة العفوى وتحميل الفرد جميع المسؤولية » اول 
الكاثوليك أيضاً تحقيقه فى إصلاحهم الكبير ابتداء من مجمع ترانت فى القرن 
السادس عشر . وبعد أن خفتت قوةٍ الاندفاع الأولى لماتين الخركتين الروحيتين 
الكبيرتين من الصعب جداً أن نقرر أى النظامين كان أشد تأثيراً على الحياة 
الحلقية لاتباعه . فإذا كان البروتستانت بنتيجة خسارهم للرمزية القوية للطقوس 
الكنسية الكاثوليكية » قد فقدوا أيضاً الميل لاكتشاف المعبى الروحى فى الشكل 
الخارجى » فن المرجح أن يكونوا قد تعرضوا الخطر أكبر وهو خطر [همال النعمة 
الداخلية إلى جانب الإشارة الخارجية . لقد عرفت كنيسة القرون الوسطى ضعف 
الرجل العادى فلم تطلبمنه - وهى تقدر الضعطالإنسانى أن يقوم بالمستحيل . 
أما من سمت روحه فقد كانت أمامه آفاق لا حدود لا يستطيع أن يحلق فيها 


الفضائل والرذائل عند أهل القرون الوسطى : 

وهذه الآلة الكبيرة الى أدارت حياة الناس والبى كثيراً ما كانت تبدو كأنها 
غاية فى حد ذاتها » كانت على أى حال بالرغم من أهميتها » وسيلة لإدراك نوع 
معين من احياة . ولقد شيدت الكنيسة من العناصر الى عددناها سابقاً مجموعة 
من المثل العليا ذات شمول كلى يكن تطبيقها بعرونة على ممُتلف مراحل الحياة . 
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ولقد وجد فلاسفة القرون الوسطى لذة فى تصنيف الفضصائل وترتييها » كما وجد 
الشعراء والبناءون مثل هذه اللذة فى إعطاءالفضائل شكلا عسوساً وصوراً واضحة . 
ولعلنا نجد فى المهاج الخلبى فى الكوميديا الإلمية لداننى أصدق هذه المحاولات 
فى تقدبر القم وأحلدها . 
جاءت من العصر اليونانى الكلاسيكى الفضائل اليونانية الأربع : الحكة 
والعدالة والصبر والاعتدال . وأضيفت إليها الفضائل اللاهوتية الثلاث : الإيمان 
والأمل والمحبة ما قال بها بولس الرسول . ودعيت ١‏ لاهوتية » لأن غايتها كلها 
الله وهو وحده الذى يسكبها فى قلب الإنسان . وأكبر هذه الفضائل الثلاث هى 
ا محبة .على أن الفضائل الأساسية لم تكن تنطبق على الفضائل اليونانية إلا بصعوية . 
فالحكة أصبحت البحث عن الحقيقة والظمأ لمعرفة كاملة بالله . والعدالة تخرج 
عن حد كوبها إعطاء كل رجل ما يستحق لتصبح قسما من المحبة . والصبر يشمل 
شجاعة الحندى ولكنه يبلغ ذروته بالصير واحمّال الألم الطويل والشهادة . 
أما الاعتدال فإن القيام به يعبى الاعتدال فى الصوم والزهد . والإيمان هو بالطبع 
الإيمان بالعقيدة المسيحية . ويشمل الذكاء والعلم ونقيضه الإلحاد والكفر والارتداد 
( عن الإيمان ) والتجديف والعمى الروحى . والأمل هو الأمل بالخلاص ويعارضه 
الاين والادعاء . ولكن امحبة تملا الحياة الأخلاقية بكاملها من الفرح والغبطة 
إلى العطف على آلام الآخرين . ويذهب داتى إلى القول بأن كل رذيلة تنشأ 
من نقص ف الحبة . ونجد فى نظام المطهر أن التائبين إذ يتسلقون ابخبل باتتجاه 
الحنة الأرضية فإنهم يتطهرون على التتالى من الخطايا المميتة السبع وهى كلها 
مشتقة من محبة شر من الشرور أو من نقص أو مبالغة فى الحب . وينشأ عن 
الحب الفاسد الكبرياء والحسد والغضب . وينتهى الحب الناقص إلى اللحمول 
والحب الزائد إلى ابخشع والنهم والشهوة . وبما له مغزي خاص أن أقرب اللحطايا 
إلى الغفران على جبل المطهر فى أبعد دائرة خارجية فى المحم هى حب الرجل 
المرأة الذى يتحول إلى شبوة عند ما يتجاوز الحدود . وعلى ذلك نجد أن عققاب 
0320( 
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باولو وفرنسيسكا الأبدى - وحبهما يمثل الحب العنيف ‏ هو دوام هذا الحب 
على شكله الذى يمنعهما من المساهمة والاشتراك فى الأفراح الروحية الأخرى . 
وأما أفظع ذنب من جهة أخرى فهو الكيرياء الذي يعبر عن ذاته فها يعتيره 
امجتمع الإقطاعى القائم على استهار الخدمات والواجبات أفظع اللخرائم - وهو 
الحيانة الى « تنبى فيها تلك امحبة الى توجدها الطبيعة وامحبة الى تكتسب بعد 
ذلك » ليتكون منها أمانة خاصة فى عنق الإنسان » . ٠١!‏ وهكذا نجد فى أدنى 
حفرة فى الححم وق أبعد مكان عن النور الإللمى وانحبة الإلمية وسط الثلوج 
المتجمدة فى ١‏ كوكيتوس » نجد الشيطان أكبر مثل على الكبرياء التى تأنف 
أن تنصاع لطاعة الله » ومعه كبار التونة وهم بوذا و بروتوس وكاسيوس . وليس 
فى هذا زهد رهبانى . كا أن انحراف الناسك الساعى وراء الطهارة بكثير من 
امبالغة لم يكن ليلقى ظلالاة” معتمة على تبار الحبة المسيحية الكبير الذي يحمل 
الخلاص معه . وليس من قببل الصدفة أن نجد أجمل زهرة من نتاج المثل الأعلى 
ف الرهبانية » وهو القديس فرنسيس الأسيسبى » يعيش حياته بكاملها غارق؟ 
متنعماً فى روحية الفرح الأبدى وسط العالم الإلمى الكبير » والعالم الإنسانى . 
ولقد كتب فوق بوابة المحم بالذات « العدالة حركت خالق العظم » والقوة 
الالهية صنعتى » حكمة سامية ومحبة أساسية ١١')تلك‏ هى محبة الحير الذى 
هو اللحياة » وكراهية الشر الذى هو الموت . إنه لأمر رهيب مفجع . غير أننا 
لو كان لنا أن نلفظ حك] بالاستناد إلى خبرة الإنسان » فهو أمر صميح أيضاً . 

عند ما نستعرض الفضائل المسيحية من المحبة الشاملة إلى كراهية الكبرياء 
فى كل شكل من أشكالها » وإلى انتب ت إلى التواضع » والانصياع + والخضوع ء 
واللطف » والعطف والاستسلام وإنكار العالم فإن بعض الميزات الأساسية تبرز 
حالا للوجود . فهى مثل عليا يمكن أن يدركها كل إنسان فى كل ناحية من 
نواحى الحياة مهما كان صعباً على النفوس تحقيقها وإدراكها . وهى فردية بمعنى 
أنيا وز كانت تؤدى إلى التعاون الاجهاعى فن الممكن ممارستها دون إقامة بيئة 
اجواعية معيئة . وهى ليست مدنية » ووطنية » شأن المثل العليا الى نادى بها 
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أخلاقيو الإغريق والرومان » والى تعتمد فى وجودها على بيئة إنسانية راقية . 
وهى ليست مثلا عليا لطبقة واحدة مع أنها تنسجي مع وجود مجتمع ارستقراطى . 
أما الأخلاق الأرسطوطاليسية والأفلاطونية فقد بنيت ى أفضل أشكاما على 
أساس الرق وهى تسهدف طبقة تنم بالفراغ . أما هذه الفضائل فهى فردية 
وعامة معاً . ولكلها تظهر فى ذات الوقت » وكأنها من حيث مضمونها » فضائل 
المجموع الوضيع من الجتمع الإنسانى . إن معظم نواحى العظمة تقريباً الى أجلما 
الأرستقراطية الرومانية والإغريقية احتقرها العالى المسيحى وعظم مكانها صفات 
الانسحاق والضعة . ومن السهل أن نري كيف وجد الرومانى هذه الفضائل 
المسيحية غردية عنه © وكيفث وحل المسيحى الصادق الفضائل الوئنية «ذائل 
فيها أببة وعظمة ينفخ فيها الكبرياء . وعلاوة على ذلك فإن هذه الفضائل الى 
صفيت ق البيئة المتفسخة بن العم القديم طافحة بروج المزبعة 0 7 
نميز بيئة يصعب بل يستحيل أن يتحقق فيها الأحسن والأفضل 
الفضائل المسيحية كا دخلت رواقية مرقص أوريليوس تلك الروح 00 تق 
أفضل شكل لتفوق الإنسان لا فى أن يعيش حياة رغدة كحياة اليوثانيين » 
ولكن فى أن يتحمل مصائبه بنبل . وإنه لمن المستغرب حقاً أن يتبين بربر الغرب 
الممتلئون قوة حية واندفاعاً مثل هذا العالم الأخلاق . فليس غريباً أن عله 
بعناصر تعبر عن حاجاتهم » وأن يظهر ف المسيحية مثل هذا التباين الواضح بين 
مبادما الى تعلن عنها وبين مثلها العليا . 
الحياة الأبدية : 


إن أكثر ما بميز هذا الذبج المسيحى فى القم هو الطريقة الى يجمع بها 
رغبات الأفراد المتنوعة وجهودهم » ويدفعها كلها فى اتجاه واحد ‏ هو الشوق 
إلى حياة أبدية . لقد تحددت محتويات كثيرة متنوعة فى هذا المثل الأعلى من 
أدنى الامال وأقساها إلى أعلى النزعات وأسماها . ولكن الرؤيا الى شعت أمام 
كل إنسان » عكست صورة وجود لا متناهى القيمة يشمل جميع أفراح المبرة 
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البشرية فى انسجام وتنسيق . وكانت ممارسة الفضيلة بالنسبة الجماهير تسهبدف 
إدراك حياة ثانية هى امتداد لأفراح هذا العالم الحسى . والحياة الثانية لأولئك 
الذين ل بحكم عليهم بالعذاب الأبدى لأثام اقترفوها » تبدو حياة هزيلة فقيرة » 
إذا قيست عنطقنا المفسود » ولكنها على أىحال ليست أهزل من الصور الخامدة 
الى يرسعها « روحانيو؛ اليوم . ولقد كان يعجر شاعر عبقرى كداتى بما طبع 
عليه من خيال قوى أن يجد ألواناً يرسم بها أبدية مفرحة . كانت صور الح 
قريبة المتناول فى العالم الذى يعيش الناس فيه » ولكن لم يستطع الشاعرأن يتبين 
فى الحنة سوى ألوان مشعة متشابكة حى إذا بلغ هذا القسم من رحلته أخذ فى 
التحدث عن عقائد الإعان المقدس . إن عقل الإنسان امحدود بالزمان وقيود 
العلم يتراجع مقهوراً عاجزاً عن تصوير غبطة لا نماية لها . أما الصوفيون » وهم 
أحكم الناس إطلاقاً » فقد عرفوا أن السماء ليست إمتداداً للزمن ء وأنه باننهاء 
الزمن وانحلال المادة تتزع الروح الصافية جميع أثوابها الإنسانية وتغرق فى بحران 
من الكيان . وكانت الحنة بالنسبة لأعمق النفوس فى القرون الوسطى سواء أبحث 
عنها بوساطة الإبمان الخال صوالحخدس »أم باتباع طريقالتفكير الديالكتيكى الشاق 
إما حقيقة حاضرة يستطيع الفكر أن يدركها الآن أوعدماً لامتناهياً . وخلاصة 
حكتهم تقوم على الاعتقاد الحازم أن الحياة الأبدية هى أن يعرف الإنسان الله . 
إن أكثر الكلمات حزناً فى جحم دانتى يتلفظ بها فلاسفة العصور القدية 
وشعراؤها الفاضلون» إذ يقولون: « نعيش بدون أمل ولكن بشوق داثم » وعقابهم 
الوحيد » أمهم لايستطيعون ألبتة أن يتمتعوا بالرؤية الإلحية ولا أمل للم بذلك . 
ويستطيع اللحهد الإنسانى بوساطة الإيمان الألمى وامحبة فقط أن يدرك هدفه 
الآخير - ذلك السلام الذى يتجاوز حدود الفهم . 

غير أن تصانيف فلاسفة القرون الوسطى - وحتى عبقرية دانتى - تعنى 
القليل جداً إذا لم نضع نصب أعيننا تجسم هذه المثل العليا فى عالم القرون 
الوسطى المعقد والغى بالآلوان » فلتتجه إذن صوب هذا العام لنرى كيف 
تجسمت قم القرون الوسطى فى البيئة والمجتمع . 
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الفصل الرايع 


الجسم - مدينة الله ( أو العالم السماوى ) 


ليست غايتنا هنا أن نرسم صورة لمؤسسات القرون الوسطى وتاريخها » وأن 
نحاول الصعب من تحديد مدى تحقيق مثل الحياة العليا فى المجتمع الأورلى 
ذى الغلظة والعنف والشبوة . والمؤسسات البى بقيت مها إلى يومنا هذا قد تبدلت 
حبى ليصعب معرقتها . وقد كان أبلغ تأثير لها » حتى يومنا هذا » بما تضمنته 
من عقائد وأفكار قبلناها أو حاولنا دحضها . وسنحاول فهم عقلية الإنسان 
الحديث من خلال اعتبارنا هذه الأفكار . وهذا يخم علينا أن نتبين كيف أن 
شعاع الحبة المسيحية الناصع وما بشرت به منضرورة الانصياع لإرادة الله قد 
انعكسا فى امجتمع البربرى المتعدد الوجوه . وذلك سعياً وراء بحث لا يقتصر على 
معرفة العقائد الى اتخذها الناس مثلا عليا تمفو إليبا أعظ أشواقهم » ولكن 
يربى قبل ذلك إلى معرفة المثل الأكثر واقعية والبى حاولوا تحقيقها عن طريق 
المؤسسات من كنيسة ونقابة ونظام إقطاعى . وواقع الأمر أن مدنية القرون 
الوسطى تتصف بالتعقيد والاضطراب » إذ لم يكن فيها بسيط أو سهل . وإنما 
يجب أن لاعنعنا هذا من التبصر فيا أعجب الناس بقلوبهم به بالرغم من أن 
الجهل وضغط التقاليد وعنف الأهواء جعلت تحقيقه نادراً . 


المثل الأعلى وامجتمع : 
ترتكز حضارة القرون الوسطى إلى مبدأ أسابى هو الانسجام التام بين 
الفرد وامجتمع . فالمجتمع يقوم على تدرج ف المراتب » لكل إنسان فيه وظيفة 
ه١1‏ 


ل 
أعدها الله له وعليه واجبات معروفة وله فى الوقت نفسه حقوقه وامتيازاته . فكل 
فرد هو عضو ف إقطاعية أو جماعة » وكل إقطاعية بدورها عضو أسامى 
فى المجموع » لها فيه وظيفة خاصة بها وضرورية لحياة العالم المسيحى بكامله . 
ولا يستطيع الفرد أن يدرك أهدافه الخاصة إلا بمساهمته فى هذه الحياة الجماعية » 
وعلى العكس لا يستطيع الجتمع أن يؤمن حياة غنية لأفراده إلا بمساهمة كل 
فرد وكل جماعة فيه . والناس جميعاً يعيش بعضهم مع بعض » ومن أجل بعضهم 
بعضاً » حتى [نبهم مرتبطون ارتباطاً وثيقاً ومتشابكاً بالواجبات المتقابلة . 


وقد عبر القديس توما الإقويى تعبيراً قوياً عن حياة الخماعة هذه قال : 


( الإنسان اجماعى بطبيعته» لأنه يحتاج إلى أشياء كثيرة ضرورية حياته 
يعجز وحده عن صنعها أو الحصول عليها » فيصبح بالطبيعة جزءاً من مجموع 
معاسك وذلك من أجل تحصيل وسائل المعيشة . فهو يحتاج هذه المساعدة إذن 
لسببين : أولا لكى يتمكن من الحصول على الضرورات الأولية للحياة . ويم 
هذا فى الوسط العائل حيث يتلى الابن من آبائه الحياة والغذاء والتربية وحيث 
تسبل المساعدات العائلية المتبادلة الحصول على تلك الضروريات . ثانيً لأن 
الحياة ضمن الجتمع تمكن الفرد لا أن يعيش فحسب » ولكن أن يعيش حياة 
طيبة » بفضل الفرص الى تأى عن طريق التفاعل الاجتاعى . وهكذا 
فإن امجتمع المدنى يساعد الفرد فى الحصول على الضرورات المادية . 
إذ يتجمع ف المدينة الواحدة عدد من الصناعات لا يمكن أن تجتمع ف العائلة 
الواحدة . وامجتمع المدنى يساعد الفرد أيضاً فى حياته الأخلاقية ‏ 7). 

إن أصول هذا المبدأ الاجماعى الأسابى كثيرة . وق مقدمها شروط الحياة 
الحمجية القاسية فى القرون الوسطى الى جعلت اتحاد الأفراد وبّآز رهم ضرورة 
ملحة . فالتابع كان بحاجة للحماية العسكرية الى يوفرها السيد » كا أن السيد 


١ 
كان بحاجة إلى أشداء امحاربين . ومن هنا نشأت الإقطاعءة وازدهرت . والتاجر‎ 
كان بحاجة لحماية نقابته ومدينته . والصانع بحاجة لمؤازرة زملائه . والراهب‎ 
والكاهن كانا بحاجة إلى كنيسة قوية لتحافظ على وجودهما . ولم يكن التحرر‎ 
من الروابط الاجماعية فى مثل هذه الظروف سوى مرادف للتحرر من القانون‎ 
الذى يجعل من صاحبه شقياً فاراً تلاحقه العدالة . ولقد نشأت حول هذه الضرورة‎ 
» كثير من القم السامية : فهدف المسيحية الأكبر فى إدراك الحياة الأبدية‎ 
وامحبة الالحية الى تجسمت ف المسيح وربطت الناس بالإيمان به وجدت كلها‎ 
أرضاً خصبة فى مثل هذا امجتمع . وإن تعلم بولس الرسول عن احسد وأعضاته‎ 
: يعطى صورة صادقة عن حياة تعددت أشكاطا وتوحدت أهدافها . فهو يقول‎ 
إنه كما فى جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس لجميع الأعضاء عمل‎ « 
واحد » هكذا نحن الكثيرين جسد واحد فى المسيح وأعضاء بعضاً لبعض كل‎ 
واحد للآتحر . . . فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه . وإن‎ 
. 9» كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه‎ 
ولقد تحدر أيضاً هذا المبدأ ذاته إلى المسيحية من أفلاطون ويصورة خاصة‎ 
من جمهوريته الى كانت عبارة عن صورة مثلى للمجتمع الإسبارطى - حى‎ 
لقد قيل بحق إن القرون الوسطى كانت طافحة بروح أفلاطونية عفوية وكأنمها‎ 
من وحى عقّل هو أفلاطونى بسليقته ومندمئواط ممننادسدهد . فالطبقات‎ 
» الثلاث الى قال بها أفلاطون » وهى طبقات الأوصياء والمخاربين والعمال‎ 
تطابق تقس مجتمع القرون الوسطى إلى الأكليروس والأسياد والعوام . ورقابة‎ 
الأوصياء للمجتمع المدنى على ضوء المثل الأعلى للخير تقابل رقابة الأكليروس‎ 
المجتمع الإنسانى على هدى نور الوحى الإلمى . وحى ما فى الأفلاطونية من‎ 
شيوعية بين الأوصياء نجد مثيلاله  حياة الأديرة . أما القانون الأفلاطينى الذى‎ 
يجعل من قيام المرء بواجبه شرطاً ضرورياً لتأمين العدالة الكاملة فهو مرادف‎ 
) للمبدأ المبيحى الذى يحم على الفرد « أن يقوم بواجبه فى الحياة حيما أوجده الله‎ 


0 
وأما الفارق الرئيسبى بين اليوتوبيا اليونانية والعالم المسيحى فهو أن الدولة فى الأول 
تعلو فوق كيان الأفراد وحياتهم بينًا الغاية الوحيدة للمجتمع المسيحى هى حياة 
الناس وخلاصهم جميعاً . ثم [نالمسيحية بما استمدتهمن تعاليم الرواقية بالمساواة 
بين الناس ولكن لا بالتشابه بيهم » وبوجود مجتمع واحد للإنسانية بأجمعها ‏ 
كانت أكثر ديمقراطية ى روحها وأكثر شمولا واتساعاً من النظام السيامى 
الأفلاطوني . 
ونح نكلما اتسع نطاق نظرنافى حضارةالقرونالوسطىكلما وجدنا تنوعاً متزايداً 
ف المواهب والوظائف مع وحدة فى الأهداف والحياة . فلن نحاول إذن أن نقيس 
قيمة سمل أى فرد فى حد ذاته ومن غير اعتبار لأعضاء المجتمع الآخرين » أو 
أن نبحث عن تموذج واحد للكمال الإنسانى « كالرجل الواسع العقل » الذى 
قال به أرسطو » أو « الإنسان الشامل » الذي تغنت به الرينسانس . فالفارس 
أو الفلاح » والراهب أو الحكم » كل يتبع الطريق الى رسمها الله له » وكل 
يدرك الكمال الخاص بمركزه . إذ لا شلك فى أن الفلاح الوضيع الذى بخدم الله 
هو أفضل من الفيلسوف المتعجرف الذى يهمل تقوى النفس ويدرس حركة 
الأفلاك السماوية . . . وليس من ينكر شرف العلم فى حد ذاته » أويتكر المعرفة 
فى أى موضوع من الموضوعات » فهى حسنة وقد دعا الله إليها . ولكن الرجل 
الكبير هو الرجل الكبير بالحير . فهو كبير حقاً لأنه يصغر فى عين نفسه ولا 
يقم وزناً المراكز الكبيرة والألقاب الضخمة . والرجل الحكم حقاً هو الذى 
همل الأشياءالأرضية كما همل الأقذار ويتطلع إلى العلاء ليريح المسيح والسماء . 
واليجل لمتعلم حقاً هو الذى يتمم إرادة الله ويبمل إرادته ‏ ) . لذلك يجب أن 
نتوقع تعدداً فى المثل العليا قد يستحيل أن تجتمع فى رجل واحد » ولكنها كلها 
تثير الإعجاب . فانحارب الشجاع يحتاج العون الإلمى وهو خادم لربه قدر ما 
يحتاجه الراهب المقم فى صومعته » وقدر ما يخدم ربه . ولربما كان من أشد 
الضرورة أن نتذكر هذا الانقسام الأساسى فى الوظائف ونحن نقدر الرهبانية . 


ل 
فالراهب ليس فرداً أنانياً » من الوجهة النظرية على الأقل » بل عضو لا غنى 
عنه فى المجتمع المسيحى » يقوم بوظيفته فى الصلاة والعبادة لا من أجل منفعته 
فحسب أو بالدرجة الأول » ولكن بالأحرى من أجل صالح كل عضو من 
أعضاء المجتمع . إنه يصلى من أجل خطايا العالم أجمع ؛ ويساهم بصلاته من 
أجل تحقيق هدف العام وهو إدراك الخلاص 7 . إنه يخدم إله المسيحية مؤمناً 
أنه يخدم الحنس البشرى بكامله » "كا أن العالم أو الباحث المدقق فى هذه الأيام 
يخدم إله العالم الحديث الذى هو اللحقيقة العلمية . 


تنظم المجتمع الديى : 

لقد عرفت القرون الوسطى » كا رأينا سابقاً » مجتمعين: الأول يتمثل فما 
سمى بمدينة الله نه متك »ء والثانى بالمدينة الأرضية مصععه» 0006 
وقد كان المسيحيون الصادقون يعيشون فى المدينتين . أما أين كانت تقع حدود 
هاتين المدينتين بالضبط فإنالقرون الوسطى لمتفلح قط ف التوصل إلىمعرفتها رغماً 
عن بحتها وكفاحها الشديد م نأجل ذلك . ولتقد كانت قوىالمدينتين تتصارع صراعاً 
أبدياً فى نفس كل إنسان . غير أن المييز بين المدينتين كان بالنسبة إلى الحياة 
العادية واضحاً لا لبس فيه : فالكنيسة هى مدينة الله وسلاحها سيف الروح » 
وامجتمع العلمانى هو المدينة الأرضية وسلاحه السيف الدنيوى . وقد نالت السلطة 
الروحية ق القرن الثالث عشر إبان حكم بابا إنوسنت الثالث سيادة الموقف دون 
جدل . ولكن تمو الأثم الاقتصادى أفلت الزمام من يديها . غير أن ما حل بها 
بعد ذلك من ضريات ويمزيق جعلها تخضع لإمرة الملوك الزمنيين . 

ولكن كانت توجد ضمن الكنيسة ذاتها مثل عليا متنوعة . وكان رجال 
الدين الذين كرسوا حياهم لخدمة الله يقسمون إلى طبقتين كبيرتين : الرهبان 
النظاميين الذين يعبرون عن محبة الله والإبعان به بالتأمل والدراسة وأعمال البر . 
والرهبان العلمانيين الذين يعيشون فى العالم للسهر على تنفيذ نظام الإرشاد الأخلاق 


لل 
والروحى الذى كانت الكنيسة تصونه وترعاه . تجد فى الفئة الأولى القديس 
والراهب المتنسك والرجل المقدس . وتجد فى الثانية الأسقف والحير والبابا . وقد 
كان بينهما بالتأكيد فارق كيير . كذلك تعددتث الإمكانيات وتنوعت الأمثلة 
فى كل من الفئتين . فبوسع الراهب أن يتمثل بزاهد متنسك كالقديس أنطونى 
فى صومه الدام وتعذيبه لذاته . أو أن يتبع قاعدة القديس بنيدكتوس الصحيحة 
الحكيمة ويصرف أيامه ى زراعة الحقول أو نسخ المخطوطات أو الصلاة . أو 
أن ينصب نفسه مصلحاً قوينًا يورث الرعدة للملوك والكرادلة متمثلابالقديس 
برنار المتصوف » أو أن يتجول فى الأرياف كالقديس فرنسيس ويقتسم فقره 
وفرحه مع الآخرين . أما الكاهن فيستطيع أن يكون نخادم رعيته الخلص أو 
أسقفاً متكبراً محارباً » أميراً دنيوياً فى جدارة وحق » أو كاردينالا كبيراً أو وزير 
دولة خطيراً أو البابا المتساى المتكبر نفسه . والأرجح أن يقصر عن تحقيق هذه 
المثل العليا فيصبح كراهب وصفه الشاعر الإنكليزى شوسر : يحب حياة الأرف 
ويبوى صيد الثعالب . أو كذلك الأخ الرقيق المعسول اللسان الذى وصفه شوسر 
أيضاً . أو قد ينحط فيصبح واحداً من الساعين للملذاتممن وصفهم بوكاشيو . 
ولكن نواحى الضعف هذه » بالرغى من إنسانيتها لم تكن عامة وشاملة » ولم تكن 
فرق ذلك كله لقثل فكرة امجتمع عما هوأفضل وأكل . 
المثل الأعلى فى القداسة : 

ازدهرت حياة القداسة واتخذت أشكالا” كثيرة متنوعة . وكان سكان 
مديئة الله يعظمون المثل الأعلى فى القداسة ويرفعونه إلى المكانة الأول » حبى 
أولئنك الذين لم يشعروا بدافع نحوه . 

ولم يكن المقياس الذدى يقاس به الرهيان المتنسكون وحدههم » وإبما كان 
يقاس به أيضاً أساقفة الكنيسة وأمراء العالم . وكان يفترض وجود القداسة مبدثياً 
ق الرهبان العلمانيين كالرهيان المتنسكين بالرغم من أن الاخحتلاط بالناس والتعرض 


١١١ 


لمغريات الحياة وخدمة المجتمع أمور لما كلها أخطارها . غير أن الدير وما يتيح 
من مجال حياة التأمل اعتبر دائماً أفضل وأسلم مكان للحياة . ذلك أن حياة اليجل 
العائى والتاجر والفارس كانت مهددة دمماً بالأخطار . وكذلك كانت حياة 
الرهبانالعلمانيين وخاصةعند ٠١‏ يتسلمون هناصب عالية . وق تكونقصةانتخاب 
اليابا سلستين االحامس من أقوى الحوادث دلالة علىعقلية القرون الوسطى : فققد 
شغر الكرسى البابوى واجتمع مجلس الكرادلة ليتتخب من يملؤه . وظل المجلس 
سنتين متواصلتين يدرس أمر انتخاب الشخص الاثم لأصعب وأعقد مركز 
فى العالم المسيجى » وكانت البابوية تجابه حينذاك أعصى المشاكل الى يعجز 
عن حلها أحكم رجال الدولة . فانتخب الكردالة فى نباية الأمر » و بعد الدرس 
والتفكير » فلاحاً جاهلا متطيراً مسناً فى العانين من عمره » صرف حياته بكاملها 
كراهب متنسك منعزل فى مغاور إحدى الحبال . وكأمهم بانتخاءهم له ساقوه 
إلى الفشل الخجل » وما ذاك إلا أنهم كانوا يعتقدون أن القوة اللفية ى حياة 
القديس تستطيع أن تأتى بالمعجزات. وتجد ف التراجم قصصاً عن محار بين وحكام 
وتجار وأساقفة كثيرين تركوا أمجاد العالم الدنيوى ومفاخره ليعيشوا حياة التنسك 
والعزلة ملبين نداء عالم بعيد أعلى . 


حياة الرهبانية : 

كانت الرهبانية المسيحية عميقة الحذور ى تقاليد الماضى وق حياة القرون 
الوسطى . نشأت ف الأصل فق ظل النزعات الهليتية تأثراً بالصوفية الشرقية فى 
الكنيسة القديمة » وذلك فى صحراء مصر -حيث عاشت فئات من الرهبان زمناً 
طويلا . ولقد عرف الشرق الرهبانية والتقشئ منذ عهد بعيد ساعدت اتجاهات 
كثيرة فى المسيحية على الأخذ ببما واعتناقهما . وتغذى الزهد المسيحى ف الأصل » 
لا من فكرة نبذ العالى » ولكن من عدم اللامبالاة ٠‏ بأشياء قبصر » نظراً لاقتواب 
مجىء ملكوت الله . وكانت المجتمعات المسيحية الأولى بسيطة متقشفة وذلك 


كل 
سعياً وراء المحافظة على روح المحبة المسيحية الأساسية» وهو أمر تصعب المحافظة 
عليه فى حياة مثرفة ‏ ووراء تدريب النفس وتوطيدها على القداسة والفضيلة - 
والتدريب شرط أساسى لتحقيق الزهد » وغاية ذلك كله التعجيل فى مجئ' 
ملكوت الله . وكان لهذا الزهد قيمة مزدوجة : أولا أنه يقوى النفس المسيحية 
بكاملها لتقدر على تلبية حاجاتها الروحية . وثانيآً أن يصرفها عن الاتجاهات 
القليلة الأهمية لتندفع بكاملها نحو الأمور السماوية العليا . على أنه مع مرور 
الزمن امتزج حصر الاهام بالآمور الآساسية الأول بما فيه من ذلك الاحتقار 
للذة الذىبميز جميع الذين يدعون لتأدية رسالة عظيمة مع ثنائية الشرق والأفلاطونية 
الحديدة الى احتقرت الحسد وجميع رغباته . ثم جاء تأثير بولس الرسول والغنوصيين 
وأفلاطونية الاسكندرانيين وأوغسطين » فأصبح لقهر الحسد والزهد فى العام 
الأرضى قيمة ذاتية لا صلة لها ألبتة بقيمتها الأساسية كطريقة وتدريب وحصر 
التباه . وكانت هذه الثنائية الشرقية على أشدها ى مصر » فأفلوطين الوى 
وأوريجين المسيحى والقديس أنطونيوس كانوا حميعاً من الأقباط المصريين . 
وكان يقطن صحارى مصر الشرقية نساك مسيحيون قطعوا جنيع العلاقات البشرية 
ليصلوا إلى الله . 

ولكن سرعان ما كانت حياة المتنسك تتدهور إلى ضرب من القسوة الخنونية 
وتنهى إلى حالات شاذة مرضية تكثر فيها الرؤي والحيالات » حتى فى الأرض 
المصرية حيث يتاح لزاهد معتزل أن يؤمن قوته . فالقديس سمعان العامودى الذى 
الذى أنفق ثلاثين سنة على عامود والقديس المدهش أنطونيوس الذى كان 
يتعارك مع الشيطان كانا يشذان فى الواقع عن المثل الأعلى المسيحى ولا يمثلان 
حقيقته . لكن المسيحية بعد أن أدركت هذا الخطر جمعت هؤلاء النساك بعضهم 
مع بعض وأجبرتهم على الحياة فى بيئة واحدة حياة تعاونية تحول دون فرض 
الفسوة الوحشية ع أنفسهم » وتذكرهم دائماً أنغاية الزهد أنيصبحوا جنودأمدربين 
فى سبيلالرب . وقد وضع باشوميوس أولا ثمالقديس باسليوسق القرنالرابع ميلادى 
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القاعدة الكبرى للأديرة الشرقية الى قامتعلىضرورة تحقيق الطهارة» والتحرر‎ 
. من جميع صلات القرابة» والعمل المبذول ىغاية مفيدة »والطاعة للرئيسالمرشد‎ 

وقد لبى الغرب نداء هذا المثل الأعلى فى الرهبانية ولكن يتعصب أقل 
وطمأنينة وغبطة أكبر . ثم إن المجتمعات المسيحية الممتلئة بروح المحبة الرسولية 
والساعية إلى تحقيق حياة مثل انصرفت غير آسفة عن حضارة روبا الهرمة 
المهوكة المثرفة » إلى ما هو أبنى وأجدى . فلقد بحث الناس خلال الأجيال » 
منذ أن تدهورت الروح المدنية » وقضت حياة الرف الى كانت تحياها الطبقة 
المنرفة على ما كان من الفضائل القديمة » غاراعن مصدن جليد عمق ل غيطة 
سامية . ولم يستطع الرواقيون والأبيقوريون والأفلاطونيون » أن يدرأوا تلك اللحيبة 
المرة الى شعر بها من أنبكلهم التخمة . أما المسيحيون فقد وجدوا هذه الغبطة 
الأبدية وتحدثوا عنها . وطالما كانت الاضطهادات قائمة لم يكن المسيحيون يحاجة 
إلى تعذيب الحسد » إذ أن جنود المسيح وأبطاله وجدوا فى الاستعداد للاستشبادء 
ما كانوا يسعون إليه من ضبط للنفس . 

ولكن عند ما اننهى عصر الاضطهاد واحتلت المسيحية مكانما ف الجتمع 
الرومانى وأخذت تنعم بحرية لم تعرفها من قبل تسرب إلى صفوف الحدد من 
« معتنقيها » الذين لم يتقيدوا بمقتضيات الإيمان المسيحى الأول » تراخ فى الأخلاق 
وخاصة عودة إلى العلاقات الخنسية الشاذة ‏ تلك اللى كانت آفة آبائهم من 
قبل وعند ما أحست اللحماهير ذلك أخحذت تتحول عن مثل هذا العالم المتفسخ 
مدفوعة باحتقار له وباحثه عن حياة أكثر صفاء واعتدالا . وأولئتك الذين لم 
يخشوا الموت فى غرض الاضطهاد أصبحوا الآن يفرون من الثرف والابتذال 
ساعين وراء حياة فيها سمو وكال . وابتعد جنود المسيح عن الوتمع كما يبتعدون 
عن سرير رخيص . 

وبعد غزوات البربر وانغلاب الجتمع المتمدن على أمره نشأ بتكون الأديرة 
عامل جديد ظل فعله مستمراً خلال العصور الطويلة إلى يومنا هذا . فالأديرة 
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لم تكن مجرد ملاجىء للهرب من تجارب العام وبشاعته » وإنما كانت أيضاً 
مراكز منيعة لاسكينة والتأمل وسط خضم زاخر من الحرب والكفاح الأحمى فى 
سبيل البقاء . لذلك وجد فى الأديرة واحات وارفة الظلال » أولئك الذين رفضوا 
أن يسخروا السيف فى خدمة المحبة المسيحية » وأولئك الذين عجزوا عن الصمود 
أمام الشدائد بدافع من ضعفهم الإنسانى » وأولئك الذين استهوتهم حياة التأمل 
والدراسة والتفكير . وهكذا امتصت الأديرة » بصورة طبيعية » كل ما تبق 
من الحياة الفكرية وأصبحت بحكم ذلك مستودع العلم القدديم . غير أنه من 
التطأ أن تحسب الرهبنة فراراً والرهبان جبناء . ذلك أمهم أخخذوا على عاتقهم 
خلال أحلك فترات العصور المظلمة مهمة فى غاية الصعوبة وهى أن يجعلوا 
البربر يعتنقون المسيحية ويأخذون بأسباب الحضارة . 

فحوليات القديس كولومبوس الذي ذهب رسولا إلى سكوتلندا والقديس 
بونيفاس المبشر الكبير ى ألمانيا تثيران الإعجاب قدر ما تثيره قصص الرهبان 
البسوعيين وكفاحهم فى أميركا الثمالية بين القبائل الهندية . فلقد كانت ظروفهم 
متشابهة ومهمتهم واحدة » ولم يتوقف الرهبان عند هذا الحدء ب لأصبحوا الفاتحين 
ف الأراضى الحديدة » يعلمون البربرركل ما يعرفونه » من الطرق الزراعية إلى 
الفلسفة المسيحية وظلت الأديرة مراكز التعليم وحدها تقريباً حبّى نشوء الخامعات 
فى القرن الثانىعشر . ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ما يفخر به الأميركيون من روح 
الود والمغامرة الى ثم بفضلها بناء أميركا الحديثة » كان معروفاً لدى الرهبان ى 
ظروف أشد وأعسر . 

ولم يكن الابتعاد عن العلم بالنسبة لأناس كهؤلاء ابتعاداً عن العمل وابلنهد 
كذلك فإن أولئك الذين اتبعوا طريق التأمل 302هامسعخدمه هلقن وأحبوا 
المسيح محبة انبت بالاتحاد الصوق » كانوا يعتبرون الحياة تعذيباً مجلياً مرة 
لغبطة روحية عميقة . وقد نستغرب أن يكون القديس فرنسيس لم ينعم بسياراتنا 


ومرا كبنا البخار بة . وأن يكون قد 5 ثرالفقر على الثراء . ولكن بوسعنا أن نتخيل» 
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حتى فى يومنا هذاء أن الحياة الروحية الفكرية الى كانت تملا أنحاء دير كلو 
الكبير مثلا تفوق بكثير حياة ميات عمال المناجم : البى اختار الابتعاد عنها . 
أخيذ الكرسبى الباباوى فى روما هذه القوة الحائلة فحرص على توجيبها خالقاً 
منبا جيشآ منظماً فيه قوة الطاعة والأمر وفيه طاعة تهدف لتحقيق هدف كبير » 
ومن الدير الكبير على جبل كاسينو ف جنولى روما » وضع القديس بند كتس 
القاعدة الى أصبحت قانون الرهبان الغربيين ٠‏ والى تنظمت عوجبها حياة 
الراهب اليومية حبى ى أصغر تفاصيلها . فقد كان عليه أن يصرف سبع ساعات 
يومياً فى العمل اليدوى وساعتين فى الدراسة والتأمل . ومع ذلك ظل لمجال مفتوحاً 
أمامه لتأدية رسالته الحضارية . 
إن المثل الأعلىالذىسعت الرهبانية لتحقيقه خلال القرون الوسطى - وذلك 
بقطع النظر عما كانت قبل ذلك أو صارت بعد ذلك - كان إيحاد جماعة من 
اليجال مكرسين ومعتزلين ليحققوا فى حياتهم البيئة المسيحية القائمة على امحبة 
والغيرية والخدمة المتواضعة للجنس البشرى بكامله . فتنظيف الغايات »© وتنسيق 
القفار » وحراثة الأرض وسقاية الصحراء » وتحويلها إلى حدائق غناءء وإدخال 
الأفكار الحديدة فى حياة الفلاح » والأساليب المستحدثة للصانع والقاذج 
المبتكرة للمهندس » والعناية بالفقير والمريض و«المسافر ١‏ وتعلم الشباب وتدريبهم 
والممتع بالأمجاد الخفية الحادئة للحياة التأملية » وفوق كل ذلك خدمة الإنسانية 
بتطبيق مبادىء المسيح تطبيقاً نموذجياً فى البيئة الاجماعية ‏ جميع هذه الآمور 
الى تمت على أيدى الرهبان بمحبة لا تعرف الأنانية » وانسحاق أمام الله والإنسان» 
جعلت منهم منبع قوة وحيوية تتخذى منه مدينة الله ويسى الحياة البشرية بانحبة 
الإلمية والثقاوة الحلقية . فقد كان على الرهبان فى أديرتهم أن يقدموا للكنيسة 
ما كان يحب على الكنيسة بدورها أنتقدمه مختلف الطبقات خلال تشعبامما الكثيرة. 
وليس من المبالغة قط أن نقول إنه بالرغم من جميع الاساءات الى لحقت 
بالرهبان من جراء ثورات كثيرة عليهم » فقد قام هؤلاء بوظيفهم الدينية 


حل 
والاجماعية » وتتحدر منهم فى موجات متتابعة معين لا ينضب من القوة الحلقية 
كانت أعظم مصدر لما امتلكته القرون الوسطى من القم الروحية . وما كانت 
نيران الإعان لتخف حى ينشأ مصلح جديد فيذكر الناس بالطريق السوى . 
فدير كلونى فى القرن العاشر وفرقتا السستيرياتز عصونعمهنهته والكارتوجيائز 
كهدنسنتطامص ق القرن الثانى عشرء ورهبنتا الفرنسسكان والدومينيكان ف القرن 
الثالث عشر » ولوثر وايرازموس وحركة الإصلاح بعدهما جميع هذه التركات ‏ 
الى جددت إبمان الناس بالمبداً المسيحجى جاءت من الرهيان . 

ومن هذه المهمة الأساسية نشأت جميع الشرائط الملازمة لحياة الرهبنة . 
فلكى يتمكن الرهبان من خدمة الله والإنسان خدمة مثى كان عليهم أن يتحرروا 
من جميع الروابط الخاصة وأن يقيدوا أنفسهم بقيود امحبة الإنسانية الشاملة وهى 
تقوم على نذور ثلاثة: الفقر والطهارة والخحضوع . أما الطهارة فكانت تعنى 
أكثر من طهارة الحسد القائمة على الصوم وإتباع نظام معين فى الطعام . إنها 
كانت تعبى قطع علاقات محبة الأب أوالأم أوالابن أوالأخت ليكون الراهمب 
أقدر على خدمة جميع الناس . وأما الفقر فكان يعنى الحرية المطلقة من قيود 
الأشياء ورفض جميع المصالح المادية وذلك من أجل خدمة مصالح الإنسان 
الحقيقية دون أسف أو ندم . وكان الخضوع يععى الإمحاء والاستسلام التامين 
لإرادة الله وفقاً لتفسير الثقاة » وذلك من أجل حسن القيام بالواجبات 
المسيحية . وهذه النذور الثلاثة وإن كانت دون ريب نقيضاً للواجبات الكبيرة 
الثلاثة المفروضة على الرجل العادى وهى العائلة والمهئة والدولة » وإن كانت كثراً 
ما تتضمن إهمال التسلسل فى مراتب الرهبانية باستثناء سلطة البابا وحده البى 
ظلت محترمة من الجميع ‏ إلا أنها حررتالراهب من أجل القيام بخدمة إنسانية 
أكل . وكانت القواعد الأساسية الحميع من كرسوا أنفسهم لخدمة ربهم ٠‏ فنبذ 
ما كان يتمتع به الناس عامة » والغبطة الفائقة ى تقريب الله من الإنسان » 
وف توجيه الإنسان صوب الله بالعمل والمثال ‏ تلك كانت غاية الراهب اللخاصة 


يح 
ووظيفته فى حياة القرون الوسطى . وتلك كانت أيضاً مهمة القديس . 

غير أن هذه المسؤولية الى اضطلع الراهب بأعبائها فى القرون الوسطى 
تظهر للعقل الحديث وكأنها حشد للقوى البشرية مستحيل التطبيق . فكبت 
ما هو طبيعى وإنسانى فى الفرد » كالرغية فى العلاقات الاجماعية » وتحبة 
خيرات الطبيعة ء وفوق هذا وذاك خنق الغرائز الحنسية الخامة » كل ذلك 
لا يمكن أن يم إلا تحت تأثير أعظ الدوافع وأقواها . فليس من المستغرب 
إذن أن تمتلى ء السير بأنباء الثورات الحزينة للغرائز الخاحة » وأن يشتد مركب 
الحس بعدم الطهارة وما يرافقه من اهمام مرضى بابكنس وخوف مشوه من أكار 
قوى الحياة فائدة وجدوى . وليس من قبيل الصدفة أن مختلف الرهبنات كانت 
بحاجة مستمرة إلى « إصلاحات » جديدة لتعيدها إلى نقاءها الأصيل . وكان 
الرجل العادى بل والراهب العادى ى عصر الإيمان » يعتبران هذا الكبت بالغ 
الشدة والصرامة . ولكن ما إن تحرر المجتمع وأصبح قادراً على أن يقدم إلى الفرد 
حياة غنية سليمة » حبى أصبحت حياة الدير شديدة الوطأة . ولذلك فقد ظهرت 
بوادر الانحلال فى الرهبانية قبل ظهورها ى أى من مؤسسات القرون الوسطى . 
فالاحترام الذى نالته الأديرة جاءها معه بالأراضى والبات الى كانت توقف 
عليها » فأصبح لها بذلك فى مجتمع القرون الوسطى » وظيفة اقتصادية كانت 
لسوء الحظ تصطدم بأهدافها الروحية . وابتدأت النوازع الدنيوية تجتذب رهبان 
الأديرة بشكل متزايد . وأخذت الأديرة تمتص فائض السكان الذين تعجز الحياة 
الزراعية عن إعالتهم » وتؤمنلم حياة طيبة »دون أنيضطاعوا بالمسؤولياتالعائلية . 

هذه الحقائق كلها تفسر لنا كيف أنه ابتداء من القرن الثالث عشر انصبت 
أكثر الانتقادات على رؤوس الرهبان يذكها شعور قوى بأن المجتمع قد تقدم 
أشواطاً بعيدة بالنسبة لمؤسساته القديمة . حى إذا جاء القرن الرابع عشر والمرن 
الخامس عشر أصبح الرهبان يعتبرون فى نظر سكان المدن أسوأ الأمثلة للطبقة 
المثرفة الى تقابل فى أيامنا هذه طبقجى الإقطاعيين الغائبين والرأسماليينالاستماريين. 
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ولكن الراهب فى أفضل ما وصل إليه ‏ لا الزاهد الباحث عن ذاته ‏ 
وإما ذلك العضو الضرورى الذى لا غنى عنه فى جسم المسيح » ازدهر فى 
أشكال متعددة يختلف بعضها عن بعض كنا تختلف النجوم فى أمجادها . 
وبسعنا أن ندرس عن كثب ترجمة رجلين كبيرين وعلمين بارزين من أعلام, 
الكنيسة فى القرون الوسطى هما القديس برناركليرفو والقديس فرنسيس أسيسى . 
وكان الأول زعها” لحركة الإصلاحات الأأكلير يكية فى أوائل القرن الثالى عشر » 
عصر الحروب الصليبية » كما يمثل الثانى روح القرن الثالث عشر » عصر توما 
الإقويى ودانتّى والعصر الذى بنيت فيه الكاتدرائيات الكييرة . 


القديس برنار ‏ الراهب 


برنار رجل غريب الأطوار تملا نفسه المتناقضات فتطفح بالغضب السماوى 
وامحبة الإلحية . وهو زاهد منصوف يخطيب ورجل دولة ى آن واحد . اضطر 
وهو فى العشرين منصمره أن يقود إخحونه وأقرباءه بعيداً عننحياة النبلاء الإقطاعيين 
إلى الحياة القاسية فى ( سيتو ) » ولكن سرعان ما وجد حى هذه الحياة على, 
جانب من الراحة ء وربما وجد الجال ضيقاً لإرادته النارية الحياشة فى ذللكه 
المكان المنعزل . فذهب مع الى عشر رفيقاً ليؤسس ديراً جديداً فى وادى كليرفو 
البعبد وليبسط من ذلك الحصن نفوذه على العالم المسيحى خلال ربع قرن بكامله 
ما ندر أن فعله راهب قبله أو بعده . وتتصبح حيائه بعد الآن عبارة عن حل 
وترحال مستمرين » إما بدافع إيمانه الشديد لأن ينشر القداسة فى الجتمع » 
وإما تلبية لتوسل الناس فى أن يمجتمع إلييم » فتراه يشترك فى إنتخاب الباباوات 
ويوجه لبهم التوبيخ والتنديد » ويحارب الحرطقة والتعصب الشرس » وينادى 
بالحروب الصليبية ويضع القواعد لفرسان التمبلرز >جداومء7 ويهدم 
فلسفة إبيلار العقلية » ويتدسخل فى شؤون الأقسام النائية من العالم المسيحى 
كلما ظهر لعينه الساهرة أن كنيسة الله المقدسة قد لوثنها الأهداف الأنانية » 


14 
ثم نجده مراسلا واعظاً مؤلفاً ناظماً الأناشيد . ولكنه يظل مع ذلك دام 
الشوق لسلام الدير وما فيه من بعد عن الضوضاء والشهرة وهدوء يتيح له اتباع 
طريق الصوق الى تتبى بالرؤيا الإلهية . ومع أنه كان يضع الحياة التأملية فوق 
كل حياة أخرى فإن قواه الحائشة لم ترك له مجالا للهدوء ما دام فى بيت الله 
رجس واحد . فحياته برمها تفنيد واقعى لحدوء حياة الرهبانية . وعلى ذلك انتى 
دانتى » بتأثير حدس صادق » هذا الراهب ليعكس فى أعلى مماوات الكنة 
أعق أسرار رؤيا الحية الإلمية . 
ذلك أن النقطة الحوهرية فى حياة القديس برنار كانت محبة الله والإنسان 
كنا كانت أيضاً محور كيان القديس فرنسيس . ولكن هذين المثلين الكبيرين 
ف القداسة المسيحية بمثلان قطبين متقابلين فى روحها ويعكسان تبايناً فى المزاج 
يعود فى الأصل إلى الإنجيل ذاته . فقد كان كلاهما يضطرمان بنار محبة شاملة . 
ولكن محبة القديس برنار هى محبة الخير الى ترافقها وتقابلها كراهية الشر ‏ 
تلك امحبة الأولى الى لا بد لها أن تخلق الححم لتبرير أمجاد السماء . بيه محبة 
القديس فرنسيس هى المحبة الى تغفر كل شىء لأنها تفهم كل شىء . فالأول 
منبع الإصلاح » بل الحماسة الثورية عند نبى يسعى لأن يجدد جميع الأشياء . 
والثانية هى العطف الشفوق المتسامح عند قديس يعزى المصابين ويريح المتعبين 
تاركاً العالم يسير فى طريقه الذى اختاره . الأولى ثنائية مطلقة وعميقة الس 
الاجماعى . والثانية موحدة فردية واعية لأسباب الأشياء اللامتناهية التعقيد . 
ويظهر أن المحيتين قد امتزجتا فى وحدة كاملة فى المسيح . أما فى برنار فقد 
اتخذت المحبة شكل غضب (تنديد قاس كما كانت عند فرنسيس انخفاض 
جناح وخضوع . وكل منها » على عظمتها محبة غير مكتملة . فلا غى لعام 
الإنسان عن السيطرة » كنا لا غبى له عن السلوى والعزاء , 
لقد جعلت ممبة الله برنار لا باب شيئاً ى غضبه ‏ وكثال على ذلك خذ 
قصته مع ويليام دوق اكويتل ذلك السيد المطلق الذى لقب بالعملاق الحبار 


0 
الذى كان يباهى أنه لا يخاف إناً ولا بشراً ما دام وراءه فرسائه وجنده 
المسلحون . صادف أن طرد بعض الأساقفة من مراكزهم فأمره برنار أن 
يعيدهم إليها ولا لم يحد الكلام نفعاً أقام الصلاة ثم تقدم وسطها يحمل كأس 
القربان المكدس بين يديه فاتجه صوب الدوق ويليام وقال له بصوت جهورى 
وسلطة مرعبة : « لقد رجوناك فانهرتنا » وتوسل إليك هذا المع من 
خدام الرب يوم اجتمع إليك فى غيرهذا المكان فازدريته . انظر مليئًا . هنا 
يأتيك ابن العذراء رأس الكنيسة وسيدها الذى اضطهدته . هنا حاكك الذى 
لذكر اسمه بخشع كل ما فى السماء وكل ما فى الأرض وكل ما تحت الأرض . 
هنا حا كك الذى ستقف بنفسك بين يديه » فهل ستنتهره أيضاً » وهل 
ستزدريه كا ازدريت خدامه »”! . وهنا ارمى السيد الخيف على الأرض 5 
ميض وفعل ما أمره به الراهب . 

وكتب مرة إلى ملك اسمه برنار يقول له : 

« إنه لمرعب لأى إنسان أن بقع بين يدى الله الحمى » حتى ولو كان ذلك 
الإنسان أنت أها الملك العظم واكك 

سقطت العيارة التالية وكان لاحم أن يقول للبابا بالذات : 

« تذكر أولا أن الكنيسة الرومانية المقدسة التى أنت رئيسها هى أم الكنائس 
لا صاحبة السيادة عليها » وأنك أنت نفسك لست سيد الأساقفة وإنما أنت 
واحد منهم وأخ بين أولئك الذين يحدون غيطة ى الله وشريك مع الذين يخافونه . 
وفما عدا ذلك فاعتبر نفسك مجبراً أن تكون وجه العدالة »ومرآة القداسة» وتموذج 
التى » ومعيداً إلى الحقيقة حريتها » ومدافعاً عن الإيمان » ومعلما للأثم » وهادياً 
للمسيحيين » وصديقاً للعريس ٠»‏ وأشبينآً للعروس » ومنظماً للكهنة » وراعياً 
للشعب 4 وسيداً الحمى » وملجاً للمظلومين » ومحامياً عن الفقراء » وأملد” للمتألمين » 
وحامياً للأيتام » وقاضياً للمترملين » وأعيناً للمكفوفين » ولساناً البكم ؛ وعصباً 
للمسنين » ومنتقماً للجرام ؛ ورعباً للأشرار» ويجداً للأخيار» وعصاً للأقوياء » 


لفق 
ومطرقة للطغاة » وأباً للملوك » ومديراً للقوانين » ومراقباً للأنظمة . فأنت ملح 
الأرض » ونور العالم » وكاهن الرب العظم الرقعة » وخادم المسيح ٠‏ والممسوح 
للرب . تذكر ما أقوله لك وليعطك الله فهما "2 . 
وهو بالرغم من بغضه الشديد للكفار وأصعاب البدع الدينية الذين أنكروا 
محبة الله مختارين » فقد كان مع ذلك يسعى يرهم لا لتحطيمهم . وعند ما 
أيقظ تعصب الصليبيين عوامل الحقد فى الناس » فقام راهب ألمانى يبشر على 
ضفاف تبر الرين « بالموت لليهود » » استنجد به أسققف ميتر ليهدىء الانفجار 
الشعبى » فكتب : « إن الكنيسة تنال على اليهود نصراً أعظ. عند ما مبديهم إلى 
الإمان الصحيح كل يوم بدلا من أن تدفعهم جميعاً ليودى بهم السيف مرة 
واحدة » » وانفجر غاضباً على ذلك الزعم الديى المتعصب يقول : « يا له من 
مذهب شيطانى ! ! يا له من ارشاد جهنمى مناقض للأنبياء » وبغيض للرسل » 
ومبطل لكل بر ونعمة  !‏ يالا من نظرية مدنسة قائمة على الباطل » ناشرة 
العذاب » وجالبة للا ثام 26 . ولما وجد أن الرسائل لا طائل تحبا ارتحل 
ليتز وقابل الراهب رودلف فحط, معنوياته م تعرض للجماهير الحائجة وخطب 
فيها فانصرفت باضطراب وفوضى . كل ذلك ثم بفعل إرادته النارية . وكان 
رؤوفاً حنى إزاء الفرق الملحدة الى كانت تعلم نظريات يعتبرها معيبة شيطانية : 
« يحب أن نتغلب عليهم » لا بالسلاح » ولكن بالإرادة » وأن نعيدهم إلى 
الإمان بالتعلم والإقناع ) 
وهذا السخط على الاثام كان ظهر الجن » وأما وجهه فقد كان من الحبة 
الصوفية » لله » ويتحدث برنار فى هذا الموضوع اللحق ببلاغة فائقة » فيقول : 
« يحب أن أقول عن المحبة إنها طاهرة لآنها لا تحتفظ بشىء لذاتها . 
والحقيقة أنها لا تملك شيئاً » لأن كل ما عندها هو لله . إن قانون الله الذى لم 
بمسه دنس هو أمحبة الى لا تسعى وراء نفعها بل وراء نفع الآخرين . . . ولا 
يتعدى نطاق العمل قولنا بأن الله حى بقانون وأن ذلك القانون هو المحبة . بل 


فل 
ما الذى يحفظ الأقانم الغلاثة فى وحدة أزلية غير المحبة ؟ 

ولما كنا من طبيعة أرضية نولد من شبوة ابكسد كان لا بد للمحبة المتعطشة 
أن تبتدىء من الحسد . غير أنها إذا اتجهت اتجاهاً صححيحاً نحت تأثير 
النعمة فإنها تنهى إلى الروح . فالشبىء الأول لا يكون روحياً بل طبيعياً » أما 
الروح فتأقى بعد ذلك . فالمرء يحب نفسه أولا لذاته » فهو لكونه جسداً لا 
يستطيع أن يدرك شيئاً وراء ذاته . وعند ما يرى أنه لا يستطيع أن يعيش بذاته 
وحدها يبتدىء - وكأنما ذلك بالضرورة - أن يبحث عن الله ويحبه . وهكذا 
نجد الإنسان فى هذه المرحلة الثانية يحب الله » ولكن من أجل ذاته لامن أجل 
ذات الله . غير أن الضرورة إذ تقوده لفهم الله والمتع بالحياة معه بوساطة التأمل 
والتفكير والقراءة والصلاة والطاعة فإن معرفته لله تزداد أكير فأكثر وتملاً عذوبة 
الله جوانب نفسه » وإذا تذوق العذوبة الإهية الى لا توصف » انتقل إلى 
المرحلة الثالثة إذ يحب الله من أجل ذات الله . أما المرحلة الرابعة » محبة المرء 
لذاته هو من أجل ذاته » فلا أدرى إن كان قد وصفها ق كالها إنسان على 
وجه الأرض . فليدل أصحاب المعرفة برأيهم بهذا الأمر ؛ أما أنا فإن وصول هذه 
المبحلة يبدو لى ق ححيز المستحيل . وجل ما أستطيع أن أؤكده » إن المرحلة 
الهائية تتحقق عند ما يدخل الحخادم الصالح المطيع مشاركاً فى فرح الرب فيثمل 
بالغى الفائض فى البيت الإلمى . حينئل يفقد وعيه بذاته وينتقل إلى الله ليصبح 
واحداً بالروح مع الذات الإلية ,11 , 

وقد رمز برنار إلى هذا الانصبار الكامل للروح ق الله كما فعل التقليد 
المسيحى بكامله ‏ بزواج العريس بعروسه مستشهداً بالآقوال الشعرية الملهبة 
ق نشيد الانشاد . فقّد وجد الراهب الزاهد ى اتحاد الزواج المقدس العثيل 
الصحيح للمحبة الروحية الكاملة . وهو يبدو كأنما يصرخ من أعماقه حين 
يقول : 

« أينها امحبة المسرعة العنيفة الملّهية العاصفة الى لا تستطيع أن تفكر بشبىء 


يفل 
وراء ذاتها » الكارهة وامحتقرة لكل شىء والمكتفية بذاتها . أنت الى تلتبس 
عليك المراتب وتهملين الأشكال وتزدرين المقاييس » أنت تظفرين ىذاتك على 
الانهازية والعقل والحزى والرأى وتقودينهم جميعاً للأسر . إن كل ما همس به 
روح العروس هو رجع ندائك العذب دون سواه » فأنت إذن قد امتلكت قلبها 
ولسانها ن59), 


القديس فرنسوا الأخ المتسول : 

إن النحبة الى استولت على القديس برنار فأصببحت السيدة الآمرة ى حياته» 
شع لها لهيب كان أكثر عمقاً وربما أكثر صفاء فى حياة القديس فرنسوا الأسيسبى 
الذى أصبح بين القديسين أكثرهم قداسة » وبين المسيحيين أكارم شياً 
بالمسبح . غير أنه لم يتميز بأية قوة عقلية فهو لم يعلم جديداً ولم يكن ذا فكر 
مبدع . عاش وسط الحوادث المثيرة فى أيامه دون أن يتأثر بها . فهو لم يأبه ما 
فى حياة الأ كليروس من فساد ولم يقصد للتنديد بها ولا محاربة الكفر والإلحاد . 
وما كانت السياسة والحروب «المشاكل الحادة الناشئة عن تطور العلاقات 
الاجتاعية فى عصره لتعى شيئاً بالنسبة إليه . ولم تكن لديه أية معرفة بعلم اللاهوت 
أو فلسفة أوغسطين أو فلسفة القرون الوسطى » حتى لم يكن لديه فكرة عن 
نظام القرون الوسطى القائم .على التسلسل . اجتاز طريقه فى الحياة ببراءة الطفولة 
واستغرابها ومرحها » وكانت هذه المشاعر كلها تنبعث من نفسه ى جدة وعفوية 
طلقة من قيود المعرفة والمكالمة . أثار خيال الناس لا عقولم وكان يسم فى ذاته 
المثل الأعلى للإنسان كما صوره الإنجيل . وإذا كانت وظيفة الأديرة أن تقرب 
الله من الإنسان فقد كانت مأثرة فرنسيس الفائقة أنه جسم تلك الوظيفة » لا 
ف فعله بل ق كيانه . ولقد كان كيانه من المحبة ‏ تلك احية الى اتخذت 
2 بيت لتم جسداً إنسانياً . وقد كان يك فرنسوا أن يكون ليثب تحقيقة الإبمان 


المسيحى . 


1) 

رأينا كيف أن إيمان برنار ويحبته كان بينهما ازدواج أسابى » فكان بذلك 
بمثل مسحة النبوة فى المسيحية . أما فرنسوا فكان واحداً فى أعماق نفسه . وما 
كان يرى أحداً سوى الله . لذلك فإنه لم ير واقع العالم أبداً » بل كان العالى كله 
بالنسبة إليه هو ذلك العالم الذى أراده الله » مكتملا وكاملا . وهو منذ أن خرج 
من قريته أسيسى ينشد أغافى فرنسية فرحة ساعياً وراء الفروسية الرومانطيكية » 
لم يفقد يوماً واحداً براءة الطفولة الى تصور للنفس أن أفضل ما يعجب الناس 
به هو الطريق الذى يجب أن يسير العالم فيه . فعند ما كان فارساً يدين بالولاء 
ملك أو أمير بذل قصارى جهده لأن يكون الفارس الكامل . وعند ما أصبح 
المسيح ملكه وسيده حاول امحال فى تأدية الواجب . والحقيقة أنه كان مثل 
بارسيفال نقياً غبياً . 

ولا كان فرنسوا يرى الله فى جميع الأشياء فقد أحب كل إنسان على الأأرض 
وكل حيوان فى الحقل » وكل طير ف الهواء » وفرح بأخوة الطبيعة الى تغذيها 
فكرة الحلولية وتتغذى بدورها منها . هذا هو عالمح الله المقدس وما الإنسان والحيوان 
سوى عمُلوقات اله المقدسة . وعلى ذلك لم يكن ليفهم ثنائية الزهد أى نبذ العالم 
والابتعاد عنه والتنديد بالظلم وتحاربة الخطيئة » بل عاش حياة طبيعية بين 
الناس » واثقاً مخيرهم غير قلق بالغد . وكان عمله كراهب مع الفقّراء والضعفاء 
طافحاً بروح الفرح العنيف الذى ينبعث من شعور الإنسان بأنه يتم إرادة الله ء 
ولكنه الفرح ى الناس رجالا ونساء وثى جمال حياته مع « سيدته الفقر » . وهكذا 
أصبح وعظ الناس وخدمهم فى بيهم الى يعيشون فيها » الاتجاه الغالب ى 
رهبنة « الاخوان المتسولين » البى نشأت حول فرنسوا . ولما كانت الأديرة الأول 
شديدة البعد عن العام بى أتباع فرنسوا الملقبين بالفرنسيسكان مراكز عملهم 
فى المدن وكانوا دائمى التجول من بلدة لأخرى . غير أنه لم يكن لدى فرنسوا 
قصد ثابت يبتغى قلب الطريقة التأملية م#تهامسعنهمه م::» إلى طريقة 
الفعل «و#ناءد غ1 . فحبته للعالم لم تكن لتسمح بغير نوع الحياة التى عاشها . 


ين 
لذلك لم يبذل فرنسوا جهداً كبيراً كبرنار ولم يقم بأى عمل ذىأهمية . بل كانت 
قيمة أفعاله فى كونها تعبيراً حياً عن كيانه وكأنها رموز لتلك الحقيقة الخالدة 
الى تستطيع أن تفعل كثيراً فى سبيل الإنسان . 

إن سيرة فرنسوا من ولادته ابناً لتاجر فى أسيسى ٠»‏ وإنفاقه شباباً منعماً 
بالمسرات » مليئآ بالمرح واليسر » ولكنه معتدل بسبب ميل داخلى إلى امحبة 
والفروسية » وعزوفاً عن الشر والمنكر » منبى حلمه فيه أن يصبح فارساً عظيا » 
5 اتجاهه إلى العناية بالفقراء وا مجذومين » وغضب أبيه عليه وإنكاره له » 
واستمراره فى إنشاد أغانيه المرحة » مقما مع رفاقه فى كنيسة « بورتيتكولا ٠‏ - 
جميع هذه التفاصيل معروفة كالأناجيل ذانها . ولقد جرب كل رسام منذ جيوتو 
فنه فى رسم تلك الدقائق الشعرية ى حياة فرنسوا عند ما كانت نعمة الروح 
تفيض منه طاهرة نقية لا يشوبها شىء . فصوره ى كنيسة القديس بطرس ى 
روما يوم تألم لقلة ما كان يقدم من العطايا لسيد الرسل فقدم كل ما كان يملكه 
من مال » ولبس ثياب المتسولين ليستجدى مالا يقدمه للرسول . ويوم وقف 
يعيد لأبيه » لا ماله وحده » بل ويقدم له ما عليه من ثياب » ويتكر أباه وأمه 
من أجل أبيه الذى فى السماء » ويوم تبعه أول تلاميذه ففتح الكتاب المقدس 
بعد الصلاة وقرأ فيه : « إذا أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل ما تملك 
وأعطه للفقراء وسيكون لك كنز فى السماء » . فذهب التلامذة ونفذوا ما طلبه 
مهم » والحوادث الى لا تحصى » وينها عظته للطبور » كلها تظهر كيف 
أن محبة علوقات الله كانت تملاً قلبه وجوارحه . 

يروى أنه أبصر الفقر فى إحدى رؤاه بشكل سيدة جخيلة كرية امحتد 
تهايل معتزة وسط صعراء وهى جديرة بأن يخطبها الملك » فقال لرفاقه : « إخواى » 
أبنا » لا تخجلوا من طلب الصدقة لأن المسيح جعل نفسه فقيراً فى هذا العام 
من أجلنا ونحن اخرنا الفقر الصحيح تشبها به وسيراً علىخطاه 1١70‏ ولقد أحب 
الحضوع المقدس مع أنه كان أحياناً يقف قى وجه الكاردينال أو البابا ويفرض 


0 
إرادته . واستقال عن رياسة رهبنته ليكون له رئيس يطيعه ويخضع له . ولكن 
الفضيلة الى أحلها امحل الأسمى كانت الفرح فكانت حياته أنشودة طويلة 
واحدة من التسبيح ١‏ 

وكان فرنسوا الل بمحبة المسيح يسمع أحياناً أنغاماً علوية عذبة تستحوذ 
على نفسه فينشد النرانم الرقيقة . وقد يشتد هذا الهمس الإلى سرأ فق أذنيه فيعير 
عنه فى أنشودة فرحة . وكان يلتقط عصاً فيلقيها على ذراعه البسرى ثم يأق 
بعصى أخرى فيحملها بيده المبى وكأنما العصا الأول كنجة والثانية قوس » 
تم يتحرك "كا يفعل العازفون منشداً بالفرنسية أناشيد المديح للسيد المسييم 2149 , 


نظ فرنسوا قصيدة واحدة 0 : 0 الشمس » وهى تعبر أصدق 
تعبير عن روحه اللساسة المرهفة قا 

«وأمها الإله العظى الطيب الرفيع . لك الحمد وامجد وكل شرف وكل تبريك. 
« أن يتلفظ باسمك . 

( فليتمجد اسمك يا آله الكون مع جميع مخلوقاتك وخاصة أخبى الشمس 
« الى يشع نورها وينشر لنا الضياء . 

« فالشمس فى عليائها وحمالحا الفائق ترمز إليك أيها المتعالى 

« ولنتغن بعديحك يا إلى من أجل أخينا القمر والنجوم الى وهبتها إلينا 
« وجعلها نمينة وذات حمال . 

ولتتمجد يا إلمى من أجل أخينا الر د بح » ومن أجل المواء والغيوم والسماء 
١‏ الصافية ومن أجل جميع الفصول التى تعطى بفضلها مخلوقاتك الغذاء . 

( ولتتمجد يا سيدى من أجل أختى الماء لنفعها أبخم وتواضعها وقيمسها وطهارتها 

( ولتتمجد يا آلمى من أجل أخينا النار الذى يبدد ظلمة الليل وهو أنيس 
« وفرح وجسور وقوى . 


يف 

« ولتتمجد يا آلحى من أجل أمنا الأرض الى تحبنا وتحافظ علينا وتتتج 
« ارا كثيرة وأزهاراً ملونة وعشباً ببياً . 

١‏ ولتتمجد يا إلى من أجل الذين يتساعون ويصفحون بدافع محبتك 
« ويتحملون الأمراض والشدائد . أولئك الذين يقاسون الأهوال بسكينة وسلام . 
د لأنك ستتوجهم أمها المتعالى فى الأأبدية . 

( ولتتمجد يا سيدى من أجل موتنا المسدى الذى لا يستطيع إنسان حى 
«وأن يفلت منه . وويل لأولتك الذين نطويهم القبور دون أن يتحرروا 
« من الخطيئة المميتة . وأما السعادة فهى من حظ أولئك الذين وجدوا إرادتك 
« الكلية القداسة فخضعوا لما لآن الموت لن يلحق بهم أى أذى . 

و مجد الله وباركه ولخدمه بتواضع جم 1000! 
الكنيسة مددينة الله وجسم المسبيح 

إذا كانت الرهبانية نظاماً مستقلا منفصلا غايته تحقيق القداسة الفردية 
فقد كانت الكنيسة فى تنظيمها الزمبى تستهدف تحقيق المثل الاجماعى الأعلى 
للقرون فى إيجاد دولة مسيحية شاملة . فالمدينة الإلمية الى تكل عنها القديس 
أوغسطين وصورها بأنها فى حرب أبدية مع مدينة هذا العالم انتصرت أخيراً . فنذ 
تسم البابوية غريغوريوس السابع وحلفاقه ‏ أى من منتصف القرن الحادى 
عشر حى نباية القرن الثالث عشر ‏ حررت الكنيسة نفسها من السلطة المدنية 
انجزأة الى عرفها فى دورها المبكر عطهءا»4ههمة حين كان أساقفة راعز 
ومينز ومبلان الكبار مستقلين إستقلالا” فعلياً وأسياداً إقطاعيين وراثيين . ومكنت 
بفضل الوحدة الى حققنها أن تسيطر على مقدرات جميع الناس . قال أحد 
المؤرخين : 

ولا كانت الكنيسة مؤتمنة على الحقيقة ومعقلها الوحيد بوحى إلى فقّد 
كانت تسعى بإرشادات من البابوية لآن توطد الحقيقة فى كل ناحية من نواحى 


ل 
الحياة » وأن توجه على نور المبدأ المسيحى كل جهد بشرى » فالعلم والربية 
والتجارة والأعمال والحرب والسلام تدور كلها حول فلكها . وبتطبيق المبدأ 
المسيحى يتحقق انصهار كبير فى اللحياة الإنسانية ويصبح قانون المسبح تنعتمط0 عه[ 
القانون الى فى الأرض فمه1 هذ مامستمة عه1 . 

ذللك كان المطمح الكبير الذى أحيط ببالة قلسية » فدينة الله الى 
كان كبار باباوات القرون الوسطى يسعون لتحقيقها » كانت مدينة فى 
هذا العالم بل فيه دون سواه . وكانت تتكون من امتزاج الكنيسة 
الحقيقية ‏ الى هذبها إرشاد الباباوات وتوجيبهم وحكمهم - بامجتمع المدلى 
الحقيق الذى هذبوه يحكوه بشكل ممائل . وقد اننبى بشكل منطى إلى الثيوقراطية 
(الحكم الدينى ) » وما بيان اليابا بونيغاس الثامن حين قال : إننا نصرح ونعلن 
ونقول إنه من الضرورى. ملخلاص كل إنسان أن يكون خاضعاً لحكم الحبر 
«الرومانى: ألا" نتيجة ضر ورية لما تقدم . ولكن الثيوقراطية كانت مجرد وسيلة 
لم تئل فى أفضل أيام البابوية تأكيداً يذكر . غير أن الغاية كانت هى الثنىء 
المهم وهذه الغاية هى قولبة الحياة الإنسانية وفقاً الحقيقة الإطية . وقد تبدو هذه 
الغاية نخيالية . غير أن الوسائل الكثيرة الى كانت تحت تصرف الكنيسة كانت 
تساعدها على تحقيق تلك الغاية . فالكنيسة قامت علي الأسرار الكنائسية السبع 
وأكرها أهمية سر القداس الذى يتحول فيه الحبز والحمر اللذان يقدسهما الكاهن 
إلى جسد المسيح ودمه » فيشعر الناس ق الصلاة أمهم يتصلون بالله بوساطة هذا 
السر الدينى. » ويدرك المؤمن منه غاية اعتقاده الأساسية . ولا يحتفل بهذا السر 
سوى الكاهن ولا يدعى إليه سوى المزمنين المستحقين . وأما سر الندامة الذى 
أصبح مثابة المدخل إلى الصلاة فهو يمكن الكاهن من تحديد شروط القبول 
إلى القداس . وإلى الأسرار الكنائسية ونحارجها كانت تقف بلاطات الكنائس 
التى فرضت إلى حد بعيد نظام أخلاقينا دينيًا على جميع المسيحيين . 

وكان لدى الكنيسة سلاح مخيف تستعمله عند الحاجة » وذلك هو سلاح 


4 
الحرمان الذى إذا لكأت إليه مكنها من أن تمنع مدناً وسكانها من حضور الطقوس 
الدينية » وبالتالى من التقرب من الله . فإذا ذكرنا حميع هذه الأمور هل نستطيع 
أن نقول بعدها » إن أهداف الكنيسة فى القرون الوسطى كانت خيالية وغير 
عرلية 1509) 

وسترى فى الفصل التالى كيف أن الكنيسة استطاعت أن تبسط سلطاها على 
مالك أوربا ومؤسساها وأن تضم تحت لوائها جميع الطبقات وأن تجعل منها كلها 
أعضاء متحدة فى جسد المسبح فتحقق بذلك مثلها الأعلى . فحاولت أولا أن 
تسيطر على طبقة الفرسان بفرض هدنة إلية تمنع الحروب الخاصة . ثم تبنت 
فكرة الفروسية ذاتها حتى لقد كادت أن تجعل منح مراتيها سرًا كنائسينًا ثامنآ » 
فطوعت بذلك الغرائر المحاربة فى المجتمع الإقطاعى تحت راينها . وأخيراً وجهت 
قوى البربر والاندفاع الأوربى للتوسع الاقتصادى ضمن تيار الحروب الصليبية 
الى تعتبر أكبر مشروع مشترك قام به العالم المسيحى الموحد . أما فى التتجارة 
فقد عملت على تحويل التنازع والطمع إلى محبة مسيحية وخدمة عامة » وذلك 
بأن أعطت لكل نقابة صفة دينية » ووجهت التعلم الجامعى لخدمة الأهداف 
المسيحية » وهكذا طبعت امجتمع بكامله بمفهوم قوة روحية منظمة حكيمة 
يدين لها جميع الناس فى شى نواحى الحياة بواجبات كبرى » بينا واجبها أن 
تنظ المساعى الطبيعية للناس . والحقيقة أن مجد القرون الوسطى الروحى ومجد 
الكنيسة يقومان على هذه المقدرة الارقة فى الإحاطة برغبات المجتمع الكثيرة 
المعقدة » وتوجيبها ضمن مدنية شاملة لتحقيق غاية واحدة مشتركة . وأن فكرة 
القوة الروحية الموحدة هذه هى الى تميز القرون الوسطى كل القييز عن العصر 
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(15) صاحب هذا القول باركر . استشبد به ف . ل ء. مارفن ى كتابه وحدة الحضارة 
الغربية . اقتبس من الأصل الانكليزى بإِذن من ناشرى الكتاب : مطبوعات جامعة أكسفورد . 


ضنل 


مثل أعلى لقوة روحية منظمة : 


كان الراهب هلديبراند الذى أصبح عام 1١7‏ البابا غريغوريوس السابع 
هو الذى حلم بعالم مسيحى موحد . غير أن أنوسنت الثالث أكبر الباباوات 
هو الذى كتب له تحقيقها . فقد كان أنوسنت هذا نبيلا رومانياً عالى الهمة 
وعالماً وواعظاً استمد تفكيره من دراسة القانون الكنسبى الذي كان يجسم أهداف 
الكنيسة العليا وتواعدها فى تنظيم انجتمع . وكان يعتقد مخلصاً أن قوله تعالى : 
«انظر . لقد أقِمتك اليوم وكيلا على الممالك والشعوب لتقلع ونهدم ونبلك 
وتنقض وتببى وتغرس »© . كان موجهاً إليه بوصفه خليفة لبطرس الرسول 
وقد ورث عن برئار خماسه الاصلاحى فحكم كنيسته بقبضة من حديد . قال 
فى إحدى خطبه مندداً بالكهنة : ( الخلاعة تقود إلى شهوة الحسد» وحب البرف » 
يقود إلى شهوة العين وكبرياء الحياة تقود إلى السعى وراء المراتب . ويحزق نفسبى 
أن أقول إن هذه القيود المادية الثلاثة قد ربطت الكهنة إليها . لقد وجه النبى 
كلامه إلينا قال ٠‏ كونوا أنقياء أتم الذين تحملون مركب الرب » . وابمهالة 
تكون فى التحدث عن بعض الاثام غير أن كل الحهالة فى اقترافها . هنالك 
نفر منا يعبدون ابن فينوس ى غرفهم فى الليل ويقدمون ابن العذراء على المذبح 
فى المار . . . ولقد شدنا حب المال محبله حى إن كثيرين منا لا محجمون عن 
المتاجرة والبيع والشراء والدين بالربا . . ويسيطر علينا التحاسد من الأسقف 
للكاهن . ونقوم بمعاملات كاذبة من الكبير إلى الصغير . ولقد أخذت الكبرياء 
بنا مأخذها حى لنظهر متغطرسين لا متواضعين ونسير ا حيلاء برؤوس مرفوعة 
وأعناق مشدودة . . . . ونحن بعيدون عن تقليد ذلك الذى قال : « تعلموا 
مى لأنى ضعيف ومتواضع ف الروح » )١1‏ 

هذا الراهب الذى يعظ الناس بالتواضع كان مثالا للحاكم المتكبر . فهو 
الذى قبل مملكة إنجلترا من الملك جون كإقطاع باباوى . وتوج أتوبرانزفيك 


فيل 
إمبراطوراً حى إذا عم أمره ورد عليه جلب على نفسه الحرمان فاختار فريدريك 
ونصبه إمبراطوراً مكانه . وإليه قدم ملك أراغوان خضوعه كتابع له . وهو الذى 
عنف ملوك كاستيل وليون والبورتغال كصبية المدارس . وندد بملوك التروج 
وهنغاريا وأرمينيا ووجه إليهم اللوم . وق رهبة منه ‏ ومن جنود البندقية الحشعين 
الذين هبوا القسطنطينية أيام الحملة الصليبية الرابعة . قدم اليونان المنشقون 
عن روما خضيعهم للكرسى البابوى . ومنه طلب القديس فرنسوا الإذن 
لتأسيس رهينته . وإليه كان القديس دومينيك يأ باستمرار لخدمته وتقديم 
الطاعة إليه . وهو الذى عقد مجمع لاثيران » أكبر مجمع مسكرن عرفته الكنيسة 
فى القرون الوسطى » ودعا فيه إلى حملة صليبية جديدة تعكس وحدة العالم 
المسيحى . ويروى أنه أقام الدليل على الحكم الإلمى للعالم » إذ كفر عن كبريائه 
الدنيوى بالشكل الذى مات عليه . ذلك أنه حين توق فى بييروجيا ترك جمانه 
فى الكنيسة دون حراسة « فا إن جاء الليل حبى قدم اللصوص وجردوه من ثيابه 
العينة وتركوا جسده العارى تنبعث الروائح منه فى الكنيسة ؛ . ويقول صاحب 
الرواية جاك فيترى التى » تعليقاً على هذه القصة ١‏ إنى شهدت بأم عبى كيف 
أن المجد الدنيوى قصير وباطل وتحادع 110) 

غير أن لهذه الدولة الدينية الى عرفتها القرون الوسطى بشكل قوة روحية 
منظمة جانباً آخر . فقد تروق للبعض منا عندما ينظرون إليبا منخلال حر وبنا 
القومية وثوراتنا الطبقية الاجماعية » إلا أنه لا يجوز لنا أن ننسى أن التاريخ 
الحديث كان إلى حد بعيد ثورة على هذه الناحية بالذات من تاريخ القرون 
الوسطى . وليُن بدت أوربا الغربية وكأمها ضحت خلال القرون الأربعة الأخيرة 
بذلك الثراث اين من وحدة الأمل والعمل فى سبيل تحقيق الحرية » فإِءًا 
جاء ذلك كرد فعل طويل بطىء ضد القرون الوسطى الى ضحت بالحرية فى 
سبيل الوحدة . لقد عرف القرن الثالث عشر الحرية دون ريب . ويمتع بمارها 
الفارس والصانع حى التابع بالقدر الذى يتمتع به العامل فى هذه الأيام تقريباً . 


شضنل 
وحى فى الحقل الفكرى كان ضمن التقليد المسيحى اختلافات كثيرة فى الفلسفة 
والرأى بقيت إلى أن جاءت حركة الإصلاح فأجبرت كلا من الكاثوليك 
والبروتستانت على تضبيق حرية الفكر وتشدد كل فريق بوجهة نظره . 

ولكن مفهوم هذه القوة الروحية يفترض ويتضمن أنها تتصرف بطرق 
معينة وهذه الطرق لاا تتفق مع النظريات الى تنتشر بيئنا اليوم » وذلك بالرغم 
من أن قسما كبيراً من الناس يتسامحون بها فى الواقع الحى . ففن الأمور المعروفة 
أن محاكم التفتيش الى كانت تستخدمها الكنيسة قد انتقلت اليوم من الكنيسة 
إلى الدولة القوبية . وحكومات اليوم وإن كانت لاتزعم نظرينا أنها قوى روحية 
لكنها تحاول فى الواقع أن تفرض الرقابة الشديدة ذاها على الآراء والمعتقدات 
والأعمال . وبالرغ مما نصرح به نحن أبناء العصر الحديث فإننا نعتقد بضرورة 
الوحدة فى الأمور السياسية والاجماعية على الأقل كما كان يعتقد بها الكرسى 
البابوى المقدس . 

وهنالك إلى جانب ذلك افتراضات نظرية وعملية كثيرة يتضمنها مفهوم 
القوة الروحية . مها أن الحقيقة تملك القوة » وأن أية محاولة للبحث عنها فى غير 
هذا الاتجاه خطأ » وأنه لا يحوز تشجيع أى شك أو تساءل لا يستند إلى 
مبادثها الأول » وأنه لا يوجد إلا طريق واحد فى الحياة يمكن السماح به وأن 
الضال يحب إرجاعه للحظيرة من أجل خلاص نفسه وسلامة الآخرين » وأن 
الحرية هى فقط فى الطاعة الكاملة للقانون وأن هذا القانون الكامل معروف 
يجميع تفاصيله وتفرعاته . وهو يفترض حكآ استبداديا قد يكون أبوينًا متساحاً 
وقد لا يكون ذلك . ويمنع الفكر من البحث الحر لمعرفة حقيقة جديدة أو كشف 
نور جديد . ويقف حائلا دون العقل المتحرر من كل قيد » اماف فى عالم 
المجهول سعياً عن الأمجاد ‏ ذلك اللحهد اليشرى الذى خلده غوتّى فى فاوست 
والذى يربط إمكان إدراك الحقيقة بإمكان الوقوع فى الخطأ . ويرفع إحساسات 
الفرد الصغيرة من كراهية واستحسان إلى حدود كونية كبيرة كما رأينا فى أثر 


رفرل 
دانى العظم . قال سانتيانا : « يثبت هذا المفهوم إلى أى حد من الحنون يمكن 
أن تصل كل فلسفة تقوم على الإعجاب بالذات » وعلى أن الإنسان هو مركز 
العالم ومقياسه . وتؤكد لنا الفلسفة المستندة إليه فى البدء أن كل شىء خلق ليخدم 
حاجاتنا . ثم تؤكد أن كل شىء يخدم مثلنا العليا . ثم تظهر فى الهاية أن كل 
شىء يمخدم حقدنا الأعمى وخوفنا وتطيرنا »(0؟) 
وهذا المفهوم ممعن قى كبريائه » أعمى فى تعصبه » قاس فى استقامته . 
وهو يسهدف غاية مشركة ولكنه ينهى إلى التفرقة وحفر الثغرات فى المجتمع . 
أما الوحدة البى يحققها فهى غالباً ما تجعل كلمة الوحدة ذاتها منظراً مخيفاً 
للأعين ورائحة كريبة للأنوف . 
ليس من ضرورة تدفعنا هنا لآنه نحمل مرة أخرى على ماك التفتيش 
أو أن نعظ أخلاق من حكموا فيها بقسوة وتشدد رغ ما كانوا عليه من استقامة 
وصدق . فإذا وافقنا على نظرية الكنيسة فى أنه المركز الوحيد الذى تحدرت 
إليه الحقيقة السماوية وأنما بالتالى ثابتة وحقيقة بالضرورة » فقد نتساءل عن 
الحكمة العملية فى فرض مسائل التفتيش » غير أن منطق هذه اناكم وغرضها 
الأخلاق لا يمكن الاعتراض عليها. فالحبة المسيحية البالغة تصبحهنا تلك القوة 
المرعبة الى تستأصل الكفرمن جذوره وأعضائه بالنار والسيف وتير رلتفسها إيتقاع 
الضربات القاسية الشديدة على أتباع فرقى الفالد نجيائر "٠0‏ مصدنعدعؤولة/8؟ 
والالبيجنزيان '''؟ سدنعمعونطل4م على ما عرفوا به من بساطة وإيمان ومحبة 
ومسيحية وزهد . أما الحطيئة الى لا تغتفر » والمأساة الى لا تعلو عليها مأساة » 


(؟) ثلاثة شعراء فلاسعة - جورج سانتيانا - أعيد طبعه فى الأصل الإنكليزى بإذذمن الناشرين 
مطبوعات جامعة هارفارد) . 

(1؟) نسبة إلى والدو ( 180130) مؤسس الفرقة ى عام ١١07١‏ . انشقوا عن كنيسة روبا ىق 
حركة إصلاحية فاضطهدوا اضطهاداً شديداً . 

(؟؟) سكان بلدة الى ( أطنى) وعم فرقة اصلاحية من لانجيدوك انفصلت عن كنيسة روها 
القرن الثاق عشر . 


ايل 
فهى أقدام قوم على إيقاع أعظم الأذى بغيرهم » وذلك خدمة لما يعتبرونه يحد 
وإخلاص مبدعاً سامياً ومثلا أعلى . 

بمثل القديس دومينيك هذه الناحية من الإيمان المسيحى المتعنت الذى 
يتباين مع اتجاه القديس فرنسوا . وهو وإن ارتبط اسمه باسم الأخير ولكنه لم 
حظ بامحبة والإعجاب اللذين حظى بهما فرنسوا . كان دومينيك عالاً لاهوتياً 
وذا همة لا تكل » ورؤيفاً إلى حد أنه يذرف الدموع عند ما يلمس آلام 
الاخرين » وشديد التأثر من الأفكار الإلحادية الى كانت تظهر فى جنونى 
فرنسا ذى الحضارة القلقة الزاهرة . أما الرهينة الى أسسها فقد أصبحت فيا 7 
حرز البابا المتين فى الدفاع عن العقيدة الصحيحة وتأبيدها . لي اع 
فى الوعظ والإرشاد ولم يفسس محاكر التفتيش أو يشترك بالحملة الصليبية الدامية 
ضد الالبجنسيائز الذين تقدم ذكرم . ولكن الإيمان الصحيح كان الدرة الى 
يتحلى بها كما أصبحت المحافظة عليه مهمة أتباعه الدومينيكان . ولعل التعليق 
الوحيد الذى يمكن ذكره للتدليل على أمجاد العقيدة المسيحية وضعفها معا هو أن 
الأخوة الواعظين » من أتباع دومينيك هم الذين سيطروا على الحامعات الغربية 
ورفعوا مشعل المعرفة المسيحية إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه وذلك بالمآ ثر 
العلمية الى حققها كل من ألبرت الكبير وتوما الإقوينى من الدومينيكان . غير 
أن هذه الرهبنة أيضاً هى الى ظهرت فى صفوفها القوى المرعبة المخيفة الى سيطرت 
على محاكم التفتيش واستخدمتها . 

إن وحدة مدينة الله وجسم المسيح عمل عظم دون ريب . ولكن مها قد 
يكون غالياً جداً ‏ ولقد حفظ العالم الحديث بما فيه من نقائص ونزعات مادية 
هذه الأمثولة القاسية من القرون الوسطى . 
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الفصل اللخامس 
التجسم ‏ العالم الأرضى 


وجد القرن الثالث عشر فى مفهوم القوة الروحية كثل أعلى وق الدولة 
الدينية الى اتخذت وسيلة لتحقيقه وتسخير المعتقدات والمؤسسات له » تعبيراً 
ملائاً عن قواه الى لا تعرف الراحة . غير أن المؤسسة الاجماعية الأساسية . وهى 
الزراعة » انتظمت وفقاً للنظام الإقطاعى الذى لم يكن مديناً للتقليد المسيحى 
أو لأية نظرية أخرى بأى شىء على الإطلاق . وبذلك تمكن الفلاحون من 
إعالة طبقة الفرسان ‏ وهى ظاهرة عامة تقريباً لا صلة لا بالديمقراطية العبرانية 
القديمة ٠‏ أو بامحبة المسيحية المسالمة » أو بنكران الأفلاطونية اللخديدة للعالم . 
أما المدن الناشئة بتجارتها وصناعتها وبتلك الطبقة الحديدة من السكان المنصرفة 
بكليتها إلى الأعمال الحرة والتى أصبحت القوة الهدامة ق أواخر القرون الوسطى » 
فلم تكن نمة علاقة بينها وبين مذهب احلاص الدييى ف المسيحية . كذلك بدا 
من الصعوبة بمكان أن تنصهر الخامعات وفضوطا العلمى الذى لا يعرف الراحة 
واعّادها على الملاحظة كطريق للمعرفة ٠‏ قى بوتقة نظام دينى متشدد كثيراً 
ما شجب مزالق التعليم ونبه إلى أخطاره . 
ومع ذلك تمت المعجزة . فقد احتضنت الدولة المسيحية هذه القوى حميعها » 
وأعطت لكل منها مكانها فى البيئة » واتصلت جذورها بالحاجات والرغائب 
الطبيعية لتللك البيئة الناشئة » وارتفعت أغصانها للعلاء متطلعة للمسيح . وهذا 
الانصهار الذى تحقق فى القرون الوسطى يبدو من أحد وجهيه وكأنه نظام غيى 
كبير همه إبعاد الناس عن هذا العالم الذى ولدوا فيه . غير أن وجهه الآخر ‏ 
”1 


8 
والذى قد يكون أعمق من الوجه الأول فهو أنه ازدهار طبيعى لحياة اجماعية» 
وافرة الغنى . وأنه لتحرر » إلى حد يدعو إلى الدهشة من الانحرافات والحهالات 
والتحيزات التى يتصف بها عصرنا الذى تلاه . 
اجتمع الإقطاعى : 

قلنا إن الزراعة كانت المؤسسة الاجياعية الأساسية لذلك كانت علاقة 
الأفراد بالأرض هى الأساس الأول للمجتمع . وهى بسبب هذه الصلة العميقة 
علاقة تعود إلى الماضى السحيق . حتى إذا جاء القرن الثالث عشر أصبحت 
مجموعة معقّدة من العادات ترتكز بالدرجة الأول إلى اعتقاد الناس أن الحياة كانت 
على هذا الشكل أبداً ودائاً » بِينا الحقيقة أنها كانت تتغير بالضرورة بتغير 
الأوضاع الاجماعية . وكانت العلاقات الناشئة عن الملكية الواسعة العائدة لسيد 
نبيل واحد «مصوكلة أكترها ثباتاً ورسوخاً . فالملكية الإقطاعية الكبيرة المكتفية 
بذاتها والى يعيش عليها عدد من الفلاحين الأتباع المرتبطين بالأرض المسؤولين 
عن تأدية أنواع مختلفة من اللخدمات العسكرية والزراعية إلى السيد صاحب 
الأرض لقاء حقهم بالحماية وبالأرض - هذه الملكبة هى مؤسسة طبيعية نشأت 
فى أصقاع نائية كالمكسيك واليابان ومدغشقر والحبشة . وهى تبدو أكثر ملاءمة 
من المزرعة المستقلة بالنسبة لبيئة بدائية فى المرحلة الأول من تطورها الاجمّاعى. 
ويعود تاريخها فى أوروبا الغربية إلى نشوء البيوت الريفية الكبيرة فى أواخر العهد 
الرومانى . وحين تجزأت إمبراطورية شارلان أصبح تدريجياً هذا النوع من 
العلاقة هو الرابطة الاجماعية الرئيسية . إلا أنه لابد من القول مع ذلك بأن 
نشوء الإقطاعية معقد وغامض . فلقد وجد ى غاليا الرومانية ماعاثلها من خضوع 
فرد لفرد وملكية إقطاعية صغيرة للكية أخرى أكبر منها طلباً لالحماية . وجلب 
البربر معهم فكرة العشيرة البى تؤسس رباطاً شخصياً يربط بين القادة وأتباعهم 
.وخلقت الغزوات طبقة ذات امتيازات سرعان ما امتزجت مع أولثئك الذين وصلوا 


أطرل 

إلى السلطان والقوة عن طريق الحظ أو الحيلة أو الشجاعة . ولا كانت الأرض 
هى شكل الروة الوحيد » ولم يكن للنقود من وجود تقريباً » فقد كان الزعماء 
مببون الأرض وخيراتها إلى أشخاص آخرين تأميناً ملخدماتهم فى تقديم الرجال 
المسلحين أو مكافأة لم عليها. وهكذا حافظ السادة الإقطاعيون على ممتلكاتهم وكان 
انعدام السلطة المركزية سيباً قى جعل سيادتهم عليها قوية . كاملة تقريباً » 
لقاء ما يقدمونه من .خدمات عسكرية وغير عسكر بة لمن هم فوقهم » وكانوا 
من جهعهم ينالون الحماية ومعها حقوقاً ألحرى منوعة . 

وكان المجتمع الإقطاعى يشكل من الناحية النظرية 1 منسقاً متناسباً » 
كل صاحب أرض فيه يدين بولائه لمالك أعلى منه » وهذا بدوره يخضع لأسياد 
فوقه . وهؤلاء يرتبطون بسيد فوقهم إلى أن نصل إلى القمة حيث يوجد الملك الذى 
تحدرت حقوقه إليه من الله برعاية الكئيسة . وكان بمكن أن ينشأ عن هذه الروابط 
ولاء وواجبات ومسؤوليات متقابلة . ولكن الحقيقة أنه لم يكن هنالك 
نظام إقطاعى بما يفترضه مفهوم النظام من معنى . بل كان بوسع أى سيد 
قوى أن حم أرضاً لأتباع له أو لأسياد من امحاريين أو الرهبان . أما يمين 
الولاء فهو لم يمنعم حرباً قط بين أسياد مع بعخ بعضهم البعض أو بين أتباع وسيد . 
وكان كل فرد يستو لى على ما يستطيع من أرض ومن سلطة. ٠‏ وكان يتبع مجموعة 
من العادات التى لا أثر للعقل ى فرضها . أما النظرية الإقطاعية فقد صيغت 
عند تدهور قوةٍ الإقطاعية ومن أجل وضع تبرير عقلى للنظام القائم . « وحقيقة 
الأمر أن جوهر النظام الذى ساد فى أوائل القرون الوسطى لم يكن ١‏ فوضى ف 
الملكية وفوضى ق السلطة » ولا كان ١‏ تنازلا عن الملكية مكافأة على خدمة » ء 
يل كان فى بادىء الأمر فوضى مطلقة دخلها تنظم فج بدا ٠‏ ثم أصبح فم[ 
بعد فوضى يدتمها العرف والتقليد » . 

ولكن جزلا :لا نكن انظرنيا :مع بلدا الأنانى: الاي لحف عنه ورامة 
إقرار الجميع أن الملكية والسلطة الى ترافقها لا ينشأ عنهما حق مطلق مقدس, 


١ 
وإنما يشترط فيهما تبادل الخدمات رغ ما قد يرافق القاعدة من شذوذ . فعلى‎ 
الملك واجبات إزاء اتباعه . وعلى الأسياد واجبات تجاه أتباعهم . كما أن على‎ 
الأتباع وأتباعهم معاً واجبات تجاه رؤسائهم أيضاً . وقد اتفق هذا تمام الاتفاق‎ 
مع مثل المسيحية الأعلى ف أن الملكية أمانة مجتمع من الإخوان . وهكذا أصبحت‎ 
الروابط الاقتصادية فى المجتمع عبارة عن علاقات شخصية قائمة على الإمان‎ 
والثقة والواجبات المتقابلة الى يتشكل منها كلها مقياس تقاس به كل سلطة‎ 
وكل عرف . وعلى هذا الأساس اتخذ السيد والفلاح مكانهما فى الدولة المسيحية»‎ 
ومهدا الطريق لظهور طبقة الفرسان الى يرتبط أعضاها فها بيهم برباط‎ 
الشرف » ويتحدون بطوع ورضى لا بإكراه وقسر . ويقدس رباطهم أخوة‎ 

مزدوجة : أخوة اكندية والأأخوة الدينية . 


المثل الأعلى فى الفروسية : 

لعب الفارس كثل أعلى من العناصر المقومة فى عقلية القرون الوسطى 
دوراً قويًا حينذاك وما زال شديد التأثير حتى يومنا هذا ولكن بشكل مختلف . 
وليس ما يسمى الآن « بالحنتلمن » سوى الشكل العصرى الحديث للفارس . 
فهو مثل أعلى لطبقة معينة» شأنه نى ذلاك شأن جميع المثل العليانق القرون الوسطى 
لذلك كان مجال الارتقاء إلى طبقة الفرسان ضيقآً لا سما بالنسبة للفلاحين الذين 
يعاملون بقسوة واحتقار كأنهم حيوانات تجرى فى عروقهم دماء غير دماء 
البشر » رغ, ما كانت تلطفه الأخلاق المسيحية النبيلة من فظاظة هذه المعاملة . 
غير أن الفروسية ما تجسمت ق حياة كبار المحاربين الصليبيين وكا عظمتها 
السير والأساطير قبل أن يصييها التبذل منجراء تصنع الشعراء المغنين( الأَر و بادور) 
وقبل 15 كل أساسها الطبيعى » كانت جزءاً تميناً من تراث الغرب . 

كان الفارس يمتلك من الأرض ما يساعده على تأمين ما يحتاجه من عدة . 
وكان الحصان الذى يمتطيه يرفعه إلى مرتبة أعلى من الرجل العادى وهى مرتبة 
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الطبقة الحاربة الى يتساوى فيها نظرياً جميع أعضائها فى أخوة السلاح . وكان‎ 
هذا يعطيه الحق لآن يحارب أسياده . وهو امتياز جعل من قن المحاربة رياضة‎ 
لذيذة لا سها ى شروط الخحياة القاسية الى كانوا يعيشونها إذ كانت تتيح هم‎ 
الحروج من البيوت المغلقة الى لا ينفذ إليها التور فضلا ما فيها من لذة تفوق‎ 
لذة الرياضة الأخرى الى كان بمارسها الفرسان وهى الصيد . وقد كان السلب‎ 
ونيب يعودان على الفارس بالنفع . ومثلها التغلب على الفرسان الآخرين وأخحذ‎ 
الفدية منهم . ولم يكن هنالك عدد كاف من الأعداء الخارجين ليملا قتاهم‎ 
وقت هؤلاء الفرسان » لذلك كانت الحروب الخاصة تشغل انتباههم . وقد‎ 
حاولت الكنيسة أن تحد من هذه ال خروب هماية أراضيها وحاوله الفلاحون أيضاً‎ 
بعد ذلك فابتدعت أولا فكرة « الحدنة الإلهية » البى يكرس الفرسان بموجبها‎ 
آخر أيام الأسبوع للصلاة . وتحددت أيام هذه الرياضة البشرية بالاثنين‎ 
والثلاثاء والأربعاء من بعض الأسابيع فقط . ولا لم بأت ذلك بالفائدة المرجوة‎ 
ويجدت الكنيسة مخرجاً آخر بإرسال هؤلاء الباحثين عن الفتال إلى الأرض المقدسة‎ 
برافقهم أكير عدد ممكن من أسوأ العناصر فى المجتمع يحدوهم الأمل فى اكتساب‎ 
. الغناكم ومحبة الله‎ 
هكذا خلقت العصور الوسطى من هذه العناصر المقلقة نظام الفروسية‎ 
وما تبعه من فضائل خاصة به . وسعت لأن توحد ق كيان مموذجى جديد‎ 
المحارب البر برى والقديس المسيحى . ومع أن هذا السعى بلغ اكماله ق تأسيس‎ 
الطرق الكبرى للفرسان التى اشتركت ى الحملات الصليبية رأهمها‎ 
» الفرسان التيوتوتيون‎ ١ المضيفون 25علآطننمودة و‎ ١ د الميكليون » ممداجصع" و‎ 
عندمنس"ة ء» الذين حمعوا بين نذور الرهبانية ونذور الفرسان - فإن الفروسية‎ 
أصبحت بحل ذاتها نظاماً تبنته الكنيسة وقدسته وباركته . ولم تكن الفروسبة ورائية‎ 
تابعة للأرض . بل قائمة على التفوق الشخصى الذى يستطبع تحقيقه كل فرد‎ 
ضمن طبقة النبلاء مهماكان شأنه فيها . ولا يمكن أن ينم ذلك إلا بعد مراس‎ 


1 
طويل » وإثبات الحدارة » وسيامة الكنيسة . 

كان الفارس أولا وآخراً محارباً . ومن هنا كانت الشجاعة الشخصية 
يوجهببا المادى والمعنوى أولى ميزاته . فشجاعة رولان الى بلغ بها حد اللهور ‏ 
حبى إنه رفض بدافع الكبرياء والثقة ء» أن ينفخ بوقه الحرلى الكبير لشارلان 
حين هاج العرب مؤخرة االحيش الفرنسى فجرهم بذلك إلى الهلكة ‏ هذه الشجاعة 
كان لما ما يقابلها ى كثير من كبار المخاربين الصليبيين مثل جودفروا بويون 
وريشار قلب الأسد . وكانت هذه البسالة تحول باستمرار دون وضع اللخطط 
الحربية المحكمة » ما أدى مثلا إلى هزية الفرسان الفرنسيين فى كريمى امام 
حملة الأقواس الإنكليز نتيجة لشجاعتهم المهورة . وكان يعادل الشجاعة ى 
الأهمية الولاء . ذلك أن النذور الى كان الأفراد يقطعونها على أنفسهم فى القرون 
الوسطى » والواجبات الإقطاعية كانت كلها تعتمد على الولاء . لذلك كان 
الأسياد يلجأون دائماً إلى قوة الإعان وفعله السحرى ف النفوس بوساطة المقدسات 
الكنسية » وذلك من أجل تأمين خدمات الرجل العادى وطاعته . وكان ينتظر 
من الفارس أن يحافظ على صدق كلامه وشديد ولائه مهما كانت الظروف 
الى تحيط به » غير أن الدهاة كانوا يأخذون جانب الحبطة . ويعبر رولان 
تعبيراً قوياً عن هذا ااولاء الإقطاعى إذ يدخل حومة القتال فيقول : 

«على الرجل الطيب أن يتحمل أجسمالمشاق من أجل سيده . 

فيعاتى لحر اللافح والبرد القارص . 

وعليه أن يكون شجاعاً فيضحى بلحمه ودمه . 

اضرب برمحك . فسأدخل المعركة بسيق . 

ذلك السيف الطيب الذى أعطانى إياه مليكى . وإذا قدر لى أن أموت 
فسيقول عن السيف من عتلكه بعدى . 

لقد كان سيف جندى شجاع شديد الولاء لسيده » . ؟) 

وكان الخائن » لا لوطنه بل لسيده » هو موضع الازدراء . فجانليون الذى 
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يخون البطل ى أنشودة رولان» والسر مود ريد الثائر ضد الملك أرثورء وجون ملك 
إنكلترا الذى ينكث بأخيه فى فلسطين - هؤلاء هم طغمة الثام الأشرار . 
ولا يكتى دانتى بأن يضع اللدونة فى أدتى حلقة ق المحم . بل إنه يضع الذين 
يخونون أسيادهم ف حلقة أدتى من الذين يخونون أقرباءهم أو بلادهم أومضيفيهم. 
وبشاعة خطيئة الشيطان هى فى ثورته على سيده . كذلك نجد ى نظرية أنسلم 
عن الفدى أو التكفير - وهى مموذجية للتفكير الإقطاعى فى هذا الموضوع ‏ 
أن سقوط آدم كان نتيجة امتهانه ثقة الله به وفراره الدنىء إلى جانب لوسيفر 
الشيطان اتلحائن . 

أما المأساة كما صورتها القصائد الكبيرة الى خلفتها القرون الوسطى فهى 
أبداً ودائماً صراع بين ولائين يننبى بكارثة لا ريب فيها . فتريستان تنهدم حياته 
بين ولائه لملكه وولائه لسيدته الموحية له ايزولت . وباولو يدين بالطاعة لأخيه 
وسيده ولأميرته ومحبوبته فرانسسكا . وهاجن ق « تببلونجتليد) 4عتلدععمداءطء5ة 
يقتل بدناءة صديقه وضيفه سيجفريد يدافع إخلاصه لزوجة سيده . وقد 
تكون قصة لانسيلو ‏ وهو مثال الفارس الكامل الذى ينسحق بين إخلاصه 
لارثور وإخلاصه لسيدته جونيفير - من أحزن قصص الفروسية . وكلمات 
رودجر ق لعنامعوصنكء2560 أكثر الكلام روعة وتأثيراً . تطلب إليه الملكة 
كر بمهلدا أن يقتل أعداءها وهم ضيوفه فتقول له : « تذكر ولاءك يا روديجر 
وإخلاصك الداثم ويمينك الى أقسمتها لى بأنك ستثأر للأذى الذى يلحقه بى 
أعدائى «فيجيب يحزن وأم» : أنا لا أنكر يا سيدق أننى قطعت ينا أن 
أجازف بحياق وشرق من أجلك . ولكننى لم أقسم أن اخسر الشمز: الى ست 
الله . فأنا الذى دعوت هؤلاء السادة لهذا العيد » . ثم تتصارع فى نفسه مشاعر 
الولاء للصداقة والضيافة مع مشاعر الولاء الإقطاعى للسيد فيقول : « تبا لى 
أنا الرجل التعيس الذى عشت حبى هذا اليوم . لابد لى من التنازل عن جميع 
مراتب الشرف «الولاء واللياقة البى أمرق الله أن آخذ بها . . . سأتصرف بشكل 
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دنىء ويرافقنى الشر ىق كل ما أقوم به أو ما لا أقوم به . ولكننى إذا تنازلت 
عن الأمرين معاً فسيلومتى جميع الناس . . . إلهى الذى أعطيتنى الحياة » 
ألا تستطيع نصحى الان سر 

وثالث فضائل الفروسية السخاء الذى كان من أفضل الوسائل ق اكتساب 
الناس . وإربا كان ق مقدمة الصفات البّى تميز الطبقة العليا الشرف والرفعة 
أو احترام الذات ء وهى صفات إذا عجز الفارس عن التحلى بإحداها وضع 
نفسه على درجة أدتى من رفقائه . فقد كان من واجبه أن يحافظ على حقوقه 
كرجل فيستعيد الإهانة ويعيد الضربة بالضربة . ومن هنا نشأت حوادث 
الانتقام «للشرف /المهان والمبارزة والثأر والكبرياء والقسوةق معاملة الطبقة الدنيا. 
غير أن بعض الصفات المسيحية قد أضيفت إلى هذه الصفات الحربية » 
كالتعالى عن الصغائر والرأفة والعدالة والمروعءة الى هى مزيج من الكبرياء 
والتواضع . وقد نشأت حول المروءة قصص الفارس المتجول الساعى إلى نصرة 
الضعفاء » "كا نشأت منها أيضا قواعد الحب الفروسى التى حلت فى الأيام 
الآخيرة محل الفروسية المحاربة فى الأيام الأول . 

وإلتدليل على الفارس الكامل يمكن أن نستشهد بجودفروا بويون الشجاع 
النثى المتواضع الذى تمثلت فيه بساطة الحملة الصليبية الأول وإعائها الذى يشبه 
إيمان الأطفال » وكأنه من أبطال هومير وس . أو ريما كان من الأفضل أن 
نذكر ذلك الفارس القديس لويس التاسع ملك فرنسا اناكم الحازم والحكم 
الذى كان يحكم بين الناس بالعدل وهو جالس ق ظل شجرة السنديان فى 
فانسان » البسيط التتى والمحارب الشهم . قال أحد أتباعه أهير جوانفيل عنه 
« كان أكثر الناس إخلاصاً فى زمانه وأحفظهم لوعده حبى لقد حافظ على 
مواثيقه مع المسلمين بالرغم من أن ذلك كان فى غير مصلحته '؟ . وقصص 
القرون الوسطى طافحة بأخبار رجال كانت سيره مما كان يحدث مثله وأعظم 
منه فى واقع الحياة » ومن هؤلاء لانسيلوء وجالاهادء والملك أرثور نفسه . ولكن 
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يكنى أن نستشهد بالصورة الى رسمتها ريشةالشاعر الإنكليزى تشوسرتلك الريشة 
الى لم تبتعد عن الواقع قط قى تصويرها للناس . قال : 

« كان يوجد فارس »ء وهو رجل ذو مكانة رفيعة . 

أحب منذ أن ابتدأ حياته . 

أن يمتطى صهوة اللحيول متعشقاً حياة الفروسية . 

ساعياً وراء الحق والشرف والخرية والمروءة . 

كان فارساً محترماً فى أعين الأسياد » 

ول يمتط فارس مثله جواداً على وجه الأرض » 

لاق الممملكة المسيحية ولا ق بلاد_الأوئان » 

وكان أبداً مهاياً لشجاعته . 

خاض المعارك الدامية حمس عشرة معركة . 

وحارب من أجل ديننا ى تراميسين . 

ثلاث طعنات فاصلة قضى على عدوه . 

وهذا الفارس المغوار قضى أيضاً . 

زمناً مع الأمير بالانى . 

وهو وِيْنى من بلاد الأثراك . 

ونال منه جائزة ملكية » 

وكان على شجاعته حكما 

وق معشره كان عذياً كالغادة الحسناء > 

وما رد أحداً خائباً » حتى الأوغاد 

وظل كذلك طول حياته مع كل إنسان . 

كان فارساً مجالينًا فى كاله ولطفه م 10 , 


000 
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وهكذا احتل الفارس الصليى وهو المثال الذدى تطلعت إليه الطبقة 
الإقطاعية الحا ككة ‏ احتلمكانه فى التقليد المسيحى إلى جانب الراهب والقدديس. 
على أننا لو اتجهنا صوب الفلاح وأنعمنا النظر فى حياته وآماله وآ لامه لانكشفت 
لنا أظلم النواحى فى القرون الوسطى . فلم يكن للفلاح مثل أعلى يتطلع إليه 
أو هدف ير إلى تحقيقه . بل كان الاستسلام للقدر الإلمى حظه » والازدراء 
البشرى نصيبه . لكن حالة المالك الصغير للأرض الذى استطاع أن ينجو من 
سلطة الإقطاعيين لم تكن سيئة بهذا المقدار . ولدينا صور مؤثرة عن أفراح 
القرويين البسيطة فى الأرياف تمثل فلاحين ينشدون الأغانى فى الحصاد » 
وفتيات وفتيان يلعبون ويلهون عند ما يأ الربيع فتنبت المروج وتنبثق الزهور . 
أما الشعور بالقلق ‏ وهو مصدر الحوف الكبير فى حياة العامل الحديث - 
فهو شعور لم يعرفه فلاح القرون الوسطى . وأها تحسين قسمته فى الحياة ورفع 
مستواه المادى والمعنوى فههى كاها أمو ر لم تكن موضع بحث بالنسبة للعلماء 
والمفكرين أو حبى بالنسبة لرهبان الأديرة من أمثال الفرنسيسكان . قال 
بارتولوسميو : 

١‏ ترلى المرأة الخادمة لتتعلم أصول حياة الزوجة فتعمل بشروط منبكة قاسية. 
وتتغذى بلح فج بسيط . وترتدى ثياباً رثة وتظل تجت نير العبودية والرق . وإذا 
حملت يؤخذ الطفل من رحمها لاعبودية . . . تباع المرأة الحادمة المستعبدة وتشرى 
كالحيوان ... والرق يتحملون آلاماً كثيرة فيضربون بالقضبان الحديدية 
ويرغمون عل الذل والاستكانة بأساليب كثيرة متذوعة . ولا يسمح للرقيق قط أن 
أقسى ضروب التعاسة والشقاء . إن من ختصائص النساء المستعيدات وجميع الذين 
يعيشون تحت نير العبودية أن يثوروا ضد أسيادهم وسيداتهم ‏ كا يقول 


1/ 

رابانوس . وعند ما يرفع عنهمالنير ويتحررون هن الحوف يعصف الحقد بقلوبهم ؛ 
ويأخذ بهم الكبر ياء فيعصون أوامر أسيادهم . أما الحوف فهو يجعل النساء والرجال 
الأرقاء ضعفاء ذليلى الخناح . وا محبة تجعلهم متكبر ين متذمر ين حقودين » . 57) 


المثل العليا الاقتصادية لنظام النقابات : 


ولو نحن تركنا الأرياف الآن واتجهنا صوب المدن لوجدنا فيها نوعاً جديدا 
من النظام له واجباته ومسؤولياته . ذلك أن حضارة المدن الى كانتقد نشأت 
تجارية فى أول أمرها والتى أصبحت صناعية فيا بعد كانت أبرز قوة اجماعية فى 
أواخر العصور الوسطى . ويعود إليها تقريباً كل عامل من العوامل التى أدت إلى 
خاق العصور الحديئة ابتداء من حركة الهضة ى القرن الثانلى عشر . وقد 
اصطدمست هذه القوة الحديدة بالطبقة الإقطاعية حتى ليروى لنا الشىء الكثير 
عن محاربة التجار وأر باب الصناعات للسادة الإقطاعيين . فكانوا يشتروتهم 
بالمال تارة ويأتون بهم للموتتارة أخرى » فيحجز ونهم فى بيوتهم الى تشبه القلاع » 
ويجردوهم هن كل قوة سياسية . وقد حصل مثل ذلك فى شمالى إيطاليا . ولكن 
لترالان كيف استطاعت الكنيسة أن تدخل الصناعة والتجارة فى الدولة المسيحية . 

كانت الأعمال فى القرون الوسطى من الناحية النظرية أعمالا تعاونية تبتغى 
خير اللجميع وتستمد توجيبها من مبادىء أخلاقية دينية . وقد توسع متشرعو 
الكنيسة ببذه النظرية ووضعوا لها تفاصيل كثيرة . ومع أن التباين بين 1٠‏ هو 
نظرى وما هو عمل كان واضحاً فى هذا المضمار كا كان فى معظ الأمور 2 
بدليل العقوبات الكثيرة التى كانت تفرض على من يخالف نظام النقابات » فإن 
عوامل كثيرة فى الوضع الاقتصادى العام قد ساعدت اللحهد المسيحى للحد من 
تنافس المصالح رغبة فى توطيد العلائق الأخوية فى الجتمع . وعند ما انتعشت 
التجارة تدريجينًا بعد القرون المظلمة أصبح التعاون بأشكاله الختلفة ضرورة 
أساسية كالتعاون مثلا ضد السيد الإقطاعى المركزى والتعاون ضد مخاطر الأسفار. 


١ 
وما كان العمل التجارى ممكناً إلا بفضل تازر أرباب المصالح وتعاونهم‎ 
الذى تجلى فى أول نقابات التجار وجعله أمراً مكنا . فاتحاد العصبة المائرية‎ 
- وهو اتحاد نشأ فى القرنالثالثعشر بين بعض المدن الألمانية لحماية التجارة‎ 
عثل هذا العمل الإجماعى فى أفضل أشكاله . وقد كان ضروربئًا للأساطيل‎ 
الكبيرة المنطلقة من جنوى والبندقية مبحرة إلى الشرق والغرب » أن تقطع اليحار‎ 
كأسطول واحد تفادياً للأخطار . وقد نشأ عن هذا بالضرورة تنظم دقيق وثقة‎ 
متبادلة حبى اعتير نحائناً لرفاقه وزملائه كل من خخرق الأنظمة والقوانين المعترف‎ 
بها . ومن هنا أيضاً نشأت الكراهية التى كان التجار المتحدون فى نقابة واحدة‎ 
يشعرون بها إزاء من يشترى المنتوجات سلفاً أو خارج السوق النظامية أو من يقوم‎ 
بالاحتكار لكى يتمكن بالنتيجة من البيع بسعر أعلى من ميعر السوق . وهذه‎ 
امخالفات كلها كانت تعتبر تمرداً فرديا ضد الصالح العام » أو يشبه نكول عامل‎ 
. من عمال هذه الأيام ء ن الاعتصاب مع رفقائه ضمن نقابة العمال‎ 

وقد انتقلت هذه اللمراقبة الجماعية التى نشأت فى الأعمال التجارية إلى 
الصناعات بصورة طبيعية » ثم أصبح لا بحم العرف والعادة مكان ثابت . 
فالأسعار الباهظة والبضائع الرديئة وشروط العمل المجحفة » كانت كلها تؤثر على 
حياة المدينة الواحدة وازدهارها . وعلاوة على ذلك يجب أن نتذكر أن نطاق 
الصناعة كان محدوداً » والعلاقات فيها كانت شخصية » والإنتاج كان معدءًا 
للسوق اخلية الى كان الطلب فيها ثابتآً والحاجات معروفة . ولقد أدى ذلك إلى 
سهولة فى إدارة المشروعات الاقتصادية لم تعد ميسورة بعد الثورة الصناعية 
ف القرن الحامس عشر » عند ما أصبحت المشروعات تنهار فى ظل من اليأس » 
وأصبح اللحظ فى ظل نظام الاقتصاد الحر » عاملا مهما من عوامل النجاح . 
وإذا قدست العادة هذه الميادىئ؟ والمقاييس » الس قانون العادة بعد ذلك قانون 
آي ؟ ذلك ما أراد متش عوالكنيسة إثباته . وهو يظهر لنا كيف أن مياد مهم 
شكات أسينن الحياة الاقتصادية . وقد وجدت أمثلة عديدة على هذه الخماعات 


ل 
الاقتصادية المنظمة والقائمة على التعاون فى مؤسسات الأديرة الكبيرة ذاتها . 
كا أنه من الواجب أن نذكرهنا أن أهم أشكال الملكية. وهى الأرض وأجورهاء 
كانت خخاضعة منذ أزمنة بعيدة لقيود كثيرة وطدها العرف . لذلك كان الانتقال 
سهلا وطبيعينا من مراقبة امجتمع للأرض وأجورها إلى مراقبة الصناعة وأجورها ؛ إذ 
ليس بين الاثنين سوى نخحطوة سهلة . 
فالمبدأ الأول الكبير إذن للحياة الاقتصادية تى المدن هو أن الصناعة كانت 
تحت رقابة ابخماءة » وأن تدخل الخماعة كان له كل ما يبرره . ولم يكن 
للملكية حقوق مطلقة خارج مصلحة الجماعة وازدهارها . فإذا استثمر فرد من 
الناس قطعة من الأرض ضمن حدود مصلحة المجموع فد كان من الطبيعى أن 
ينظر المجتمع إلى السلع المصنوعة بالنظرة ذاتها . وعلى هذا الآساس الانتفاعى 
يلدافم توما الإقويى عن الملكية الخاصة بالاستناد إلى فكرة الصالح العام . فهى 
على الإحمال تخفف من الفوضى والخصومة وتؤدى إلى النظام والسلام . « وعلى 
الإنسان أن يتملك الأشياء الخارجية لا على أنها ملكه الخاص ولكن على أنها 
ملكية عامةوذلك لكى يكون مستعددًا أن يشارك الآخرينفى ساعات ضيقهم "». 
وإذا رفض الماك هذه المشاركة كان من واجب اللجماعة أن تفرضها عليه . 
والميدأ الثانى الكبير هو أن قيمة السلع الصناعية أمر له مقياس موضوعى 
دقيق » أىإنها عبارة عن إضافة معينة إلى السلعة » ثم بنتيجة مقدار معين من 
العمل . وقد كانت هذه النظرية طبيعية بالنسبة لعلم اعتير كل صفة من 
الضفاك آنا موضوعًا يعكدر من جرم القئء أواته .كاضر فى العشب 
أو الرطوبة فى الماء . والعلاقة ما بين هذه النظرية فى القيمة ونظرية الصفات العامة 
تتكرر اليوم أيضاً فى نظريتنا الخاصة بالقيمة والى تنسجم مع نظرتنا النفسية إلى 
هذه الصفات . لذلك كان لكل شىء سعر صعيح أسامه العملى مزيج من 
تكاليف الإنتاج والعروف - فعلى المشترى أن لا يقَوّم تمناً أقل من المن الصحيح 
وعلى البائع أن لا يأخذ أكثر منه . وكان المبدأ نفسه يطبق على أجور العمال . 


مها 
وسرعان ما فرضت البلديات هذه القواعد فى تحديدها أسعار اللحبز والمشروب 
والحد. الأعلى لأنمان الضر وريات فى الحياة وفما سنته من أنظمة للعمال . ونتج عن 
ذلك أيضاً أنه لما كان المرالى لا يقوم بعمل ما » وكانت القروض لا تنتج قا 
جديدة فإن من يأخذ فائدة إنما يجى النفع من تعاسة جاره . لذلك منع الد ين 
بالربا . وكان هذا المنع يحقق الغاية المرجوة منه ما دامت الصناعة فى غير حاجة 
إلى القروض . ولكن سرعان ما التجأ الناسلليهود عند ما أصبحوا بحاجة للاقتراض» 
واضطر هؤلاء أن يصبحوا هم المرابين لآنه لم يسمح ثم القيام بأى عمل آخخر . 
وقد أذن لم الملك فيليب أوغست ف القرن الثالث عشر ق أن يتقاضوا فائدة 
معدا 51 / غير أن هذه القاعدة سرعان ما أبطلت إذ أصبح ١‏ اللوبارد » أو 
الإيطاليون الذين كانوا يقرضون المال بدون فائدة صيارفة أوربا » ولكنهم كانوا 
بفرضون غرامات كبيرة على من يتأخر فى دفع المال عن الموعد المتفق عليه . 
أصبح من الضرورى بعد تحديد الأسعار والأجور أن يفرضمستوى للإتقان 
المهى » وقد اكتشفت نقابات العمال فى هذه الأيام ضرورة ذلك أيضاً . لذلك 
انتبت نقابات القرون الوسطى إلى تنظم دقيق لجميع الأصناف . .وقد أثر هذا 
الأمرعبى روح الصناعة بالذات . وإذا أضفت إليه ما كان تسبينا من فقدان 
لاتخصص بالأعمال لاتضح لك الأساس الذى يستند إليه أولئك الذين يجدون 
فى صناعة القرون الوسطى أثر التعلق الذى كان العمال يحيطون أعمالم به » 
والذى فقد من الصناعة الحديثة . ولر ما كان بوسعنا أن نعتبر الكاتدرائيات الكبيرة 
الى شيدت معظمها بلدياث المدن - والتى كانت تعكس الروح الدينية 
والكبرياء المدنى معاً ‏ على أنها أسعى وأخلد تعبير عن هذا القاذج . فالعناية 
البالغة الى صنعت بها أصغر الأجزاء التى لا تظهر سريعاً للراثى » ورغبة العامل 
أن يحد مكافأته وشبرته فى دقة عمله بالذات ٠»‏ لاف تقدير يحظى به فى العالم مما 
جعلنا نجهل أسماء معظم مهندسى الكاتدرائيات الكبيرة » كل ذلك شواهد قوية 
على نجاح هذا المثل الأعلى فى الإتقان الصناعى فى القرون الوسطى . ولكن هذه 


١١ 


الأمور كلها كان تتفترض منح احتكارات سرعان ما تدهورت وانتهت إلى روح 
أنانية» جما أدىق أواخر المَرون الوسطى إلى تدهور اننقابات وجعلها وراثية ضيقة 
ثم حصرها فى نابا تالمعامين والعمال . أما أنظمة النقابات التى فرضتها البلديات 
منذ تأسيس النقابات » فقد استثمرها الحكام المستبدون فى القرن السابع عشر 
وجعلوا منها أساساً لسيطرة تجارية قومية . ولكزما يعنينا هنا ليس فقدان الإيثار 
فى الواقع و إنما هو اعتبار الأعمال التجارية بكاملها ولبقة اجّاعية أساسية خخاضعة 
للرقابة الاجماعية . فقد ترتب على التجار والصناع معاً واجبات معينة إزاء زملاتهم 
وزبائهم . وكانت حرفتهم طريقة أو نظاماً واضح المعالم فى بيئة اجمّاعية تامة » 
قدر ما كانت الفروسية أو الكنيسة أو الرهبنات المحتلفة ٠‏ وكان الدخول إليها 
يتطلب مقدرة ثابتة وتلدر يبا خاصً . 


مهنة العالم : 





نجل إذن أن الرهبات سواء مهم الذين انقطعوا ىُْ أديرتّهم أو الذين عاشوا 
وسط الجتمع والأتباع والفرسان والتجار والصناع كانوا يشكلون الطبقات 
الرئيسية فى مجتمع القرون الوسطى . ولكن بقيت طبقة لم نشر إليها » هى من حيث 
عددها أصغر من جميع تلك الطبقات : وأما من حيث أهميتها فر بما فاقتها جميعاً » 
وهى طبقة العلماء . ماذا كانت وظائف العام فى القرون الوسطى وواجباته ومثشله 
العليا ؟ شغل العالم إلى حد ما مركزاً غير عاد . فهو اتمينًا جزه من الكنيسة . 
جرت العادة فى بدء الأمر أن يكون كاتباً تابعاً هذه الرهبنة أو تلك . ثم أصبح 
فا بعل راهياً من الدومئيكان أو الفرنسيسكان . ولكنه ل يك كن على أى حال جزعاً 
ياف جهاز احلاص الدييى أكثر مماكان الفارس أو التاجر . بل على العكس 
كان بالنسبة للراهب أو الكاهن أو الأسقف 00 شبهة وريبة ؛ لأنه كان 
مهدداً باستمرار أن يقع ف مهاوى الكبرياء العقل . وقد كانت الكنيسة الغربية 
خلال تاريخها أكير اهتاماً بإدارة مملكة الله 8 فى الأمور العقاية . وبكلمة 


ل 
أخرى كانت ذات صبغة سياسية أكير مما كانت ذات صبغة عقلية . ولعلها 
ورثت فى ذلك روح روما القدركة التى لم تعن كثيراً بالعلم ولم تنتج قط عالماً واحدا 
ذا أهمية . أما حركة اللهضة العلمية فى القرن الثانى عشر فقّد جاءت عن طريق 
العرب المتحضرين وثقافتهم وجلبت معها العلم اليونائى . وقد ظلت مدرسة توما 
الإقوبى وأنباعه بالرغم من عظمتها » بعيدة بعض البعد عن قلب القرون الوسطى . 
وهى فى الحقيقة ثمرة لفضول الشعوب الغربية الى أدركت نضجها فى ظل حضارة 
المدن الكبرى ‏ تلك الحضضارة التى كانت تشكل قوة مستقلة جاهددت الكئيسة 
لصبرها فى محيط الدولة المسيحية الكبرى دون أن تدرك كامل النجاح قى 
احتضانمها . وكانت الفلسفة المدرسية ‏ من إبيلار فى القرن الحادى عشر إلى 
أتباع أوكام المتأخرين الذين تطور تفكير. هم مباشرة إلى الأفكار العلمية الحديثقف 
تسعى أبداً وداعاً أن تتجاوز القرون الوسطى وأن تصل إلى العالم الحدديث . وكانت 
الفلسفة الأرسطوطاليسية التومائية الكبيرة منساقة منطقياً لأن تتمثل العلم الديكارق 
فى القرن السابع عشر وأن تباغ غاية نموها فى فلسفة سبينوزا التى تختلف ى 
تركيبها اختلافاً كبيراً . 

نشأت مدرسية القرون الوسطى فى جامعة باريز الكبيرة التتى كانت المركز 
الرئيسى للجماعة من أصحاب العقول المتوثبة النشيطة المنطلقة التى رافقت نشوء المدن 
القرن الثانى عشر كا أشرنا وكأنما جاءت لتكمل التعليم الناقص الذى كان 
الناس المتطلعون للمعرفة يتلقّونه فى مدارس الأديرة والكاتدرائيات . وقد انبتقت 
بصورة بريئة عن رغبة الناس فى أن يفهموا التراث المسيحى الذى تحدر من 
مدارس الإسكندرية ومنعصر آباء الكنيسة . وتتميز المرحلة الأولى منها عجىء 
القديس أنسام فى الققرن الحادى عشر الذى آمن لكى يستطيع الفهم . ثم نجاء على 
أعقابه إبيلار ساعياً لآن يفهم كى يستطيع الإيمان . وقد للخص سانت أنسلم 
المشكلة التىكان يجابهها الفلاسفةالمسيحيون فى بحسهم عن الحقيقة إذ تساءلوا جميعاً 
دعن الله الإنسان م0مه25 كده2 ء ما هو الله الإنسان مصم سه< سن ؟ 


١ 
والوضع فى نظام ء والدفاع : هى ى‎ ٠ وهذه الرغبة فى الإدراك : والأحكام‎ 
جوهرها الروح العلمية الى أخحذت كادة أولية عقائدها الموروثة وراحت تعمل‎ 
فيها . على أنها وقد استيقظت لم تكن لتشيع نهمها قط . وقد ظن فلاسفة القرون‎ 
الوسطى أنهم كانوا ينسقون الحقائق القدرعة ف وحدة منسجمة . وحقيقة الأمر أنهم‎ 
كانوا يضعون حقائق جديدة . أما الانتقال إلى أكير المذاهب المتقدمة اليوم فقد‎ 
تم على مراحل بطيئة . أخذ الناس فى بادئ الأمر بضع نتف من العلم القديم التى‎ 
وجدوها قريبة المتناول *نهم واكتشفوا فى منطق أرسطو معرفة حرة وأداة قوية‎ 
للنقد . ثم أخذوا ما تبت من أرسطو عن عرب إسبانيا وعرب المشرق . ووجدوا ى‎ 
هذه الكتابات بعد أن نقوها من الزيادات الى علقت بها أثناء إقامتها الطويلة قى‎ 
بلاد الفرس والإسلام » أفض علوم العصرالكلاسيكى اليونانى . أما توبا الإقويبى‎ 
فقد ظل مكتفياً بهذا . غير أن أتباعه سرعان ما اندقعوا إلى العلم الهلينسى‎ 
الإسكندرى » ووجدوا فيه البحث عن الطبيعة بالذات » فهدوا الطريق لعلماء‎ 
أوروبا من أمثال جاليليو وديكارت ونيوتن . ولكن هذه المجازفات المتأخرة نظل‎ 
» غامضة إذا م نحط بالفلسفة الجامعة التى وضعها الإقوبى بالاستناد إلى أرسطو‎ 
خدمة لللءين المسيحى.‎ 
كان على هذا الاتجاه الفكرى أن يحارب ضد معارضة قوية . فالمعرفة لم‎ 
تكن جزءاً من المثل الأعلى فى القداسة . وبوسعنا أن ندرك لماذا لم يحد القديس‎ 
فرنسوا محلا لها . فالمسيح لم يكن فيلسوفاً . وقد ظل أتباع فرنسوا على هذا الموقف‎ 
إلى أن جاء الدومنيكان وأوصلهم اهتامهم اللاهوت إلى السيطرة على النامعات‎ 
حتى اضطر الفرنسيسكان إلى تقليدهم . وقد نتوقع أن يفكر القديس برنار على‎ 
غير هذا الشكل . ولكن الأمر كان خلاف ذلك . فقد انتقد ابيلار انتقاداً‎ 
مرالما قام به وأنكر عليه ما عمل » إنكاراً شديداً وهو مقدر لأسباب إنكاره‎ 
هذا . « إن أبيلار يحاول أن يفسد الإبمان المسيحى حين يظن نفسه قادراً أن يفهم‎ 
. الله عن طريق العقل الإنسالى . فهو يصعد إلى السماء هم هبط إلى الهاوية‎ 
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ولا يخى عنه شىء فى أعماق المحم أو فى أعالى السماء . والريجل اي‎ 
ذاته . هذا الفاحص للرب ذى اللخلال وصانع الكفر » 9) « وهو لا يرى شيعا‎ 
)١١( ا فى أو كأنه محاط بزجاج مظلم . ولكنه ينظر لكل شىء وجهاً لوجه»‎ 
رن ساعياً إلى معرفة الله عن طريق أقل صعوبة ومشقة هى طريق‎ 
الحدس والرؤيا : « إذا ذقت الطعام اللذيذ مرة واحدة فسرعان ما تدع هؤلاء‎ 

البهود واضعى الكتب يقضمون فتاتهم بأنفسهم » 21١‏ . 

ويلخص آدم سان فكتور - من أتباع إحدى المدارس الصوفية الكبرى فى 
القرن الثافى عشر ‏ هذا الموقف الصوق العام كا يل : 

« قد يؤدى الانتقال من الثالوث إلى العقل 

إلى الاستهتار أوإلى الحيانة 

وعندها يستحق العقاب 

ليس على" أن أقول : 

كيف نولد » أو نجتاز العالم ؟ 

وإنما أستطيع أن أظهر حقيقة الإيمان الذى لا ينحرف 

وقوامه أن نؤمن وأن نعلن إيماننا 

لا أن نترك بوقاحة 

طريق إعاننا القويم . 

وأن نقددر واجباتنا ونخضع للقانون 

وأن لا نضل طريقنا 

حيث يقود الكفر إلى الموت 190). 

ولكن توما الإقوييى أوضح أخيراً للقرن الثالث عشر أن طريق العقل هذا 
بالرغم من أخطاره يقود بصورة أكيدة إلى الله قدر ما يقود إليه الحدس الصوق 
وأن لهذا الطريق العقلى أفراحه التى لا يمكن الإحاطة بوصفها : 

« إن صانع الكون الأول وحركه هو عمقل . وإذن فالعلة الغائية للكون 


م١‏ 
يحب أن تكون الحير الذى ينشده العقل وتلك هى الحقيقة . فالحقيقة يحب أن 
تكون إِذنَ الغاية اللهائية للكون بكامله . وغاية الحكة الأساسية إنما هى النظر ى 
هذه الغاية الهائية . . . إن السعى وراء الحكمة هو أكثر مساعى الإنسان كالاة 
وسموًا ونفعاً ولذة . وهو أكثر كالا لآن المرء يدرك السعادة الحقيقية بقدر ما 
يكرس نفسه لطلب الحكمة » ولقد جاء فى الكتاب المقدس : « طولى للرجل 
الذى يقطن ف الحكة » ( جامعة: 14 78 ) . وأكثرها مهدا لأن اليجل الحكم 
يصبح شديد القرب للتشبه بالله 0 الذى صنع جميع الأشياء يحكمة » ( المزمور ٠١"‏ 
فقرة 74) وأكثرها نفعاً لأننا ببذه الحكمة ذاتها نصل إلى ملكوت الحلود < إن 
الرغبة فى الحكة تؤدى إلى حياة أبدية » ( حكمة : 5 )1١١‏ وأكثرها لذة لآن 
« حديث الحكمة لا يعرف مرارة وصحبتها لا تعرف تعباً بل كلها سرور وفرح » 
رحكة :54ل 119, 
إذن إذا كانت سعادة الإنسان الأخيرة ليست فى المنافع الحارجية الى 
يسوقها الحظ السعيد » ولا فى ملذات المسد » ولا فى ملذات النفس فى قسمها 
الحسبى » ولا فى فضيلة العقل الأخلاتى » ولا فى فضائل العقل العملى الى 
نسميها فنا واعتدالاء فقد بق إدَن أن سعادة الإنسان الصحيحة هى فى تأمل 
الحقيقة . وهذا الفعل وحده فى الإنسان هو خاص به مميز له ولا يشاركه به أى 
كائن آخخر فى العالم . وهو فعل يطلب من أجل ذاته ولا يدف أى أمر وراء 
ذاته . وبهذا الفعل يتحد امرء بالمشاببة مع الأرواح الخالصة بل إنه يقترب 
من معرفتها بطريقة ما . ومن أجل هذا الفعل يصبح المرء أكير اكتفاء بذاته 
وأقل احتياجاً للأشياء الخارجية . ثم إن جميع ضروب الفعالية البشرية تظهر 
كأنها متجهة صوب هذا الفعل باعتباره هدفها وغابتها . لأن كمال التأمل 
يستوجب صعة الحسد » وجميع الضرورات المصطنعة للحياة هى وسائل للصحة . 
والشرط الثانى هو الراحة من قوى الأهواء المقلقة ء ويتم تحقيق ذلك بواسطة 


كها 
الفضائل الخلقية والاعتدال . والشرط الثالث هو الراحة من الحموم الحارجية » 
وهو هدف اللحياة المدنية والحكومة . وهكذا نظرنا إلى الأشياء نظرة صصيحة 
أمكننا أن ثرى جميع المشاغل الإنسانية متجهة لخدمة أولئك المنقطعين لتأمل 
الحقيقة 150 1 

أن ما يحب ملاحظته فى هذا النص البليغ هو أن الخدف ليس فى البحث 
العابر اللامتناهى عن القية » ولا فى دراسةالطبيعة البى هى هدف العلم الحديث » 
ونا فى تأمل حقيقة ساكنة ثابتة » تامة » كاملة منذ الأزل . إن النتيجة 
لا العمل المؤدى إلى النتيجة هىالتى تورث الفرح. وهذه الفكرة التى أخذها توما 
الأقوينى عنأرسطو » شأن الكثير من أنكاره وحججه» تعيرعن أعمق,جوانب 
الروح العلمية فى القرون الوسطى . وهى تفسر لنا لماذا كانت طريقة البحث 
العلمى ديالكتيكية ( جدلية ) لا استقصائية » تيج إلى الاستنتاج من الحقائق 
المعروفة أكثر من البحث عن الحقائق الخديدة . كا تفسر لنا أيضاً رغبتها ى أن 
تبتدئ من مقدمات مبنية على التقليد والثقة . لقد وجد أرسطو ١‏ الفيلسوف » 
هذه الحقيقة » فلماذا نثير الأسئلة حول ما وصل إإيه ؟ وهى تفسر لنا العلاقة 
الرئيسية بين الإعان والعقل . فالهدف يمكن أن يعطى إلى الناس دون الطريقة . 
وهى تفسر لنا أخخيراً ذلك التباين الغريب بين الناحيتين النظرية والعملية فى العلم 
الذى استمر حتى يومنا هذا فأدى إلى أكثر الطلاسم الفلسفية والمذاهب الريبية 
فى العصر الحديث . 


الطريقة العلمية المدرسية ف القرون الوسطى : 
من الضروريى أن نفحص الطريقة العلمية فى القرون الوسطى لأن حركة 


المضة وجهت حملتها الرئيسية عليها . تذهب هذه الطريقة إلى أن نقطة الابتداء 
ليست ملاحظة الحوادث وإثباتها وإتما الاتفاق على عقيدة مقبولة . وهذه العقيدة 


لاه 
يعكن قبولها بالاستناد إلى السلف «التقليد أى الكتاب المقدس وكتابات الآباء 
أو الكنيسة . وقد وضع أوغسطين قاعدة أصولية تنص على أن « سلطة الكتاب 
المقدس هى أكبر من جميع قوى العقل الإنسانى». فنتج عن ذلك أنه حيث بقع 
تناقض بين الملاحظة العلمية والتوراة فالملاحظة يحب أن همل . وتأى بعد الكتاب 
المقدس سلطة أرسطو » وهذه كانت مقبولة فى جنيع الحالات ما عدا تلك الى 
تناقض فيها العقيدة المسيحية مناقضة واضحة » كإنكار خلق العالم مثلا . ثم يأتى 
« العقل الطبيعى » وهو الحس العام مضافاً إليه كثير من الرواء ويؤخذ بصحة 
أحكامه خاصة عند ما تؤيدها آراء القدماء . وينعكس هذا العقل الطبيعى فى 
عدد من البديبيات كقولنا مثلا : دلا يمكن أن يخرج شىء من لا شىء » 
و ويجب أن توجد فى العلة حة تكون على الأقل مساوية للصحة التى ى 
المعلول » . تلك البديبيات الى استمرت فى العلم الحديث إلى أن نقدها هيوم 
وكانط . ولا أخذ أفق الاهتام الإنسانى يتسع أصبح من الضرورى الاعّاد على 
العمل الطبيعى بإطراد » سخاصة وأن فلاسفة القرون الوسطى من أبيلار ومن جاء 
بعده راحوا يستشهدون بالثقات القدماء لدعم أوجه الرأى المتعارضة ف أية قضية 
معقدة تحتمل ادل . حتى إن جميع الخلاصات الكبيرة كانت مبنية على تحليل 
آراء الثقات المتناقضة . 

ويوجز توما الإقوينى فى حملته على الملحدين طريقة الاعتاد على الثقات 
والتقليد بقوله : 

١‏ إنه لمن الصعب أننحمل على كل خطأ جز لأن بعض الحصوم كالمسلمين 
والوثنيين لا يتفقون معنا على الإقرار بسلطة أى كتاب مقدس حتى ندحض به 
مزاحمهم كا نفعل حين نناقش اليهود إذ نعتمد على العهد القديم من الكتاب 
المقدس » أو كا نفعل مع الزنادقة إذ نعتمدعلىالعهد الخديد . ولكنهم لايقرون 
بهذا ولا ذاك . ومن هنا ضرورة الاعتّاد على العمل الطبيعى الذى يضطر الجميع 
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إلى الانصياع له . ولكن العمّل الطبيعى غالباً ما يضل حين يصل إلى أمور 
الله 5 10), 

قد يبدو أن هذا الاحترام الفا ق للتقليد لا بد وأن يشل الفكر . غير أن 

حقيقة قيقة الأمر أن القيود الى وضعها على عقّول قادة الفكر كانت قليلة . وقد 

استند 0 الإقويى إلى أبعد حد ممكن على العقل الطبيعى وما كان يلجأ إلى 
سلطة القدماء إلا من أجل تأبيد برهات دن البراهين : 5 إن طبيعة القضايا الى 
كان يناقشها واعتاده على مصادر كثيرة التباين من أجل ذلك كانا يستوجبان 
منه الاعتّاد على العقل . أضف إلى ذلك أن تأويل الثقات من القدماء كان يتم 
بشكل حر » وذلك بفضل عادة الناس فى القرون الوسطى فى رواية المعانى 
المستترة فى جميع الأشياء . ولقد فسر دانتى مبادئ التأويل بقوله : 

إن الأشياء المكتوبة يجب أن تفهم وأن تفسر على أربعة أشكال رئيسية : 
الأول هو التأويل الظاهرى وهو الذى لا يذهب إلى أبعد من النص الحرق كا 
يرد بالضبط . والثانى التأويل انجازى وهو الذى يختبى" المعبى فيه وراء الأساطير 
وترمز القصة الحميلة إلى الفكرة المستترة . . . والثالث هوالتأويل الأخلاق » 
وهو الذى يجب على المحاضرين أن 00 ف الكتاب المقدس من أجل خيرهم 
ومتفعة ة تلامذتهم . ٠‏ . والرابع هو التأويل أن ى أى ما هو( فوق |الحس 1 ديم 
هذا حين تفسر الكتابات المقدسة تفسيراً ا لها حين تفسر تفسيراً حرفي 
فإنها دائماً تعبى فقط جزء من الأشياء العلوية ذات امد الأبدى . 

مثال ما تقدم ما جاء فى التوراة : « عند ما أخرجت إسرائيل من مصر » 
وانعتق بيت يعقوب من شعب بربرى - أصبحت بلاد اليهود قدسه » وإسرائيل 
قوته ». فإذا أردنا ظاهر النص فقط يكون خروج بنى إسرائيل من مصر ى 
زمن مسى هو المقصود . وإذا أردنا المعيى الجازى فإن خلاصنا بوساطة المسيح 
هو المقصود . وإذا أردنا المعبى الأخلاق فإن انعتاق العقل من شقاء الخطيئة 
وبؤسها هو المقصود . وإذا أردنا المبى الى فإن خروج النفس المقدسة من 


ل 
عبودية الحسد الفاسد إلى حرية المجد الأبدى هو المقصود 2330 , 
ولم تكن طريقة التأويل هذه شيئاً جديداً . فقد أعتنق أوغسطين ذاته 
المسيحية بعد أن أكد له امبروز معتمداً على سلطة الكتيسة أنه لا يجب الإبمان 
إكاناً حرفي بما ورد فى التوراة من قصص فج ينانى الأخلاق . ولم يشع التشديد 
على التأويل الظاهرى والقسلك بحرفية النص إلا بعد مجىء البروتستانت الذدين 
يتصفون بقصر فى الخيال . وقد كان ممثلهذا الموقف يعتبر دائماً بأنه بمثل الاتجاه 
الريى المحدود فى التقليد المسيحى الكبير . وى مثل هذا الموقف يسبل علينا أن 
: نرى كيف يمكن تأويل أقوال الثقاة فى تأبيد أى رأى » بحيث يبق العقل ى 
واقع الأمرحرًا . 
أما المبدأ الثانى فى الطريقة اأعلمية فهو علاقة العقل بالإيمان . وقد كان 
على توما الإقوييى أن يحارب هنا حصمين هما : أولا الصوفيون الذين شجبوا العقل 
وثانيآً القائلون بنظرية الحقيقة المزدوجة . أى أن ما هو صحيح فى اللاهوت قد لا 
يكون صحيحاً فى العلر ولا علاقة فى الصحة بين الحقيقتين العلمية واللاهوتية . وقد 
كان شديد التبجم على هاتين التزعتين اللاعقليتين . قال : « يحب أن يكون ما 
عليه العقل بصورة طبيعية صصيحاً كل الصحة . بل يستحيل أن يكون الأمر 
خلاف ذلك . ولا يجوز الاعتقاد أن قواعد الإيمان وهى الى أيدها الله وأثبتبا 
بشكل بديبى هى غير صعيحة . ولا كان الكذب وحده هو مناقضاً الحقيقة فإنه 
يستحيل على حقيقة الإبعان أن تكون مناقضة للمبادئ التى يصل إليها العقل 
الطبيعى » 21 . ولكن الحقائق على اتفاقها مع الاختبار العقلى ليست كلها ى 
متناول العقل . وبعض اللحقائق كالثالوث مثلا يعجز أكير عقل عن الإحاطة بها 
كنا يععجز الرجل العامى عن فهم تفكير الفيلسوف . لذلك كانت الفائدة تقضى 
أن تعرض مثل هذه الحقائق على الناس بثقة وتأكيد تامين دون أن يستفى منها 
الحقائق الإلهية التى يعرفها العقل الطبيعى . ويحب أن يكون الإيعان الأساس 
الأول للاعتقاد ها حتى تصبح فى متناول الجميع » لا فى متناول القلة من العلماء 


ل 
فقط فيتجنب الناس بذلك التعرض المستمر للوقوع فى اللخطأ . وإذا صح ذلك 
بالنسبة لمثل هذا النوع من الحقائق فهو أصح بالنسبة للحقائق الى لا يستطيع 
العقل أن وض ببحها ء والتى هى قواعد الإبمان . وهكذا يتجه العقل اتجاها 
علوياً متشوقاً لإدراك ميدأ يتعالى عن قواه وحدوده فتتحقق بهذا فكرة التواضع 
المسيحى أمام الحقيقة المطلقة . ومع ذلك فالعقل يشارك بهذه الحقائق الأساسية 
فإعاننا بالأسرار الالطية تؤيده المعجزات ”ا تويده عقولنا . 


والمبدأ الثالث للطريقة العلمية يتصل بطبيعتها الكدلية . فهى تبتدىء 
من مبادئ مقبولة وتستنتج منها نظاماً كاملا » وتتكون من سلسلة طويلة من 
التفكير الذى يعتم دعل البد.بيات والأوليات . أما مقياس الحقيقة فهوليس التحقيق 
التجربى وإنما اتباع هذه الطريقة . ولقد استبدلت حركة النهضة البد.بيات 
بالحقائق الرياضية » ولكلها أبقت على اعتبار أن الحدف الذى تربى إليه هو 
بطبيعته جدلى نظاتى » حبى حين أضافت إليه الاعّاد على الطبيعة . وقد بلغت 
غاية تطور هذه الطريقة فى كتاب نيوتن «مبادئ الرياضيات » . وما زال 
علماء الفيزياء حى يومنا هذا على نفس هذه المبادئ من أن العلوم التجريبية 
ترتاب فيها . 


المثل الأعلى العلمى للنظام الأرسطوطاليسى التومائى : 


اعتمد توما الإقوينى على هذه الطريقة فوضع نظاماً علمينًا شاملا. غير 
أننا لو قارنا بين أهداف هذا العلم وأهداف العلم الحديد لوجدنا بيئها فوارق كثيرة . 
فالعلم الحديث يهدف إلى التنبوه عن المستقبل والسيطرة على الطبيعة بِيمًا ينشدعلم 
القرون الوسطى فهم الطبيعة لا تصورها » وتأملها لا السيطرة عليها . فهدفه إذن 
هو الحكمة وفهم معبى الأشياء ومغزاها » وفوق ذلك كله إدراك الغاية الرئيسية 
لوجود الإنسان ومعبى الحياة الإنسانية ومعبى الخليقة كلها وعلاقتها بالإنسان . 


15 
ومن هنا كان الموضوع الرئيسى لهذا العلم ‏ هو الله الذى - يعطى معنى الوجود . 
أما العلم الحديث فيعلمنا القيام بعدد أكير من الأعمال » إذ يأخذ عناصر 
الطبيعة مستقلة بعضها عن بعض فيمعن فيها بحثاً وتنقيباً . ولكنه لا يتصف 
بالحكمة . ولا يفرق بين ما يجب وبين ما لا بحب أن يكون . وعندما تثار أكبر 
مشكلة على الإطلاق » وهى البحث عن المعى الذى يستطيع الإنسان أن يعطى 
لحياته فى هذا العالم » يقف متردداً يائساً أو يقرر أنه غير ذى صلاحية للبت 
فى الأمر . قد يكون توما الإقوييى مبالغاً فى طموحه . وقد يكون جوابه وليد 
الأمل والحوف . ولكن طموحه كان فى موضعه حبى ليجدر بالناس أن يأخذوا 
به من جديد . وربما كان السبب فى إهمالنا البحث عن الأهداف راجعاً إلى 
حد كبير لفلسفة القرون الوسطى المدرسية الى اعتادت بسبولة أن تجد أهداقاً 
فى جميع ما تبحث عنه وهو أمر لا نوافق عليه اليوم كأسلوب للبحث العلمى . 
فالتقص فى عقليتنا الحديثة مرجعه كونها رد فعل لهذا الموقف . 
كان العلم اليوذائى مهما بالدرجةالأول بالحياة الإنسانية فكان عام حياة 
( بيولوجيا) لا علما رياضيا . لذلك أصاب نجاحاً كبيراً فى دراسة الإنسان 
وأعماله » أما فى دراسة الطبيعة وعناصرها » فلم يصب من النجاح إلا قليلا . 
ويتضح هذا التباين عند أرسطو ء فكتبه فى عام الأخلاق والسياسة من المعجزات 
غير أن كتابه فى عم الطبيعة مثار للسخرية والهزء . أما توما الإقويى فقد قبل 
العلمين معاً . وبمكن القول بصورة عامة أن ما سعى الإغريق لمعرفته لم يكن 
منشأ الأشياء » ولكن وظائفها » أو فضائلها . لهذا تراهم يتساءلون مثلا : لم 
تصلح الأشجار والأحجار والناس والمدن ؟ ومعرفة العربة ليست مرادفة لمعرفة 
طريقة صنعها » وإنما لمعرفة استعمالها بصورة صالحة . ومعرفة الإنسان ليست 
مرادفة لعلم التشريح وإنما لمعرفة النياة الصالحة . فوضوع العلم إِذْن هو الأهداف 
أوما يمك نأن تتحولالأشياء إليه. و بتعبير أرسطو ١‏ صور الأشياء » فالمولى هى 


د مادة الأشياء » و « الصورة» هى شكلها الأخير » ومعرفة شجرة الصنوبر 
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قل 
هى فى معرفة الصنوبرة المثالية وما تتكون منه » ومعرفة الحجر هى فى معرفة 
أفضل عتبة حجرية » أما العالم الحديث فهو يعرف الساعة بعد تحليلها ومراقبة 
أجزائها أثناء دورانها بها الذى يهم توما الأقويى من الأمر إتما هو فهم الزمن 
وكيف تعينه الساعة . ومن الواضح أن هذين النوعين من المعرفة القديمة والحديئة 
ضروريان . إذ يستحيل أن نصنع ساعة دون معرفة علمية فنية . ولكننا لن 
نفكر فى صنعها » ولن نستطيع استعمالها إلا إذا عرفنا الغاية الى صنعت من 
أجلها . 

إن خطيئة أرسطو والإقويى بالنسبة لطريقتنا الحديثة فى التفكير » لم تكن 
فى بحهما عن الغايات والأهداف ولكن مجعل تلك الأأهداف والغايات فى غاية 
التبسيط والحمود . فلقد نظرا إلى الوجود يكاملة على أنه عدد لا منتاه من الأنواع 
الى تسعى لتحقيق ذاتها كل بطريقنها الخاصة . وكلما تعذر تحقيق هذه 
الأهداف المتخيلة مسبقاً وجدا فى ذلك دليلا على الفشل واللطأ . فالعالم بالنسبة 
إلبيما إنما هو من صنع العقل ويحب أن يفسر "كا تفسر أفعال رجل واحد : 
أى بالنسبة للحوافز الى تدفعه للفعل . قد نبتسم مع موليير عندما جعل من مثل 
هذهالمعرفة موضوعاً لمسرحية هزلية تغنى جوقته فيهاه إن من يأخذ الآفيون ينام لآأن 
فضيلة الأفيون ى أن تجعل الحواس تتخدر والناس ينامون . ولكن هذه المعرفة 
معرفة هامة إذ أن نفع الأفيون فى كونه مادة مخدرة مهما كانت خصائصها الى 
تؤدى إلى ذلك رقم امسق لفقل مهنا كان امل اليد »وا في فى 
كل عضو أو جوهر يصح فى جسم الطبيعة يكامله : فنفعه هو أن يجعل الخير 
والحياة والسعادة أموراً ممكنة . أما حيث بالغ كل من أرسطو والإقوينى ى 
حيز الافنراض فهو تطبيق أنواع النفع وهى معقدة ونخاصة بالإنسان ‏ على العالم 
كله بعد تحويلها إلى نظام بسيط موضوعى ومطلق . وقالا بأن للكون علة . 
وغايته هى فيا ييرر وجود الكون للإنسان : أى ف أنه يخدم الخير . أما حرث 
يتعديان حدودهما العلمية الضيقة دون أن يأخذا ببينة الاختبار الى يقوم عليها 


ينكل 
العلم الحديث فهو فى تفسيرما العلل الى تحدث التغيرات فى العالم على مثال 
الشوق الإنسانى » وق نظربمما إلى جميع الأشياء ال حية المتحركة كأنها منجذبة 
نحو ما يمكن أن نسميه بمحبتها مثلها العليا الى لم تتحقق . أما العالم الحديث 
فهو يفضل أن بحصى كل خطوة فى هذه التغيرات » ويشك فق وجود الأهداف» 
ويرى ف الحدييشعنقوة الحبةضربا منضروبالسحر . لكن هذا الإعان فى أن 
العالم قد صنع ليخدم بالواقع أهداف الإنسان » وف أن |“شياء لا تتجه نحو 
الكال فحسب بل إن الطبيعة بكاملها تتجه نحو الكمال » كان هو عين 
الإعان بالله عند القرون الوسطى . ولقد درس الناس الكون ليتبينوا كيف أن 
محبة الكمال فيه هى البى تحرك العالم . والعالى الحديث يسعى لآن يعطى الإنسان 
المعرفة الإلهية الى تمكنه من القيام بهذا العمل . ولكنه مبمل فى الوقت ذاته معرفة 
أفضل شى عيجب أن يقومبه. وبكلمة أخرى يهم لإعطاؤه توجيها روحيآ أخلاقياً . 
فالعلم الحديث إذن هو عل الطبيعة بها علم القرون الوسطى كان شيئاً أقل قوة 
وأكثر أحمية من ذلك إذ كان علم الأخلاق وهو العلم الذى بوساطته فقط 
يستطيع الإنسان أن يحب الحير وأن يسعى باستمرار إليه ‏ وقد يمكنه علم 
الطبيعة أن يريح العالم بكامله ولكنه قد مخسر نفسه . ويوجز القديس فرانسوا 
حكمة القرون الوسطى يبذه الكلمات : ١‏ لنفترض أن لديك من البراعة والعلم 
ما يمكنك من معرفة جميع الأشياء والتكلم يجميع اللغات والإحاطة بمجارى النجوم 
وجميع الأمور الأخرى . وبع ذلك بوسعى أن أسألك : أى شىء هو هذا الذى 
تفخر به ؟ إن شيطاناً واحداً فى المحم يعرف أكر من جميع رجال الأرض . 
ولكن هنالك شىء واحد يعجز الشيطان عنه وهو الإيمان بالله وفيه مجد الإنسان 
وعظمته 180). إن ف هذه الكلمات لمعان بليغة يجدر أن يفكر بكنهها عالم 
الطبيعة الذى يحاول اكتشاف غاز سام جديد » أو عالم الاقتصاد الذى يسعى 
للتوصل إلى معرفة النتائج المحتمة لقانون العرض والطلب . 

وهذا الاهمام فى أهداف الأشياء هو أسابى لدى جميع علماء القرون 


)1 
الوسطى . ولابد عند هذا الخد من أن نقول كلمة حول المشكلة الأساسية لهذا 
العلم وهى مشكلة ذات تشعبات كثيرة تتناسب مع تعدد أفجه الاههام البشرى . 
كان تفكير أرسطو يدور حول المنطق » وكان كتابه فى المنطق أول كتاباته 
المعروفة » لذلك كان من الطبيعى أن يصاغ بحدود وتعريفات منطقية انتهبت - 
حين حاول الشراح تفسيرها والتعليق عليها إلى مشكلة النزاع بين الإسمية والواقعية 
معنا فصة دعنلممندده2 . ومن أيجه هذه المشكلة النزاع بين الفرد 
وامجتمع الذى هو عضو فيه وما لكل منهما من أهمية نسبية . وتتلخص المشكلة 
فى هذا السؤال : أيبما أكثر أهمية : أهو ذلك النوع الإنسانى المتحكم دعا 
له من صفات ووظائف إنسانية ؟ أم م الأفراد الذين يتكون منهم النوع ؟ 
وأمهما على مستوى أعلى : الجماعة والكنيسة والنقابة » أم الأفراد الذين تتألف 
منهم كل هيئة من هذه الهيئات ؟ فأما القرون الوسطى فلأنها كانت أفلاطونية 
التزعة» فقد أجابت: إن الإنسان ارد والكنيسة هما أكثر أهمية وأعلى شأناً . 
وذهبت إلى أن النوع أو الكلى يوجد بذاته بصرف النظر عن أعضائه وجزئياته . 
فهو سابق ما من حيث الزمان وهو أكثر حقيقة منها » وهو صانعها وأصل 
كيانها . وقد اتفق هذا التفسير بصورة طبيعية مح التنظم الجماعى المتدرج 
ذى الطبقات الذى كان سائداً انذاك ٠‏ فعظم الكنيسة والنقابة والنظام المطلق » 
وساعد على توضيح الثالوث المقدس وكيف بمكن أن يكون الله فى ثلاثة أقانم 2 
وكيف أن الأفراد جميعاً يمكن أن يذوبوا فى « الإنسان ‏ النوع » آدم وينالون 
خلاصهم بالمسيح . وساق الإنسان نحو العلاء فرفعه بشكل منطق من طبقة 
لأخرى حبى وصل به إلى الكائن الأسمى الذى هو كل الحقيقة » والذى هو 
مبدأ الوجود » وعلة الأشياء » وذلك هو الله . وجعل غاية الإنسان الانطلاق من 
عبودية الفردية والعودة إلى الحقيقة التى لا ريب فيها أو الكل الأعظم الذى هو 
الله . فكان مذهباً أرستقراطياً تأمليآً صوفياً . ولكنه بدا أيضاً كأنما ينثهى إلى 
الحلولية » وإلى إنكار الفوارق بين الإله الكامل «العالم الناقص » وإلى الخلط 


حل 
ما بين احير والشر وإلى جعل اللحياة الأخلاقية والكفاح لتحقيق المثل العليا 
مهزلة لا معى لا . فلا غرابة إذن فى أن ينشأ » كرد فعل له » مذهب على 
الضد منه » ينادى بأن الأنواع أو الكليات والمثل إنما هى جرد ألفاظ ورموز . 
أما الحقيقة فهى كامنة ى الفرد . وذلك هو المذهب اللفظى . وقد نتج عن هذا 
المذهب الحديد اههام أساسى بعالم الأشياء امحسوسة الذى نعيش فيه » وبالأعمال 
الصالحة » وحياة المواطن الصالح . فهو مذهب يؤكد النزعة الفردية أكبر من 
سيطرة الجماعة » والدبمقراطية أكير من التدرج المنضم » والاهمام بالعالم المادى 
وتنشيط الصناعة أكبر من تأمل الله » والقومية أكثر من العالمية الشاملة » 
والحرية أكثر من الوحدة . وما كان بوسع الكنيسة أن تعتنق أيا من المذهبين . 
فقد حاولت بوساطة توما الإقويبى أن تتبع الحل الأرسطوطاليسى الوسط الذى 
يدعى أحياناً بالمذهب الواقعى المعتدل ويدعى أحياناً أخرى بالمفهومية «معدم0 
سؤنلهيم . :يذهب أتباع هذا المذهب إلى أن الكل موجود وله أهميته » 
ولكن وجوده محصور باز . فوجود الجماعة هو من أجل أفرادها ولا وجود لها 
بالاستقلال عنهم » وهى ليست غاية فى حد ذاتها » ومع ذلك فالأفراد يتقومون 
بمعنى حقيى بالخماعة الى يشكلون قسما منها . هذا هو كنه نظرية القرون 
الوسطى فى المجتمع كما رأينا حتى الآن . وهى تتعارض بشكل واضح مع 
النزعة اللفظية البى تميز بها المتأخرون من مدرسى القرون الوسطى الذين أنكروا 
الجماعة لمصلحة الأفراد . واتبت بصورة طبيعية إلى النزعة الفردية الى 
أدت إلى حركة الإصلاح والمذهب البر وتستانبى . . ويما تجدر ملاحظته أن معظلم 
اللفظيين كانوا من الفرنسيسكان الإنكليز . أما اللاهوت الكاثوليكى والمنظمات 
الكاثوليكية فلم تتخل عن المذهب الواقعى المعتدل . 
ولكن مهما تكن النزعات المدرسية هدامة للانصبار الذى تحقق ى 
القرون الوسعطى - هذا إذا لم نقل أن جوهر الفلسفة المدرسية بالذات كان يمكن 
أن يشكل مثل هذا الخطر - فإن هذه النزعات لم تظهر حى القرن الثالث عشر 


حل 
وكان العالم حتى ذلك الحين منصرفاً كل الانصراف إلى عمله العلمى » قائماً 
بوظيفته فى المجتمع المسيحى ومشكلا فى النتيجة مجداً من أمجاد الإبمان . فلقد 
أوجد انسجاماً بين حميع أنواع المعرفة مسيحية كانت أم وثنية » وأخضعها لحدف 
اجماعى واحد . إن الحلاصات الى وضعها ترما الإقويبى إنما هى خلق ق 
غاية الإبداع لا يقل عن الكاتدرائيات الكبيرة أو عن الملهاة الإلية لداتى » 
وإن كان ينقصها زينة الأول وخيال الثانية . ومع ذلك فلها خيالا ومجدها الخاص 
إذ جمعت حكة جميع العصور وأحكلت بينها كلها بمنطق قوى منسجم وكأنها 
أنشودة رائعة فى تمجيد الحقيقة الى هى الله . ولا نبالغ إذا قلنا إن العلم لم يتوصل 
من قبل أو من بعد لآن جد تعبيراً قوبسا عن روح عصره بمثل هذا الشكل » 
ولا حقق مثل هذا الانسجام بين المعرفة والشوق . 


لمثل الأعلى لعالم مسيحى موحد : 

لقد استعرضنا حتى الآن مختلف الطبقات الى يتألف مها مجتمع القرون 
الوسطى وبى علينا أن ننظر إلى هذا ا جتمع كبحدة كاملة . ذلك أن أكير 
مأثرة حققها القرون الوسطى هو أنها استطاعت ضمن نطاق العالم الغربى أن 
ترتفع إلى إدراك المثل الأعلى المسبحى لعالم موحد » وأن تخضع الميئة البشرية 
لأهدافه . ثم إن الحضارة الغربية شكلت فى ظل الكنيسة يوم كانت القرون 
الوسطى فى أوج ذروتها - شكلت مجتمعاً كبيراً منسجماً له آمال مشتركة 
ومؤسسات متجانسة شاملة . لكن هذا التجانس كان راجعاً » والحق يقال » إلى 
نظام اقتصادى ابتدائٌق كأن تجد كل قسم فيه » من إقطاع واسع » وملكية 
كبيرة » أو مدينة أو بلد ‏ منفصلا تمام الانفصال عن غيره » مكتفياً بذاته ) 
وبالتالى قوى الشبه بغيره . وإذا كانت هنالك فوارق فهى عمودية لا أفقية » 
إذ وجدت الملكيات الواسعة فى كل مكان أكثر مما وجدت الدول الختلفة . 
أما مانجده فى العالم الحديث من تنوع ف التعبير عن الحياة » فأمر لم يكن 


كك 
معروفاً فى القرون الوسطى ٠‏ نأيما حللت ف أورويا : من سكوتلندا إلى نابول » 
ومن أسبانيا إلى بروسيا . كنت تجد عين الإقطاعية وعين الزراعة والمدن والتقايات 
وكنت تجد الكنيسة فى كل مكان . وحيما توجهت فى أوربا كانت الحياة 
تمضى على نفس المط . ق كل قصر إقطاعى ؛ وق كل كوخ وكل دير 
وكل سوق . أمام هذا التشابه البسيط اللركيب كان سملا أن تنتشر ثقافة 
الكنيسة فى العالم المسيحى » دون أن يعيقها تميز فى الإقلم أو فى القومية . على 
أنه عندما تطورت الحياة الاقتصادية وخرجت من حدود الملكية الإقطاعية 
والمدن المنعزلة المستقلة إلى الأمة الواحدة » وأوجدت حياة أكثر تعقيداً » 
وفتحت للعقل مجالا أكثر اتساعاً وغنى » تراجعت تلك الوحدة السهلة أمام 
الاقتصاد القوبى » والثقافة القومية » والديانات القومية . ولسنا ندرى ما إذا كانت 
البياة الصناعية الحديثة » بما فيها من تجانس كثير معقد ؛ قادرة على أن تعيد 
مثل هذه الوحدة ‏ وإنما على المستوى الأعلى الذى حققته الإنسانية اليوم . 

ولعل قضية اللغة ‏ الى كانت من أهم العوامل فى نشوء الدولة القومية 
الحديثة » توضح ما ذكرناه . فاللهجات وإن اختلفت فى القرون الوسطى من 
قرية إلى قرية إلا أنه لما لم تكن هنالك لخة واحدة يتكلم بها أهل منطقة كبيرة 
كانت الثقافة القومية أمراً مستحيلا » واللغة الواحدة الشاملة ضرورة قصوى . 
ومع أن اللائينية كانت لغة الكنيسة من ار إلى غرينلاند فقد وجد إلى جانيها 
لغة أخرى أحذت تدريجياً تعادلها فى الشمول والانتشار » هى اللاتينية العلمية . 
وهى لغة طبقة الفرسان . فقد كانت أداة الثقافة العامة ووسيلة التعبير فنظمت 
فيها الأناشيد وكتبت القصص البى كان أسصحاب البلاطات الختلفة يتلذذون 
بالاسماع إليها . وحلها التورمنديون إلى إنكلترا وصقلية والقدس . ولقد رأينا 
كيف أن القديس فرانسوا كان يطرب بالاسماع إلى مقاطعها ونيراتها . وكان 
للفارس أن يغامر بكل أرض مستعينآ بها » مثلما كان للراهب أن يتأكد من 
التفاهم مع الناس حيما حل وارتحل . 
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قد تتحارب الطبقات » ويتبارز الفرسان » وتتبارى المدن بعضها مع بعض 
ولكن غاية مشيركة وحياة واحدة بسطت ظلها فوق هذا العالم المسيحى الكبير . 
وقد رأينا أن الكنيسة هى الى أحككت رباطه . ولكن مؤسسة أخرى حاولت 
بدورها فى القرون الوسطى أن تعبر عن هذا المثل الأعلى لعالم مسيحى موحد . 
تلك هى الإمبراطورية الرومانية المقدسة الى ظهرت على مسرح التاريخ قبل 
أن تدرك الباباوية كامل سلطا بعدة قرون » فبدت لذلك وكأنها دائمة التطلع 
إلى الوراء » وكأن ما هفو إليه من إعادة أتجاد القياصرة وبركات السلام الرومانى 
يبدو وكأنه فى غير موضعه وغير زمانه . ومع ذلك فإن هذه امحاولة لإحياء 
إمبراطورية شاملة راقت للكثير من الناس » وقام كفاح طويل لتحقيق أمر 
تبين فها بعل أنه مثال ضائع . 


تحارب الإمبراطور الحرمانى والبابا خلالثلاثة قرون منبكةمن أجل السيطرة 
الكاملة . ولكن هذا الصراع الطويل لم يكن صراعاً بين الكلى والتز » وإنما 
كان صراعاً بين الحبهة الدينية والحيبة المدنية من أجل السيطرة على المجتمع . 
وما أوشك القيصر أن يقر بالفشل » حتى ظهر ملوك الدول القومية ‏ ونادوا 
بما نادى به » ورمحوا المعركة . والدولة الى استعملها متشرعو الإمبراطورية 
هى بعيها الى استعملها ملوك فرنسا وإنكليرا ضد الإمبراطور والبايا معآ . فهؤلاء 
لملوك أيضاً زتموا أنهم يحكون بالاستناد إلى الحق الإلمى » وأيدئهم طبقات 
التجار الى كانت قوبها فى نمو وتزايد » لما فى ذلك من مصلحة لما » إلى أن أدركوا 
ما يريدون . وبعد ذلك ابتدأ الصراع فى سبيل الحرية » وما كان صراعة 
تتزعمه القوة الدينية ضد القوة الروحية » بل كان صراعاً تزعمته الكنيسة ضد 
الملوك » وهو الصراع الذى تميز به العصر التالى . وسواء أكان من الضرورى 
أن تكون الكنيسة حرة وصاحبة السلطة العليا بحيث لايحكم الإمبراطور إلا 
بسلطة البابا ! أو كان كل من الإمبراطور والبابا ممثلين لله على الأرض » فإن 
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أحداً من الناس لم يشك فى صلاحية البابا الكلية فى الأمور الروحية » أو فى 
ضرورة الوحدة الشاملة تحت سلطة القيصر فى نطاق الإمبراطورية ّ 


دانى والملكية الشاملة : 


إن كتاب دانتى عن النظام الملكى هو أفضل تعبير لهذا المثل الأعلى الذى 
يهدف إلى تحقيق عالم مسيحى موحد ء كما أنه فى الوقت ذاته يظهر التباين 
القوى بين هذا الاتجاه وبين اتجاه القوميات المتنافسة فى عصرنا الحديث . 
ولا نشك فى أن داننى كان من أكثر أبناء الكنيسة ولاء لما » ولكنه كان أيضاً 
رسولفكرة الإمبراطورية. فلقد حم دانى بالسلام العالمى » واسهوته كنا استبوت 
غيره من دعاة الإمبراطورية» رؤية القوة المنظمة الى قامت عليها روما القديمة) 
والى انتشرت بعد إحياء دراسة القانون الرومانى فق جامعة بولونيا » فتجسم له 
مثل أعلى قوامه البابا والإمبراطور باعتبارهما معا وريثان للدولة الرومانية » يحكمان 
العالم لنفس الغاية » كل منبما بحسب وسائله وضمن حقله الخاص . قال : 

و يمكن أن ندرس الإنسان بالتسبةلأحدقسميهالرئيسيين : وما جسلهوروحه. 
فإذا اعتبر من ناحية جسده فهو فان . وإذا اعتبر من ناحية روحه فهو خالد . 
وإذا كان الإنسان يحتل ا الفناء والخلود وجب أن يكون فى طبيعته 
عناصر من الفناء والحلود معاً . ولا كانت كل طبيعة قد أعدت لغاية فى الوجود 
ينتج عن ذلك وجود غايتين بالنسبة للإنسان . . . غاية بالنسبة لما هو فان فيه 
وغاية بالنسبة لما هو خالد منه . وهكذا رسمت العناية الإلحية غايتين للإنسان : 
أولا : سعادة الحياة الدنيا وقوامها فعلقواه الطبيعية . . . ثانياً: غبطة اللحياةالأبدية 
وقوامها امتع بالحضرة الإلهية الى تعجز قوى الإنسان الطبيعية وحدها عن إدراكها 
إذا لم تؤيدها نعمة إلحية . ومن هنا تنشأ ضرورة وجود سلطتين لتوجيه الإنسان 
مقابل غايته فى الحياة . سلطة احبر الساتى الذى يقَودٍ الحنس البشرى إلى الحياة 
الأبدية بوساطة الوحى . وسلطة الإمبراطور الذى يقوده إلى السعادة الزمنية بوساطة 
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التعلم الفلسى . وبما أنه لن يستطيع أحد أن يحقق ذلك » أو لا يستطيعه إلا 
القلائل وبعد جهد كبير » إلا إذا هدأت الرغبات اللخامحة » وتحرر ابلس 
البشرى لينعم بالراحة الى تنشرها سعادة السلام » كان ذلك هو الغاية الى 
يجب على الوصى والأمير معآ أن يعملا لما . وبذلك يمكن أن تمر هذه الحياة 
الدنيا فى حرية وى سلام»!١)‏ . 
كذلك دعا دانى إلى تأسيس دولة عالمية . ويمكن القول إن مثل هذه 
الدعوة لم تستند قط إلى أسس أعلى من الأسس الى وضعها داتى لما » قال : 
إذا أخذنا لخن البشرى عجموعه نجد أن وظيفته الأساسية هى تحقيق 
كامل إمكانياته الفكرية باستمرار . أولا بوساطة التأمل وثانياً بوساطة العمل الذى 
هو امتداد للفكر ومستمد لأهميته منه . . . ومن الواضح أن الحنس البشرى 
لا يستطيع أن يحقق مهمته بسهولة وحرية إلا إذا تيأ له جو من الحدوء والطمأنينة 
والسلام . . . ينتج عن ذلك أن السلام الكلى هو أفضل الأشياء الى أعدت ى 
سبيلغبطتنا . ومن هنا فإن النذير السهاوى الذى رن" فى أمماع الرعاة لم يبشر 
بعروة أو لذات أو مراتب عظيمة أو حياة طويلة أو صحة أو حمال . ولكنه كان 
نذيراً للسلام . وكذلك أيضاً كانت تحية المسيح المنقذ للناس إذ قال : « السلام 


لكم جميعا» كي 


فإذا أردنا إذن القضاء على اروب وجميع أسبابها وجب أن تخضع 
الأرض بكاملها وكل شعوبها لأمير واحد يمتلك كل ما يحتاج إليه فلا تنشأً 
لديه رغبة فى شىء ليس عنده . ويكون بوسعه حينئذ أن يجمعل الملوك راضين 
بحدود ممالكهم ؛ فيخم السلام » ويحب الناس فى متلف ديارهم بعضهم البعض 
وتتحصل كل عائلة على جميع ما تحتاج إليه بفضل هذه المحبة فيعيش الإنسان 
بسعادة دائمة وهى الغاية البى خلق من أجلها . . . (10), وهكذا يتضح أنه لا بد 
لتحقيق رخاء العالم من ملكية أو إمبراطورية 9" , 


١/١ 


ويسرد دانبى بكلمات مأثورة دليله من أجل إقامة محكة دولية : 

ودين بع بين أميرينليس لأحدهما سيادة على الآخر وذلك سبب 
هفوة يرتكبانها أو | 9 جنيه أحد رعاياهما . فلابد من فض التزاع بينهما وإعطاء 

حك بحقهما . ولا كان أى منهما لا يعترف بالاخر لأنهما لا يخضعان لبعضهما 

البعض » والند لا يمكن أن يسيطر على الند ٠‏ وجب أن يوجد فريق ثالث له 
سلطة أوسع ليحك : ف التزاع بين الاثنين بفضل قوته , 59) , 

هذه السلطة الكلية الشاملة الى نادى بها دانبى بالنسبة للإمبراطور ادعاها 
البابا لنفسه ومارسها فى الواقع . وعلى هذا الأساس فإن البابا أنسونت الثالث » 
الذى أعطى ملك فرنسا الأملاك التى كانت تخص ملك الإنكليز فى البلاد 
الفرنسية » دافع عن حقه فى تسوية النزاعات وفض الحلافات قال : 

«إن منواجينا وحقنا تقويم جميع الأفراد المسيحيين حين يرتكبون خطيئة 
ميتة » وإذا رفضوا الانصياع لما نقول وجب أن نجيره, على ذلك بفرض العقويات 
الكنائسية . وإذا قال أحد من الناس يحب أن يعامل الملوك بطريقة وسواد الشعب 
بطريقة أخرى » أجبنا مستشبدين بالشريعة الإلحية إِذ قال الله تعالى : « احكوا 
سواسية بالعدل القوى والضعيف » والكبير والصغير دون تمييز بين الأفراد » . 
ولكن إذا كان واجبنا أن نقاوم خطيئة الإجرام فإن من واجبنا بصورة أخص 
أن نفعل ذلك حين ترتكب خطيئة ضد السلام ,40" . 

ودانى يعبر فى تعظيمه لفكرة الملكية الشاملة أفضل تعبير عن المثل الاجماعى 
الأعلى للقرون الوسطى » كا فى قوله : 

غاية الله أن تعكس جميع الأشياء مشاببتها له قدر ما تنمكن من ذلك الطبيعة 

الخاصة بكل منها . . . وينتظ الحنس البشرى على أفضل شكل » وين أجل 
أفضل غاية عندما يسعى للشبه بالله إلى أبعد حد ممكن . والحنس البشرى يصبح 
قوى الشبه بالله عندما يكون أقرب إلى الوحدة » لأن مبدأ الوحدة هو ى جوهر 


فل 
الله وحده . ولذلك جاء فى الكتاب المقدس: « اسمعى يا إسرائيل» الرب إنا 
هو واحك 6. ويصبح الحنس البشرى واحداً عندما يتحد مع بعضه البعض ارين 0 
الوحدة . . . تلك الوحدة الى ضمت بين جناحيها الواسعين جميع الأفراد وجميع 
الشعوب » بل قل جميع الوقات على وجه البسيطة ؛ وكل حقيقة جزئية صغيرة » 
وحملها كلها على أجنحة الروح نحو الوحدة السامية المتعالية» وحدة الله ذاته » 
هذه الوحدة هى المثل الأعلى الساتى للعصور الوسطى . 


ايفان 
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الكتاب الثانى 


عام المضة الجديد 


الحديد فما يعنى به العصر اللدديث 


الإنسان الطبيعى 


عمو الروح الإنسانية التدريجى : 

يصعب بالطبع أن نتحدث عن الهضة كما لو كانت عصراً واحداً أو قوة 
واحدة أو كما لو كان ها تاريخ «عين كالثورة اوسا عا و 
تميزت به حياة إيطاليا ونتاجها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر من 
مآس وجمال ألم . لم يكن عصر الإنسانيينوازدهار الفنون الإيطالية من الأحداث 
الرئيسية فى حياة الشعوب الغربية . فهضة القرنين الثانى عشر والثالث عشر المبكرة 
كانت بلا ريب مولداً جديداً للعقل » بِيمًا نجد أن القوى التى تمخضت فى 
القرون الوسطى ‏ والتى ظهرت بوضوح ف القرن السادس عشر عاملة على هدرم 
النظام القديم - لم تحددث ثورتها الأساسية فى طرق التفكير الإنسانى إلا فى 
القرنين السابعم عشر والثامن عشر . وبع ذلك وبالرغم من أن الأشكال القلرعة 
والاعتقادات القددرعة استمراء نسبيا دون تغير » فإن ذلك الدور الى نسميه 
تساهلا بالهضة » كان يتميز بازدياد قوة المواقف والعناية الى لم تلعب حتى ذلك 
الوقت سوى دور ثانوى فى حياة أوروبا الغربية . ولقد فجرت هذه العناية 
لمتزايدة القيود الضيقة والدقيقة التنميق » الى كانت تحد عام القرون الوسطى ؛ 
وتركت الناس يتلهون بحطامها المتناثر . وخلفت للعصر التالى مهمة البحث عن 
الأسس الواسعة التى يمكن أن يشيد عليها بناء جديد من ذلك الخطام . 
هكذا قيض لقصر فرساى المنظ الدقيق : أن يعقب كتيسة رايعز . 

اخحينل 
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ولأن كانت الظاهرة الرئيسية ى عصر البضة زيادة فى الو » وتحرراً 
من روابط أثبعت الأيام أنها قيود ء فن البديهى أننا نجابه هنا قوى -جديدة 
نشأت داخل نظام قديم »ع يرافقها توثر وضغط ٠»‏ وبحاولات غير مستقرة 
للتوصل إلى نوع من الملاءمة بين أنواع الولاء التقليدية والدعوات ,ابخديدة . 
فلقد كان عصر الهضة والإصلاح الديى عصر تسويات وحلول متوسطة فوق 
أى شىء آلخر . وإذا كان الكثيرون قد ثماوا بما فى الحياة من حمال وثْروة من 
الشهوات والرغائب ٠‏ عندما استبد بهم الفرح بالافاق الخديدة» فإن آخرين 
يفوقنهم عدداً كبر وذو وصدظ وقفوا علىعتبتها وجلين مترددين » ليخسروا البيت 
الذى نشأوا فيه ولكندون أن يجرأوا على انجازفة إلىهذا العالم المدهش. م إن إن 
أفضل ما ف الهضة والإصلاح - وهو الاندفاع الفى النبيل ‏ كان لا يد له 
أن ينتبى ليحل محله ما كان الناس بحاجة إليه ‏ وهوعمل الرجولة الناضجة وما فيه 
من صعوبة ومشقة . كذلك لم يكن أسوأ ما فى الحركتين ليستمر : وهو 
التسوية المتناقضة بين التقليد المسيحى من جهة والنظرة الطبيعية الونية لحياة 
الإنسان ومشهدها منجهة ثانية . ولابد منالقولهنا إن الناس لم يفهموا أينّا من 
الحانيين : فتمد كانت الشعوب الغربية» وهى نترك العالم القديم » سائرة فى 
الطريق الموصل إلى العالم الحديد : تتناول فى طفة كل ما يقع تحت أيدديها من 
كنوز الإغريق ورمما . ولكن ما من إنسان استطاع أن يدرك طبيعة ذلك العالم 
الجديد حتى كان آخر القرن السابع عشر. ولم تؤثر فى الرجل العادى مختلف 
خصائص هذا العالى » إلا فى القرن التاسع عشر. حتى إننا نلحظ فى مسرحيات 
برتارد شو لأول مرةء بأن القدديسين من أمثال جان دارك يتحدثون فى غير انفعال 
عن البروتستانتية والتقومية » اللتين كاننا تتأهبان للظهور . 

إن امتنخ المنتظم الذى ساد القرون الوسطى ؛ سمح لاقوى الى خلفته بأن 

تنمو إلى أن تجاوز نوها بصورة طبيعية ذلك الإطار الثايث الضيى الذى كانت 
تعمل ضصمنه. م إن ما تراكع تدريجاً من فافض الإنتاج الاقتصادى» وما تجمع 
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من أنواع السلع الكثيرة . ونمو سكان المدن . وازدياد الرغبة ف المعرفة » جميع 
هذه الأمور دفعت بالناس لأن يزدادوا اهتاماً بأنفسهم و بمحيطهم . فاتجهوا 
بشوق صوب آداب الإغريق وروما . الى كشفت الم عن أناس كانوا مهتمون 
بمثل ما يبتمون هم به . وهذا بدوره دفعهم تدريجاً لآن يدرسوا العالم الواقعى 
الذى كانوا يعيشون فيه . أما تدرج الرياسات المعقد لجتمع القرون الوسطى » 
وما تضمنه من رقابة جماعية ثابتة » فد عجز عن سد الحاجات والمطالب, 
الحديدة الطبيعة الإنسانية » وعن تنظم مختلف ضروب الفعالية البشرية المتنوعة 
المتغيرة . وتفجرت القوى المتركزة فى الأفراد فحطمت تلك اللحيوط الدقيقة الى 
كانت تنظمهم فى روابط حماعية . وازداد التأكيد على الإمكانيات الفردية ء 
والتعبير عنها » فى كل ميدان من ميادين النشاط البشرى من دين : وعلم ؛ 
وفن » وحياة اقتصادية » ورقابة سياسية . وتناقص الاهتّام ى تنظم هذه 
الإمكانيات ضمن وحدات جامعة : وضعف إحساس الأفراد بالمسؤولية الجماعية؛ 
وأصبحت الفردية والكفاية مثلا أعلى لهذا الدور . ومن هذا المثل الأعلى انطلقت 
محاولة جديدة فى بناء نظام جديد للمجتمع » رياضى وآلى أكبر منه عضوي 
ورياسيا . 

لقَد تحدثنا عن قوى جديدة أخذت تعمل من ضمن الأشكال القديعة . 
وكانت هذه القوى متعددة أكير مها بسيطة . لكنها كانت كلها ذات علاقة 
وثيقة بالقوة الأساسية التى سبق أن رأيناها تخرج البرابرة من حياة الرواد 
الخاهلين » وتؤدى إلى بناء القرن الثالث عشر » ذلك هو العو الاقتصادى الذى 
مر به المجتمع الأورولى تأدى فى بادئ الأمر إلى نشرء المدن وأخذ الآن يعمل 
على نشوء الأثم . إن التجارة والثروات المادية هى وحدها الى تستطيع أن تفسر 
نشوء الحضارة الغنية المتنوعة الى عرفتها فلورنسا مديتشى » أو فرنسا فى زمن 
فرنسوا الأول » وأمانيا فى عهد لوثر » أو هولندا فى زمن إيرازموس . وهى العوامل 
ذاتها التى أدت إلى تأسيس أثينا ى عهد بريكليس ورمما الإمبراطورية . حتى 
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لنستطيع أن نفسركثيراً من ضروب التباين بين هذه الثقافات امختلفة باعتبار تغير 
العلاقات ما بين الطبقات الزراعية القديمة وطبقات التجار الخدد وأصعاب 
المصارف . على أنه يشترط الحذر من الانزلاق فى تفسير يالغ بالبساطة للأشكال 
اللخاصة الى اتخذتها الحياة فى فلورنسا أو فى لندن . وعلى ذلك لا يجوز لعالم 
أن يحد تفسيراً اقتصادي! للغبطة التى كان بترارك يحدها فى المناظر الطبيعية . 
أو عن أساس صراع لوثر مع شخص الشيطان» مهما صعب فهم مضمون 
هذه الأشياء» بدون الرجوع إلى الاقتصاد . 
ليس لنا أن نسرد هنا قصة التغيرات الاقتصادية الحائلة والمعروفة . تلك 
التغيرات التى بدأت قوتها تتأهب تدريجاً من حياة المدن فى القرون الوسطى ع 
وما لبقت أن اندفعت بسرعة متزايدة ى حياة المال والتجارة والزراعة والصناعة» 
حتى أخذت تحدث انقلابات ف الحياة اليوم تفوق ما أحدثته أى وقت سابق . 
لكن مغزى هذا الو يجب أن يظل حيا فى عقولنا إذا حاولنا فهم تكون العالم 
الحديث . فقد استوجب التوسع التجارى اقتصاداً نقدياً ليحل محل اقتصاد 
المقايضة وتبادل السلع والمنتهجات الذى كان معرمفاً فى أوائل القرون الوسطى . 
فتدفقت من مناجم ألانيا ثروة من الفضة وصبت أميركا كنوزها من الذهب . 
وازدادت ثروة الملوك والنبلاء وفاقهم التجار بالغى . وسرعان ما نشأت فى المدن 
الإيطالبة والألمانية المصارف وأصحابها وما تتضمنه من أنظمة التسليف . واستثمر 
الأغنياء من أصعاب المصارف كال فوغر - ثرواتهم ى مشروعات واسعة 
من تعلدين وصناعة وتربية مواشى وزراعة قمح . وخلقوا رأسمالية مكتملة . 
وأصبح كبار رجال الأعمال وأصعاب الشركات التجارية بحاجة لإنتاج أضخم 
بكثير نما كان يستطيعه نظام النقابات . وفتشت التجارة على عوالم جديدة 
تغزوها فوجدت الحند وأميركا » وبذلك حلت سلع المعيشة الضرورية محل السلع 
الككالية فى التبادل التجارى. واتضح أن المدن وحدات جد صغيرة وضيقة » 
وأدركت التجارة حاجتها إلى أفق قوىقادر علىتأسيس الإمبراطوريات الاستعمارية . 


مما 
فى وجه هذه التغيرات الخارفة اتضح العجز الكلى لنقابات المدن القديمة 
وتنظيماتها التقليدية القائمة على أساس خدمة بيئة صغيرة . وعندما أخذت ى 
الانحلال أو قضى التشريع على وجودها. ازدادت الطبقة الجديدة من أصعاب 
المصارف الرأسماليين قوة . وحلت طبقة البورجوازيين ‏ وهى الطبقة الوسطى 
الكبيرة ‏ محل الكنيسة فى قيادة مجتمع المدن . ولاكانت هذه الطبقات التجارية 
بحاجة إلى حكومة ثابتة مستقرة لحمايتها ضد منافسها ف البلاد الأخرى : وإلى 
التحرر من تدتحل النبلاء الإقطاعيين السخفاء: فقد عملت على بناء حكومات 
ملكية مركزية قوية . ثم إن التأييد الاقتصادى الذى كانت تستطيع تقديعه 
للملوك القوبين » بشكل قطعات عسكرية متحركة وضرائب مالية: مكنت 
هؤلاء من تجهيز جيوش قوية وحررتهم من الاعتّاد على التجهيزات العسكرية 
التى كان الإقطاعيون يعدونها . وأدى هذا بالنتيجة إلى تقوية الروابط القومية 
صمن بلاد واحدة ء وإلى توطيد دعام و السلام الملكى » و ١‏ القانون الملكى » . 
هكذا غلب الإقطاعيون على أمرهم وأحذدت أراضيوم . ولم تكتف الطبقات 
الوسطى بذلك» فتحولت إلى الكنيسة تهب 5 وتجردها مما ى يدها . 
وسخرت الفن والعلم لقجيدها » كما أخضعت الطبقات الدنيا للخدمتها . ونا 
عظمت قوة المال والتجارة » أخذت قوة المتمولين والتجار ف السياسة والاجتاع 
تزداد يوماً عن يوم . ولم تعد غاية اميتمع خدمة الله عن طريق المحبة المسيحية 
وإما أصبحت غايته تأمين الرنحاء القوبى خدمة للطبقة الوسعلى . 
اقتضى هذا الهو السريع تكبيفاً جديداً جوهرينًا فى مؤسسات الجتمع 
كافة استوجب أيضاً إعادة بناء الحياة الفكرية بكاملها . ومع أن التغيرات الى 
اختيرها العقل الأورونى فى هذا الدور » وما تكشف له من معرفة جديدة ومثل 
عليا جديدة » كانت متوقفة على عدد كبير من العوامل الأخرى » لكن 
كل اعتقاد جديد » وكل تغير فى النظر إلى الإنسان ومصيره » كان من صنع 
أناس عاشوا فى مثل هذا امجتمع وتأثروا كثيراً وفكل أمر » بالقوة التى كانت 
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تعمل فيه . ولا يمكن أن نفهم الآمال الخديدة للأمم الأوروبية وساثر هذه الأثم 
وأخطاءها إلا إذا فهمنا هذا الأساس الذى ارتكزت إليه . ولكن إذا يحثنا عن 
جذور عام اللبضة الحديد فى الأحوال الاقتصادية فإن تبريرها ومعناها يقومان 
على الروح والعلم الحديدين اللذين هدها الرهبانية والعلم الأرسطوطاليسى » كما 

هدمت الرأسمالية والإقطاعية والنقابات . 

تقوم هذه الروح اللخديدة فى أعماقها على اهام متزايد فى اللدياه الإنسانية 
كا يمكن أن نعيشها على هذه الأرض » ضمن حدود الزمان والمكانء ودون 
ارتباط ضرورى بالعالم الثانى أو الأخروى. وهى تعى بالنتيجة انحلال تلك 
الثنائية الشرقية التى زعمت على مدى سنين طويلة» بأن شهوة الحسد إم فى حق 
الروح : وظهور اعتقاد محلها يقول بأنه لايمكن أن تكون إناً حياة الحسد 
والروح المنصهرين ف إنسان واحد » بل هى خيرء وتعنى أيضاً أنه حين قدم 
اجتمع للفرد حياة أفضل من ححياة المنجم الفجة الى تستنزف العرق والدماء فإن 
مزاج الرهبانية الانعزالية أخذ فى الأفول وحل محله مفهوم جديدء حيوى لمنزلة 
الإنسان وإلعذوبة والمجد الناتجين عن كونه حيواناً عاقلا. 

وحدث أن أولئتك الذين شعروا بتداء التجربة البشرية كان ىق حونتهم 
مت كين يمقطعرق الانفات ليه > آدت جيجه شعويه متدقعة منلهم نوآزاء 
حياة الإنسان الخرة فى محيطها الطبيعى . وتركت الحماسة المحمومة » الى 
جعلهم يجددون فى هذا الأدب تثبيتاً حوافزهم الداخلية فى وجه مجتمع مدنىغى » 
أثراً لا ممحى على الشكل الذى أخذه هذا الاهتام ى الإنسان الطبيعى . ولكن 
لو افترضنا أن جميع مخطوطات الإغريق وروما اختفت وراء كتاب الكاهن ى 
الفروض الدينية فإن النتيجة ماكانت لتختلف اختلافاً أساسياء إذ كان لا بد 
الناس أن يتجهوا صوب الإنسان والطبيعة . ورعا لم يكن العالم الخديد 
ايخرج إلى الوجود بالسرعة التى ترج بها » ولكن ربما أيضاً إن أمكن تجنب 
كثير من التيه والضلال » الذى بره الإنسان أثناء سيره فى الأزقة المظلمة . 
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والحقيقة أن النبضة اكتشفت الآداب الإنسانية لكنباوجدتها فى فلوريسا أو 
أوغسب رخ أو باريز ٠١‏ لا فى الكتب القديمة . فالكتب كانت دائماً فى مكاما . 
وق اكتشفها الناس حين نموا وأصبحوا قادرين على فهمها .فشيشرون الذى 
صقلته المدنية . والذى أخذه عالم الإغريق الفقكرى فأخرجه من المباحث الآية 
الحرة "كما عرفتها أثينا ونقله إلى اللغة الرومانية ‏ لغة السو والحاكم » والذى 
اطرح من حككمة هيلاس - الى كانت ركو ره مك كر كا اعنام اسل 
الإنسان كل ما أبعد العقل عن أهواء حياة الإنسان الفانية وإرادته : أصبح 
بصورة طبيعية معبود أولئك الذين كاتوا ينفقون أيامهم ى القصور أو فى الساحات 
العامة . أما مفهومه للثقافة أنها بصورة أساسية دراسة الإنسانية والآداب 
عدو اانا عدكقةتممسصاط حنننط5 قل وجد ترحيباً لدى المستائين من 


« الحقائق الإلمية » الى سبق أن نادى بها توما الأقويى . 


النزعة الإنسانية فى القرون الوسطى : 

والحقيقة أن هذا الاههام بالإنسانية عاش بصورة قوية واضحأ منذ العصور 
الى سبقت غزوة المسيحية للبرابرة. فا حياة التى صورها هومير وس ف الملاحم الوثنية 
تعكس لنا الوجود الإنسانى » ولا ريب ف أنها لم تضع قط تحت تآثير المثل 
الأعلى فى القداسة . وجل ما استطاع التقليد المسيحى أن يفعله هو أن يشوه 
سمعتها » خاصة بين طبقة الكتبة التى كانت ى حوزتها ملكة التعبير الأدلى . 
وقد انتشر خلال القسم المتأخر من القرون الوسطى تيار من الأغانى المتبذلة 
تمجد القتع الصريح بالحياة وملذاتها . وكانت هذه الأغانى كثيرة التحرر 
مفرطة فى وصف النواحى الحيوانية لأنها كانت تعيش فق الخفاء مومظ علند5 
ولم يسع وراء اللذات الحنود المستبترون فحسب ء بل إن « الكتبة» أنفسهم 
الذين كانوا يرتفعون » بعد أن تتقدم بهم السن » فيؤلفون الحلاصات ٠‏ وينظمون 
الأناشيد للعذراء ٠‏ كانوا يقضون ستى دراساتهم فى الخامعات الكبيرة مستهترين 
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ناظمين القصائد الغنائية فى اللحمر والنساء . من ذا الذى يقرأ تلك الأغانى الى 
نظمها الكتية التامبون » ويعتقد بعد ذلك أن عصر الحروب الصليبية كان 
عصر كبت تحت وطأة الخوف المرعب من جه ؟ فأما المتتصرون فكانوا 
يحيون فى ظل أنغام عبدتهة سسدعةمون : وأما سواد الناس فكانت أغانيهم 
على المط التالى : 

نحن فى تجوالنا 

مغتبطون مشرفون 

تارا تانتارا تاينو 

نأ كل حتى الشبع 

نشرب حى العالة 

تارا تانتارا تايئو 

نضع الحرق على أجسادنا 

تارا تانتارا تايثو 

تمرح إلى الأبد 

نهل من الححم 

تارا تانتارا تاينو 


أخ كاثوليكى 


رجل رسولى 

تارا تانتارا تاينو 

تلتصق صدور بعضنا ببعضنا 
أخ يعاق أنواه 


تارا تانتارا تايتو )١(‏ 


وحالما نشأ أدب علمانى عاى فقد صدر نفس القتع الوتّى خيرات الحياة » 


لاما 


الرفيع منها والوضيع . فالشعراء المغنون ( التروبادور) فى بروفنسالمرحة الذين 
أثارغضب دومينيك المتشدد استمتاعهم بالحياة وهر بهم منها بشكل غير طبيعى ٠‏ 
دفع بالبابا لأن يشن حلته الصليبية على الألبجنسيا . حولوا الفروسية المسيحية 
إلى تمجيد الحب الإنسانى . وى بلاط الإمبراطور فريدريك الثانى ٠‏ ويوم 
كان القديس فرنسوا ينشد ويتسول قأومبرياء عاش هؤلاء المغنون المرحون 
وأسمتمتعوا ا بملذاتهم قَْ أجواء لا تقل غنى وثقَافة وقسوة عن أجواء أى من حكام 
اليبضة المستبدين . و إن ١م‏ الأسلوب |! أرقيق الحديد 6 الذى أنحذه دانى وغيره 
من شعرا اء شهالى إيطاليا عن هؤلاء كان يرمز ! لى الآشياء السماوية قَّ صور أرضية 
للغاية . ومن الخلبير بالملاحظة أن أكثر هذه القصائد صراحة وواقعية نشأت 
من الثقافة البورجوازية فى المدن . فالأأقاصيص الفرنسية البذيئة وصفت بصورة 
حاذقة العتع عم ضروب الحياة كما كان محصل ف الواقع » وتميزت بشخف 
خاص قُْ سرد 5 قصص الما كر ين الأوغاد ومثالب الكهنة 5 57 تمجاه ذلك ة ىق 
قصائد شوسر المتعددة الألوان ٠.‏ ومعرض صور الأوغاد الى رسعها بوكاشيو 
ونجدعند توما الأقوينى المعروف يجديته مزيحاً ما بين هذا الحس بما فى الأشياء 
الإنسانية من جدوى وكرامة » وبين إنسانية أرسطو القديمة . وليس لدى 
الأقوينى أى أثر للتقشف . يل إن حميع بحثه ف اميد عبرل ين نح البداً 
الأرسطوطاليسى القائل بصرورة سيطرة العقل الذى دتميز به الإنسان عن غيره . 
لأن هذا المقل + وهنا العقل وحده » هو الشووانية الى يحب أن تنتظ . ومع 
أن وأس سكولاستيكية القرون الوسطى قد وصل إلى السماء فإن أقدامها كانت 
متمركزة بثبات على أرض صلبة مكونة من تقدير إنسانى لحياة الفرد باعتبارها 
اتحادآ عضوينا من الروح وابلسد . 
والحقيقة أنه ابتداء من القرن الثانى عشر وما بعده زاد احترام هذا الموقف 
وهذه الاهتامات . واندمج القرن الثالث عشر بصورة غير مرئية تقريباً فى 
الحركة الثى نسميها بالإحياء الإنسانى ولكن بالمعبى الضيق . ويتحدث الفن 
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عن نفس القصة الى يتحدث عنها الأدب: فالعذراوات والقديسون الأقدمون 
فى شارتر وما يعسكونه من براءة الطفولة وملامح الفناء فى الذات الآلحية يتحواون 
إلى رسوم واقعية . وتنقلب صور العذراء التقليدية البزنطية إلى فتيات قرويات 

إيطاليات . 


اكتشاف إنسائية الآداب الكلاسيكية : 
كان جد طبيعى أن ترجه هذه الاهتامات الناس بازدياد مطرد إلى آثار 
الماضى . والاهتام بآداب الماضى يعود بالحقيقة إلى تأسيس اللخامعات فى القرن 
الثانى عشر .حيث كان لأوائل الطلاب فيها من شديد الولع بالاداب الكلاسيكية 
قدر ما كان للعلماء فى القرن الرابع عشر . فتلميذ إبيلار جون سالسبورى جمع 
ما خخلقه الشعراء اللاتين وكان يتلذذ بقراءتهم . واكتشاف أرسطو والاهتام الذى 
عقب ذلك بالعلم ويمصير الإنسان أكثر من الاهتام بحياته لم يكن له من أثر 
سوى تأخير الأحياء الذى تم فى ما بعد . وكانت أوروبا تتعلم من الماضى آخذة 
منه ما تحبه . أما ف داتى فإننا نستشف ينفس الوضوح هذين النوعين من 
الاهتام : فهو متأثر أبلغ التأثير بروما القديمة » كنا أنه يستخدم الرموز المسحية 
والوثنية ىق كتابه الخال . وأما يترارك الذى كان ق السابعة عشرة من العمن 
حين مات نا فيمثل الطليعة فى هذا الاتجاه الحديد . كان ا شاكدًا 
بأرسطو » محتقراً لقيمة الكتابات المدرسية ( السكولاستيكية ) من ناحيتها 
الإنسانية والأدبية “متعشقاً أمجاد هذا العالم وتوعما العام قينا ل 
فوضع رسالة قيمة عذوامها « رسالة للأجيال التالية » سرد فيها ترحمة حياته . وكان 
أيضاً ولع بشيشرون يحبه أكثر من أى شىء آخر » اكد نل اقصائد الغزلية 
الخالدة لمعشوقته الأرضية لورا باللغة الإيطالية » وتمبى مع ذلك لوأن خروجه هذا عن 
لطريقة الشيشرونيةى الأدب والفكر عحى منحياته. وكان ذا شغض شدي باقتناء 
ل القديمة يثير غضبه إهمال الناس لما ويشكو أنه جاء قبل زمانه » 
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قال : «لقد كان لى ٠‏ بين جميع الموضوعات الكثيرة اابى تلذ لى ٠‏ اهام خاص 
بالأقددمين . ذلك أن العصرالذى نعيش فيه أثارة.ورى الدائم . ولولا عبت لنفر 
من الناس أعزاء على" لكنت آثرت أن أولد فى أى زمن غير هذا الزمن . 
ورغبة منى فى أن أنسى العصر الذى أعيش فيه سعيت باستمرار إلى أن 
أنتقل بالفكر إلى العصور الأخرى . ومن هنا كانت لتتى بالتاريخ ٠‏ ") 
والحقيقة أن استجابته للدعوة الخديدة واحتفاظه بالقديم كانا ثما يز عصره . 
فقد صدف عن أرسط و آخذاً بفلسفة أفلاطون . وقال حين رأى الناس يستشهدون 
عن ثقة بالمعلم الأول : « تساءلت أحياناً وأنا أبتسم كيف استطاع أرسطو أن 
يعرف ذلك لأن الدليل عليه لم يقم بالبرهان العقلى ولابمكنأن يثبت بالاخعتيار» ") 
وأخذ من التفسير ما يعتمد على العقّل مؤثراً إياه على التفسير الذى يذهب وراء 
العقل . ومع ذلك كان من الناحية الدينية أميناً لعالم التقرون الوسطى . قرأ كتابات 
آباء الكنيسة لكنه أعجب بأوغسطين إنساناً أكثر مما أعجب به مفكراً . 
وأول المؤلفات اللاتينية تأويلا رمزيدًا وكان مع ذلك دقيقاً. وحبذ حياة الرهبانية 
واعتير أنها تتبح للعالم حياة الحدوء الى يحتاجها . فهو مزيج غريب من القديم 
والحديد بلخص موقفه على هذا الشكل : « هنالك نوع من التبرير لطريققى 
فى الحياة . فقد يكون امود وحاده هو ما نسعى وراءه على الأرض . لكنى أقنع 
نفسى أن ذلك حق طالما نحن باقون عليها . إن مجداً آخر ينتظرنا فى السماء . 
ومن يصل إليها لن يرغب ف التفكير فى الشهرة الأرضية . هذا هو إذن النظام 
الطبيعى : أن تأتى الأشياء الفانية فى المرتبة الأولى فى هذا العالم الفانى . بم تعقب 
الإدارة الخالدة الإدارة الانتقالية . والتدرج من الأولى إلى الثانية هو التدرج 
الطبيعى » . 9؟؟ ولكن لندع الآن بترارك يتسلق جيل فانتو عصدمنم؟ ليلق 
نظرة منه ‏ وهو إمعان فى الضلال فى أعين الوسطى ! وعلى قمة اخبل يقرأ 
ما كتبه أوغسطين عن الخطيئة وشهوة الحسد . 
وأطل من وراء شيشرون عالم آخر . عام مدن كفاورنسا كان الإنسان 
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المواطن فيه محوراً للاهتام البشرى الواسع فى العلم والفلسفة . وتلهف بترارك 
وصديقه :وكاشيو على تعلم اللغة الإغريقية » فتحملا بصبر من أجل ذلك 
فظاظة محتال يونانى نصباه أستاذاً » وأحذا يع.لان بعشقة على ترحمة هومير وس . 

و يتمكن أحد من قراءة اليونانية حتى كان ابخيل الثالث من الإنسانيين . 
وعندما قبل أحد مثقى البزنطية واسعه كريزولاروس منصب أستاذ فى فلورنسا 
كان ذلك يوماً عظيماً . ويعطى لنا برونى تصح8 صورة عن روح العصر 
حين يقول : 

وكنت ححيتئذ أدرس القانون المدنى . . . لكننى كنت أتحرق لحفة للقيام 
بدراسات أكاديية . وصرفت جهوداً كبيرة لدراسة الديالكتيك وعلم البلاغة . 
إلا أنه عند ما جاء كر يز ولاروس انتابتنى أزمة قوية إذ حسبت الحرب من دراسة 
القانون محجلا . ومع ذلك فقد اعتيرت ترك فرصة دراسة الأدب الإغريق جرماً . 
وكثيراً ما كنت أقول لنفسبى مدفوعاً حماسة الشباب « حين يتاح لك أن 
تحدق ببومير وس وأفلاطون وديموستين وغيرهم من الشعراء والفلاسفة واللحطبا 
الذين يتناقل ل قُْ الخارج أخبارهم العظيمة » وأن تتحدث معهم وتتثقف 
بعلومهم العظيمة ؛ برب منهم 86 نفسك هذه المتعة ؟ أتهمل هذه السانحة 
التى أتاحتها السماء ؟ لم يتعلم أحد من الناس فى إيطاليا آداب الإغريق خلال 
سيعمائة سنة ا ار . 
إن القانون المدنى له علماء فى كل مكان » فلن تفوتك فرصة تعلمه . ولك إذا 
اخحتى هذا العالم الوحيد فى الاداب الإغريقية فلن 3 أحد أن يعلمك 
إياها : وولا غلبت أمام هذه الحجج استسلمت لكريزولاروس «أنا ممتلىء 
حماسة للتعلم منه . حتى إنى كنت أتابع فى الليل بل وى أثناء النوم ما كنت 
أدرسه عليه فى الهار » .©) 

عثل بترارك وبرونى هذه الحماسة الأولى . أما العلماء الذين تبعرهما فقد 
كانوا أكثر نقداً وأكثر تأثيراً . وبدأ طلب العلم بين الناس وكأنه لا يعوف 
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حددً! . وكان الحواب عليه طبع الكتب بوساطة الأحرف المتنقلة عوضاً من كتابة‎ 
الخطوطات على الرقوق . وقد عمل أربعة وخسون ناسخاً خلال سنتين تحت إمرة‎ 
١6٠٠١ كوزيو دى مديتشى » فأنتجوا مائتى مجلد فقط . وعند ما جاء عام‎ 
كان فى أوروبا تسعة ملايين كتاباً على الأقل تحمل ثلاثين ألف عنوان‎ 
وما يزيد عن ألف طابع . وانتشرت الطباعة الخديدة بسرعة كان يستحيل‎ 
. تحقيقها لو أن المواصلات بقيت على الحال الذى عرفته به قبل ذلك بائة سنة‎ 
: ١451 وأول نموذج حفظ منها هو ما طبع فى ميز على بر الرين الأعلى قبل عام‎ 
وبعد ثلاث سنوات أسس غوتنبرج وفوست هنالك شركة أخرجت طبعة التوراة‎ 
الشبيرة » وكتاب دوناتوس فى الصرف اللاتيبى » وكأنهما رمزان للتعليمين الدييبى‎ 
. ١558 والمدنى أو لخركتى الإصلاح والإنسانية . ووصلت الطباعة إيطاليا عام‎ 
واستوكهلم بعد سنتين . والقسطنطينية‎ » 15/8٠١ ولندن عام‎ . ٠ وباريز عام‎ 
. 1444 ولشبونة عام . بها تأخرت ى أسبانيا حتى عام‎ . ١441 عام‎ 
كانت البلاد الرئيسية فى أورويا مجهزة بوسائل‎ 6٠ وهكذا عند ما جاء عام‎ 
:| طبع الوافر من الكتب . أما نتائج ذلك فى الحياة الفكرية فكانت بالغة جد‎ 
» ذلك أن عدد الذين يستطيعون القتع بأحسنمعارف أيامهم زاد بألوف الأضعاف‎ 
وزاد عدد الناس الذين كانوا يعتيرون القراءة والكتابة من الأمور المفيدة الخديرة‎ 
» بالعناية . كذلك تضمنت المكتبة الآن عدداً واسعاً متنوعاً من الكتب الزمنية‎ 
بيَا كانت مقتصرة على بعض المؤلفات العينة لآباء الكنيسة وعلماتها . وانخفضت‎ 
أسعار الكتب إلى ثمن تكاليفها فقط حتى لتبدو قليلة فى الواقع إذا قيست‎ 
بمقابيسنا اليوم . وأتيح للأفكار أن تنتشر انتشاراً واسعاً . ومع أن الكنيسة حاولت‎ 
أن توجه هذه القوة الخديدة بفرض رقابتها » فإن الطياعة قد جعلت استئصال‎ 
. شأفة فكرة أمراً مستحيلا‎ 

وفوق ذلك كله اتسعت حلقة المثقفين اتساعاً واسعاً بعد أن كانت مقتصرة 
فى السايق على الكهنة إلى حد كبير . وأصبح فى حيز الإمكان تحقيق ذلك 


ككل 
الانتشار السريع للمعرفة والاعتقادات الذى نسميه عهد التنوير . ويصعب أن 
نرى كيف أن الحركات الكبرى البى ظهرت ق القرن التالى » وهى تسرب 
مبادئ الموقف الإنسانى . وانتشار الإصلاح الديى » ونشوء الاداب القومية 
لدعم الدولة القومية : كان يمكن أن ثم كلها دون الصفحة المطبوعة . ولن 
خجل الأمراء من هواة جمع الكتب أن يقتنوا هاتيك الكتب المطبوعة» فإن 
أوروبا بكاملها تعلمت مها . ونشأت الخامعات أيضاً فى كل بقعة مراكز 
منيعة للعلم الخديد : تسع منها فى ألمانيا وسبع فى أسبانياء وظهرت المدارس لأول 
هرة فى المدن شراكز تدريبية لغير الكهنة » على غرار مدرسة ديفنتر فى هولاندا 
ومدرسة القديس بولس فى لندن . وأنحذ الأمراء والتجار يتبارون فى رعاية الآداب 
والقنون وبين هؤلاء ألفونسو أمير نابولى ‏ الذى كان شعاره كتاباً مفتوحاً والذى 
استقبل بإكبار إحدى عظام المؤرخ ليى من البندقية - ولورنزو العظمم سيد 
فلورنسا وصاحب المصرف فيها وراعى الفنون والاداب الذى اشهر بعرفته 
وغوايته لما والذى كان يرقص قف الحياة منشداً « ما أروع الشباب الحميل » . 
وجاء ليفقر ديتايل عاجداا:ة عممقاعر1 بالعلر الحديد إلىفرنسا عام ١447‏ 
حين كانكوليه »امن زعيماً ىإنكلترا وروخلين منلطعنمج فق ألانيا . وكان 
هؤلاء الشماليون أقل من الإيطاليين اندفاعاً مع المرح الوثّى » وأكثرحرصاً على 
أن يوحدوا بين حياتهم اللحديدة والتقليد المسيحى. وكانواء وهم النقاد للتوراة » 
والراغبون فى إصلاح الكنيسة مما علق بها من فساد» متجهين إلى أن يجعلوا من 
المسيحية عقيدة أكثر ساطة وصفاءء وأكثر ملاومة مع هذا العالم الأرضى . وبِيمًا 
كان الباباوات يستمتعون بالحمال : و يسوقون سافوئارولا الوقور إلى الموت ى ساحة 
الإعدام » كان ديتابل يكتشض رسالة يسوع وبروتستانتية القديس بولس . 
وكان إبرازموس المولندى ء أعظ, رسل حركة التنوير » يحرر التوراة » 
ويقوض فى ضربات مسددة يدهاء » النظام والمثل الأعلى اللذين سادا القرون 
الوسعلى ؛ وبمهد. الطريقللثورة على الكنيسة ‏ تلك الثورة الى انكسرقلبه أمامها. 


ل 


تراث رمما واليونان : 





ما الذى وجده هزؤلاء العلماء المتعطشون فى آداب رمما واليونان تما عبر 
يصورة فائقة عن العواطف الى شعر وا بأنها تنشأ حو ؟ لقد وجدوا علم نقد 
الأصول وهو حقل جاف» وصائل علر اللغة. ونوا الحماسة الى يتميز با 
العالم : وجدوا إدوار شيشرون وقواعد كوينتليان . وقد قضت هذه الآمور على 
الدراسة فى أوروبا أن تبومحصورة لمدة قرو نعديدة .فى تعلم آداب روما المصقولة 
المهذبة والى لا تخلو من هزال وضعف . ورافق ذلك اههام شكلى عقم بحطام 
اللغة » وبدراسة أساليب إنسانية طبعت على فكر سقم . والعناية ببشاعات 
تقليد هوراس وتعظم فرجيل . وإذا لم تخنق هذه الأمور الفكر العلمى فإنما 
قد أخفت هذا الفكر عن طلاب المدارس . ولقد دقع العالم بطرق لا نحصى 
هنآ غالياً لإحياء العلم . ولكن لم يكن هذا ما يحشعنه العلماء ولم يكن المذهب 
الصحبح ماوجدوه. فقّد أكتشفوا حجة كبيرة تؤيد قطع الصلة بروحالقرون الوسطى . 
ومن تناحر الحجج والثقاة المستندة إلهم نشأت الخرية مع الزمن . واكتشفوا 
حمال الشكل الذى كان الإنتاج الفنى أو الأدى طافحا به حولشم » ووجدوا 
فى أفلاطون تبريراً له . ولْن لم تكن لأفلاطونية البضة الحياة المكتملة الى عرفها 
الشاعر اليوناتى » جما جعلها تضيع فى أوهام صوفية الأفلاطونية الحديدة » وتج 
بالتنجم والسحر والأمور البارعة الباطنية الممزوجة بأحلام العرب والمهود » إلا 
أنبا استعادت على الأقل فرحها بالحمال . فعاشت فى فاورنسا ‏ يا فيها هن 
جو روحى وتفكك - أكاديية أفلاطون ثانية وكأنها فى رؤيا . هنالك حاول 
فيشينو ال مرجم والموسيى أن يوفق أفلاطون وموبى » وسقراط والمسيح + وقد أففى 
نفسه فى هذا العمل . وهنالك أيضاً احتفل بيكو اللطيف المتسامح الرقيق 
أمير ميراندولا » وأحد كبار الأسياد فى إيطاليا » بعيد ميلاد أفلاطون» 
وحاول أن يؤسس ديانة شاملة من الأفلاطونية واليبودية والمسيحية . وهنالك ببحث 
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باميو الكاردينال عن الحب : لا الحب الحسدىء وإئا الحب الذى يستقصى 
آثار الروح ىق الحمالء فأعاد إلى الحياة فيدراس أفلاطون » أو كاهنة 
سقراط الحكيمة ديوتها وكأنها صورة من صور بوتيشالى. ولا كان سبنسر 
متأئراً باعتدال أرسطو ققد طوع أفلاطون لخدمة السيدة العذراء وحمل إلى مروج 
إنكلئرا الحضراء حالا ساحراً أخاذآ . وأعاد أفلاطون بدوره إلى الرياضيات 
ما كان لها من مكانة » وهكذا أوصل أوروبا بطريق غير مباشر إلى العام 
الطبيعى الذى ازدهر فى الإسكندرية . واعتقد العصر يكل جد وقوة 
بما قاله شاعر الأساطير » من « أن الروح العظيمة تولد ثانية فى شاعر أو 

عاشق أوفيلسوف أو موسيى أو فنان » . 

ولكن أهم ما أخذه العلماء الإنسانيون عن شيشرون والإغريق » كان 
المتع السعيد الطبيعى السلم يخيرات الحياة فى حضارة رفيعة » وحكمة الاتزان 
وصحته : والاعتدال أو الوسيلة الذهبية . ووجدوا هنا أن اللذات غير الضارة 
والميول الطبيعية تعتبر الوسائل الى بوساطتما ينظ العقل حياة صا حة » لأنما 
ليست من الشيطان » فلاداعى إِذْن إلى اعتيارها ذنباً » إما أن يقهر بعون الى 
أو يهل منه فى جل وشعور بالعار . وكانت الحياة الطيبة بالنسبة لؤلاء 
الأقدمين فنا له أصول تحتاج إلى حذق» ولم تكن مجرد سلحظة منلحظات الغناء 
الروحى تنيعءث بعد عناء متواصل من تعذيب النفس وإرهاقها . وكان مثلهم 
الأعلى « الاكمال » وهو قيام حميع إمكانيات الطبيعة البشرية بوظائفها قياماً 
تاما كاملا . وحكتهم « كن كاملا » » كن صعيحاً قادراً فى العقل والمسد 
دون أن تضيع فرصة واحدة للنمو الشامل فى هذا العالم الغنى . ومع أن معظم 
الذين مجدوا حياة الإغريق الحرة تشوقوا بعد أن تحرروا جديداً من زهد الرهبانية 
والسيطرة على الذات ‏ إلى جميع أفراح الغبطة البشرية وآ لامها » وتحرقوا لحفة 
لتلك الساعة الطافحة بأمجاد الحياة» والى هى ف الحقيقة شديدة البعد عن 
الاعتدال اليوناتى» إلا أنه لم يوجد بينهم من احترق بهذا اللهيب » مثل غاستون 


١5ه‎ 

دى فوا الذى مات ف العشرين من عمره فى زهو الشباب وحماله . بعد أن ربح 

خسة انتصارات . ولقد تأثر الناس بكتاب أرسطو فى الأخلاق وطبقوا ميادئه 

فعلا فى حياتهم . ولئن استطاع عبقرى كليوناردودافنشى أن يسيطر على القوى 

الزاخرة فى نفسه فقد كان ذلك بفضل حكة هادئة وليدة إرادة لا تقهر . 

واو أخذنا كتاياً ككتاب سبنسر ١‏ ملكة الأساطير » لوجدنا أن المغزى الذى 
تضمنته أسطوريه الكبيرة هو مبداً الاعتدال الأرسطوطاليسى . 


الثورة على الأخلاق المسيحية : 


أدى كل هذا بالطيع إلى ثورة على الأخلاق المسيحية : فبدلا هن انحبة » 
حل الفرح باستعمال الإنسان للقوى الى وهبه الله إياها . وحلت الخريه 
والمسثولية بتوجيه العقل محل اضوع لإرادة الله . وأخذ البحث الفكرى اللخرىء 
يمحتل بالتدريج مكان الإيمان . ولم يفلح أحد فى التعبير النبيل عن هذا المفهوم 
لقيمة الشخصية الإنسانية فى ذانها قدر ما عبر عنه بيكو فى كتابه « خطبة قى 
كرامة الإنسان » الى تنافس فى روعنها نشيد الحوقة المشبورة فى مأساة انطيغون 
الإغريقية . قال : 

« عندئذ قرر صانع الكون العظم - الذى لم يشأ أن يبب الإنسان شيئا 
خاصً به أن يشركه فى كل ما نالته سائر المخلوقات الأخرى . لذلك أخذ 
الإنسان الذى صنعه على صورته ومثاله فوضعه فى مركز العال وقال له : « إيه 
يا آدم : نحن لم نعطك مقرًا ثابتآء أو صورة ثابتة لهيئتك . ولا أعطيناك هبة 
خاصة بك وحدك » وما ذاك إلا لتختار لنفسك ما شئت من مقر »© وهيئة » 
وهبات . وإن الطبيعة الى وهيناها الجميع الْخلوقات الأخرى » ضمن قوانين 
قررناها بأنفسنا لتضبط تلك الخلوقات . أما أنت فليست هنالك قيود ضيقة 
تضبطك » ولذا فإنك أنت الذى تحدد طبيعة ذاتك » بوساطة تلك الإرادة 
الحرة البى أسلمناك إليها . ولقد وضعتك فى وسط العالم لكى نتمكن أن تشرف 
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5 لى جميع ما فيه بأفضل شكل مناسب لك . ولم نخلقك اونا أو اكات 
فانياً أو خالداً . لكى تتمكن وأنت كا أنت ء صانع ذاتك الحر » أن تكيف 
نفسك على أفضل شكل تجده ملائاً لك . وسيكون فى مقدورك أن تنحط إلى 
أدنى مستوى كالعجماوات من الخلوقات : كا سيكون فى مقدورك أن ترتفع 
إلى الأعلى . إلى مستوى ما ه و آلى حسب حكم عقلك . و هكذا فإن الأب 
الإله أعطى الإنسان حين ولادته يذوراً من جميع الأتواع » وجرائم لكل شكل 
من أشكال الحياة  »‏ 5 

واتفجرت العاصفة : بكاهلى عنفها . على رأس الراهب . ذلك أن فشل 
الراهب فى تحقيق الطهارة الى بشر بها » جعلت أدب القرون الوسطى منذ 
ولادته ٠‏ يعطى لزلات الراهب صورة أكثر بشاعة . وصوره بأنه أكثر حيوانية 
من سواه . أما الآن وقد أحس هو أيضاً عا يشير الناس فى أيامه واستسلم 
للشهوانية الصريحة ء الى خلعها بوكاشيو على الرهبان من شخصياته » وللثقافة 
الإنسانية النبيلة . فقد أخذ يشعر بحدة طعنات إيراموزس ويزداد مرارة لا . 
ولقّد عرف الراهب نفسه أن مثله الأعلى بالذات هو الذى قد فقد قيمته ‏ 
لا مآثره . وجاء أحذق الإيطاليين وأجر هم إطلاقاً لورنزو قالا الذى أظهر 
التزوير فق الوثيقة المعروفة ‏ ب « هبة قسطنطين » - وهى الوثيقة الى استندت 
إليها الباباوية لتأييد حقها الشرعى فى الحكم الزمى © والذى نقد بشدة ترجمة 
التوراة للغة الإيطالية العامية » فأنكر فى كتابه و حياة الرهبانية » كل قيمة 
التقشف و«القداسة . وذهب أبعد هن ذلك فى رسالته « عن اللذه  »‏ الى يتفق 
فيها مع المذهب الأبيقورى باعتبار اللذة الحادئة مرادفة للخير الأسمى ‏ فأعلن 
أن المرأة المتروجة ‏ بل المسبدرة أيضاً ‏ هى أفضل من الراهبة لها تسعد الرجل . 
أما الراهية فتعيش فق تبتل لا فائدة منه . وينعت موت الإنسان فى سبيل بلاده 
أو من أجل أى مثل أعلى بأنه لا يقره العقل » بل إن الرجل المسيحى الذى 
يصفه هو الرجل الذى يؤجل الاستمتاع باللذة من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة . 


١ 1/‏ 
أما فى البلاد الحرمانية حيث لم تكن الرهبانية شعبية قدر ماكانت فى الحنوب ٠‏ 
فإن الكثيرين اتبعوا خطى إيرازموس ق تمجيد قدسية الحب الزوجى وطهارته ٠‏ 
وف القول بأن الحياة الحقيقية للمسيحى هى حياة هذا العالم . فالتأمل بالنسبة 

لمؤلاء كسل والوحدة مجرد أنانية . 


الروح الإنسانية : 

هذا التحول المفاجئ كان فى بعض الأحيان يوحى لسكان الحنوب بالرجوع 
إلى ما يشبه الوثنية الخالصة . وتورد فنا يلى ثلاثة أقوال مأثورة عزيت 
إلى إيطاليين تعير بقوة عن هذه الروح اللخديدة . فقد روى عن كوزيمو دى 
مديتشى أنه قال : « أنت تتبع الأشياء اللامتناهية : وأنا أتبع المتناهية . أنت 
تضع سلمك فق السماء » وأنا أضعه على الأرض حى لا أعلو كثيراً أو أسقط 
إلى قعر ساحق » . وعناليابا جوليوس الثالى : « إذا لم نكن نحن أنفسنا أتقياء 
فلماذا ننبى الآخرين أن يتقوا »؟ وعن البايا ليون العاشر المديتشى : « فلنتمتع 
بالباوية طالما أن الله أعطانا إياها الآن» . ويمثل الفن الإيطالى أحسن تمثيل 
المزج الكامل بين المسيحية والوثنية . فلو ألقينا نظرة على بعض الرسوم الشبيرة 
على السواء ؟ ولقد بدا فى عهد كبار باباوات الهضة - قبل أن يددفع الإصلاح 
الكوؤوليكى روما وأهل الشمال وراء إلى القرون الوسطى - بدا أن العلم والفن 
الديدين وحب الحياة النايضة المستحدثة ستظف ركلها وتدخخل إلى المسيحية وتتوحلء 
معها فى عملية تركيبية كبيرة ربا فاقت الأثرة البى حمَمّها القرن الثالث عشر 
العظم فى هذه الناحية . ومن لا يعرف أسطورة اليابا إسكندر بورجيا » مستمتعاً 
وسط غرفته الفاخرة فى الفاتيكان وقد نثر على جسمه أنفس العطور وأخذ يستعرض 
الحياة الإيطالية المتخايلة فى ألوانها الزرقاء والوردية والذهبية وهى متتكرة بأزياء 


لل 
القديسين الأتقياء . فعلى اللخدران صور آذات القدائى مستترة بأزياء العذراء 
والقديسات . وعلى السقف صوريا إيزيس وأوزيريس . هنا أقام يتمتع بكل 
لذة من لذات الحياة مع جوليانا الحميلة وأولاده المحببين دوق غانديا وسيزار 
بورجيا الذى جعل منه صنماً يعبد . واوكريشيا الشقراء . هنا على حد ماتروى 
القصة - أقام أكثر من مرة طقوساً وثنية ى الأعياد المقدسة . 

ثار الإيطاليون على الأخلاق المسيحية واستبدلوا بها مجرد القتع بالملايين 
من أشكال الحمال . وصقلوا كل حافز طبيعى بما يلائمه من الفن الحميل . 
وجاء فنانو البندقية من مدرسة الفن الملون فرسموا على الموائد الملكية أكواماً من 
القّار الغربية حملتها مراكب ضخمة من المشرق وحوها أناس مرحون ارتدوا ثياباً 
حريرية فاخرة : ارتعشت الآلوان فى ثناياها » وفوقها الفراء البيضاء » ووراءهم 
قصور من الرخام وحدائق غناء . أمام هذه المشاهد تعم السكينة العقل والروح 
حبى يفسح الال أمام كل حس ليتذوق روعة غروب الشمس على البحر 
الأدرياتيكى » واستقصوا باستمرار مع ليوناردو لأسطح الأشياء » بل روحها 
مسخرين كل فن وكل عل لاكتشاف كنه ابتسامة الحياة على شفاة موناليزا . 
وارتضوا الراحة المنبعثة ع نالشكل الرقيق واللون الناعم اللذين استعان يبما رافائيل 
الفائض روحاً وبساطة - فرسم أعم الأشياء والصور وكأنها تسبح فيهما» ناعمة 
إلى الأبد ينور الشمس الساطعة الحادثة بعد الظهيرة من أيام الصيف . أو أنهم 
أثاروا عن عمد مع ميكل أنجلو الحمال القاسى فى الرجل الصلب » تزقه أنياب 
هوى عنيف : غير محجمين - كالصائغ السفاح بنفينوتو شلليبى - عن ارتكاب 
أى جرعة أو جنون لكى يتمكنوا فى الدقيقة الأخيرة من التلذذ بنشوة الصراع 
وتميز ملامح الرعب . 

لكن الشعوب الثمالية وجدت فى الحياة أكير من الحمال مهما كان هذا 
الحمال حزينآ ومفجعاً . ولم يستطع أبناء هاتيك الشعوب قط أن ينقلوا كل 
إشارة إلى صورة . وقد مثل هذه الروح فيا كتب رابليه عنطءطدظ الكبير » 
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الفضفاض الخافل الاهتّام : الراهب والطبيب الحكم : الذى قبض بكلتا يديه على 
غنى الحياة وامتلانها المتدفق. من المجارى القذرة إلى النجوم الساطعة. كان يرسل 
الضحكة الصاخبة يبتز لها جسمه المكتتز : وهو يصب سيلا من الشتام على 
أى فرد يحاول سلبه كسرة مهما كانت كريبة . هذه الروح الثمالية - وهى 
أكثر قسوة وأقل ظرفاً ‏ افترست العالم دون حس بالقييز» أورقة فى الأنف أو 
الذوق . ولم ينقذ رابليه سوى حماسته الساذجة وتمتعه القلبى فى هذا البحر من 
الوحل الذى كان يحب أن يلعب فيه كما يلعب الطفل . وجاء أخيراً من يثأر 
من القديس أنطوقى فغارغانتوا بطل رابليه ينجو من حماقة اأرهبانية الختبئة وراء 
دراسة المنطق » ليتعلم جميع الفنون واللغات والعلوم واارياضة - وكل ضرب من 
ضروب المعرفة الى اكتشقها رابليه ببصيرته الثاقية . لكن أكثر ما بميز هذا 
الوضع هو دير تيلم الحديد الذى بناه غارغانتوا مكافأة على مساعدة راهب 
شهوانى . وتعكس حميع التفاصيل الى أوردها رابليه نقض الرينسانس لكل ما 
يتمثل ف الأديرة الشهيرة الكبيرة كسيتو وكليرفو . 
وينادى رابليه بأنه لن يكون بعد اليوم جدار » ولا ساعة تدعو للقيام 
بالواجبات » ولا رهيان ولا راهيات ينخرطون فى الخدمة . بل رجال ونساء 
جميلات يعيشون متمتعين بصحبة بعضهم البعض . لن يكون هنالك قسر على 
البقاء . وعوضاً عن نذور الرهبانية سيسمح لكل امرئ بأن يتزوج » ويجحب 
أن يصبح جميع الناس أغنياء يعيشون بحرية . وسيكون الدير ذاته حلم حاكم 
مستبد من حكام الهضة . أى عثابة قصر كقصر شامبور أوبلوا فيه يتابيع 
مياه رخامية » وأقنية » وأبهاء للرسوم » ومكاتب تضمنت كتباً وافرة بكل لغة 
من اللغات . وفوق المداخحل لوحة طويلة تحظر دخول المتعصبين وامرائين 
والماكرين وامحامين والمرابين واللصوص و«الكاذبين والممثلين وأكلة اللحوم البشرية؛ 
وترحب بذوى المحتد النبيل والمرحين » وجميلى الميئة » والصادقين بتفسير الكتاب 
المقدس ‏ والسيدات الحميلات ممن يتصفن بالوقار » وحسنالسلوك والحمال والمرح. 


0 

وانقضت حياتهم بكاملها . لا بدراسة القوانين والأنظمة والقواعد » 
بل بمحض إرادتهم ولذتهم . كانوا ينبضون من رقادهم حيما يريدون ء ويأكلون 
ويشربون ويعملون ويرقدون عندما يشعرون برغبة فى ذلك ويكونون على استعداد 
له . لم يوقظهم أحد أو يبرهم على الطعام أو الشراب أو عمل أى ثىء آخر 
لأن هذا ما قرره غارغانتوا . فقاعدتهم الكاملة والرابطة الوثيقة البى تقوم عليها 
طريقتهم والتى تجب المحافظة عليها هى : اعمل ما تريد . لآن الرجال الأحرار 
الكربمى امحتد والحسنى التربية . الذين يصاحبون رفاقاً شرفاء » لهم بصورة 
طبيعية غريزة تحرضهم وتدفعهم على القيام بأعمال فاضلة وتبعدهم عن الرذيلة » 
وهذه الغريزة تدعى شرفاً . إن أولئك الرجال أنفسهم عندما يمخضعون ويذلون 
بالحبر والإإكراه يتخلون عن الاستعداد النبيل الذى كان يدفعهم نحو الفضيلة 
فى السابق » ويصرفون جهدهم بدلا من ذلك فى تحطم أغلال العبودية الى 
قيدوا بها ظلماً وطغيانآ . ذلك أن طبيعة الإنسان تتشوق للأشياء الممنوعة وتتمى 
ما ينكره الاخرون علينا » . (4) 

وتتجسم روح ثورة البضة فى مقطع يطلب منا رابليه فيه أن نهرب من : 

«أوائك الرعاع ذوى العقول الزائغة » الماكرين والقديسين المزورين » 
الوقورى الميئة » المرائين مدعى الإيمان » الإإخوان الحشنين » الرهبان الذين 
يلبسون النعال » ومن كان ى شا كلهم من الناس الذين يتنكرون كلابسى 
التقاليع ليخدعوا العالم . . . اهرب من هؤلاء الرجال . عليك بكراهيتهم واحتقارهم 
قدر ما أكرهم أنا . وإنى لأقسم لك إنك إن فعلت فستجد نفسك أفضل حالا . 
وإذا كنت ترغب أن تعيش فى سلام وفرح وعافية » وسرور داثم » فإياك أن 
تثق بأولئك الرجال الذين يتلصصون من خلال ثقب صغير » . *) 

ويشبه حماسة رابليه الجميع مظاهر الحياة » رفيعها ووضيعها » تلك الاوحات 
التى رمت لتزين منازل الأقوياء من تجار هولندة وكأنها أحسن ما يكشف عن 
قلب البورجوازى : حانات صاخبة » ومآدب تملة فاجرة » ورجال يصورون 
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أثناء قيامهم بمختلف الوظائف الحسدية وقد اختلطوا فى رقص مرح أو دورة 
ترحلق على الخليد . ثم تدخل منازل الطبقة المتوسطة فترى فيها الحرائر العينة + 
وورق اللعب » والمغنيين والعازفين ٠‏ والأشواق الغزاية ‏ فإن فلاندرز الغنية 
والمحبة للراحة » وهولندة الوقورة » كانتا تحبان الحياة الى تحيط بهما ٠.‏ حى 
حين كان الكبرياء العائق يوحى برزانة ويفرض حرماناً على وجهاء التجار . 
كذلك تمثل روح غارغانتوا تلك الأفدنة المترامية . الحمراء والزرقاء ابى ملأها 
الرسام الكبير روبنز كمعد بالبدينات العاريات من جميلات هولندة. سعين 
فى لطفة لآن يظهرن معام الشبوة فى أجسادهن القروية القوية . وإذا قورنت 
هذه الرسو 5 حى بأبشع الأوضاع فى صور رساى البندقية كتنتور بتوم):06غمة]' 
أو فيرونيزى معددع77 لظهر لنا أنها تعكس آثار الى ابخديد الذى يقلد 
رقة ثورة موروثة غذتها تقاليد طويلة من الرفاة . ولكننا نجد إلى جانب 
ذلك قى رسوم هولندا » كما فى صورة اللخادمة النظيفة وهى تعمل فى ساحة 
الدار» أو فى صورة ربة منزل وهى مشغولة بمختلف واجياتها البيتية. وهى المشاهد 
التى خلدها كل من الرسامين فرمير عععصمع7؟ ودى هوك «ءممط 26 - نجد 
ذلك الحس عتزلة الاقتصاد والكد فى الحياة . وق صورة خادمة لوثر نرى 
فتاة وكأنها تخدم الله خدمة أصددق من أى راهبة متقشفة . وتروى لنا هذه 
الرسوم كلها أن النمضية انتقلت هنا 'ى البلاد الثمالية الكادحة الحدة إلى أخلاق 
المتطهرين وفضيلة الطبقة المتوسطة . أما الحركة الإنسانية الآألمانية ‏ وكان بها 
ميل لأن تضيع قالوسائل الصعبة القاسية المؤدية إلى الإثراء » حتى إذا وصلت 
هذا الإثراء نسيت غايته فى الحياة» وغرقت ف تفاصيل الآثاث ولمتاع ‏ فإنها تجد 
فى تدفق الرسام البرخت دورر معمت2 تعبيرها الصادق . هنا لا نرى من جمال 
الحسد إلا قليلا » ولكنتا نرى اللخطوط الخافة الصلبة للحياة ذاتها » ونلمس 
الاتجاه العقلى الحرق الذى يتوقف عند كل واحذد من تفاصيل الرؤيا المتخيلة » 
ونشاهد الرصانة الشديدة الى ترافق الانشغال الكلى بأدوات الحياة العملية 
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وأمتعتها » سواء كانت متمثلة فى القوة المنعكسة من تلك الوجوه الجعدة للتجار 
من أصدقاء دورر ٠‏ تلك الوجوه التى قال عنبها : « أعتقد أنه كلما كانت 
الصورة أدق وأصدق شيباً بالبجل الذى رسعت له ء كان ذلك دليلا على حسن 
الصنعة » . أو فى أساطيره المستمدة من رؤيا يوحنا وقد رسمها بزوايا حادة 
متكائرة ٠‏ فجعل اللهيب يشتد حتى يصبح أعمدة حقيقية . ورسم للحمل سبع 
أعين وسبعة قرون وكأنها أعين وقرون حقيقية وهذا يفسر لنا العلة فى أن ذات 
القى التّى أعطت إيطاليا رساميها أعطت لألمانيا لوثر . ودورر هو ديمقراضص 
أيضا . لأنه لما لم يكتف بوقف رسومه على خدمة حاكم نبيل مستبد أو تاجر 
أمير » بل أحب أن ينشر فنه على ابدميع فلقد توسع فى الحفر على الحشب . 
وانسجم فن الحفر الألمانى مع فن الطباعة الألمانية ى نشر الترحمة البر وتستانتية 

للتوراة وجعلها فى متناول كل منزل . 
لكن التقدير الحديد للحياة الإنسانية أعطى الشمال الأورونى شيئاً أكثر 
من خب رابليه ورزانة الألمان وصبرهم . فقد يتلذذ الإنسان بتلاعب الضياء 
على سطوح الأشياء » ومع ذلك يتبين الظلال . وقد يعطى الرغائب كل ما تطلبه» 
ويحد فى نفس الإنسانء فى اندفاع أهوائها ودهشتهاء وف المجد المنبعث عن شوقها 
اللامتناهى » أسمى معانى الإنسانية . ولقد أحسن راميرانت عقصدءطددع2 الحواندى 
رؤية الحياة موضوعيثًا جمالما وامتلامها . واستطاع ‏ بالاعتّاد على تلك الظلمةالتى 
من وسطها ينبئق النور - أن يشير إلى غوامض الأشياء الداخلية غير المرئية » 
وإلى ما فى الروح من مجاهل لم يتم اكتشافها . ففيه توازن وضبط وتاميح إلى 
مالم يقل . ويتباين أسلوبه الفنى هذا مع المدرسة الإيطالية الى صورت الحمال 
الكامل المتناهى كنا يتباين مع التكرار الممل الوترى الذى بميز فنانى فلاندرز 
المتأثرين برابليه - وهو تكرار يشبه حيطا منبسطاً ليس له نباية . ويشبه من 
هذه الناحية أيضاً الروح المماثلة الى ميزت كبار شعراء الإنكليز وكتاب 
الدراما فى عهد اليصابات "كما أن هولندا بدورها هى أكير البلاد شيا بإنكلترا . 
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فالصورة البى يرسمها شكسبير لها مثل ما لصورة رابليه من اتساع الآفق والمدى . 
غير أنها تزيد بما يقاس + عمق عنها . ولا حاجة لشكسبير فى أن يتدفق كالهر 
القوى » لآن العالم الذى يصوره مأهولٍ بأنواع لا حصر لما من الشخصيات 
المحدودة المعال . ولذلك فإن ما نلمسه فيه من ضبط وتحفظ ؛ إنما هو مظهر 
لقوة تفوق بما لا يقدر » قوة رابليه ال إلى البو و كااهرها وكاجا تداق لا يلى .+ 
ويحبى شكسبير أمام ناظرنا كل نوع من أنواع الشخصية الإنسانية ٠‏ وكل 
حالة من حالات الإنسان ‏ باستثناء القديس - ويظهر كلا منها وهى تندقع 
بحووية داخلية . وإن شخصياته لقوية وغنية » ولكها مع ذلك تعيش ضمن 
حدود واضحة المءالمى . واو أخذنا أسلوبه لوجدنا فى شعره ثورة من الحياة القوية 
يرافقها ذلك التبجح المتخطرس الذى كان ييز معظل كتابات معاصريه . 
0 ق كلما كت جا ديد هذا للسد الاق وري وهر القدير 
الحديد للحياة فى مسرحيته « قياس لقياس »: حين يسرد الدوق تأملاته فى فنائية 
الحياة فلا يسع كلوديو السجين سوى أن يجيبه بقوله : « إنه لأمر مرعب أن 
موت » . ويما يميز الروح الإنسانية أن أشخاص شكسبير يناضلون . لا بأفكار 
محدودة أو فلسفات من عصره ٠»‏ ولكن بالقوى الشاملة الطبيعة الإنسانية الى 
تتعالى عن جميع القوالب الفكرية الخاصة . إنهم يعيشون بإنسانيتهم الخالصة » 
مهملين المشاكل المجردة الى عرفها العصر التاللى : أو الحصومات اللاهوتية التى 
عرفها عصر ملتون » أو المجادلات العلمية فى عصر فولتير . فقد كان للحركة 
الإنسانية اهام عملى شدديد بالقوى العاملة داخخل الطبيعة الإنسانية . ولم تكترث 
إلا قليلا باعتقادات الإنسان فا هو أعم من أوضاع حياته . وكانت متمركزة 
فى الإنسان أكير بكثير من القرن الثالث عشر الذى كان اهتامه الرئيسى بالله » 
أو القرن الثامن عشر الذنى كانت مشكلته فى الطبيعة . 
ومع ذلك ربما كانت الناحية الفنية هى الغالبة فى شكسبير » وكانت محبته 
الزائدة للروح الإيطالية سيباً بمنعه عن صدق التعبير عن كل ناحية من نواحى 
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الآمال الإنكليزية . فنى أعماق الروح الإنكليزية والألمانية شوق لا متناه نحو 
العلاء يفوق بعذوبته كل ما يمكن أن يتحقق فى الواقع . وتفصح عنه الروح 
الفاوستية فى الإنسان وهى الروح المتعطشة إلى ما لا حدود له من المعرفة والقوة 
لا إلى الحمال المحدود . وقد قيض لأدباء عهد اليصابات أن يعيروا عن هذه 
الروح بالشعر . إن هذه الرومانطيقية البى تبدو غريبة بالنسبة للعالم القديم » 
والتّى يعجز عن إدراكها العقل اللاتينى الذى يفضل أن بحصر جهده بجزء محدود 
من الحياة واضح بين على أن يستسلم لأحلام امجازفات فى أمكنة غامضة لم 
توجد بعد . والذى يؤثر طريقة الدخل المتواضع المحدود على السعى المستميت غير 
المنقطع وراء السلطة على الرجال والأشياء ‏ هذه الرومانطيقية مست كل أمة 
فى عصر الهضة لكن جذورها امتدت فى إنكلترا وازدهرت فيها أكثر من أى 
بلك آخر. ولِقَد عبر كر يستوفر ماراو وس«ماعهاة العالم من يردج - الشرس غير 
المعتدل وقد مات قتلا إثر شجار فى حانة ‏ عير تعبيراً قوينًا فى أبيات فخمة بليغة 
عن حب شىء فى الحياة يفوق هذه الحياة نفسها . قال : 

« إن نفوسنا الى تستطيع ملكاتما أن تدرك العالم 

أن تقيس مسار كل كوكب جوال 

ما زالت تسعى وراء كل معرفة لا متناهية 

وتتحرك داتما كالنجوم الى لا تعرف الراحة » . )1١‏ 

إن هذه النفوس تنطق فى فم الشاعر مارلو . فتامبورلين الذى غزا العالم والذى 

لا يعرف طعمه فى السلطة حدا ء وبرنابا الييودى المتعطش للمال » والد كتور 
فاوستس ذلك التعبير الكامل عن هذا المظهر للحياة الحديدة » الذى باع نفسه 
للشيطان مقابل الحصول على فرصة لمعرفة كل شبىء » وعمل كل شىء والشعور 
بكل شىء - هؤلاء الرجال جميعاً بثيرهم استياء أبدى وشوق غير منقطع لأمر 
غامض جلل : إذا ما أمسكوا به وجدوه مفصحاً عن ذاته فى شكل دقوة ). 
وما كان ذلك العلم أو الحكمة أو امجدء الداخلى للعقل المتفهم ‏ وهى أمور أعارها 
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عصر الهضة عناية أدنى بكثير مما أعارها القرن الثالث عشر لأنه امتلك بغير 
اكتراث عوالم جديدة دون أن يتم فى رؤيتها على حقيقتها ‏ بل هو ذلك التعظم 
لاشخصية الذى يأتى مع القوة . وهو ما كان فاوستس يتلمس الطريق إليه . 
الفلسفة كريبة وغامضة 
وعلما القانون والطب وضعا لعقول صغيرة 
واللاهوت أحط الثلاثة . . . 
إنه سمر . . . حمر ذاك الذى سيطر علا )1١‏ 
إنه لسحر حقا ذاك الذى سيطر على العصر . السحر الى يبمل الفهم 
لير بح القوة . أما القوة فتأق بسهولة لكنها دون العقل سرعان ما تهدر فى أمور 
صبيانية حقيرة كرغائب فاوست : فق خسر نفسه جرد شبوات الاستمتاع . 
ونادراً ما توق الشهال البربرى وسط هذا التعطش للقوة ليسائل : وبعد ما هى 
الغاية من وراء القوة ؟ وليس مبالغة أن نرى فى فرنسيس بيكون - ذلك الننى 
الذى بشر بهار العلم وق الوقت نفسه عارض معارضة عمياء الا كتشافات العلمية 
فى عصره ء والذى أدرك أن المعرفة هى القوة القادرة على تحقيق جميع الأمور 
الممكنة » وسقط مع ذلك لنتقص الاستقامة فى سلوكه ‏ أقول إيس من المستغرب 
أن نرى فيه خلاصة للروح الفاوستية التى أهدر فيها العالم الحديث ما ريحه من 
معرفته لأسرار الطبيعة . والحقيقة أن علمنا كثيراً ما كان مجرد سجر .. . حر 
أسود يحلب الحراب . فنحن نعرف أسرار الذرة ونخترع الطوربيد والغازات 
السامة . ومع ذلك يوجد وراء هذا التعطش البيكوى لاقو :الذى يقود إلى الانحطاط 
القاتم فى مانشستر ء والمذابح الاستعمارية فى أمريتسار. نزوع داخلى عميق 
نحو ثبىء بعيد يعتبر أن هذه الإنتاجات هى فى النهاية ألعاب أطفال لاطائلتحما . 
لقد ذهب الراهب . وحل محل جهده لتحقيق كال فى الحياة الأخرى 
جهد لتحقيق حياة دنيوية ممتلئة . ولغيرنا أن يقرر فما إذا كان ذلك تقدماً . 
ل نيما فقط أ شيل ل تس يع رزو محسع - اكز الإنايت في 


حفن 
من روح عصر اليصابات : « مع أننا قد لا نددرك قط الهدف الذى طالما تشوقنا 
إليه ؛ ومع أن شدة الجهد قد تلتهم النفس ولا تبق منها شيئاً » - فإنه يكنى أن 
تحترق عثل هذا النبل » ريلف 
التدارات المتياعدة فى الحركة الإنسانية : 

وهكذا يتضح أن علينا التحدث عن الوجوه الختلفة لاروح الخديدة لا أن 
نعتيرها مكونة : من دافع إنسانى واحد متسق . فالتيارات الناشئة حول الاههام 
بحاة الإنسان وسط هذا العالم والتى لم تعط جوابآً جديداً لالمشكلة القدعة 
المشكلةاللاطبيعية ى خلاص الإنسان قدر مادفعت بها إلى الوراء أ كير فأ كير 
هذه التيارات أخذت أشكالا متنوعة فى العقول المختلفة . وهذه الانختلافات 
ف عوارض الروح الإنسانية وأخمها الفوارق بين الحنوب والشمال كانت من أول 
الدلائل على أحدث الأشكال القومية الى أخذت الحياة الأوربية تتدفق فيها . 
الفوارق القديمة بين الحنسين اللاتيى والبربرى » فإن السبب الرئيسى فى أخذها 
الأشكال امختلفة التى اتخذتها كان من غير ريب ناتجا عن الاتجاهات 
الاقتصادية المتباينة والأحوال الطبيعية فى كل من إيطاليا وأمانيا . كانت الخركة 
الإنسانية الإيطالية فى ظاهر الأمر تبدو وكأنها انفصال عن الماضى . أما الشهال 
فق بدا وكأنه أكثر محافظة على الروح القليمة . ومع ذلك كان الشمال هو الذى 
سحن ى محافز القوى الى كتب لا أن تسيطر على العصر الخديد . ققد صداف 
الشمال عن الكنيسة واتجه صوب التجارة والصناعة والعلم » بينها أحرقت إيطاليا 
ذاتها فى تنوير مدهش . وسرعان ما عادت القهقرى إلى الزراعة وإلى روح 
حياة القرون الوسطى 1 

كان الاستمتاع والإبدا اع أهم ما قدمته الحياة للإنسانى الإيطالى » بِيما 
كان الكل وضيط النفس ٠‏ أم ما قلمته للألاى ٠‏ وتراجع النظام المسيحى عثلل 
الإيطالى لتحل مكانه الأخلاق الإغريقية » التى اعتيرت الحياة فنا متحررآ 


0" 
من كل حس بالمسؤولية . لذلك فإنه فقد اهتامه بأمور الدين ٠‏ اللهم إلا إذا 
استطعنا التحدث عن دين للجمال . كان مثله الأعلى الإنسان الشامل والشخصية 
امحيطة بكل شىء على طراز ليوناردو . سعى لأن يتمثل كل شىء فأصبحت 
ثقافته انتقائية »ع احتفظت جميع العناصر المتياينة من الإغريق واروماك 
والمسيحيين ووفقت بينها فى رمزية شاملة . فزويس وجوبيتر والله كانت جيعها 
تعنى حقيقة واحدة . وكان حتماً أن يظل مثلهذا المثل الأعلى أرستقراطيًا قليل 
الحذور فى الشعور الشعبى . وأوجد طبقة عليا أرستقراطية دولية ٠.‏ تقهقرت 
بسهولة أمام هجوم الإصلاح الكاثوليكى المعاكس . أما الأمانى ققد اتجه 
صوب أخلاق رومانية فأصبحت الحياة عنده عبارة عن انضباط رواق وواجب 
ورسالة . وظل شديد التدين مع أن واجباته أصبحت أخلاقية أكثر مها دينية . 
وكان أكثر حرصاً على التربية والتعليم منه على الفن والحمال . ولا كان أرب 
إلى الدعقراطية منه إلى الأرستقراطية فقد أذ يسعى إلى مثله الأعلى بصفته 
عضواً فى تمع منتظ لا بصفته شخصاً مستقلا . وتراعى له مجتمع جديد 
يتكون من إخوة يعملون معآ » لا من آلمة عظيمة . ولا كانت عقليته أكثر 
حرفية من عقلية الإيطالى » فقد عجز عن أن يعزج العناصر المتفرقة وأن يرى 
الكلى ف الرموز المتعددة الآلوان . وهنالك فرق واسع بين خيال كبار الرسامين 
الإيطاليين ودورر » بين المولنديين وأهل فلاندرز . هكذا اتجه الإيطالى إل, 
قطع الصاة بالماضى لا إلى إعادة تأويله . فأصبح الملحدء فى حركة الإصلاح 
الدينى : لا المجدد الحيادى من آل مديتشى . والحقيقة أن الأمور اأبى باعدت 
بين الكاثوليك والبروتستانت فيا تلى من العصور » سبق لا أن اتضحت فى 
الأشكال امختلفة الى أنحذها الحافز الإنساتى فى الشمال والحنوب . أما أسباب 
هذه الفوارق فغامضة . وأكثرها أهمية توسع التجارة فى الشمال وخلقها هنالك 
طبقة متوسطة جديدة» وقت أنكان الكنوب قد أتم نضجه وفقد حافزه التجارى 


وأخذ يعيش على رأسماله . 


8 
وم انسانيو الشهال بمراحل سهلة من إيعان القرون الوسطى إلى دولية مدنية 
متنورة . وكان رودلف أغريقولا وردلف فون لانجن وإسكندر هيجيوس - 
عميد الكلية الشهيرة فى ديفنتر - وهم أوائل مفكرى الالمان ‏ كانوا من تلامذة 
تؤداش أى كامبيس - الصوق الشهير ومؤلف تقليد المسيح . لكهم بعد تأثريهم 
بالثقافة الإيطالية أ<ملوا الفلسفة السكولاستيكية وعملوا على إصلاح نظ التربية 
دون أن ينتقدوا نظاءالكنيسة وقاء أعقب هؤلاء رجال أمثال رو يان وإبرازموس 
الذين حررتهم المعرفة الى حصلوها من نظرة القروك الوسطى 6 ولكهم سعوا قْ 
الوقت ذاته لآن يحافظوا على مؤسساتها عن طريق الإصلاح اللخذرى والتعلديل . 
أما المفكرون الشيان من أمثال كر وتوس رو بيانوس مدتهدطسدظ وأولرخ فون هوتن 
ددغ مها فقك كانوا أكر جدرية وأقل يصيرة وحكة » فمن عردم 


نشأت ١‏ بصورة طبيعية » ثورة لوثر . 


جدة إبرازموس وبأساته : 

كان أفراد الفئة الثانية ‏ ورخاصة إيرازموس - هم الذين يكثلون بالنسبة 
للعقل الحديث تلك المثل العليا البى يشعر بها قريبة إليه والتى طغى عليها 
الإصلاح الدينى خلال مائتى سنة » ثم عادت أخيراً فبعثت قوية ف النزعتين 
الإنسانية والطبيعية خلال القرن الثامن عشر . ولا جدل ى أن إيرازموس كان 
يسم المثل الأعلى للمفكر الإنسانى مجميع أخطائه وفضائله . فتحدديد اهوامه 
بدائرة ضيقة من الأمور يعكس عجز الحركة الإنسانية وقصورها إزاء القوى 
العميقة فى العصر . ولا كان لا يقيم أى وزن للفن الفائق الذى عرفه جيله 2 
ولا يعير اهتّاماً العام الخديد الذى أخذ يتفعح أمام أعين الناس » ويكره بشددة 
الاهتام العلمى لأنه أخذ يحول عقول العالم عن المشاكل الأخلاقية » إنه يجسم 
المذهب الإنسانى الذى عم شيشرون الرومانى أكبر من كيار الإغريق . وهو 


حلا 
لا يمثل أى فكر أصيل أو أى اكتشاف جديد كيير . فاهتّامه يتركز بأفضل 
ماق 00 ا الأخذ بلغو . وهو مثل ق مزاجه العتلى وخلقه ‏ 
التسامح ونزعة الوساطنة والتوفيق كر جما تمثل الجاببة الحريئة نقضايا الخديدة . 
وقد ظل محافظاً لاذعا . مهذباً وجذاباً . ولم يكن لديه من قوة وإيمان يجعلانه 
أحد رواد العصر الحديد . تلك نقاط ضعف يحب أن نذكرها عندما نأسف 
لأن فكر لوثر هو الذى كتبت له الغلبة لا فكره . وهو وإن كان مندفعاً فى 
تلديم العقائد الثابتة القديمة وقلب عالم القرون أوسطى . لكنه لم يكن لديه 
ل . لجاء ف من مبكر فلم يدرك أن 
المستقبل كان للعلم . ويلوق آلثاب بيد الثابت الناجم عن العلم وما فيه من إعان 
ملتبب ما كانت هرزايا موققه الكبير تسرد د. ولم بقدر لنزعتيه الطبيعية والإنساة 
أن تسودا إلا بعد أن تحالفتا مع الروح العلمية الخديدة تحالفاً وزيقاً . 
وضع ذلك كانت صفاته كبيرة بالحقيقة . ويظهر حسها عندما نقارتا 
بالعصبيات المريرة الى لم تؤثر فيه والى عجز بدوره عن أن يضىء بتعقله 
ت أهوائها العميقة . كان أكثر الناس مدنية فى عصره وذا إيمان ثابت بأن 
الإنسان خلق ليكون حيواناً عاقلا . لكن رؤيا ثاقبة كانت ترحى إأيه أنه أخفق 
فى تأدية رسالته فى الحياة . وكان عد الراحة ى عصر أغسطسق صعبة شيشرون 
المهذب أو هوراس المثقف » حتى إذا هبط المجتمعات الفجة فى ررتردام 
أو لندن أو بازل اعتيرها موضوعات للتسلية الفكرية زمناً » وللشفقة المتلطفة 
أحيانآً » وللاستنكار التقوى أحياناً أخرى . كان قوى الوعى بنتائج الحمق البشرى 
فلم يستطع تقبلها باستسلام مونتين» وشديد اللحد فى حماسته الأخلاقية فلم يتمكن 
من اعتبارها شيئاً مقدوراً كبيزوزا . لذلك بذل مواهبه ااكبيرة ق فى اللهكم والنقد 
الساخر » قى مماولة ا لأن يجعل الرقة والعلم يسودان محل العقائد الحرافية 
3 الأبدية . كان 1 وسط بحر من العصبيات المتحاربة فلمس استحسان 
لناس لتعريضه فى الناحية اللاعقلية من حياة القرون الوسعلى لأنهم كانوا قد 
(14) 


3١ 
تجاوزوا ذلك الدور ى ف وهم . لكن الحل الذى اقترحه فى الرجوع إلى حكمة‎ 
» مدارس العصر القديم : ومن قوق ذلك دعوته إلى ) الأخلاق المسيحية العقلية‎ 
وقعا ع ان صماء . وكان فخوراً أنه نصر حركة الهضة وجعل النصرانية‎ 
إنسانية . ورأى ف المسيح معلماً أخلاقينًا نيراً » وق « فلسفة المسيح ) حياة‎ 
للعقل تبعت الخرارة فيها ا محبة المتساغعة . سعى لآن حول عواطف الناس عن‎ 
أسرار الإيمان وأن يجعل تقواهم مستندة إلى ما ثيت من ثقافة متدينة . ولقَد‎ 
اتحد الإغريق والإنجيل بالنسبة إليه فى ديانة واحدة غير متصلبة قوامها البساطة‎ 
الأخلاقية . كتب عن الإغريق : «عندما أقرأ بعض مقاطع من كتايات‎ 
)19 هؤلاء الرجال العظام فإنى أ كاد أقول : أيها القديس سقراط . صل من أجلى».‎ 
إن فلسفتهم تقوم على العواطف أكثر منها على القياسات المنطقية . فهى حياة‎ 
. أكثر من جدل خصانى : ووحى أكثر من انضباط » وتغير أكر من تفكير‎ 

وهل تختلف فلسفة المسيح عن هذا ؟» .!19) 

وبوحى هذه المثل العليا » رأى إبرازموس فما حوله » أموراً كثيرة تستحق 
التأنزب . فهو .حين أثار ضحلك الناس منحماقات الرهبان » والعلماء المدرسيين » 
والطقوس الشكلية » صفق له أولئتك الذين أحسوا بأنه لم يعد لمهذه التواحى 
العابرة من عالم المَرون الوسطى مكان فى العصر اللديد . وحين مجد الفضائل 
البسيطة للمنزل والعمل » كان يعبر عن مشاعر جميع الناس . لكنه عتدما سلط 
عصا العمل على اتجاه المصلحين اللاعقلى الحديد » وعلى القومية العسكرية 
الآخذة بالفو » فإنه وجد أن الناس لا تطرح الأوهام القديمة إلا لترحب بأوهام 
جديدة . فقد يبتعدون عن حياة القرون الوسطى لكن هذا لا يجعلهم أكر 
تقبلا لفلسفة المسيح أو حياة العقل . وأنبى إبرازموس حياته حين كانت الحركة 
الإنسانية ععناها الضيق الحذة بالاضمحلال وقد أنكرها رهبان العهد القديم 
وأنبياء العهد الحديد . وانقضى زمن إلى أن جاء مفكر آخر كفولتير نحا نحو 
إبرانموس فشغل الممرح الأوروى بكامله وحارب يشدة الأوهام والقسوة 


"1١ 
والتعصب . وحن أخذ فولتير 3 إدر رموس كان أ ج نيه حليف: لم تحظ به‎ 
الحركة الإنسانية من قبل _- وهو ا[‎ 


3 
ع0 


« الحنتلمن ؛ مثل اعلى 
لقد حاولنا أن نتحسس بالاهتامات والامال الحديدة التى بالرغم من كونبا 
مبهمة معقدة وغير محددة . فهى تشكل الخدف امحختلط الذى وضعه اليجل 





الحديث نصب عينيه . ولقد تكون تدريجاً خلال هذا العصر الذى تجدد فيه 
الفرح بالحياة الإنسانية مثلان أعليان ما زال الناس فى حضارتنا يقدمون لمما 
ولاه أولا . وثما مثل الحنتلمن وصورة المجتمع المكد التجارى المزدهر. ويتمم كل 
من هذين المثلين صاحبه فى مجتمع تعيش فيه طبقات متعددة . فعلى الدولة أن 
تكد لكى يصبح ى استطاعة الفرد فيها أن يزدهر ٠‏ كجنتلمن ؛ . ومثال الحنتلمن 
وى أرستقراطى جاء من إيطاليا . أما المثال الثانى فهو بروتستانتى وصناعى 
تكون فى ألمانيا . وما زال كلاهما يحتل مكاناً سامياً لا يسدد إليها من الحجمات 
سوى ما بأ من الأهداف الختلفة للطبقات العاملة المتيقظة . 

كان الخنتلمن نتاجاً هركباً من فارس اليلاط والفروسية ااي اتخذها الناس 
مثلا أعلى » من جهة ٠‏ ومن ضروب الرقة الإنسانية المنعمة التى عرفت فى المدن 
التجارية من جهة أخرى . وعندما خرج السيد الإقطاعى من عزلته الريفية 
انخرط فى خدمة أمير قوى خلق حوله بلاطا فخماً جذب الكثيرين إليه . وقد 
حرر إغراء الحياة الاجتاعية المترفة والواردات الغنية ذلك السيد الإقطاعى من 
الغزو والبب وجذباه نحو رفاقه بشكل قوى لا يقاوم . ولنظلالفارس المهذب» 
لكنه وضع الصليب جانياً أيستمتع بجمال الحياة الإنسانية الحديدة . حدث هذا 
فى إيطاليا أولا . لأن المدن هناك أخذت تنمو وتغنى » ولآن طبقة الأشراف 
الإيطاليين تراجعت أمام أدراء أقوياء اكتسبوا السلطة بفض| لى سواعدهم لابالوراثة 

عن أجدادهم . فى بلاطات كبار القواد والمغامرين الذين اغتنوا من الحروب 


دف 

التجارية التى كانوا يشنوئبا لصالح التجار . حين كان المهماك هؤلاء فى أعبالم 
حي دون اهتامهم بأمور | لحك - من أمثال الفيسكونتى والسقورزا الذدين -حككموا 
هيلانو ٠‏ وملاتستا من رعيتسى . وكونزاغا من مانتو . وإيستى هن فيرارا 
وغيرم . أو فى حلات انتجار الأمراء الذين حكموا مباشرة البندقية وفلورنسا 
الجاريتين ى هذه البلاطات حيعاً اختلط صغار النبلاء مع الفنانين الذين 
نشأوا من الشعب وتمثلوا العيقرية والمهارة كما إغطر بدورم رقة الطبقة النبيلة . 

وف إيطائيا عاش أصعاب الأأصل الرفيع وأصحاب الثروة والمأثر الشخصية جنباً إلى 
جنب على قدم المساواة . وكان الفرد لا" يصبح مرموقاً فى المجتمع إلا إذا اتصف 
يتوق شخصى : وكان لمثل هذا التفوق وزن يفوق كل ما سواه . وهكذا خلق 
عوذج جديد هو ( الإنسات 000 ٠‏ اليجل المتعدد النواحى ٠»‏ والششخصية 
المكتملة ١‏ التى حمعت إلى ل كل قوة طبيعية استعمالا كاملا » ثقافة 
كلية ومعرفة حقيقية غنية فى العاءياء من الغنون المذوعة . وكان هذا العوذج نقيضاآ 
للمتخصص وصاحب الصفة . ومع ذلك كان يعى شيعا أوسع بكثير من مجرد 
وتوف الأمثلقق إيطاليا على هذا «الإنسان الشامل» » دن الفنانين 
العلماء كيكل أنجلو وأ كيرهم حميعا ليوناردو . وعلى غرارهم الرسامون والنحاتون 
والشعراء والمهندسون 0 . ويعتير البرق تموذجاً لهذا الإنسان 
الشامل . فد كان فائق المهارة فى القارين الحسدية + هتقناً ربى السهام وركوب 
الحيل : فى استعمال السلاح والعزف على الموسيق وارسم » وكاتباً ى 
للانينية . م “بدمت صحته وهو ف الرابعة والعشرين منعمره إثر نهد المسرف ى 
دراسة القانون . فانصرف بقصد الراحة من ذلك اللحهد إلى دراسة الفيزياء 
والرياضات والصناعات ويناء الكنائس والمعابد . أما فى الشهال حيث كانت 
الرراءة هى السائدة وحيث استمرت الإقطاعية لمدة أطولٍ » فكان الرجل الشامل 
أقرب إلى ملازى ابلاط وهو أولا وقبل كل شىء جندى ورجل دولة جمع إلى 
هاتين الصنتين جميع الأمور الأخرى . فبيار ذلك الفارس الذى و لا خوف عنده 


رف 
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وى ,_ _- 
راعى المضة ىَّ تماد نميا : افا السر قتلنن امداق معرودة الشعب الإنكليق - 
وهو اثارب الشاعر والعظم النفس ١‏ الذى فضل أن يععلى جرعة الماء اتى كان 
1 ريه 5 سج وك إن امء ؟,. ب 
متفظ بها إلى جندى سيط ختضر فى ساحة القتال يوم زوّغن ٠.‏ أضاف إلى 
جموعة الصفات المرتقبة فى المنتلمن صفتى الإخلاص واوطنية الإنكليزية 


الرومانطيقية . وما زال هذ! الغوذج حيا بين رجال إنكلترا و الحنتلمن » المتقغيم 
من أبناء الطبقة الخاكة الاخحذة بالزوال كالوود بلفور مثلا . فهو بارع 0 


ء فى لعية التنس وى سراسة -حزب امحافظين ا'ريبية المهذبة . وما زال هذا 
امل الأعلى فى خطوطه الكبيرة هدف كل تربية حرة . 
روى بلداساركاستيليوقى عدمناعةاعد - وهو بذاته يمث ل أحسن تثي ل الإنسان 
الذى نتحدث عنه - روى فق دكتاب حاشية البلاط؛ الأحاديث الى كانت 
تجرى فى بجلس دوق أوربينوحول تعريف رجل البلاط الكامل . ولا ترج هذا 
الكتاب إلى عدة لغات» نق ل نظام اللياقة الذى يحتويه الرقة الإيطالية إلمبلاطات 
الثمال الى كانت تميزها الخلافة . وتتلمذت إنكثلرا بكاملها عليه ى عهد 
اليصابات . ويتضح منه أن تحدر المرء من أصل كريم ميزة لأنه يبىء الإنسان 
ليكون صاحب قلب رقيق . والفراغ م الذى تتيحه الثروة أمر أسابى . كذلك 
يحب على رجل البلاط أن يكون ماهراً فى استعمال السلاح والمارين الحسدية » 
معتمداً على الرقة أكثر من مجرد القوة . ويجب أن م مس 1 
. وأن يتحلى بالرفعة والتواضع مع الكبرياء ؛ وأن يكون مققيماً على الولاء 
0 صميماً . وتقَف إلى جانيه السيدة بعد أن نزلت عن السدة الى رقعها 
الفروسية إليها لتصبح الرفيقة الصحيحة لرجل البلاط مساوية له فى الحرية 
والتربية ‏ وهناك يظهر الموكب الطويل من سيدات شكسبير النبيلات . إن 
الوحى الذى وجده القارس فى خدمة الله ومحبته سيظل مرافقاً له فى حبه الروحى 
الصوق الذى يبتدى” بالصداقة الكاملة ويتطلع إلى النجوم . 


تلق 
تكيف الأخلاق اجات الصناعة والاد"خار 
هذا المثل الأعلى من الككال الفردى هو بالضرورة أرستقراطى محصور بطبقة 
معينة . ولا بد من وجود فلاحين وعال حبى يمكن تحقيقه . ولقد نشأ فى هولندا 
وأمانيا مثل أعلى تمع يستطيع أن مبوء سبل الحياة لمثل هذه الطبقة الرفيعة . 
إن هذا المقهوم الحديد للكرامة الإنسانية » القائل بأن جميع طرق اللحياة 
صا حة فى جوهرها » وبأن الصناعة والاد"خار والعمل المنتج من الفضائل السامية 
الأساسية ‏ هذا المفهوم ‏ وإن وجد فيا بشر به لوثر أفضل تعبير عنه » إلا أنه 
لا يدين للبروتستانتية إلا قليلا » ومن ناحية سلبية فحسب . فهو نتيجة طبيعية 
لاقتران مجتمع جرف القرون الوسطى ‏ مؤولا بروح اللحد المنضبط الأصيل فى 
الألمان ‏ بالثروة والتعققد المتزايدين ى الحياة الاقتصادية . إن قلب الشمال ينبض 
ف أعماله اليومية . وبمقدار ما ازدادت أهمية هذه الأعمال تناقص اعتبار زهد 
الرهبانية وسيطرة السلطة الروحية . وتزايد حب الناس للرخحاء والنجاح واعتيروا 
العزلة أنانية » والتأمل كسلا » والفقر عقاباً » وحياة الزواج والحهد حياة إلهية . 
وبقدر ما يوجد ارتباط على بين الحوادث فقد كانت هذه الروح فى المحط 
الأخير هى البى خخلقت اللامبالاة والكراهية لأنظمة الطقوس والمال الكاثوليكية » 
الى تحطمت أمام الثورة الدينية والسياسية المكشوفة . ولم يكن الإصلاح 
البرتستانى على أيدى لوثر وأتباعه فى حال من الأحوال حركة أخلاقية تسعى 
لرفع مستوى التمع الأخلاى . بل إن أولى نتائجها الأخلاقية بدت فى تدهور 
واضح ودناءة . واستمر الأمر كذلك إلى أن كان ابكيل الثانى » إذ أضرم 
اندفاع كالفان العنيف وراء القداسة نارالطهارة والتشدد ف النصرانية . فالإنسانيون 
أمثال إيرازبوس ‏ ومصلحو الحياة المسيحية الحقيقيون » ورسل فضيلة الإنجيل 
البسيطة جرفتهم جانباً قوى ختلفة . أما كون النظام الكاثوليكى يدار بسوء أو بغير 


سوء فأمر لم يعره الناس كبير انتياه . لكن الثثىء المهم هو أنه كان عقيماً عديم 
الحدوى كثير النغفمّات . 
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سوف نبحث أعمية أفكار لور فا بعد. ويك أن نشير هنا إلى أن 


اعتقّاداته الدينية كانت تكون بمجموعها رد فعل تمثل الروك الوسطى . وعودة إلى 
الأمور التفصيلية الحرفية من الدراما المسيحية . وفوقها جميعاً إح'س بالحاج: 
القصوى إلى احلاص . وكان يفف من غلواء هذا الحس العنيف ما اختيره 
لوثر فى حياته من أن احلاص الفردى الكلى الأهمية من غضب الله ينتج عن 
علاقة صوفية مباشرة بين الله والإنسان. دون وساطة أية كنيسة ختارجية أو راهب 
أو طقوس من أى نوع . وعندما بحرر الإنسان إبمانه باخبة الإلمية المتساممة فى 
المسيح يتم الحلاص . فلاتبق هنالك حاجة لآن يعمل أكثر من ذلك أو أن 
يشغل بأى مظهر من جهاز التوبة والتقشفالرهيانى والزهد وإنكار العالم فى سبيل 
خلاص مقبل . وهكذا قضى بضربة واحدة على القول بضرورة اعتبار الحياة 
المسيحية الى عاشها القديسون ورهبان الآديرة أمراً أساميًا لتحقيق سلام للعقل 
فى الحاضر أو الغبطة فى المستقبل . على أن هذا لا يععى أن عصب الأخلاق قد 
انقطع . وجل ما يعنيه أن اشتباك الحياة الأخلاقية باعتقادات متعالية على الطببعة 
وتمار ين سعرية » والحوف من جهم وتناو القربان المقدس قد تلاشت كلها ومهد 
الطريق لمثل أعلى طبيعى شامل هنا فى هذا العالم . وهكذا فإن البروتستانت بعد 
أن اعتقدوا بأن لا صلة بين احلاص والأخلاق وأن احلاص أمر دينى محض 
لا ارتباط له بأى شكل من الأشكال بالكمال الحلبى فى الإنسان أو بكلمة أخرى 
وأنه نتيجة الإمان لا الأعمال الصالحة ‏ وجدوا أن المثل الأعلى الثنائى الزهدى 
المسيحى القديم قد اختنى وأفسح امجال للاعتقاد لما يمكن اعتباره أكثر ملاءمة 
للحياة الإنسانية . والحقيقة أن البروتستانت أصبحت لديهم حرية لآن يستسلموا 
بكليهم إلى المثل الأعلى الخديد ى حياة إنسانية كرعة ومجدية ضمن إطار 
طبيعى كا لو أ: ا كل عاد بالدوافا إن . وأصبح الدين شيكاً خاصًا 
منعزلا لا روحاً تملا الحياة بكاملها . وأصبح الكثيرون لا يذكرونه إلا ى صلاة 


ملف 
يوم الأحد » بعد أن يكونوا قد صرفوا أيام الأسبوع كلها ساعين وراء النجاح 
والعروة . 

لكن هذا الموقث الآخير يمثل انحلال البروتستانتية ولا يعبر عن جوهرها 
أكثر جما تعبر الشكليات المستريبة عن الكاثوليكية الصحيحة . وإن أولئك الذين 
يتصورون الفضيلة وكأنها أمر يفرضه الشرطى » يستعصى عليهم أحياناً أن 
يفهموا كيف أن أتباع كالفان ولوثر عاشوا فى الغالب حياة متفردة فى الطهارة 
البالغة » رثم اقتناعهم بأن سلوكهم هذا لا أثر له على الإطلاق » وأن خلاصهم 
أو عذابهم لا يأتيان إلا نتيجة إيمان خالص لا سلطة لم عليه » لآن الإعان يأتى 
من الله لا من الإنسان . والحواب أن هؤلاء الناس اعتقدوا حقيقة بالله » واعتقدوا 
أن الأخلاق لا المكان الأسعى فى العالم . وقد خحدموا احير الإلمى » لا من أجل 
أية غاية أنانية كتجنب الحم أو ربح السماء ولكن من أجل المحبة الخالصة 
للطبيعة الإلحية . وحيا تصرف الكائوليك تصرفاً فاسداً بدافع اللحوف أو الآمل ) 
فقد اكتى البروتستانت ق أن يمجدوا الله ليفرحوا به فرحا أبديا . كانوا يعتقدون 
مع لوثر « بحرية الإنسان المسييحى » . وكانت أخلاقهم مبنية على تبصر نفسى 
ميق فى أن الحياة الى اكتمل نبلها تنشأ من ١‏ الثقة لا من اللدوف » ومن الحرية 
لا من العيودية . ومن الاعتراف بالحميل لا دن الرغبة فى المكافأة . ومن محبة 
الآخرين لا من التفكير بالذات  »‏ 19) 

ويذهب لور إلى أن حياة يسودها حس بإله حى لا بد أن تكون بالغة 
التجرد عن المصلحة الذاتية . « لأن من يستثمر الأعمال الصاحة لغرضه الخاص 
لا يقوم بعمل صالح . فلو أنك سألت رجلا صا حاً عن سبب صلاحه » لوجحب 
أن جيب : لم تكن السماء دافعى ولا المحم » وما سعيت وراء الشرف ولاخشيت 
العار » ولكنى اعتقدت الصلاح خيراً » وإفى لفرح به حتى ولول يأمر به الله . 
ما هى تخحدمة الله وما تنفيذ إرادته ؟ ما ذلك إلا الرأفة بالخار » لأن الخار هو 
الذى محتاج حددمتنا . أما الله فى السماء فهو بغير حاجة لها » . 170) 
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إن اليجل المؤمن بالله لا يستطيء إلا أن يفعل صا لآن الحياة المسيحية هى 
ثمرة الخلاص الطبيعية لا وسيلته . ١‏ فإذا انتفت الأعمال الصالحة واغية انتى 
معها الإيمان » فالإعان إذا كان إعاتاً صادقاً . لا مجرد كلام تلفظه الشقاه . 
كان دافعاً لتقليد موضوعه : أى لآن يصبح الإنسان * شبيياً بالمسيح . وإنه لقوة 
عظيمة . و الإعان أمر حى عامل فاعل قوى . ويستحيل أن يئدى إلى غير العمل 
الصالح على الدوام . فالإيمان لا بتساءل عما إِذا كانت الأعمال الصالحة يحب 
ن تعمل . وإككن قبل أن يطرح المرء السؤال يتغذ العمل وهو أبداً ودائماً 
تْفذه )». )2 

وهكذا يحرر لوثر الإنسان من أى نظام أخلاق لاهو فو الطبيعة . 
وتصبح الأخلاق بالنسبة إليه . لا حبة دواء كسيت بالسكر : يل المقياس 
الحقيى للدين . فإِذا عبر الإنسان طريقه فى الحياة باستقامة ومحبة ورأفة » كان 
ذلك إشارة ‏ وإشارة فحسب - إلى أنه سيتقذ . وأن نفسه عامرة بإيعان صحيح 
بالله . ويوجود إعان كهذا تزدهر حياة الإنسان بصورة طبيعية ٠‏ حرة ف الفضيلة 
الأخلاقية . وطبيعى أن حرية كاملة كهذه تكون أمرأ خطيراً عندما تثرك لأنه 
طالما تحرر من الحاجة لإطاعة أى قانون أخلاتى فقّد أصبح بوسعه أن يعطى أى 
مضمون الخياته دون وف جهم . ونشأ عن ذلك أنه حين رفض لوثر بثقة أن 
مختصر هذه الحرية المسيحية . فإن كالغان وأتباعه يمثوا بدقة حرفية عما جاء فى 
نصوص الكتاب المقدس من تحديد لواجبات الإنسان » وحولوا مثل الإيمان 
الأعلى الحر والطبيعى إلى نظام لاهونى فى الحكم يتفذ تعاليم فرقتهم . ومن هنا سبل 
على البروتستانى أن يشغل نفسه بالسعى وراء الرخاء المادى » وهو أكير ما جذبه 
فى هذه الحياة . وهكذا بالرغم من أن الإصلاح الديبى جاء من 0 عديدة 
يؤكد معتقدات القرون الوسطى ويشدد عليها » فققد ترك امجال من الناحية 
الأخلاقية لمثل أعلى اجماعى دنيوى شامل قائم على اللتهد 0 بح التجارى . 
وقد وجدت الطبقة المتوسطة فى البروتستانتية جميع الأسباب الى تدفعها الرحيب 
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بالبروتستانتية . كما أن عالم الثمال التجارى الاخذ ف الهو ارتاح المذهب 
الحديد ارتياحاً كاملا . 

وقد أعطى لوثر نفسه هذا المضمون للحياة البى يحب على المسيحى الحر أن 
يعيشها . فطالما انتفت ضرورة الفرائض الدينية الخاصة » فإن جميع الحروف ‏ 
حى أكثرها دنيوية وتواضعاً ‏ مقدسة على السواء . ويمكن خدمة الله 
أفضل خدمة فى العلاقات العائلية أو التجارية. وذلك بأن يقوم الإنسان بواجباته 
اليومية بإعان وفرح واثقاً بالله ومستسلماً لإرادته . 

إن ما تعمله فى بيتك له ذات القيمة كنا لو كنت تعمله فى السماء هن أجل 
إهنا . لأن ما تعمله فى حرفتنا هنا على الأرض » وفقاً لكلمته وتواصيه» بحسبه 
كا لو وضع فى السماء من أجله . عندما ينبذ راهب كل ثبىء» ويذهب لصومعته 
متزهداً صائماً بجاهداً مصلياً » فقد يبدو عمله هذا كبيراً . . . وقد يبدو صغراً 
من الهة الأخرى عمل فتاة تطهى الطعام وتنظف البيت وتدبر المنتزل » ولكن 
لا أوصى الله بعملها هذا » فإنه » مهما بدا صغيراً » يحب أن يمتدح كخدمة 
لله » تفوق بمراحل جميع قداسة الرهبان والراهبات وزهدهم . لأن الله لى يوص 
بهذا . أما العمل المنزلى فإنه تنفيذ لوصية الله ى أن يحترم المرء أباه وأمه ويساعد 
فى ترقيب منزله . 

وهكذا يستحيل أن يعيش الإنسان حياة سهلة دون أن يعمل من أجل خير 
جيرانه لآن عليه أن يتكلم ويعمل ويتحدث بيهم . . . ومن واجب المسيحى 
أن يعبى بجسده لأنه لن يتمكن من العمل إذا لم يكن سليم المسم صميحه » 
ولن يتمكن إذن من تحصيل الملك والاعتناء به » لأجل خدمة المحتاجين . . . 
هنا الحياة المميحية الصحيحة . هنا الإيمان! الذى يعمل بدافع المحبة » عندما 
يسعى المرء بفرح ويحبة وراء أكثر الخدمات تحرراً » حيث يمخدم الآخرين 
طوع إرادته دون أن يتوقع جزاء » مكتفياً بغبطته الفائقة فى تدفق إيمانه 
وغناه ‏ (15) 


14 
هنا مزيج من مثل القرونٍ الوسطى الأعلى فى الخدمة . والمثل الأعلى الحديد 
ىُّ العمل والسعى وراء العروة 5 ولا كاك جوشر تعاليم لوثر تحر بر روح الإنسان 
من المخاوف الدينية ليعيش احياة البى أمره الله بالغ حككته أن يعيشها . وثقة 
رفيعة بمحبة الله وثقة كاملة بالطبيعة الإنسانية الى يوصلها الإيمان إلى الككال » 
نمه المتوقء أن :نداد أ: ماما بالأعمال الاقتصادية ال ثم 7 
كان من المتوقع أن يزداد اتباعه اهماما بالأعمال الاقتصادية الى يربا صالحة . 
وهكذا فإن الصناعة والادخار والتوفير واسحهد الشاق من أجل ربح يجنيه الإنسان» 
وجدت ف البر وتستانتية تربة صا حة . وأخذ رجل الأعمال الذى يخاف الله مكانه 
إلى جانب الفتان المحب للجمال ٠‏ ورجل البلاط الأنيق تموذجاً آخر للاهتام 
الخديد بالإنسان الطبيعى فى محيطه الطبيعى . ويرك القديس برنار وحده فى 
صومعته ليرعد ويتعبد » ورك القديس فرنسوا ينشد فى حقوله الحميلة دون أن 
أناشده أ 
م ناشيده حك 
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الفصل السابع 
رد الفعل الدينى - الثورة على كنيسة القرون الوسطى 


الحل الوسط لخركة الإصلاح الديى : 

هذه الاهامات الحديدة فى حياة الإنسان الطبيعية وى محيطه » «العالم 
الحديد المدهش الذى قاد الناس إليه كيار المكتشفين » كان لا بد لهما من 
إحداث تأثير بالغ على المنظمة الدينية الى تغلغل نفوذها فى كل ناحية من 
ارا ا القرون الوسطى . حى تقد ادعت أنها توحى وتنظم كل فعل 
من أفعال الفرد . على أننا بقدر ما نستطيع أن نفكك ملابين الخيرط الى تربط 
الاتجاهات التار يحية الكبيرة بعضها إلى بعض » نستطيع القول إن حركة الهضة - 
بالمعيى الذى أعطيناه لتلك الكلمة لم تكن السبب الأول الذى أدى إلى الثورة 
الدينية الكبيرة ضد كنيسة الققرون الوسطى البى عقبت حركة الهضة بزمن قليل 
فالثورة كانت فى أعماقها تعبيراً مستقلا عن كثير من ذات النزعات الى أدت 
إلى اليضة » وى مقدمما الغو الاقتصادى الأساسى الكبير الذى حققه المجتمع 
الأوروىوما رافقه من نشوء الطبقة المتوسطة. وإننا لنجد وراء كل من التركتين ؛ 
ولكن بأشكال مختلفة » نفس الفردية » والرأسمالية والقومية » ونلحظ أنهما 
كلتهما انبتا بطريقة ممائلة إلى مذهب التطهير والإصلاح فى المسيحية 
معنمعصم الذى عاد فأكد فكريًا اعتقادات القرون الوسطى . ولا يلدين 
العقل الحديث للهضة أو للإصلاح الدينى مباشرة بالعالم الفكرى الذى بعيش 
فيه الآن . بل إنه يعود إلى حركة علمية متأخرة نشأت فى القرنين 
السابع عشر «الثامن عشر . لكن قسما كبيراً من مثله العليا والأغلبية من 


5734 


نارفا 
المؤسسات البى تبلور فيها تعود إى ذنث الدور المبكر . وقد حص العام الذى 
أخذ فى الاتساع قوذ قاف اقدعة فى حي افكانا . و ذلك فالناس نم 
0-6-7 
يكونوا مهيئين بعد لأن يتخلوا عن عالمهم القديم . فأخذوا يحاوون بمختلف الطرق 
التوصل لحل وسط وتجديك بناء الأجزاء المدعة ٠.‏ وقك كانت حركة الإصلاح 
الدييى هى هذا خا ل الوسطى ٠غير‏ أنه كان لابد نلزمن أن ن يتخطى هذه الخركة 
يدورها . فحركة الإصلاح هذه كانت من القرون الوسعلى 2 أعدما ادانها . 
ولكها امن التصيره الحديث فى مثلها العليا وفى أساليها العملية . وكانث 
تحمل 6 5 بذور الانحلال والولادة الخديدة معنا : 
وك إلى حركة 7 الدينى . أو أن نسعى لآن نحدد 108 مدى كات 
0 يعود إلى كراهية الناس من نظام ديى شكلى فى العبادات ٠‏ أو نوتم 
لى الملك الروحى الأجنى 2 روما 53 أو إلى رغبة الأمراء والتجار 8 حت 
2-5 . والحقيقة أن عصر الإصلاح لم يكن فى الواقع عصراً كثير 
لتد لتدين ع فكانت مناهضته للرهيانية صادرة عن نزعة قليلة الارتباط بالإيمان 
0 أو التقويم الأخلاتى . لكنها على أى حال دفعت إلى مسرح الحياة 
الأوروبية بنفر من كبار قادة الأخلاق والدين . وكان من نتيجة نجاحهم قى 
تحطم قوة كنيسة روما الشاملةأن توجهتالقوى الى ساندتبم فى البدء » لأسباب 
مختلفة بيها الحسن وبيما السبئ' وما بين هدين : فاندفعت فى تيار قوى من 
الإعان والطهر . وإذا كان عصر حركة الإصلاح عصراً غير دينى » فالعصر 
الذى لاه والذى ظهر فيه مذهب التطهير قَّ النصرانية وحركة الإصلاح 
الكاثوليكى المقابل له » كان عصراً دينيدًا . فأهمية الدين كانت ضثئيلة فى عام 
شكسيل متش لكن الدين كان كل شىء فى عام ملتون . غير أن قادة 
الفكر كانوا بالفعل قد صدفوا عن حقل الدين ليتجهوا صوب العم فمهدوا بذلك 
الطريق لما ثم فى القرن الثامن عشر من قطع كل صلة بالدين . 
)0 


شف 

وسنحاول أن نزن قيمة مختلف التغيرات الفكرية الى حققها كبار المصلحين 
داخل الكنيسة الكاثوليكية وخارجها : وأن نقدر مساهمة كل منها فى تكرن العقل 
الحديث . فهؤلاء الرجال لم يكونوا من أبناء العصر الحديث ولم يجابهوا مشاكل 
هذا العصر . بل كانوا من القرون الوسطى بشدة وقوة . وحاولوا ‏ فى وجه التغيرات 
التزايدة الى كانت تقع حولم أن يحلوا مشاكل القرون الوسطى بطريقة 
جديدة . ونحن أباء اليوم - الذين لم تعد مشاكلهم لتشغلنا قط - نجد بصورة 
طبيعية أن أكبر تأثير لم كان فى متلف الأفكار الفرعية الى تجمعت حول 
هدفهم الأسابى . ولكن الهضة أيضاً ‏ وإن كانت أقل اتصالا بالقرون 
الوسطى - فقد كانت مع ذلك شديدة البعد عما م به العالم الحديث » إذا كنا 
نعى بالعالم الحديث العالمى الصناعى العلمى الذى يعيش معظمنا فيه اليوم . 

وبع أن التغيرات الدينية الى نشأت عن حركة الإصلاح قد ترجع إلى 
أسباب أخرى » لكنها تغيرات جوهرية على كل حال . ولو لم يوضح لور للناس 
طريقاً للخلاص نخارج كنيسة القرون الوسطى » لما استطاعوا قط أن يقطعوا 
صلاتهم بروما لأسباب سياسية أو ينهبوا الأديرة طمعاً فى ثرواتها . وسواء أكانت 
الاعتقادات الدينية الحديدة مجرد تأويلات عقلية أم لم تكن فقد كانت على 
أى حال تبرر كل أمر . وحركة الإصلاح تمثل من الناحية الدينية ثلاثة 
أمور : ألا تبسيط مجموع العقيدة المسيحية » مع تشلديد على نظرية احلاص 
وسائلها واعتبارها الدعائم الأساسية . ثاني التشديد الفردى على الخلاص واعتباره 
علاقة مباشرة بين النفس وتخالقها » واعتبار الدين أمراً شخصيا داخليا عميقاً . 
ثالثاً ما نتج عن ذلك من إهمال لنظام الطقوس الدينية الذى عرفته كنيسة القرون 
الوسلى وما رافقه من تسلسل فى مراتب الكهنة . ومن الواضح أن هذه التغيرات 
على شدة تأثيرها فى مركز الكنيسة كجهاز الخلاص » لم نمس بشىء مجموعة 
الدراما المسيحية وتصويرها لقدر الإنسان . كذلك لم تمس العقيدة الأساسية ى 
فساد طبيعة الإنسان وانحطاطها وغضب الله وقصاصه الأبيدى وم تتعرض أبداً 


يفف 
لاجة الإنسان القوية للخلاص : وحياة الخلاص المتعالية على الطبيعة الى ثم 
بوساطة تضحية المسيح والفكرة التقليدية عن عمل المسيح كنقذ للإنسان . وهو 
عمل قد يكون صوفيا أوحريا . ولكنه مستقل تمام الاستقلال عن كال تعائمه 
أو صفاته الأخلاقية . وقد كان المذهب البروتستاتتى متفقاً فى كل ذلك ثمام 
الاتفاق مع كنيسة القرون الوسطى ومعارضاً نمام المعارضة لإنسانية الهضة الى 
كانت نظريتها الأساسية كا رأينا التشديد على مكانة الإنسان الطبيعى وقيمته . 
وهكذا فالمصلحون الكاثوليك والبروتستانت حين جددوا تأكيدم مع على عقائدهم 
التقليدية فى مجتمع ترانت ٠»‏ أثبتوا أن حركى الإصلاح البروتستاتى والإصلاح 
الكاثوليكى المعاكس كانتا رد فعل يبمثل القرون الوسطى ضد الاتجاهين 
الطبيعى والإنسانى المتزايدين » اللذين قدر ما أن يطبعا بطابعهما العصر الحديث 
كر فاكر + 


روح الإصلاح فى القرون الوسلى 

لم يأت لوثْر بشىء جديد فى حميع هذه الأمور . فلقد وجدت داخل 
الكنيسة منذ القرن الثالث عشر بل قبله » نفس هذه النزعات المنادية بالتبسيط 
والفردية والإخلاص بدون الطقوس اللحارجية . أما الفئات الرئيسية الثلاث الى 
حاولت بمختلف وسائلها تقويض سلطة الكنيسة فهم الصوفيون » والمصلحون 
الكاثوليك الأوغسطينيون . وقد نجح لوثر فقطع الصلة مع الكنيسة القديمة لأن 
الشروط الاجماعية غير الدينية كانت قد هيأت الأسباب لثورته . 

أما الصوفية فقد وجدت دائخل الكنيسة من أيام بولس » ولكلها أخذت 
تقوى ف القرنين الرابع عشر والخامس عش ر كرد فعل طبيعى للفلسفة السكولاستيكية 
العقلية والاتجاه الشكلى الالى المتزايد ى نظام الرهبانية . وجاء كبار متصوق الألمان 
كا سير إيكهارت :معطعاءظ وتاوار ماده وسوزو مك5 مؤلف كتاب اللاهوت 
الأمانى الذى أثر ثأثيراً قويًا على لور » فشددوا حميعاً على الحلاص الشخصى » 


قف 
بصرف النظر عن أى شىء آخر . وقد سعوا لآن محمَموا ذلك بوساطة اتحاد 
مباشر بالكائن الإلمى عن طريق التأمل والصلاة دون وساطة الكاهن أو الطقوس . 
ومع أنهم لم ينكروا المذاهب التقليدية لكنهم أهملوا الأخذ بها فكانوا بذلك قوة 
هدامة . جاء فى كتاب اللاهوت الألمانى : « لقد تبين الآن ما يساعدنا أويتقدم 
بنا صوب الاتحاد مع الله . فلا القارين ولا الكلمات ولا الأعمال ولا أى مخارق 
أو أفعال أى ملو تستطيع أن تفعل ذلك . هذا يحب أن مهمل جميع الأشياء 
وأن ننبذها جانباً حبّى لا نفترض أو يخيل إلينا أن أية كلمات أو أعمال أو 
تمرينات أو براعة أو حيلة أو أى شىء مخلوق يستطيع مؤازرتنا لإدراك ذلك 
الحدف . لذلك وجب أن نيرك جميع هذه الأمور على حالها الراهنة ونتحد مع 
الله و () مثل هذا التنى البسيط القوى كان فى القرن الرابع عشر واسع الانتشار 
فى ألانيا . 

ومنذ ظهور فرقة الألبجنسيان فى القرن الثالث عشر - تلك الفرقة الى وعظ 
دوسينيك ضدها » وشن اليايا أنوسنت الثالث حملة صليبية عنيفة عليها - وجد 
ضمن الكنيسة مصلحون هاحوا الباباوية على أساس مزيج من التى والوطنية . 
واتخذوا جميعاً تعاليم القكديس أوغسطين ستداً لم فى كفاحهم . وهو كنا رأينا 
يجمع إلى جانب الإبمان الكاثوليكى ضمن كنيسة «نظمة ء اههاماً شخصيا 
قويًا بالنعمة باعتبارها قوة تأقى مباشرة من الله لمكن طبيعة الإنسان العليا هن 
الظفر على طبيعته الدنيا. وكان فى طليعة هؤلاء الأوغسطينيين القادة الوطنيون أمثال 
جون وايكليفتناعبر18 الإنكليزى الذىعاش ف القرن الرابع عشر » وجون هاس 115 
من بوهيميا الذى عاش فق أوائل القرن الخامس عشر . وقد قال هؤلاء ‏ متبعين 
فى ذلك تعاليم أوغسطين - بأن الكنيسة الصحيحة تتألف من أولئلك الذين 
انتقاهم الله الخلاص » وإنها ليست مرادفة لكنيسة روما . وبالاستناد إلى هذه 
النظرية لم يكن للانتاء إلى الكنيسة المرئية والمساهمة فى طقوسها أى تأثير على 
خلاص الإنسان . وأصبح النظام الكاثوليكى بكامله غير ضرورى . وبالطبع 
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إياه يانه عدو المسيح . وحنته عنى خطيئات الرهبان ١‏ ودعوته إلى البجوخ َي 
التوراة واعتبارها الميجع الأخير - بعد أن ترحمها أولا إلى الإنكليزية ‏ هذه 
كلها مهدت العطلريق إلى 0 

ومع أن أتباع الحركة الإنسانية من أبناء الشمال عارضوا الفكرة القائلة 
بانحطاط طبيعة الإنسان معارضة مطلقة . إلا أنبم . لأسباب مختلفة » دعوا 
إلى التغيرات الثلاثة ذانها . فلقد سعوا بدورهم أنفا [ق تبسيط المسيحية وذلك 
اتا انتبت إليه من لاهوت معقد وطقوس دينية . مع أنهم لم يقصدوا 
التشديد على الخلاص الصوق بل على الديانة الأخخلاقية كا وردت فى الأناجيل 1 
ولقد شدد هؤلاء أيضاً على اباق النوق اق حرف أدرا اص ٠‏ مع أنهم 
اعتبروه بأنه قبل كل شىء حياة محبة وعطف وصبر . وهزأوا بدورهم أيضاً من 
نظام الطقوس والرهيانية وهاجحوه . لا من .حيث مفاسده فحسب ٠‏ ولكن من 
حيث جوهره أيضاً . وحاولوا بوساطة عملهم العلمى فى نشر التوراة ونقدها أن 
يأخذوا من الكتاب المقدس حجة لمم ضد ما اعتيروه فساداً للمسيحية فى القرون 
الوسطى . ونبهوا فوق كل شبىء - إلى الفوارق الكبيرة بين مسيحية التوراة والنظام 
التقليدى » مع 3 فسروا الإنجيل بما مختلف تماماً عن الآراء البروتستانية . 

ولقد اكتشف لوفيفر ديتابل ‏ الإنسانى الكبير - الأناجيل بعد أن تخطى 
ما كان قد تجمع حوطا من تفاسير وشروح : كما اكتشف أيضاً كتابات 
بولس الى يمكن اعتبارها بروتستانتية ى جوهرها . لكن أكبر تأثير جاء عن 
طريق إبرازموس . فقد كان إبرازموس وهورسول حبى للعقل » ذا روح إنسانية 
لطيفة » وسيداً لطريقة اليكم اللاذع والإلماع الدقيق . وكان لسخريته وبكه 
الناعم على الإضافات الى وضعت ف القرون الوسطى ١‏ لفلسفة المسيح ٠‏ الحلقية 
والإنسانية المتسامحة أثر أكبر بكثير من أى هجوم عنيف مباشر . لكنه رغبه 
أن يصلح الكنيسة وأن يجعل منها سنداً عقليًا للحياة الأخلاقية الطبيعية الى 


0 
تستوعب المعرفة والعلم الحديدين فى ثقافة موحدة شاملة . وعندما رأى لوثر 
يثور ثم يعود إلى عقبيدة القرون الوسطى المتعالية على الطبيعة أحس نفسه مغلوياً 

على أمره . قال : 

؛ حين كنت أخوض مع هذه الوحوش المرعبة -- أعدداء العم مرك 
متكافئة » إذا باوث يظهر فجأة ويبذر الخصام فى العام . لقد أبنت أن الأدب 
الإنسانى الذى لم يكن ليشت منه بين الإيطاليين » وخاصة بين الرومانيين » 

إلا روائح الوثنية الخالصة قد أخخذ يعظي المسيح بنبالة . . . لقد تجنيت دائاً أن 

أتخذ صفة الوثوق . . . فالطقوس كانت تغرق العالم فى سبات عميق دون 
فعل الخدرات. والرهبانء أو بالأحرى 4 الرهيان » كانوا بسيطرون على ضمائر 
الناس لأ" مم أوتقوم بعقد لا تحل . » ١‏ 

ويمكن اعتبار إيرازموس - بالاستناد إلى ما نتجادل فيه اليوم - مجدداً من 
داخل الأوضاع القائمة » لا مصلحاً جذريًا مثل لوثر . 


الثورة الدينية : 





هذه الفئات الثلاث مهدت الطريق أمام التغيرات الدينية الخاصة الى 
نشرتها الثورة البروتستانتية بين أبناء الشعب . وعندما نصف الأفكار الحامة بثى 
البروتستانتية علينا أن نتذكر أنه سرعان ما ظهر فريقان جمع بينهما المعارضة 
للكنيسة والاتفاق على التغيرات الحوهرية البِى نادينا بها . ولكنهما اختلفا ى 
العقيدة اختلافاً كان يكى ليسبب تباعداً كبيراً فى الأفكار والمثل العليا الواسعة 
البى خلفاها لنا . فأما الفريق الأول فكان ذلك الذى أسسه لوثر نفسه » والذى 
سرعان ما أعطاه ملانختون دهنطءهداء4ة شكله العقى وصبغه بالصبغة 
السكولاستيكية » وجعله أقرب إلى الكاثوليكية . وقد حصر انتشاره فى ألمانيا 
والبلاد السكندينافية . وأما الفريق الثانى فقد باشر وضع أسسه زفنكل خلهمنم2 


وهو معاصر للوثر عاش فى سويسرا وسبقه كالفان فى نظام عقلى ونشره من 


فرق 
بلدته جنيفا إلى جنولى ألمانيا وهولائدا وفرنسا وسكوتلاندا وإتكلرا . والفرق 
بين عقيدة لوثر والعقيدة المتجددة يعود قسم منه إلى الفرق بين شخصيات 
مؤسى الفرقتين © والقسم الاخر إلى أن القوة المحركة الأول وحيوية 
الثورة بقيتا مستمرتين فى اللوثرية » بيها كان كالفان ينتمى إلى الحيل الثانى 
الذى تميز بكونه اهام بالنظ العقلية والمؤسسات الدينية . ولم يكن لور منتمياً 
إلى حركة ١‏ الإنسانيين » المنادين بالإصلاح والمتضلعين ف القانون » ولم يتأثر 
بالعوامل الفكرية والعقلية السائدة فى أيامه . بل كان رجلا اجتاز تجربة دينية 
شخصية شديدة حبى لقد تركز أهمامه حول الحياة الدينية العملية . أما كالفان 
فكان مصلحاً من ١‏ الإنسانيين 6 ومن المتضلعين بالقانون . وقد حاول أن يبنى 
نظاماً عقلينًا مياسكا بالاستناد إلى سلطة الكت المقدسة . وبينًا كان لوثر 
اتنا وصوف + كان كالفان نظاميًا وعقلنًا . ويننا أعطث عقيدة اوثر لحن 
ثمارها فى التق الشخصى والحياة الأخلاقية العفوية كان مذهب كالفان جماعيدًا 
حاول أن ينظم الحياة الإنسانية حى آخر تفاصيلها بالاعّاد على سلطة دولة ,. 
دينية . وكان مذهب لوثر أرستقراطيا محافظاً من الناحية الاجماعية » شجع الاتجاه 

. القوى الناى بتشديده على سيادة الدولة » وحاول المحافظة على كل شىء قديم 
لم يعترض عليه . بيًا كان مذهب كالفان دبمقراطيا » وإن يكن ذلك بصورة 
ع امار ولا بمعنى أنه عارض الملوك والأمراء باسم الله ء ورفض كل 
مالم يحد فى الكتاب المقدس تأييداً له . 


إنجيل لوثر 

يسيطر على نظام لوثر بكامله شعوره العميق بالخطيئة والكفاح الداخلى » 
والراحة الروحية والسلام اللذين أدركهما عندما وجد فى إنجيل المسيح الشفقة 
الإلحية والمحبة المتسامحة إزاء جميع الضالين . وقد ساقه هذا إلى أن يرى فى فساد 
الرجل الطبيعى وتدهوره » الحقيقة الأساسية فى التجربة البشرية » وأن يعتقد 


كين 
أن الحلاص من غضب الله هو حاجة الإنسان القصوى . و عمجرد اعتقاد المرء 
برسالة الإنجيل الى تبشر بإله محب لطيف فإنه يدرك احلاص ويحقق السلام 
المنشود . فلا حاجة بعد ذلك لاخشية من آلام ابححيم أو إلى تبديل طبيعة 
الإنسان الأخلاقية بوساطة طقوس الكهان وما بها من قوة سحرية . ووساطة 
الخلاص ‏ بهذا المعبى من إعادة الإنسان إلى حظيرة الرب ‏ هى الإيمان 
وحده ؛ الإمان أن الله هو الأب المحب الذى يبحث عن القطيع الضال وييحب 
بعودة الابن الذى يبغى التكفير عن إسرافه على نفسه . ولمى يعد فى استطاعة 
الإنسان قط أن يشترى مرضاة الله بضروب الإحسان » وتأدية الطقوس » ودفع 
مال للكهنة » أكثر مما يستطيع أن يحظى بمحرة والده الأرضى بمثل هذه الوسائل 
الأنانية الٌوذجية . ونشأ عن اعتقاد لوثر العميق أن مثل هذا الإعان المنقد يجب 
أن بأى محرية من الله ذاته » أثناء محنه عن أبنائه الضالين بمحبته اللامتناهية» 
نشأ عنه اقتناع أكيد بأنه ليس بمقدور الإنسان أن يدرك الإيمان إلا بفضل من 
الله . وهكذا اتفق مع أوغسطين بالاعتقاد بالقدر » وبأن الله اصطى بحكته 
أولئك الذين سيكشف لم عن طبيعته ويهبهم السلام . ولا وجد فى المسيح وحده 
رسالة الإله المحب فد شدد على أنه لا يمكن أن يوجد إيمان خخارج المسبح . 
وقد نتج عن هذا الموقف أن اعتبرت محاولة توما الأقويى لأن يجد الله بالعقل 
الطبيعى بأ كلها » كا اعتيرت الفلسفة السكولاستيكية » كلها عديمة الخدوى 
بانسبة لاوثر . إلا أن ملنختون نجح بإعادتمها إلى مكانها فى زمن متأخر . 
اعتقد لوثر ‏ كا سبق ورأينا ‏ أن ما يأنى به الإعان من شعور بالتحرر 
من خوف العقاب ينقذ الإنسان من جميع المساعى الى يبذهها فى السعى لذاته » 
فتصبح الحياة المسيحية » هى خدمة الإنسان للإنسان » خدمة عفوية مصدرها 
الثقة المطلقة بمحبة الله . وهكذا فإن المسيحى يرى أن الحياة والمثل العليا الإنسانية 
تنبع من ثقة ميقة بنزعات الإنسان . وقد اتفقت تلك الفئة من أتباع لوثر الى 
حافظت على هذا القسم من تعالهه تمام الاتفاق تقريباً مع أصعاب الحركة 


رذق 
الإنسانية . وهذه الطريقة ى الخلاص » الى بنيت على حاجة سادت فى القرون 
الوسطى كان من نتيجها بناء طريقة جديدة فى الحياة تمام ابلددة » أفسحت 
مجالة واسعاً لانصراف الإنسان إلى الأعمال الاقتصادية . 
ولا كان الخلاص ثمرة الإنجيل » أصبحت غاية الكنيسة بالنسبة للوثر غاية 
تبشيرية بالدرجة الأول مهمتها نشر الإنجيل . فحيما وجد الإنجيل وجدت 
الكنيسة . لذلك يجب أن يوعظ بالإنجيل لإيقاظ الإبمان الضرورى الشامل . 
ولكن لا حاجة فى سبيل ذلك إلى الكهنة والطقوس السحرية . ولن أخذ نفر من 
الناس على عاتقهم مهمة الوعظ فإن صناعتهم هذه ليست أكير قداسة من 
صناعة الإسكاف المتواضع. فإذا كنا نعبى بالراهب رجلا يسهل عليه 0 
إلى الحظوة الإلحية كان جميع المؤمنين رهياناً على السواء . « لسنا ملو 
أو أكثر الناس حرية فحسب » ولكننا أيضاً رهبان إلى الأبد . وهى 5 
أشرف من منزلة الملوك يكثير . لآن تلك الرهبانية تؤهلنا لأن نظهر أمام الله » 
وأن نصلى من أجل الآخرين وياد يل بجا ابم الامور ر الإلحية » ١.‏ 
ومع أن لوثر اعتقد أن الإنجيل وحده كان ضروريا بالحقيقة » فقد احتفظ من 
الرموز البى تدل على محبة الله وتسامحه بالمعمودية والعشاء السرى . . فبوساطها 275 
يمكن أن يتولد الإعان لأن محبة الله تدعونا من نخلالهما . 
وجد اوثر هذا الإنجيل ‏ أو كلمة الله ق التوراة . فالتوراة وحدها تعطى 
الكتاب المقدس قيمته الحقيقية . ولم تكن التوراة أساس إيان لوثر . بل كانت 
تجربته الخاصة الى وجد فى التوراة تأييداً لها . ولكنه بطبيعة الحال اضطر لآن 
يزيد فى الرجوع إليها والارتكاز عليها فى الرد على خصومه . وهو لم يعتبرها قط 
معصومة عن الخطأ » بل استعمل الإنجيل باستمرار مقياساً لما فيها من اللخطأ 
والصواب . فإنجيل يوحنا ورسائل بولس الرسول كان لما المقام الأول بالنسبة 
إليه . فأما إنجيل مرقص فقيمته زهيدة جد » وأما كتاب الرؤيا فلا قيمة له 
على الإطلاق . ومع أن مرتبة الحق الفردى فى تأويل الإنجيل قد تناقصت أهميتها 


تغرف 

نوعاً ما نتيجة المجادلات المتأخرة » فإن أتباع لوثر لم يتخلوا عن هذا الحق قط » 
لأ الإعان بالنسبة إليهم لم يعن أبدآ مجرد المّسلك بالتقاليد . فالاعتقاد » كالحياة 
الأخلاقية » هو ثمرة الإيعان لا جوهره . 


نظام كالفان 

م تكن المحبة الإلمية التى وجدها لرثر فى الإنجيل هى التجربة الأساسية 
بالنسبة لكالفان والمتجددين من البروتستانت ٠»‏ وإتما الحس الدقيق بإرادة الله 
المسيطرة وسلطته . فقد أصر كالفان بمنطق قاس على فساد الإنسان الكامل 
وعجزه أمام قوة الله الساحقة . فالله هو الحاكم العظيم وعلى الإنسان أن مخضع 
له خضوعاً مطلقآ . ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى معرفة بأوامر الله وإلى 
قدرته على تنفيذها . ولا كان الله كلى القدرته كان احلاص بين يديه . فهو 
ينقذ من يشاء ويعذب من يشاء » ومن أدانه كان مقدراً له أن يصبح طعمة للنار 
الأبدية . فأما من أنعم علييم فيشهدون برحمته » وأما من غضب عليبم فيشهدون 
بعدله . وكلاما يشيران إلى مجده . هذه هى الغاية الوحيدة البى خلق الإنسان 
من أجلها : أن ينفذ إرادة الله . وغاية الإنسان القصوى » بصرف النظر عن 
أهدافه الشخصية » هى تمجيد الله والمتع بحضرته إلى الأبد . لا ريب فى أن 
جيلنا يجد فى حميع هذه الأمور قسوة ووحشية ولا أخلاقية مريرة . ولكن يفوته 
فى الأمر ما فى التعليق المطلق بشىء خارج عن الذات من سمو متجرد عن كل 
أنانية ‏ التعلق المتفانى بتلك الإرادة الكبيرة الى هى فى ذانها مقياس الحق . 
ولقد أصاب مذهب كالفان موقعاً عميقاً » فهو لم يكن مجرد تعظيم للملكية المطلقة 
ظهر بشكل طببعى فى عصر حكام الرينسانس المستبدين » بل كان أكثر من 
ذلك تعبيراً روحينا عن الاستسلام المطلق لإرادة الأمة ولاشعور الوطى . قد لانأبه 
لذكرى أولئك الذين كانوا يببجون بالموت فى سبيل الجد الإلمى » ولكن أكثرنا 
يشعرون بأن التضحية بالحياة والضمير فى سبيل مجد بلادنا هو فى الحقيقة الفرح 


حارف 
الأسمى . إن وجه الشبه بين الشعورين واضح » وقد كان لكالفان تأثير كبير 
ف تشجيع هذا الشعور القوى . 
ذهب كالفان إلى أن الله أعد الناس » لا الخلاص فحسب » بل القداسة 
أيضاً . ومن هنا ينبع كامل مفهومه لاحياة المسيحية . إذ لما كانت القداسة تشير 
إلى أن الله قد اصطى الإنسان لينقذه » فقد اجتهد أتباع كالفان » فى حماسة 
كبيرة» أن يعيشوا حياة صا حة. ومع أن امددين وأتباع لوثرمعاً أخرجوا الخلاص 
من مقدور الإنسان وقرروا أنه لا جدوى اسلوك الصالح فى تحقيقه » فقد 
شكلوا مع ذلك حافزاً من أجل تقدم الحياة الأخلاقية . ول اندفاع من 
الفرح العنيف الناثىء عن الإيمان بالقدر » اعتقد الناس أن لله دعاهم 
إلى تنفيذ أوامره . فوقفوا ى وجه ملوك الأرض فى كرامة تكاد تنحدر إلى 
كبر روحى » ورفضوا الطاعة لم . وهكذا مع أن كالفان ذاته كان أرستقراطيا 
مزهوا » فإن أتباعه ساروا فى الطريق الى تبداً بالحهكم الديى وتنهى إلى مفهوم 
الحرية المدنية بل الديمقراطية . ومع أن الطريق كان متعرجاً » فليس صدفة إذن 
أن يقوم أصحاب مذهب التطهير بمحاربة” الحكم الاستيدادى قى إسكورتلندا 
وإنكاترا وماساشوستس . 
وتنحصر الحياة المسيحية بالنسبة لكالفان فى خضوع شديد لأوامر الله . 
فالرجل الصالح يطيع أوامر الله » لا لأنها خير فى ذانما » ولكن لأن الله أمر 
بها . ولم يؤمن كالفان مطلقاً بها نادى به لوثّر من حرية المسيحى ومن ثقة بامير 
العفوى فى الإنسان ابن الله . أما الحرية المسيحية بالنسبة إليه فهى التحرر من 
أوامر الإنسان » أى من الطقوس الكاثوليكية » ومن كل تأدية الطاعة الخرفية 
لله . فالمسبيحى يحب أن بخضع خضوعاً تامنًا حرفياً لقانون الله . 9 لقد ضمن الله 
فى قانونه كل ما يعود إلى المقياس الكامل فى الحياة الصالحة » حى إنه لم يبق 
للإنسان ما يضيفه إلى ذلك القانون الموجز » . (*) ومن هنا لم تكن مهمة الكنيسة 
بالنسبة إليه ‏ كنا كانت بالنسبة لاوثر إعلان الإنجيل لجميع الناس » وإنما 


قرف 
تدريب المؤمنينعلى القداسة والصلاح. ويحب أن يكون هذا التدريب أرستقراطينًا 
مقتصراً على فئة معينة » وأن ينم فى ناحيتى العقيدة والأخلاق - بإرشاد أساقفة 
الكلمة ٠‏ وهم الذين تمكنهم حكهم البالغة من البحث عن إرادة الله المسيطرة . 
ولكن أساقفة كالفان بالرغم من جميع سلطاتهم » لم يكونوا ليشكلوا طبقة رهبانية . 
فقد حكوا الناس بتفوقهم بالقداسة والمعرفة لا بقوة نعمة سحرية يمتلكوبها 
بأيديهم . لذلك أصبح الوعاظ المتجددون طبقة من الناس متميزة بذاتها » ولم 
يكن لها على وجه العموم ‏ مثيل قط فى طبقة الرهبان الكاثوليك . 

وأصبحت التوراة لا مجرد ركب للإنجيل - كنا كانت عند لوثر - بل 
السلطة السامية المعصومة عن الخطأ فى جميع الأمور فالإعان هو العقيدة السليمة . 
والصلاح إطاعة أوامر الكتاب المقدس . ولن عجزت الكنيسة الكاثوليكية عن 
السيطرة على الناس قا ذاك يسبب فسادها وإتما الخطأ تأويلها للتوراة . وقد حاول 
كالفان أن يستنبط من العهدين القديم والحديد خطة للحياة الصحيحة يجميع 
تفاصيلها » تلزم كل إنسان . وأقام فى الحكومة الدينية البى أسسها ى جنيف 
سلطة روحية منظمة » ذهيبت ثى رعايها لأفكار الناس وأفعاهم » إلى أبعد 
ما ذهبت إليه كنيسة القرون الوسطى فى أوجها » وادعت لنفسها حق تنظم 
الدولة وامجتمع » والعلم والتر بية والقانون والتتجارة والصناعة وفقاً لمقتضيات الوحى 
السماوى . وطبيعى أن يعبى ذلك سيطرة الكنيسة فى جميع الأمور » ودعوة الحكومة 
المدنية لتنفيذ أحكامها . وبيمًا عهد لوثر إلى الدولة بسلطة تقرير ما كان متفقاً 
مع الإنجيل واجتثاث ما كان مالفا له » عاد كالفان فأكد سيادة الكنيسة الى 
تمتعت بها فى القرون الوسطى . لكنه لما كان قد قطع الصلة بالكنيسة الواحدة 
الجامعة » وكانت كنائسه قد تشكلت على أساس قوبى » كانت النتيجة ممائلة 
لما دعا إليه لوثر » وهى تقوية سلطة الدولة القومية إلى مدى كبير » ما دامت 
هذه الدولة تطيع أساقفة الكنيسة . ولا كانت فحوى الحياة الصالحة الى وجدها 
فى الكتب المقدسة تؤيد فضائل حياة الحهد والكدح » فد ساعدت سلطة كالقان 


خف 
حرية لور فى تشجيع الرأسمالية الناشئة وى التقرب من الطبقة المتوسطة . 

والحلاصة أن مذهب لوثر ينادى بإله محب متسامح » وحياة مسيحية 
قائمة على السلام والعفوية » غاينها خدمة الناس قى الحياة الدنيا » وكنيسة 
مبشرة » ودولة ذات قول فصل فى أمور العقيدة . أما مذهب كالفان فينادى 
بإله قوى مطلق » وحياة مسيحية تقوم قدسيتها على إطاعة قانون الله وتعمل على 
خدمته » وكنيسة لتنظيم حياة الناس تعلو على الدولة . ولقد اتفق كلاهما على 
هداية الناس إلى طريق اللخلاص خارج الكنيسة الكاثوايكية » وعلى تحر يرهم 
من الطقوس الشكلية » وعن الاستغناء عن الرهبانية » وعلى اعماد التوراة مرجعاً 
أعلى . واتفقا » ولكن بصورة ليست مباشرة إلى الحد السابق » على تقوية 
الانجاهات الرأسمالية والصناعية والتجارية السائدة ى عصرهما » كا اتفما أيضاً 
على الفردية وسيادة الدولة القومية . ومن مناقضات الأمور أن رفض لوثر فى أن 
يطبق دعقراطيته الدينية على الحياة السياسية انبى إلى تشجيع الاستبدادية فى 
السياسة » بيما انتبى تشديد كالفان المطلق على قوة الله واالحضوع لإرادته 
إلى تشجيع قرة الفرد ضد كل سلطة أرضية . 


الإصلاح الكاثوليكى : 

ينا كانت تقع هذه التغيرات فى الحياة الدينية فى أوريا الشمالية » كانت 
تجتاح الكنيسة الكاثوليكية نفسها حركة إصلاح كبيرة قربها من كثير من 
التزعات الى وجدت ف البروتستانتية إفصاحاً عن نفسها . ولم تكن هذه الحركة 
فى داخل كنيسة القرون الوسطى كلها رد فعل لحركة الإصلاح الديى 
البروّستانتى . بل كانت فى الغالب تعود إلى الهو الطبيعى للقوى البى أوجدت 
البروتستانتية أكثر مما تعود لدافع الثورة ذاها . كانت الفلسفة السكولستيكية 
كا رأينا » حركة رابطة » ترتكز أسسها إلى حد ما » إلى الطبيعة . وقد لعبت 
كل من المركتين الصوفية والإنسانية دوراً مهما ف إعادة توجيه القوى الكاثوليكية . 


رف 
أما الحركات الإصلاحية » وبصورة خاصة الجامع الكبيرة الى عقدت فى القرن 
الحامس عشر والبى جرت محاولة فيها لتحويل البابوية إلى حكومة رو 2 
فهى بالرغم من فشلها فى قلب الملكية الباباوية قد أحدثت تخمراً جديداً . 
مرت فترة خيل فيها أن البلاط الباباوى حنسسن صحصدمظ الذى تشبع بروح 
الرينسانس الإنسانية الحديدة قد يقوم بتجديدات دينية أكير شمولا ى قطعها 
الصلة مع القرون الوسطلى مما فعل لوثر . 

لكن عوامل شبى حالت دون 7 تحقيق ذلك . فال رينسانس ى إيطاليا كانت 
جد قوية » وحصرت اهعامها ى هذا العلل الأرضى إلى حد أنما لم تكن لتقئع 
بالحل الوسط الذى جاءت به ابر و5ستائتية . بحين لم تكن قاطعة فى إلحادها » 
فهى إن اهتمت بالدين أصلا لم تكن مهم به إلا قليلا . وعلاوة على ذلك فقد 
كانت أرستقراطية فى أساسها قلت أن نمل الجماهير تحت حكم نظام كان 
معظى قادة الكنيسة ينظرون إليه بريب بل بسخرية . وكان مركز الباباوية أيضاً 
ف إيطاليا فتدفقت الأموال الواردة من باق أوربا على الصناديق الإيطالية . 
لكن أهم العوامل الاجماعية أثراً كان اطراد عو قوة أسيانيا السياسية . فتلاك 
البلاد الى انبت حملاما الصليبية الطويلة ضد المسلمين بتوحيدها قوبيا » 
و بانتشارموجة من التعصب الشديد للكاثوليكية فى ربوعهاتمكنت منجر الكنيسة إلى 
تأبيد الملكية المطلقة . وعندما ورث شارل اللخامس إمبراطوريته الشاملة » وجد 
من تفلح العواسة أن يستخدم الباباوية لتأبيده فى 0 ممتلكاته مع أنه 
556 كان يرغب ف إجراء بعض الإصلاحات المعتدلة . وانتشر فى أسبانيا 
إحياء دينى صادق يمكن قياسه بالإحياء الذى .جاءت به 4 تستانتية » إلا أنه 
كان أكثر انطباعاً بالقرون الوسطى . وقد امتد إلى جميع ممتلكاته . أما الباباوات 
الإيطاليون الذين كانوا يفضلون كنيسة تتجه اتجاهاً إنسانينًا لتنسجم مع روح 
النهضة » جرفهم أخيراً هذا التيار بعد أن طال استسلامهم له . ومنذ ذلك الحين 
انتشرت فى المناطق الى ظلت تابعة للكنيسة الكاثوليكية لأسباب جلها سياسية 


خرف 

قومية » روح رجعية تستند إلى تعصب ويضبيق يفوقان ما عرفته القرون الوسطى . 
وكانت هذه الروح مناوثة حياة النبضة الحرة بقدر ما كانت البروتستانتية مناوئة 
لها. وقد تمكنت من أن تكبت بشدة ذلك الإيمان الحديد بالحياة الطبيعية 
للإنسان الذى اقتبست عنه البروتستانتية فأدى ذلك إلى انفجار ثان تدعمه 
فى هذه المرة أسس العم الحديد » كانت مظاهره ما تميز به عصر التنوير ى 
القرن الثامن عشر من عداء للرهبانية . وكانت الوسائل الى بأ إليها رد الفعل 
هذا تمثل القرون الوسطى . وقد اتخذ أشكالا كثيرة : مجمع ترانت الكبير » 
والدعوة الخديدة إلى العقيدة التقليدية » وتشكيل طريقة رهبانية جديدة هى 
طريقة البسوعيين » والإكراه الحديد على العقل والحسد ٠‏ ويجاكم التفتيش 
الأسبانية الى ذاع صيها الفاسد ؛ وتخاكم التفتيش الإيطالية الى كانت أكثر 
مها اعتدالا » وتحريم الكتب بلوائح دورية . وبالاعماد على جميع وسائل الضغط 
المتقدمة؛ بقيت بلاد جنول أوربا الوسطى والبلاد اللاتينية » فى حظيرة الكنيسة 
الكاثوليكية» كرهاً فى بأدعه الأمر» ما لبث أن تحول إلى إحياء دينى صادق . 
إن الإصلاح الكاثوليكى ‏ ويعود أوله إلى عهد البابا بولس الثالث الذى تولى 
كربسى الباباوية عام ١685‏ هو فى الواقع الحزء المقابل ؛ لا لعصر كيار 
المصلحين البروتستانت بل لعصر البر وتستانتية الذى تلاه والذى ظهرت فيه فرقة 
المتطهرين فى المسيحية . وهاتان الحركتان تتشاببان إلى حد بعيد . ولقد صاغ 
مجمع ترانت نظام القرون الوسطى فى العقائد الدينية وأكده بكامله » مضيقاً 
بذلك احياة الفكرية فى الكنيسة » وجاعلا إياها أقل مرونة وأكبر شبهاً بالعقائد 
البروتستانتية المتشددة . هكذا أصبح للكنيسة أخيراً لاهوت محدد دقيق - بعد 
أن كانت فيه مرونة كبيرة ى القرون الوسطى ‏ مما جعل الكاثوليك ينصرفون 
عن الأبحاث اللاهوتية ويتمتعون داخل الكنيسة بحرية تفوق ما عرفته أية فرقة 
بروتستانتية حبى وقت قريب . وأصبحت معظ المجادلات اللاهوتية الكاثوليكية 
بعد الآن » تدور حول أمور الرهبانية كسلطة البابا النسبية وسلطة الأساقفة . 


1 
ثانياً : تميزت الكاثوليكية والبروتستانتية معاً ميل ظاهر « للتطهر » فى الموقف 
الأخلاق . ثالثاً : لما كانت الكنيسة الكاثوليكية تعتمد اعاداً كبيراً على تأبيد 
بلاد معينة لأسباب قومية » فقد أحذت تتسع أكثر للروح القومية الناشئة كما 
فعلت البروتستانتية قبلا . وأخيراً نشأ فى قسمى المسيحية اهمام واضح ف التربية 
وذلك لتدريب رجال الدين ولنشر التعليم العام . وكانت الكنيسة الكاثوليكية 
فى كل ذلك تظهر تأثير ذات النزعات الى أدت إلى ظهور البروتستانتية . 


الثورة الأخلاقية : 

لقد كنا ننظر حبى الان فى التغيرات الدينية الحامة الى أوجدتها حركة 
الإصلاح الديى . ومع أن هذه التغيرات كانت عظيمة فى أهميتها » إلا أمبا 
جلبت معها تغيرات أكثر أهمية بالنسبة لعالمنا الحديث اليوم » لأأمها عاشت 
بعد المشاكل الخاصة الى نشأت عنها وما زالت تؤثر ى تحديد مقاصلنا . فقد 
كانت حركة الإصلاح الديبى ثورة أخلاقية بقدر ما كانت ثورة دينية . وقد 
شجبت ثنائية القرون الوسطى وما رافقها من زهد وتعلق بالعالم الأخروى » كما 
شجبت اتجاه الكنيسة الشكلى الظاهرى فُْ تنظيمم الحياة الأخلاقية . وكانت قى 
جميع هذه الأمور متأثرة تأثيراً قويا بالحركة الأسبانية فى تشديدها على قيمة 
الحياة فى هذا العالم . وكان الخدف الرئيسى عند بعض الإيطاليين من الإنسانيين 
ومعظر الشمالبين منهم هو مهاجمة المثل الأعلى لارهبانية با فيه من عزلة » وزهد » 
وعزوبة » واعتبروا أن هذه الأمور غير ضرورية الخلاص الديى » بل هى 
منافية لأفضل شكل للحياة الإنسانية . ونادوا باستبدال هذا الْط من الخيادة 
بالبساطة الى بشر فيها الإنجيل من إنسانية وطهارة فى القلب ومحبة للآخرين . 
وشن إيرازموس معركته الطويلة لتحقيق ما دعاه ١‏ فلسفة المسيح » البسيطة 
والطبيعية » الى يمكن أن نجدها فى العظة على ابل وى أفضل تعاليم أفلاطون 
والرواقيين الأخلاقية . فلا الطقوس اللخارجية » ولا الاحتفالات » ولا كفاح 


لح 
الرهبانية من أجل الطهارة » ضرورية للمسيحى التتى » ولكن البر الداخلى الذى 
يفصح عن ذاته باللأعمال الصالحة . قال إيرازموس ى كتاب الفارس المسيحى : 

«إن الطريقة الصحيحة لعبادة القديسين هى فى تقليد فضائلهم . وهم 
يقيمون وزنا لذلك أكثر مما يقيمون لإضاءة مائة شمعة » 1*0 والحقيقة أن نير 
المسيح يصبح عذباً وعبئه خحفيفاً إذا لم تضف المؤسسات الوضيعة شيئاً إلى ما فرضه 
بنفسه . فهو لم يأمرنا إلا بأن يحب أحدنا الآخر » وما من ثىء » مهما بلغت 
مرارته إلا ويلطفه الإحسان ويجعله عذبا . يمكن تحمل كل ما يتفق 
مع الطبيعة بسهولة . ولا شىء يتفق مع طبيعة الإنسان أكثر من فلسفة المسيح 2 
التى لا غاية لا تقريباً إلا أن تعيد للطبيعة البشرية الساقطة براءتها ووحدتما . . . 
فهلا” يقتنع الناس و يتركون المسيح يحكم بقوانين الإنجيل وأن يكفوا عن السعى 
لدعي استبدادهم المظلم بقوانين إنسانية » . !" ) 

وما دام لوثر قد طرح جانباً جهاز الكنيسة للخلاص » فقد وافق على هذا 
المثل الأعلى فى الأخلاق ودعا إليه . فذهب إلى أن حياة المسيحى المتحرر من 
القلق حول مصير نفسه » يجب أن تصرف ق محبة خالصة وق خدمة الناس - 
وهذا يعطى كرامة لأبسط مراتب الناس . ولكن يظهر أن النتيجة المباشرة لتعائهه 
كانت فى تعخفيض المستوى الأخلاق العام . قال إنه حين طرد شيطان الباباوية » 
أخيذ مكانه سبعة شياطين أخرى » إلى أن ظهر ف وتنبرج رجل اعتبر قديساً 
لأنه استطاع أن يقول إنه لم مخالف الوصية الأولى وإتما خالف الوصايا التسعة 
الباقية فقط . واعتقد لاتيمر أيضا أن حركة الإصلاح الإنكليزية تبعها موجة 
من الفساد . فلقد تحطمت المقاييس التقليدية » ثم كان التشديد فى انجادلات 
والحروب التالية على العقيدة وم ذلك على حساب الخلق . وتدنى الرهبان فى ألمانيا 
وإنكلترا إلى طبقة وضيعة سجاهلة » وغالبآ ما كانوا يحكون لاقترافهم جراكم 
منكرة . فواضح إذن أن ما أظهر كالفان من شك ف ١‏ الحرية المسيحية ؛ » وما 
اتصف به الكنائس المتجددة من تنظيم متشدد كان كله تلبيةحاجة خالصة 00 
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حياة التطهر : 

لكن إصلاحاً أخلاقينًا أعقب الثورة الدينية . فأما فى البلاد البروتستائتية 
فقد نشأ معظمه بين الميئات التابعة لكالفان » حيث أخذت الفعات الداعية إلى 
الطهارة الأخلاقية تزداد قوة منذ هنتصف القرن السادس عشر . أما فى الكاثوليكية 
فيعود إلى إحياء مجمع ترانت. وكانت المثل العليا الأخلاقية ممائلة عند الجماعتين 
حى لمكن جمعها تحت عنوان واحد هو التطهر . وطريقة التطهر هذه فى الحياة» 
الى أسضة بالغة القوة فى القرن التالى» هى مثل أعلى جديد ف التاريخ الأوروف ( 
وما زالت حبى اليوم من أكثر المثل العليا انتشاراً بين الناس . وهى من عدة 
وجوه رد فعل للاتجاه الطبيعى والإنسانى فى الهضة ورفض له » حى لقد طغت 
عليه خلال قرن بكامله . لكنها ليست مجرد دعوة للعودة إلى القرون الوسطى لأنها 
ترفض بذات الشدة مثل الرهبانية الأعلى فى الزهد . وتعود قوتها بقسط وافر إلى 
الطريقة المدهشة الى تمكنت بفضلها من تحقيق الانسجام والسمو لمقاصد 
المجتمع الصناعى وأهدافه _إنها المثل الأعلى لتلك الطبقة العظيمة : الطبقة الوسطى . 

كان المثل الأعلى « للرجل الشامل » فى عصر المضة : رجل يعيش ف غير 
ارعواء ويصقل أثناء ذلك قواه إلى أبعد حد ممكن » وقد عارضه مذهب انتطهر 
مثل أعلى لرجل نظ حياته على أساس عقلى » ووقفها من أجل تحقيق غاية 
جدية . فهدفه سام يتطلع لأن يخدم الله » بأفضل ما تمكنه به قواه » وهو من 
أجل ذلك يحاجة إلى حس ثابت بالمسؤولية » وانضباط دقيق لا يبرك مجالا لأية 
قوى أن تضيع سدى . لذلك فهو عوضاً عن أن يبذر قواه فى آلاف المساعى » 
يفضل أن يحصرها كلها لتحقيق الحدف الذى يشعر فى نفسه بأنه مدعو إليه . 
وهو كاحندى » يحم عليه شعوره بالواجب أن يبذل قصارى اللهد ء وأن 
يبتعد » فى رجاحة » عما يتعارض مع ذلك الواجب . وهو لا يتناول واجبه بروح 
المواية أو الغواية » بل بحدية الرجل المحترف - بكل ما فى هذا الوصف من معان 
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دقيقة . فهو امحارب الشديد ؛ والخاكم القاسبى الذى عرفته العصور القديعة » 
تسيطر على حياته إرادة لاتقهر » وهو كاتو 0:0 حقيى بعث من جديد . وبيما 
شدد « الرجل الشامل ؛ على ما نادى به الإغريق من صقل وتنمية _لجميع الملكات 
الطبيعية » فقد شدد أتباع مذهب التطهر على النصف الثانىمن القاعدة : سيطرة 
العقل. وم يكن أى من المثالين إغريقينًا بشكل كلى » ولكن لم يكن 
حظ أحدهما من المغالاة أكثر من حظ أخيه. وكلاهما مثلان 
رائعان . 
وبديهى أننا حين رمم صورة لأتباع مذهب التطهر ؛ فنحن لا نفكر ق 
ذلك الرجل الحزيل الذى كان فيا مغى موضعاً للكثير من السخرية والمكم ١‏ 
وقىهذا الرجل الذى آل إليه المتطهر فى عصرنا الحديث الذىانحل فيه الضمير. 
فلتوجه اهتّامنا إذن إلى المثل الأعلى فى أفضل أشكاله كا نجده مجسما ى 
الشاعر ملتون وق تلك الصورة الرائعة للعقيد هاتشنسون أحد قضاة شارل الأول . 
كان العقيد هاتشنسون ذا ثقافة عالية ء مولعاً بصيد الصقور » والرقص » 
ولعب السيف . وكان يحب الرسم والنحت وجميع الفنون الحرة وخخاصة الموسبى » 
ويحجيد العزف على الرباب . قالت زوجته عنه : هلم ير العالم أرق منه أب » 
ولا أعز منه أخاً » ولا أفضل سيداً ء ولا أخلص صديقاً » . كان يشمئز 
من ذلك الحب- ق غير ارعواء - الذى نادت به البضة . وكان نحب التحدث 
مع الحكمات الفاضلات من النساء » لكنه لم يرتكب إعاً فى شبابه أو ى 
رجولته . وقد اتخذ غاية لنفسه » السيطرة على الذات وسيادة النفس والفكر 
والقول والعمل . وبعيزت طلعته بالوقار والحد . واتسمت حياته بالانتظام والاعتدال 
فى الأكل والرغائب . وكان ينض باكراً «ولا يعرف إضاعة الوقت قط . 
ويكره أن يرى أى إنسان آخر يضيع وقته ٠‏ . ولا كان مقتنعاً أن جميع الأفراد 
متساوون أمام الله فقد رفض مبدأ العييز الأرستقراطى بين الطبقات » وهو 
المبدأ الذى قالت به النبضة . « وكان يجامل الفقراء فى محبة وعذوبة » وكثيراً 


م١‎ 


ق 
ما أنفق الساعات الطويلة مع عامة الكنود وفقراء العمال . ولم يزدر وضيعاً » 
أو يتملق عظما» 9" . 

لكن ملتون يعتبر أكبر « المنطهرين» . فقد كان مثقفاً محبًا الفنون وموسيقينا 
بارعا » وعالماً كبيراً فى اللاتينية والإغريقية والعبرية » عميق الاطلاع على آداب 
فرنسا وإيطاليا وإنكلترا . نمل من الملذاتما لايمكن أن يلام عليه كنا تظهر 
ذلك قصيدتاة مهعللة.آ و مومعكصء 11. ومع ذلك كان بسيطر عليه 
فى حياته حس أخلاق شديد . قال : « إذا كان الله قد وضع حبا عنيفا 
الجمال الخلى فى عقل أى إنسان فقد وضع ذلك لدى » 1*7 . ويمبى قصيدته 
ددحت بقوله : «عليك بمحبة الفضيلة . إنها وحدها حرة» . وكان إلى 
جانب ذلك ميالا إلى أن يكون متحفظاً » كارهاً « لتقديرات العامة الفاسدة » » 
يؤثر فى كبرياء الاعتزال عن حياة فظة دنيئة. قيل عنه : « أح بكل ما كان 
من الله » وكره بشدة الشرير والدنس 0). 

غير أن لحياة المتطهر ناحيئها المظلمة . فقد كانت تنقصه الدعابة الى 
تساعد على إنقاذ الموقف » حبى حين كان سريع الخاطر والبديهة . وجرده 
حسه مجدية الحياة من كثير من المرح العفوى ٠‏ كنا جرده احتقاره للأمور 
الطفيفة من حس التوازن . وقد يشمئز من حلة الكاهن البيضاء » أو قطعة 
الحلوى الى تقدم فى عيد الميلاد» مثلما يشمئز من القذارة أو الكذب . روى 
جولن بونيانصهترشمن8 - وهو أحد كبار المتطهرين عن نفسه قال :( عند ما كنت 
فين فى اقانعة أو العاكرة م الكمر»:ة كاك هذى الأموو تورك فس 
ألأكبيراً . حتى إننى كنت أثناء اللعب المرح والطيش الصبيانى مع رفاق » 
أشعر بحزن مرهق مضن يولم الذهن ويعذب القلب ؛ ذلك أنه لم يكن بوسعى 
أن أتناسبى خطاياى ٠١١6‏ أوكانت خخطاياه لعبة الكرة والرقص على المراعى اللخضراء 
فى القرية . وعلاوة على ذلك كله فقد قام بمثل ما قام به كالفان فى جنيف » 
من محاولة لتنظم حياة جميع الأفراد على هدى النور الذى تراءى له » معتمداً 
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التوراة ومعتبراً إياها كتاب القواعد الذى يجب أن يتبع حرفيًا . وفقد الكاثوليك 
والكالفانيون على السواء كل لتسامح إزاء الزنادقة والملحدين » وسعوا إلى ضبط 
الناس عن طريق نظام خارجى يفرض عليهم فرضاً . فهوى ضبط النفس من 
كونه أمراً يفرضه الإنسان على نفسه واتجه إلى التدخل العضوى بشئون الآخرين . 
أما الثربية الى كان جون بونيان يحلها ويحلها مرتبة عظيمة فقد أصبحت كبتاً 
لرغبات الإنسان الطبيعية . قال منذراً : « تذكروا أيها الاباء أن أبناءكم مملوقات 
كتبت عليها اللعنة » 2١١١.‏ وتضاءل مركز الفن فى الأهمية » وعلت الصيحة 
بضرورة فرض الرقابة عليه . قال كالفان : « إذا خيل إلينا أننا نخدم الله 
خدمة أكثر جدارة به بتزيين معابدنا واستعمالنا ألعاباً من هذا القبيل » كان 
ذلك تقليداً مضحكاً جامداً للباباويين . ذلك أن هذه الأشياء اللخارجية تشتت 
أذهان الناس وتلهيهم عن عبادة الله » . ١‏ كذلك كره المصلحون من الباياوات 
القائيل الإغريقية الى جاء بها أسلافهم إلى الفاتيكان » واعتبروها « أصنام 
الوثنيين » لأنها ملأت أروقهم بأوراق التين ورسوم الأجسام العارية الى لا تكاد 
تسترها السراويل » كما فى صورة « اليوم الأخير » لميكل أنجلو . كذلك فإن 
ذلك التشديد على الحقيقة الحرفية فى جميع الأزمنة ‏ الذى كان من أمجاد 
الأتقين » والذى ساعد بقرة على تكوين المزاج العلمى العقل - انبى إلى 
كراهية الرمزية فى جميع أشكالها » ورفض الشعر وقصص الحب . واتجه 
المتطهرون إلى التطبع بطبيعة صاحب الحرفة فحسب» فضاعت هذا الانضباط 
الإسبارطى الشديد معفم مقومات الحياة . 


روح التطهر والااتجاه الصناعى : 


كان من الطبيعى أن ينسجم هذا المزاج انسجاماً فائقاً مع المثل العليا 
للطيقة المتوسطة : وكان للضبط الأخلاق الذى فرضه مذهب التطهر رد فعل 
قوى على الصناعة . فقد اعتبرت الحياة المسيحية حياة منظمة ق أسامها 


اح 
تيجب إخضاع الأهواء لرقابة عقلية . لذلك فإن مذهب التطهر قطع ما بين 
الناس وبين التبذير ولذائذ الدنيا . وندد بشدة يضروب الاستمتاع الى تودى 
بالمال والنشاط وحظرها . فلا يجوز إضاعة الوقت والمواهب . بل على العكس 
يقضى واجب المسيحى الأول أن يستثمر قواه ويمتلكاته أحسن استهار ممكن 
حيما كان عمله . أما الكسل فخطيئة أكيدة حتى ليشك بإمكان حظوة الكسول 
بالنعمة الإلهية . ولا يجوز أن يظل أى إنسان عاطلا عن العمل . حتى الرجل 
الى عليه أن يجد ما يشغل نفسه به فى خدمة الصالح العام . ولا ريب قى 
أن تشديد فرقة المتطهرين على هذه الاتجاهات قد أدى إلى تنمية روح 
الصناعة والمشاريع البى تميزت بها الرأسمالية الحديثة . كا أن إلحاحهم على 
ضرورة الاعتدال فى المأكل وتقوية الروابط المنزلية شجع التوفير وتجمرم 
الرأسمال . وعلاوة على ذلك فإن الإصرار على الاستفادة من الوقت بكل دقة 
والسيطرة على الذات ساعد! تكوين العادات المنتظمة الى تعتمد عليها الصناعة 
الحديثة . ولقد وجدت الفضائل التجارية كالاستقامة والدقة والمثابرة عضداً ى 
أخلاق المتطهرين . وإن ما كان يز المركة من تشديد على المسؤواية الشخصية 
قد خلق بين الناس استقلالا فى معال+ة قضايا الأعمال » وأنمى بالتالى قوة 
المبادرة الفردية . وبعد عام 1557 ( حين طرد المتطهرون البريطانيون من 
الكنيسة والدولة) ازداد تأثيرهم ف دعم الحرية الاقتصادية زيادة واضحة » 
لأنهم لما أضاعوا السلطة ارتابوا من رقابة الدولة » هذا إلى جانب اقتناعهم 
على أى حال - ععارضة الدولة المطلقة . واتجه اهتامهم الأول صوب 
التسامح » وأصبحوا أبطال المركة الرامية إلى تحديد تدخل الدولة فى كل 
اتجاه  )1١‏ 

وهكذا كانت النتيجة الأأخلاقية للإصلاح الدينى ظهور نوع من المثل 
الأعلى رجه قوى الناس صوب الصناعة وخدم الطبقة المتوسطة . وكانت مظاهر 
هذا المثل الأعلى حركة التطهر فى إنكلترا والحركة اللخانسنية «موثمععصدل 
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الى انتشرت فى بور - رويال فى فرنسا . ويتأثير مذهب اوثر وبتشديده على 
قدسية الحرفة ‏ وهو تشديد فاقه فيه مذهب كالفان ‏ نشطت تلك الصفات 
الضرورية للنجاح الدنيوى » ولقد نادى المذهيان بضرورة التقيد بتنفيذ ا'واجب 
اليويى وحده » وقالا بأن المروة فضل الله ودليل على رضاه . ويوضح ريشارد 
باكستر ‏ اللاهوتى الإنكليزى الكبير ‏ وأحد من اعتزلوا الكنيسة الإنكايزية 
الملكية :عنسعهلدمعمه]2 - بأن مذهب التطهر قد خطا إلى أبعد من ذلك » 
بقوله : « لك أن تعمل جاهداً فى هذا الأمر بما يوصلك إلى أكير قسط من 
النجاح والربح المشروع . . . لآنك ملزم بأن تنمى حميع مواهبك . . . فإذا 
أظهر الله لك طريقاً تستطيع به أن تؤين ربحاً مشروعاً أكثر » ورفضت ذلك 
الطريق واخترت الطريق التى تؤدى إلى ربح أقل » تكون قد ابتعدت عن 
غاية قصدت لما » ورفضت أن تكون خخادماً لش  »‏ (14) 
ونجدء هذا الاتحاد بين روح التطهر وروح الطبئقات التجارية أعمق ى 
نفوس سكان أوريا الشمالية منه فى المذاهب البروتستانتية الدينية . فلقد سبق 
أن نادى يمثله الإنسانيون الألمان » مما ميزهم كييزاً واضحاً عن الإيطاليين » 
ثم ازداد قوة عند المتأخرين من العقليين الذين اجتازوا تشدد كالفان وتصلبه . 
هكذا وضع ويمبقلغ عستا مس11 - من أوائل العقليين الألمان ومن أكرم 
محافظة ‏ قواعد للشياب ق كتايه المراهقة ‏ شدد فيه بصورة خاصة على 
الاقتصاد والتوفير ونصحهم بالسعى إلى العمل الشريف وتجنب البطالة . 
أما بنجمان فرانكلن - وهو صاحب نزعة عملية قوية ‏ فقد ألتى أكثر من 
عظة فى الثراء والحهد اعتمد فيها على آيات من اكتاب المقدس كقوله : 
«أرأيت رجلا جاهداً فى عمله ؟ إنه سيقف أمام الماوك 90 'لكن المتطهرين 
ذهبوا أبعد من ذلك إذ صوروا العمل أمراً قدسه الله . فلو أخذنا من مؤلفاتهم 
كتاب « الدليل المسيحى » لبا كستر مثلا - وهو أحسن كتاب فى لاهوت 
المتطهرين الأخلاق ‏ أو كتاب ستيل ١‏ التاجر الدببى » لوجدنا بوضوح 
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كيف أن تشديد المتطهرين على الحهد والكد الدائبين » وتأكيدم خحطيئة 
الإغراق فى تبذير التروات قد ااجتمعا معاً فجعلا من جمع العروة واجباً مقدساً . 
فالعمل والتوفير أديا سوية إلى بناء الرأسمالية الحديثة . حتّى لقد أوصى المتطهرون 
مباشرة بالسعى وراء المال الذى لا يعرف توقفاً أو راحة من أجل خدمة ادهياة 
الصا حة . وقد ظل هذا المبدأ حينًا بينمن أورثوه من مبادئهم حتى يومنا الحديث . 
جاء قى تعالم ستيل قوله : « بالرغم من عددم وجود حاجات نخارجية تدفع 
الأغنياء إلى العمل » فإنهم بحاجة كبيرة إلى طاعة الله شأن سائر الخلوقات 
الأخرى ... لأن الله أمر الجميع بالعمل 12١‏ إن واجب التاجر الثانى 
يقضى عليه بعد السعى من أجل خلاص نفسه أن يخدم الله فى حرفته » وأن 
يذهب بذلك إلى أبعد حد بمكن ٠١,‏ )افليس مستغرباً بعد ذلك أن يكون موقف 
المتطهرين عزيزاً على الطبقة المتوسطة . وقد ظل مثلها الأعلى مجسما حتى 
اليوم فى القول التالى : « محين لا تكون مأخخوذاً يواجبلك الأول وهو نخدهة الله 
يحب أن يستحوذ على كامل نفسك سعيك الحثيث المشروع فى عبلك , ١‏ 180) 
م حدث حين ضعف تيار التطهر القديم أن شبد القرن الثامن عشر 
حركات للإحياء الديبى دعت الناس إلى الروح ذاتها التى دعى إليها المتطهرون . 
فقد كان أتباع ويزل فى شالى إنكلترا هم الذين حققوا الثورة الصناعية . 
وكتب زنزندورف مؤسس فوقة المورافيائز وزعم التطهر فى ألمانيا يقول : « يعمل 
الإنسان لا ليعيش فحسب » بل يعيش ليعمل . وإذا لى يكن للإنسان عمل 
يقوم به فهو إما أن يتعذب أو أن يموت » .117) 


الثورة السياسية : 

ميزت الثورة السياسية التغيرات الناحمة عن الإصلاح الدييى بقدر ما ميزتها 
به الثورة الدينية والأخلاقية من الصدق » وكان لما ذات النتائج . فقد رأينا 
كيف أن الكفاح السياسى الرئيسى فى القرون الوسطى قام بين رجال الدين 
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والعلمانيين من أجل السيطرة على المجتمع . وبكلمة أخرى إنه الصراع بين 
الباباوية والملوك الزمنيين . ومع أن الباباوات تغلبوا على الإمبراطورية » واستتب 
السلطان لم فى القرن الثالث عشر » فقد استمر الكفاح طويلا وأخذ ملوك 
فرنسا وإنكلترا يدافعون عن المطالب الإمبراطورية السابقة . وعبتاً نادى البابا 
بونيفاس الثامن ‏ آخر عظماء الياباوات فى القرون الوسطى - بإعفاء الكهنة 
من الضرائب » أو بحق الملكية البابوية الشاملة ى رسالتين موجهتين 
إلى الكنيسة الإنكليزية » فقد اكتسبت الحكومة الإنكليزية مقداراً واسعاً 
من تلت عل الكتسية :4 وتحررا نابا مود الشكن: الباناق تتريا ١‏ 
وأرسل ملك فرنسا مشرعيه لاختطاف بونيفاس فتم ذا وانتقلت الياباوية 
إلى أفيتيون وبقيت فيها طوال القرن الرابع عشر بكامله خاضعة تمام 
الحضوع لفرنسا . ثم إن الركة الحامة الى أدت إلى مجمعى كونستانس وبازل 
الكبيرين فى القرن التالى » والتى كانت غابتا المزدوجة إقامة حكومة دستورية 
مكان الحكومة المطلقة فى الكنيسة » وتوطيد حق اللكومات القومية المدنية فى 
أن تكون صاحبة الأمر فى تنظم الكنيسة ضمن أراضيها »؛ فشلت ونخيجت 
الباباوية من هذا الصراع أقوى من قبل . لكن هذا الفشل بالذات » أقنع 
الناس أن الإصلاح أمر مستحيل » فأدى بذلك إلى ثورة علنية . فقامت 
ف جميع البلاد البروتستانتية كنائس وطنية خاضعة لرقابة الحكومة . وأن أحد 
الأسباب الرئيسية التى أدت إلى فشل الموغنوت البروتستانت فى فرنسا هو 
أن الكنيسة الفرنسية أصبحت إلى حد كبير مؤسسة وطنية خاضعة للرقابة 
الملكية . وقد ازدادت هذه السلطة المدنية عندما استبدءل قرار بودج العمل 3 
الذى انتزعته الكنيسة الفرنسية من مجمع بازل » والذى أعطى الأساقفة الفرنسيين 
فى الجمع سلطة عليا » باتفاق بوونيا عام 1515 الذى وضع حق التعيين 
وفرض الضرائب بين أيدى الملك . وزمتعت الكنيسة الفرنسية تحت سلطة الملك 
منذ هذا العهد حتى الثورة بقسط واسع جدً! من السيادة الذاتية . أما الدولة 


وة؟ 
العظمى الوحيدة التى ظلت موالية للياباوية » فهى إمبراطورية شارل اللخامس 
ملك أسبانيا وممتلكاته الألمانية . وكان ذلك لأغراض خاصة أكير منه التمسك 
بمثل أعلى دول . أما جميع الدول المستقلة الأخرى فقد قطعت صلاتها بالعالم 
المسيحى المتحد الذى عرفته أوروبا فى القرن الثالث عشر . 

نتج عن ذلك أن قوة اللدين الروحية أخذت فى كل مكان تخدم أهداف 
الملكيات المطلقة النامية . وكانت غايات أولئك الملوك الذذين ادعوا أن سلطتهم 
تستند إلى الحق الإلمى قر ما تستند الكنيسة إليه » مماثلة يخطوطها اأرئيسية 
لغايات الطبقات المتوسطة ارأسمالية . وهكذا أدت الثورة السياسية ضد ملكية 
كنيسة القرون الوسطى الشاملة إلى انقلاب من تنظم الدين للحياة الاجهاعية 
إلى تنظم اجتاعى اقتصادى للحياة الدينية . أما تلك الدول التى ما فت 
الكنيسة تحكم الدولة فيها حكاً دينيما ‏ كجنيف الكالفائية وسكوتلن! والكومنولث 
الإنكليزى ‏ فهى أيضاً تنبت القاعدة : ذلك أن التجار والباعة الكالفانيين 
فى هذه البلاد حكوا مباشرة لا بالواسطة . 

أجابت الباباوية على هذا الاتجاه القؤى الزمنى جوابها الموصوف «٠‏ بما وراء 
الخبال » سسنصعندمسدصان . أى تأكيد رياسة البابا وسيادته « وراء الخبال » 
وباستقلال عن الحكومات الفردية . ولم يدل مجمع ترانت بأى تصريح حول 
سلطات كل من البلاط الياباوى والأساقفة لأن الحلاف كان نحاد أ بين الفريقين. 
لكن النتيجة كانت فى جانب الباباوية . فحبذها التومائيون ووضع اليسوعيون 
طائعين قواهم فى نخدمتها . لكن مقتضيات الوضع السيابى جعلت جيع مطالب 
الباباوية تبدو وكأنها مطالب لأسبانيا . وكان الأمل ضئيلا جدً! فى تحقيق 
حلم البابا إنوسنت الثالث وداننى مرة ثانية حتى فى البلاد الكاثوليكية . ولم 
يتسن للياباوية الى نادت بسلطتها على أنها « وراء الحبال » من أن تتخذ موقفاً 
قوينًا إلا عندما جاء القرن التاسع عشر . وكان ذلك بتأثير عوامل جديدة بينها 
حس دو صادق انبت كلها إلى إعلان البابا بيوس التاسع عن عقيدة 


اه 


جديدة هى عصمة ابابا عن اللحطأ » وإلى نمو الأحزاب الدينية فى البلاد 
الكاثوليكية . 


الإصلاح الديى واليضة : 

نحن فى وضع الآن يمكننا من تقدير الأهمية العامة التى كانت للإصلاحين 
البروتستانتى والكاثوليكى ق بناء العمل الحديث . ولا مناص هنا من إجراء 
مقارئة بين الإصلاحين من جهة والبضة من جهة أخرى . ولقد عبر الباحثون 
عن آراء متناقضة فى هذا الأمر فوجد البعض منهم مائلا تامنا فى غاياتهما » 
ينا وجد البعض الآخر تبايئآ كاملا بينهما . أما ما ذهينا نحن إليه فهو أن 
كلتا الحركتين - الرينسانس الإنسانية والثورة البروتستانتية كانتا نتيجة لنفس 
العوامل الأساسية وى مقدمتها نمو الأسس الاقتصادية للمجتمع الأورلى » 
وإنة :بالرع عن كرافية وحماء كل عن الخركين بيعضهع ليعقن .هل اتفيح 
بعد أن انقشع دنحان المعركة أن النتائج غير المباشرة كانت متهائلة . فلا الهضة 
ولا الإصلاح أحدثا تلك الثورة الكبيرة الحقيقية التى أخرجت الناس من القرون 
الوسطى إلى العالم الحديث . بل ثم ذلك ينمو العلم تدريجاً . مع أن الحركتين 
دفعتا بالعلم قدماً بصورة غير مباشرة » فقد كان تقدم العلم أثراً عرضيا لما ١‏ 
فالإصلاح كان على وجه التأكيد رجوعاً من التاحية الفكرية إلى القواعد 
الأساسية للنظرة الكونية فى القرون الوسطى . وكان من الناحية الأخلاقية رد 
فعل لاتجاه الهضة الطبيعى الإرادى . لكن هذا القييز » بارغم مما بدا حينذاك 
من أهميته » لم يكن له فى واقع الخال أهمية نخاصة . وقد رفض كل منهما 
زهد القرون الوسطى واتجها صوب العالم الآخر ,1 ويمكن اعتبار إنسائية اليضة 
من أحد الوجوه رجعة إلى القرون الوسطى أيضاً » لأنها تباعدت عن الاههام 
اتزايد فى عالم الطبيعة الذى نشأ من القرن الثالث عشر الذى سادته نزعة 
العلم » وذلك بالرغم من أنها » بعد أن خسرت اهتّامها بالله » تركز اهّامها 
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بحياة الإنسان بشكل يفوق اهام الفلاسفة السكولا ستيكيين وخلفائهم بها . 
وإذا كان الإصلاح الديى » بتركيزه الحهود الفكرية فى المشاكل اللاهوتية قد 
أعاق نمو العلم وانتشاره الشعبى طيلة قرنين » فيجب أن لا ننسى أن تشديد 
الحركة الإنسانية على الاداب الكلاسيكية قل سحد انتشار الثقافة العلمية العامة 
وأعاقها حتى منتصف القرن التاسع عشر . وكان على العلم أن يشق طر 
فى عقول الناس فى وجه اشمتزاز رسل الحركتين الكبيرتين الذين كانوا 5 
عنه بشكل شبه صريح . وإنه ليصعب القول أيبما كانت أكير تقبلا للروح 
العلمية الطبيعية » أهى البروتستانتية أم الكاثوايكية . ولْن ازدهرت حركة التنور 
فى فرنسا الكاثوايكية فى القرن الثامن عشر أكثر من أى بلد بروتستانتى فقد 
كانت مدينة بالكثير من قوتها إلى أفكار إنكلترا البروتستانتية . أما اليوم فلم 
بعد هنالك ما بعيز بين البلدين على هذا الأساس . 

وإذا تركنا جانباً تلك النقاط التى لم تترك اللبضة والإصلاح فيها إلا القليل 
من الاثار الثابتة » وشددنا على النواحى التى تركت فى العالم حتى يومنا هذا 
أثراً ثابعً ع لوجدنا شيا ةويا . فقد نشأت كلنا المركتين عن أسباب والحدة: 
نمو المجتمع وطبقات سكان المدن . وحسبت كل من الحركتين أنها تعود إلى 
العصر القديم إلى عصر روما الذهيى والمسيحية . وكلتاهما كانتا ثورة على 
فلسفة 0 الوسطى . ولم تكن أى من الحركتين فكرية أو علمية بالدرجة 
الأول . وكلتاهما أكدتا أهمية الفرد فكانتا رد فعلعلى جماعية عالم القرون الوسعلى 
واتجاهه الأخروى . وقدرت النبضة القمم الثقافية يا قدر الإصلاح قم الحلق 
والئروة والازدهار والصناعة وا-دياة المنزلية وم تقطع أى من الحركتين الصلة 
قطعاً بات بالتقليد فاحتفظت حركة الإصلاح بالتوراة واحتفظت اللهضة بثقة 
الأقدمين . وكلتاهما لم تطرحا الحرافات ‏ فالتنجم وا والكيميا السحرية كانا مصدر 
غبطة للناس جميعاً أثناء القرن السادس عشر ‏ وكلتاهما لم تأخذا بنظرة عقلية 
فى الوجود . وكلتاهما لم تقما وزناً التسامح بصورة عامة : فإذا أأحرق كالفان 
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سرفتوس » واضطهد المتطهرون كل عدو لله » فإن الهضة الكبيرة أحرقت 
كثيرين أمثال ساؤونارولا وهوسيتس واولاردز » حتى إن إبرازموس ذاته » 
وهو صاحب نفس رقيقة مى حرق أتباع فرقة ٠‏ منكرى تعميد الأطفال ) 
عناددطمهة > وتمى القضاء على حميع الالجتاعيين الراديكاليين الآخرين . 

وار ما كان أكثر الفوارق أهمية بين الحركتين الروح الأرستقراطية الضة 
والروح الدعةراطية الى كانت حركة الإصلاح تتضمها بشكل عام . سعى 
إنسانى الهضة لأن يثقف الطبقات . رحاول المصلح الديبى أن يبدى الجماهير . 
وعلى ذلك لا تركت النهضة الجماهير فريسة للإصلاح الكاثوليكى ٠‏ فإن 
الثورة البروتستانتية على الأقل حملت يع الناس على أن يفكروا بمعتقداتهم » 
فخطت بذلك الخطوة الأول ف سدع النظام التركيبى الذى ساد القرون لمعل 
وحين كان النظام التربوى الذنى أسسه الإصلاح الكاثوليكى معدا لخدمة 
الطبقات العليا بالدرجة الأولى » أصبحت القراءة ومبادى التعلم الأول شائعة 
بين أكثر الناس فى جميع البلاد البروتستانتية باستثناء إنكلترة . وهنااك فارق 
آخر يحدر بأن نشير إليه : فقد كان الإصلاح بمعظمه متجهاً إلى الشعور 
القوبى . واستعمل المصلحون ترحمات الكتاب المقدس إلى اللغات الوطنية . 
وقد أصبحت هذه الترحمات للتوراة أساساً للآداب القومية . وبيما نشطت 
إنسانية البضة بصورة بالغة وإن تكن غير مباشرة » القومية والآداب القومية » 
فإن كثيراً من أفراد الإنسانيين كإيرازموس كانوا من دعاة السلام واعتمدوا على 
ثقافة لاتينية دولية خاصة بالطبقة العليا . 


نتيجة الإصلاح 9 

ماذا كانت نتائج الإصلاح الفعالة » ولكن غير المباشرة » الى خرجت 
بالعالم الحديث من القرون الوسطى ؟ أهمها حميعاً أنها حطمت وحدة نظام 
القرون الوسطى التركيى وشموله 2 فلي بعلم النظام المسيحى وسحدة عضوية كاملة 5 


0 
فقد أخذت بعض العناصر واستعملت من أجل نقد العناصر الأخرى . على 
أنه بعد أن ابتدأ هذا العمل لم يعد بالإمكان التوصل إلى تسوية أو حل وسط 
يكن معه الاحتفاظ بما تبق من الوحدة . قد يرعى اللاهوتيون وقد تضطهد 
الكنائس التابعة للدولة من لا ترضى عنهم » ولكن لا جدوى من هذا وذاك : 
لأن حياة المصلحين والمثل التى تضمتتها » كانت أكثر قوة من جهودهم لوقف 
التيار . فقد أظهر لوثر أنه يمكن إيجاد طريق الخلاص خخارج كنيسة القرون 
الوسطى ؛ ونادى فى دعم دعواه » بالتأويل العقلى لسلطة الكتاب المقدس . 
ونشأت ثغرة ى العام المغلق الذى ضم اعتقادات القرون الوسطى © وابتداً 
الكفاحالطويل من أجل الخرية_أى حق الذكاء الفردى ف العمل على تحقيق أهدافه 
دون أن تعوقه حدود ثابتة . فإِذا كان الناس يتمتعون الآن بهذه الحرية فى الحقل 
الديى أكثر من سواه » فالسبب يرجع جزئينًا على الأقل إلى أن المعركة ابتدأت 
هناك » مع تردد دعاتها ى أن يمنحوها للآخرين . وإذا ما ابتدأ الانتقاء 
والرفض كان ذلك بدء انطلاق العمل العقلى والقضاء على مكانة الثقة والتقليد 

فى حياة الفكر 

ثانياً 57 فلسفة القرون الوسطى السكولاستيكية إلى المؤخرة فى 
البروتستانتية والكاثوليكية على السواء . ومهما أبطأت فى الاختفاء وظهرت عند 
بعض اللاهوتيين اليسوعيي نكسوارز #ععدد5 » أو البروتستانت ع تع لا 
على أى حال القيمة الى كانت لما من قبل 2 وام اسم عن ترانت 
أمهات المشاكل بالنسبة للكاثوليك » وأحل البروتتستانت أوغسطين محل أرسطو . 
وفقل علم القرون الوسطى ثقة الناس به واعتهادهم عليه . وكان تنديد المصلحين 
إحالا 3 من العلم سببا فى فتح الطريق أمام علم جديك يأخذ مكانه 
ويسير قدماآ ف ثبات . 

ثالثاً : كان لا بد أن تنتهى النزعة الفردية فى البروتستانتية بنقل مركز السلطة 
الفكرية إلى تجربة الفرد وعقله . إنه لصحبح ما تباهى به البروتستائتية من أن حق 


وه" 


الردال فى المتقلبي مهايا لين لقعب * » ومن حق بالتأويل الشخصى 
لثقة الكتاب 0 يكن 0 فى بادى 7 » بدون أن تدعمه 
05 . نجاء ف تعلم 8 الدين اليس الذى وضعة جمع ترانت : 
وإد من ويه الله معرقة الإعان يصبح حرا من فضول البحثث . لآنه عندما 
يأمرنا الله بالاعتقاد » فهو لا يطلب منا أن نبحث ى أحكامه الإلهية بل 
يطلب إعاناً لا يتغير . . . فالإيمان يقضى بالنتيجة» لاعلى كل شك فحسب » 
بل حتى على الرغبة فى إخضاع حقيقته للبرهان » 9" . إلى مثل هذا الحد 
ايتعدت الكنيسة عن العقل الباحث الذى عرفته فى توما الأقو بى . وهاجم 
لوثر ملكة العقل مرعداً ى التنديد بها » واصفاً إياها بأنها « تلك المنونة 
الصغيرة الحمقاء » عروس الشيطان » السيدة العقل » ألد أعضاء الله . 
وقال أيضاً : « نحن نعرف أن ملكة العقل من الشيطان لا تفعل سوى التشهير 
والأذى فى كل ما يقوله الله ويفعله . وإذا رغبت أن تعرف بنفسك علاقاتك 
بالله دون اعتّاد على المسيح فأنت محط عنقك . إن الرعد ليضرب من يبحث . 
إن حكة الشيطان تدفعنا إلى البحث فى ماهية الله » ولا يريد الشيطان من 
وراء ذلك سوى جرنا إلى ظلمات الهاوية . سلف إذن بالوحى الإللى ولاتحاول 
الفهم , . (١؟)‏ كذلك كره كالفان الأمحاث الحرة الى كان إنسانيو البضة يقومون 
مها ودعاها الزندقة العليا للفكر الخر . 

وأهاب الحميع بالحكوبة المدنية لتستأصل شأفة الاعتقادات الخالفة . 
فأسس الكاثوليك « مكتبهم المقدس » التابع لاك التفتيش مثايرين على ثقتهم 
التقليدية فى أنْهم بمتلكون الحقيقة المنقذه الوحيدة . وكان لوثر فى مطلع عهده 
يطالب بالتسامح معلناً أنه ولا يمكن منع الإلحاد بالقوة » . وأن « الإيمان حر 
فا الذى تستطيع أن تفعله محاكة الكفر ؟ إنها لا تفعل أكثر من أن ترغم 
الناس على الموافقة بشفاههم أو كتابة . لكنها لا تستطيع أن ترغم القلب » . 


كه" 
بل إنه سمح بادئ الأمر باتباع الفرقة التى كانت تنكر تعميد الأطفال حتى 
يصلوا سن الإدراك » وأن يعتقدوا ما يشاءون « سواء أكان إنجيلا أو كذباً» 
وم يذهب قط إلى الحد الذى ذهب إليه أتباعه . لكن أتباع لوثر قضوا عليهم 
بالموت . وترأس ملنختون محكمة تفتيش حقيقية فى ساكسؤى قتلت المئات من 
الناس . وطالب كل من بوشر معهد8 وزفنغلى وكالفان بإماتة الملحدين. وجاء فى 
اعتراف الأسكتلنديين : « إننا نستطيع تماماً تجديف أولئك الذين يؤكدون أن 
الناس الذين يعيشون وفقاً لمقتضيات العدالة والحق سيئقذون مهما كان الددين 
الذى يؤمنون به » .9" ول يقل حتى الإنسانيون بالتسامح لاجماهير » بل إن 
السرتوماس مور قال فى كتابه عن المدينة الفاضلة بضرورة التسامح الجميع 
ما عدا الاجّاعيين الراديكاليين وأحرق الكفرة فى حياته . فى مثل هذه الغمرة 
من التعصب والحقد كانت الصيحة الحكيمة البى أرسلها مونتين بإشارته إلى 
أنه ما من اعتقاد يبرر أن تحرق جارك من أجله » كانت صيحة فى واد . 
ولم يكن للتسامح أن يحل أخيراً إلا بعد أن وق الناس بعقل الفرد . ومن المهم 
أن أولى الدعوات التى أثرت بهذا الصدد جاءت من بايل ولوك اللذين نشرا 
بين الناس المذهب العقلى فى فرنسا وإنكلترا على التتالى . وكانت مثل هذه 
الثقة ممكنة فقط حين جعلتها حروب الفرق المتنافسة أمراً لا مفر منه  .‏ ”© 
على أنه بالرغج من ذلك كله نشأ التسامح والإقرار بسلطة العقل والضمير 
الفرديين من الإصلاح الدديى . وبالرتم من جميع الدماء التى أر بقت كانت 
ماهير كثيرة على استعداد لأن تموت فى سبيل ما كانث تعتقده حقنًا . وعندما 
كانت الأحزاب الحديدة أقلية نمت تدريجا نظرية فى التسامح . فتكرو تعميد 
الأطفال إلى سن الإدراك؛ والموحدون أو منكرو التثليث والأصدقاء « الكويكرز » 
المعروفين بلطفهم ولين عريكتهم الذين لم يتح لم قط أن يتذوقوا الحكم ظ 
كانوا دعاة الخرية الثابتين . كذلك نجد أن الموغنوت قى فرنسا والكاثوايك 
فى البلاد البروتستانتية كإنكلترا » وحتى المتطهرين المتعصبين أنفسهم أنخذوا 


/ه" 
يدافعون بفصاحة عن حقوق الضمير الإنسانى حين أخرجتهم عودة الملكية 
من الحكم » إلى أن أصغت الحكومات تدرا إلهم جميعاً بدافع من الحكة . 
أما فى هولاندا » التى ذاقت أكثر من أى بلد آخر ثمار الاضطهاد المريرة » 
فقد توطد التسامح فيها كاملا . وأصبحت فى القرن السابع عشر ملجأ للفرديين 
الأشداء كفرقة د الحجاج ») وإليها التجاً أيضاً كل من سبيئورا الذى لقب 
١‏ بالملحد ؛ وديكارت العقلى . وكان من الطبيعى أن تفاخر يمفكريها . وأخيراً 
فإن فرقة المعمدين (القائلين بالتعميد تغطيساً بعد بلوغ الرشد) #منامده8 
رود آيلاند » والكاثوليك فى ميريلاند » طبقوا التسامح الواسع حيها كانوا 
فى الحكم . فإن لوثر وأتباع كالفان » لما نادوا بوجوب اعتّاد العقل فى تأويل 
التوراة فتحوا الجال لتيار عقى أحذ فى التضخم . وزاد منه التعليم الشعبى الذى 
كانوا بحاجة إليه لتأبيد موقفهم . وإنه ان الأهمية القصوى أن نلاحظ هنا 
أن ما حققته البروتستائتية على مستوى واسع ف البلاد البروئستانتية » حققه فى 
فرنسا الإعان الديكارقق بالعقل » الذى نشأ من تلك القوة الأخرى الكبيرة 
المحررة - أى المزاج العلمى للعقل - وعلى ذلك كان المذهب العقلى الديكارق 
أكبر عامل فردى صان فرنسا من الغرق فى الحمود العقل الذى ميز البلاد 
الكاثوليكية منذ الإصلاح الكاثوليكى ودفعها بدلا منه فى طريق البحث 
والتساؤل الذى اتبعته البلاد البروتستانتية . 

وأخيراً مع أن الإصلاح لم يضف شيئاً إلى مضمون التعلم إلا أنه ساعد 
كثيراً على انتشاره . فقد ضبقت الحركة الإنسانية نطاق التعليم من المادى 
الواسع - ى كثير من السطحية - الذى كان معروفاً فى ذروة القرون الوسطى 
وجعلته مقتصراً على دراسة اللاتينية واليونانية دراسة كاملة . وظلت أوروبا آخذة 
بهذا البرنامج الضيق حتى اليل الأخير . وإذا استثنيت مدارس اليسوعيين 
للطبقة العليا الى سرعان ما أصبحت أحسن المدارس وظلت محافظة على مكانتها 
الرفيعة حتى وسط القرن الثامن عشر - فقلما كانت تدرس العلوم النامية . 
0000 


ليكلا 

ذلك كان تراثنا من حركة النهضة الكبيرة لمحررة . لكن هذا التعلم على علاته 
نشرته حركة الإصلاح الدينى شعييًا . وبعد أن استقرت الأوضاع وتركزت 
شروط الحياة بذلت جهود ى جميع البلاد البروتستانتية ‏ باستئناء إنكلترا ‏ 
من أجل تثقيف الجماهير وتسليحهم بالسائل الضرورية لقراءة التوراة على 
الأقل . وارتفم صوت لوثر بقوة داعياً إلى التعلم الشعبى . ويعود إلى عهد 
أتباعه تأسيس معظم المددارس الاستعدادية فى ألمانيا للطبقات الكبيرة العليا 
والمتوسطة » كما يعود إلههم أيضاً فضل تأسيس المدارس القروية التى عملت 
على انتشار التعلم فى أمانيا . أما الكالفانيون فقد كانوا ؛ بسبب تشديدهم على 
التدريب اللاهوق ودراسة التوراة » أكير المتحمسين لدعوة انتشار التعليم . 
وقد حظيت كل من جنيف وسكوتلندا بأحسن الأنظمة التعليمية . وتغلغل 
التأثقون فى إنكلترا وستعمراتها لنشر العلم فيها . ثم تأسس عدد كبير من 
الخامعات فق ألمانيا البروتستانتية . لكنها سرعان ما انتهت إلى فلسفة سكولاستيكية 
أضدق من القديمة . وظلت منعزلة عن الأحياء العلمى ولم تتأثر به . 
كذلك نشأت تسع مؤسسات جديدة ى أسبانيا . وأصاب اللحمود سجامعة 
باريز . لكن فرنسوا الأول أسس كلية فرنسا ليحمى الدركة الإنسانية الخديدة 
قبااتة بل العف العلم أيضاً . وهو موقف قد يكون أعجوبة الأعاجيب . 
م انخفض مستوى جامعتى أوكسفورد وكبردج إلى أن كانت تأثيرات المتطهرين 
فأحيتهما . لكن أكثر الخامعات تقدمآ كانت الحامعة الخديدة الطموح ى 
جنيف الى تدفق العلم المتجدد منها إلى أوربا بكاملها » وجامعة لايدن فى 
هولاندا الى كانت أعظدها حميعاً والتى قادت أوريا بكاملها بتشجيع العلم 
الخديد » وذلك بفضل تازر الكالفانية والتسامح . 
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الفصل الثامن 
الثورة على الإقطاعية ووحدة العام المسيحى 


هدمت القوى الناشئة فى الخحياة الاجتّاعية الأوروبية القيود التى فرضتها 
السلطة الروحية فى القرون الوسطى . ولم تكتف بأن خلقت كنائس وطنية 
جديدة ولكها أوجدت أيضاً فرقاً دينية جديدة داخل كل أمة » وبفضل 
المنافسة التى نشأت بينها تمكنت العلوم والمذاهب العقلية أن تؤسس لنفسها معقلا 
حصيناً . وقد أحدثت هذه التزعات ذاتها تغيرات أعمق فى حياة العالم المسيحى 
الاقتصادية والسياسية . وهنا أبيضاً أفصحت الأحوال الحديدة عن ذاتها بنظريات 
ومثل عليا جديدة . وقد نشأ عن هذا الاتجاه اب1ديد للقوى الاجتاعية المميز 
لدور الثورة التجارية » مغاهم سياسية جديدة سيطرت على الفكر والعمل 
حتى يومنا هذا تقريباً » كا نشأت مثل عليا فى العلاقات الدولية لم :تغير 
تغيراً ملحوظاً منذ ذلك العهد . 

وبوسعنا أن نلخص الثورة السياسية التى تمت ى ذلك الدور على أنها 
استبدال المثل الأعلى لعالم مسيحى موحد ضعيض الارتباط: بعضه ببعض » 
يعمل لخدمة الله والإنسان بإرشاد من سلطة روحية هى الكنيسة » بمثل أعلى 
آخر قوامه دول مستقلة مطلقة السيادة ى أراضيها » مسؤولة تجاه ذاتها » 
تجد ضمانة أفعالها فى القوة . ولو نحن قارنا فقط المثل العليا كما عبر عنها أنضل 
مفكرى القرون الوسطى ومعظم المثل العليا فى العصر الحديث اوجدنا دون ريب 
أننا خسرنا خسارة كبيرة . فالوطنية التجارية المتحفزة للحروب » الى تعبر 
عنها أقوال مثل هذه : «من أجل الملك والوطن » و من أجل أمجاد فرنسا » 


1 


لف 

و «إنى مع بلادى إذا كانت على صواب أو ضلال » - تلك الوطنية التى 
لم يستطع الأفراد أن يسموا فوقها إلا فى عصر العقل » وى تطلعهم نحو عالم 
أفضل اليوم » تظهر هزيلة إذا قورنت بالمفهوم السانى للعالم المسيحى الموحد 
فى القرون الوسطى . وإننا لا نلحظ إلا فى الأجيال القليلة المتأخرة فقط » 
صور رؤيا جديدة تنادى بها القلة من أصحاب النفوس الكبيرة » وهى رؤيا 
عام دول جديد » يمكن أن تسير فيه جنياً إلى جنب أصناف الغى المتعدد 
والتفوق الكثير النواحى » وأن تعمل متآزرة ضمن اتحاد للأثم فى مجهود إنسانى 
شامل . وأما إذا قارنا ما حقق فعلا مقارنة متزنة رشيدة » فلا بد لنا من الإقرار 
عندئذ أن الدولة القودية المحدديثة - بالرغم من يع نقائصها ‏ ليست فى الواقع 
أسوأ حالا من الإقطاعية » وما كانت تنهى إليه من حروب خاصة مستمرة . 
بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك فتؤكد أن عصر الوطنيات المتنافسة 
والسياسة المكيافلية كان تقدمآ لابد منه بالنسبة لما كان فى القرون الوسطى ٠ن‏ 
نظام الملكيات الكبيرة واقتصاد المدن المستقلة . أما الوحدة الاقتصادية القومية 
فتضمن زيادة فى أنواع السلع المنتجة وانخفاضاً فى كلفها » وزيادة فى التخصص 
وتقسم العمل » مما يؤدى بالنتيجة إلى حياة عقلية أكثر غى «امتلاء ؛ 
وأكثر تنوعاً فى نواحى النشاط . وقد نتمكن إذا افترضنا الخير فى هذه الأشياء 
أن نردد مع كوزيمو مديتشى الصراف : «أنت تضع سلالملك ف السماء » وأنا 
أضعها على الأرض لكيلا أحاول صعوداً شاهقاً» أو أخشى سقوطاً ساحقاً , . )١(‏ 


نشر الثقافات القومية والشعور القوبى : 

هذا التبدل الأسابى يتكون ف الواقع من ثلاثة عناصر : أولا » نتيجة 
حاجات التجارة » تركزت اللحهود الاجماعية لطبقة التجار المتزايدة الأهمية 
حول الدولة بدلا من البلدة المحلية » وقد أدى هذا الاتساع فى المدى إلى اتساع 
وتعمق ممائلين فى نطاق الأعمال التجارية . ثانياً : بنتيجة هذا التركز عينه 


1 
تقلصت حدود المجتمع من الإمبراطورية العالمية إلى الدولة القومية ذات الحدود 
الحغرافية المعينة . ثالثاً : بنتيجة هذين الاتجاهين انتقلت السلطة من الكنيسة 
إلى الحكومة المدئية . وهى نتيجة أفصحت عن نفسها فى الثورة البروتستانتية . 
ولكن يتوجب علينا قبل أن نحلل هذه الحركات والمذاهب وما نتج عنها من 
حروب أن ندرس أولا ما حدث فى عقول الناس من تغيير 000 
نشوء القومية والوطنية فى معناهما الحديث . فالتغيرات الثلاثة الى أدت لها 
الثورة التجارية-كانت مهمة وبباشرة الفائدة بالنسبة لطبقة صغيرة جداًا . 
أما الأغلبية الساحقة من الناس فلم تعن كثيراً بتلك التغيرات خطأ أو صواباً . 
ولكن عند ما قاريت القرون الوسطى على نهاينها ظهرت موجة كبيرة من الشعور 
الشعبى بين شعوب أوروبا حولت الولاء الإقطاعى القديم لسيد واحد إلى 
ولاء أوسع وأعم لاوطن والمواطنين . وظهر فى غرلى أوروبا للمرة الأيل ما يمكن 
أن يسمى « بالدول القومية » فى أراض كان يجمع بين سكانمها شعور وإن 
كان على وجه العموم غامضاً » إلا أنه واقع وقوى » فيا يبجمعهم بأشباههم 
من ارتباط » يرافقه شعور بالعداء نحو الآخرين أيا كانوا . وهذا الشعور 
الوطى أو القوبى هو على درجة من الشيوع بين الناس فى هذه الأيام بحيث 
يصعب علينا أن نتصور أن جذوره ليست ف الطبيعة البشرية أو أنه لم بظهر إلا 
فى دور معين من التاريخ الأوروى . وهو يفسر لنا كيف استطاعت الطبقة 
المتوسطة أن تكتسب التأبيد الشعبى فى سبيل إحداث التغيرات الاجماعية 
والساسية الى. يشت بها ..ولزلا وجود هذا الشعور لكان بلك يتجاح 'دعرة 
الطبقة المتوسطة بالرغم من قونها الاقتصادية فى مجتمع ما زالت أكثريته الساحقة 
تعيش حياة زراعية . ولكنها لما دعمت مصالحها الاقتصادية بشعور الكبرياء 
القوى هذا ولا كان من الطبيعى أن تتميز الطبقة المتوسطة بولاء وطبى شديد ‏ 
فقد أعطت حركة السيادة القومية تأبيداً قوب » ويذلك بدأ الحلش الذى عيز 
التاريخ الحديث بكامله » وهو ناجم عن اشتراك الطبقات التجارية الذكية ى 


من 
القوى القومية الشديدة الموجاء » واستغلالها لهذه القَوى فى سبيل مآربها . وكانت 
الخطوة الأولى فى هذه القصة تمركز المصالح التجارية والوطنية فى الملك أو 
الحاكم » وبذلك تمكنت الطبقة المتوسطة من إحراز نصر ساحق على الأسياد 
الإقطاعيين . 

إنه لمن السبل أن نرى كيف أن الطبقة المتوسطة شجعت وعجلت فى ولادة 
القومية الحديثة . ولكن من السبل أيضاً أن نتجاهل القوى الأخرى الى ساعدما 
فى هذا المضمار . ومع استحالة الفصل بوضوح بين #تلف النزعات الى عملت 
لنفس الغاية فن الواضح أنه با أملت المصالح الاقتصادية الشكل الذى 
اتخذته الدول القومية فقد كانت تعمل مع قوى كان لابد لها هى الأخرى 
على أى حال أن تعبر عن نفسها بشكل من الأشكال . وإننا لنلحظ بوادر 
قومية وطنية بين الشعبين الإيطالى والألمانى مع أتهما لم يتوصلا إلى الوحدة والقوة 
حبى القرن التاسع عشر . ولكن لنحاول قبل أن نوجه بحثنا صوب الأشكال 
المعينة الى تبلورت فيا آمال الطبقات اللحديدة أن نرسم صورة هذا الشعور 
الشعبى الذى كان الأساس الدافع لما . 

يظهر أن الحرب هى أبداً ودائماً أم الوطنية ‏ وهذه الصفة الى قد تكون 
من فضائل الحرب قد تكون فى الوقت ذاته وجه الوطنية المزورٌ . فلقد ساهمت 
الحرب فى تشكيل دول قومية ثلاثة ى أوربا سنة ١6٠١‏ ووحدت ولاء شعوبها . 
وكان من نتيجة حرب المائة سنة بين الإنكليز والفرنسيين الى انبت عام ١401"‏ 
أن اتحد مزيج الساكسون والسلت مع النورمان الغزاة فى الضفة البريطانية 
لقناة المانش بينا اتحدت مختلف دول فرنسا فى الضفة المقابلة . وأما فى أسبانيا 
فقد اشترك ملوكها المسيحيون المتعددون معاً فى شن حرب صليبية عنيفة ضد 
المسلمين انتبت بإخراجهم من قرطبة كما أنها كانت بدء غزوة جديدة أهم 
للعالم الحديد . وكان اتحاد أسبانيا بكاملها تحت راية ملكها شارل اتخامس 
ومز ظفر القومية الأسبانية على النزعات الفردية القديمة . وتما الشعور ذاته بين 


/ 
دول أخرى صغيرة كسويسرا وسكوتلندا فى كفاح كل منهما ضد جيران أقوياء 
أشداء . وقد كانت هذه الحروب على نطاق أوسع بكثير مما عرفته القرون 
الوسطى من العمليات الحربية الصغيرة » يوم كان انحاربون يتوقفون عند مماية 
الأسبوع ويذهبون لبدوتهم من أجل الحصاد بعد ذلك . وعند نباية القرون 
الوسطى أخذت تلف الأجناس البشرية الى عاشت إلى جانب بعضها فى 
أراضى أوروبا الغربية تتقارب وتتحد لتشكل شعوباً قومية بالمجى الصحيح . 
وعلاوة على ذلك فإن كلا من الوطنية الإنكليزية والفرنسية قويتا إلى حد 
بعيد من جراء الخروب الأهلية بين النبلاء الإقطاعيين فى كل من البلدين . 
فحروب البارونات قى إنكلرا أثناء القرن الثالث عشر نتج عنها قيام ملكية 
قوية بسلالة إدوارد . ودروب الوردتين بين لانكستر ويورك أنبكت طبقة 
البارونات وأفنت العائلات القديعمة ودفعت بالناس لأن يتجهوا صوب إدوارد 
الرابع الذى مثل الرغبة فى السلام والنظام ورفع التجارة والأعمال . وعتد ما جاء 
حكم سلالة تيودور ننج عن هذا الاتجاه نشوء حكومة قوية ترعى مصالح 
الطبقات المتوسطة وتمجد الملكة العذراء كرمز لبلاد إنكليزية متحدة غنية . 
ثم ازدهرت الاداب الإنكليزية مع اتساع السلطان والقوة فأبدع الشعراء والكتاب 
المسرحيون فى عهد اليصابات . كذلك عرفت فرنسا الحروب الأهلية إثر طرد 
الإنكليز فى القرن الخامس عشر » ثم أثناء الحروب الدينية ى القرن السادس 
عشر . وإن ظفر الوطنيين على كلا الجماعتين المتحاربتين - ذلك الظفر الذى 
تمثل فى تنصيب هترى الرابع أول ملوك آل بوربون - كان بدء مهضة أدبية 
كبيرة بلغت أوجها فى الأدب الفرنسى فى القرن السابع عشر . 
ونشوء الثقافات القومية هذه كان بمجموعه العنصر الرئيسى فى تكوين 
الشعور القوبى . فقد شهد القرن الثالث عشر نشوء حمهور علمانى كبير ذى 
اهام بالأدب والعلم . وقد تمكن هذا الحمهور بفضل اختراع الطباعة من 
أن يتمتع بقراءة الكتب البى كانت تعتبر من الكماليات حينذاك . وعجىء 
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المذهب البروتستانى ترحمت التوراة إلى اللغات العامية فتمكنت الشعوب الشمالية 
بفضل ذلك من قراا وتقديسها » وفتحت المدارس وانتشر تعلم القراءة . 
وأصبحت التوراة ى جميع بلاد البروتستانت أساس آدابهم . ولقد أدت هذه 
القوى إلى نتيجتين : فهى من جهة قضت على الفوارق الى عرفها القرون 
الوسطى بين لغة مدينة وأخرى تجاورها . ومنعت التغير السريع الذى كان 
يم باستمرار فى لغة يتحدث الناس بها دون أن يكتيوها . فاللغة الى كانت 
تختلف قبل بين إمارة إقطاعية وأخرى حى أصبح اللجوء إلى اللغة اللاتينية 
كوسيلة للاتصال أمراً لا غنى عنه - والى تطورت خلال السنوات الحمسين 
السابقة » لاختراع الطباعة أكثر مما تغيرت خلال أربعمائة سنة بعد اختراعها » 
أصبحت الآن لغة واحدة ذات قواعد ثابتة فى بلاد واسعة واستقرت فيها 
لعدة أجيال . ومن جهة أخرى تقطعت ثقافة العالم المسيحى اللاتينية ؛ لآن 
أبناء الأمة الواحدة أصبح لم الآن أداة موحدة اتعبير عن أفكارهم وعواطفهم . 

واكتسبوا مع الزمن أدبا شائعاً معروفاً بيهم ومغلقاً على جيراتهم . 

ولقد أدى إحياء الآداب الإنسانية القديمة إلى تقوية الثقافات القومية من 
عدة وجوه . ذلك أن إهمال اللاتينية العامية البسيطة الى شاعت فى القرون 
الوسطى و«التى كان يسبل تعلمها والتحدث بها » والأخذ بأساوب لغوى معقد 
على طراز شيشرون » هوق الواقع بعيد كل البعد عن اللغة اللاتينية العامية 
الى كانت شائعة فى الإمبراطورية الرومانية ‏ جعل اللاتينية الفصحى 
هلكا لفئة قليلة » وأبطل [مكان وجود لغة شاملة للعالى المسيحى بكامله . وإنه 
لمن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الإيطاليين الذين نالت الاداب الإنسانية 
القديمة شعبية فائقة بينهم » لم يبدعوا قط فى عصر اللهضة أدبا ممتازاً » فى حين 
أن الفرنسيين والأسبانيين والإنكليز كانوا يبدعون فى نشوة فائقة . وقد أهمل 
الناس توسلات دانتى الأولى ومثاله النبيل » كما كره يترارك قصائده الإيطالية » 
وهى وحدها الى خلدت من كتاباته حى اليوم . ثانياً أدى تبجيل الجمهورية 


لض 


المدينة الى عرفها العصور القديمة وتعظيم روما إلى إحياء الوطنية المدنية الى 
عرفها العالم القديم بما فى ذلك من تمجيد للدولة . وكثيرون هم الذين كانوا مثل 
مكيافيللى يحدون سنداً لنزعاتهم الوطنية فيا يستشهدون به من عبارات مؤثرة 
كتبها لى وفرجيل . 

وبوسعنا أن تأخذ مكيافللى فى إيطاليا وشكسبير فى إنكليرا كثلين على 
هذا التأبيد الوطنى لحكومة قوية . فكيافللى يمثل أفضل تمتيل النظرية القائلة : 
وبلادى أخطأت أم أصابت» » بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ إذ 
اعتقد أن ما يقوى بلاده لا يمكن أن يكون خطأ . وقد حلم حين كان الوزير 
الأول بحمهورية فلورنسا بتوحيد إيطاليا بكاملها » ويحث خلال سنين طويلة 
عن الرجل القوى العنيف الذى يستطيع تحريرها من البرابرة الذين عاملوا الدول 
الإيطالية كالبيادق فى ألعابهم الكبيرة . قال : 

لقد قضت الضرورة فى الوقت الحاضر من أجل اكتشاف فضيلة الروح 
الإيطالية ‏ أن تنهدم إيطاليا إلى مثل الحد الذى وصلت إليه وأن تستعبد 
أكثر من العبرائيين ء وترهق ظلماً أكثر من الفرس » وتتمزق أكثر من 
الأثينيين » فلا رأس لا ولا نظام » مغلوبة على أمرها » مزقة مسلوبة مكتسحة » 
تعن كل ضرب من ضروب الحرب والشدة . . . فإيطاليا اتى أهملت كأتما 
لا حياة فيها تنتظر ذلك الذى سيضمد جراحها ويضع حدً! لاستبتار اللومبارد 
وسرقاتهم » واختلاس كل من المملكة وتوسكانى وما تفرضانه على الشعب من 
ضرائب مرهقة . وإذا ظهر هذا الرجل فسينظف قروح إيطاليا الى تقيحت 
منذ زمن بعيد . . . وإنه لمن الواضح كيف تتوسل إلى الله ليرسل رجلا ينقذها 
من هذه المساوئّ والفظاظات البربرية ... وإذن يحب أن تتحقق هذه 
السانحة فترى إيطاليا ظهور منقذها . وإن المرء ليعجز حقدًا عن تصوير 
الحب الذى ستحيطه به جميع تلك المقاطعات الى تحملت آ لامأ كبيرة من 
حكر حثالات الأجانب . أى ظمأ للانتقام ستعبر عنه ؟ وأى إيمان شديد 


فى 


ستشعر نحوه ؟ ... أى إخلاص ؟ وأية دموع؟ أى باب سيغلق قى وجهه ؟ 
وأى إيطالى سيمتنع عن تقديم آيات التعظم له ؟926) 

كذلك يعبر شكسبير تعبيراً كاملا عن تلك امحبة العنيفة المادية لإنكليرا 
الى تنعكس فى الأدب الإنكليزى بكامله ى عصر الملكة اليصابات . وإذا 
عبر مكيافللى عن توقه لإيطالية لم تولد بعد » فشكسبير يعجد ف فبل وكبرياء 
شعوراً عميقاً لطيفآ إزاء بلاده الى حققت عظمبا ومجدها فعلا » فيصورها 
بأبيات شهيرة إذ يقول عنها : 

هذا العرش العظم للماوك » وهذه الكزيرة الى تحمل صو بخان السلطان » 

هذه الأرض الى تستوطن فيها العظمة ويسكا المريخ إله الخرب . 

هذه الحنة ‏ جنة عدن الثانية . بل نصف النعيم الموعود » 

هذه القلعة الى بننها الطبيعة من أجل ذانها ) 

لتحتمى من الأوبئة وآفات الحروب . 

هذه السلالة السعيدة من الرجال . هذا العالم الصغير . 

هذا الحجر الكين الخالس على بحر فضى 

يحميه كأنه السور المنين : 

أو كنا يحمى الحندق البيت 

ضد حسد الطامعين الخحائقين . 

هذه البقعة المباركة . هذه الأرض . هذه المملكة . . . إنكلما . 9) 

وتعكس ماآسبى شكسبير التاريخية الأثر العميق الذى خلفته حروب 
الوردتين ق عقول رعايا آل تيودور » إذ أن حروب يورك ولانكسر أورثت 
الناس رعبآ عميقاً من الحرب الأهلية وتطاحن السادة الإقطاعيين «التنازع 
حول توارث السلطة » وبدا العرش إثر ذلك كله كأمما يجسم وحده الأأمن 
وكأنه مركز الحياة القومية وضمانتها . إن المثل الأعلى للبلاد الإنكليزية الذى 
يتغى به شكسبير إما هو مثال بلاد مجتمعة حول ملك مثل هيرى الحامس 


7" 
ذلك البطل الذى أحبه شكسبير والذى ولد حاكاً لاناس فالتف حوله شعب 
بايعه على الولاء » وأخضع أعداءه وأفلم عند قدميه . ووجد فى قوة الملك 
ضمانة ضد شغب الإقطاعيين وتعكيرهم جو السلام وضد قوة أسبانيا الأجنبية 
على وجه السواء . 
ظهور الدول القومية المركزية : 

وعلى هذا الأساس من الحب الذاتى القثى وكراهية جميع الأعداء فى 
الداخل والخارج الذين قد يعيقون نمو قوة الأمة » حدث مع الزمن تغير ى 
المؤسسات والأفكار خلق الدولة الحديثة وخرج بها من الحكم الديبى المطلق 
الممزوج بالفوضى الذى عرفته القرون الوسطى . ولقد حدث هذا التغير إثر 
سلسلة طويلة من التطاحن المستمر كثيراً ما بدت الأحزاب خلاله وكأنها تعمل 
من أجل أهداف متعارضة . ولكن بوسعنا أن تميز خلال هذا الدور كله 
اطراد قرة التجارة الى كانت تدعم فى الحقل السياسى هذه اللحهة حيناً ولك 
الحهة حيناً تحر » مكتسبة أثناء ذلك سلطة نمكها من السيطرة على مقدراما . 
دارت المعركة أولا بين الباباوية من جهة وطبقة النبلاء الإقطاعيين والملك القوى 
من جهة ثانية . ويعد أن استخدمت الطبقة المتوسطة الملك من أجل التغلب 
على أعدائها عادت بتأبيد الفرق البروتستانتية فطلبت أولا من الملك حقوقاً 
ثابتة » ثم اشتراكا مباشراً فى الحكم » ونالت ما طالبت به » تاركة له ى 
الوقت ذاته السلطة المطلقة الى اكتسبها . وقد استدعى هذا الكفاح نشوء 
نظريات ومفاهم سياسية سارت بالتدرج التالى : أولا أيدت فى بادئ الأمر 
سلطة الملك ضد سلطة البابا الإلحية . ثانياً وضعت الملك على مستوى أعلى من 
الإقطاعية وقوتها ومجدها الموروث . ثالثاً بعد أن ثم هذا كله وحصرت السلطة 
فى حكرمة قومية كان لابد من انتقالها إلى الطبقة المتوسطة ذانها . وكا أن 
سبك النظرة العلمية فى العالم لا تتوقف عند المذهب الديكارثى وإئما تذهب 


يضف 
بنا أبعد منه إلى أسعق نيوتن كذلك فإن السبك النظرى لاوضع السياسى الذى 
حققته بريطانيا وهولاندا يذهب بنا إلى جون لوك . ويعتير هذان المفكران 
الكبيرات - نيويّن واوك ‏ الأساس الذى استندت إليه العملية الركيبية الكبرى 
فى القرن الثامن عشر والمنبع الذى استقت منه حركة التنوير مبادئ تفكيرها . 
على أنه يجب أن نفرق بين الناحيتين النظرية والعملية فى هذا التطور 
السياسى . فقد اوحظ أن القرون الوسطى لم تعترف نظريًا بسلطة غير مسؤولة 
أو سيادة مطلقة إذ لم تكن هناك بالمعى القانونى الحديث دولة أو سلطة ذات 
سيادة . فالسيد الإقطاعى كان مقيداً بالواجبات العرفية وبالطبيعة التعاقدية 
لواجباته نحو أتباعه » بِيمًا كان الإمبراطور ذاته مضطرًا أن يحكم بالاستناد 
إلى قوانين الكنيسة . ول تكن الباباوية من الناحية النظرية سلطة غير مسؤولة 
وإنما وجدت على الأرض لتطبق القوانين الإلهية . غير أن الأمر لم يكن كذلك 
من الناحية العملية . إذ لما كان البابا ممتلا لله على الأرض فقد ادعى لنفسه 
سلطة مطلقة كا فعل إنوسنت الثالث وبونيفاس الثامن . فالدولة الوحيدة البى 
وجدت فى القرون الوسطى هى الكنيسة » ولم يكن البابا الملك المطلق ى 
المملكة الروحية فحسب » ولكنه ادعى ومارس إلى حد بعيد تلك السلطة 
التشريعية الشاملة الى زعم متشرعو روما فى القديم أنها من حق السلطان . ولقد 
كان البابا الواضع الأول للقوانين ومصدر كل نبالة بما فى ذلك نيالة الملك » 
والمصدر الشرعى الوحيد للسلطة على الأرض » ومسس جميع الرهبنات وواهب 
الدرجات العلمية الجامعية » والقاضى الأسمى الذى يقسم الحقوق بين الأثم » 
وحارس الحق الدول » والمنتق للدم المبيحى حين يراق . وكانت السلطة المدنية 
أو الزمنية فى نظر علماء الباباوية الثانويين مجرد دائرة شرطة فى الكنيسة . 
غير أن جميع هذه السلطات انتقلت بعد الثورة البروتستانتية إلى الدولة القومية . 
كذلك انتقلت إليها نظرية القدرة الشاملة البى أخذ البابا بها مدعي أن كل 
عمل لابد وأن ينتهى إليه إذا كانت له صلة بالحياة الأخلاقية . وكانت نقطة 


ويف 
استناد الدولة القومية أن كل عمل إذا كانت له صلة بلمال أو العقود لابد 
وأن ثبت اغا كم فيه . 


ولادة النظريات السياسية الحديثة 





إن اللمج الذى انتقلت عوجبه هذه السلطة النظرية من اليابا إلى الملك 
القربى » ومن الملك القوبى إلى الشعب » كان يوازيه انتقال السلطة الحقيقية 
الفعلية من الكهنة والسادة الإقطاعيين إلى الملك الذى كان يكم لمصلحة 
الطبقة المتوسطة » ومن الملك إلى ممثلى تلك الطبقة مباشرة . وقد كم ذلك 
بوساطة أفكار ومفاهم ويماذج من التفكير تظهر اليوم عتيقة للجميع 
إلا ليجال القاثون ‏ لأمبا ما زالت تكون الأساس لنظمنا القانونية ودساتيرنا 
المكتوبة ‏ شأنها فى ذلك شأن الحدود اللاهوتية البى استخدمها القرون الوسطى 
وعصر الإصلاح فى صياغة مشاكلها الفلسفية . ومع ذلك فإن حقيقة حية 
تخفق وراء ذينك الشكلين الغريبين من أشكال الفكر » حتى إذا أردنا أن 
نفهم فهماً صعيحاً الأساس القانرنى لاعتقاداتنا فى الحكومة اليوم - وما يتفرع 
عنبا فى الحقوق والقوانين والصلاحيات والسيادة وما ماثلها من القضايا ‏ فعلينا 
أن نحاول فهم السبب الذى دفع الناس حينذاك لصياغة مثلهم العليا السياسية 
بالشكل الذى صاغوه بها » والتتائج الى ترتبت عليها وعاشت زمئاً أبعد يكثير 
من هدفها الأول . وقد تمت فى نباية القرن الثامن عشر ثورة ف التفكير 
السيابى » ولو أنها لم تكن قد نفذت بعد إلى واقع الحياة السياسية والقانونية » 
إلا أنها كانت تعادل فى أهمينها استبدال العلل الالية بالعلل الغائية فى العلم 
الطبيعى . يتفق الناس اليوم تماماً أن السياسة العامة أى الخدمة العملية 
لهدف اجماعى مقبول - هى المقياس الذى تقاس به أية مؤسسة سياسية أو 
أى شكل من أشكال الحكم . غير أن الأمر لم يكن كذاك منذ القرون 
الوسطى حى مطاع القرن الأخير . فلقد كان الناس خلال تلك العصور 
)014 


كلا اع 
يضعون القواعد الكلية بالاستناد إلى الحقوق الحزئية العائدة للسادة والأتباع » 
وبالاستناد إلى الحقوق البى أقرها العرف والواجبات المتفق عليها اتفاقاً صرحا » 
وكانوا يرون فيها أساساً بلبميع المؤسسات السياسية» ومقياساً لصلاحها وتفعها » 
ويعتبرونها بعل كام نا رواسا تفن كن موونلا او 
أو بشريا محضاً . وكانوا ينظرون إلى الازدهار والانتعاش الإنسانيين ‏ بل إلى 
الديانة ذاتها » كأمور يقررها القانون والحقوق الشرعية » لا كما ننظر إليها فى 
العالم الحديث من زاوية منفعتها وخدسها لليرفيه العام . ومن كفاح الباباوية 
والإمبراطورية إلى وضع الدساتير الحديثة » لم يكن أولتك العاماون على تغيير 
لت 5 
بل كانوا يطاليون يه باعتباره حقًا من حقوقهمٍ يلعمه ا مووق ثبته الزمن 
كالماغنا كاريًا » وقد يكون هذا القانون طعا أو لوا .وق الرقك الفيه 
كنت تجد المدافعين عن النظام الاثم يؤكدون أن الحق والقانون هو ما ينادون 
به ويدافعون عنه . وإننا لنجد حى يومنا هذا من يعارضون ى مبدأ فرض 
حد أدنى من الأجور مثلا برغم أنه يناقض الحق الدستورى فى حرية التعاقد 
با نجد مؤيدى المبدأ محتجون بأنه قائم عل للى حق الإنسان فى الحياة والحخرية 
والسعى وراء السعادة . أما كيف مرت هذه المفاهم فى الحق والقانون لإحداث 
تغبيرات بدت نافعة فى احياة العامة فهو ما سنيحثه الان . 

تناقصت سلطة النبلاء الإقطاعيين باستمرار خلال القرنين الرابع عشر 
والامس عشر واضمحلت نظريات الواجيات المتقابلة كأساس لاحياة 
الاجماعية . ولقد حاولت الفئات المتخاصمة الى قاتلت بعضها البعض ىق 
حروب الوردتين فى إنكليرا » وق الحروب الدينية فى فرنسا » وق التروب 
الدينية وحرب الثلاثين سنة ى ألمانيا أن تستأصل شأفة الأنظمة القائمة فى 
البلاد الى كانت تقاتل ضدها . ثم إن نشوء الرأسمالية فى شكلها الزراعى 
واضمحلال نظام التبعية واستبداله بنظام استهار الأرض بالإيجار » أو استخدام 


/ 
العمال الزراعيين ‏ كل ذلك أدخل على أساس السلطة الاقتصادية تعديلا 
جوهرينًا . ولقد خلق توسع التجارة إلى المدى القوثى الواسع -حاجة لدى الطبقة 
المتوسطة فى إزالة الحروب المخاصة والقيود الصغيرة المفروضة على التجارة » وف 
التأبيد الى العسكرى لفتح طرق جديدة للتجارة شرقاً وغرباً ‏ أى حاجة إلى 
النظام والقاثل » وإلى سلطة قوية منيثقة عن دولة مركزية . لا يحد منها أية 
مسؤوليات تجاه ( ملك المسبحية ) . وقد استوجبت هذه الحاجة تقوية «ركز 
الملك إزاء الباباوية من جهة » وإزاء رعاياه من جهة ثانية . وقد نشأ من ذلك 
نظريتان توحدتا فى الهاية بصورة طبيعية . فنشأت ضد ادعاء البابا بأنه المصدر 
الإلمى الوحيد لاسلطة نظرية الحق الإلى للملوك » كا نشأت ضد النبلاء 
الإقطاعيين نظرية سلطة الملك المطلقة ضمن أراضيه . 
نظرية الملكية المطلقة : 

نشأت نظرية الحق الإلمى للملوك » فى أول عهدها » كمحاولة لتحرير 
الحكومة المدنية أو العلمانية من رقابة البابا والكهنة » كما أنها كانت رداً على 
دعواه فى أن له حقنًا إخينا فى السيطرة عل الأمور الزمنية . وإذا نظرنا إلى هذه 
النظرية من حيث العصر الذى نشأت فيه يوم كان الناس يعتقدون أن كل 
سلطة تتحدر من الله وجدنا أن هذه النظرية تعكس دعوى الحكومة المدنية 
بأنها ‏ كال حكومة الدينية وبنفس مقدارها ‏ ذات مصدر إلى . فهى بالتالى 
تر فى أن تنظم أمورها وفق طريقنها الخاصة بها . ولقد عبر عن هذه الدعوى 
أنصار الإمبراطورية فى القرون الوسطى وق طليعتهم دانى . وعندما فشلوا ى 
ذعوا هم ضد الباباوية أخذها رجال القانون من الفرنسيين وطبقوها بالنسبة لملكهم . 
فإمبراطور فرنسا وملكها أخذا سلطبهما مباشرة من الله فلهما إذن حق إِلى 
فى أن يكونا حرين من التدخل الباباوى . وقد نقل وايكليف » هذه النظرية 
لإنكلترا مدافعآ عن حق الملك الإلمى لينتزع هذا الحق من الكنيسة . م شبت 
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فى إنكلترا الحروب من أجل وداثة العيش فأصبحت فكرة وجود حق ثابت 
لا تزاع فيه ى وراثة العرش مقبولة من جانب الشعب . وعندما قطعت إنكليرا 
صلاها مع البابا وآزرت قوة أسبانيا مؤامرات البابوية لقتل الملكة اليصابات 
نشأ عن ذلك بالضرورة وحدة تامة بين حق الملك الإللمى وحق السيادة القومية 
والاستقلال . وعتدما حكم جيمس الأول إنكلرا وهو الملحد الذى تسم 
العرش بالاستناد إلى حق الوراثة وحده - فقد صيغت النظرية بعناية فائقة 
وكانت موجهة ضد ادعاءات الكئيسة ى رمما وحكومة الكنيسة المشيخية 
صسمعمع ا بإطوع ع1 فى سكوتلندا . وبعد عودة شارل الثانى للعرش وتوطيد النظام 
الملكى من جديد حققت تلك النظرية أهدافها فى ضمان حرية الدولة من رقابة 
الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المتطهرين الحافظين والمعروفين برفضهم للتقاليد 
والطقوس الدينية دمدتمد< . ويسم هترى الرابع عرش فرنسا بعد الحروب 
العنيفة الى وقعت بين الكاثوليك والوغينوت من أجل السيطرة على الحكومة 
فلم يتمكن من توطيد الحكومة المدنية واتباع سياسة الاعتدال والتسامح وتبريرها 
إلا بالاستناد إلى نظرية الحق الإلمى للملوك . وعندما شرح المفكر السيامى 
باركلى هذه النظرية أخذ بعين الاعتبار دحض التدخل الباباوى من جهة 
ونبلاء هوغنوت الإقطاعيين من جهة ثانية . ثم ازدهرت هذه النظرية ى عهد 
لويس الرابع عشر . كا أن تأثر مذهب اوثر كان إلى جانب الملكية المطلقة 
كا أمر الله بها . وقد كتب لوثر بأن « أمراء هذا العالم آلحة » وعامة الشعب 
إبليس اليم ) . 8 ولا يليق بأى إنسان يدعى أنه مسيحى أن يثور ضد حكومته 

اء تصرفت عدلا أو ظلما» ‏ ©) 
فطالما تقدمت أية هيئة دينية بمزاعم جدية ف أن لها حقنًا فى التدخل فى 
أمور الحكومة المدنية كان من الضرورى لتلك الحكومة أن تدعى أن حقها أيضاً 
كان هبة إلهية مباشرة . أما الدولة العقلية أو البراهين القائمة على التفع والصلاح 


فلم تكن لتجدى نفعاً . ولكن كان هنالك نفر من ذوى العقول المتحررة رفضوا 


يفف 
أن يتاياوا النار بالنار . ووجدوا فى الوقت ذاته الحكومة الملكية المركزية ضرورية» 
لا من أجل تثبيت أى حق للملك » ولكن من أجل صالح الأمة . وربما أدركوا 
أيضاً » يوم كانت الحماعات الدينية من جهة ٠‏ والفئات التجارية من جهة 
ثانية » تكافح ضد حكم استبدادى مطلق مبالغ فيه إنه سيأق يوم تقوم 
فيه نفس القوى الى تطالب اليوم بحم مركزى شديد بالمطالبة ياسترداد 
السلطة المركزية من الملوك الذين عهدت بها إلييم . ولذلك فقد ظهر وسط هذا 
النضال رجال من ذوى الفكر النير » دافعوا عن الملكية المطلقة والسيادة القومية 
ولكن على أسس عقلية » لا على أسس دينية . فكيافالى فى إيطاليا » وبودان 
فى فرنسا » وهوبس ف إنكلرا » هم المفكرون الثلاثة العظام فى هذه المرحلة من 
تطور الفكر السياسى . وترتكز أهميتهم إلى أنهم وضعوا فى الدفاع عن الحكم 
الاستبدادى مفاهيم كانت فها بعد نافعة فى محاربته » وكذلك فى أنهم وطدوا 
دعام سيادة الدولة القومية . 

كان مكيافللى بالغ الأهمية من حيث إنه وضع أسس السياسة الدولية » 
وستعود إليه عند بحث هذه الناحية » فلنكتف هنا بالإشارة إلى أن وطنيته 
الإيطالية وكراهيته للمؤامرات البى حاكما الباياوية فى إيطاليا وتحرر الإيطاليين 
من جميع الاهمامات الديئية » ساقته لأن يبثر يفن فى الحكم غايته الوحيدة قوة 
الدولة وتوسعها وازدهارها المادى » وهو نفس المثل الأعلى الذى أدى إلى ازدهار 
البندقية على مدى قرون عديدة والذى تبعته الدول التجارية فى الأزمنة الحديثة 
بنصه وحرفه . فوحدة إيطاليا وعظمتها والثروة البشرية والسلطان والحكمة » تلك 
هى الأمور الى سعى مكيافللى إلى تحقيقها . وهو يذهب إلى أن أكثر ما يرغب 
الناس به قبل أى أمر آخر هو الأمن الفردى والمحافظة على الملكية . ومع أنهم 
قد يضحون بأى شبىء من أجل هذه الأمور فإنهم إذا تأكدوا من صيانة 
الأمن » فضلوا الجمهورية على الملكية » لأنها تعطى فرصة أكبر فى الربح 
لأكبر قسم ممكن من الناس . وعلى الدولة أن تكون قوية وذات كفاية حى 
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تستطيع تحقيق هذه الأهداف . ومع أن مكيافللى نفسه كان يفضل النظام 
الحمهورى أو نظام الملكية الدستورى- المطبق حينذاك فى فرنسا ‏ فإنه فى 
سعيه وراء الوحدة والنظام انساق إلى القول بالحكم الاستبدادى كوسيلة لتحقيق 
تلك الغاية . وكرس حياته فى البحث عن الأساليب الى يحب أن تتبعها 
الجحمهورية أو الحاكم المستبد لتحقيق القوة . وواقع الأمر أنه كان الموذج 
الصحيح للمثالى الثائر الذى يسعى وراء هدف وحيد مركزاً كل اهوامه ى 
تحقيق غايات كان يعتبرها بالغة الأهمية » لا ى تنمية الحلق البشرى عن 
طريق تثقيف الناس وتوجيههم لطلب ما كان يبتغيه . ولا بد ليجل كهذا أن 
يضيق ذرعاً بحماقة العامة من الناس وأن يحتقر جميع القواعد الى تعوق غاياته » 


بعض المتعصبين فى الدين مثل كرومويل وفرقة الإنجيليين القدماء فى إنكلرا 
أو اليسوعيين . كا طبقها فى أيامنا ديكتاتوريون رجعيون كوسولييى © أو 
شيوعيون متعصبون . 

وقد استجابت الطبقة المتوسطة لتعالهه ورحبت بها . وكان يرى فى تلك 
الطبقة السند الرئيسى للدولة . ولم تكن حقارة الطبيعة البشرية سر بالنسبة إليه . 
فالرجال على حد رأيه : « ناكرون للجميل » مذبذبون » ضارعون » جبناء » 
ويخلاء » *1 ولذلك يقتضى صا حهم أن يحكموا على أساس من إغراء مطامعهم 
وشرواهم ولكن بصورة رئيسية على أساس من اندوف . وعلى الحكومة القوية أن 
تحترم المؤسسات الثابتة البنيان » وأن تحكر حكما صالكاً » وتدع ملكية الناس 
على حدة . وعليها أن تجعل نفسها موضع هيبة وخوف» لا موضغ كراهية وحقد . 
أما سلطة النبلاء الإقطاعيين فيجب القضاء عليها وتحطيمها لأنهم لما كانوا 
يعتلكون قلاعاً وأتباعاً فإنهم يشكلون خطراً جسيماً على أى نظام اجماعى . وأما 
الديانة وخاصة الديانة القومية فهى دعامة قيمة لحكومة قوية. ولكنه كره 
المسيحية لأنها من ناحية نظرية نقيض الفضائل الوطنية والعسكرية الى كانت 
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تتحلى بها روما » ولأنها تجعل الناس ضعفاء أذلاء خاضعين لحفنة من رجال 
أقوياء يعكرون السلام والنظام . وكرهها من ناحية عملية واقعية لآن الباباوية 
منئعت وحدة إيطاليا وحالت دون توطيد دعام السلام فيها . وهكذا عمل ميكافللى 
كل ما فى وسعه - وعلى أسس عمّلية خالصة- على أن بعلم الحكام كيف يبنون 
دولة قوية موحدة مزدهرة » ويقضون على الإقطاعية والحكومة الدينية فى صالح 
الطبقات المتوسطة وتوسعها التجارى . 
عاش ميكافللى حين كانت الدباوماسية الإيطالية فى إبان اضطرابها : وق عصر 
لم تكن فيه ضرورة لوضع نظرية من أجل تبرير 0 مقتضيات الدولة ؛ عاش كل من 
بودان وهوبس وسط الحروب الدينية » فكانت إقامة الدولة القوية لا بد من أجلها 
وضع نظرية فى الدولة تحظى باحترام من الناس يساوى على الأقل ما كانت تحظى به 
نظرية الحق الإلمى الى كانت تستند عليها جميع الفئات . وقد دع, بودان سلطة 
الملك ضد الغئات الدينية المنقسمة وما كانت تتميز به من نزعات فائرة متفسحة 
يقابلها فى السياسة الفرنسية » مؤامرات الباباوية فى إيطاليا وحروب الوردتين ف 
إنكلترا . وكان زعيما فى حزب السياسيين الذى أيد الدولة ضد البروتستانت 
والكاثوليك على السواء » ونجح فى تسليم العرش الفرنسى لسلالة بوربون ابتداء 
من هترى الرابع عام 8 . ويعتبر كتابه فى الدولة الذى ظهر عام كاه ١‏ 
أول بحث سياسى علمى فى الأزمنة الحديثة » وهذا الكتاب حجة قوية فى تأييد 
سلطة ملك . وقد قطع بودان فى هذا الكتاب الصلة يجميع مفاهم التقرون الوسطى 
قطعاً تاما وفسر نظرية السيادة المطلقة للدولة بوضوح تام . فالدولة » بحسب 
تعريفه ١‏ مجموعة من العائلات وأملاكها المشتركة بينها تحكمها سلطة ذات 
سيادة ويحكمها العقل أيضاً » . ١!‏ وهذه السلطة ذات السبادة  »‏ وهى ضرورة 
مطلقة اوجود أية دولة أصلا ‏ « هى سلطة عليا فوق المواطنين والرعايا لا تحد 
منها القوانين » . "2 وهى واحدة لا تتجزأ » ولا يمكن التنازل عنها » ووظيفها 
المميزة هى وضع القوانين الى تقيد عامة جميع الرعايا . ولا كان صاحب السلطة 
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هو مصدر جميع القوانين بل مصدر العرف أيضاً  إذ يتوقف عليه فرضه‎ 
فهو حر من جميع القيود كتضسامة مدطنوه1 وعليه أن يخضع للقانون‎  هذيفنتو‎ 
الإلمى وحده . ولكن من حقه أن يحدد ذاث القانون الإلمى لأنه مسؤول فقط‎ 
تجاه الله . وله حق إعلان الخرب والسلا م وتعيين القضاة » وممارسة حق الحكم‎ 
فى القضايا المستأنفة » وفرض الضرائب . وإننا لنجد هنا بصورة واضحة ما كان‎ 
حكام النهضة المستبدون يقومون به بالفعل » من تعديل لما أقره العرف وجمعه ى‎ 
مجلات قانونية ومن فرض النظام والقانون على الكنيسة والنبلاء معاً . ويؤكد بودان‎ 
أن أفضل شكل فى الحكم لممارسة هذه السلطة ذات السيادة هو الملكية الى‎ 
تكون فيها حقوق الرعايا فى أشخاصهم وأملاكهم مضمونة » بيها الملك يحترم‎ 
قوانين الله والطبيعة ولكنه فى جميع ما عداها ينال من رعاياه الطاعة لا يفرضه‎ 
من القوانين . ولقد بى البوربون ى القرن السابع عشر » وى ظل ملكية من‎ 
هذا النوع » دولة قوية مزدهرة » انتهوا بها إلى الدمار يسبب حروبهم‎ 
. وتبذيرهم‎ 

عاش هوبس ف إنكلترا فى ظروف مائلة » من تطاحن الأحزاب الدينية 
واننهى إلى ذات النظرية ف الملكية المطلقة الى اننّبى إليها بودان . غير أن الطبقات 
التجارية فى إنكلترا كانت أقوى بكثير نما كانت عليه فى فرنسا » وشعرت أنها 
قادرة على تسلم قيادة الأمور وصيانة القانون والنظام بنفسها . ونادت ‏ كنا سئرى 
فما بعد بنظرية مفصلة ى اسلطة الشعبية ضد السلطة الملكية واضطر هوبس 
بالنتيجة أن بقيم نظريته على ذات الأساس الشعبى الذى ببى عليه معارضوه 
البروستانت مذهبهم السيابى . ولكنه توصل إلى نتائج تناقض النتائج الى 
توصلو إليها . ويسوقنا البحث هنا إلى مفهوم سيلعب دوراً بالغ الأهمية ى 
التفكير السيابى هو فكرة العقد الاجماعى . 

تعود أصول فكرة العقد الاجماعى إلى الفكر الرودانى وفكر القرون الوسمطى 
معاً. وقد قامت نظرية الإمبراطورية الرومانية كما ضنمت فى مجلة الحقوق 
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المدنية وثلتحتت متسل كندوءمن على القول بأن كل سلطة وكلحى ف وضع القوانين 
يعودان للشعب الرومانى. غير أن الشعب تنازل بموجب قانون شهير هنو30 مه.آ 
عن هذه الحقوق للإمبراطور ‏ وهو تفسير طبيعى لجرى التاريخ الرومانى . 
« فجميع حقوق الشعب الرومانى وجميع سلطاته انتقلت إلى الإمبراطور . وله 
وحده حق وضع القوانين وحق تفسيرها » "2 وعندما ثم إحياء التقانون الرومانى 
ف القرون الوسطى انتبه الإمبراطور إلى هذه النظرية واتخذها سلاحاً ضد سيطرة 
الكنيسة . ثم تبعه فى ذلك جميع الأمراء . وقد انسجمت هذه النظرية بصورة 
طبيعية مع المذاهب السياسية فى القرون الوسعلى : الى اعتبرت جميع العلاقات 
بين الحاكي وامحكوم واجبات متقابلة » أى عقوداً ضمنية أوواقعية بين الفرقاء . 
وهكذا نشأت نظرية العقد الاجماعى القائلة بأن كل سلطة مدنية ترتكز فى 
أساسها على الشعب » وأن الشعب قد حولها إلى الحخاكم لهكنه من القيام ببعض 
الوظائف الضرورية . ومن الواضح أنها نظرية ذات حدين : فقد تفسر لتأكيد 
سلطة الحاك, الشاملة باعتباره مصدر جميع السلطات » أو لتأكيد سيادة الشعب 
الأساسية باعتباره المصدر الأخير لتلك السلطة . وقد استخدم الأمراء التفسير 
الأول ضد الكنيسة . واستخدم التفسير الثانى خخحصوم الحكم الاست,دادى المدلى 
من رجال الكنيسة والطبقة المتوسطة . وكانت هذه النظرية محور الصراع السيابى 
حى الثورة الفرنسية . 
استخدم هوبس هذه النظرية من أجل توطيد دعام دولة قوية استبدادية 
معتبراً أن لاثىء يحدى سوى العقل - العقل الذى اعتمده العلم الديكارقق 
الحديد الذى كان هوبس غارقاً فيه . وكانت نظريته فى الطبيعة البشرية ممائلة 
لنظرية ميكافلى . وتنحدر هذه النظرة من مفهوم هام هو : حالة الطبيعة  »‏ 
وهومفهوم يتضح لنا إذا تساءلنا عن الشكل الذى كانت نتخذه الحياة الإنسانية 
لولم تكن هنالك سلطة حاءكمة تراقبها وتسيطر عليها ؟ والحواب أن الحتياة الإنسانية 
فى حالة الطبيعة « منعزلة » فقيرة » شريرة » همجية » وقصيرة » . ١7‏ أما أساس 
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العمل البشرى بكامله فهو « رغبة مستمرة لا تعرف الحدوء فى الحصول على القوة 
بعد القوة » . 2٠0‏ . . القوة فى أن يرضى الإنسان شبواته الطبيعية . ومن هنا كان 
التنافس والحوف وحب الحبد والدوافع الآساسية الى تدفع الناس إلى العمل . 
فإذا لم تهجد سلطة عليا تحد من تطاحن الإنسان ضد الإنسان هلك الناس 
جميعا فى حومة هذا الصراع الأبدى . فالإنسان ذئب إزاء أخيه الإنسان 
«سود1 تمتسمط مددمة8 »ولو أمكن وجودحالةالطبيعة هذه لكان معناهاحرب الجميع 
ضد الجميع و كعصدده عدف صسستصدده تسنطكءط). ولن يكون فيها مقياس للخطأ 
والصواب وللعدالة والظلم وإلملكية الخاصة. وأقرب وضع خالة الطبيعةهذههوما يمكن 
أن نشاهده بين المنود الأمريكيين » أو أثناء الحروب الأهلية ‏ كتلك الى 
خبرتها إنكلترا » أو بين الدول المستقلة ذات السيادة « إذ تسدد أسلحها ضد 
بعضها وتراقب الواحدة الأخرى , . 21١١‏ ثم إن أعمال المرء تعكس خوفه حى قى 
الحياة المتحضرة » « فهو يتسلح أو يسعى لأن يرافق غيره إن كان مسافراً . 
ويوصد أبوابه حين يذهب للنوم . ويقفل خزائنه حتى فى بيته . فتأمل ما هو 
رأيه ىغيره من الناس حين يسافر متسلحاً » وى غيره من المواطنين حين يوصد 

أبوابه » وبأولاده وخدمه حين يقفل خزائنه » . 1) 

ولا كانت هذه هى اخالة الطبيعية للإنسان فإن عمّله يوصيه أن يبحث عن 
السلام ويحافظ عليه » وأن يكبح حماح نزواته الطبيعية بالاتفاق مع الآخرين 
من بى البشر لآنه لن يتحقق له سلام بدون ذلك . ولا يمكن تصور الحياة 
الاجماعية إلا على هذا الأساس . ويستوجب هذا الاتفاق إنشاء سلطة «شتركة 
تستطيع أن تضبط كل فرد وأن تحميه فى ذات الوقت . وإنشاء مثل هذه السلطة 
يستوجب بدوره تحقيق إرادة فريدة واحدة . « وبوسعنا القول إن دولة تشكلت 
عندما يتفق جمهو رمن الرجال ويتعاقد كل واحد مع الآخر فيقرون أنه إذا أعطى 
أى رجل أو مجموعة من الرجال حق تمثيلهم جميعاً - فإنه يصبح ممثلهم . وكل 
فرد سواء أكان مؤيداً ى انتخابه أو معارضاً لا بد له أن يوافق على أعمال وأحكام 


رذق 
ذلك الرجل أو مجموعة الرجال : هذا كا لو كانوا بمثلونه بالضبط : لكى يتمكن 
الناس جميعاً من أن يعيشوا معاً فى سلام » وليستطيعوا حماية أنفسهم ضد 
أناس آخرين » . 21 ويتعهد كل فرد لكل فرد آخر قائلا : «إنى أتنازل 
عن حى فى فى أن أحكم نفسى ببذا اليبجل 50070 
لم بذلك على شريطة أن ب ا على جميع أعمالم بمثل 
ما وافقت أنا عليه » . !29 وعلى هذا الشكل ترتكز السلطة المدنية بكاملها على 
موافقة ا محكومين . فيتفق الأفراد على إيجاد حاكم تتمثل السيادة فيه » وأن يخضعوا 
لرأى الأكر ية فى تقرير ذلك الحاكم . ولا كانت غاية العقد تأمين السلام 
والدفاع وجب الخضوع للحاكم إلى أن يثبت عدم مقدرته على صيانهما . 
وعندما يبطل العقد ويصار إلى عقد جديل . وليس المهم من يكون الحاكم . 
ولكن المهم فقط أن يكون الحاكم 37 . ولذلك كان بوسع هوبس أن يؤيد 
شارل الأول أو كرسول سرام بسراءام. 

ويتطلب هذا الحاكم خحضوعاً تاما من رعاياه . وهو لم يوقع أى عقد 
فلا يجوز أن يحاسب فى الداخل أو فى الخارج . وله سلطة لا متناهية وحرية ف 
تقرير الأساليب والوسائل الضرورية لصيانة الأمن والسلام » وسلطة على حرية 
الزأى وعلى الملكية وامحاكر والسلام والقضاة . وهو حر التصرف إطلاقا إزاء الدول 
الأخرى ذات السيادة » ويعتير اتجاههم فى حالة الطبيعة الى هى حرب الجميع 
ضد الميع . وأما إزاء رعاياه فهو واضع جميع القوانين المدنية » والمفسر الأوحد 
لكل عرف » وكل قانون طبيعى وكل قانون إلى . وما يصدره الحاكم لرعاياه 
من أحكام مستوفية الشكل » هو بالنسبة إليهم » قانون الله وقانون الطبيعة . ومن 
الطبيعى أن تكون للحاك, سلطة ثامة فى الدين؛ ولا يمكن أن توجد كنيسة صميحة 
دون رياسته لما وأوامره . وهكذا سد هوبس الطريق فى وجه البابا وامخالفين من 
البروّستانت معا . أما البابا فهو فى رأى هوبس غير ذى سيادة بأى وجه من 


الوجوه . 
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ويما تجدر ملاحظته أنه بالرغم من تأبيد هوبس لاماكية المطلقة على أنها 
أقوى شكل من أشكال احكر : فليس ف نظريته شىء لا يمكن أحذه وتطبيقه 
بالنسبة للبرلان أو لأية هيئة تمثيلية أخرى . وقد فعل ذلك أتباع مدرسة حقوقية 
بارزة فق الققرن التاسع عشر. وإذا دل ذلاك على ع دعوة لخم الاستيدادى 
فى عصر الهضة فعلى أن الملك كان شيئاً عرضيًا » وأما الشىء الأسابى فطالبة 
الناس بوجود حكومة قومية قوية ف الداخل وغير مسئوولة فى الخارج - حكومة 

تستطيع ضان الرخاء التجارى . 
ظهور الاتجاه الدستورى ق الطبقة المتوسطة 

خلال هذه العترة أأحذت بذور الحرية الشخصية تعمل فى العام . وبالرغم 
من استعداد الطبقة المتوسطة لتأبيد الحكم الاستبدادى ضد فوضى الحروب 
الأهلية » فقد كانت تسعى لأن تضبطه حالما يتوقف عن خدمة مصالحها 
التجارية ويتدخل فى جيوب أبناء هذه الطبقة وضمائرهم . . ولقد رأينا كيف أن 
مكيافلل أوصى بالقتل على شريطة أن يم ذلك بتعقل وحكمة » ولكنه لم بوص 
قط بالاستيلاء على الملكية واغتصابها . ذلك أنه « أسبل على الناس أن ينسوا 
موت أب أكثر من أن ينسوا ضياع ميراث» . 2٠‏ حتى إن بودان يدخل 
بعض التناقض ى نظريته حين ينك وعل ا اكور جر لصت 
بأملاك رعاياه . إذ قال بأنه : الا حق الحاكم أن يصادر أو أن يبب 
أملاك رعاياه دون سبب عادل » . 2٠‏ وهنا موطن الضعف الذى أدى إلى 
تدهور الملكية المطلقة » لأنها لم نتبع مكيافلل إلى حد كاف لصياتتها . 
أى أنها كانت حمقاء كنا هى الخالة دائما . ولم يكن لما مثل حكة امالس 
الغثيلية » لتعرف حمقها . 

ولا كانت هذه القضية دون ريب وراء الكفاح من أجل الحقوق الشعبية » 
فإنه من الثابت أيضاً أن الحرية السياسية تدين بقوتما ونظرياتها إلى كفاح الفرق 
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الدينية من أجل البقاء » وذلك راجع فى الغالب إلى أن القسم الأكبر من أعضاء 
تلك الفرق كان يتكون من أبناء الطبقة الوسطى . وقد شنت الفرق الدينية أول 
هجوم على الملك المطلق عند ما طالبت بالتساهل الديى . وقد اتفقت دعوة 
الأقليات فى مطالبها بحرية الضمير » مع الداعين إلى الدفاع عن حقوق 
الملكية . غير أن هذه الفرق ذاءبا حين كانت تجرد من السلطة وتعانى الاضطهاد 
كانت تندفع بفصاحة وبلاغة ضد الاستبداد . ومع أن الحجج الداعية إلى 
ضرورة التساهل الديبى غالباً ما جاءت » بطبيعة الحال» من فرق البروتستانت» 
فإن الكاثوليك أنفسهم كانوا يدافعون عن الحرية دفاع أشد أتباع كالفان عنها 
حين كانت الأيام علب ام ظهر الجن فيعذبون ويضطهدون . ومن الأمور 
المضحكة حقا أن كتابين من أفضل ما كتب دفاعا عن السيادة الشعبية » 
كتبهما سوعيان أسبانيان هما ماريانا مصدمةك38 وسوارز ممحددة 
ظلت مدرسة لوثر موالية للمبادئ الملكية حى أيام بروسيا فى القرن التاسع 
عشر » دون أن تظهر بين صفغوفها نظرية مقوضة . غير أن الكنيسة المجددة 
طعسط لعصدمع2 وكنيسة كالفان » أصبحت بكثابة المركز المنيع للانجاه 
الدستورى والدفاع عن حرية الضمير وحق الملكية . وظلت حركة الإصلاح 
الديى الإنكليزية متفقة مع لوثر من هذه الناحية حبى حوالى سنة 198٠‏ » ثم 
أخحذت تتجه باتجاه كالفان أكثر فأكثر . لم تكن إدارة الكنائس 
المشيخية والمستقلة كامنلهدهتدوءوده0 فرصة عظيمة لاتباع هاتين الفرقتين 
من أجل التدرب على الحكم الذاقل فحسب » بل إن أتباع كالفان فى 
جنيف وسكوتلندا وهولندا وإنكليرا وأميركا وفرنسا » اضطروا لآن يدافعوا عن 
أنفسهم ضد السلطة القائمة ‏ وكانوا غالباً يشكلون الأقلية » وإذا اسطنينا 
جنيف « وانكلرا الحديدة » فى أميركا ‏ فإنهم لم يتمكنوا قط من تسلم دفة 
الحكم ماما . ولقد فضل كالفان ذاته نظام حكم ديى أرستقراطى » غير أنه 
دعا إلى توطيد النظام الدستورىف الملكيات القائمة » ومقاومة الملك » لا من 


ان 
قبل أفراد الشعب » بل من قبل حكام منتخبين عهد إليهم بالوصاية على حقوق 
الشعب . وقد اضطر أتباعه إلى الدفاع عن أنفسهم ضد السلطة الملكية » 
فصاغوا أثناء ذلك نظرية العقد الاجماعى بحيث جعاوا منها سلاحاً مسلطاً على 
الملكية . وانفم الكاثوليك الهم فى فرنسا وإنكاترا . وقد أصبحت هذه 
النظرية أساساً الحكم فى هولاندة وإنكلرة » وعندما جاء جون لوك وأعطاها 
صيغها العقلية » أصبحت نقطة ابتداء الفكر السياسى فى القرن التالى . 

وقد استنيط هؤلاء ‏ وجميعهم من مناهضى الملكية ‏ حق الشعب ف السيادة 
بالاستناد إلى نظرية العقد الاجماعى واعتبر وا الملك مسئولا عن أعماله تجاههم . 
فإذا أمعن فى الاستبداد » أو حال دون ممارسة الناس دينهم » أو خالف بأى 
شكل من الأشكال قانون الله كنا هو موصى به فى التوراة أو ف الضمير الإنسانى» 
جاز للناس أن يقاوموه » فأما الأفراد فلهم حق بالمقاومة المنفصلة » وأما المدن 
والقضاة فلهم حى المقاومة الفاعلة . وإذا كان قاسياً عنيداً يجب خلعه وجازت 
الاستعانة بالعون الخارجى من أجل ذلك . وقد أيد هذه النظرية ق فرنسا بيزا دعء8 
وبلسى مورف بردددهة-ندعاط فى كتابه الدعوة « ضد الاستبداد » وكلاهما من 
ا موغنوت . ولابويسى 80636 هآ ولويس أورليائز عصدءاء4”0 :نمآ وبوشى 
عطعده8 من الكاثوليك . وأيدها فى سكوتلئدة جون نوكس #همكظ صطمل 
وجورج بيوكنان صدسوطعد8 عودمع». وق هواند! السوز يوس كتتعدط الموغر وسروس 
وسنامك . وفىإنكلرا ملتون دهغ1ن3 وهارنغتوك دمع ستسدكظ وك ر ومويل 1[عسحصده2ت 
وم يتوقف الأمر عند مجرد الكلام خارج فرنسا . فى سئة 158١‏ خلع البرلان 
المولندى فيليب الثانى ملك هولاندا . وى سنة ١95٠‏ ثار برلان سكوتلندا ضد 
مارى ستوارت وخلعها عام ١957‏ . وثار البرلان الإنكليزى سنة 1547 ثم قطع رأس 
الملك شارل سنة 1544 . وأما الكنيسة الكاثوليكية فقد أقرت بين مبادئ الإصلاح 
الكاثوليكى المع كس دماقصعمء#عنصدده0 ( تمييزا له عن حركة الإصلاح 
البروتستاننى البى بدأها لوثر) مسئولية الحكام فى الأمور الدينية » وأحيت 


ينك 
بصورة عامة نظرية سلطة البابا فى خلع الملوك وحبى واجب قتل الظالم المستبد . 
زفكل ملك كاثوليكى إذا ارتّد عن دينه وأصبح ملحداً اعتبر ظالما . “كا أنه 
يجب أن يذكر أولئك الذين يرجعون الحريات الشعبية إلى جوهر المذهب 
البروتستاتى » إنه حين أثار الموغنوت احتجاجاً أرستقراطيًا ضد الظلم » فإن 
كاثوليك العصبة دنآ الفرنسيين «اليسوعيين الأسبانيين كانوا أكثر 
ديمقراطية وكانوا فى الواقع يعقوبيين . وإن معقل الدفاع عن الحرية الشخصية 
اليوم فى البلاد اللاتينية » ضد الحركات المناهضة للكنيسة والدولة الديكتاتورية » 
هى الكنيسة الكاثوليكية . 
وقد نجحت هذه الحركات بالقعل فى هولاندا أولا وى إنكليرا بعد قرن من 
ذلك . وقد وضع أقوى الحجج فى الدفاع عن النظام الدستورى والحقوق الفردية 
كتاب من هولندا وإتكليرا . وكان هذان البلدان بالإضافة إلى سكوتلئدا معقل 
مذهب كالفان » كا كانت الطبقة المتوسطة تسيطر فيهما تماما . وقد عمل 
الضمير والتجارة يدا بيد لتحطيم الحكم الملكى الاستبدادى الذى دافعا عنه 
قبل جيل ضد الكنيسة وطبقة النبلاء . أما الآن فقد احتفظا من ذلك المذهب 
بعبدأ السيادة القوميةغيرالمسئولة و إتما أضافا إليه مبدأ نقلالسلطة إلى داخلالأمة . 
كان مركز هولاندا بالنسبة إلى القرن السابع عشر مماثلا لمركز إنكليرا عند 
ثورة 1784 بالنسبة إلى القرن الثامن عشر » أى توذجا للمؤسسات ا حرة ومركز 
إشعاع لأوربا بكاملها . وقد نتج عن نجاح الثورة المولاندية ضد أسبانيا أن 
دفعت قدماً الأفكار الى كان الناس يكافحون من أجلها فى البلاد الأخرى . 
وقد أثبتت أن ق متناول الحكومة أن تكون فى آن واحد قوية ومستقرة » ومسيرة 
من الطبقة المتوسطة » وآخذة بأسباب التسامح الدينى على مستوى واسع . وعلى 
هد يعدا الاسبان جع "كل عن حر وسوس والستوزووين نظ ره النظاع البصتورف 
الى اتخذتها إنكلترا أساساً تموذجيا عمليا فى القرن السابع عشر ف التاحيتين 
السياسية والتجارية . 
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يجمع السوزيوس بين النظرية الملكية فى السيادة القومية المطلقة » والنظرية 
المناهضة للملكية من حيث وضع السيادة فى الشعب . كان أستاذاً الحقوق فى 
مديئة هر بورن ىهولاندا » ثم محافظاً خلال سنين عدة لمدينة تابعة للإمبراطورية 
تدعى إمدن » وكان من أتباع كالفان المتحمسين . وقد كتب عام ١١١1‏ 
كتابا عاميًا فى السياسة » فوسع مبادئ دستورالإمبراطورية الرومانية المقدسة» 
وكيف ما فيه من أفكار حيث تنطبق على مجرى الحوادث الواقعة فى هولاندا . 
واتفق مع بودان على ضرورة وجود سلطة واحدة غير مجزأة ذات سيادة فى كل 
دولة » وقد عرفها بأنها سلطة سامية متعالية تفعل كل ما يؤدى إلى الازدهار 
المادى والروحى للشعب بكامله . غير أن هذه السلطة لا تكون إلا فى الأمة 
يكاملها » والآمة لاتموت قط » وها ينال الأمراء والحكام مسكوليهم . وتنشأً 
هذه السلطة من عقد واقعى أو مستتر » لا بين أفراد بل بين سائر التكتلات 
الصغيرة ضمن الدولة الواحدة » من مدن صغيرة وكبيرة ومقاطعات » تعمل 
كلها على دعمها بحكم الضرورة وبحكم الشعور الاجماعى الطبيعى . ودولة كهذه 
هى رابطة عامة مشركة يدخل فيبا عدد من المدن والمقاطعات فيوحدون 
جهودهم وأملا كهم ويتعاقدون على إقامة سلطة ذات سيادة وصيانها والدفاع 
عنا» . 117) وإذا ما أسست السلطة ذات السيادة على هذا الشكل فهى تعقد 
اتفاقاً آخر مع حاكم من أجل تنفيذ أهدافها . ولكن الشعب يحتفظ لنفسه » 
لا جميع الحقوق الى لم يتنازل صراحة عنها فحسب » وإبما بمجميع حقوق العدالة 
العامة والحق أيضاء وهى الى أنشكت الحكومة من أجل صيانها وا محافظة عليها . 
حكم الحتكام كمثلين للشعب » وحالما يتخطون حدود الحقوق الطبيعية المفروضة 
علبيم ويتوقفون عن خدمة الصالح العام » فإنهم يفقدون كل حق فى طاعة 
الناس لهم . ولتحديد هذا الحد الفاصل فى سلوك الحكام يجب أن يكون لكل 
دولة مراقبون بمثلون مختلف الطبقات والفئات فى الولايات والمدن » وأن يكون 
مؤلاء حق تعبين الحاكم » وتأييده فى مارسة حقوقه المشروعة » وماية حقوق 


لكا 


الشعب » وتخلع الخاكم الذى يتعداها . ويحق لاشعب أن يخلع ا م 
إذا 1 يفعل المراقبون ذلك . أما الحاكم فهو الوكيل التنفيذى للشعب ٠‏ يأخذ 
على عاتقه إدارة دفة الحكم بالاستناد إلى القوانين الأساسية . وكل نظام قى 
الحكم عتلك عادة هذه الأقسام الرئيسية الثلاثة : الشعب ذا السيادة » والمراقبين » 
والمنفذين . ومثل هذا لكك كم يكون حكما تلطا . وهدف كل حكومة ازدهار 
الشعب بكامله » فى حياته ا والمادية . فن واجبها إذن مراقبة الدين والأخلاق 
والعربية » وتشجيع الازدهار التجارى وذلك بتنظيم التتجارة والنقد والملكية وا محافظة 
على الأمن الداخلى . 

وهنا نجد للمرة الأولى » فى هيولاندا البلد التجارى مثلا أعلى للملكية 
الدستورية يتوختى الحكم فيها ازدهار الشعب الروحى ورخاءه المادى . وقد نالت 
إنكلرا نظاما مماثلا عام ١544‏ © ووضع جون اوك له أسسه العقلية » ووجد 
تبريره ى سيادة الشعب » وق العقد الاجماعى » والحقوق الطبيعية . كما نجد 
أيضاً بوادر مفهوم النظام الاتحادى الذى نما را مثمراً فى هولاندا وأميركا . 
وسنحجم عن البحث فى الكثيرين من الكتاب الإنكليز الذين عثلون هذه 
النظربات والذين كتبوا أثناء الحروب الأهلية إلى جانب فرقة الإنجيليين القدماء 
بعد أن مهدنا الطريق تمهيداً كافياً لدراسة مذهب جون لوك الذى نقل هذهالأأفكار 


إلى القرن الثامن عشر . 
نظرية القومية الاقتصادية 
لقد رأينا كيف أن الطبقة المتوسطة مدعمة بالشعور القرى » وحرص 
الحيغات الدينية على أن تحافظ على وجودها ‏ خلقت أولا الدولة القومية المطلقة 
من أنقاض نظام القرون الوسطى المرتبى » ؛ ثم حلدت من سلطان تلك الدولة حين 
حاولت أن مهاججم الملكية والضمير . وكانت هذه الجك ومات القومية الحديدة 


تأخحذ عل عاتقها » بعل تنُبيت دعائمها ٠‏ تنظيم الحياة الاقتصادية . وفحدث قَْ 
)05 
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الحياة الاقتصادية ما حدث فى الحياة السياسية : أى أن حركة التطور كانت 
تبتعد عن الوحدة الصغيرة ‏ كالنقابة والبلدة ‏ لتتجه صوب التزاحم الشديد على 
على مستوى قوبى واسع . فقد أخحذت الحكومة القومية نظام النقابة القديم المعدل 
بما فرضته البلديات من رقابة عليه » والموجه لتحقيق المثل الأعلى للقرون الوسملى 
ف الخدمة الاجماعية » أحذته وجخْرته لتأمين الازدهار التجارى فى الآمة » أو على 
الأقل فى الطبقة المتوسطة مها . وهذان التغييران ف تنظم الوحدة الاقتصادية وف 
توجيبها أديا إلى النظرية الاقتصادية المعروفة بالاقتصاد التجارى أو المركتتلية 
دمعنلقنصدءء31 والى قد يكون منالأفضل تسميما بالقومية الاقتصادية ‏ وهى 
الى تنادى باستخدام التنظيم الاقتصادى من أجل بناء دولة عظمى . وبناء مثل 

هذه الدولة لتزيد من ربح الطبقة التجارية . 

ولا كان الازدياد الكبير فى المال ‏ أى ق السبائك الفضية والذهبية ‏ 
السبب المباشر والمظهر البارز للازدهار الاقتصادى اللمتزايد الذى يدعى بالثورة 
التجارية » ولا كانت قوة اللتكوبات القومية الحديدة معتمدة على مواردها 
المالية » فقد كان طببعينًا أن يعتبر امتلاك ثروة من الذهب والفضة » الشرط 
الأول الضرورى لوجود حكومة قوية » وعصب الحرب والسلم على السواء . فأمة 
كأسبانيا مثلا الى كان لديها مستودع كبير من السبائك فى ممتلكاتها أو فى 
مستعمراتها » واللى كان عدد المغامرين من أجل الذهب من أبنائها يزيد عن 
التجار الساعين الحصول عليه » اتبعت سياسة مهدف إلى تخزين السبائك . 
أى أنها وضعت قوانين كلية شديدة تحظر تصدير النقد وتتوتى تشجيع 
استيراده » وهى سياسة لم تحل دون تدفق النقد ولكنها أعاقت التجارة . أما الأنم 
الى لم يكن لديها مناجم وكانت الطبقة المتوسطة فيها قوية النفوذ » مثل فرنسا 
وإنكلئرا فقد سعت إلى جمع الروة لا بتنظيم النقد ولكن بتنظيم التجارة . فقد 
حظرت تصدير اللمواد الأولية وقدمت مكافات على تصدير البضائع الاهزة » 
مؤملة أن تؤدى القيود الشديدة الى فرضها على الاستيراد إلى إنقاصه إلى الحد 


311 
الأدنى » وبالتالى أن تكون ؟ية النقد الذى تتلقاه أكير من الذى تدفعه » 
فتخلق بذلك « ميزانا تجاريدًا ملائما ». وإننا لنجد عدداً من رجال الدولة أمثال 
كولبرت وزير لويس الرابع عشر وكرومويل ومفكرين أمثال بودان وونكر يتيان 
وسيرا ومان مجعلون من تراكم « العروة القومية ) المدف الذى يبرر كل عمل من 
أجل تحقيقه . ووجهت قرة الأمة بكاملها من أجل زيادة أرباح المحظيين من 
التجار . وعلى ذلك كنا نرى صناعة تشجع وأخرى يقفى عليها » وترخيصات 
واحتكارات تمنح » ومستعمرات تستثمر من أجل منافع التجار المحليين » 
والشركات ذات الامتياز تقتسم موارد العالم وهى ساهرة على حيأة المواطنين من 
أعضائها حريصة على تموثرواتهم وزيادة رخاتهم . 
وهذا التعظيم الشامل للتجارة الخارجية وتفضيلها على التجارة المحلية بغية 
« إدخال المال للبلاد » نتج عنه » فى أحوال نجاحه » أن امتلأت صناديق 
التجار بالمال فتمكن الملك أن يفرض الضرائب الباهظة عليهم من أجل صالحه 
الخاص دون تبصر بعواقب الأمور » وأدى من جهة أخرى إلى ارتفاع كبير 
فى الأسعار » وتذمروشقاء بين عامة الناس » لأن أجور العمل كانت فى الوقت 
ذاته » تخضع لتحديد دقيق . أما الشق الثانى من نظرية القومية الاقتصادية » 
وهو القائل بأن الصناعة لاالزراعة هى مصدر البر وة القوبية » فلم يكن شديد 
الضرر . فرجال ككولبرت مثلا » بذلوا جهوداً قوية من أجل إنشاء الصناعات 
الناشئة وتشجيعها بتوزيع شتى أنواع المنح أو إعطاء الامتيانات » أو بالتعليم 
المباشر والدعاية » وبإنشاء الأقنية والطرق . وامتنعت الحكومات عن تحريم 
الفائدة على القروض المالية واكتفت بأن حظرت ١‏ الربا » الفاحش الذى يزيد 
عن المعدل القانوقي . غير أن ما هو أهم من ذلك هو أن الآمة أخذت على 
عاتقها مراقبة طرق صنع البضائع ونوعيها » وهو عمل كانت تقوم به التقابات 
من قبل . و سنة 1781 ملأت أنظمة الصناعات الفرنسية تمانية مجلدات من 
القطع المربع . وإذا حدت جميع هذه الأنظمة من التحسين ى الصناعة ومكنت 
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من استمرار الأساليب القديمة » فيجب أن لا يعزب عن البال أنها كانت 
الطريقة الوحيدة فى القضاء على احتكارات الثقابات المحافظة الأنانية . وقد 
منعت على أى حال تدفق البضائع الغثة المزيفة الى كانت تصنعها إنكلترا 
ذات النظام الحر . أما إذا كانت قد فشلت فهذا لايعنى أن التجار والصناعيين 
أصبحوا غير راغبين بتدخل الدولة من أجل امحافظة على مصالحهم » وإئما يعتى 
أن الدولة المركزية أثبتت عجزها عن مراقبة جميع التفاصيل والحزئيات بحكة 
ونزاهة . وقد أثبت القرن الماضى أن نظام النشاط الفردى الخر عمنه*ا-تونصآ 
والتجارة الخرة كانا جرد حل عملى من الدرجة الثانية » يستبدل بنظام التعرفات 

الخمركية والاحتكارات كلما ثبت أنهما يعودان بنفع ل 

نشر توماسمان هدك3 ممصصط عام ١574‏ كتابه « ثروة انكامرة بوساطة 
التجارة الخارجية » . وقد ظل هذا الكتاب المرجع الأساسى فى الاقتصاد حتّى 
ظهور آدم سمث . وقد رسم فيه بوضوح تموذج القوبية الاقتصادية اللحديدة . 
فهى ف رأيه أمة ضد أمة . قال : « إن الوسيلة العادية من أجل زيادة ثروتنا 
وتدفق المال على الحزينة هى التجارة اللخارجية » وفيها يجب أن نحافظ على هذه 
القاعدة : أن نبيع منوينًا للأجائب أكثر مما نسّبلك من بضائعهم بالقيمة . 
لأن ذلك القسم من بضائعنا الذى لا يعود استودعاتنا يجب بالضرورة أن يعود 
علينا بالثروة 20 . والتجارة الخارجية هى المصدر الرئيسى للثروة طلما أن 
ربح البعض ف التجارة انحلية هو خسارة للآخرين . أما إذا كان هؤلاء الآخرون 
أجانب فلا ضير فى ذلك . وهكذا نجد أن مفهوم القرون الوسطى فى أن التجارة 
لا يمكنها قط أن تنتج قيمة جديدة لا يزال قائما . وكل ما فى الأمر أنه طبق على 
التنافس القهى . ويعارض مان النظرية الأسبانية الى تحظر تصدير النقد 
والسبائك معارضة شديدة . فقد كان مديراً لشركة الحند الشرقية الى حصلت 
سنة ١554‏ على حق تصدير السبائك تصديراً غير محدود . « فالمال يولد 
التجارة » والتجارة تزيد بالمال . وعلينا أولا أن نوسع تجارتنا بأن نستورد بضائع 


يلف 
أجنبية حبى إذا أعدنا تصديرها عادت بتروة أكبر من الى أنفقناها فى الأصل؛!19) 
ويخلص إلى شبه أنشودة فى امتداح التاجر تلخص المثل الأعلى للطبقة المتوسطة ع 
يقول : « التجارة الخارجية هى المورد الكبير للملك » وشرف المملكة: وصتاعة 
التاجر الشريفة » ومدرسة فنوننا » ومورد .حاجاتنا » ويجال لإيجاد العمل للفقراء 
من أبنائنا » وتتحسين لأرضنا » ولبان لبحارتنا ء وجدران لمملكتنا . وطريقنا إلى 


الروة ٠‏ وعصب حروينا ورعب أعدائنا ٠. )15١(‏ 
السيادة القومية غير المسئولة 


كان اههامنا حتى الآن محصوراً فى أول أمره فى الدولة القومية الحديدة وق 
تباينها مع النظام الإقطاعى القديم وى كونها الآداة لتوسع الطبقات التجارية 
على أنقاض طبقبى النبلاء والرهيان . وقد بى علينا أن نشير إلى نتائج هذه السيادة 
غير المسئولة فى العلاقات بين الدول وحلول فن الدولة الحديث محل دولة العام 
المسيحى فى القرون الوسطى . فقد أصبحت الدولة القومية الموج الأعلى الذى 
تتمثل فيه التزعة الفردية فى العصر الحديد وراحت تناضل من أجل تمرها التجارى 
وتوسعها الاستعمارى » دون أن تكترث بالدول الأخرى المنافسة لما . وأحذت 
أسوأ ناحية من المثل الأعلى الإيطالى فى ١‏ الرجل الشامل ) فقلدت مالاتيستا 
سيزار بورجيا أكثر مما قلدت ليوناردو أو لورننوو . وكان السلام هو 
المثل الأعلى للإمبراطورية والكنيسة فى القرون الوسطى . أما ى هذه المرحلة 
القومية فقد اعتبرت الحرب » لا بمثابة شىء لا يمكن تجنبه فحسب » ولكن 
كظاهرة تستحق العجيد والتعظيم شاءتها العناية الإلحية . وللمرة الأولى بعد أن 
فرضت روما سلمها على العالم المتمدن لم يعد هنالك قانون شامل معترف به . 
فلقد استبدلت النورة البروتستانتية القانون الكنسى بقانون المدفع . وللمرة الأول 
أيضا اعتبرت الأثم حيعا كانت وكأنها تعيش فى حالة الطبيعة الى تنعدم فيها 
السلطة والعدالة والمقابيس المشيركة . ولم يقف ضد هذا التيار غير إيرازموس 
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صاحب التزعة الدولية الإنسانية فندد بالحرب ونادى يأنه يتفق مع 
شيشرون صاحب النزعة السلمية الذىأكد أنأكثر أنواع السلام ظلماً هوأفضل 
من أعدل أشكال الحرب . ويمثل الناحية النظرية فى العلاقات الدولية الخديدة 
مفكران اثنان : مكيافلل وهو يعكس روح التوسع الذى لا يعرف حدا » والقوة 
الإنسانية الأخلاقية الى قامت عليها حركة اليضة الإيطالية . وغروسيوس وهو 
من نتاجحركة الإصلاح الى طالبت للفرد بحرية تامة تمكنه من إطاعة ما اصطلح 

الناس على تسميته بالقانون الإلمى . 

أما مكيافلل فوطى مبالغ فى وطنيته » بممجد للقوة والكفاءة فوق جميع 
الأشياء وهو واضع المبدأ الذى استفظعه الناس جهراً » بِيمًا يطبقه رجال الدولة 
والدبلوءاسيون استتاراً حى يومنا هذا ذلك المبدأ القائل إن الدولة غاية فى حد 
ذاتها » لا تدين بالولاء لأى قانون سوى قانون مصلحها الفضل . « ذلك أنه 
عندما تكرن سلامة بلادنا بكاملها مهددة » يجب أن لا نقيم وزنا لاعتبارات 
العدالة والظلم » والشفقة والقسوة » وما يمكن امتداحه وما جل الإنسان منه . 
بل على العكس يحب أن توضع جميع الاعتبارات جانيا وأن يتبع فقط الطريق 
الذى يؤدى إلى المحافظة على البلاد وصيانة استقلالها » )"١(‏ . « لندع الأمير 
إذنْ يسعى وراء المحافظة على الدولة » فالوسائل تعتبر أبداً ودائماً مشرفة وتحظى 
بالموافقة العامة » ('؟) . « وإئى لأعتقد أنه عندما يمخشى على حياة الدولة فإن 
الملكيات والحمهوريات على وجه السواء تحنث بالوعود وتظهر النكران »29 . 
فسلامالأمةهوالقانون الأسمى ع1 مصعءمده نتدددم كنالد5 وهو القاعدة الى يجب 
أن يرتكز عليها القانون الحديد . ويجب أن يكون الأمن مرادفاً للازدهار التجارى. 
فل حرب ستكون عادلة محقة هن وجهة نظر الطرفين المتحاربين » لأن قوة 
الدولة هى الح الأسعى . وأما أبطال مكيافالى فهم فرديناند آراغون « وهو أمير 
يبشر دائما بضرورة المحافظة على الوعود . ولكنه لا يطبق ذلك أبدا . « وسيزار 
بورجيا» الذى قام بكل شىء يمكن أن يقوم به رجل قادر وداهية » حبى 


فقفثجىًِّظ> 


ليعجز المرء عن تقديم قواعد لأمير جديد أقضل دن تلك الى يمكن استخراجها 
من أعمال سيزاربورجيا » ؟"). ‏ وما بورجيا هذا سوى رجل كانت مثل 
ضرباته المحكة » إقدامه على قتل جميع الضباط الذين تامروا عليه بعد أن 
استدرجهم إلى الاجماع به بزعم عقد مؤثتمر معهم » وإلقاؤه مسئولية ذلك على 
ضابط من أخلص أعوانه » وقتله ذلك الضابط » كيش فداء . وينحى مكياقلل 
باللامة على باجليقى ع«مناهده طاغية بورجيا دنهم لأنه لم يقتل البابا 
جوليوس عندما تجرأ واستعمل سلطته للخلعه من إمارته . لاسما وأن باجليونى هذا 
لم يرتدع عن ارتكاب أفظع الفواحش » وقتل أقربائه . لذلك كان يب عليه 
أن يعرف كبك بكرن قوم واوشريآ مدقا “ذلك هوالطريق'النحد الذق 
يحب على الدولة اتباعه فى أعمالها . 

ويشير مكيافللى بأن من الضرورى» لا مجرد الدفاع عن قوة الدولة فحسب» 
بل توسيع هذه القوة . « فجميع الشؤون البشرية فى حركة دائمة . والوقوف من 
مستحيلات الأمورء ولذا فإن هذه الشؤون إما أن تتقدم أو تتقهقر . وحيث 
لا يبدينا العقل إلى الطريق القويم » تسوقنا الضرورة » *'2. لذلك يحب على 
الملكيات والحمهوريات أن تغزوا جبرانها » وهذه هى علة تفوق روبا على 
دويلات الإغريق المكونة من المدن . وليست القومية هى المدف » ولكن الغزو 
هو الغاية » وما القومية سوى عامل ببسط هذا الحدف ويقربه من متناول اليد . 
« فا من مقاطعة اتحدت أو عرفت السعادة إلابعد أن خضعت لأمير واحد » 
أو لدولة واحدة » كا حدث ق فرنسا وأسبانيا »("؟) . وهما دولتان محاريتان 
أعجب مكيافلل ببما كل الإعجاب . أما سياسة الغزو فإنها تمائل سياسة 
روما : وتتكون من زيادة سكان البلاد وكسب الحلفاء لا الرعايا » وإقامة 
المستعمرات » وتقديم غناتم الحرب للخزينة » والمحافظة على بقاء الدولة غنية 
والفرد فقيراً » وفوق كل شبىء آخر الاحتفاظ بجحيش مدرب قوى » إذ أن المصدر 
الأسابى لحق الدولة هوقوتها ورذيلها الوحيدة ضعفها . لذلك اقتضت الضرورة 


كل 
القصوى أن يكون للدولة رديف عسكرى ( ميليشيا) وتجنيد عام وثما من الأمور 
الى لم تكن معروفة ى تلك الأيام االتى كانت اللتيوش فيها تتكون من اللحنود 
المرتزقة . و« مصلحة الدولة » تعلو ءل ىكل اعتبار آخر. أما الغزو وتوازن القوى 
فهما هدفا كل عمل ديلوماسى . 

إن ما قام به ميكافللى هو أنه رفع إلى مستوى المبادئ العامة » الأساليب 
الشائعة الى كانت تطبقها جميع الدول الإيطالية فى أيامه . فقد استبق الأمراء 
والحكام المستبدون قواعده . وطبقت حكومة الأعيان التجارية فى البندقية مبادئه 
فى الغدر ومصلحة الدولة وكفاية الإدارة خلال أجيال عديدة . ولكنه بتحرير 
نفسه تحريراً مطلقاً من جميع القواعد والقوانين العليا مهما كان شكلها » يظهر 
وكأنه تشبه بالباباوية الى كان يكرهها كراهية شديدة . فقّد كانت الباباوية 
مطلقة السيادة أكثر هن أية دولة أخرى . ومع أن البابا كان مقيداً من الناحية 
النظرية بالقانون الطبيعى فقد كان بوسعه أن يتغاضى عن غّالفات ذلك القانون » 
كا فى حوادث تعدد الزوجات » وأن يجد تأويلا لأى « عين » مهما كانت . 
وعلارة على ذلك فقد قرر مجمع اكوا و نر علاقاته مع هاس س2 أن 
نقض العهد مع الملحدين أمر مسموح به . وجاء مكيافللى فاستيدل الكنيسة 
بالدولة » والعدو بالملحد » وأسس الدين الحديث القائم على تمجيد الدولة . 
وقد أخذت الدول القومية الناشئة يحرفية مبادئه تقريبا » وكانت أشد الجماعات 
تطبيقا لها وجمعية المسيح » البى يعرف أتباعها باليسوعيين ‏ وهى أعلى مثال على 
انصبار الفرد فى بوتقة بيئكة عضوية . وقد كان على الفرد ى تلك البيئة الى قيل 
عن أهدافها بأنها مقدسة أن يصبح « كابحيش » بين يدى قائده . 


قوة القازون الدولى الزاجرة 





إذا كان مكيافللى قد وضع الإرشادات والنصائح الى يجب على الدول 
المستقلة اتباعها ‏ والتى اتبعها كلما كان ذلك ملاتما حبى يومنا هذا فإن 


ا 
أسس النظرية القانونية الى كانت تلك الدول تعود إليها ى تبرير أعمالها : والمثل 
الأعلى الدولى الذى كان غاية ما تطمح إليه . كان غروسيوس قانونيًا ويجل 
دولة هولاندى » شهد بأم عينيه النتائج الى تؤدى إليها قواعد مكيافالى عند ما 
طبقت ق صراع هولاند! ضد أسبانيا ى حرب الثلاثين سنة فى ألمانياء فدفعه ذلك 
إلى محاولة وضع بعض القيود على ما سمى « بمصلحة الدولة ) الى كانت من غير 
قيد » وكانت تغطى على كل اعتبار آخر . ولم يحاول غروسيوس أن يوقف 
تنافس الدول ذات السيادة » ولكنه حاول أن بضع نظاماً لذاك التنافس . وقد 
كان مثله الأعلى « الحرب المتمدنة » وهو الذى أصبح ثلا أعلى لأوريا 
فها بعد . وهو روافق على ما نادى به دانبى من أن الحياة الإنسانية بكاملها 
كينها تكون مجتمعاً واحدا » ولذاك فإن بعض القوانين ‏ وأهمها المحافظة على 
العهود ‏ ثابتة ثبوت الطبيعة البشرية . وكان انتشار البروتستانتية وما تبعها من 
إنكار للقانون الرومالى الذى حافظت عليه الباباوية وطيقته حبى ذلك الوقت 
قد ترك بعد زوال سلطة البابا ‏ المجال مفتوحاً أمام أمرين: أما نظام مكيافالى 
وما ينتج عنه من كفاح مميت بين الأثم من أجل البقاء لا تتخلله هدنة ؛ ووضع 
مصطلح لمبادئة الشرف وحسن السلوك بين الأثم . ويمكن القول إن الناس 
بصورة عامة ‏ <تى رجال الدولة لم يكونوا على استعداد لاتباع مكيافللى داتما . 
لذلك رحبوا بغروسيوس حين وضع أسساً لمصطلح للشرف » بقطع النظر عما إذا 
كان هذا المصطلح سيطبق أو لا يطبق . 

اتجه غروسيوس إلى -حيث اتجه الإسكندر المقدوى من قبل عندما جوبه 
بمشكلة حكم عدد من الشعوب الشرقية وإلى حيث اتجه المشرعون الرومانيون 
عندما امتد حكم روما على الكثير من الأثم الغربية ‏ أى إلى قانون الطبيعة .والعقل” 
البشرى عندما نحابه عدداً من العادات المتناقضة فى ما بيما » فإنه يسبل عليه 
أن يبحث عن بعض لبادئة الأساسية فى العدالة وحسن المعاملة الى تسمو 
فوق هذه العادات وترتفع ذوق الواقع الذى يأمر بالأخذ بها » وتشكل بالنتيجة 


للف 

قياساً الحكم عليها . ثم إن النظرة إلى الكون كأنه إنسان صغير ‏ وهى النظرة 
الى سادت حبى مبىء العلم الحديث ينشأ عنها اعتبار تلك المبادىة الأساسية 
كأمما من صعيم بناء الكون وروحه وكأنها قوانين إلهية أو طبيعية . ولو اعتبر 
الإنسان مصدر هذه المبادئ الأساسية وبنيت على عجرد مفاهيم من صنع الإنسان 
فى العدالة والحق » لكان ينقصما الثبات والصفة الإلزمية الشاملة . وقد توصل 
اليوئان إلى مثل هذا المفهوم حين قابلوا الطبيعة مع تلف قوانين الإنسان . 
وبتأثير المذهب الرواق انتشر المفهوم القائل بأن الطبيعة عملية عمّلية كبيرة » 
أمها روح النظام والحق بين جميع الحكام الرومانيين . ونشأت عن الغزوة 
الرومانية مشكلة مائلة : ما هو القانون الذى يجب أن يطبق على الرعايا الخدد 
والغرباء » طالما أن القانون الرومانى المدلى انوك كد هو للرعايا الرومانيين 
جم ؟توصل احقوقيون الرومانيون إثر ذلك إلى وضع قانوك دولل ستضمعع كداز 
أو قانون شعوب العالم الذى جمعه رجال مشبعون بمثال الرواقية الأعلى ق قانون 
الطبيعة . وهكذا امتزج قانون الطبيعة وقانون الأثم واعتبر هذا المزيج القانون 
الذى بناه العقل الطبيعى لجميع الأفراد . وعندما أعيد القانون الرومانى فى القرن 
الثاتى عشر » أخذ هذا المفهو م القائل بنظام ى العدالة والحق » مستقل مام 
الاستقلال عن أى تشريع إنساتى له » أو موافقة عليه واعتبر أفضل وسيلة 
فعالة من أجل نقد جميع المؤسسات . فاستعمله مناهضو الباباوية من أجل تأييد 
الإمبراطورية » واستخدمه الدستوريون فى الكنيسة ضد الملكية ومن أجل إقامة 
مجلس كسى . ولقد أشرنا إليه من قبلعند بحثنا الحاولات التلفة لتحديد الأساس 
العقلى ناسلطة » على نحو ما فعل هوبس والسوزيوس معا. ونال هذا المبدأ 
القانونى الأخلاق سنداً قويا » عندما اكتشف العلم المحديد قوانين الطبيعة الثابتة 
المنسجمة بلمعبى المادى . ولا كان العقّل متغلغلا فى الطبيعة » فقّد بدا من 
السبل الاعتقاد أن الطبيعة هى أساس القوانين الأخلاقية والقوانين الرياضية 
على حد سواء . ويعود الفضل ف العييز بين القانون الوصى والقانون الحبرى إلى 
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سبينوزا وحده بما كان له من تفكير نير واضح . 

أصبح قانون الطبيعة أساساً لجميع الحقوق الطبيعية والواجبات الكلية » 
ونخحدم الغرض الذى قصد له من ضبط طغيان الأثم المستقلة . يبتدئْ غروسيوس 
كا يبتدئ أرسطو وفلاسفة القرون الوسطى من الميداً القائل بأن الإنسان اجماعى 
بالطبع . فالشهوات الطبيعية والتبصر العقلى يجذبان الأفراد بعضهم صوب بعض » 
ويفرضان سلوكا ينسجم مع الوجود الاجماعى . وهذه الحياة الاجماعية ممكنة إذا 
تحققت شرائط لا يمكن تحققها بدونها . وما الأخلاق الطبيعية سوى الانصياع 
لحذه الشرائط . وكل ما يجعل تحقيق الحياة الاجماعية للكائنات العاقلة من 
الأمور المستحيلة فهو خطأ . فالانون الطبيعى ينشأ إذن من مبادئ كامنة فى 
الطبيعة البشرية ومطالبها » فهو والحالة هذه كلى ثابت لا «فر منه كالطبيعة 
البشرية ذاتها . ومع أن الله خالق الطبيعة قد أرادها ق جميع أعماله » إلا أنما 
أصبحت مستقلة عن أمره » ولم يعد فى استطاعته أن يجعل صواباً أمرأ هو فى 
حكر العقل خط » كما ليس فى استطاعته أن يجعل مجموع اثنين مع اثنين 
يساوى أكثر من أربعة . ويستطيع عمل الإنسان أن يبتدى إلى الصواب بدراسة 
شرائط الحياة الاجّاعية » كا يبتدى تماماً إلى الصواب بدراسة الرياضيات . 
ومقباس الصحة ف السلوك الإنسانى هو التطابق العقلى مع حاجات الوجود 
الاجماعى . 

فأما فها يختص بالعلاقات بين الأفراد فإن هذه المبادئ تشكل أساس كل 
حكومة مدنية ؛ إذ أن مثل هذه الكومة تنال من الأفراد الطاعة نتيجة اعترافهم 
بتلك المبادئ . ويرجع إبداع غروسيوس إلى تطبيقه هذه المبادئ على العلاقات 
بين الأثم » واعتباره الدول ذات السيادة بمثابة الأفراد فى وحدة اجماعية أكبر . 
وى حمعية الأم هذه وهى فكرة ما كان العالم المسيحى فى القرون الوسطلى ليقبل 
بها لأنها جمعية » توجد واجبات متقابلة لا يمكن إشمالها إذا كان لتلك الجمعية 
أن تستمر فق وجودها . ومثل هذه المبادئ ‏ بالشكل الذى طبقت فيه ىعلاقات 


١س‏ 
أفضل الأمم ‏ تشكل قانون الأثم تمع دز . وقد حاول نحروسيوس أن 
يحتفظ بالتمييز بين قانون الطبيعة الذى ينادى العقل بأنه أساسى وجوهرى » 
وبين قانون الأثم المكون من العرف المطبق . ولكن الاختلاف فى العادات 
وصعوية التوصل بوساطة العقل إلى معرفة ما هو أساسى » دفع بالقانونين لأن 
يتوحدا عملينا كنا حصل فى القانون الرومانى قبلا . وهكذا لم يكن القانون الدول 
كا خرج من أيدى غروسيوس مجرد بيان عن المثل الأعلى للسلوك القى » ولامجرد 
وصف للطريقة البى بها عاملت الأثم بعضها بعضا » ولا مجرد تأكيد علمى 
الضرورات الى يجب أن تتحقق من أجل بقاء اجتمع الأورونى » وإنما كان 
صرراً هذه الأمورالثلاثة معا . وأن ما حاول غر وسوس القيام به هو أن يستكشف 
وجود واجبات مشتركة تعتبر ملزمة بصورة عامة حبى ولو لم تطبق داناً » 
وأن يعطى ذا المثل الأعلى كل القّوة الممكنة وذلك بإقامة أسسه فى العادة 
والعقل . إنه لمن السبل أن نرى السبب فى أن القانون الدولى » الذى ما زال مرتبكاً 
مضطرباً حتى يومنا هذاء كثيراً ما تضمن مبادئ مكيافللى . والواقع أن فى القانون 
الدولى صراعاً بين المثالية والواقعية . فهو يترك تأويل قواعد المعاملات بين « أفضل 
الأثم » إلى كتاب معينين » كنا ينرك أمر تقرير ٠قياس‏ ما هو ضرورى لحفظ 
امجتمع الأورولى وبقائه إلى الوطنيين من رجال الدولة . وأفضل ما يحققه » أنه 
ببق فى عقول الحكام ونصب أعينهم مفهوماً حينًا قوامه أن الدول تشكل مجتمعاً 
واحدا » وأن عليهم نوعاً من مسئوليته البهمة إزاء بعضهم بعضا » فى أن 
لا مخرقوا العرف السائد خرقاً فاضحا . وإذا ها قورن هذا بما جاء به مكيافللى » 
فإنه من غير شلك تقدم يذكر . جاء فى رسالة شهيرة عنوامها ( الخرب 
فى مدرسة السيدة أوربا » . إن القانون الدولل يشبه مصطلح الشرف الذى 
يتبعه صبية المدارس . فهو لا هدم الآنانية أو التخاصم أو الغش » وكثيراً 
ما يحمى المشاكس ويجبر المسالم على القتال » ولكنه يعطى شيئاً مشتركا . وعلاوة 
على ذلك فإن مذهب المساواة بين جميع الدول المستقلة ‏ وهو مذهب بالغ الأهية 


لمق 
من الناحية النظرية ومهمل من الناحية العملية قد قوى من اللامسئولية القومية الى 
كان يبدف إلى الحد ما . فكل دولة صغيرة تجد الشجاعة للتقدم بمطالب 
فاضحة كا تفعل جاراتها من لدو العظمية القوية . وإننا لنرى بأم أعيننا 
الدي الحديدة فى أوروبا تتبع قاعدة « أفضل الأم» بأن تمجد ذاتها فى 
استقلافا . 

ولكن بالرغم من ذلك كله فقد كان لغروسيوس أثر . فقد تخوض الأثم 
الحروب بالاستناد إلى قانون الطبيعة » ولكن عليها أن لا تسبى وجود رابطة 
إنسانية مشتركة حبى بين الأعداء مع أن هذه الرابطة قد لا تكون سوى الحقد 
المشيرك . ولا كانت الدول لا تخوض الخروب إلا يقصد الوصول إلى السلام 
وجب أن تكون الحروب إنسانية وعادلة بمقدار كاف ليكون السلام ممكنا . 
وما من دولة واحدة تستطيع الاكتفاء بذانها حى لا تكيرث يعلاقات منظمة 
مع الدول الأخرى ٠»‏ أو برأى الإننائية بصورة أوسع . ولو أننا نظرنا إلى 
يع المبادىء البى كان غروسيوس وغيره من المفكرين السياسيين يتداولوتها » 
لظهر لنا بديهيا أن الدول الأوروبية كان يحب عليها بعد أن نجحت فى حل 
التمع المسيحى القديم الذى كان يحككه اليابا وقاذونه الكنسبى » أن تبرم عقداً 
اجماعيا جديداً فما بينهاء تنشىء عوجبه سلطة جديدة ذات سيرادة وقانوناً ملزمآ 
تتتقيد خميعها به . ولقد قدمت هذا الغرض « المشروع الكبير » الذى وضعه سالى 
تإلان5 وشرى الرابع ومشروح آلى دى سان بيير عسعئ ؛+مندة عل عططى غير 
أن الطبقة المتوسطة وجدت الحرية القومية فى ظلال قانون الطبيعة أكثر جدوى 
وربحاً فلم تؤيد مثل هذه المشاريع . فضلا عن أن قوى الوطنية الى أصبحت أمراً 
واقعاً كانت ستحول دون تحقيقها على أى حال . 

وهكذا تم وضع الحجر الأساسى على قاعدة النظرية التى تدع المؤسسات 
السياسية اللحديدة التى قامت على أنقاض النظام الإقطاعى والإمبراطورية 
الكنسية فى القرون الوسطى ومهد الطريق لامتلاك الطبقة التجارية السيطرة مباشرة 


الكل 
ىْ الحكم ؛ وإلتنافس التجارى الشديدة الذى وقع فى القرن التالى . وتناسى الناس 
خدمة الإنسان للإنسان » «الواجبات المتقابلة » والسلام الكلى . وحل محلها 
الاحك حول الحقوق » والاندفاع الأعمى وراء الثروة والرفاهة » واحروب وشائعات 
الحروب . ولكن كانت تثمو وسط هذه الكار الغريبة وردة التسامح والمصاحة . 
ودنخلت العالم قوة جديدة هى قرة العلم . 
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الفصل التاسع 
الاهتيامات الجديدة فى العصر الحديث 


عالم الطبيعة 





جلبت البضة معها رد فعل ضد الزهد والاتجاه الأخروى » ووجهت عقول 
الناس إلى الحياة الإنسانية كما يمكن أن يعيشوها على هذا الكوكب الأرضى . 
وأضافت حركة الإصلاح الدببى تقديساً دينينًا إلى كل جهد إنسانى يبذل ى 
كرمة الرب . وقد ظهر خلال هذا العصر أناس هنا وهناك صدفوا عن حكّة 
القرون الوسطى واتجهوا صوب نوع من التعلم أكبر تواضعنًا على ما يبدو. ولكن 
كان أصعاب هذه الوجوه النادرة منبيرين لا بالروح الإنسانية وإمكانياتها 
اللامتناهية » ولكن بالعالم الكبير الذى يعيش الإنسان حياته فيه . ولقد استأنفت 
أوربا الغربية ‏ من خلال أبحائمهم ‏ سيرها على طريق الاكتشاف العلمى 
من حيث توقف الإغريق الإسكندريون قبل ألف سنة . وكانوا فئة قليلة فى 
البدء » اضطرت لأن تشق طريقها وسط ازدراء بل مقاومة اشترك فها الإنسانيون 
دكنمهصسد8 والمصلحون على السواء . ولكن المفكرين المنقطعين فى أبراج 
منعزلة أو مكتبات منفردة » أخذوا على أنفسهم » بشكل متزايد » مهمة استقراء 
طرق الطبيعة » وبعد جهود طويلة صابرة قاسية » استطاعوا قرب اية القرن 
السابع عشر أن يجعلوا المعرفة العلمية تؤثر ى عقول الطبقة المثقفة . ولم يكتب 
لا للحركة الإنسانية ولا لحركة الإصلاح الديى أن تحدث أكبر ثورة ى 
اعتقادات الناس بالرغ مما بدا من نجاح الحركتين خلال قرون » بل كتب 
ذلك للعلم . فلقد قيض له أن يببى عالًا جديداً يحل محل العالم الذى مهدم بعد 

ان 


0 
البضة . وهذا العلم التطبيى الذى يستخدم الطاقة ى إنتاج البضائع والسلع هو 
الذى حول مجتمع القرون الوسطى إلى الحضارة الفوضوية المعقدة الى نعيش فيها 
اليوم . ومع أن العلم لم يظهر كعامل هام فى اعتقادات الناس أو فى أفعالم 
إلا منذ القرن الثامن عشر » فإنه لم يصل ف الواقع إلى الحماهير من الناس إلا فى 
الحيل الآخير » وهدم بذلك الارتباط الوسطى بالقرون الوسطى الذى طبع التاريخ 
الحديث . أما ولادة العلم ثانية ق عقول الفئة القليلة » والأفكار الكبيرة الخديدة 
الى بى عليها » فقد دخلت العالم فى القرن السادس عشر - القرن الإنسالى . 
ولإظهار التباين بين الروح القديمة والروح اللخديدة نورد نصين : الأول 
مأخوذ من عظة دينية حون تولر ماده" وهو صوق إنجيل من سثرا سبورغ 
عاش فى القرن الرابع عشر وشارك فى الاهعام الاجماعى الذى ازدهر ى حركة 
الإصلاح الديى فيا بعد » قال : 
«أبناق : جب أن لا تبحنوا عن علم كبير . بل يكى أن تدخخلوا أغوار 
نفوسكم وأن تفقهوا ما هى حقيقتكم الروحية والطبيعية . لا تغوصوا على أسرار 
الأمو ر الإلحية طارحين الأسكلة عن المبدأ والمعاد والعدم والوجود أو جوهر الروح 
لأن المسبح قال : « ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والفصول الى هى من قوة 
الاب » . أبناى الأعزاء : لن يعلمنا الروح القدس حميع الأشياء بحيث يمكنا 
التنبؤ بما إذا كان .حصاد السبول أو قطاف الكروم سكون سيد أو عنما + 
وبما إذا كان اللحبز سيكون غاليًا أو رخيصا ء أوما إذا كانت اللرب الحاضرة 
ستنهى قريبا . كلا يا أبنائى الأعزاء . بل إنه سيعلمنا جميع الأشياء البى نحتاجها 
فى سبيل حياة كاملة » وى سبيل معرفة الحقيقة الإلحية الحفية » وقيود الطبيعة » 
وخداع العالم وحبث الأرواح الشريرة . إذ كا يقول القديس أوغسطين : (إنه 
لرجل تعيس ذلك الذى يعرف جميع الأشياء » ولا يعرف الله . وإنه ليجل سعيد 
ذلك الذى يعرف الله ولوجهل كل أمرآخر. ولكن ذلك الذى يعرف الله وكل ثىء 
آخر لا يصبح مباركاً بسبب ذلك» لأنه لا يكون هياركنًا إلا الله وحده )١(‏ 


م 

أما النص الثانى فهو من كتاب اتلانتا ابخديدة كقنمعانك مهار لفرسيس 
بيكون » يصف فيه مركبًا انكليزينًا يصل خلال سفرة جريئة فى الأبحار الحنوبية 
من تلك السفرات الى كان البحارون الإنكليز يقومون بمثلها ى عهد الملكة 
اليصابات - يصل إلى جزيرة يوتوبية . وى اللزيرة مؤسسة رئيسية هى معهد 
كبير مكرس للبحث العلمى . ويأخذ حاكم الحزيرة المسافرين داخل هذا 
المعهد قائلا : 

لتحل بركة الله عليكم يا أبنائق. سأعطيك أكبر جوهرة أمتلكها . لأنى 
سأهبكم من أجل محبة الله والناس الصفة الى قامت عليها عظمة بيت سلمان . . . 
إن غاية مؤسستنا هى معرفة الأسباب والحركات اللخفية للأشياء » وتوسيع حدود 
المملكة الإنسانية ليستطيع الإنسان صنع جميع الأشياء الممكنة » .!؟) 

فتولر يمثل القرون الوسطى » وبيكون نبى العهد الحديد . 


اهمام القرون الوسطى بالطبيعة 

يحب أن لا نفترض أن هذا الاههام البالغ بالطبيعة كان أمراً جديداً فى 
القرن السادس عشر . ذلك أن الكثير من اللحدة البى تحيط بالأحياء العلمى 
فى ذلك الوقت تعود إلى السمعة السيئة البى نشرتها الحركة الإنسانية حول اهعام 
أهل القرون الوسعلى ف الأشياء والحوادث الطبيعية من أجل ذاتها دون الإنسان . 
والحقيقة أنه منذ فجر مبضة القرن الثانى عشر واهماماتها الفكرية ٠‏ اتجه التعلم 
الذى كان يغذيه اتساع الحياة الاقتصادية » صوب المشهد الطبيعى الذى كانت 
تجرى به جهود الإنسان . ويمكن أن نجد فى القرون الوسطى مصدرين هذا 
الاههام فى المعرفة الموضوعية : والتجارة الى سعت فى البلاد البعيدة النائية وراء 
الذهب والككاليات العينة والبهارات . وتأثير العلم الإغريى الذى جاء نتيجة 
لاكتشاف أرسطو عن طريق العرب . 


كنا 


توسع أوربا 

نتج عن نشوء التجارة والمدن أن أسس الأوربيون طرقًا تتجارية كانوا 
يسافرون عليها بانتظام صوب الشرق . فالحملات الصليبية ‏ وهى ق الواقع 
أو الجازفات الاستعمارية الأوربية من أجل امتلاك أراض جديدة وابتزاز 
خيراتها ‏ سرعان ما أصبحت تجارية قدر ماكانتدينية . فالإيطاليون الدهاة ‏ 
الذين كانوا جد متمدنين إذا قيسوا بالشعوب الشمالية وما "كانت عليه من إيمان 
بسيط - اغتنوا من نقل الصليبيين على مراكبهم ومن الاتجار مع العدو الغنى . 
حى إذا جاء القرن الثالث عشر استمرت لمم صلات منتظمة مع الممالك 
الإسلامية قى الشرق الأوسط ؛ ومع الحند والأقسام النائية من روسيا والصين . 
ومع أن معظم الأقسام الشرقية من طرق القوافل هذه لم تكن فى أيدى الأوربيين 
فقد استطاع الكثيرون من الغربيين اجتيازها . وسعى عدد من الرهبان الفرنسيسكان 
إلى تنصير الإمبراطورية المونغولية » كما أن تجاراً ومغامرين كاركو بولو 
البندق أيقظوا اهيامًا شعرينًا باليابان البعيدة . وعندما اتجه البورتخاليون 
والأسبانيون جنوباً واستداروا حول أفريقها ثم غرباً صوب الحند مباشرة » مدفوعين 
برغبة لاقتسام التجارة مع المراق الإيطالية » فقد كانوا يلبون نداء رغبات 
ملحة لم يكن عنها فى تلك الأيام من محيد . فسفرة كولومبوس كان لا بد أن ثم 
سريعًا على أى حال . إلا أن اكتشافه لقارة جديدة فى طريق اند كان مجرد 
أمر عرضى ٠»‏ بل إن هذه القارة نفسها كانت معروفة عند الشماليين المغامرين . 
تم إن اكتشاف عالم جديد وسلب خبراته أثر تأثيرًا قينا على الخيال الشعبى : 
لآن أنفس الناس كانت مهيأة للاهمام بأشياء كهذه . ومع ذلك فقد كان لهذه 
الاكتشافات أثر كبير فى توسيع أفق الحياة العقلية . فنى الشرق مملكة بعد مملكة 
من شعوب كثيرة مثقفة تفوق حضاراتها بكثير الحضارة الأوربية مما أرنم 
الاوربيين على الاعتراف بتفوقها المادى . وق الغرب قارات لم تعرف بعد . 


ام 
وجميع هذه الأقسام كانت خارج نطاق عام القرون الوسطى المسيحى وخارج 
الكنيسة . ولقد حكمت الكنيسة بالخطأ على الرأى القائل بأن الناس يعيشون على 
الحهات المتقابلة من الكرة الأرضية محتجة أنه لو كان الأمر كذلك لما كان 
ابلنس البشرى منحدر] كله من آدم ولا أمكن أن ينقذه المسيح .ثم اتضح خطأ 
الكنيسة فى زعمها هذا . وتقلصت الإمبراطورية الرومانية المتعجرفة الى بدت 
للناس خلال ألفسنة وكأنها تضم الكرة الأرضية ستعدسع" عنط,ن - تقلصت 
إلى جرد محيرة محدودة من مقاطعة واقعة على حوض المتوسط . 

لقد بدأنا ندرك أثر اتساع الأفق الأوربى نتيجة لاكتشاف باق أجزاء 
العالم فى التغيرات الى تتابعت بسرعة بعد عام 16٠١‏ وتقوم أهمية العلاقات 
التجارية مع الشرق »ع وأهمية الممالك الى أنشأها الغزاة الأسبان فى أميركا » ى 
أنها كانت العوامل المباشرة الفعالة فى الثورة التجارية الكبيرة الى نؤرخ بها بدء 
الأزمنة الحديثة . وهكذا ربما كان توسع أوربا هو العامل الأسابى فى انتصار 
حضارة المدينة وصناعة سكان المدث وتجارتهم . ولولا هذا الو التجارى على 
مستوى قوبى بل عالى ما وجد الناس بمثل هذه السرعة أن عقائده وبؤساتهم 
القديمة أصبحت غير كافية لدرجة تستدعى اليأس مها . ومن المرجح أن تكون 
هذه النتيجة الاقتصادية لانتشار نفوذ أوربا أكثر العناصر أهمية بالنسبة لتخير 
الأفكار بين الناس . ولكن من الصحيح أيضاً أن توسع أوربا فرض على عقل 
العالم المسبحى بطرق غير متناهية » رد فعل فكرى مباشر . وقد حدث خلال 
التاريخ أن نتج عن الاحتكاك بحضارات وعقائد أخرى انحلال مجموعة من 
المؤسسات والاراء المتبلورة » وإعطاء الناس نظرة مستنيرة عالمية . فنهضة القرن 
الثانى عشر فى أوربا كانت تعى ألا بالنسبة للشعوب الأوربية احتكاكها 
مع العالم الإسلاى والثقافة القديمة الى حافظ عليها . أما الآن وقد انفتح أمام 
الأوروبيين نصف جديد من الكرة الأرضية - هذا إذا لم نقل شيئنًا عن بلاد 
الشرق القديمة ‏ فقّد كان حتمًا أن يخسروا شعورهم الإقليمى الضيق الساذج . 


1م 

ولا ريب فى أن حركة الإصلاح الدييى وحركة اللهضة لم تتأثر تأثراً عميقاً 
بهذا الاتساع فى الأفق . فكلتا الحركتين كانتا من نتاج قوى مبكرة اكتمل 
نضجها . وكلتاهما كانت تتطلع إلى الوراء . والحقيقة أنهما كانتا الزهرات 
الأخيرة فى القرون الوسطى أكثر هما كانتا الكار الأول فى العهد اللخديد . فلا 
إبرانموس سسعدءظ ولا لوثر أبديا اهتاماً بالعالم الحديد . ولم يدرك الأوروبيون 
ضخامة عالمهم إلا بعد حركة التنوير الى تمت فى آخر القرن السابع عشر 
وف القرن الثامن عشر . فالعلم والشعور العالمى الواسع ايتدءا معنا عهدنا الخديد . 
ولم ترم أوروبا حبى يومنا هذا شعورها الإقليمى الذى يجعلها ترى فى عاداتها 
وعقائدها ومثلها العليا الدينية والأخلاقية سموًا أعلى بكثير مما فى الحضارات 
الأخرى . ريما لا ريب فيه أنه عندما وجد الأوروبيون أن أميركا بلاد متوحشة 
وعلى مثل ذلك التآخر » قوى شعورم الوطى بتفوقهم . وحى عندما اكتشفوا 
الثقافات الشرقية الكبيرة » فإمبم وقفوا مندهشين يشخصون إليها بتعجب الطفولة 
كا فعل البربر قبل” أمام روما والإسكندرية » وكادت » لولا شقة الأنفس » 
أن لا تثير فيهم سوى الغريزة البدائية فى السلب والبب . والذى يدهشنا أن 
الأوربيين الذين تعلموا بشغف من المسلمين » والذين اندفعوا بشوق وراء 
الححمة الإغريقية والرومانية » ظلوا زمنًا طويلا من غير أن يتأثروا باكتشافاتهم 
الحديدة . ولم تأخيذ النتائج الفكرية الأولى للشعور الأوربى المتسع بالعالم شكل 
تنشيط مباشر للفكر » قدر ما أخذت شكل اتساع فى الحيال واستعداد لقبول 
أى شى ءلم يسمع به » وتحسس فى أن العالم المسيحى لم يكن على أى حال سوى 
جزء صغير من الكرة الأرضية . وطبيعى أن يكون الرجال السابقون لزمانهم 
كونتين عدوننهه38 الريبى » أولم نأدركوا أهمية البلاد الخديدة وعاداتها . وقد 
تخيل كل من مور 6:ه31 وبيكون ( مدنهما الفاضلة ؛ فى العالم الحديد . وخلع 
الناس على الرجل الأأ<در صفة مثالية منالنيل . ولكن المغامرين الأسيان والقرصان 
الإنكليز لم يروا ى تلك الاكتشافات سوى مجال -جديد للثروة والقوة » كما رأى 


م 
اليسوعيون الأبرار فيها جالا لمداية أناس جدد إلى الإله الصحيح . وكان لا بد 
لأوربا أن تنتظر جىء مفكريها أمثال هوبس ولوك وفولتير والروح العلمية فى 
القرن الثامن عشر قبل أن يجتاز اهتامها فى عجائب الأرض طور الراهقة . 

ولكن زهو هذه التجارب الحديدة الكثيرة . وقصص المسافرين الطافح 
بالعجائب والغرائب » وروايات الحب الفاتنة ككامونيز لوزيادز مسد 
ونس الى احتفلت بها البورتغال- أول بلاد المغامرين - بإمبراطوريتها فى 
الحند » انضمت إلى الفيض الحديد من العروة المتدفق إلى مدن إيطاليا وأسبانيا 
وهولانداء لتعزل مشا كل القرون الوسطى واهمادأمها باعتبارها غير ذات موضوع . 
فهنا عالم لغزى . وهنا مالك جديدة بكاملها تنتظر من يفتتحها . وعظيم هو 
الإنسان . ومدهشة هى إمكانيات الحياة الإنسانية . 


اكتشاف العلم العربى 

وسط هذا العام الذى أحذت رقعته فى الاتساع اتجه رجال القّرون الوسطى 
إلى المعرفة العلمية الى وجدوها فى «كاتب العرب وجامعاتهم الغنية . وحين أذ 
الغرب يستيقظ فى مطلع القرون الوسطى انتقل مركز الثقافة الإسلامية بنتيجة 
فعل المتعصبين من المصلحين المسلمين ‏ من الخلافة الشرقية إلى أسبانيا . وعن 
طريق أسبانيا جاءت أول معرفة مؤلفات أرسطو الكبيرة . ولكن المسلمين أنقذوا 
من العالم القديم شيئاً كان أرسطو » بالرغم من عبقريته » عاجزاً كل العجز 
عنه ؛ وهو العلم الرياضى والآل . ويظهر أن عظمة العرب كانت كامنة قى 
مقدرهم على تمثل أفضل ما ف التراث الفكرى للشعوب الى احتكوا بها أكثر 
ما كانت فى أى إبداع أصيل . فقد أخذوا من العالم اليونانى المعرفة الرياضية 
والطبية الى احتقرها الرومانيون » ونبذها المسيحيون جانباً وراحوا يعملون بصير 
وجهد فى ذلك الطريق الذى ازدراه الإغريق فى أوج عظمتهم » تابعين طريق 
التطور البطىء والتكيف العملى . وقد اكتسبوا من الحند الأرقام « العربية » الى 


لفل 
لا يمكن الاستغناء عنها » وشكل التفكير الحبرى الذى لولاه لما استطاع المحدثون 
قط أن يبنوا على الأسس الى وضعها الإغريق . وبنوا فى القرن العاشر ى أسبانيا 
حضارة لم يكن العلم فيها مجرد براعة فحسب ء بل كان علماً طبق على الفنون 
والصناعات الضرورية للحياة العملية . وعلى الإحمال كان العرب يمثلون ق 
القرون الوسطى التفكير العلمى واللحياة الصناعية العلمية اللذين تمثلها فى أذهاننا 
اليوم ألمانيا الحديثة . وخلافاً للإغريق لم يحتقروا المختبرات العلمية والتجارب 
الصبورة . أما فى الطب وعلم الآليات » بل فى جميع العلوم » فقد استسخدموا 
العلم ى خدمة الحياة الإنسانية مباشرة » ولمى يحتفظوا به كغاية فى حد ذاته . 
وقد ورت أوربا بسهولة عنهم ما ترغب أن تسميه بروح « باكون » الى تطمح 
فى ١‏ توسيع نطاق حكم الإنسان » على الطبيعة . 

وعلاوة على ذلك تأثر العرب تأثراً عميقاً بالفلسفة الأفلاطونية الحديدة الى 
كانت سائدة فى الأراضى الملينية ‏ وهى الأراضى الى كانت أول ما وقع 
تحت حكمهم . ولكنهم حى حين أخذ بلبهم أرسطو « الفيلسوف » فإنهم 
أعطوا فلسفته صبغة أفلاطونية قوية. ومع أن أفلاطون والذين انضموا تحت لوائه 
من حملوا اسمه لم يعنوا كثيرا بالاتجاه البيولوجى النظاتى الذى عرفت به المدرسة 
المشائية » فإمهم شددوا على الرياضيات » وهى أهم شىء بالنسبة للعلم الطبيعى . 
وربما أخذوا تشديدهم هذا عن الفيثاغوريين ‏ تلك اللماعة الغريبة الى 
مزجت بين معرفة دقيقة لقوة الأرقام واحترام صوق وتقديس طا . وبيهًا امتص 
التقليد المسيحى صوفية الأفلاطونية الخديدة وأعمل علمها الرياضى » فإن العرب 
أظهروا حبدًا متساوياً للناحيتين . وعلى ذلك حين نشأت اللهامعات فى العام 
المسيحى فإنها وجدت أن أسبانيا لم تحتفظ بالعم الإسكندرى فحسب » بل 
أضافت إليه الشىء الكثير أيضاً . 

ولقد شهد القرن الثالى عشر عملية العثيل الكبرى لهذا العلم . وتم ذلك قى 
مركزين رئيسيين : صقلية والأندلس »حيث تلاقت الثقافتان المسيحية والإسلامية. 


لقن 
وكثير] ما كان علماء اليهود وسطاء فى هذه العملية . فى عام ٠١6١‏ ترجم 
قسطنطين الإفريبى كتب هيبوقراط وجالينوس وأسس مدرسة طبية فى سالرنو 
قرب نابولى . وتبع العلماء الحيوش الأسبانية بحماسة بحثًا عن الكتب . وبعد أن 
أخذ المسيحيون طليطلة أصبحت هذه المدينة مركرًا كبيرًا للدراسة . وسافر 
اديلارد أوف بياث نندظ ؟ه تعداءقة إلى أسبانيا وصقلية ليعملعلىترحمة الكتب 
الرياضية والعلمية . وقد ترجمت كتب إقليدس عن اللغة العربية عام ١١٠١‏ » 
وصرف جيرا ر أوف كر بمونا (1115 -1110 ) سنينعديدة فى طليطلة حيث ترجم 
عنالعربية اثنين وتسعين كتاباً بينها الماجسطى لبطليموس وكتاب القانون لابنسينا 
فى الطب . وقد استعلمت هذه الكتب الخديدة فى شارتر حيث وجدت فيها 
أشبر مدرسة فى القرن الثانى عشر ودرسها تبيرى أوف شارتر )1١٠١(‏ وويليام 
أوف كونش )1١١46(‏ وعلماء آخرون كثيرون . وكانت كتب إقليدس 
وبطليموس أول ما ترجم عن الإغريقية ى صقلية عام 1١6١‏ . وكان كتاب 
الرياضيات الأسامسى الذى استعمل فى القرون الوسطى والذى وضعه ليوناردو 
بيزانو ودرس فى باريرى هو الذى أدخل التجديدات العلمية العربية فى أوربا . 
وطاف رجال من أمثال جروستست - الذى كان يعتبر مصدر إشعاع علمى قف 
أوكسفورد ‏ أوربا وأسبانيا سعياً وراء مؤلفات ف العلوم الرياضية والتجريبية . 
أما شغفه بالكتب وحاسته لها حين استولى الصايبيون على القسطنطينية عام 
٠٠١ 4‏ وأرسلوا سيلا جديداً من امخطوطات الإغريقية لعلماء الغرب فشىء 
بالغ فى التأثير . 


علم الطبيعة فى ذروة القرون الوسطى : 





وهكذا وجد منذ أول القرن الثانى عشر تقليد مستمر من العلم الطبيعى 
أضعف من سيطرة مدرسة توما الإقويبى خلال مدة قصيرة من الزمن امتدت 
من ١76٠‏ إلى ١0٠‏ ولكنه عاد فظهر بقوة ى الحيل التالى . وقد ارتبطت 


حك 
الفكرة الأساسية فى العلم التجريبى العامل على اكتشاف الأسس الرياضية 
لتركيب الطبيعة بنظرية البصريات الى عرفا المدرسة العربية الأفلاطونية 
وخاصة كا وضعها كل من ابن الحيم وابن جبير ول اليبودى . فالنور الإللى هو 
وساطة كل ما فى الطبيعة من علل وهو الذى يخلع الصور على جميع الأجسام . 
لذلك تخضع كل عملية فى الطبيعة إلى القوانين الهندسية فى البصريات . ولقد 
وضع ويتليو 183:00 فى بادوا عام ١17١‏ كتاباً فى عار المرئيات اعتمد فيه على 
ابن اليم . كذلك ألف ديتريش أوف فراييرغ هععطنم! ره .2 فى عام النور 
وأعطى التفسير الحندسى الصحيح لقوس القزح . وقد اخترع بير دى ماريكور 
تا 3/2310 عل .5 - وهو أبر زعام اختيارى فى زمنه حتى دعاه تلميذه روجر 
بيكون « سيد |( + جربة )- اخرع عدة آلات وكتب كتاياً المغناطيس 
عام ١558‏ . وكان يعتقد أن « عمل الأيدى » يجب أن يصحح عام الطبيعة 
الرياضى وأن يوسع منه . 

وعندما جاء منتصف القرن الثالث عشر كانت أسس علم الطبيعة الإغريق 
العر ا لى هذاقد استقرت بقوة فى أوكسفو ردالء ى أصبحت أيامغر وستست عن وعاء 5و0 
زعيمة لوي لكات ار ياضى م أرسطوالكيى. ولقد ذهب 
غروستست إلى أن هنالك علم طبيعة وأ واحدا 0 هو عم البصريات » وأن 
مبادئه الرياضية هى مفتاح كل معرفة فى العام . وحاول أن يفسر حوادث 
الطبيعة بالخطوط المندسية والأشكال والزوايا » لأن الطبيعة تتبع فى أفعالما داناً 
أقصر الطرق الرياضية وأفضلها . 

ومع أن متم ما كتبه تلميذه القدير روجر بيكون ( )1١7975 ١171١4‏ 
تمفل مع بعض التنقية » م التقليدى الشائع فى هذه المدرسة بكاملها ) 
فإنك لواجد فيبها ما يبدو أنه أقرب إلى النظرات العلمية الثاقبة البى تنب عن 
المستقبل . ولا كان بيكون شديد الولع بالاداب الإغريقية والعلوم الملينية 
فقد جحمع فى نفسه جميع اهمامات فرنسيس ييكون مع نفور من العلم النظرى 


يح 
المجرد ورغبة فى المعرفة التطبيقية وما تعطى المرء من سيطرة على الطبيعة . كذلك 
كان لديه الكثير من هفوات فرنسيس بيكون » وبينها شعور مبالغ فيه بأهميته 
وإبداعه ٠‏ وميل لتجاهل زملائه العلماء والتقليل من أَهميئهم ٠‏ ومقدرة على 
التلاعب بكليات براقة » مع أنه ليس فيا عرفه ما بثبت تلك الكليات . وكان 
دائم الشكوى » غاولا إيجاد الأعذار لعدم تحقيقه ما تبجح به من وعود . 
ولم يرع شيتاً من الأشياء الى نسب إليه اختراعها » ولكنه كتب عن 
اختراعات كثيرة كالب ركار » والعدسة الزجاجية : وملح البارود » وكلها أمور 
كانت معروفة من قبل . ولكنه إلى جانب اعتقاده بأفكار غريبة عجيبة ذهب 
إلى « أن الرياضيات هى الحروف الحجائية لكل فلسفة » . وأن كتاب الطبيعة 
مكتوب بلغة الهندسة ‏ وهى حقيقة لم تخطر يبال الفقهاء المشرعين ى عصر 
اليصابات . وأما العلم التجريى فيجب أن بأتى بعد علم البصريات وعام 
الفيزياء» لكى يطبق نتائجهما ويجعلها واضحة ملموسة بينة . وهوعام مستقل لا 
طريقة كلية . وليس لدى بيكونفكرة عنأية طريقة تجريبية واضحة بدليل قوله : 

« إذا قارنا العلم التجريى يجميع العلوم الأخرى وجدنا أن له عليها ميزة 
خاصة ‏ وتلك أنه يفحص نتائجها بوساطة التجريب . لأنه يمكن معرفة 
مبادى العلوم الأخرى بالتجريب » أما نتائجها فتستخرج من تلك المبادى 
بوساطة البراهين . وإذا كانت هذه العلوم بحاجة إلى معرفة دقيقة كاملة بتك 
النتائج » وجب عليها الاستعانة بهذا العلم التجريبى . صحيح أن فى حوزة 
الرياضيات تجربة مفيدة تساعدها على حل مسائلها الخاصة بالأشكال 
والأعداد » وهى تنطبق على جميع العلوم وعلى الاختبار ذاته » لأنه لا يمكن 
معرفة خم من العلوم بدون الرياضيات » ولكن إذا أردنا التوصل إلى معرفة 
كاملة ممحصة وجب أن نتيع أساليب العلم التجريى ) .!4! 

وأما الميزات الأخرى مثل هذا العلم فهو أنه يؤدى إلى استخلاص حقائق 
كامنة فى بقية العلوم لا يمكن اكتشافها بأية طريقة أخرى » وإلى استنباط 


للقن 
وقائع جديدة بوساطة الاستنتاج . وهو يفتح السبيل لتكوين معرفة لا يمكن 
التفوق عليبا عن الماضى والحاضر والمستقبل والقيام بأعمال عجيبة بالاعماد على 
الآلات والأدوات الترعة . وإذا نحن توقفنا عند هذا الحد من مذهب 
بيكون اوجدنا أنه قريب الشبه من مذهبى غاليليو وديكارت . ولكن حين 
يتعدى هذا الخد نجده يدخل فى أبحاث عقيمة كأن يحاول إيجاد تفسير 
رياضى لمقاييس فلك نوح . 
وبإحياء أرسطو دخلت الحياة العلمية مادة على درجة من القوة لا تسمح 
بتجاهلها . فقد ظلت كتاباته فى الطبيعيات خلال قرون عديدة نقطة البدء 
لكل علم طبيعى مهما تباعد الناس عنها مع الزمن . وظلت نظريته فى العلم 
سائدة حتى مجىء نيوئن » بالرغم من اختلاف الناس فى تأويلها . على أنه منذ 
ابتدذاء القرك الرايع عشر بدأت حركة مثابرة ومستهر بة لإعادة تركيب التقليد 
الأرسطوطاليسبى وعندما اتجه هذا الاستقراء إلى علم الطبيعيات » أدى على 
مراحل تدريجية إلى نشوء المشاكل الرياضية والالية الى عرفت ق عصر 
غاليليو . وحين وجه إلى المنطق أدى إلى صياغة الطريقة العلمية والتركيب 
العلمى بدقة » على الشكل الذى نادى به المكتشفون الأولون من العلماء فى 
القرن السابع عشر 5 
وتولت مدرسة أ وكسفورد دور الزعامة قَْ هذه الثورة الفكرية 5 وترك 

ويليام أوف أوكام - وهو أول من مهد الدرب لحذه الطريقة الخديدة ‏ تلامذته 
مسيطرين لا فى أوكسفورد فحسب ولكن فى باريز ذائها وكانت قبل ذلك 
معمّل التومائيين . وقد كان هذا الاتجاه الحديث يتمثل فى نزعة تجريبية 
ريبية هدمت تماماً فى القرن الرابع عشر المذاهب الكبيرة الى وضعت باعتناء 
زائد قبل مائة سنة » فتلاشى أثر ذلك القول بالضرورات العقلية والوحدات 
والقييزات الميتافيزيقية . أما حوادث الطبيعة فلا يمكن اعتبار أى منها حقيقينًا 
إذا لى يكن حادثاً ملاحظاً أو علاقة بين حوادث ملاحظة . والمقياس الوحيد 


ف 
الحقيقة الطبيعية هٍ التجر يب . و الوقت ذاته بى أتباع أوكام على هذا 
الأساس علماً طبيعيا وضعيا وضع الأسس لعلمى الفلك والتحريك فى القرن 
السابع عشر . وتوصل عدد هن كبار علماء باريز إلى اكتشافات هامة ى 
دراسة الحركة والأجسام الساقطة . فوضع جون بوريدان صدفعدظ .[ مفهوم 
الاستمرار واعتبر الحاذبية حركة تسارعية متسقة . وحاول البرت أوف سا كسوقى 
إدمسد5 ؟ه .4 أن يضع قوانين للأجسام السابقة والكتل أكثر دقة نما عرف حى 
وقته . واتخذ نقولا مسععم0 ؟ه .]2 أوف أوريزم ثلاث خطوات حاسمة : فاخترع 
فكرة الحندسة التحليلية واكتشف قانون الحركة التسارعية المتسقة» ودافع بشدة عن 
حركة دوران الأرض وكانت فرضية واسعة الانتشار . وهكذا استيق العلماء عند 
عام ه177 عبقرية ديكارت وغا ليلو وكو برنيق. وتقدم العام الطبيعى تقدماً مستمرًا 
إلىأن ظهرعلماء عام ١51/0‏ . ول يعق سرعة تقدم العلم سوى انتقال الاههام 
الفكرى إلىمشا كل الخركة الأدبية الإنسانية ووجود ضرورة لعثل مجموعة جديدة 
من القم . لكن الأفكاز الرئيسية لعلم الطبيعة الرياضى » كان قد توصل إليها 
تلامذة أوكام فى القرن الرابع عشر » أى قبل ماتئى سنة من تطور الاختبار 
التجارى والتكنواوجى » بشكل يكى لدع الو العلمى بثبات واستمرار . 
تحيز حركة الأدب الإنسانى ضد العام : 

كونت حركة إحياء الأدب الإنسانى عائقاً بالغاً فى وجه تطور العلم 
الطبيعى . فلو لم تحصر هذه الحركة جهود أفضل المفكرين ى حكة لا علمية 
مجوهرها » كان ينادى بها الرومانيون - وهم الذين انصرف وعيهم إلى الأمور 
المدثية وإلى الأخلاق المضيقة » لولا ذلك لكان من الحائز أن تؤدى هذه 
الاهّامات العلمية القوية إلى ظهور مثل غاليليو قبل القرن السابع عشر بوقت 
طويل . ولو نمت ثقافة علمية أصيلة كنتيجة لتطور الفنون الحرة لكان العالم 
قد تجنب حمسمائة سنة من صراع عقم مع فتات الأدبين اللاتيى والإغريى . 


ين 
والعالم على أى حال نادراً ما فهم الروح الصحيحة لذينك الأدبين. ومع أن العلم 
ليس بالحكمة الوحيدةءإلا أن أكثرما وصل إله العصر الحديث من حكة أصيلة 
واستنارة صرحة إعا 3 بفضل العام الطبيعى الذى ازدرأه الناس باستمرار » 
لا بفض ل تدريس الصرف والنحوالذى كان يفرضع ىأجيال من صبية المدارس . 

ولقد احتقر الإنسانيون » من برارك ومن جاء بعده » الطبيعة واتجهوا 
صوب الإنسان . وعبر بترارك عن احتقاره لاههام الئاس بالكتب الشعبية 
الشائعة ف علم الحيوان وطبائعه وق كت الأسفار : 2 لآنه حى لو كانت 
جميع الآشياء الى ترويها مثل هذه الكتب صحيحة فإنها لا تساعد الإنسان 
بأى شكل من الأشكال على تحقيق حياة سعيدة ؛ إذ ما هى الفائدة البى 
نجنيها عندما نعرف طبيعة الحروانات والعصافير والأسماك والزحافات » بيما 
نجهل طبيعة الحنس البشرى الذى ننتمى إليه » ولا نعرف أولا يهمنا أن 
نعف مصدر حياتنا وإلى أين نعود ؟ 20 ولم يبد » حبى أيرازموس العظم 2 
اهماما فى الاكتشافات الكبيرة الى تمت فى أيامه » لأنه لم يكن فقط عديم 
الاكثراث بالعلم الطبيعى » بل كان يكرهه فى الواقع . وهو يسخر ىق مقطع 


مشهور من كتايه « مديح الحمق » من فلاسفة الطبيعة والرياضيين . 


الحملة على عقم فلسفة القرون الوسطى وفقدان موضوعها : 

ومع ذلك فإن حركة الآداب الإنسانية قدمت مساعدة كييرة إلى الحملة 
الى شنت على فلسفة القرون الوسطى ونجحت فى إعطاء تلك الفلسفة المفهوم 
الذى تعرف به فى هذه الأيام . ولقد أخذ الناس فى الغرب يشعرون بالاستياء 
من علم ظهر أنه منقطع الصلة بمشاكل الحياة المدنية ابلتديدة المعقدة » سواء 
أكانت فى علم الإنسان أم فى عام الطبيعة . ولم يكتف المهاحمون بالقول إن 
نظام توما الإقوينى الفلسق » ونظام خصومه من أتباع المذهب اللفظى » 
كانت كلها عقيمة وعديمة الفائدة ‏ وهما صفتان كان كل من أرسطو 


أفض 
والإقويى يعتقدان أنهما من مزايا فلسفتهما ‏ بل قالوا بأنبا كانت فقيرة » 
هزيلة » جرداء » حى فى نطاق الحقيقة . وقد كان هذا الاتهام قاعاً على 
أسس قوية : ذلك أن طريقة فلسفة القرون الوسطى كانت تستيعد التجريب 
وتعتمد فى مقدماتها أو نقاط ارتكازها على السلطة أو الملاحظة الشائعة » وثما 
عادة مصدران قابلان الخطأ وغير كافيين ‏ ومع ذلك فقد بنت عقلية القرون 
الوسطى على مثل هذه الأسس بناء ضخماً وانبت إلى تلك القييزات الدقيقة 
الى أعطت الفلسفة المدرسية بعد انحطاطها تلك السمعة السيئة . وقد نعت 
فرنسيس بيكون بحق النتائج امحتمة لمثل هذه الفلسفة بأنها تجرد أشكال للمعرفة . 
د لأنه إذا كان عمل الإنسان وذكاثه يعملان فى المادة ‏ وهو عمل يتتبى إلى 
تأمل عنلوقات الله فإنه لابد لما أن يعملا وفِقاً للمادة وهما محدودان بها . 
ولكن إذا كان عقل الإنسان يتخذ ذاته موضوعاً له كا ينسج العنكبوت 
بيته كا ذلا مباية لعمله وانهى ف الواقع إلىعلم يرشبه نسيج العنكبوت يثير العجب 
لدقته ولكن لاجوهر فيه ولا فائدة منه ع . (') وعلاوة على ذلك فإن علم المدارس 
الفلسفية أخمل غايته الصحيحة ‏ وهى مجد الله وأصبح وسيلة لزيادة سلطة 
الإنسانفوق الإنسانوعاملاعلىرفع شبرته وزيادة ماله بوساطة الظفرق المجادلات . 

كان روجر بيكون واعياً لمذه الأخطار فى القرن الثالث عشر . وكان العلم 
الأرسطوطاليسى ذاته نتيجة للبراهين الى كانت تستعمل من أجل إقناع 
الخصم . كذلك كان المنطق الأرسطوطاليسى طريقة تستعمل فى جعل الخصم 
يقر بمبدأ عام ثم بخطأ نتائجه الى يتوصل إليها بالاستناد إلى ذلك المبدأ . 
ومنطق كهذا هو دون ريب أداة مدهشة من أجل عرض مبادى تقليدية مسلم 
بها والذهاب بها إلى نتائجها البعيدة » كا فى الفقه واللاهوت المستند إلى الوجى . 
ومن هنا جاء رواجه بين فلاسفة القرون الوسطى واعمادهم عليه . ولكنه لم يكن 
ليأق بالثبىء الحديد الذى لم يعرف قبل . يقول روجر بيكون : ١‏ هنالك 
طريقتان لاكتساب المعرفة . البرهان والتجريب . أما البرهان فهو يغلق المشكلة 


فض 
ويجعلنا نحن نغلقها أيضاً . ولكنه لا يقدم دليلا ولا يزيل الشلك ولا ينهى 
بالعقل إلى الراحة المنبثقة من الوعى لامتلاك الحقيقة » إلا إذا كانت الحقيقة 
قد اكتشفت عن طريق التجريب » . (4) 

كذلك فان بطرس رامو وتحعدظ ممعئط ‏ وهو علم فرنبى من أتباع 
الحركة الإنسانية فى القرن السادس عشر ‏ ممن القائلين بأن كل ما علمه 
أرسطو هو خطأ » يعطينا صورة حية عن سوء استعمال عل البرهان . قال : 

ولم أسمع قط خلال السنين الصاخحبة من الدراسة الخامعية الى أمضيت 
فى سبيلها الأيام والأشبر والسنين » كلمة واحدة عن تطبيق المنطق . لقد 
كنت أومن حينذاك ( وعلى العالم أن يكون ذا إيمان حسب أرسطو) أنه لم يكن 
من الضرورى أن أقلق نفسبى فى تحديد المنطق وغايته » طالما أن هدفه 
الأساسى هو إيجاد دافع لصخبئا وجدالنا . وعلى ذلك جادلت وخاصمت بكل 
ما أوتيت من قوةٍ . وإذا كنت أدافع فى الصف عن قضية ما بالاستناد إلى 
المقولات » فقد كنت أعتقد أن من واجبى أن لا أتنازل لحصمى قط » حى 
لو كان مائة مرة على حق . وإتما كان على" أن أمحث عن تمييز فى غاية الدقة 
لكى أحيط الموضوع بكامله بالغموض . ولو كنت أنا الخخاصم من جهة أخرى 
فقد كان كل هحمى وجهدى ينحصران » لا ق تنوير الخصم ء 
ولكن فق التخلب عليه بحجة من الحجج سواء أكانت صالحة أم سيئة . هذا 
ما تعلمته ووجهت إليه توجيباً . ولقد كانت مقولات أرسطو أشبه ما يكون 
بكرة تعطى للأولاد ليلعبوا بها حبى إذا فقدوها كان من الضرورى استرجاعها 
بالصخب والضجيج . وإذا استعيدت كان من الضرورى الحافظة عليها وعدم 
السماح للخصم باستردادها . ولقد كنت مقتنعاً حينذاك أن الديالكتيك بكامله 
إما هو عبارة عن التخاصم بأصوات عالية شديدة » . 9؟) 

ويظهر رابليه د ف وصفه لطريقة تعلم التلميك جارجانتوا 
««نسدومة0 كيف أن روح الحركة الإنسانية كانت تؤازر هذا 
الاشمئزاز . فالأستاذ توبال هولوفرنس عس#>*ماه11 لدطن1 


يفش 

ينجح فى جعل تلميذه أكر فأكثر حماقة » وذلك بإجباره أن يصرف 
خمس سنوات فى تعلم الأحرف الحجائية حى يستطيع استظهارها عكميئًا . 
5 يلقنه خلال ثلاث عشرة سنة كاملة وستة أشهر وأسبوعين الكتب المدرسية 
المعروفة ى القرون الوسطى إلى أن يحفظها بالعكس أيضاً . ثم يعقب ذلك 
بدراسة المجاميع الرومانية المتأخرة خلال ستة عشر عاماً » تلك المجاميع الى 
كانت كل ما وجده أول البرابرة . 

غير أن فرنسيس بيكون يعطى فى كتابه ٠‏ تقدم التعلم » : المنشور عام 
لا أوسع نقد تفصيل للعلم فى القرون الوسطى . فإن غاية ذلك العلم أن 
عد سيطرة الإنسان فوق الإنسان » ولا كانت طريقته تقوم على امخاصمة 
فهو ( تعلم خصا » . وغابة طريقة أرسطو فى أشكاما الشديدة هى البرهان » 
وق أشكالها المعتدلة الإقناع . وهى تحمل قنديلا صغيراً ينير الطريق لكل 
مجادل وكل معترض » عوضاً عن أن ترقع مشعلا من النور لإنارة 
الطريق ى بحث الحقيقة إن طريقة الاكتشاف والبرهان الى توضع 
بعوجبها أكثر المبادى كلية بادئ ذى بدء ثم تقاس عليها البدمبات المتوسطة 
وتثبت بوساطبها » هى سبب الحطأ ولعنة جميع العلوم ) 'أوإن أكثرما كان 
الناس بحاجة إليه هو طريقة لاكتشاف الحقائق اللحديدة لا لتعلم الحقائق 
المعروفة أو إقامة الدليل عليها . وقد لخص ديكارت عام ١58/‏ كل ذلك 
بقوله : « وأما فها يتعلق بامنطق فإن أنواع القياس وأكبر قسط من التدريس 
الباق تصح لتفسير الأمور الى يعرفها المرء ( أو كما يقال فى فن لول بوللمة إنه 
يمكن المرء من التحدث من غير إصدار حكم فى تلك الأمور الى يجهلها) 
أكثر ما تصح ف تعليمه شيئاً جديداً » . )1١‏ 


إحياء علم الرياضيات الإسكندرافى : 


اشئرك جميع الناس فى هذا الاستياء من أهداف علم القرون الوسطى وثماره . 


رض 
وكان الكثيرون يبحثون عن المعارف الطبيعية والحكمة الأخلاقية حبى حين كان 
اندفاع حركة الآداب الإنسانية على أشده . أما نمو العلم الطبيعى فقد كان 
مم م باستمرار ار ولكن ن ببطء . وقلك شهدت أواخر القرون الوسطى مدرستين علميتين 
رئسيتين ِ مدرسة أوكام 6 وكانت مراكزها المنبعة موزعة بين أكسفورد 
وباريس . ومدرسة ابن رشد الإرسطوطاليسية الى كانت على اتصال وثيق مع 
المدرسة الطبية الكبيرة ى بادوا . ويعود عمل المدرسة الأولى إلى القرن الرابع عشر 
وعمل المدرسة الثانية إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وتناولت الأول 
علم التحريك ونظرية الحركة ومنطق الاستمرار . وتناولت الثانية علم الأصول 
والتوسع فى التحرياك . وقد تقدمت المدرستان بالاستناد أولا إلى نقد إيجانى 
لفلسفة أرسطو الطبيعية 3 وكانت ملرسة بادوا تعرف قُْ عام 1١5٠‏ “تيع 
ابتكارات المدرسة الأوكامية وتدرسها . وأما المشاكل الناشئة فقد أصبح مركز 
الاهمام مب من الآن فصاعداً فى شهالى 9 يطاليا. وما - م" قبا من توسع و وضع لهامن حاول 
كان من عمل الإيطاليين بالدرجة الأول. فكاجيتانأوف تيينعمعنط]1' 4ه صداء زه 
(147) - وهو صاحب أكبر نزعة انقلابية فى العلم بين علماء مدرسة بادوا - 
شرع مناقشة كبيرة بحث فيها جميع الأدلة ى تأبيد علم طبيعة رياضى مقابل 
علم كيقى . وكان علماء بادوا منذ زمن ولس اليندق م7 لم .2 
00 سه كر عونيى )151١‏ واعين تمام الوعى 3 
( نسبة إلى غايايو) لاني . وقك م مزاع لقني الذى نشأ كنتيجة لهذا 
و<والل عام |٠‏ تجدد الاهمام بعلم التحرياك م وضعةه أساتذة باريز 
فى السوربون » فأدىذلك إلى طبع مؤلفاتهم . ويما يدل على جهل أتباع الحركة 
الأدبية الإنسانية» أن إيرازموس ولويس فيقس 7:6" عنددم.ة- وكانا حينذاك 
تلميذين فى باريس ‏ سعرا من « الأبحاث التافهة » ى الحركة التسارعية 


لفل 
المنسقة ‏ والأنجسام الساقطة. والأعداد اللامتناهية . ولكن علماء باريز استمروا 
فى عملهم إلى أن وفق أخيراً دمنيكو دى سوتوماه8 عل ممنمعصمظ ببن كل من 
البرت6مءطلهم وأورز معصسع,0 عامة؛ ١١‏ وتوصل إلى العانون الصحيح للأجسام 
السافطة . 

فى هذه الأثناء كان ليوناردو دافينشى يقرأ كتابات أساتذة باريز وعلماء 
الطبيعة من بادوا الى نشرت حديثاً » ويقابل بين المبادئ الأساسية الطريقة 
الرياضية وعلم التحريك من جهة وبين المذهب الأرسطوطاليسى من جهة 
ثانية . وقد ظهرت ف القرن السادسعشرفى إيطاليا أقلية قويةمن العلماءالمتشددين 
كانت تبحث فى نظرية القذائف وامجانيق . وتوسع كل من تارتاغليا مناوماعدة” 
وكاردانو مسولعة0 وسكاليجر ممونامء58 وبالدى نفلهظ ى هذه الأفكار على 
مراحل متتابعة من النقد العلمى »حى وضع بينيديى قاءنتعمع8 نبائياً عام ١١4‏ 
المبادئ الأساسية لعلم التحريك الغاليل . وهكذا كان عل التحريك الذى 
وصر ان عالير كي لاد بناء علم الطبيعة الأرسطوطاليسى على ضوء 
تفسير الطبيعة تفسيراً رياضيا . والحقيقة أنه كلما توسعت دراسات تاربخ 
الفكر فى أواخر القرون الوسطلى وعصر المضة كلما اتضح أن أكثر الابتعادات 
الحريئة عن العلم الأرسطوطاليسى »إئما تمت داخل الإطار الأرسطوطاليسى ذاته» 
بالاعتاد على تفكير نقدى ق المذاهب الأرسطوطاليسية»مهما تنوعت مصادر 
الأفكار الى غذت ذلك النقد . 

وقد كانت أساليب الرياضيين الإغريق أولى هذه الأفكار المكتشفة حديثاً . 
والحفيقة أن المساههة الوحيدة الى يستطيع أتباع الحركة الآدبية الإنسانية أن 
يزعموا أمهم قدموها إلى ميضة العلم الحديث هو أسبم دفعوا الناس لدراسة أصول العلم 
الإسكندرىالقددعة . وقد عرفت الدعوة لعلمى الرياضياباتوالميكانيكالإغريقيين 
الناس على أرخميدس وهير وومع81 » وابوأونيوس كتائده1[ هده » و بابوس صتا هط وديوفا نتوس. 
كدذصعطدم2 . أما أساليب أرخميدس الرياضية ف التحليل والركيب الى نشرها 
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تارتاغليا فى أولطبعة لاتينيةعام*547١»‏ فقد كانت العنصر الوحيد الذى لم يكن 
فى حوزةمدرسة أوكامف القرنالرابع عش رأو فق مدرسة بادوا ف القرن اللخامس عشر. 
وكان من أثر نشرها أن اكتسحت مدرسة بادوا الموقف بأسلوبها الى . 
: نشأت مسائل فنية تكنواوجية ساعدت فى إذكاء الاههام فى الطريقة 
الرياضية ععاحة المشاكل الطبيعية . من ذلك مثلا أن التوسع فى الملاحة الذى 
تم فى القرن السابق استوجب وضع لوائح فى النجوم أكثر دقة من الى عرفت 
قبل . فاضطر الناس إلى الرجوع إلى علم الفلك الرياضى الذى وضعه بطليموس 
فى سبيل القياسات الضرورية اوضع هذه اللوائح مما أدى فى النهاية إلى زوال 
الطريقة الأرسطوطاليسية اللاكية قى الفلك. كذلك أدت المشاكل الخديدة 
الناشتة عن تطور التحصين «المدفعية إلى ضرورة إيجاد علم آلى تمل . وعندما 
طبق تارتاغليا عام ١68/‏ الفنون الرياضية على اجانيق ظهرت كتابات كثيرة 
فى معالحة هذه المشكلة الملحة بالذات . وقد كان من أثر أرغميدس بصورة 
خاصة أن اندفع الناس للاجتهاد ف « الهندسات العملية » و ١‏ العلوم الخديدة ) 
النافعة . وأن ما بحثوا عنه ووجدوه ى الأقدمين هو بالدرجة الأولى عبارة عن 
أساليب فنية فعالة وطرائق مثمرة تؤدى للااكتشاف . وكان الصناعيون وأصعاب 
الحرف هم الذين دعموا هذا الاههام بالرياضيات . وما إن انصب هذا الاهمام 
الرياضى على المشاكل الفئية حى أخذ يعنى عناية متزايدة بسائل ظلت حى ذلك 
الحن من نطاق ١‏ الفلسفة الطبيعية ) . فكتاب غاليليو « العلمان الحديداتن ) 
وجد أول قرائه » بطبيعة الخال بين صناع دار السلاح ى البندقية . وقد كان 
أمثال هؤلاء الصناع مم الذين رفعوا الرياضيات بالتدريج إلى المكانة العليا الى 
احتلتها فق القرن السابع عشر .أما غاليليوذاته فكان أكبر علماء الهندسة العمليين» . 


وهكذا يصعب القول إن العلم الطبيعى فى مطلع العصور الحديثة قطع كل 


النداء المباشر للطبيعة 


لشف 

صلة بالعلم القديم . وواقع الآمر أنه كان برمته تطوراً متصلا للعلوم الى 
لما نقد أ كثر مما تسبى لغيرها والى عرفت فى أواخر القرون الوسطى 0 
هذه العلوم حوافزها من الضرورات التقنية ووحيها من الاتصال المتجدد عآثر 
الفكر الإسكندرى . وفوق ذلك كله لعبت الملاحظة المستقلة الطبيعة دوراً صغيراً 
بادئ الأمرء وخاصترّق علمى الفلك والطبيعة الرياضيين . وتوصل كوبرنيق 
إلى اكتشافه المأتور لامن جراء ملاحظة النجوم لأن 1 لاته كانت دون ما توصل 
العرب إليه بكثير » وصيره كان دون صببرهم » عا من جراء قراءة شيشر ون الذى لمح 
أن هيكتاس وهاهزة1 قال بدورة الأرض حول خورها دورة يومية . وأخذ عن 
اريستارخوستسطععةنونتى فكرة دورانالأرض حولذانما بل وفكرة دورامها حول 
الشمس . وقد بدأ بالعمل على وضع صيغة لنظامه بعد أن اطلع على هذه الأفكار 
وحدها » ودون اعماد على الملاحظة الحديدة . ولم يكن غاليليو ذاته مديناً بما 
توصل إليه ق على التحريك إلى الاكتشافات التجريبية . وهو يروى أنه نادراً 
ما اعتمد على التجريب إلا من أجل إقناع خختصومه الأرسطوطاليسيين الذين 
كانوا يطلبون شهادة الحواس. وظل مصرا طيلة حياته بكاملها على الخطأ الفادح 
بأن ج - وهى تمثل تسارع الحاذبية ‏ تساوى خمس عشرة قدما فى الثانية . 
ووضع علم الديناميك بتطبيق أساليب أرخغيدس الرياضية على الرسوم المندسية 

البى وضعها الأوكاميون ق باريز . 

وكما حصل دائماً لم يتحول الناس عقب الهضة إلى الدراسة المتفحصة 
للطبيعة إلا بعد أن فشلت كل فكرة وكل سلطة أخرى . وساعد فى تطور العلم 
ما نشأ عقب إحياء العلم القديم من تعرف الناس على ثروة من الأفكار المتناقضة 
فاضطروا إلى الاعماد على العقل الحكم بيها . وهذا ما حدث بالضبط عقب 
5 الديبى ونشوء تأويلات متناقضة للكتاب المقدس فرضت اتجاهاً دينينًا 
. فليس من المستغرب إذن بعد أن وجدت نظريات جمة تحارب بعضها 
بشدة ومرارة أن ينشأ بين المتنورين من أمثال مونتين اتجاه ريى . وكانت الريبية 


يفن 
إحدى نتائج هذه الفترة بكاملها ؛ إذ بعد ما الذى عرفه الناس؟ إنه قليل جد 
حى الآن . ومع ذلك نجد آخرين من ذوى المراس الشديد لم يستطيعوا الاكتفاء 
بمثل هذا الإنكار للعّل . فهنا كو برنيق الذى يقولإنالأرض تدور و بطليموس الذى 
بقول إمبا لا تدور . ولنصنف النجوم مع تيخوواء:]' ولنحدق من خلال منظار 
غاليل . وهنا يعل أرسطو نوعا منعل الطبيعيات بيما يعلم أرخميدس نوعاً آخر مختلفاً 
مام الاختلاف . ولترم مع غاليليو الكرات من الأأبراج أو ندسحرجها على السطوح 
المائلة . ولقد حم هذا الرجوع للطبيعة آولا فى الأواحى العملية . واضطر كبارا 
المهندسين الفنانين كليوناردو وميكل أنجاو ورافائيل ودورر إلى دراسة التشريح 
والرياضيات والميكانيك ليتمكنوا من الرسم والبناء الصحيح . ويحسن بنا الانتباه 
إلىأن ستيفنوسعدصذوم51 كان مهندساًعسكرياً »وأن ديكارت استخدم ككهندس 
فالحيش الطولاندى. وجاءت عن طريق الأطباء أول معرفة أصيلة ذات طبيعة 
تجريبية خالصة . فترك فيزاليوسكدنتدوع7؟ عاد ةإجراء العمارات بالاعهادءلى طب 
جالينوس » وأنحذ بتشر بح الأجسام الإنسانية » كذلك! كتشف هارق الدورةالدموية 
و وص ف جليرت:مه6:10 المغنطيس . وتحدث باليسى زوونادط زاف عن أسباب 
المتحجرات الى شاهدها وهو يفتش عن الطين المناسب لأوانيه الخزفية والفخارية. 

كذلك يحب أن لا نهمل اعتبار الحافز الذى تأتى من الاستعمال المتزايد 
للالات والأجهزة الدقيقة فى حياة الصناعيين التجارية والاقتصادية الى أحذدت 
تصبح أكثر فأكثر تعقيداً . وعندما استعار الغربيون من الشرق البركار والسدس 
( السدس آلة لقياس ارتفاع الشمس من أجل معرفة الطول والعرض فى البحر ) 
الضروريين لسد حاجات التجارة المتنامية » وأخذوا باستعمال اللوائح الفلكية 
من أجل, الاهتداء لطريقهم عبر البحار » وعندما استوجب البارود تحسين 
التحصينات والوسائل » وعندما ازداد اعمّاد الصناع على الالات المساعدة ى 
حرفهم » نشأت مجموعة من الاختبارات والمعارف الخديدة قى الطبيعة مستقلة 
مام الاستقلال عن العل التقليدى . وتعلم الناس فوق ذلك كله ضرورة القياس 
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الصحيح » والحسابات الدقيقة » واكتسروا عادات 1 لية فى التفكير : أثبتت 
منفعها فى اللتياة اليومية . 


الطريقة الحديدة 

أما بالنسبة للذين أ2لوا سلطة القدماء فققد بدا أن المشكلة الرئيسية هى مشكلة 
إيحاد طريقة موثوقة معصومة عن الخطأ . وهذه المشكلة وإن تكن غير بارزة 
الآن لآن العلم يستطيع اليوم أن يستند إلى مآثره الى حققها دون اهام كبير 
بالطريقة الى يعتمد عليها أو بوثوقها النظرى » غير أن الخالة لم تكن كذلك 
عندما أخذ العلم ينفصل عن كل شىء تقليدى اعتاد الناس أن ينظروا إليه 
بإكبار وإجلال . وهكذا أصبح البحثعن طريقة جديدة توصل إلى معرفة 
أكيدة المشكلة العلمية الكبرى ق القرن السادس عشر . ومن دواعى السخرية 
أن اكتشاف كوبرنيق ذاته لدورة الأرض » زاد من شك الناس ى الحواس 
والاختبار » وجعلهم يعتبرون الرياضيات المعرقة الوحيدة الى لاتتزعزع . فإذا 
كانتعين الإنسان كاذبة فها يتعاق بدورة الأرض .فأين تصدق؟وهذا يفسرلنا 
كيف أن نيوتن وصل فى الطريقة الرياضية إلى نمابتها يوم لم يكن العلم التجريى 
قد ولد بعد . وقد أنفق رامو سمه من علماءالقرن السادس عش رعدة سنين جاهداً 
من أجل التوصل إلى طريقة جديدة. واستطاع بروزو أن يؤمن نفقات حياته 
من إلقاء امحاضرات على جوع كثيرة فى كل مدينة حل فيها بتجواله حول الطر يقة 
الحديدة لاكتشاف الحقيقة . 

وقد عالج كل مكتشف علمى مشكلة الطريقة . وترك كل من هؤلاء أقوالا 
منفصلة تشير إلى موضع الاههام اللحديد . فالمصلح «العالم الاجماعى الأسبائى 
قيس 775 وصف التجريب بأنه الطريق الوحيد لاحقيقة . ولكن المعرفة 
الحديدة لم تكن لتأق يعجرد الاختبار الأعمى. وكان ليوناردو واعياً ذلك تمام 
الوعى -حين قال : «الطبيعة مليئة بالأساليب اللامتناهية الى لم تكن موجودة قط 


ريل 

فى التجربة » . 2١9‏ وهذا العبقرى الغريب الداكم التساؤل الذى لم ينجز شيئاً 
قط ترك وراءه مفكرات عديدة جل فيها أفكاره . ومع أنه لم ينشر شيئاً منها 

لكنه يظهر خلالها وكأنه قد استبق غاليليو بمائة سنة على الأقل . إن حب الرسام 

لسطح الأشياء جعله يظل أميناً للمبدأ التجريى ٠»‏ ولكن بصيرة المفكر الفنان 

حدقت وراء ما يمكن العم وحده أن يتغلغل فيه فوجدت الرياضيات . ومن أقواله : 
«إن من يعتمد على سلطة الآخرين يجهد لا فكره وإتما ذاكرته». 19) 

« يقولون إن تلك المعرفة البى تنبثق من الاختبار هى معرفة آ لية . وإن المعرفة الى 

تولد فى العقل وتِننّهى إليه هى معرفة علمية على أنه يبدو لى أن تلك العلوم الى 

لا تتولد من التجربة - وهى أم كل يقين - والى لا تشهى ف الملاحظة ‏ أى 

تلك العلوم الى لا تمر فى متبعها أو سياقها المتوسط أو نمايئها بإحدى الحواس 

المحمس هى علوم باطلة وطافحة بالأخطاءن . 2١4‏ « ولكنى سأقوم بتجربة 

قبل آن آتقدم فى البحث . لآن غايى هى أن أقدم الحقائق أولا ثم أقم البرهان 
بوساطة العقل ى أن التجريب مرغم أن يتبع هذه الطريقة المعينة . وهذه هى 

القاعدة الصحيحة الى حب على الباحثين فى ظواهر الطبيعة اتباعها . وبيها 

زرى أن الطبيعة تبتدئ من العلل وتنتهى فى التجريب علينا أن نتبع طريقاً 
معاكسة فتبتدئ من التجريب ثم نكتشف بوساطته العلل » . 21 ولكن مع 

أن المعرفة يحب أن تبتدئ وأن تتهى فى التجريب فإن طريقتها يجب أن تكون 

رياضية محضة . « إذ لا يمكن أن نسمى أى بحث بالعلم الصحبح إلا إذا اتبع 

طرق البراضين الرياضية , . )١١‏ «وإن من يحتقر يقين الرياضيات لن يكون 

بوسعه أن يفحم المذاهب المرفة الى تنتبى إلى حرب كلامية » . 17) 
يوجد صيخب وضجيج لا توجد معرفة صحيحة . لأن الحقيقة لا نهاية واحدة فقط 


و«وحيث 


وحين تصبح هذه الهاية معروفة ينبى الخصام إل الأيد ( 4١‏ 
وهنا نجد جميع عناصر الطريقة اللخديدة تقريباً » ولكنها لم تطبق تطبيقاً جدينًا 
مقنعا إلا عئدها جاء غاليليو. وحى كتاياته فإن ميادئ الطريقة لِك ترد 


أفرفن 
إلا بصورة عرضية وى شىء من الغموض . فهو يقول إن غاية البحث العلمى 
« ليست ق ماهية ابجواهر الداخدلية الصحيحة ؛ ولكن فى معرفة بعض صفاتمها)!؟1) 
وهذا يعارض العلم التوماٌ الذى بحث عن ١‏ الماهيات » أي الغايات . ويجب 
أن تكون التجربة والحواس نقطة الابتداء . إذ « يستحيل أن يتعارض الاختبار 
الحسى مع الحقيقة ». ١؟)‏ ومع ذلك جاء كو برنيق . فأكد دورة الأرض 
بالرغم من أن اليقين الحسى يثبت يبت عكس ذلك » فلا نستطيع أن نقف عن 
الوقائع التى نلاحظها » بل يجب أن نفتش عن الأسباب الكامنة وراءها . 
« لذلك وجب أن يرافق العقل اللتواس » الذى يحب عليه ف المحط الأخير أن 
ينسق التجريب العلمى وأن متحنه . «إننا نتفق حميعا على معرفة الظواهر » ولكننا 
نشق طريقنا ضدها بوساطة العقل . فإما أن يثبت العّل صحة النجربة وأن يكتشف 
ما فيها من خطأ » .'؟) وكان أسلوبه الواقعى على حد وصفه مزيجآ من 
الطريقتن التحليلية والركيبية مومسم ملماعم قصد مبتتامعة ملماعس . 
ولنأخذ مثالا واحداً كثال الكرة الى تتدحرج على سطح مائل . ما علينا 
إلا أن نحلل هذا المثال تحليلا كاملا إلى أن نصل إلى المبدأ الرياضى البسيط 
الذى يتجسم فيه - وهو قانون التسارع - ثم نستخلص النتائج بصورة رياضية 
وتمتحها باختبا رآتحر . إن المعرفة العلمية الكاملة التى تتكون لدينا على هذا الشكل 
تكون قد اجتازت امتحان الاتفاق مع الحقائق » ثم مرحلة الاستنتاج من لقان نين 
الرياضية الأساسية فى الطبيعة . وتلك هى ى الواقع طريقة ع الفيزياء حى 
يومنا هذا . ويعود الفضل قى صياغها إلى غاليليو . 

لكن هذه الطريقة كانت مدفونة ى سحل اكتشافات غاليليو ووراء 
خخصوماته العنيفة البى سببها مزاجه الحاد . وكان فرنسيس بيكون فى الوقت ذاته 
يؤلف كتابه « الأداة الخديدة » أو المنطق الحديد ‏ فى إنكليرا ويسم الخطوط 
الأول لمذهبه فى المميج . أما الحوادث الى جمعها بصير ولكن من غير خطة 
أو اعماد على الرياضيات فلم يقدر لا أن يستعملها كبار علماء الطبيعة ى 


شق 
القرن السابع عشر . لكنه حين نظر أبعد منها إلى ما وراء الاهتّامات الضيقة الى 
تثيرها » تنبأ عن المجالات الأكثر اتساعا الىلم تستعمل الرياضيات فيها 
لا استعمالا قليلا بعد. فجمع هذه الحوادث على هذا الشكل هو مصدر 
المعرفة الوحيدة . وقد اتبع دارون طريقة بيكون بحرفيتها فى التاريخ الطبيعى وق 
عم الحياة حين صاغ نظريته الشهيرة . 

ويشترك كل من بيكون وديكارت بهذا الإيمان المبكر بالميج . يقول 
بيكون : « إن جميع الآثام وجذورها فى العلوم تقريبا ترجع العلة فيها إلى ما يلى : 
إننا حين نعظم خطأ ونعجب بقوى العقل الإنسانى نهمل البحث عن العوامل 
الصحيحة لمساعدته . فلا اليد ال#ردة ولا العقل إذا تركا لذاتهما يستطيعان أن 
ينجزا الثىء الكثير . ولكن العمل يتم بواسطة الأأجهزة والأدوات الأخرى 
المساعدة » وهى كلها ضرورية للعقّل قدر ما هى ضرورية ايد . 9؟) 
وذهب معاصره ديكارت إل أبعد من ذلك . فهو الذى نظم أفكار غاليايو وعممها 
وأشاعها بين الناس . « إن القوة الى نستطيع بوساطتها أن نكون حكا وأن يز 
بين الخطأ والصواب - وهى الحس المشترك أو العقل ‏ متساوية بالطبيعة بين 
نيع الناس . ولا ينشأ التعدد فى أفكارنا من أن بعض الناس هم عقليون أكر 
من الآخرين . ولكن فقط من أن أفكارنا تمر بطرق متنوعة . لأنه لا يكى أن 
نمتلك قوى عقلية جيدة . ولكن الأمر الأسابى هو أن نحسن استعمالها » . 19) 
وبكلمة واحدة اليج هو السر كله فى نجاح العلم » ذلك المج الذدى هو 
«أداة للمعرفة وأكثر قوة من أية أداة أخرى ورثناها عن أية هيئة إنسانية والى 
يمكن اعتبارها بعثابة مصدر بكميع الأدوات الأخرى , . (4؟) 

وحين كتب فرنسيس بيكون فى نباية هذا العصر الذى تكونت معتقدات 
جديدة فيه »عقب الاشمئزاز الذى أحس به الناس إزاء العلم القدييم والبحث عن 
منبج جديد '» فق للخص بحق فيا كتبه هذا التغير الفكرى العميق . وقد رأينا 
هجومه على ١‏ العلم ال+دلى » . ولا يقل احتقاره للثقاة الإغريق الذين استشبد 


م 
بهم العلماء من أتباع الحركة الإنسانية عن احتقاره « الللعلم الحدلل» . فهو 
يصف الحركة الإنسانية بأنها «علم رقيق » كثير الادعاء لا يطعى الإنسان أية 
قوة يعتمد على « النسخ أكثر مما يعتمد على الوزن » . وهو دراسة فى الكلمات 
أكثر ما هو دراسة فى المادة . أما مشبورو الإغريق « فلهم جميع الخصائلص 
الى عميز الصبية . فهم سريعون فى إلقاء نافه الكلام دون أن يولدوا شيئا . 
وحكنهم تطفح بالكلام ولكها مجدبة بالأفعال» . *' ونحن « نكاد لا نجد 
بين جميع المذاهب اليونانية وتشعيامها » ثى عدد من العلوم المعينة بعد انقضاء 
هذه السنين الكثيرة » اختبارا واحدا بمكن أن يستفيد منه الإنسان وبحسن حالته 
بوساطته ويمكن بالحقيقة إرجاعه إلى نظريات الفلسفة وتأملاتها» . 9" وهم لم 
يعرفوا لا الغاية الصحيحة ولا الطريق الصحيح للعلم الواحد الحقيى . أُخد بهم 
غرور مؤذ «فى أن مكانة العقل الإنسانى حط مها الاعهاد الطويل الوثيق على 
الاختبارات والحزئيات الى تخضع للحس وتحد مها المادة » . 7" لقد كانوا 
محتقرون المحتبرات والحقيقة أن عصرنا الحاض.ر - وهو شيذوخة الإنسانية ‏ هو 
الذى يجب اعتباره بالعصر القديم وهو الذى يستحق أن نعتمده كثقة وكرجع 
بالاستناد إلى الحبرة الواسعة الى ترا كنت فيه . وق هذا العصر أخد الناس يصدفون 
عن جميع أنواع العلم ‏ جدلياً كان أو رقيقاً ناعماً ‏ باحثين عن طريقة توصل 
إلى معرفة أكيدة نافعة . 


روح بيكون 

هذه هى النغمة الكبيرة الى ردد صداها جميع أولئك الباحثين المتعطشين 
للعلم ‏ المعرفة النافعة . ولم يعد مجد الله غاية العلم بل أصبحت الغاية الخديدة 
توسيع سيطرة الإنسان على الطبيعة ‏ ومع أن العالم ما فبى بالنسبة للكماويين 
الأفلاطونيين والفلكيين والسحرة الرمز الكبير لخالقه » وعملايج ب إحاطته بالإعجاب 
من أجل محبة الله » فقد ظل السحر مع ذلك - أو القوة ‏ هد فهم الأساسى . 


أو 
فبيكو ديللا ميرندولا د1هههدتناة هلاعك ممنع كان يبحث شغف شديد عن 
كتب القدماء السرية وكتابات السحرة ويسمى السحر «القسم العملى من العل الطبيعى 
بل اله قسم فيه والغاية المطلقة لافلسفة الطبيعية » . 9" فالسحر مجمع قرى 
الطبيعة الى وزعها الله فى العالم ويتطوع تخدمها . وباراسيلسوس هتهاعمومةط 
الذى كان مزيحاً غريباً من طبيب حكيم وباحث عن القوى الحفية للأشياء . 
وكاردانو كصولمو0 وهو طبيب مشهور وصاحب تبرير علمى لتفسير 
الاحلام » وقارئ للآكف » وعارف بالأشباح ورموز المستقبل والفلك ‏ جميع 
هؤلاء هل كانوا بمثلون إلا السعى من أجل السيطرة على الطبيعة وإخضاعها 
لإرادة الإنسان والحصول على نتائج دون معرفة أسبامها الطبيعة - وهو جوهر 
السحر ‏ "كا أن التعطش للقوة السحرية صواب العلم الصحيح ؟ وقبل الاعهاد 
على التجريب من كان يستطيع إنكار القول بأن الطبيعة قد تكون عاملة بيفضل 
قوى وفضائل دفينة ؟ وهل أحد القولين فى المحط الأخير معقول أكثر من الآخر ؟ 
قال بيكون قف وصف هذا ١‏ العلم العجيب » بأن أهدافه نبيلة وإن كانت وسائله 
فجة مغرورة . 

وف هذا السعى من أجل السيطرة على الطبيعة » وى هذه الروح الفاوستية 
العلم القيد » تقترن أخيراً معرفة العالم مخدمة الإنسان . ويصبح العلم ى هذه 
المرحلة أكثر إنسانية وأقل ألوهية . العلم الذى يخدم لاأولئك الذين بنوا الكاتدرائيات 
لتحملهم للعلاء صوب الله » بل الطبقات التجارية والصناعية المتزايدتين ىق 
القوة . ولقد آمنت الطليعة من المفكرين العلميين بهذا الإنجيل الحديد الذى 
يدعو إلى إخضاع الطبيعة لإرادة الإنسان . لكن واحداً من هذه الطليعة تيناه 
بفضل حماسته الشديدة » وإلحاحه على أضميته » وهو الذى نعنيه حين نتحدث 
عن 9 روح بيكون » . قال : « ليس الحدف الصحيح المشروع للعلوم شيئاً آخر 
سوى أن تمنح الحياة الإنسانية اكتشافات وقوى جديدة » . 2*9 والقوة المنشودة 
ليست فى سيطرة الإنسان على الإنسان » وإنما فى سيطرته على الطبيعة » وما هذه 


ملاس 
القوة سوى ثمرة المعرفة . ولكى يتمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة عليه أن 
يطيعها » ولكن لا باستباق حوادتها بأحلام سرية بل بدراستها وتفسير حوادتها . 
هذا هو السبيل لأن تنشأ مملكة الإنسان . ومثل هذا البحث و صعب أن نسعى 
إليه . ودنىء أن نفكر به . وقاس عند تسليمه . وغير حر للعمل قتضياته . 
ولا متناه فى العدد والدقة » . ”'؟ ومع ذلك فهو أن درة بين ما يمتلكه الإنسان 
لأن معرفة الأسباب وحركات الأشياء الحفية أثبتت عن مقدرتها ى توسيع حدود 
مملكة الإنسان » وجعل جميع الأشياء ممكنة بالنسبة إليه . 
ولإقامة الدليل على أن جميع الباحثين فى شؤون الطبيعيات اتفقوا على هذا 
الحدف العلمى العلم ولم يتفرد بالإيمان به هذا النتى الملهم : يكى أن نستشبد 
عقطع شهير من ديكارت لحص فيه الاتجاه الخديد للعالم كله حين قال : 
« بمكن إدراك معرفة جد نافعة ى ا حياة . وبوسعنا أن نستعيض عن تلك الفلسفة 
الى كانت تدرس ف المدارس القديمة فى القرون الوسطى بفلسفة عملية . وبوساطة 
هذه الفلسفة » نستطيع إذا تمكننا من معرفة قوة النار والماء والمواء والنجوم 
والسماوات وجميع الأجسام البى تحيط بنا وأفعالما بذات المقدارمن الوضوح الذى 
به نعرف عمْتلف الصناعات وأصحابها ‏ نستطيع بالشكل ذاته أن نستخدمها فى 
السبل الى أعدت من أجلها؛ وبذلك نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكما ». (1؟) 


المصا در 


.954 ,924-26 رتاوكمللك .18.1 .0ه ,عدم وى و*تمانته 1 


.65 ملع قعنوقهان) 10*5ه117 ,كتتسماقك معلل ,«معدظ قتعصدظط .ء 
هآ 24 071712 71عاتعات كنتطقله1ة7زهنط غه كاكلته 1(6 رخدع :0 عط خعوعطلط .9 


576 /2717167114 دس 24 1/1476 زه برج0غكةط رعع1ت1020' سوط حا هعمو 
57 ,11 


9 ,172 ,11 ركعع8210 .0ع ,سازماطة كلام0 ,تامعدظ ««ععمظ . 


.95 .7 ,11 مخطدن) ,220:0 رعخصوط . 

رعكامظ لصه ومعستطم13 صدة 160مسن ,1098 ,(1581) 0226 برطءسددء . 
4ك وآيك ‏ ,16170767 

.6 ,11 ,هص “زه 440027162716711 بتامعد8 كتعصمم1 . 

.7 ,11 رقعع810 .له ركنتزمال1 كلام0 ,تامعوظ ععومظ . 
21# ,121115 261 رقت تو .10.2 

.6 منسكتتمطاوجظ ,1 .عاظ ,ستممع07 :#ناملال ردممعد8 قتعصممظ1 . 

اعد رالمطأعالا 1ه وعجلامه10 ,وعاسدعده 1 . 

1 متصلهة .خآ مله رودملا © 421/غ12 717127218ه 1 ,هل تقصمعا . 

,6عاء3ل كرو «رورماكةط :دمل ,متعا1 قصهد عاعتوجهلء5 عدمظ 0م0101 -. 

05 م94 ,1778717161112 رولنتقطمعط . 

. 1810. 85-8 

. 14 

8 

. 1010. 993-95. 

و7 رعلقده :شفط عد1230لظ ,::ه07 ,معاتلد 0 . 


4 37111 ,110ل . 

٠. ص1 ك1‎ ١ 

٠ه‏ مدكتتمطحيظ ,1 .عاظ ,ااتنتتتهع07 #تناناولال بصوع83 كتعصسدظ . 
٠‏ اعوط ,1061700 01 1756ه 101:0 ركعاتدعءعك12 . 

4 علدحكا كلستاة مذا و 305لمه101 عيلة قز كعانط رع موعقع12 . 
ناكة#مطوظ ,1 .عاظ ,ااثلةتتهع07 :وال دمعو . 

. 014 رآ‎ ١ 

٠. 1110. 1 0 

٠. بمعلط‎ 

و1 ,ااثلثائهع07 00111/ال بصطوعة8 . 

٠. 110. 1, ١ 

.6 أهة2 ,00ط41ة :1ه مكلامءة1 رمعاهدعء و12 . 


الراجم 
اقرأ مراجع الفصل العاشر 
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الفصل العاشر 
مشهد الحياة الإسانية الحديد 


ثورة كو برنيق 

نتج عن هذا الاهمام المتزايد بالطبيعة والعلم » والتشبث بالبحث والرياضيات 
والنبج » أن شهد القرن الحامس عشر ومطلع القرن السادس عشر بحق - بل 
قل شبدت قلة ضثئيلة من أصحاب العقول المتنورة » كوناً جديداً يتخذ شكله . 
فلقد حدثت ثورتان كبيرتان فى الفكر . وما سياق التاريخ الفكرى بعد ذلك 
إلا سمل بالدرجة الأولى لتشرب عقائد الناس بنتائج هاتين الثورتين . وقد أصبح 
القرن الثامن عشر عصر «التنوير» لآن هذه النتائج كانت تنتشر بسرعة فائقة بين 
الطبقات المتوسطة . وأما فى أواخر القرن التاسع عشر فربما أمكن القول إن العلم 
قد أصاب الخيال الشعبى » أما اليوم فليس فى الغرب عدد ضئيل من الناس 
المتعلمين الذين حافظوا على عادات فكرية تحدرت إليهم من عصر مبكر » 
ومع ذلك تجد فى نفوسهم إلى جانب هذه الأفكار القديمة اعتقاداً بعالم الطبيعة 
الحديك . 

حطمت هاتان الثورتان قيود عالم القرون الوسطى وما فرضته من تصنيف 
مرتى للكيانات احتافة » تنهى إلى سلطة عليا . وجعلت مثل ذلك التنظيم مستحيلا 
بالنسبة للعقل الإنسانى المتحرر . وأخذت تتلاثى - ببطء ولكن بحزم - 
مختلف أنصاف الحلول الى وضعها الناس ليسهلوا على أنفسهم الصدمة الناتجة 
عن الغوص على الكون الغريب الحديد » حى إذا وصلنا إلى يومنا هذا وجدنا 
بين المفكرين عدداً ضئيلا جدً! لا يعى المعانى البعيدة الى تضمتها ثورتا 


كوبرنيق وديكارت . وقد بدت ثورة كوبرنيق فى أول الآمر وكأمها مجرد نقض 
يون 


ز(فقة 


رفن 
لسلطة بطليموس والحقيقة أنما قذفت بالإنسان من مكانه الذى اعتصم به 
بكبر ياء معتبراً نفسه مركز الكون وغايته » وجعلت منه بقعة صغيرة على كوكب 
من المرتبة الثالثة يدور حول شمس من امرتبة العاشرة » والكل يسبحون فى محيط 
كونى لا نباية له . وإن تفاهة الإنسان المطلقة أمام الإرادة ابحبارة الشديدة الى 
عزاها كالفان لإله عبوس تبدو أببة ومجدا إذا قيست بالمكان الذى أعطاه علم 
الفلك الحديث للإنسان . 

ولكن ثورة ديكارت جاءت مسرعة فق أعقاب هذا الاكتشاف ‏ وكانت 
ثورة أهول أثرا » إذ جعلت مصير أرسطو أسوأ من مصير بطليموس . 
فبيها غلب هذا الأخبير على أمره فى حقل معرفته » أبعد أرسطو واطربحت 
جانباً جميع مؤلفاته باعتبارها غُيْر واردة وعدعة الأههية . واحتلت الرياضيات ل 
الغايات » وأخذ النظام الالى الثابت الشديد مكان الإرادة والتبصر الإنسانيين . 
فليس ى مسالك اللامباية الى تعصف فيها الرياح » وعلم الحماد والنبات 
والحيوان » وليس فى هذا الكون بكامله كائن آخر كالإنسان » أحس «تألمى ء 
وأحب وآمل » وفكر وعرف . فلقد كان الإنسان وحيداً بكل ما فى الوحدة من 
معى » وسط 1 لة كونية واسعة معقدة . أما أشباح الملائكة » وأحابيل الشياطين» 
العجائب اليومية الى ثم بفضل تدخلات قوى خارقة للطبيعة » فقد اختفت 
كلها كما اختفت معها أصوات دعوات الملهوفين فى صلواتهم . وفى مكان 1٠١‏ 
مكان قد يكون فى المناطق البعيدة الى لا تستطيع عين الإنسان إدراكها » ى 
مكان يرتد البصر والحس خاشعاً عنه وهو حسير » تقيم القوة الكبيرة الى صنعت 
كل هذا. قوة صلبة لا تغير منها رغبات الإنسان . ولربما كانت قوة شملت 
حكنها اللامتناهية حى الإنسان الصغير ق النظام الكونى الواسع . وظلت عقول 
الناس ثابتة فى مثل هذا الإعان خلال قرنين . ولقد عر على النفس الإنسانية 
أن تتنازل عن هذا الأمل العميق بأن هنالك من بأبه للإنسان ويكثرث به » وبأن 
لخبر الإنسان مكانا فى قلب القوة المدبرة للكون » وبأن الإنسان لم يكن وحيداً 


كران 
فى هذا الكون ‏ عر عليها أن تتنازل عن ذلك رغم انعدام الآدلة الحسية الى 
تؤيده . وبى من ذلك العالم الذى عرفته القرون الوسطى كله شىء واحد للذين 
دخلوا هذا الكون الكبير البارد بكامل قلوبهم ‏ هو الإيمان يخالق صنع الإنسان 
على صورته ومثاله » وأب محب حكيم ببى كل هذه الآلة الواسعة من أجل خير 
الإنسان . وليس للإنسان أن يتساءل عن الأسباب الى -حدت بالإرادة الإطية 
لأن مبدر كل هذه القوى على الإنسان المزيل . ولئّن كان العالم الذى أبدعه اللهء 
مفتوحاً للفكر الباحث » فإن معبى الطرق الإلمية يفوق إدراك الإنسان . وأما هذة 
البقية المؤثّرة من الملحمة المسيحية فقّد تناوها القرن التاسع عشر » لا بقصد 
دحضها فالإيمان لايمكن دحضه ‏ ولكن على الأقل . ليجعلها بالنسبة إلى 
الكثيرين أمراً غير وارد وعددم الأهمية . فلقد أصبح الإنسان أيضاً فى نظر هؤلاء 
مجرد جزء من هذه الآلة الواسعة . ولربما أحمل زهرة فيها ‏ أو ربما كان عارضاً 
كرننا ووعا تحاد يحتدة الخلط .عل الضنحة الأندرة الى بعك مق أعناق 
النفس حين تتساءل لاذا ؟ نجاء الحواب نحن نجهل تتسوءممهج1 »© بل قد 


جهانا » ستستطهءمدج1 . 


بساطة الطبيعة وتناسقها 


أخبذ كوبرنيق على عاتقه كعالم رياضى أن يكتشف ١‏ نظاماً أكثر تعقيلا» 
الخركات الأجسام السماوية ‏ نظاماً يفسر ما يبدومن عدم انتظام فى سرعتها 
بالاستناد إلى وجود سلسلة هن الحركات المتسقة . وكانت قد نشأت فى القرن 
الخامس عشر مدرسة منالفلكيين فى نورمبرغ فى طليعهم يوي رباخ مهبم 
وريجيو مونتانوس سستسصضندمدهنوء# عنيت بقابلة لوائح المشاهدة الى وضعها 
العرب والأسبان ودرسوا نظرياتهم الفلكية . وأصبح التباين بين أفلاك أرسطو 
البلورية الحافة » ونظام بطليموس - وهو رياضى محض - واضحاً كل 
الوضوح ء وأصبح ضرورياً من أجل إيجاد انسجام بين النظرية من جهة والعدد 


كن 
الوافر من المعلومات الدقيقة الى جمعمت حديثا من جهة ثانية » تعقيد نظام 
بطليموس من جديد » وذلك بأن يضاف إليه حركات للأجسام السماوية دائرية 
ومنفصلة غير مرتبط بعضها بالبعض الآخر. 

وعندما أم كو برنيق إيطاليا ليدرس فى جامعات بولونيا وبادواء أفضل ما كتبه 
القدماء ى علم الفلك » وجد تناقضا فى مذاهب الثقاة منهم وتعقيداً بالغاً فى 
النظريات . فنفر من نظام بطليموس الكو كا فسرته وتوسعت به مدرسة 
نورمبرغ » لأنه كان يؤمن إعاناً شديداً ببساطة الكون الرياضية وانسجامه . 
وكان معبى ذلك بالنسبة إليه » أن ظواهر الكون الكثيرة » تعتمد » من خلال 
نظام ميرابط واحد » على عدد قليل من البديبيات الهندسية . فالطبيعة على 
حد ما ذهب إليه تدرك غايتها فى غير الفلك بأبسط الطرق دون لف ودوران» 
وبوساطة تفاعل منسجم بين جنيع العناصر . وهى تسعى لأن تربط عدة هعلومات 
بعلة واحدة » أكثر نما تسعى لزيادة عدد العلل . قال : 

١‏ لقد بذلت كل جهدى لأقرأ من جديد جميع كتب الفلاسفة الى تمكنت 
من المتصول عليهاء وذلك لكى أتأكد أن أحداً منهم قال بوجود حركات أخرى 
للأجسام السماوية غير الى افترض وجودها أولئك الذين يعلمون العلوم الرياضية 
ف المدارس . فوجدت أولا أن شيشرون يذ كر بأن هيكتاس من سرقسطة اعتقد 
بأن الأرض تدور . ووجدت بعدئذ فى بلوتارخ ما يشير إلى أن آخرين أخذوا 
بهذا الرأى . . . . فأخذت ذلك نقطة ابتداء لى وشرعت ف التفكير عن حركة 
الأرض . . . . ومع أن الفكرة بدت باطلة لى » إلا أنه لما ذهب الآخمرون من 
سبقونى إلى افتراض وجود بعض الدوائر من أجل نفسير حركات النجوم » فقد 
اعتقدت أنه بحق لى أن أجرب ما إذا كان افتراض حركة ما للأرض لا يعطى 
تفسيرات أفضل للحركات الأفلاك السماوية . وهكذا بعد أن افترضت وجود 
حركات نسبتها فما سيأق من هذا الكتاب » إلى الأرض وجدت أخيراً بعد 
البحث الدقيق أنه عندما تربط حركات الكواكب الأخرى بدورة الأرض ع 
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وعندما تحسب على هذا الأساس حركة كل نج من النجوم . فإن الظواهر 
الفلكية لا تستتبع عن ذلك فحسب : بل إن نظام النجوم وأحجامها وكراتما 
والسماء ذاتها » تتصل كلها بعضها ببعض ٠»‏ بحيث لا يمكن لأى شىء أن يبدل 
مكانه دون أن تحدث فوضى فى الكون يكامله ». )١(‏ 

لقد اعتقد كل واحد من رواد العلماء الذين حققوا النورتين الفكريتين 
الأساسيتين بالبساطة الرياضية فى الطبيعة اعتقاداً جازماً . ولم تكن هذه البساطة 
بالنسبة إلبهم مجرد مبدأ أصول نافع ولكنه كان اللحقيقة الأساسية عن الكون . 
وأدى ذلك إلى ظفرم » كما أدى أحياناً إلى أخطاء كانت الملاحظة وحدها 
تستطيع الكشض عنها . وقد كان إحمق نيوتن يؤيد هذا التقليد الكبير ويعير عنه 
أيضاً حين قال كلماته المأثورة : « إن الطبيعة لا تفعل شيئاً باطلا” . ويكثر 
البطل كلما قلت المتفعة . لأن الطبيعة ترضى بالبساطة ولا تتخذ مظاهر الأببة 
والعلل الى ليس لما معى » ''! وسواء أمكن تبرير هذا المبدأ الكونى أم لا 
> وهنالك كثيرون بالطبع يرون فيه مجرد اندفاع من جانب العقل الإنسانى ‏ 
فقد لعب الإيمان به دوراً أساسينًا واضحا فى الحروج من العالم المعقد المتعدد 
الوجوه الذى عرفته القرون الوسطى » والوصول إلى كون منتظم . 

وإذا قبلنا بمثل هذا المبدأ كانت أدلة كوبرنيق قاطعة . وبالرغم من أن 
بينة الحواس والملاحظة المشتركة نثبتان العكس فقد ظل متمسكاً يعقيدته العقلية 
وهى أن التحليل الرياضى يحب أن يحل مكان تجربة العوام . وكانت دعوة 
كوبرنيق موجهة إلى عالم الحندسة الذى يستطيع أن يقدر التفوق و ١‏ التعقيل 
الأكبر » الذى يتصف به النظام الخديد » وذلك بالرغم من الصعوبات الإلهية 
التى بدت أول الأمر وكأتما لا كن التغلب عليها . وقد ظن كوبرنيق أنه من 
الأفضل من أجل تبسيط مذهبهأن يسلم بأن النجوم الثابتة تقع علىمسافة جد بعيدة 
عن الأرض بحيث لا يظهر تغير واضح فى مراكزها . غير أن هذه الحقيقةرفعت 
براختى عطودظ8 إلى رفض حركة دورة الأرض هما أقلق غاليليو قلقاً كبيراً . ولم 


0 
تحل هذه المشكلة حلا معتمدا على التجريب إلا عام 1878 حين أبصر 
هل اءدع5 مثل هذا الاختلاف فى زاوية الإجرام السماوية إذ نظر ليها من 

زاويتين مختلفتين على سطح الأرض 0 
غير أن البساطة قادتكو برنيق إلى الحطأ . فهو ل يبُرشكدًا قوينًا فى النظرية 
القائلة بأن الكون متناه وبحدود ضسمن الدائرة القديمة من النجوم الثابتة الى قال 
ببا بطليموس. وكذلك احتفظ بفكرة الكواكب الى تتحرك باتساق فى عجر 
دائرى » أو مؤلف من دوائر تطض على بعضها كالبى قال بها بطليموس . وكان 
السبب الذى دفعه إلى هذا الاعتقاد الفكرة الأفلاطونية السائدة فى القرون الوسطى 
أن عدم القول بحركات دائرية متسقة مثل هذه « يجب أن ينشأ إما من عدم 
انتظام فى القوة احركة م أو خارجه ‏ أو من عدم 
تساو فى ابخسم المتحرك . . . وكلاهما أمران يرفضهما الفكر مرتعدا إذ لا يليق 
أن نأخذ مثل هذه الفكرة عن أجسام كونت على أفضل شكل ممكن » . ©) 
على أنه بسبب الاحتياطات الى أخذها ناشر كتاب كوبرنيق « حركات 
الأجسام السهاوية» سستامعاء0 صسسذط:0 قتاائدهتتبن!وبع 2# عط حين كان كو برنين 
نفسه عبل سرب رموته عام 1647 فقد عرضت هذه النظرية للعالم لا بشكل نظرية 
عن واقع الطبيعة الحقيى مع أدلنها وبراهينها » ولكن كحاولة افتراضية فى الحسابات 
الرياضية . وقد تلقاها عالم الدراسات الفلكية على هذا الأساس » -وسرعان 
ما درست جنباً إلى جنب مع المذهب القديم . ومع أن لوثر حسبها فكرة حمقاء » 
بسبب ما جاء فى الكتاب المقدس من أن يوشع وقف الشمس » وملنختون 
اعتبرها نظرية الحادية وقال بوجوب طيها ؛ ومع أن فرنسيس بيكون كتب عن 
كوبرنيق « بأنه رجل لايأبه لإدخحال 0 الخيالية من أى نوع كانت ق 
الطبيعة طالما أن -حساباته تظل صعيحة » . (؟؟ ل مع ذلك لم تتخذ ضدها أية 
إجراءات رنعية سواء ى البلاد البروتستانتية أوفى البلاد الكاثوليكية . ما الذى 

م إذن على يدى كو برنيق ؟ لقد وسع -حدود العالم إلى حد بعيد ولكنه لم بحطمها 


م 
وخفض عدد دوائر بطليموس من تسع وسبعين إلى أربع وثلاثين . وأدخل المنهوم 
الحديد فى أن الحركة نسبية تختلف بحسب من يلاحظها . وجعل الأرض تدور 
حول الشمس عوضاً عن أن تدور الشمس حول الأرض . ولقد كانت كل هذه 
الأفكار هامة ولكن لم يكن بينها فكرة ثورية واحدة إلا بالمعنى السلبى . لكن 
الفكرة الغريبة الى جاءت فى كتابه هى أن الثقاة القدماء كلهم مخطئون ٠‏ وأنه 
حى الملاحظة والحس المشترك معرضان للخطأ . أما العقل المستند إلى المساب 
الرياضى فهو وحده ما يمكن أن نثق به . وقد اتضحت حاجة الناس إلى جمع 
ثروة من الملاحظات الدقيقة لكى يعمل فيها العقل . 


الدعوة لملاحظة الطبيعة 


وقد قام بهذا النهد تيخو براخى وهو عالم من الدائمرك بنى مرصداً فلكينًا 
كبيراً وجمع لال عدد من السنين معلومات تتناسب دقنها مع عدم وجود تلسكوب 
لديه . وجاء أكير مساعديه نبوغاً كبلر فاستعمل ملاحظاته واستخلص هنا 
نتائج كانت بدء طور جديد فى علر الفلك . وقد تعلم كبلر من براخى أن يضبط 
اندفاعه الشديد وراء البساطة والانسجام فى الطبيعة الذى ورثه عن الأفلاطونية 
الخديدة » وذلك بإخضاعه للحساب الرياضى الشديد والملاحظلة الدقيقة 
للحوادث . وصرف حياته باحثاً عن العلاقات بين محتلف الككيات العددية فى 
النظام الشمسبى ‏ أو ما سماه ( انسجام العالم» ‏ وكانت سجلات تيخو الدقيقة 
قد أظهرت استحالة حساب مسارات الكواكب بالاستناد إلى تركيب من 
الحركات الدائرية كنا فعل كوبرنيق » وعلى ذلك أذ كبلر فى تجريب جمع 
دوائر جديدة مرة بعد أخرى » حاسباً نتائج كل واحدة منها » ومقارناً بينها 
وبين السجلات . وقد اننبت إحدى خططه الهندسية إلى مجرد خطأ مقداره م 
وكان ييل إلى التوقف عند هذا الحد . غير أن اعتقاده بضرورة التحقق من 
الواقع دفعه لأن يتخذ خخطوة حاسمة . قال : « بما أن الكرم الإلى قد جاد علينا 
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بملاحظ بالغ فق الدقة هو تيخو براخى تنتبى ملاحظاته إلى جرد خطأ مقداره م 
كنا يتضح هذا الحساب . . . . لذلك كان من الضرورى أن نعترف يحميل 
هذه الحبة الإلحية وأن نستفيد مها . . . . إذ لواستطعت أن أعتير م "كية مهملة 
طولانيا لكنت قد صححت الفرضية على أساس من اعتبار هذا الخطأ . ولكن 
لالم يكن بالإمكان إهمال هذه الكية فقد دفعى الرقم 8١‏ لإعادة تنظيم عام الفللك 
بكامله وأصبح هذا الرقم موضوع جزء كبير من هذا الكتاب ». *! وهكذا 
فرض علٍ الناس أخيراً أن يتحققوا من صحة الحساب بالملاحظة . 

ثم جرب ثانية أن يأخذ » لادائرة » وإنما منحنياً بيضويا عاولا” تطبيق 
المعلومات عن المريخ على مسار بيضوى الشكل . وأخذ بعد ذلك أبسط شكل 
معروف للمنحى البيضوى وهوالقطع الناقص فنجح اختباره . وثبت هذا النتجاح 
إبمانه بما يسميه « بساطة الطبيعة وانتظامها المتسق » . فقد اكتشف أخيراً الشكل 
الصحيح لمسار الكوكب وهو قطع ناقص تقع الشمس فى أحد تحرقيه . ولا أببجه 
هذا الاكتشاف أخذد بالببحث عن القانون الثانى الذى بحدد مقدار تغير حركة 
الكوكب معطلا ذلك بأنه طالما أن الأرض هى مركز المخلوقات البى تقيس الأشياء 
كان من المعقول أن نتوقع أن تكون قياسات النظام الشمسى ذات علاقة بسيطة 
بأبعاد الأرض . فتوصل إلى قانونه الثانى وهو أن نصف القطر الواصل بين الشمس 
وكوكب ما يمسح سطوحاً متساوية فى أزمنة متساوية . ولا رأى صخة انطباق 
قانونيه السابقين على مسار المريخ حصل لديه اقتناع فى أنه وجد قوانين جميع 
الكواكب . لأن انسجام الطبيعة يستوجب «١‏ أن يكون لجميع الكواكب عادات 
متشابهة ) . ووضع قانونه الثالث وهو يعبر عن العلاقة الرياضية الكائنة بين 
الزمن اللازم لدوران كوكب ما حول الشمس دورة كاملة وبين بعده عتها . 

ماذا كانت أهمية عمل كبلر ؟ لقد أظهر نجاح طريقة البحث عن علاقات 
رياضية بسيطة » وضرورة التثبت مها بالحساب والملاحظة . وأظهر أن للسهاوات 
قوانين كلية منتظمة . وأنها لا تختلف عن القوانين الأرضية ‏ وأن حركاتها 


كرا 
ليست كاملة أى لست دائرية ‏ وأن سرعلا ليست متسقة . وتنضح أعمية هذا 
الاكتشاف الأخير عندما نقارن بينه وبين المذهب الإرسطوطاليسى القائل بأن 
السماوات كاملة ثابتة لا تقبل التغير . يمخلاف الأرض المتبدلة ‏ وأنها تشكل من 
مادة مختلفة تدعى « العنصر الخامس » وهو أفضلالعناصر. أما الفكرة القديمة عن 
كيانات مرتبية تختلف كيفياً بعضها عن بعض ء وتقيرب من الحمال كلما ابتعدت 
عن مركز الأأرض - تلك الفكرة الى عبر دانى عنها أفضل تعبير ٠‏ فقد تلاشت 
أمام القانون الرياضى المتسق . ولم تعد القوى امثالية السامية العالية تعمل ى 
نطاق » والقوى المادية الوضيعة تعمل على الأرض . وعفت دعوقراطية الحوادث 
الفردية المتساوية فى الرتبة على النظام الأرسطوطاليسى الإقطاعى الام على تسلسل 
منتظم لرتب غير متساوية . وتقوم أامية هذا التغير على أن جميع الأشياء » يما ق 
ذلك النائية والسامية ‏ لا بد أن توصف وتفسر بالاستناد إلى الحوادث والقوى 
المألوفة العادية . وبكلمة أخرى توطدت إمكانية التجريب وضرورته . وبى على 
غاليليو أن يوضح للناس هذه المفاهيم البالغة الأهمية بالملاحظة الواقعية المعتمدة 
على المرصد . 
كان غاليليو قد سبق ووضع معظ, نظرياته فى الجانيق والديناميك » وكان 
أستاذا شهيراً فى الرياضيات فى جامعة بادوا حين استرعت الملاحظة الفلكية 
انتباهه . وى عام ١5١5‏ ظهر نج جديد فأثبت رياضينًا أنه يحب أن يكون ى 
منطقة النجوم الثابتة » مؤيداً بذلك ملاحظة ممائلة أوردها تيخو عام 191/7 » 
ومثبتاً أن التغيرات تقع فى السماء كما تقع على الأرض . وكان صانع نظارات 
هولندى قد أتم صنع مرصد عملى عام 1508 . فلما اتصل الخبر بغاليليو صنع 
مرصداً آخر لنفسه وأخذ يراقب السماوات فى السنة التالية . ونشر عام ١5١١‏ 
كتابه « الرسول الكوكبى » وقدم للعالم فيه مار ملاحظاته الرائعة . فقد استطاع 
أن يبصر الحبال على القمر وأن بحسب ارتفاعاها . واكتشف أربعة من النجوم 
التايعة للمشرى » تدور حول ذلك الكوكب كا يدور القمر حول الأرض . 


كن 
ووجد أن الزهرة تمرى مراحل كالقمر . وعلى ذلك بحب أن تكون جسماً مظلماً 
يشبه الأرض فق أنه يتلى ضياءه من الشمس . وأثبت حسابياً أن البقع السوداء 
أو « الكاف » الى تظهر علىالشمس بحب أن تكون شديدةالقرب من سطحها . 
وأن سياقها لا بد أن يكون كما هو تماماً لو أن الشمس دارت على محورها خلال 

وتوم أضمية هذه الاكتشافات على ناحيتين : أولا أنها أثبتت نظرية كوبر نيق 
إثباتاً تجريبا » وخرجت بها من حيز الرياضيات إلى حيز الوجود الطبيعى . 
ثانيا أنها حطمت بشكل قاطع القييز الأرسطوطاليسى بين الأرض «السماء ع 
وأحلت اتساق الطبيعة محل التسلسل القديم بين كائنات تعلو بعضها فوق بعض 
فى مراتب الكمال . وكان من الطبيعى أن تثير هذه الأمور عاصفة من المعارضة 
شها أوائنك العلماء الذين اعتادوا تعظيم سلطة أرسطو . ورغبة فى المحافظة على 
كروية القمر الكاملة ونعومته قال أحد هؤلاء العلماء إن الأودية الظاهرة فى القمر 
متلثة مجوهر بلورى غير مرش. فرد غاليليو بأن مثل هذه الفرضية عظيمة لحد 
يدفعه التأكيد أن قى القمر جبال من هذا الخوهر البلورى أعلى عشر مرات من 
تلك الى شاهدها . ورفض كبار العلماء أن يرصدوا أقمار المشترى خلال المرصد 
الذنى كان لديه . فكتب بصدد ذلك : 

«حين رغبت أن أرى النجوم التابعة للمشترى لأساتذة فلورنسا رفضوا أن 
يراقبوها أو أن ينظروا بالتلسكوب . ويعتقد هؤلاء الناس أن ليس من -حقيقة ى 
الطبيعة للبحث عنها » وأن لا حقيقة سوى ما يمكن مقارنته ى الأصول » :(5) 


وكتب أحد الخصوم 1 
١‏ هنالك سبع نوافذ أعطيت للحيوان مركزها فى رأسه ومن خلالها ينفذ المواء 
الحسيلك . . . أنفان وعينان وأذنان وفم . وق السماءبت وهى تشبه جسداً صغراً . 


نجمان مفضلان » وتجمان غير منسقين » ونحمان منسيتان » والمشترى وهو 


4 

غير مستقر وحيادى . ونستنتج من هذا ومن أمور كثيرة ممائلة فى الطبيعة 

كالمعادن السبع . . . إلخ أن عدد الكواكب يحب أن تكون سبعة بالضرورة . 

وعلاوة على ذلك فإن هذه النجوم التابعة للمشترى لا تبصرها العين المجردة . فهى 

عديعة التأثير على الأرض . وإذن فهى عدية الفائدة ‏ والنتيجة أنها غير 

موجودة .. . والآن إذا زدنا من عدد الكواكب فإن هذا النظام الحميل يقع 
بكامله مهشماً على الأرض ريق 


ورد غاليليو على أمثال هذه الآدلة جميعها بروح العالم الحديث فقال : 

١‏ إنى لأصغى باستغراب كثير عندما تؤخذ صفة الثبات كأمر مبجل مكتمل 
بعيز عن التغير الذى ينعت بأنه عكس ذلك . وأنا أؤكد أن أكثرما بميز الأرض 
هو بالضبط التغيرات الى تتم على سطحها . 8) 

وهنا نرى العلم الحديث القائم على الاختبار والمهارة اليدو ية يتحدى العلم 
القديم القائم على تأمل الكمال الثابت الذى لا يتغير . 

وقد أدت معارضة خصوم غاليليو من العلماء لأفكاره الحديدة وبغريته 
اللاذعة الى كان يصبها عليهم دون انقطاع ؛ إلى سعى هؤلاء لاكتساب الكنيسة 
الكاثوليكية إلى جانبهم وإثارة نقممها عليه . وبعد تردد ناتج عن وجود كرادلة 
كثيرين يحترمون غاليليو ويبتمون بأفكارهء ‏ إن لم يعتقدوا بها تمام الاعتقاد # 
وبينهم الكردينال بابيريى الذى أصبح فىما بعد البابا أرين الثامن ‏ انساقت 
الكنيسة على كره منها إلى دعي الأرسطوطاليسيين وإلى إعلان نظرية كوبرنيق 
مناقضة الكتب المقدسة . أما النقطة الحقيقية الى أثارت الخلاف فهى مجد 
السماوات لا دورة الأرض » وخصومة غاليليو لأرسطو لاخصومة كوبرنيق 
لبطليموس . وقد انساق غاليليو » رغم كونه كاثولكيا مخلصاى إيمانه ‏ ولو أن 
اعتقادته الدينية لم يكن لها سوى أقل الأثر فى أبحاثه العلمية . انساق إلى إنكار 
القول باعتبار الكتاب المقدس حجة ق العلم مستشهداً بالكردينال بارونيوس 


8 
القائل : «غاية الروح القدس أن يعلمنا كيف نذهب إلى السماء لا كيف تسير 
السماوات » . وكتب ى رسالة إلى صديق له: «أعتقد أنه بحب أن لا تبتدئة فى 
مناقشة المسائل الطبية بالاستشباد بأقوال من الكتب المقدسة ولكن بالتجارب 
الحسية والبراهين الفضرورية . 2306 وقررت محكمة التفتيش « إن النظرية القائلة 
بأن الشمس هى مركز العالم وإنها ثابتة لا تنحرك هى خاطئة وفاسدة» وهى نظرية 
إلحادية من حيث الشكل » م«مباينة للكتاب المقدس . بِينا النظرية القائلة بأن 
الأرض ليست مركز العالم ولكنها تتحرك » وأن لها حركة يومية هى خخاطثة وباطلة 
فلسفيا ‏ وتعتير من وجهة اللاهوت على الأقل بأنها مغلوطة » ٠١١.‏ )وعلى ذلك 
استدعى غاليليو وطلب إليه أن يرك الرأى السابق . ووضع كنابه ‏ دوران 
الكواكب »؛ ‏ فى قائمة الكتب الحرمة عام 1515 إلى أن بم تصحيحه .ونشرت 
هذه التصحيحات الصرورية بصورة ربعية عام . وتضمنت تعديللات 
قليلة تظهر مبادى؛ كويرنيك كمسجرد فرضيات رياضية غاينها تسهيل الحسابات 
وبعد ذلك أصبح البابا أربن شديد الصداقة لغاليليو وقضى الكثير من حاجاته . 
ثم ظهر عام 1587 بين منشورات الكنيسة أكير كتب غاليليو وأكثرها تأثيراً 
وعنوانه «محاورة حول النظامين الرئيسيين ف العالم ). معنط0 16 عطا ده عدوهاهئط 
48 عطا ره وددعنووق فأورد فى شكل حوار ناعم شفاف » وعهارة فائقة » 
جميع الآدلة لتأييد وجهة نظر كوبرنيق . وذكر الكتاب أن أكير ميزة لهذا 
اللذهب هى بساطته الفائقة وانسجامه إذا ما قورن بمذهب بطليموس يا فيه من 
تعقيد وتموض . وقد أغضب هذا الآمر الأرسطوطاليسيين غضياً كبيراً . فأقنعوا 
البابا أربن أن سيمبليشيو الذى مجعله غاليليو محور كتابه بكامله على أنه من 
اتباع فلسفة القرون الوسطى كان صورة عنه بنفسه . فشعر البابا أن كبر ياءه قد 
أهين وأمر أن يساق غاليليو أمام محكمة تفتيش . ومع أنه لم يسجن أبداً فقد 
هدد بالتعذزيب واضطر لأن ينكر ويعلن ويشم الأخطاء المشار إليها . ثم نفى 
إلى مزرعة فى الريف سنة “1807 . ووضعت «١‏ محاورته » وكتب كبار وكو برنيق 


كن 

فى قائمة الكتب الحرمة ولم مخرج مها إلا عام ه188 . 
الثورة الديكارتية 
وهكذا بلغت ثورة كوبرنيق ذروتما فى غاليليو . ولكن وقعت ثورة أخرى 
كانت أكثر أهمية هى ثورة ديكارت الى طب عل العرياء الحديدة . فقد 
توجت النظرة الالية فى الطبيعة عمل أجيال من العلماء ربما أحرزوه من تقدم 
مستمر . وعندما استعانوا بما كتب أرخحميدس وعلماء الإسكندرية الآخرون» 
تمكنوا من إحراز نصر ساحق . وانساقوا فى نشوة ظفرهم إلى إهمال مذاهب 
أرسطو ف الطبيعة القائل بوجود تسلسل مرتبى فى أنواع الأشياء الى يسعى كل 
مها لتحقيقغرضه بإدراك الكمال وفق طريقته الخاصة . وأحلوا محل هذه النظرة 
الإيمان الفائق فق أن الطبيعة آلة رياضية كبيرة منسجمة منظمة . ولما كانوا على 
ثقة من [عانهم فقد اثبتوا لخصومهم الريبيين بواسطة التجارب العملية أن القيقة 
كانت إلى جانيهم . قال غاليليو : «كانت اللتهالة أفضل معلم عرفته إطلاقاً . 
إذ لما كان على أن أثبت الحصوى صعة نتائجى » وجدتنى مضطرا إلى إقامة الدليل 
عليها بعدد من التجارب المتنوعة » لم أجد ضرورة قط للقيام بها من أجل إقناع 
نفسى فحسب» ١١١.‏ أوتظهر هذه الفقرة الأخيرة بوضوح كيف أن العلم الحديث 
ولد من إيمان ق تفسير الطبيعة الرياضى أخذ العلماء به طويلا قبل أن يثبتوه 
بالتجريب . . 

يبب هذا الإيمان قوينًا فى كتاب ليوناردوه قطع أدبية وفلسفية » الذى كنا 
قد استشهدنا به . فهو مقتنع أن كل قوة فى الطبيعة تنشبى إلى نتائج من نوع معين 
تفصح عن ذاتها ى نظام معين . فالضرورة هى قيد الطبيعة الأبدى وقاعدتها 
لآن « الطبيعة محكومة بقاننها الذى يعيش ميثوثاً فيها . ٠‏ ومع أن جوهر هذه 
القوى - وهو الذى هدف الأرسطوطاليسيون إلى البحث عنه ‏ قد يكون اكتشافه 
ف غير متناول البحوث الإنسانية » غير أن نا ئج فعلها يمكن أن تعروف . «وأن 
تحديد ٠اهية‏ العناصرليسق مقدور الإنسان ولكن الكثير من نتائجها معروف 15) 


ليان 
وتعرض قوانين الطبيعة ذانها فى طريق ثابت لا تتغير » وفيه تتبع كل نتيجة 
سيبها . 

وقوانين الطبيعة بسيطة ومنتظمة ىآن واحد . إذ يتم كل فعل من أفعالها فى 
أقصر طريق وهذه الضرورة الأبدية فى القانون رياضية ى أساسها . ومن هنا 
كانت الرياضيات وحدها هى طريق وصولنا إليها . ويسبب هذا التكوين 
الرياضى للعالم يمكتنا أن نطبق معرفتنا الرياضية على التج'رب . كذلك نستطيع 
بسبب هذا النظام العقلى أن نجد فى تجربة واحدة قانونها الرياضى » ونستنتج 
منه عدة حقائق أخرى يثيتها التجريب ىما بعد . « فالنسب لا توجد فى الأعداد 
والقياسات وحدها » ولكن فى الأصوات والأوزان » والأزمنة والأمكنة » و ى 
كل قوة . . . وليس من يقين حيث لايمكن تطبيق أحد العلوم الرياضية ) . 

فالرياضيات تكش الأسرار الحقيقية ف الطبيعة.« والعصفور التدتعمل وفقاً 
للقوانين الرياضية » . '*') وحياة العالم الاقتصادية بكاملها طبيعية » كبية » 
رياضية . 

إن التباين بين هذه النظرية وبين العلم التومائى الأرسطوطاليسى بكامله 
واضحجلى . فقد كان موضوع البحث بالنسبة للأخير مختاضف أهداف الأشياء 
وجواهرها أو ماهياتها وتمييزاتها الكيفية . ولم يكن فيه أى أثر لكل ما يتصل 
بالانسجام » والعلاقات بين الحوادث وقياسها قياساً دقيقاً » وعن الكيف ى 
الأشياء . حبى إذا جاء ليوناردو اختفت جميع مواضيع البحث الى عرفا فلسفة 
القرون الوسطى وانتقلنا إلى عالم العلم الحلديث . 

ونجد أن إيمان كبلر ببساطة النظام الكونى » وانسجامه » ونظامه الرياضى » 
عثل النزعة الفيثاغورية » بصوفيتها » تمثيلا كايا . فهو فى كتابه الأول « سر 
العالم » يسعى إلى أكتشاف العلاقات الرياضية المحددة الدقيقة فى العالم » الى هى 
من وحى الروح الإلهى . والكون صورة للثالوث المقدس . فالشمس المركزية هى 
الاب . والكرة المحيطة هى الابن . والعلاقات المندسية بينهما وبين الكواكب 


الحا 
والأفلاك هى الروح القدس . وكان « أكنشافه الكبير » أن الأجسام الحمسة 
النظامية الى قال بها كل من فيثاغوروس بأفلاطون بمكن وضعها فى الأفلاك 
الحقيقية الى تتحرك ضمنها الكوا كب . وأن هناك اتصالا بين الأشكال الهندسية 
الأساسية وتوزيع الكواكب فى الفضاء . وقد قام بأبحاثه الأخيرة عن العلاقات 
البسيطة بين مداراتها مدفوعاً بعقيدة أن « العام يشترك كله ف المادة » . وأنه حيث 
« توجد المادة توجد الهندسة أيضا ؛ . وكان كلما تقدم فى عملية التثبت من صعة 
نظرياته بالملاحظة الدقيقة أخذ اهتمامه الديبى يتضاءل قال : « اعتقدت ى 
ما مضى أن القوة الى تحرك الكواكب هى نفس حقيقية . لكتى أظهرت فى 
بحبى عن المريخ أنه لا توجد نفس مثل هذه . واستنتجت أن هذه القوة يحب أن 
تكون قوة مادية » . )١١‏ وبدلا من « سر الكون » الذى تحدث عنه فى أول 
كتاب لهء أنحذ الآن يتحدث عن ١‏ الفيزياء السماوية » . ولكنه ظل مع ذلك 
« انسجام فى العام » . 


أسينن علم التحريك 

ترك لغاليليو أن يحول هذا الإيمان إلى أسلوب رياضى دقيق . وقد وصف 
مبدأه الأسامى ف الهج حين كتب يقول : « يجب أن يوضع على الصفحة 
الى تحمل عنوان جموعة مؤلفاتى ٠‏ يل : سيدرك القارى هنا من عدد لا يحصى 
من الأمثلة ما هى فائدة الرياضيات من أجل التوصل ألى أحكام فى العلوم 
الطبيعية . وكيف تستحيل الفلسفة الصحيحة دون التوجيه ا هندسى » كما نصت 
على ذلك حكمة أفلاطون الرشيدة » . 47“ فالرياضيات تعبر أفضل تعبير عن 
التركيب الطبيعى للأشياء  .‏ والفلسفة مكتوبة فى ذلك الكتاب الكبير المفتوح دوما 
أمام نظرنا . ولكننا لا نستطيع فهمه إذا لم نتعلم أولا اللغة الى كتب بها وأحرفها 
وهذه اللغة هى الرياضيات .. والأحرف هى المثلثات والدوائر والأشكال الهندسية 
الأخرى , .110 ثم يستشهد بالكتاب المقدس « صنع الله جميع الأشياء من عدد 


كن 
ووزت وقياس » . 7'؟) ولكنه يستعمل الصورة الأفلاطونية المألوفة لاليشير إلى رؤيا 
رياضية فى العام وإنما إلى طريقة مثمرة . فالتحديد الحرى أو الكلاتى لحوهر 
الحاذبية لا يأتى ععرفة جديدة . ولكن المعرفة الحديدة تأى من كشف المعادلاات 
الرياضية الى تقيس علاقات الأجسام الساقطة . والقول الصحبح عن الطبيعة 
هو ذلك القول الموضوع فى قالب رياضى . ولا يمكن أن توجد حبى عند 
لله معرفة أوضح من المعرفة الرياضية . 

كان غاليليوباحثاً بالدرجة الأول أكثرمما هوبانى نظام فكرى . فد توصل إلى 
وضع « علمين جديدين » لا « المبادى الرياضية للفلسفة الطبيعية » . وهو من 
حيث مزاجه وتدر ببة كثير القرسب من تارتاغليا والمهندسين العمليين . ويعتبر علمه 
ذروة التقليد التقدى للأرسطوطاليسية الإيطالية وقد اعتبر «واقفها الأساسية فى 
القضايا الهامة أموراً مسلمة بها . ويظهركل ذلك فى أعظ كتبه وهو « البراهين 
الرياضية لفرعين جديدين ف العلم » حيث يكشف عن نفسه كتابع لأرخميدس 
لا لفيغاغوروس . وهو يلخص بافتخار ما ثره كما يل : 

«غاييى أن أضع علماً بالغآ فى الحدة » يعالج موضوعاً بالغاً فى القدم . وقد 

لا يكون فى الطبيعة ما هو أقدم من الحركة » الى وضع الفلاسفة فيها كتباً ليست 
قليلة ولاصغيرة . ومع ذلك فقد ا كتشفت بواسطة التجربة ختصائص لها تجدر 
معرفتها » وهى لم يسبق لأحد أن لاحظها أو أقام الدليل عليها . لقد وردت 
بعض الملاحظات السطحية كالقول مثلا بأن الحركة الحرة حسم ثقيل ساقط 
يزداد تسارعها باستمرار » ولكن هذه الملاحظات لم تشر إلى المدى الدقيق الذى 
به م هذا التسارع . والسبب أنه لم يصل إلى علمى أن واحداً من الباحثين أشار 
إلى أن نسب المسافات الى يقطعها جسم ساقط فى فيرات متساوية من الزمن 
لبعضها البعض - ابتداء من نقطة سقوطه ‏ هى كنسب الأعداد الفردية الى 
تبتدىئ” بالوحدة العددية . 

لقد لوحظ أن القذائف والقنابل تتبع خحطدًا منحنياً . ومع ذلك لم يشر أحد إلى 


وان 
أن هذا اللخط المنحى هو مخروطى الشكل . لكنى تمحت ف إقامة الدليل على 
هذه ال حقيقة وحقائق أخرى كثيرة ومهمة . وإن ماهو أكثر أهية من ذلك أنه 
فتح أمام هذا العلم الواسع ‏ وليس عمل فيه سوى مجرد البداية ‏ طرق ويجالاات 
كثيرة سيستفيد منها علماء أقوى مى عقلا وسيذهبون فيها إلى أبعد نهاياما 
وأعمق نواحيها . 


والنظريات الى سأناقشها بإيحاز إذا ما تناولها باحثون آخرون » فستؤدى 
باستمرار إلى معرفة جديدة مدهشة . وأنه من المعقول أن تشمل معالحة قيمة 
كهذه جميع تواحى الطبيعة باتباع مثل هذه الطريقة » . (١؟)‏ 


أما أن يكون غاليليو وضع خطوط علم التحريك ( الديناميك) فأمر 
مدهش فى حد ذاته . غير أن أثر عمله فى العقائد الإنسانية كان أعظ أمم 0 
فقد حول الناس عن علم الكمالات »؛ والمراتب » والغايات » إلى فكرة قانون كلى 
ف الطبيعة » ازدهر حبى أصبح الآن الحقيقة الأساسية فى الكون الذى نعيش 
فيه . وقد أشار إلى أنه ليس نمة فوارق فى المرتبة بين الأعداد» وليس فيها غايات 
ثابتة نستنجها مها . وليس عدد الثلاثة بالعدد الكامل بالنسبة لرجل الإنسان 
فللإنسان رجلان فقط » وليستالكرة الأرضية بالشكل الثالى الذى يجب أن تببى 
على شاكلته الخدران . والبحث عن الغايات فى عمليات الطبيعة » إما أن يقيدنا 
بعدد محدود من الحوادث المنسونحة عن أصل واحد ‏ كما هى الخال فى العلم 
الأرسطوطاليسى الذى لم يستطع أن يرى شيئاً وراء الحدود الضيقة لملاحظات 
الناس - أو أن يرى الإرادة الإلهية علة لكل معلول كما هى حال الأفلاطونية 
فهى بالنتيجة لا تفسر شيئاً لأنها تستطيع تفسير كل شبىء . وقد كان بوسع الله 
أن يجعل الشمس تدور حول الأرض أو لا يفعل . وإذاً فلا معى لتفسير 
أسباب الحركات الفلكية بكونها منبثقة عن غاية إلهية . وليس بوسعنا أن 
ندعى معرفة الغايات الإلطية . ويكفينا البحث عن الطريقة الدقيقة الى 


لكل 
تتحقق بها هذه الغايات » وأن نستخدم معرفتنا فى إخضاع الحوادث لأهدافنا 
الإنسانية . 

وإذن » فقد وقع تغيران كبيران: فقد اعتبر أن للعلم نظاما آلِينًا فأصبح هذا 
النظام فى الوقتذاته منقاداً لسيطرة الإنسانية عليه . يقول غاليليو ١‏ الطبيعة قاسية 
ثابتة لاتتخطى قط القوانين المحددة لها » شأن من لا يعبى إذا كانت أسبابها 
الحفية وطرق أعمالها فى نطاق مقدرة لاكتشاف الإنسانى أم لا. "2 ويلخص 
كاتب معاصر تغير الطبيعة كما يل : 

عندما أفلتت الطبيعة من قبضة الأهداف الثابتة الى كانت ممسكة بها » 
تحررت الملاحظة وانعتق الحيال » ونشط التجريب الرانى إلى خدمة الأهداف 
العلمية والعملية . ولا لوتعد احوادث الطبيعية خاضعة إلىعدد معين من الأهداف 
أو النتائج الثابتة أصبح حصول أى شىء من الأمور الى يتصور حدوها . 
والقضية هى فقط قضية العناصر الى يمكن جمعها حتى تستطيع أن تعمل مع 
بعضها . وسرعان ما خرج علم التحريك من كونه علماً مستقلا وأصبح أداة 
لمهاحمة الطبيعة . هآ لات المخل » والدولاب » والبكرة » والسطح المائل » علمت 
الإنسان ما يتم حين نستعمل الأشياء فى المكان من أجل تحريك بعضها خلال 
فيرات معينة من الزمن . وأصبحت الطبيعة بكاملها عبارة عن مشهد فيه جذب 
ودفع » ودواليب «سنئة وممخل » وحركات أجزاء أو عناصر تنطبق عليها مباشرة 
معادلات الحركات الى تنتجها آلات معروفة ٠‏ 5؟) 


تفسير الطبيعة الآللى 





كان غاليليوعالاً فزيائينًا حصرجهده بدراسة الظواهر الآلية والفلكية وتردد 
قَْ تمي طرقه وسادئه 5 أما معأصره ديكارت » وهو رياضى لامع 04 وواضع علم 
الضوء » فقد أمكنه أن يرى بوضوح لا مزيد عليه » المعافىالواسعة لهذه الأمور. 
وكان أول من أوضح للعالم نتائج العمل العلمى الذىكنا نتحدث عنه . ورسم 


وهم 
فى كلام واضح خخطوط الكون الحديد الكاملة الذى شرع الناس فى الدخول 
إليه . نشر عام /1589 أول مؤلفاته وهو « يحثه فى الطريقة » » وأولى نتائج 
أبحاثه وتطبيقاته ف الهندسة والضوء والطبيعيات العامة . وحين توق عام ٠١0٠‏ 
كان قد أذاع شبرة التفسير الرياصى للطبيعة فى كامل أوربا . وأوحى الثقة 
لكثير من الباحثين المنعزلين فى أن يستمروا فى عملهم . وربى رهطا من التلامذة 
فى فرنسا وهولندا وأمانيا وإنكليرا . ى هذه الأثناء كانت الدماء تسيل فى ألمانيا من 
جراء المعارك ( الدينية » فى حرب الثلاثين سنة . وكانت إنكليرا توجه كل قواها 
فى اللخدل الديى والسياسى . وكانت إيطاليا واقعة فى قبضة الإصلاح الكاثوليكى 
ولكن فرنسا كانت قد -حققت وحدتها القومية فى ظلال حكم ملكى قوى مطلق » 
تديره الطبقة المتوسطة وتستغله لنفسها فى الوقت ذاته » كا أن هولاندا كانت قد 
توجت الحرية السياسية والازدهار التجارى بعد الكفاح المر ضد أسبانيا . وكان 
هذان البلدان الأخيران مركز أوربا الفكرى خلال القرن السابع عشر بكامله 
إلى أن جاءت انكثثرا إلى المقدمة ى بعض العشرات الآخيرة من السنين . ولتقد 
أصبح المذهب الديكارقى الفلسفة الرسمية فى هولاندا وفرنسا تقريبا . وأصبح العلم 
الحديد للمرة الأول محبباً إلى الطبقات المثقفة . وأخبذ رجال كفونتنيل مثلا يكتيون 
قطعاً صخيرة منمقةعنه لتوضع على موائد زينة السيدة . ومهد الطريق أمام نيون » 
الذى بمكن القول عنه إنه أكبر الديكارتيين ليحقق مذهبه اللركيى الكبير . 
كذلك مهد الطريق أمام الحمهور ليتلى باحترام وتوقير الصورة الى وضعها عن 
آلة العالم المنسجمة . 

لقد عبر شأئو غتصفط© وهو أقرب أصدقاء ديكارت أفضل تعبير عن رؤيا 
صديقه إذ كتب على قبره : ( حين قارن ديكارت فى عزلته الشتوية أسرار الطبيعة 
بقوانين الرياضيات » تجرأ إلى الأمل بأن يستطيع فتح أسرار الطبيعة والرياضيات 
بعفتاح واحد » . 2١4‏ والإشارة هنا هى إلى الحادث الذى وجه حياة ديكارت 
بكاملها . فهو بعد أن تلقى أحسن علوم زمانه فى فرنساء شعر بكراهية لكل ما 


م 
تلقاه ما عدا الرياضيات » فاتجه إلى « كتاب العالم الكبير) ويحث عن المعرفة فى 
البلاطات والحيوش » وق تجار به مع الناس » مقتنعاً بأنه « قد يلى مقداراً من 
الحقيقة » عند كل إنسان مفكر فى قضاياه الخاصة البّى إذا أخطأ فيها كانت 
عواقبها وخيمة عليه » أكثر مما يبى عند رجل أدب وعلم فى مكتبته » وهو يتأمل 
فيما لا يوصل إلى نتيجة » . (*") وقد علمته الاختلافات الى وجدها فى عقائد 
الناس أن يكون عدي الثقة بالعاداتوأن يصغى إلى صوت العقل وحده . فقرر 
ذات يوم وهو قابع فى غرفته هرباً من البرد » أن يطرح جميع اعتقاداته الى 
لايثبها العقل . وكان مجهد الفكر فى قضايا رياضية فتراءى له أن منبع العلم 
الصحيح هو فى أن يمجمع أفضل ما فى التحليل الهندمبى والخبر . قال : 
« إنى إذكنت أفكرف الأمر بإنعام شديد » اتضح لى تدرييًا أن الأمور الى 
تحال للرياضيات هى فقط تلك الى يبحث فيها عن الاتساق والقياس . وأنه 
لافرق فى أن يتناول القياس الأعداد » أو الأشكال » أو النجوم » أوالأصوات 
أو أى موضوع آآخحر . فوجدت النتيجة أنه لا هن وجود علم كلى يفسر بصورة 
عامة ذلك العنصر الذى تنشأ وجوده قضايا الاتساق والقياس » وهى غير محصورة 
فى موضوع معين . وأدركت أخيراً أن هذا هوما يسمى بالرياضيات العامة» . 9؟) 
« فيج ب أن يتضمن مثل هذا العلم مبادئ العقل الإنسانى » وأن تشمل دائرته 
التوصل إلى النتائج الصحيحة ىكل موضوع . وعلى ذلك أصرح باقتناعى التام 
أنه أداة المعرفة أكثر قوة من أىأداة أخرى ورثناها عن أية جهود إنسانية . وأنه 
مصدرها حميعا » . (9؟) 

ويظهر أنه أشرقت على ديكارت فى تلك الليلة رؤيا قوية شاهد فيها ملاك 
الحقيقة وأمره هذا بأن يثق فى علمه الخديد الذى سيعطيه كامل المعرفة . فض 
وكأن ناراً قد لمسته ليستأنف تحليله فى الهندسة وسرعان ما أ كل الفرع الذى نسميه 
الآن بالهندسة التحليلية . ول تكن هذه لتعبى سوى المطابقة التامة بين الخبر 
والمكان . أى العالم الحقيى . وقد أعطى احبر إلى الإنسان أملا فى ا كتشاف أسرار 


هم 
الطبيعة . ذلك هو مفتاح رمز الطبيعة الكبير . وهذه هى الطريقة اللخديدة الى 
كان الناس يسعون وراءها . 

أصبح المكان أوالامتداد من الآن فصاعداً الحقيقة الأساسية ف العالم بالنسبة 
لديكارت . والحركة أصل كل تغير » والرياضيات العلاقة الوحيدة بين أجزائه . 
واخدير بالاهتمام أن هذا الإيعان الديكارتى - وهو يشبه إمان الرواد فى علمى 
الفلك والفيزياء - لم يككن فيه أى أثرمن الصوفية الأفلاطونية الى ميزتهم جميعا . 
فلقد جعل من الطبيعة آلة وآلة فحسب . واستبعدت الأهداف والمعالى الروحية 
معا ووضع ديكارت نفسه أبحاث الضوعبالتفصيل . ولكن أمميته تقوم فى الأ كثر 
على فكرته العامة . فقد توصل إلى خاطر البحث عن تفسير الأشياء حميعها تفسيراً 
ونافاخالتيا .مم أده نخرة رقراة وب اخددقال ماح ] :و اط 
امتداداً وحركة لأبى لك العام » . وليس تموعلم الفيزياء الالى فى القرنين التاليين 
سوى تطوي رلهذه الفكرة . فكل طاقة أرجعت إلى طاقة الحرارة أو الحركة . وانحلت 
جبيع الاختلافات الكيفية ف العالم إلى اختلافات فية ى الحجم والشكل وسرعة 
حركة أجزاء المادة . ولاتخرج الكائنات الحية عن هذه القاعدة . فقد أصبحت 
الحياة عورد تخيرات كيمائية طبيعية . وجميع الحيوانات آلات تتحرك من ذاتما 
وينطبق هذا على جسم الإنسان الذى هوعبارة عن آلة طبيعية خالصة . واستبعد 
عالم القرون الوسطى بصورة واضحة نبائية واستبدل بعالم الفيزياء الحديث . ووضع 
ديكارت فى فورة حماسته تفسيرا تآلية أسرف فى تبسيطها ولم بحاول أن يتحقق 
منها بوساطة الملاحظة إلا قليلا . غير أن نيوتن وضع الحجر الأساسى فى البناء 
الديكارت وهو يفصل « المبادى الرياضية للفلسفة الطبيعية ») . 


العوالم اللامتناهية 


وهكذا تمث الثورة الى قلبتكون القرون الوسطى وأحلت الكون الحديث 
مكانه . ولكن بتعلى الناس أن يتكيفوا عاطفينًا لكى يدركوا تمام الإدراك أهمية 


لحان 
هذا التغيرى تعيين مركز الإنسان فى عالمه ومكانه منه . وهنا تصل إلى مفكرين 
كبيرين عثلان أول من قام بهذا التكيف هما جيورد أنوبرونو وبندكت سبينوزا 
استمك الأول وحية من كو برنيق . واستمد الثاني وحيه من ديكارت . فلقد سيطر 
على برونو الذى عاش ف القرن السادس عشر إحساس حقيق بلانهاية الكون . 
ومثل سبينوزا فى القرن السابع عشر أهمية القانون الآلى تمثلا” حقيقياً . وكلاهما 
خلق دنيا من الدلي الحديد 7 

كان برونو تابعاً لرهبنة الدومينكان 4 ولكنه هرب من الدير وأخيل يتجول 
ف أوربا محاضراً مادلا فى جامعات روا وفرنسا وإنكلرا والمانيا وجني » وانتهى 
إلى محاكم , التفتيش ومات حرق قْ روا ) وشبيدا من أكير شهداء العلم الخديد : 
الهبت نفسه حماسة من ا كتشافات كوبرنيق . وكان يرى المأثرة الكبير: ة لعل الفلك 
الحديد فى مبدا النسبية الشاملة لكل مكان ولكلحركة . فإذا كانت الشمس هى 
مركز الكون لا الأرض ‏ كنا جاء قعل كوبرنيق فأين هو المركز الحقيق للكون 
إذن ؟ كان يبدو لبرونوق صباه أن جبل شيكادا موطنه الأصى هو مركز العام 
وأن فيزوف البعيد هوعلى الخدود الخارجية له . لكنه حين تسلق فيزوف تلاشت 
أهمية شيكادا أمامه . فأمهما المركز إذن ؟ وهل يمكن أن يوجد مركز حقيق ؟ 
وإذالم تكن الأرضه المركز . فلم تكون الشمس ؟ نحن نجد أن طيب الشمعة 
يتضاءل كلما ابتعدنا عنها . ألايمكنأن تكون هذه حال الشموس أيضا ؟ ألا 
يمكن فى الحقيقة أن تكون جميع النجوم ذانها شموساً وأن تظهر كل شمس جديدة 
لذاتها وكأنها مركز الكون ؟َ فأين هى إذن حدود الكون ؟ وهل له من -حدود ؟ِ 
البو هو بعري لامتناه » فيه لا نبهاية من العوالم الممائلة لنظامنا الشمسبى ؟ 
يجب أن يكون هئالك مئات لاف الشموس الى قل دور الكوااكب حوطا 4 
وربا كانت كل واحدة من هذه الكواكب مأهولة بكائنات أفضل أو أسواً 
منا . ويجب أن تكون الطبيعة مهائلة فى جميع أقسامها : ففى كل مكان عوالم » 
والمركز هو فى كل مكان وليس فى أى «كان . وعلى ذلك فحدود عام بطليموس 


لمان 
الضيقة » الى لم حطمها تماماً حبى كوبرنيق ذاته » أخذت تتطاير أمام برونو 
كلما اندفعت نفسه فى الفضاء اللامتناهى . 

ولكن ما هى حينتذ النتائج بالنسبة للإنسان ؟ وماذا تصبح قصة المسيحية 
الأساسية فى عالم كهذا ؟ فالإنسان لم يعد ابن الله الأوحد . ولربما كان ضائعاآً 
ف لانباية العوالم . « ليس الإنسان أكثر من تملة أمام اللانماية ٠‏ وما الننجم بأحسن 
حالا من الإنسان ». فكيف يمكن أن يكون الإنسان الشخص المركزى فى عالم 
كهذا ؟ وكيف يمكن أن تمثل دراما على مسرح لا حدود له ؟ ولربما كانت: 
ملحمة الخلاص تتكررمرة بعد مرة من أجل أبناء الله الآخرين. ولربما كان 
منقذ آخر يقدم قى هذه الدقيقة بالذات حياته من أجل خلاص سكان نم 
بعيد وراء اليل . ولربما ليس من خلاص بل دوران علرم المعى لشموس دائرة . 

ارتعدت نفس برونو أمام الكابوس المرعب . كلا . فالله لا يمكن أن يوجد 
أى مكان من الكون اللامتناهى ؛ لأنه يحب أن يوجد فى كل مكان . وكا أن 
الحياة ذاعها هى الى تجعل إصبعى تشير » وقلى يخفق » ودماغى يفكر » 
كذلك يجب أن يكون الله حياة الكون اللا متناهى وروحه . ١‏ فالطبيعة هى الله 
فى الأشياء ؛ . والقوة والمحياة الى تسرى ف الكل يجب أن تعيش فى كل جزء من 
الأجزاء . هكذا انتقل بروثومن الأفلاطونية إلى حاولية صوفية » شاعراً بنبض 
الله فى كل قوة طبيعية» ناظراً وعابداً محده » ف الفيض الكبير ى الكون ‏ هذا 
الكون الذى لا يمكن أن يكون شيئاً آخر سوى جسده . وبعد أن ضاع الله من 
العالى عاد فوجده ثانية فى حياة الكون ذات الإيقاع المنسق » فى شلالات الياه 
المتحدرة» فى اللحبوب الناضجة » وق دوران شمس حول تمس . 

وأخذف برونو يجول حول أوربا ‏ عاليها ودانيها ‏ مندفعاً بنار رؤياه داعياً 
نفسه موقظ العقول النائمة . قال أحد مؤرحى الفكر الحديث عنه : 

« هنا إنسان حلق ف الفضاء » ونفذ إلى السماوات » وسارع النجوم » 
وتعدى حدود الكون » وأفبى الأفلاك العجيبة الى سانا فيها الرياضيون السخفاء 


لفن 
والفلاسفة العاميون . وأعمل مفتاح فضوله الحريص ى خزائن الحقيقة » فشاهد 
من الحقيقة كل حميل. وأدركت كل قوة من قوى العقل » أقصى ما يمكن للإنسان 
مشاهدته وإدراكه . وجرد الطبيعة من ثو بها وقناعها . وأعطىعينين للخلد ورؤيا 
للأعى .... ولم يعد عقلنا معبيناً للسماوات الوهمية . . . . نعرف أن هنالك سماء 
واحدة فقط » وأثيراً مترامياً » فيه نيران رائعة تحافظ على الأبعاد الصحيحة فيا 
بينها بفعل تلك اللحياة الأزلية الى تساهم فيها . وهذه الأجسام الملهبة عن تراد 
التى تعلن عن عظمة الله ويجده وجلاله » . 19) 


حكم القانون 

عاش برونو بعد ثورة كوبرنيق وقبل ثورة ديكارت » يوم كان الناس 
ما زالوا يرون نبض الحياة حتى ف الكون اللامتناهى . وقد عرف سبينوزا أن 
لاحدود للكون . ولكنه عرف إلى جانب ذلك أن الكون لا يفصح عن حياة » 
بل عن حكم قانون آلى صلب » وكان سبينوزا يهودينًا مثقفاً من أمستردام » 
عاش حياة هادئة وسط هذه التغيرات الفكرية الكبيرة وأنكره الهود ونقموا عليه 
وحار بوه 4 ١‏ يكن ق ظاهره سوى صانع نظارات ففير 4 يقوم بتأمين أود حياته 
من عمله ويسرف ف الدرس «لمطالعة . ولكن كانت تلهب قى نفسه وراء هذا 
الظاهر الممل شعلة مجد داخى 6 وذور عقل هادئة صاف حدق قُُ وحاه الله 5 
إذ أن سبينوزا يرى غاية المعرفة كنا كان يراها توما الأقوينى » أى فى تأمل تلك 
الحقيقة الى هى مصدر كل حقيقة . ومع أن المشاكل الى حلها لنفسه كانت 
الفهم معى العالم الرياضى فى القرن السابع عشر وقبض على ناصيته . ولا كان 
ذا طبيعة جك شدرده بعد حت عزن إلد زتصسار إليه بكليته ووجد ف ديانة العلم 
ذلك الإله الذى كان يبحث عنه . أما حسه المرهف الدقيق عا فى العبادةالمطلقة ؛ 
والاستسلام المنكر للذات إلى قوة الكون ونظامه » من مجك وفرح » فأمر ١‏ يكن 


لفل 
ليضاهيه أحد به » حتّى ولا كالفان ذاته . 

استثى ديكارت أمرين من نظرته الآلية الشاملة » وهما : الله الخالق والنفس 
الإنسانية . أما النفس بالنسبة لسبينوزا فهى قبل كل شىء آخر » جزء من 
النظام الثابت . وأما الله فهو ذلك النظام بنفسه . قال : نعى بالله كائناً لايسبو 
شىء على كاله مطلقاً فى لانباثيته ».2 ولا كان عقل الإنسان يستطيع 
يستطيع الإحاطة بكيانه » وجب أن يكون الله النظام الكبير فى الكون ‏ نظام 
القانون الرياضى . وتفيض عن هذا الكائن القوانين وال+وادث والحقائق والأشياء 
كنا تفيض خصائص المثلث عن طبيعته . (1؟) 

١‏ يظن البعض أن الله علة حرة» لأنه يستطيع ‏ بالنسبة لتفكيرهم أن 
عنع تلك الآشياء الى قلنا عنها أن تستتبع طبيعته ‏ أى تلك البى هى فى مقدوره 
من أن تتتحقق أو أن لا يخرجها إلى الوجود . ولكن هذا مرادف لقولنا إنه بوسع 
الله أن حول دون أن تكون مجموع ثلاث زوايا المثلث مساوية لزاويتين قاتمتين . 
وهى حقيقة تتبع طبيعة المثلث . أو أنه لا يمكن أن تنشأ عن علة معينة نتيجة 
معينة وهو قول باطل » . ١‏ فالله لا يرسم قط » ولم يكن يوسعه أن برسم أى 
شىء سوى ٠١‏ هو كائن . وهو لم يوجد قبل مراسيمه ولا يوجد بدوبا » .(51) 

وليس هذا القول ق اللحقيقة سوى الذهاب بالعلم الحديد إلى نتائجه البعيدة . 
لكن سبينوزا لايستطيع التوقف هنا . إذ ما يصبح الله الذى صنع الإنسان على 
صورته ؟ تلك خيالات إنسانية تافهة يحب أن تستبعد . قال : 

« سأثبت علاوة » على ذلك » أنه لا الفكر ولا الإرادة هما من خصائص 
طبيعة الله . . . فإذا كان الفكر والإرادة يعودان لذات الله الخالدة » وجب أن 
نعطى هذه الكلمات معانى تختلف تمام الاختلاف عن معانيها العادية . لأنه 
لا بد لفكر وإرادة تشكلان ذات الله أن يكونا متباعدين عن بعضهما البعض 
تباعد القطبين عن الفكر والإرادة الإنسانيتين . والحقيقة أن الشىء الوحيد المشيرك 
بنبما هو الاسم فحسب . ولا يمكن أن يكون من اتصال بينهما أكثر مما بين 


قس 
كوكب الشعرى والكلب وهو الحيوان الذى ينبح » .9*) 

وهكذا ذهب الاب الحكيم لمحب الذى يستطيع أن يعود الإنسان إليه ف 

أما مشهد الحياة الإنسانية فنظام ثابت لانمالى . 

لا يحدثشىء ف الطبيعة ضد قوانينها الكلية . بل إن كل شىء يتفق معها 
وينتج عنها لأن كل ما يحدث يحدث وفق إرادة الله وقراراتها الأبدية . أى إن 
كل ما محدث يحدث وفقاً لقوانين وقواعد تتضمن الضرورة الأبدية والحقيقة . 
فالطبيعة إذن تحافظ على القوانين والقواعد الى تتضمن ضرورة أبدية وحقيقة » 
مع أننا قد لانعرفها كلها . فهى بالنتيجة تحتفظ بنظام ثابت لا يتغير » .19 


وذهب أيضا كل أثر للأهداف والعلل الغائية . 

ذلك أن مثلهذه الآراء حميعها تنشأ عن فكرة شائعة مفادها أن جميع الأشياء 
فى الطبيعة تفعل كما يفعل الأفراد أنفسهم » أى لتحقيق هدف معين . ومن 
الاعتقاداتالمقبولة اليقينية أن الله نفسه يوجه جميع الأشياء إلى هدف معين . . . 
ويفعل الناس كل أمر من أجل غاية فى نفومهم » أى فى سبيل ما هو نافع 
م » وما سعون وراءه . وهكذا تراهم يبحثون عن معرفة العلل الغائية للحوادث. 
وعندما ينم ا يفرحون إذ تزول عندهم جميع العاف الشاك ٠‏ فإذا عجز وا عن 
تعلم مثل هذه الأسباب من «صادرخارجية اضطروا أن يتلفتوا لأنفسهم من أجل 
تأملها » والسعى لتحديد الغاية البى دفعتهم للقيام بعلل معين فإذا فعاوا ذلك 
حكموا بالضرورة على الطبائع الأخرى قياساً بأنفسهم . ثم لما كانوا يحدون ى 
أنفسهم وخارجها وسائل شى تساعده ف سعيهم لإدراك ما هو نافع لم » كالأعين 
النظر » والأسنان للمضغ » والأعشاب والحيوانات للأكل » والشمس للنور ) 
والبحر للأسماك . . . إلخ » فإنهم يعتادون اعتبار الطبيعة وسيلة لبلوغ مثل هذه 
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اخيرات . ولا كانوا يحدون مثل هذه الوسائل المريحة أمامهودون إجهاد أنفسهم 
بصنعها » فإنهم يستنتجون أن لديبم من الأسبابما يدفعهم للاعتقاد أن كاثناً 
آخر قد صنعها ليستخدموها هم . ولا كانوا يعتبرون الأشياء وسائل » فإنهم 
لا يستطيعون الاعتقاد أمها خلقت ذاتها . ولكنهم يحكمون قياساً على الوسائل الى 
اعتادوا صنعها لأنفسهم ؛ فهم ملزمون على الاعتقاد بوجود حاكم أو حكام 
للكون » للم حر ية كحرية الإنسان » وأن هؤلاء ه, الذين رتبوا ونظموا كل شبىء 
لكى يستعمله الإنسان . . . . وى سعيهم لأن يظهروا أن الطبيعة لا تفعل شيئاً 
باطلا ‏ أى أن كل ما فيها مخدم مصالح الإنسان ‏ يبدو أمهم أثبتوا أن الطبيعة 
والالهة والناس مم حميعا مجانين. وإنى أتوسل إليك أن تعتبر هذه النتيجة : فهم 
فى بحتهم عن الأمور الكثيرة النافعة فى الطبيعة » لا بد وجدوا بعض العوائق 
كالزواج والزات الأرضية والأمراض . إلخ . . وعلى ذلك أعلنوا أن مثل هذه 
الأمور تقع لأن الآلحة قد غضبت من بعض الآثام الى يقترفها الإنسان » 
أوطفوة يرتكبها أثناء عبادته لما. لكنالتجربة أثبتتيوماً بعد يوم سو عدد لامتناه 
من الأمثلة ‏ أن الأقدار الصا حة والسيئة تنال الأخيار والأشرار على حد سواء . 
ومع ذلك لم يتخلوا عن أفكارهم القديمة المتمركزة » لأنه كان من الأسبل علييم 
أن يضعوا هذه المتناقضات فى عداد الأمور الى بجهلون غاياتها » من أن يهدموا 
كامل بناتهم الفكرى ليتمكنوا بذلك من الاحتفاظ بحالة الخهالة الحقيقية الى 
أوجدوها لأنفسهم نحشية أن يبتدئوا كل شىء من جديد . لذلك قالوا بأن 
من الأمورالبديبية أن الأحكام الإلحية تتعالى بكثير عن مستوى الفهم الإنسانى . 
وقد كان بوسع مثل هذه النظرية أن تخى الحقيقة عن الحنس البشرى إلى الأبد» 
لولا أن الرياضيات قدمت مقياساً آخر للحقيقة فى دراسة خواص الأشكال 
وذوامها دون اعتبار عللها الغائية . 

ليس من حاجة لآن أظهر بالتفصيل أن الطبيعة لاتعرف هدفا معيئا . وإن 
العلل الغائية ليست سوى مجرد خرافات إنسانية . . . إن ما هو بالحقيقة علة 


8 
تعتبره هذه النظرية نتيجة والعكس بالعكس . وتجعل آخبرا ما هو بالطبيعة أول . 
وتجعل ما هو أكثر رفعة وأشد كال كثير النقص . » !©" 

تلك كانت الثورة الكبيرة الأول البى استنبطها سبينوزا من العلم الحخديد . 
وتقوم ثورة العلم الثانية ى وضع الإنسان وحياته فى قلب الالة الكبيرة بالذات . 

« يبدو أن أكثر الكتاب الذين عابخوا الانفعالات الإنسانية والساوكالإنسانى 
قد اعتبروا هذه الأمور خارجة عن الطبيعة لا ظواهر طبيعية خاضعة لقوانين 
الطبيعة العامة . ويظهر أنْهم اعتبروا الإنسان فى الطبيعة كملكة داخل مملكة . 
لأنهم يعتقدون أنه يمخرج على نظام الطبيعة أكثر مما يخضع له وأنه يقرر أمور 
ذاته بذاته .. . والحقيقة أنه لا يمكن أن يحرى فى الطبيعة شىء بنتيجة نقص 
فيها . لأن الطبيعة واحدة داتما » تظهر فى كل مكان ذات القوة فى العقل 
والتنفيذ . أى أن قوانين الطبيعة وسننها الى تتم وفقا لأحكامها جميع الأشياء ؛ 
وتتغير من شكل لاخر » هى واحدة فى كل زمان ومكان . لذلك يجب أن توجد 
طريقة واحدة فقط لفهم الطبيعة وحوادتها » أى من خلال قوانيئها الشاملة 
وقواعدها . وهكذا فانفعالات الحقد والغضب والحسد وأشباهها » إذا اعتبرت 
فى ذاتها وجدت أنها تستتبع ذات الضرورة والفعالية فى الطبيعة . وهى معلولات 
لعلل معينة » يمكن فهمها بوساطتها . ولها خصائص تجدر معرفما كنا تجدر 
معرفة خصائص أى شىء آخرء وتأملها يورثنا لذة وسرورا . وسأعالج إذن 
طبيعة الانفعالات وقوتها بالطريقة ذامها التى اتبعتها فى معابكة مشكلة الله والعقل . 
وسأنظر إلى الأفعال الإنسانية والرغائب بالنظرة ذاتها كنا لو كنت أتأمل الخطوط 
والسطوح والأجسام الصلبة » . *؟) 

وهكذا كتب سبينوزا كتابه الكبير ( بيان الأخلاق بالطريقة الاندسية » . 

على أنه ليس بوسعنا أن نزداد توسعاً فى مذهب هذا المفكر الكبير والحقيقة 
أنه تقدم زمانه بمائة سنة على الأقل فى إدراكه المدهش لا فعلته الثورة الديكارتية 
فى الإنسان وعالمه . وحين جاء الزمن الذىفهم الناس به سبينوزا » وحل التقدير 


يلل 
له والإعجاب به محل النفور منه » يوم كانوا يلقبونه « بالملحد الكريه » . كان 
العلم قد أنجز ثورة جديدة » وهى ثورة ل تغير شيئاً مما أوردناه واقتبسناه »إلا أنها 
غيرت النتائج الأخرى الى توصل إليها . 

فلنودع الآن هاتين الثورتين احبارتين اللتين غيرتا معتقدات الناس . ولنختم 
هذا البحث بنشيد هادى للعلم استبق سبينوزا فيه الدين الذى ساد العصر التالى 
فعلا ء قال : 

« لقد أتممت كل ماكنت أرغب أن أقوله فى سلطة العقل على الانفعالات 
وى حريته . ومنه يتضح مقدار قوة الرجل الحكيم » وإلى أى حد يتفوق على 
الرجل ابخاهل الذى لا ينساق إلا لشهواته . فالرجل الخاهل مشتت الذهن بصور 
شى بتأثير الأسباب الحارجية » لا يتحقق له أبداً اطمئنان النفس . وهو علاوة 
على ذلك يعيش كأنا لا يعرف نفسه أو إلهه أو الأشياء من حوله . وحالما 
ينقطع ألمه ينعدم وجوده . 

أما البجل التكيم » فهو » ما دام حكما » نادرا ما تضطرب نفسه » ولكنه 
لماكان يعى نفسه والله والأشياء فإن وجوده » بفعل من ضرورة أبدية » لا ينعدم 
قط » ويمتلك بشكل دام اطمئنان النفس . 

أما إذا كان الطريق الذى أشرت بأنه يؤدى إلى هذه النتيجة ‏ يبدو فى غاية 
الصعوبة » فاكتشافه ممكن بالرغم من صعوبته . بل يحب أن يكون الطريق شاقنًا 
إذ نادرا ما أمكن الوصول إليه . لانه لو كان احلاص فى متناول أيدينا وأمكن 
إدراكه دون كبير عناء فكيف يمكن إذن أن يهملها جميع الناس تقريبا » ولكن 
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جميع الأشياء العظيمة هى عسيرة قدر ما هى نادرة ») . 
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الكتاب الثالثك 
نظام الطبيعة 


تطور الفكر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 


الفصل الحادى عشر 


آلة العالم وفق نيوتن 


على الصفحة الأولى من طبعة قديمة لمؤلفات روسو رسم يصور الروح 
الفكرية فى القرن الثامن عشر أجمل تصوير . يظهر روسو فى هذا الرسم 
جالساً وراء منضدته وقد ترانى أمام ناظريه منظر ريق جميل من حقول خضراء » 
وأغنام » وصفصاف تدلت أغصانه بدلال ‏ تلك الطبيعة المنظمة وفقاً للعقل » 
الى حباها هو ومعاصروه إعجاباً مقرونآ بأعظ الاحترام . وعلى منضدته مجلدان 
يبدوان - لو أخذا وحدهها دون غيرهما ‏ وكأنبما أعدا لتلخيص ثقافة العصر 
وهما :( المبادئ الرياضية ) دعتتهدعط3882 دتمعممم لإحق نيوئن . ( وبحث 
قَْ العمل الإنسانى ) عصتلصهادو 1-0 مقصمك8 ممتمععدمن تروووظ لخوزلوك . 

والحقبقة أن نيوتن ولوك كانا مصدر إشعاع فكرى فى ذلك العصر القيصرى 
الباهر حين تسنمت إنكلرا زعامة العالم الفكرية دون منازع لمدة أربعين سنة : 
أى من عام 158٠‏ إلى عام ١٠؟١‏ إيان حكم ويليام الثالث والملكة حنة 
لتخسرها بعد ذلك أو لتقتسمها على الأقل مع فرنسا فى باد الأمر ثم 
ألمانيا . ولا ريب أن اسمى لوك ونيوتن هما الاسمان البارزان فى تلك الفيرة الى 
عقبت الهضة والإصلاح وما ثم فبهما من كشف وتحرر » وسبقت التغيرات 
السريعة والتيارات المتنوعة الى حصلت ف القرن التاسع عشر » والى جرت 
فيها تلك المحاولة البالغة الروعة لتنظم العالم على أساس جديد من ١‏ العم 
التجريبى الفيزيائ الرياضى » . وتقوم أهمية هذين الرجلين - بالرغم من 
مآثرهما البارزة ‏ لا على ما حققاه بأنفسهما بقدر ما تقوم على ما كانا يمثلانه 

يفف 


م 
بالنسبة لذلك العصر » إذ أخذت الأعداد المتزايدة من الناس تعتبرهما رمزاً 
لأفكار عظيمة معينة . وبفضل زعاهما دخل العلم الخديد بالفعل وإلمرة 
الأول فى كل حقل من حقول الاههام البشرى وسيطر على عقل كل فرد مثقف . 
و بزعامة أعلام كهؤلاء تحققت تلك الاورة الحائلة فى المعتقدات والعادات الفكرية 
التى تربطها خطأ ى بعض الأحيان مع الهضة  .‏ وهى الانفصال الكامل 
عن روح القرون الوسطى ‏ ذلك الانفصال الذى مهد الطريق لعو أ كل 
فى القرن التالى . ثم إن العصر الذى تطلع إليهما معلمين معترف بهما » والذى 
أدخل روح البضة فى الدين » والذى جعل الإنسان يتربع وسط العالم الخديد 
المنظم » والذى أنشأ علماً فى الإنسان والعلاقات الاجماعية » والذى صاغ 
مذهباً فلسفياً كاملا شاملا مدهشاً فى ملاءمته للطبقة المتوسطة الى انتهى إليها 
الحكم المباشر بفضل الثورتين الفرنسية والصناعية » والذى نشر هذه الأفكار 
بين جميع أفراد هذه الطبقة ‏ هذا العصر دعى بحق « عصر التنوير والعقل » 
وفيه أسس معتقداتنا الحالية فى كل حقل من الحقول . وهو الذى أدى بصورة 
طبيعية إلى الفكرتين الكبيرتين اللتين أضافهما القرن التاسع عشر إلى ماثر 
العصر الذى سبقه ‏ وهما فكرتا التطور والنسبية . 

وبمكن القول بأن لوك ونيوتن هما اللذان نظما الأفكار الحديدة الى 
تقفينا آثارها منذ مرحلا التكوينية . أما نيوتن فيأق فى آآخر ذلك الصف من 
عباقرة العلم الذين قاموا بالثورتين الكوبرنيكية والديكارتية . وقد صاغ أخيراً فى 
شكل رياضى كامل النظرة الآالية فى الطبيعة فحقق تلك العملية الفيزيائية 
التركيبية العظيمة الأولى الى ارتكز إليها العلم فيا بعد » والى بقيت ثابتة غير 
متغيرة إلى أن ظهرت فى أيامنا هذه ثورة جديدة أخذت تطالب بحق تغييرها . 
وأما لوك فيأنى كهدافع ووريث للصراع الكبير الذى حصل ف القرن السابع 
عشر من أجل تحقيق الحريات الدستورية والحقوق والتسامح . وتعود الشعبية 
الواسعة الى تمتعا بها ى عصرههما إلى نجاحهما فى التعبير المتتظى عن الأفكار 


تلخرا 
الى كانت ملكا شائعاً للناس عام 11٠١‏ . ويمكن القول من ناحية أخرى 
بأن لوك ونيوتن يقفان على عتبة حقية جديدة » فبحمل نيوئن لواء الدعوة 
إلى علم الطبيعة ويحمل لوك لواء الدعوة إلى علم الطبيعة الإنسانية . وتدفقت 
من وحيهما الماثر الكبيرة فى عصر التنوير . وعلى هدى تعالمهما أنخذ الناس 
يحولون معتقدامهم ومجتمعهم إلى ما نعرفه اليوم . 
ولا امتلك الناس طريقة علمية ناجحة » هى مزيج من الرياضيات 
والاختبار » وضماناً للحقيقة باعتبار أن العقل سلطة فردية وكلية عا » فقد 
أخذوا على عاتقهم مهمة كشف نظام طبيعى يتسم بوجوب البساطة والشمول 
فى آن واحد . قال فونتنيل علاءمعنده؟ وهو الذى بين الناس المذهب 
الديكارقق - ١:‏ ليستالروح الندسية مرتبطة بالهندسة بحيث لايمكن إخراجها 
مها ونقلها إلى حقول أخرى . فلو سطرت يد مهندس كتاباً ى الأخلاق أو 
السياسة أو النقد » ورما أيضاً فى البلاغة » لحاء أدق مما يكتبه سواه . هذا 
إذا افعرضنا التساوى فى الآمور الأخرى 2١‏ . وقد حقق إسمق نيوتن عملية 
' تركيبية ناجحة من المبادئ الرياضية فى الطبيعة » حبى إنه طبع الحقل الفكرى 
بكامله بالمثل الأعلى فى العلم الرياضى وبالتوحيد بين ما هو طبيعى وبا هو 
عقى . وجرت برحى لوك محاولة كشف وصوغ لعلم فى الطبيعة الإنسانية 
والمجتمع الإنسانى » ولفقد التقاليد الدينية والاجماعية القائمة على ضوء ما ظهر 
أنه على ومعقول . أما الفكرتان السائدتان فى القرن الثامن عشر «هما الطبيعة 
والعقل ‏ واللتان كان هما فى ذلك العصر أهمية لا تقل عن أحمية فكرة 
التطور فى القرن الأخير -- فقد أخذتا معناههما من العلوم الطبيعية . وحين 
طبقتا على الإنسان قادتا إلى محاولة كشف فيزياء اجماعية . فقد دخل الإنسان 
ومؤسسائه ى نظام الطبيعة وى نطاق الطريقة العلمية المعترف بها . وشبيت 
العلوم الاجماعية التيرعة حديثاً بالعلوم الفيزيائية فى جميع الأمور . ونشأت 
فكرة نظام اجماعى بسيط شامل يحب أن يفسح مجال” حر فيه لنشاط كل 


إن 
إنسان . وسندرس الآن هذه العملية التركيبية الكبيرة الى تمت فى القرن 
الثامن عشر مع أه, تشعباتها . مبتدثين بالنظام العقلى للعالم - كما عبر عنه 
فى نظام نيوتن فى الطبيعة - والطريقة العلمية » والمثل العليا العلمية » ثم 
ننتقل لنتتبع تطبيقاتها فى الدين » وق عم الطبيعة الإنسانية الشامل الذى 
تضمن علماً عقليً فى العقل ذاته » وفى التمع والأعمال التجارية والحكومة 
والأخلاق والعلاقات الدولية . 
نجاح التأويل الرياضى للطبيعة : 
إن الحقيقة البارزة الى تلون كل اعتقاد آخر فى هذا العصر الذى سادت 
فيه فكرة العالم النيوتى هى النجاح الخائل الذى أحرزه التأويل الرياضى 
للطبيعة . لقد رأينا كيف وجد غاليليو أن بوسعه قياس الحركة والتنبؤ عنها بتطبيق 
لغة الرياضيات على كتاب الطبيعة . وكيف أن ديكارت عم » بالاستناد إلى 
طريقته وما لاقته من نجاح مبدءاً كلياً فى البحث العلمى» وصورة جارفة 
تمثل الكون وكأنه آلة كبيرة . وكيف أن هذين المفكرين توصلا إلى مفهوم 
لقوانين طبيعية متسقة هى آلية فى جوهرها . لكن صورة ديكارت الكونية 
كانت هيكلا غير مكتمل » ولم تكن الرياضيات والمشاهدات الفيزيائية » 
قد تقدمت إلى الحد الذى كان عكنه من [ كاله قبل أن اعتصره الموت المبكر . 
فترك لتلامذته نظام فى العالم قدمه كافتراضٍ موقت ء دون أن يفسح له 
الوقت مجالا للتثبت منه بوساطة تلك الاختبارات الدقيقة الى أخذ يقر أكير 
فأكر بضرورها لتحديد أى من الحوادث المشاهدة الحقيقية قد وقعت فعلا 
بين الحوادث الكثيرة المحتملة الى يمكن استنتاجها من المبدأ الآلى . والفضل 
فى الكشوف الى جعلت عمل نيوتن مكنا لا يعود إلى الديكارتيين المتشددين 
الذين قبلوا الميكل الذى وضعه ديكارت كذبىء نباتى دون أن يحاولوا التحقق 
منه بالطريقة الى وضعها معلمهم » وإنما يعود إلى مفكرين أكثر إبداعاً من 


فضا 


هؤلاء . وأولئك! هم الذين اتفقوا مع غاليليو بتشديده على التجربة » فأحجموا 
لمدة جيل كامل عن تقديم فرضية عامة . وقد كانت المآثر الى حققما 
الرياضيات ق حقلى السوائل «الغازات موفقة بصورة خاصة . واخترع 
تور يشللى ذلاءءنسده” - أحد تلامذة غاليليو ‏ ميزان ثقل المواء ( البارومئر ) 
عام 1147 ووزن الحو . وجاء باسكال لمعود بعد أربع سنوات فأكد 
قياساته بوساطة تجربته الشهيرة حين حمل البارومتر إلى أعلى الحبل ولاحظ 
الضغط الحوى المتناقص . ويعود إلى باسكال أيضاً الفضل فى وضع قوانين 
ضغط السوائل بيما استطاع روبرت بويل عابره8 :مم8 الذى درس على 
غاليليو أن يكشف قانون ضغط الغازات . ومن المهم أن نلاحظ أنه بعد 
مرور عشرين سنة استعملت هذه الحقائق فى الآلات إرفع الماء . وق نباية 
العصر أخذ محرك نيوكوين معدهءسه2 البخارى ى تطبيق قوة البخار على 
الصناعة . وقد طبقت الرياضيات على الضوء أيضاً بشكل عجيب » وتوسع 
العالم المولندى هويجنز ممعهبردةة بشكل منتظى فى علم الضوء الذى كا نكل من 
ديكارت وكبار قد شرعا فيه . وجاء نيوتن فأعطاه صيغته الكلاسيكية . وقد 
قاس رومر ععصوم8 سرعة الضوء فعلا عام ١598‏ . 

فى حميع هذه الأعمال كانت الرياضيات والتجارب حليفين ناجحين . 
تمثل روح العلم الحديد بتأسيس اللحمعية الملكية فى لندن عام ١551‏ 
«من أجل تنشيط العلم الفيزيائى الرياضى التجريبى » . وكانت هذه المؤسسة 
الى طالما ألحّ ديكارت فى المطالبة بها من أجل التعاون العلمى قد تأسست 
بوحى من بيكون الذى كان يتوق إلى مؤسسة علمية كبيرة فى المستقبل . لكنها 
اتبعت يحكمة طرق غاليليو الرياضية أكثر من أساليب علماء عهد اليصابات 
القائمة على مجرد الأبحاث التجريبية . فلن ارتكز العلم على التجريب فإن 
غايته الرئيسية كانت تر لمدة قرن آخر على الأقل إلى ربط حوادث الطبيعة 
المشاهدة بالقانون الرياضى . ثم إن العضو البارز فى الجمعية الملكية روبرت 


كن 


بويل ماروظ معذه ‏ الذى سبقت الإشارة إليه -. يقتسم مع هويجنز الفخر 
فى أنه كان أكبر باحث ظهر بين غاليليو ونيوتن . فقد تمكن أن مجمع خوط 
الكيمياء السحرية والفيزياء الرياضية . وقد كان لتعميمه لطريقة غاليليو فى 
التجريب الرياضى تأثير قوى فىنيوتن . وى عام 151/4 كشف مابو #«مرهكة 
وهو عضو آآخر من أعضاء الجمعية ‏ الأوكسجين . مع أن قرناً مضى على 
هذا الكشف قبل أن يستطيع كل من بريستى ولافوازيه ©هتعامتصة أن يركزاه 
علم كيموى . 


عملية نيوتن الركيبية الرياضية : 





ثم كل هذا العمل التجريبى » فضلا عن تقدم واسع فى النظرية الرياضية » 
خلال جيل واحد بعد موت ديكارت . لكن واضع عل القرن السابع عشر 
الكبير ؛ وهو الرجل الذى حقق حلم ديكارت » ولد عام ؟ ١54‏ وهى السنة 
ذاتها التى توق فيها غاليليو » وذلك هو نيوتن . ومع أنه لم ينشر كتابه اللخالد 
١‏ الفلسفة الطبيعية فى المبادئ الرياضية » إلا عام ١15810‏ إلا أنه توصل إلى 
استكشافاته الرئيسية وهو فق الثالثة والعشرين من عمره . وهى يروى لا قصة 
استكشافاته وقثت حديًا كما يلى ‏ قال : 

كشفت أولا النظرية الثنائية 5 حساب العام والتفاضل » وأخذت أفكر 
فى الحاذبية متوسعاً فيها حتى مسار القمر . ولا وجدث كيف أستطيع أن أقبس 
القوة الى تضغط بها كرة سطع محيط تدور ضمنه استنتجت من قاعدة كبلر 
الأول أن القرى البى تحفظ الكواكب فى مساراتها يحب أن تكون بالمقابل 
كريع أبعادها من مراكزها : وبالاستناد إلى ذلك قارنت الفوة الضرورية 
لحفظ القمرى مساره بقوة ابحاذبية على سطح الأرض ووجدت أنهما نتقاربان 
جداً . وكان كل ذلك عاى 54" و 1555 إبان انتشار الطاعرن » لأنى 
كنت ححينذاك فى عنفوان الشباب مندفعاً وراء الاختراعات ودراسة الرياضيات 


حفن 
والفلسفة أكثر من أى وقت بعده, . 57) 

لقد شبدت السنوات الثلاثون الى مرت هنذ أن نشر غاليليو « محاورة 
فى النظامين » تغيراً فكرياً عظها . فحيث كان غاليليو مستمراً فى مناقشة الماضى 
تجاهل نيوتن المبادلات القديمة » وتطلع بكامله إلى المستقبل واضعا بدو 
التعريفات وامبادئّ والأدلة الى كونت ذلك الحين أساس العلم الطبيعى . 
ويمثل غاليليو دور الهجوم . أما الظفر فيأتى بعد جيل واحد . وقد توصل 
نيوتن نفسه إلى كشفين عظيمين : فقد وجد الطريقة الرياضية الى يمكن 
بوساطتها وصف الحركة الآلية وطبقها كلياً . وتحقق أخيراً ما بجلم به ديكارت . 
فقد توصل الناس إلى تأويل آلى كامل للعالم بتعابير رياضية استنتاجية دقيقة . 
ولا وضع نيوتن حجر الزاوية على هذا الشكل ق بناء القرن السابع عشر فقد 
طبع اسمه على صورة للكون ظلت ثابتة فى خطوطها الكبرى ٠»‏ إلى أن جاء 
دارون . فقد أتم هيكل العالم النيوونى الذى ظل خلال القرن الثامن عشر 
الحقيقة العلمية الأساسية . 

وربما كان استكشاف نيوتن مساب العام والتفاضل استكشافاً عارضاً . 
فقد توصل لايبنتز عندطع1 إليه بصورة مستقلة » بالاستناد إلى هندسة 
ديكارت التحليلية » با وصل عدد من الرياضيين الآخرين كباسكال إلى 
حدوده . ومهما يكن الأمر فقد كان من انهم بعد أن جمع ديكارت الحبر 
والهندسة معاً أن يتقدم الناس ويطبقوا الخبر على الحركة أيفاً . فقد أظهر 
ديكارت طريقة التوصل إلى المعادلة الى قد تمثل أى منحن بحيث يمكن 
قياسه بدقة وبشكل مناسب . وقد أدى ذلاث كله إلى إفساح امال لتطبيق 
التنبؤ المبى على الحساب على جميع الأشكال . لكن عام التحريك الميكانيكى 
ومعه أى قياس حوادث التغير فى العالم » يستوجب إيجاد معادلة لقانون عمو 
منحن أو تناقصه أى اتجاه حركته عند أية نقطة . وقد كشف نيوتن مثل 
هذه الطريقة لقياس الحركة والمْو المستمرين وتوصل إلى جهاز عرف 


0 
0-6 ذلك الحين من أجل إخضاع العام للإنسان . ولا كانت أية حركة 
منتظمة سواء حركة جسم ساقط » أو تيار كهرنى ».: أو تبريل كتلة معدنية 
ذائبة بمكن تمثيلها بمنحن » فقد صنع الآداة الى يمكن بوساطها ضبط 
الأشكال ولكن لا وحدها فحسب بل حوادث الطبيعة ‏ وهى الخلقة الأخيرة 
فى التفسير الرياضى للعالم . وبوساطها استطاع عالم كلاغرائج #مصدهصة 
فى القرن الثامن عشر » أو كلارك ‏ ماكسويل الءسحدكعامعاه0 ف القرن 
التاسع عشر أن يخضعا جميع الحوادث الممكنة القياس إلى عالم الرياضيات 
الموحد وأن يحسبا ويتنبأ ويراقبا الضوء والحرارة والمغناطيس والكهرباء . 

وقد استعمله نيوتن ذاته من أجل صياغة القوانين العامة الى تحكم كل 
جسم فى النظام الشمسى . وتوصل كبلر سابقاً إلى قانون حركة الأأجسام السماوية 
بالاستقراء من الحوادث المشاهدة » كما أن غاليليو كشف بشكل ماثل قوانين 
الأجسام الساقطة على الأرض . وقد وحد نيون القانونين ى مجموعة شاملة 
من المبادئ » وذلك بحسابه أن انحراف القمر عن خط مستقم - أى سقوطه 
نحو الأرض - يقابل تماماً قوة الخاذبية الأرضية المشاهدة . وأثبت أكثر من 
ذلك أنه يمكن بالاستناد إلى فرضيته أن يستنتج رياضياً قانون كبلر ى حركة 
الأجسام السماوية من قانونه فى الحاذبية . وتقوم أهمية هذا فى إقامة الدليل 
على أن القوانين الفيزيائية الى تنطبق على سطح الأرض هى أيضاً صعيحة 
فى النظام الشمسبى بكامله . فا سبره غاليليو » وما اعتقد به ديكارت دون أن 
يستطيع إقامة الدليل عليه » ثبت وأصبح أكثر شمولا . ومعنى ذلك أن 
أسرار العالم بكامله بمكن أن تبحث بوساطة ما يجريه الإنسان من تجارب 
ههنا على هذه الكرة . هذا من سجهة . ومن جهة ثانية أن العالم آلة ضخمة 
متسقة مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض » وأن المبادئ الآساسية لا يم فيه 
أصبحت معروفة . فحركة الكوكب الحاوى وقطعة العشبالساقطة بمكن وضعهما 
بقانون واحد . ويمكن أن يفسر عمل كل جسم فى الكون بقانون واحد . 


من 
وقد عبر نيوئن عن هذا المبدأ الأسابى فى قاعدة شبيرة قال : 

«لن قبل بعدالان عللا للأشياء الطبيعية » إلا ما كان منها صحيحا 
وكافياً لتفسير ظواهرها . لذلك يحب أن. نربط لأبعد حد ممكن ذات النتائج 
الطبيعية بذات العلل . إن صفات الأجسام الى لا يمكن أن تنقص أو أن 
تزيد » والى تخص جميع الأجسام الى هى ضمن نطاق تجاربنا » يحب 
أن تعتبر صفات كلية لجميع الأجسام مهما كانت . لأنه لما كانت صفات 
الأجسام معروفه لدينا بواسطة التجارب فقط » وجب علينا أن نعتبر كلياً 
كل ما يتفق مع التجارب بصورة كلية . . . ولا يجوز بكل تأكيد أن نهمل 
اليقين المتولد عن التجارب من أجل الأحلام والحيالات . كا لا يجوز أن 
نبتعد عن مثال الطبيعة وهى بسيطة ومتفقة مع ذاتما دائماً . . . ويحب علينا 
كنتيجة لهذه القاعدة أن نقرر بصورة كلية أن جميع الأجسام » مهماكانت » 
تحمل فى ذاتها مبدأ الحاذبية المتقابلة » . 59 

وأخذ نيوتن يستعمل هذا المبدأ والأداة الرياضية الخديدة الى اكتسبها 
لكى « يمخضع حوادث الطبيعة لقوانين الرياضيات »!؟) قال : ١‏ إن أسباباً 
عديدة تدفععى إلى أن أميل للظن بأن حميع حوادث الطبيعة قد ترتكز على 
قوى تجعل ذرات الأجسام ‏ لأسباب ما زالت حى الآن مجهولة ‏ إما مندفع 
بعضها صوب بعض » فتتحد فى أشكال منتظمة » أو مندفعة ومتباعدة 
بعضها عن بعض »*). كل حادث ف الطبيعة لابد أن يفسر على ذات المط 
من التفكير » أى بالاستناد إلى المبادئ الالية : وبرنامج العلم بكامله هو 
« الذهاب من ظواهر الحركات إلى بحث قوى الطبيعة . ثم الذهاب من هذه 
القوى لإقامة الدليل على الظواهر الأخرى 0 7".والعالم 1 لة واسعة دائمة الحركة ع 
كل حادث فيه يمكن أن يستنتج رياضياً من المبادئ الأساسية لفعله الآلى . 
واستكشاف هذه العلاقات الرياضية هو هدف العلم : والكون نظام كبير 
منسجم . لكنه لا يقوم على. مرتبية الأهداف » سما اعتقد توما الإقويى 


بذك 
والقرون الوسطى » بل هو نظام رياضى متسق . 

د إن النظام الكل الذى نرمز إليه بعد الآن بقانون الحاذبية يتخذ معى 
إيجابياً واضحا ! فالعقل يستطيع الإحاطة بهذا النظام . وهو .ليس أزلياً سرياً 
لكنه من أكثر الأمور بداهة . وينتج عن ذلك أن الحقيقة الوحيدة الى 
يمكن اإسائلنا فى المعرفة إدراكها ‏ أى المادة والطبيعة ‏ تبدو لنا كنسيج من 
الخصائص أحكم انتظامه ويمكن للعلاقات القائمة بينها أن يعبر عنها بلغة 
الرياضيات 9) 

أثر هذا النظام الرياضى الكبير للعالم الذى وضعه نيوتن تأثيراً قوياً ى 
خيال الطبقة المثقفة فى أيامه » وانتشر بسرعة مدهشة متمماً ما كان قد بدأه 
ديكارت . حى لقد طبع كتابه التقى الصعب ف ١‏ المبادئ ) متم عمط 
ثمانى عشر مرة قبل عام 1789 . وكانت الخامعات الإنكليزية تدرسه ى آخر 
القرن السابع عشر . وعندما توق نيوتن عام 10/91 دفن جمانه بموكب ملكى . 
وربح برزوللى نلدمسعظ عام 104 جائزة الأكادعية الفرنسية لاعلوم تقديراً 
لرسالة وضعها عن نيوتن . وى عام منحت آخحر جائزة لأنحد المدافعين 
عن فيزياء ديكارت . وتأثر فولتير تأثراً قوياً بمذهب فيوتن أثناء زيارته لإنكلترا 
من 11/95 ١/18‏ وعممه فى فرنسا فى رسائله الإنكليزية دعا «اتناودمظ 
الى نشرت عام ١:‏ وق كتابه « مبادئ فلسفة نيوتن ) 2ه ماصعصعاظ 
#إطدهدملنط2 معندمنيت2 عط الذى نشر عام ١178‏ . وساد نيون منذ ذلك 
الحين فى فرنسا وإنكلترا على السواء . وأخذت المطابع تنشر سيلا متدفقاً من 
التبسيط الشعبى لمذهبه خاصاً بأولئك الذين لم يكونوا قادرين على فهم كتبه 
الكلاسيكية . وقبلت بثقة صورته للعالم ونتائئج أبحائه . وعند ما جاء عام 11/88 
كان قد ظهر أربعون كتاباً بالإنكليزية عن ١‏ المبادئ » وسيعة عشر كناباً 
بالفرنسية » وثلاثة بالألمانية وأحد عشر باللاتينية » وواحد” بالبورتغالية 
وواحد بالإيطالية » وقد طبع عدد من هذه الكتب طبعات عديدة مثل كتب 
ديزاغولييه سعنادهدء2 وبنجمان مارئن - صنامدكة صمتسدزدء8 وكتاب 


ولا 
فرغسون «دودع7 « محاضرات لسيدات والسادة 4 62 معصستدععء.آ1 
معحدع تدع قصد معنةهآ وكتاب الكونت الوغروى ناغمءوملف قصده0 «النيوتونية 
للسيدات ) وعصد2 15 امم عمكتسصمندماجوع]2 6نآ وأصبح أسم تيون رما ما 
سمى بصورة 1 لة الكون العلمية » وهى آخرما توصل إليه فى العلم ؛ وهى إحدى 
تلك المفاهم « القبلية » الى قبلت من غير نقد وقررت إلى حد بعيد التفكير 
الاجماعى والسياسى والديى ى ذلك العصر بالإضافة إلى التفكير العلمى 
الدقيق . كان نيوتن هو العلم . وكان العلم هو المثل الأعلى للقرن الثامن عشر . 
طريقة علم نيوتن : 
ومن هنا أصبح لط ريقة العلم الفيزيائى الحديد كل الأهمية 04 لأن الناس 
أخذوا يطبقونها فى كل حقل من حقول البحث . وكا أن نجاح عام الحياة 
بتوجيه دارون قاد إلى إدخال طريقته فى جميع العلوم الاجماعية » ونجاح علم 
النفس القريب العهد قاد بدوره إلى تطبيق طرائقه على مستوى أوسع » 
هكذا العلوم الاجماعية الى تتجه دوماً بسيب عدم وجود طريقة أكبدة لما 
خاصة بها » إلى العلم السائد لتقعرض منه ء فقد كانت بكليها فى عصر 
التنوير خاضعة لأحكام الطريقة الفيزيائية الرياضية على وجه التفريب . ومن 
هنا كان فحص تلك الطريقة على غاية من الأهمية . ومع أن التجريب أدخل 
عليها وأصبح واحداً من أقسامها كما زادت أهميته فى العلم بتقدم العصر » 
فإن ما استعيد كان بأكثريته الساحقة استنتاجياً ورياضياً ؛ ويمثل هذا 
الاتجاه سبينوزا للع 0 3 لكاب الأخلاق أن 6 أهواء لاس 
فى مجموعة من المعرفة قد تكون 10 معصومة عن الخطأ ومشكلة 
ع او ا لاسي العلى الحديد هو أنه غير 
نوع منهج البحث من الاعتّاد على المنطق القياسى الأرسطوطاليسى إلى 


8 
الارتكاز على القضضايا الهندسية الأقليدية كما فعل ديكارت وسبينوزا . وهو علم 
كان يطلب منه أن يكون مؤسسا على عدد ضثيل من البديبيات الثابتة 
الصصحة - كالمندسة ‏ ينحدر منها كل قانون فى الطبيعة بشكل استنتاجى . 
وها ييز المثل الأعلى العلمى ف القرن الثامن عشر أنه مهما اعتمد على 
الاختبار لاستيحاء هذه البديبيات ولصياغة القوانين المعينة الى تحكم الحوادث » 
فا من قانون كان يعتبر ثابتاً ونهائياً إلا بعد أن ينخرط فى نظام استنتاجى 
كلى كهذا النظام . وقد أعطى نيوتن حافزاً قويآ لهذا المثل الأعلى عند ما أثبت 
رياضياً أن قانون كيلر الاستقرائى فى حركة الكواكب السماوية لابد أن يستنتج 
من مبد| الحاذبية العام . وفعل حر الفيزياء الرياضية الظافرة بالناس فأخذوا 
فى التفاؤل » واعتقدوا أن مثل هذا العلم الكامل المعصوم عن الخطأ لابد له أن 
يستنفد سريعاً جميع التجارب وأن يستغنى عن كل دعوة إلى التجربة . فظهر 
عالم الواقع أبسط حيئئذ . ول يكن الناس قد كشفوا بعد أن البحث التجريبى 
بثير من المشاكل أكثر ما يحل لذلك كان من السبل أن يؤماوا بصورة سريعة 
بأسلوب لا تجريى . وكان الجميع ‏ باستثناء أولئك الذين كانوا حققون 
بالتجريب كشوفاً جديدة فى الفيزياء ‏ يعتقدون مع ديكارت خلال العضر 
بكامله ‏ أن أضمن أساس للحقيقة لم يكن فى الاتجاه إلى بيئة الخواس 
التجريبية المعرضة للخطأ » وى كثيراً ما ثبت خخطؤها : وإتما فى الخدس 
الواضح للبديبيات الهندسية . فبوساطة الحدس نعرف » بوثوق مطلق » أن 
الكل يساوى مجموع أجزائه » وأن الخط المستقم هو أقرب مسافة بين تقطتين : 
وجريا على ذلك يؤمل أن تكشف بديبيات كهذه فى علم التحر يك والأخلاق 
والسياسة والدين . حى إن لوك الذى كان ينادى من بعض الوجوه » ,عفهوم 
عتلف للعلم كان يرجو أن يطبق مثل هذا النظام الاستنتاجى ى الدين 
والأخلاق . فالمذهب العقلى من النوع الحندبى كان هو الطريقة الشعبية 

الفكرية فى عصر العقل . 


ل 

وسنقتى تأثير هذه الطريقة العلمية فى العلوم الاجماعية المخرعة حديثاً 
ونلحظ تأثيرها فى كل حقل من الحقول . وبمثل روسو المثل العليا الشعبية 
الاجماعية للعصر تمثيلا نموذجياً . فقد ابتدأ من بعض البديبيات الأساسية 
كالقول بأن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين » واستنتج مها نظاماً ثورياً 
فى السياسة . وفعل مثله الاقتصاديون الفيزيوقراطيون » الذين ابتدأوا من بديبيات 
الملكية » الملكية الخاصة والحرية الفردية » واستنتجوا منها علماً هندسياً فى 
الاقتصاد . وقد نالت أمثال هذه المفاهم نجاحاً هائلا » إذ أصبحت عثابة 
ركيزة لقلب الأفكار القديمة والمهيد لنظام أفسح مجالا حراً للطبقة المتوسطة 
الناشئة . لكنها أثبتت فى القرن التاسع عشر » عجزها عن بناء نظام اجماعى 
جديد وسببت إلى اليوم أضراراً لا توصف » بسبب تجاهلها الكبير الحقائق 


القائمة فى المجتمع البشرى . 


: إتقدم الطريقة التجريبية : 
ظلت العلوم الاجماعية استنتاجية محافظة . أما العلوم الفيزيائية فقد زاد 
اعمادها على التجريب ومهدت الطريق لما ثم فى القرن التالى من الالتفات إلى 
طرقها الاستقرائية الحديدة والاستعانة بها . وكان غاليليو قد شدد على التحليل 
التجريى للحوادث الطبيعية كأساس للقانون الالى بكامله وكحك تاف له . 
0 وكا الذى كان له من الفضل على هذا المذهب العقّى أكثر مماكان 
لأى إنسان آخر ء كان شديد الوعى لضرورة الاعهاد على التجريب فى هذين 
الحقلين » مع أنه أمل أن يكون العلم المكتمل استنتاجياً . وقد قام نيوتن 
نفسه بوحى من ديكارت الرياضى وبويل التجريى - بتوفيق بين هذين 
العنضرين . وكانت طريقته تستند على تحليل الحقائق المشاهدة بغية التوصل 
منها إلى مبدأ أساسى » ثم استخراج النتائج الرياضية لهذا المبدأ » ثم التثبت 
أخيراً بالملاحظة والتجربة أن ما يستنتج منطقياً من المبدأ يتفق مع التجربة . 
له 


كن 
والحقيقة أن نيوتن يتميز بالحذر الذى يتمثل فى تشديده بأن الإعان بتأويل 
الطبيعة رياضياً يحب أن يخضع التجريب فى كل خطوة حى يمكن التغبت 
منه . ويعارض نيوتن فى الصورة الكونية الى رسمها ديكارت مشدداً أن مثل 
هذه الفرضيات التأملية لا مكان لما ى العلم الدقيق . فالمبادئ الصحيحة 
يحب أن تستنتج من الظواهر المشاهدة ذامها . «وما يستنتج من الظواهر 
يحب أن يدعى فرضية . والفرضيات سواء كانت طبيعية أو ميتافيزيقية » 
وذات صفات خفية » أو آلية لا مكان طا فى الفلسفة التجريبية . والقضايا 
الخاصة فى هذه الفلسفة تستنتج من الظواهر المشاهدة ثم تصبح عامة فها 
ما بعد بالاستقراء "2 وهو يوضح فى قاعدته الرابعة التفلسف أنه بالرغم من 
أن العلم يتألف من قوانين تبين سلوك الطبيعة الرياضى وحده » مما يجعل العلم 
تعبيراً رياضياً دقيقاً اوقائع العالم الطبيعى » فإن الاتفاق مع الواقع المشاهد 
يحب أن يظل هو المقياس الأخير لهذا التعبير . « علينا أن نتحرى ق الفلسفة 
التجريبية القضايا الى تجمع بواسطة الاستقراء العام من الظواهر المشاهدة 
بدقة خاصة أو ٠١‏ يقرب منها » وذلك بالرغم من أية فرضيات معاكسة عكن 
تخيلها » إلى أن تقع حوادث أخرى إما أن تجعل تلك القضايا أكثر دقة 
أو تجعاها عرضة للاستئناءات 210 . وهكذا نجد لدى نيوتن نفسه إقراراً 
واضحا بالأمية المتزايدة للتحقيق التجريى . مع أن أكثر تطبيقات طريقته 
على غير الفيزياء كانت تميل إلى إهمال هذا الحذر . 

لكن القرن الثامن عشر شهد أيضاً نشوء أبحاث علمية جديدة ى حقول 
أصبحت للمرة الأولى أوسع من تلك النواحى المبسطة ى الطبيعة الى تعابلحها 
الفيزياء . واتجه الأفراد إلى جمع مجموعة كبيرة من الحقائق الملموسة الوصفية 
ما فى العالم من الأشياء » وكانوا على الأغلب يكتفون يجمعها وتصنيفها . 
وظلت هذه المعلومات هى الأساس الذى لا يمكن الاستغناء عنه للفرضيات 
الكبيرة الى تميز بها العلم فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . تلك 


كس 
الفرضيات الى لم يتمكن سوى لحيل الأخير من إدخاها فى النظام الفيزيائى 
الرياضى العام . وها كتب ديديرو :ممعؤنط فى الحزء الأول من الموسوعة 
عام ١0/8‏ « يبدو كأنما عقول الناس قد انساقت فى حركة عامة صوب 
التاريخ الطبيعى » والتشريح ٠»‏ والكيميا » والفيزياء التجريبية .2٠١‏ وما سمى 
تساهلا « بالتاريخ الطبيعى » أصبح واسع الشعبية . وأخذ الأفراد الذين راحوا 
يدعون المعرفة العلمية ؛ كفولتير عنام ويختلف ١‏ الحكام المتنورين » 
فى ذلك العصر ء أنخذوا يجمعون فى مكاتبهم تماذج من النباتات والطيور 
والمتحجرات والصخور وما أشبه ذلك . فعلماء الطبيعة أمثال بوفو مهنظ 
الذى كان «١‏ تاريخه الطبيعى الكبير » ى «نتصف القرن الثامن عشر مقابلا 
ف هذا العصر لكتاب ويلز « هيكل التاريخ » . ولاارك محافظ حديقة 
النياتات فى باريز . وكوفبيه معتحه عميد (١‏ مدرسة الحقائق » وسانت هيلين 
من زملاثه عمنهانةةغمندة ولينياس كتاعدمصن1 المنظم الكبير لعلم النيات » 
كانوا حميعاً لا يعرفون الكلل فى جمع العاذج وتصنيفها . وقام 0 طبقات 
الأرض كفرنر معصمع117 وهاتون دمغس وويليام سمث طانسة صغئللةل؟ 
برسم خرائط الصخور » ووضعوا الأسس لنظريات لايل 1اعبرب1 العظيمة 
الأهمية فى العصر التالى . إلى هنا أيضاً ترجع الأسس الحقيقية للكيميا 
التجريبية . فقد أعلن كافنديش «نتتدعرمن0 عام ١155‏ أنه اكتشف 
الميدروجين »؛ وعام ١784‏ أعلن تمكنه من إحداث الماء تركيبياً . وعزل 
روثر فورد 4«متعطسج عام 10171 النيروجين . واكتشف برستل عرلامعفمط 
عام 11174 الأوكسجين . أما لافوازييه فإنه باستعماله المستمر للميزان الدقيق » 
أسس عل الكيميا الكثية ووزن الأوكسجين والحامض الفحمى بدقة . وهكذا 
مهد الطريق لدالتون <مئلوط فى مطلع القرن التالى لكى يضع النظرية الذرية 
على أساس رياضى نبا مفتتحا بذلك البحث الكيميوى الحديث . 
وأخيراً أصبحت ملاحظته الطبيعية بعناية » كنا أصبح التجريب الدقيق 


١ 
موضع احرام كالفيزياء الرياضية . كتب بوفون «ذقس8 داعياً إلى مثل هذا‎ 
التحرى يقول : إن العلم الصحيح الوحيد هو معرفة الوقائع . واحقائق‎ 
الرياضية إما هى حقائق تعريف فحسب وهى اعتباطية تماماً عكس الحقائق‎ 
الطبيعية ؛'' '. وهيوم #مسدة يرمز إلىهذا التحول من روح القرنالسابع عشر إلى‎ 
» روح القرن التاسع عشر حين يصر أن ضد كل حقيقة واقعية أمر ممكن‎ 
وأن أى مقدار من التفكير الاستنتاجى بالاستناد إلى المبادئ الأول لا يستطيع‎ 
أن يقرر سلفا السياق الذى ستتبعه الطبيعة . إن التفكير التجريبى وحده هو‎ 
الذى يستطيع أن يقرر حقائق الواقع . والاختبار وحده هو الذى يعم الناس‎ 
أن النار تحرق وأن الماء يطى* . وجميع رياضيات العالم لا تساعد شيئاً فى‎ 
معرفة مثل هذه الحقائق . والتقيقة أن العقل ذاته يبنيه الاختبار . حبّى لقد‎ 
أن الملكة التى لديا‎ « ١/٠١ شعر عالم فيزيائى كهولباخ طعدطام8 عام‎ 
والى بها نكتسب التجربة ونتذكرها » ونعيد للذاكرة نتائجها » تشكل ما نشير‎ 

إليه بكلمة العقل . وبدون التجربة لا يكون العقل أبدا » 1). 

كان أبرّز من شرح نظريات الطريقة التجريبية ى عصر العقل ديديرو 
ناشر الموسوعة الفرنسية الكبرى التى ظهرت بين ١1/8١‏ و /الالا١‏ . وكانت 
الكتاب البارز الذى عم بين الناس جميع الأفكار العلمية الحديدة م إن 
كتابه « أفكار فى تأويل الطبيعة » الذى ظهر عام ١054‏ ب يستحق أن يصنف 
مع كتاب باكون « المعيار الخديد » ومع كتاب ا 
هط هاءن وسهععنط باعتباره كتاباً كلاسيكياً فى الطريقة العلمية . 

لدينا ثلاث وسائل رئيسية : ملاحظة الطبيعة والتفكير والتجريب . 
فالملاحظة تجمع الحقائق والتفكير يربطها بعضها إلى بعض والتجريب يستوثق 
من نتيجة الترابط . . . لقد ميزنا بين نوعين من العلم : هما النوع التجريى 
والنوع العقلى 1 أعين الأول غشاوة ولذا فهو يسير متلمساً طريقه » 
محعن كن ا مس ب رع لجرا اد عي تي لان د 


8/1 
مشعلا منها . ولكنه لم يستفد من مشعله هذا قدر ما استفاد خصمه من تقدمه 
الحذر » وهذا ما كان واجباً حصوله . فالتجريب تتكاثر نحركاته إلى ما لا نباية. 
فهر فى فعل دام » وهو يبحث عن الظواهر محين يبحث العقل عن المقايسات . 
والعلم التجريبى لا يعرف ما سيم أو ما لن يتم كنتيجة لعمله . لكنه لا يتوقف 
عن العمل . ومن جهة أخرى يز العلم العقلى الإمكانيات » ويلفظ الأحكام » 
ويقف عند ذلك . فهو يقول بجرأة دلا يمكن أن يتحلل الثور » أما العم 
التجريبى فيسمع ويظل صامتا لأجيال كاملة » ثم يعرض المنشور فجأة ويقول 
« لقد تحلل النور » ا 
لكن ديديرو قلل من أهمية الرياضيات سحى فى البحث التجربى قال : 
نحن على عتبة ثورة كبيرة فى العلوم . وإذا .حكمنا بالاستناد إلى ما يبدو من 
ميل عند أكير المفكرين للأخلاق » والآداب » والتاريخ الطبيعى » والفيزياء 
التجريبية فإنى أجرؤ على التنبؤ أنه لن يبى فى أوروبا ثلاثة رياضيين كبار 
بعد انقضاء مائة سنة . وأن العلى سيقف -حيث تركه علماء أمثال برنولل 
تللدمصع8 واويالرز ميعلس8 وموبرتوى كتتمعةمندكة وكليرو غنوه 
وفوتين ممنصعه# ودالامبير ءطصملة:2 . فسيتم بناء أعمدة ل 
ولا يذهب الناس إلى أبعد من ذلك . وسيخلد أعالم فى الأجيال المقبلة 
كأهرامات مصر الى توقظ فينا بضخامتها وما نقش عليها من حروف 
هير وغليفية » فكرة رهيبة عن قوة الرجال الذين بنوها وعن مواردهم ١4!‏ , 
لقد كان ديديرو هو الذى أنقدْ فرنسيس بيكون مم8 ووسممر 
من الإهمال الذى لحقه مدة قرن من جراء بغضه للرياضيات وخلق الأسطورة 
القائلة بأنه هو المؤسس الحقيق للطريقة العلمية الخديدة . وترجع شهرة بيكون 
إلى أيام هذا الاههام الحديد بالبحث التجريى . وكان ديديرو 2:66 نفسه 
مقتنعاً بوجهة نظر بيكون, وشديد الاهتّام بتطبيق المعرفة العلمية عملياً لتأمين 


الرفاه المادى للإنسان . ولعل أبرز ناحية ى موسوعته هى الطريقة الى طرح 


وم 
بها جانباً الاهّامات الفكرية التقايدية وشدد على الفنون الآلية والصناعات » 
ولا كانت التطورات الصناعية قد ببرته فقد كان يصرف أياما فى ذكاكين 
الصناع برسم صوراً لكل نوع من أنواع التقنية التطبيقية لاوحات الأحد عشر 
مجلداً » الى أحدثت ذلك الانطباع القوى على مشتركيه . كانت روحه روح 
الثورة الصناعية الى أخحذت تظهر فى بريطانيا . 

وعلى ذلك نشأ مثل أعلى علمى جديد من هذه الناحية التجريبية للطريقة 
العلمية يختلف عن المذهب العقلى الرياضى السائد . ومع أنه لم يسيطر على 
خيال العاملين فى العلوم الاجماعية الخديدة ‏ باستثناء أفراد قلائل بارزين 
من أمثال هيوم عسسةة ‏ لكنه كان مقدراً له مع ذلك أن يؤدى عند انقضاء 
العصر إلى ثورة جديدة ى هله العلوم أيضضاً » ويفتح السبيل لروح القرن 
التاسع عشر وطرائقه ى عام الإنسان . وأخذ هذا المثل الأعلى العلمى الحديد 
قْ القرن الثامن عشر اسم المذهب التجريى . وتبناه كانط 6صدكة فى نباية 
العصر وأعطاه اسماً جديداً هو هذهب الحوادث . ويجده القرن التالى بعد أن 
نعته كونت عنصمون بالمذهب الوضعى . مما لاريب فيه أن هذه الاتجاهات 
الثلاثة اختلفت كثيراً فما ينها . لكنها اتفقت على نوع دن المعارضة الأساسية 
للمثل الأعلى الرياضى العقلى الذى قلنا إنه كان مسيطراً إحمالا” خلال القرن 
لثامن .عشر وساعياً لآن حقق تكيفاً ينسجم إلى حد كبير مع طرائقه ونتائجه 
الى أقر ها' بالنجاح . 


مشكلة المعرفة والمثل الأعلى العلمى الخديد : 

نصل هنا إلى مشكلة فكرية تعتبر من أشد المشاكل صعوية ومناقضة 
الظفر بعوالم جديدة من الحقائق والقوانين ‏ مهما كانت أسسها اللهائية والنظرية ‏ 
كانت دون ريب بالغة النجاح ى ممكين الناس من السيطرة على محيطهم 


لضن 
الطبيعى واستخدامه . غير أن هذه الطرائق ذاتها أرغمت المفكرين أن 
يثيروا سؤالا” حول هذه المعرفة العلمية الحديدة وموضوعها الحقيق وعلاقتها 
الواقعية بعالم زعنت أنها تصوره . ولم يعترض أحد على ما فى هذه المعرفة من 
نفع وأهمية وآفاق لا تحد » وم يدع الناس فرصة المواجس واخاوف الى 
ساورهم حول طبيعة العام وأسسه فى أن تعردهم عن متاق عدا الغ ببغاط 
عظم » طالما كانوا مرغمين على الاقتناع بأنه لابد أن يكون له مقدار كبير 
من الصحة الواقعية . لكن العصر ذاته الذى شهد مثل هذا المو البالغ ى 
المعرفة العلمية » قد ساوره هي عميق ناج عما اختيره من الصعوية فى أن يفهم 
كيف يمكن أن يتسبى لعقل الإنسانى أن يدرك هذا العلم ويحيط به إحاطة 
واضحة . وقد يمكن تفسير هذا التناقض إلى حد ما إذا أدركنا أن العلماء 
يحاولون اكتشاف نوع من المعرفة كانت طرائقهم فق ذاءها تجعل الوصول إليها 
أمراً مستحيلا” : فقد كانوا يحاولون بالطرائق العلمية الحديثة التوصل إلى نظام 
مطلق للحقيقة مستقل تماماً عن أية حدود للقوى العقلية الى عتاكها الإنسان » 
وهو عخلوق بيولوجى ناقص فى أساسه . وبكلمة أخرى كانوا يحاولون الوصول 
إلى الفهم والتفسير الشاملين الكاملين اللذين لا يتسئيان إلا لله » بطرق 
يمتلكها كائن ليس آلا ولكنه حيوان عاقل . كان مثلهم الأعلى ما يزال 
نظام قاعاً على الوحى السماوى مع أنهم طرحوا طريقّة الوحى . فقد وجدوا 
المعرفة » وكانت معرفة صحيحة على وجه التأكيد . ولكن اتضح لم على التدريج 
وبشكل مؤلم » أن المعرفة الى كان يمكلهم أن يحدوها واللى كانوا يجدونها 
بالفعل هى نوع من العرفة مختلف عما كانوا يظنون أنهم واجدوه . أما إذا 
تساءلنا عن نوع هذه المعرفة لوجدنا أن الناس محتلفون فى أمره حبى فى يومنا 
هذا . لكهم كانوا مضطرين للتسلم بأنها لم تكن مطلقة ولا مستقلة عن الطبيعة 
البيوليوجية التكيفية الخاصة بالحيوان الإنسانى . ولقد احتاج الأمر إلى أكر 
من مرور قرنين على الطريقة العلمية المعدلة » لتفرض مفهوياً معدلا للمثل 


حكن 
الأعلى فى المعرفة العلمية والغاية لم تبلغ بعد . ولكن إن كان لنا أن نفهم 
الغموض والمساعى المبهمة الى قام بها الناس خلال ذلك العصر يجب أن نحاول 
الصعب من تقى آثار التغيرات فى ذلك المثل الأعلى العلمى . إن أمراً واحداً 
فقط ظل أكيداً : وهو أن الناس كانوا يستكشفون معرفة هامة نافعة وأن 
أساليهم كانت ناجحة . أما لماذا كانت ناجحة » وماذا كشفت © فأمور 
لم توضح هائياً بعد . 

نأ الاضطراب فى بادىُ الأمر لأن غاليليو وديكارت بصورة أكثر 
انتظاماً منه » رهما اللذان كشفت طما طرائقهما عالم مادة متحركا وخاضعا 
لقوانين رياضية » لم يجدا فى ذلك العام مكاناً لما كان يعتقد أنه نفس الإنسان 
وعقله . وكان وراءهما التقليد الإغريق والمسيحى الطويل القائل بوجود ذات 
تامة ضمن المسد الإنسانى تراقب بشكل منفعل ما يحرى فى العالم كنا يراقب 
المتفرج صوراً سينمية متحركة » وأن المعرفة فى أساسها هى فى رؤية هذه 
الصورة الى تشبه العالم . وهذه الملاحظة المنفعلة تكون التجربة » الى إذا 
شخص العقل صوبها أدرك أشياء الطبيعة وحوادتها . كان هدف العلم أن يفهم 
القصد من وجود الأشباء على الشكل الموجودة عليه . أى أن يكشف منافعها 
فى الاقتصاد الطبيعى . 

وم تنشأ صعوبات طالما أن العلى فى مضمونه ظل أرسطو طاليسيا على هذا 
الشكل» وظلت الأشياء تفترض أن تكون تماماً كنا تبدو صورتها للعقل :فالماء 
مثلا كان سائلا رطباً عديم الشكل له حرارة معينة تنتج عنه فوائد جمة واضحة 
لا بالنسبة للإنسان فحسب ولكن بالنسبة للأشياء الأخرى الى يلمسها . 
لكن غاليليو كشف عن عالم جديد : وبدا الماء الآن : على أنه ليس شيئاً 
آخر سوى عدد من ذرات مادية تتبع حركتها قوانين معينة وليس من صلة 
بين منافعه وبين البحث العلمى . فإذا لم تعد صفات الرطوبة والبرودة 
وأشباهها » ومنافع الماء عن خخصائص الماء ذاته وجب إذن أن تكمن لا ى 


وم 
الماء بل فى العقل الذى أدرك الماء . وقاد ديكارت الطريق دافعاً جالباً هذه 
الصفات المضايقة لعالم الطبيعة الرياضى » إلى شىء مستمل كل الاستقلال 
ومتميز كل العيز » وهو العقل » الذى جعل منه نوعاً ثانياً من ابلذوهر كان 
يستخدمه كالمستودع فيلى فيه أية عناصر فى التجربة لم تجدها الفيزياء ى 
الطبيعة الميكانيكية . ولا كان مهما بالبحث عن خصائص الطبيعة الرياضية » 
وكان يعتقد أن معرفة تلك الطبيعة فى المحط الأخير ترتكز لا على التجربة » 
وإعا على بدهيات المندسة وعلم التحريك الى يدرك صحصها العقل بنوع من 
الحدس - فلم يزعجه بشكل خاص ما نجم عن استعمال هذه الطريقة من 
ععايز بين العالم الذى يصفه العلمى وصورته الى يراها العقل بالتجربة مجميع 
صفاءها ومتافعها وأهدافها . وكان مهما لإقامة الدليل على أن هذه البدهيات 
والنظام المشتق مها قد تضمنت الخطة الى بى العالم عليها . وحاول أن 
يظهر ولكن بدون نجاح بأن آلا حكما" عاقلا” خلق عقل الإنسان بحيث إن 
ما يحسه بصورة حدسية صحيحاً » يمكن الاعهاد عليه فى التجربة الواقعية . 
أما من جاءوا بعده وخاصة سبينوزا فقد أهملوا محاولة البرهان على هذا الاتفاق 
وافترضوا يحرأة أن ترتيب الأفكار العلمية عند الناس هو فى طبيعة الأشياء 
ممائل تماماً لترتيب الأشياء فى العالم . لكن الموة بين العقل الملاحظ - وهو 
نوع من الحوهر ‏ وبين العالم الذى يصفه العلم - وهو نوع آخبر مختلف 
تمام الاختلاف ازدادت وضوحاً . فالصورة الى يدركها العقل بالتجربة » 
والعلم الحقيى الذى تصوره الفيزياء ظهرا محتلفين تمام الاختلاف . فكيف 
يستطيع العمل إذن أن يكون واثقا بأن فيزياءه كانت معرفة أصيلة للعالم الذى 
يعيش الإنسان فيه ؟ فإذا كان جل ما يلركه العقل صورة لا تشبه الصورة 
الى يحاول العلم إقناعه بصحتها فكيف يثق بذلك العلم ؟ ويبدىالتأكيد الخرىء 
بأن الاثنين يتطابقان أساساً ضعيفاً ليقوم بنيان عليه . 
كان الخيل الثالى من الديكارتيين شديد الاقتناع بضرورة الاعماد 


م 
المستمر على التجربة وشبد أفكاراً عديدة سبق أن قبل الحدس صحصتها ثم 
حطمنا التجربة » فام يقبل هذا التأكيد باتفاقهما . والمشكلة البالغة الأهمية 
بالنسبة إليهم كانت فى ملء الهوة بين الصورة القائمة أمامهم وبين معرفة 
الفيزياء . وجاء جون لوك » وهو مؤمن بديكارت وبأهمية التجربة مع » فكتب 
يحثه الشهير م فى العقل الإنسانى » وتناول فيه هذه المشكلة الرئيسية حول أصل 
العام » ومداه ومقدار اليقين فيه . وأثار جدلا” قويا ضد المفهوم الديكارق 
القائل بأن أصله يقوم على البدهيات الرياضية » مظهراً بسهولة أن مثل هذه 
البدهيات لا وجود 5 فى مثل هذا العالم الواقعى » وان المبادى الأول بجحب 
أن تتأق من ملاحظة حقائق التجربة . ولكن لما كان ديكارت قد أرجع 
إلى العقل جميع هذه الحقائق » عخرجاً إياها من عالم الطبيعة » فقد انساق 
لوك إلى الخطوة البالغة حين أكد أن التجربة هى عقلية بالدرجة الأولى 
لا طبيعية » وأن صورتها هى داخل العقل ذاته . وطبيعى أن ذلك أدى إلى 
إلى معضلة لا تحل . إذ كيف يستطيع العقل أن يرج من ذاته إلى عالم 
فيزياٌ رياضى حقيى » عبى حين أنه مسجون إلى الأبد داخل جدرانه ؟ 
وكيف نستطيع الذهاب من الإحساسات إلى الفيزياء ؟ ولاكان شديد الاستقامة 
ليدعى أنه وجد حلا حيث لا يوجد حل فى الحقيقة » انتهى لوك إلى غموض 
يائس فى محاولته المستحيلة » ليوفق بين مفهومه لطريقة المعرفة الى تبتدى 
داخل العقل » وبين مثله الأعلى الديكارقق بوجود فيزياء رياضية يقينية 
تصف الطبيعة . وكانت نتيجته الموقتة أنه لا يمكن التوصل إلى مثل هذا 
. العلم » وأن أكثر ما يستطيع المرء أن يصل إليه معرفة يرجح صدقها . وهو 
نور ضثيل يكاد بصعوبة يكى ليسدد خطوات الناس فى سلوكهم . 

وهكذا اندفع القرن الثامن عشر ساعياً لإيجاد علم مهما يكن عملياً ونافعاً » 
فإنه بعد أن أخضع للفحص و«النقد أخذ يتداعى ليصبح مجرد خلق من صنع 
الحيال قد تكون له علاقة بالعالم المتفصل عن عقل الإنسان أو لا تكون . 


دلضن 
أما المحاولات الى أجريت لسد الدوة فقد أثبتت أننا إذا ايتدأنا من افتراضات 
لوك فلا بد أن نتتهى إلى كانط غمدعز . وأنه مهما كان مقدار اليقين فى | 
الذى لدينا فهو لا يلبى أى ضوءِ على البناء الأساسى للعالم . وبكلمة أخرى 
إن عقل الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العالم كنا هو » هذا إذا كان 
هنالك مثل هذا العالم المنفصل عن عقل الإنسان . والطريقة الوحيدة الممكنة 
مثل هذا العلم » تحط, أى أمل فى أن يدرك موضوعه المفترض مع أننا قد 
تعر على نور ذى قيمة ونحن ثقوم بهذه المحاولة . ولم يبد أن الصعوية تتناقص 
إلى أن نشأ علم الحياة فى القرن التاسع عشر » فأعطى الناس مفهوماً مختلفاً 
فى العقل والتجربة . فإذا نظرنا إلى الإنسان كخلوق بيواوجى ناشط فى تكييف 
نفسه مع محيطه الخارجى » وإذا نظرنا إلى التجربة لا كصورة فى العقل » 
بل على أنها مثل هذه العملية فى التوفيق .وإذا نظرنا إلى المعرفة لا كنسخة للعالم 
الحقيى ولكن كعلاقة أكيدة بين الخسم العضوى ذى الذكاء وبين محيطه » عند 
ذلك تتحول المشكلة » حبى إذا عرضت بتعاريف جديدة بدت ممكنة الل . 
ليس هن الضرورى أن نعيد هنا سرد قصة الكفاح الذى حاول الناس 
بوساطته التخلص من هذا التعقيد . ولكن يكى أن تقول إنهمم أخذوا تدر يجيا 
يحسون أن موضوع العلم كنا حدده ديكارت » أى معرفة العالم الحقيق كا هو 
فى الواقع » كان مستحيلا وموجهاآ توجيياً خاطتاً » وأن العلم يجب أن بحصر 
ذاته فما يمكن التثبت منه بوساطة التجربة . وهذا يعبى أنه إذا كانت 
التعجربة صورة ‏ محركة فق العقّل » فالعلم عندئد هو وصف لتلك الصورة » 
وترتيب للعناصر العقلية وتتايعها فى الزمان » وأنه لابمكننا إقامة الدليل رياضيا 
أن هذه العناصر يحب أن يتبع بعضها البعض بالشكل الذى يبدو لنا » 
وإنما يحب أن نقتنع بكشف نظام هذا التتابع » وبكلمة أخرى إن مقدرتنا 
على صياغة فيزياء رياضية من هذه العناصر إتما هو عارض سعيد . ويشار 
إلى هذا البرنامج أحياناً بالظاهرية وهو المذهب الذى يشدد فى الاعتقاد بأن 
الأشياء والحوادث هى « ظاهرية » أو صور لا أشياء حقيقية . ويشار إليه 


لضن 
أحياناً بالمذهب التجريى الذى يشدد فى أصول المعرفة فى تجربة كهذه . 
ويشار إليه أحياناً أخرى بالمذهب الوضعى . الذى يزعم أن موضوع العلم يجب 
أن يكون ما يمكن أن نعرفه بصورة وضعية فقط » أى العلائق , بين الظواهر 
الملاحظة . وأحياناً باللاأدرية الى تعلن أن كل معرفة بعيدة لحقيقة مستقلة 
حت أن نظل مجهولة من الإنسان . 

قبل معظ رجال العام هذا المثل الأعلى العلمى حى يومنا هذا . لكنهم 
فقدوا على التدريج اهتّامهم فى نوع العام الذى فكر ديكارت أن علمه يقوم 
بوصفه . واقتنعوا بعالم يمكن أن يكشف بالتجريب وبعلم يصوغ نواميس ذلك 
التجريب » واأجدين فى ذلك الحقيقة الوحيدة البى يحب أن تكون موضع 
اههام الباحث . لذلك كانت النتيجة أنه بها ظن الناس قى بادئ الأمر أنهم 
يغيرون موضوع علمهم ويطرحون عالاً حقيقياً من أجل صورة للعالم » فقد 
أخذوا يتحققون الان أنهم يغيرون طبيعته من نظام رياضى استنتاجى بالضرورة 
يستطيع تفسير علل الأشياء إلى وصف للحوادث الى يمكن أن تقع فى حياةحيوان 
0 ا ل ولكنه استنيط بالتجربة . كان العلم فى القرن 
السابع عشر عقلياً يستنتج الحوادث من البدهيات . وأصبح فى 1 الثامن 
عشر ا تتبابع الصور كا تعرض ذانها فى التجربة . وأصبح 
فى القرن التاسع عشر اختبارياً عاملا ومؤثراً فى حيط بيولوجى . 
حملة التجريبيين على التقليد : 

وبع أن هذا المفهوم المتخير فى طبيعة العلم لم يتغلغل فى جميع الحقول حى 
أيام هيوم .وكانط قرب لهاية عصر التاوير » وحتى ذلك الوقت ظلت العلوم 
عب الشعبية محافظة تسير ببطء من 000 القدعة » فقد ألحدث 
لوك وسيطروا عل ور بجوم خاطض كاذوا نقاداً بالأساس : وهم إذا وقفوا 


لضن 

وجهاً اوجه أمام مجموعة من العقائد التجريبية الى كانوا ينكرونها بعق ‏ 
وخاصة فى الدين والأخلاق والسياسة فقد استعملوا طريقتهم ليرموا بالتقاليد 
جانباً وبمهدوا الطريق لأفكار أفضل وأحدث . وكانوا حميعاً مصلحين نشيطين 
حاولوا أن يزحزحوا الثقل المرهق للماضى بأن يكشفوا التاريخ الطبيعى لمنشأ 
الأفكار وتموها فى العقل وارتباطها بالاعتقادات والتقاليد البالية الى كانت 
محل الاعتراض . وجربوا أن يظهروا الأساس اللاعقلى للأشياء الى كرهوها . 
لكنهم حين أرادوا بناء اعتقادات جديدة وجدوا أنفسهم فى الغالب » مرغمين 
على أن يعتمدوا على الطريقة العقلية من جديد . وقد قام هيوم بعقله الثاقب 
موضحاً أن الطريقة الى تستطيع أن هدم الاعتقادات اللا عقلية التقليدية 
يكن استعمالها بذات الشدة لانتقاد ما يحل بديلا عن هذه الاعتقادات 
« طبيعياً » كان أو «عقلياً ؛ . وقد بى للقرن التاسع عشر أن يجرب الطريقة 
البنائية الوحيدة الممكنة وهى التجريب الصبور الدقيق والتحقق من الفرضيات . 
أما فى عصر العقل فقد استعمل فولتير المذهب التجريى ليهدم الدين القائم 
على الوحى والملكية المطلقة والتقشف المسيحى » واستعمل فولتير ذاته « العقل » 
ليببى لاهوبّا « عقلياً ؛ وحقوقاً « طبيعية » وقانوناً أخلاقياً « طبيعياً » . ويبدو 
هذا على حد من التناقض . ومع أنه من السهل أن نرى الآن السبب ى 
انسياق القرن الثامن عشر بكامله له » فقد كان تناقضاً على أى حال . 
أما النتائج الأخرى لهذا الاتجاه التجريى فقد كانت أقل قيمة . فقد 
فصل عا العسن عن خم الحياة وأصبح عبارة عن دراسة عقيمة مجربة للحالات 
العقلية وتحليلها وربطها . ولا بدت كل معرفة وكأنها فى أساسها من صنع 
الإنسان » أو بالأحرى من صنع العقل أكير مما هى من نسج الحقيقة » 
فقد ضعفت الثقة فى إمكانية أية مبادئ أخلاقية أو دينية . وأصبح التشديد 
على أهمية الاعتقاد أكثر منه على اللتقيقة » واعتبر خيراً وتصميحآ كل ما يرضى 
حاجات الطبيعة الإنسانية . وعولج العديد من المشاكل بالاستناد إلى علم 


م 
نفس انفعالى أكثر منه بالاستناد إلى علم حياة فاعل تجريبى . 

ومع أن لوك يعتبر رمزاً لهذا الموقف التجريى الذى كان يناضل ضد المثل 
العلمى القديم فإن هيوم السكوتلندى هو دون ريب أكبر رسل التجريبية 
فى نواحيها المفيدة والضارة معاً . وهو يمجمع بين الإدراك الفائق لطبيعة البحث 
العلمى الحديد وطريقته والمفهوم المعاصر للنزعة العقلية الحائبة وهو 'موزع 
بين الحد والتشكك فى أن موضوع العلم ليس العالم الحقيى بل صورة هذا 
العلم فى أدمغة الناس . وهو يبدو أحياناً وكأنما يمل حقاً تمييز القرن الثامن 
عشر بين عالم حقيق وصورة له ويعتيره تمبيزاً عديم المعبى . ويحس أن العالم 
الذى يستطيع الإنسان أن يعرفه بالتجرية فيه من الحقيقة ما يكى بتميع 
الأغراض الإنسانية . وهو يذهب إلى القول بأنه ما من معرفة تستطيع أن 
تدعى الصحة إذا لم يكن لها أساس سابق من الانطباعات الحسية . وبوسعنا 
أن نتخيل ما ينتج عن تطبيق مثل هذا السيف القاطع . فاللاهوت والأخلاق 
العقلية » والعلم الديكارقى » تداعت كلها أمام ضرياته . حى إذا انهى 
مما يريد خلص إلى القول بشكل حازم : « إذا استعرضنا المكاتب ونحن 
مقتنعون ببذه المبادئ . فأى راب سنعمله فيها ؟ ولو أخذنا بين أيدينا أيا 
من كتب اللاهوت أو الكتب المدرسية ىما بعد الطبيعة مثلا» ورحنا نتساءل : 
هل بتضممن أى تفكير مجرد حول الكنية أو العدد ؟ كلا . هل يتضمن أى 
تفكير تجريبى حول حقائق الواقع والوجود ؟ كلا فلنقذف به فى الثار لأنه 
لايمكن أن يتضمن إلا السفسطة والأوهام »!'2. لكن ما ظهر فى هذه الحقول 
هداماً فحسب كان قى حقل العلم وسيلة قوية للتطهير . وبالاستناد إلى المقاييس 
ذاتها أهملت القوة والطاقة والضرورة العلمية » وجميع التفسيرات العقلية لما 
يحب أن يكون » والعلة فى وجود الأشياء على الشكل الموجودة عليها وفعلها . 
ولم يبق للعلماء إلا أن يصفوا علاقات التجرية الواقعية . فالإنسان لا يستطيع 
أن يفسر شيئاً وجل ما يستطيع فعله أن يلاحظ ويحقق . 


لمن 


المثل العايا العلمية فى عصر العقل : 

لكننا إذ نجد أن المذهب التجريبى قد توصل إلى مثل هذه النثائج 
يجب أن لا نفترض أنه أعاق بصورة جدية البناء الضحم لالة العالم التى رسمها 
نيوّن » رغماً عن إثارته شكوكاً حول وجود تلك الآلة بمعزل عن التجربة 
الإنسانية . وطالما يعيش الإنسان فهو يعيش ف عام آلى كهذا . أما ما كان 
العالم بالنسبة لله فهو أمر قليل الأهمية . كذلك لم يؤثر المفهوع المتخير لتحدديد 
موضوع العلم فق اللخطوط الرئيسية لهذا العالم . وإذا كان عالم العلم عالاً إنسانياً 
فهو ما زال يحتوى كواكب تدور ء وقوانين ى الحركة والحاذبية » لا تغير » 
بل قد لا يمكن تغييرها . لقد اعتقد جميع المفكر ين خلال القرن الثامنعشر أن 
مشهد الحياة الإنسانية يتم وسط نظام للطبيعة كبير ثابت وهندسى وآلى . 
وهو عبارة عن آلة ضخمة تكرر ذات الأدوار الثابتة فى حوادتها . وكانكت 
المثل العليا التى يدينون لها ويحكون بموجبها على جميع المفاهم الإنسانية هى 
الطبيعة والعقل . 

أما الطبيعة فلم تكن تعبى عالم الأشياء الخامدة المنفصلة عن الإنسان » 
كا تعبى لنا بالغالب فى هذه الأيام » بل هى كامل النظام العقى للأشياء » 
بما فى ذلك الإنسان الذى هو أهر جزء فيه . 

مخدع الإنسان نفسه دائاً حين يبمل التجرية ليتبع نظماً خيالية . فهو 
من عمل الطبيعة . وهو موجود فى الطبيعة . وهو نخاضع لقوانيها . لا يستطيع 
أن يمخلص نفسه منها . وإنه لمن العبث أن يحاول عقله الذهاب وراء العالم 
المنظور . فهنالك ضرورة ملزمة ترغمه على الرجوع . لأنه لا يوجد بالنسبة 
للكائن الذى شكلته الطبيعة » والذى تحيط به قوانينها . شىء وراء ذلك 
الكل الكبير الذى هو بجزء منه والذى بحس يفعله وأثره . فالكائناث الى 
يصورها خياله على أنْها فوق الطبيعة » أومتميزة عنها » هى عبارة عن خيالات 
تشكلت داناً على صورة ما كان قد سبق أن رآه . بل يستحيل عليه استحالة 
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. تامة أن يكون أية فكرة صحيحة عن المكان الذى تشغله أو عن شكل تصرفها‎ 
إذ لا يوجد بالنسبة إليه » ولا يمكن أن يوجد شبىء نخارج تلك الطبيعة التى‎ 
تضم جميع الكائنات . . . فالكون » تلك المجموعة الواسعة من كل شبىء‎ 
موجود » لا يظهر منه سوى المادة والحركة . ولا يقدم هذا الكل لتأملنا من‎ 
موضوع سوى تسلسل هائل لا ينقطع من العال والمعاولات . . . فالطبيعة‎ 
إذن فى أكثر معانها اتساعاً هى الكل الكبير » الذى ينشأ من تجمع المادة‎ 
,)17 تحت حختلف تراكييها » مع كثرة #تلفةمن الحركات يعرضها الكون لأبصارنا‎ 
وهكذا لم يعد الناس ليروا فى الكون فوضى وغموضاً . بل آلة عقلية فى‎ 
أساسها ومتسقة كل الاتساق . كان ذلك كشفاً بالغ الروعة . وكان من انتم‎ 
أن يتأثر الناس بالتباين بين الطبيعة ولمجتمع البشرى ومؤسساته : فقوانين‎ 
الإنسان إذا قورنت ببساطة قوانين الحاذبية وتنسيقها بدت عديمة الاتساق‎ 
والنظام . وفكر الناس أنه إذا كانت الطبيعة أكثر كالا” من فنون الإنسان‎ 
إلى هذا الحد » فيجب أن تكون من صنع كائن يفوق كاله كال الإنسان‎ 
بكثير » وإذن يحب أن تكون أعظم أثر متسق أبدعه الله . هكذا نظر الناس‎ 
إلى القوانين الطبيعية كقوانين حقيقية بل أوامر يصدرها الله فتطاع بحرفيتها‎ 
دون أى ترد . وتقول الطبيعة للعالم على لسان فولتير : «يا بنى المسكين ع‎ 
أألخيرك الحقيقة ! لقد أعطيت اسماً لا يناسببى على الإطلاق . فقد دعيت‎ 
فن” الله . ويلخص أحد البارزين من‎  » 23 الطبيعة وأنا فى الحقيقة الفن‎ 
: تلامذة نيوين الرئيسيين الموقف كا يل‎ 
العلم الطبيعى خاضع لأهداف من نوع أعلى . ويجب أن يكون تقدير‎ 
قيمته فى اللدرجة الأول اعترافاآً بالأساس المتين الذدى يضعه للدين الطبيعى‎ 
. . . والفلسفة الأخلاقية . يسوقنا بطريقة حسنة إلى معرفة خخالق الكون وحاكه‎ 
إن دراسة الطبيعة هى دراسة صنعه . فكل كشف جديد يكش لنا عن قسم‎ 
من خطته . . . إن آراءنا فى الطبيعة » مهما تكن ناقصة » تصلح لأن تمثل‎ 
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لنا أفضل تمثيل تلك القوة الشائلة المسيطرة فى كل مكان . وهى قوة تفعل يشدة 
وعزم » لا تنقص منها على ما يبدو الأمكنة الواسعة المتباعدة أو الأزمنة الطويلة 
المتفاوتة . كذلك فهى تظهر لنا تلك الحكمة البالغة التى نراها منعكسة على 
التساوى ق البناء البالغ الحمال والجركات المتسقة لأكبر الأجزاء وأدقها . 
إن هذه الأمور التى تعكس خيراً كاملا تشكل الموضوع الأسمى الذى يفكر 
به الفيلسوف . وهو حين يتأمل مثل هذا النظام الكامل ويعجب به لايستطيع 
إلا أن يتأثر به . ويندفع حاكاة هذا الانسجام الشامل فى الطبيعة »!2'8. 
وحين نجد العلماء البارزين من نيوئن ومن .جاء بعده يبتفون ثل هذه 
العبارة لكال الطبيعة يصبح من الطبيعى أن نتوقع من المفكرين الشعبيين من 
أمثال الكسندر بوب وممط ةمداق تعبيراً عن هذا الدين الحديد » وهو 
تعبير نجده فى ١‏ بحثه ى الإنسان » مدكة ده بيد قال : 
كل ما نراه ليس إلا أجزاء فى هذا الكل العجيب 
الذى بجسمه الطبيعة وروحه الله. 
والطبيعة يكاملها فن غير معروف لديك . 
فكل صدفة أو اتجاه لا تستطيع أن ترأه . 
وكل تنافر وانسجام لا تستطيع فهمه. 
وكل شر جز هو بالنتيجة نخير كلى . 
وبالرغم من الكبرياء وضلال العقل . 
هنالك سحقيقة واحددة واضحة . كل شى عكائن هو حق !11 ) 
هذا ما أثبته نيوتن بالنسبة للقرن الثامن عشر . وكان نيوتن أكبر مفكر 
عرفته الحوالى من العصور . فتغى بوب عديحه . 
الطبيعة وقوانين الطبيعة كانت ممتبئة فى الظلام . 
قال الله ليكن نيوتن : فأصبح كل شىء نوراً '"") 


هنالك فارق واحد كبير يميز هذا العالم النيوتوفى عن عالم العلم الحديث . 
)065 
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فى مثل هذه الالة كان الزمن لا يعبى شيا . الحوادث تتبع مجراها بشكل 
دورى » متممة بعضها كما تتكرر دورات الكواكب ى مساراتها فى حقب 
معينة . ولكن لم يكن هنالك تغير حقيقى . فالعالم كان يشكل دائماً مثل هذا 
النظام . وسيظل أبدا كذلك . أما التكامل أو الهو أو التطور - وهو أكبر 
مفهوم فرد مستحدث أدخاه العصر الآخير - فلم تكن هنالك أية فكرة 
عنه . وكان الكون ذاته يعتبر أزليا عند بعض المفكرين الراديكاليين » من 
أمثال هولباخ . ولكن منذ أن جاء فيوتن وبعده نظر معظم الناس إليه كا لة 
خلقت فى زمن معين . ولم يستطع الناس أن يكونوا فكرة عن كيفية نموه إلى 
أن أخذ الشكل الذى هو عليه . لذلك ل يستصعبوا تخيله وكأنه نشأ كاملا من 
يل الله عام 4٠0٠4‏ ق . م . هما يقول بذلك التقليد . فمجرد فكرة الالة أو 
الساعة الى كان الكون يقارن بها باستمرار كانت تفترض بناء أو صانع ساعة . 
حتى إذا أقر الناس هذه الفكرة أمكن التسليم أنه صنع الساعة على الشكل 
للق تمت عليه ماما قى. أئ وقت: . .وأن العلم النيوتونى يكامله من حيث 
شكله » قد أجبر الناس على الاعتقاد يخالق خارجى باعتبار ذلك فرضية علمية 
ضرورية . كما أن شكل العلم القائم على نظرية التطور ف القرن التاسع عشر » 
جعل تلك الفكرة شبه مستحيلة وأحل مكانها المفهوم الحلولى لله على أنه نفس 
أو روح تعيش وسط الكون وتعمل على تموه خلال أجيال طويلة . 
أخذت الطبيعة تبدو بأحملها وبكل تفاصيلها منتظمة وعقلية . لذلك أل 
الناس يطابقون بسهولة بين ما هو طبيعى وما هو عقلى . وبالعكس فإن كل 
ما كان يبدو معقولا لإنسان ذى فطنة ‏ وبخاصة فى الجتمع البشرى - كان 
يعتبر طبيعياً وكأن جذوره متأصلة فى طبيعة الأشياء بالذات . هكذا أصبيحت 
الطبيعة وما هو طبيعى المثل الأعلى للإنسان وللمجتمع الإنسانى وأولا على أنهما 
العقل والمعقول . وكانت أقصى غاية اللمهد الإنسانى أن يكشف فى كل حقل 
ما هو طبيعى معقول وأن يطرح جانباً الزيادات الآنية عن التقليد اللاعقل 


و 


لكى يصبح من الأسبل على كل من العقل والطبيعة أن يعرضا بحرية نظامهما 
المتسق . أما فى الددين فقد تعرض التقايد المسيحى لأول مرة للنقد الحدى على 
ضوء هذا المثل الأعلى وأصبحت فكرة ديانة عقلية أو طبيعية هى الفكرة 
السائدة . وأما فى الحياة الاجاعية ‏ وخاصة ق السياسة والتجارة فإن الطبقة 
المتوسطة وجدت ى مثل هذه المفاهيم سنداً قوياً لتأييد مطالبها للتحرر من 
الملكية المطلقة والقيود المركانتياية المفروضة على التجارة والصناعة . وكانت هذه 
المفاهم هى الأعلام التى قام رجال الأعمال تحت اوائها » بمحارية النظام 
القديم خلال العصر يكامله . وقد لا نجد ق التاريخ الإنسانى قط مفاهم 
علمية أحدثت مثل رد" هذا الفعل العنيف على الحياة الإنسانية الواقعية والأمثلة 
العليا للناس . ومهما تكن الفوارق بين أهداف المصلحين فقد اتفقوا جيعاً 
فى السعى لكشف نظام طبيعى عمَلى لأعمال الإنسانية » وق الرغبة فى القضاء 
على الإبهام القائم . 

وبالاستناد إلى مثل هذه المقدمات أخذت الطبيعة والعقل ألواناً مختلفة 
من المعانى » إذ لما كانت القوانين العلمية كلية ومتسقّة » كان الطبيعى فى 
الأعمال الإنسانية هو الكلى أولا ‏ أو تلك العادات والمثل العليا التى بمكن 
تقفيها فى كل مكان ياعتبارها اللحقيقة الكامنة وراء الاختلافات السطحية 
الظاهرة . وأصبح الرجوع للمجتمعات الشرقية التى كشفت حديثاً والتى لم تكن 
أحوالا قد فهمت تماماً بع د كالفرس والصين بشكل أخص - أمراً بالغ الشعبية » 
وذلك من أجل معرفة القوانين والمؤسسات الى كانت مشتركة بينها وبين الغرب . 
وراح الكتاب يصيغون أبحامم بشكل رسائل واردة من فارس أو من الصين » 
وازداد ظهور مثل هذه « الرسائل الصينية » و « الفارسية » الى كانت تربى 
إلى نقد الحضارة الغربية على ضوء مبادئٌ عالمية كهذه المبادئ . هكذا انساق 
الناس بصورة طبيعية إلى مثل أعلى كونى : فأصبحوا فى الحقيقة مواطنين للعالم 
ونظروا إلى الأفكار القومية الحزئية كأنهاه تشيغات وطنية) غير جديرة برجل العلم . 


لك 

وانتبى هذا بسهولة إلى القول بالتطابق بين ما هو طبيعى وما هو بدائى » 
أو أولى" ؛ أىما وجد قبل أن يتدخل الإنسان فى الطرق العقلية التى كانت 
تحر ل الأموق . وقد وجد معظ الكتاب الشعبيين مثل ذلك ف الماضى » 
واعتقدوا حقاً أنه كان للناس فى عصر ذهى بعيد دين طبيعى قباوه لأنه معقول 
فى جوهره . لكن الكهنة المتآمرين والملوك فى العصور التالية أفسدوه وانتهوا 
به إلى الحرافات من أجل منفعتهم . واعتقدوا بوجود حالة طبيعية أصيلة » 
كان امجتمع البشرى فيها منتظماً كاملا » إلى أن مجاء المغتصبون فسيطروا عليه 
وأدخلوا أنظمة خيفة وخططأً حمقاء لا تصلح إلا لإفساد الأشياء كلها . لكن 
بعض المفكرين المتعمقين لم يحاولوا الافتراض بأن مثل هذه الحالة الطبيعية 
قد وجدت فعلا” فى الماضى » بل قالوا بأنها كافية فى الحاضر » وراء ستار من 
الزيادات الى أضافها الإنسان . إلا أن تضمن قول الفريقين كأن يذهب 
إلى القول بأن التنظمات الاجتاعية لن تصل إلى الككال ٠‏ إلا إذا أزيلت 
المؤسسات الى 28 الإنسان وترك للطبيعة أن تعمل بذاتها ‏ فالحرية ونظام 
( الليسيه فير ) « دعه يعمل » فى جميع الأشياء » كان المضمنون العملى لهذا 
الموقف . وكان لمثل هذه الفكرة تأثير خاص لأنها كانت تنادى بتلك الحرية 
التى تطالب بها الطبقة المتوسطة من أجل أغراضها . وهكذا كان الطبيعى 
نظرياً ما أراده الله من عالم الإنسان أن يكون . وكان عملياً ما بدا ملاتا ومعقوللا” 
للطبقات التجارية » أى الحرية التامة من تدخل الحكومة . 

هذا التشديد على الطبيعى باعتباره الأساس والأصل للحياة اندمج مع 
الاهام بالحياة المتوحشة . فأصبحت الحياة البدائية بين غابات أميركا وراء 
البحار الحنوبية مثلا أعلى . وأصبح ١‏ الرجل الأحمر الشريف » تموذج الوجود 
الحر كما ينبغى أن يكون . وظهرت مؤلفات كثيرة تمجده مجتمعه العقلى المتحرر 
من جميع التقاليه الى ضربت نطاقاً على الأوروبين . ولعل أشهرها كتاب 
ديديرو ١‏ سفربوجانفيل » الذى يسرد تجارب ذلك المستكشف الفرنيى 
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الشبير فى المحيط المادئ . فقد النتى بشعب بسيط لاه على حد قول 
ديديرو فى كتابه - لا مفهوم له عن الطلاسم الأخلاقية وخاصة ما يتعلق 
بالحنس - تلك المشكلة الى كانت آفة الحياة الفرنسية . ووجد ذلك العصر 
المثقف المثرف لذة كبرى فى قراءة قصص الأسفار » حالاً بتعديل مجتمع 
باريس أو لندن حتى يشبه الحياة التى ظنوا أن الرجل الأحمر النبيل كان 
كان الطبيعى - وبالإضافة إلى ما تقدم ‏ هو المعقول والنافع اجتاعياً . 
أما كل ما بدا عارياً عن أية قيمة ظاهرة فقد كان لا طبيعاً ينيغى القضاء 
عليه . فالمثل الأعلى هو الطبيعى الذى أراد الناس أن يحققوه بأنفسهم . 
وسرعان ما انتهوا بسهولة إلى التوحيد بينه وبين ما هو الى . 
فقد كانت الطبيعة مموذج الله للإنسان » بل كانت وجه الله ذاته . 
تنادى الطبيعة الإنسان قائلة : « إيه أيها الإنسان ! أنت الذى اتبعت 
الحافز الذى أعطيتك إياه أثناء وجودك كله » مندفعاً باستمرار نحو السعادة » 
لا تحاول أن تقاوم قانونى المطلق . اعمل من أجل هنائك . واشترك دون وف 
بالوامة المعروضة أمامك مرحباً بها من أعماق نفسك . وستجد الوسائل 
مسطرة على قلبك بحيث تستطيع قراءتها . . . فتجرأ إذن على تحرير نفسك 
من قيود الحرافة ‏ عدو الواقعية المتكيرة الى تتعدى على حقوق . انبذ تلك 
النظريات الفارغة الى اغتصبت امتيازاتى . عد إلى حكم قوانينى الى مهما 
تكن قاسية فهى لينة إذا قيست بقوانين التعصب الدييى . فى إمبراطوريى 
وحددها تحكم الحرية الصحيحة . الظلم غير معروف على أرضها . والرق 
محظور إلى الأبد بين أنصار العلى فيها . العدالة تسهر دون تعب على حقوق 
جميع رعاياى وتؤ يدهم فى امتلاك مطالبهم العادلة . الإنسانية الى طمعث 
باتسامح تجمع بعضهم إلى بعض برباط الحبة . والحقيقة تنيرهم . أما الخداع 
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فلا يستطيع قط تغشية أبصارهم بضبابه المظلى . عد إذن يا بى إلى حضن 
أمك المحبة . أيها الهارب عد يخطواتك التائبة إلى الطبيعة . فستعزيك عن 
آثامك . . . وستطرد من قلبك تلك المخاوف الرهيبة الى تتغلب عليك . . . 
عد إلى الطبيعة » إلى الإنسانية » إلى نفساك ٠‏ متم بنفسك وادع الاخرين 
أيضاً للتمتع بوسائل الرفاهية الى أنجيتها بأيد سفية لجميع أبناء الأرض وهم 
الذين يفيضون حميعاً على التساوى من صدرى . . . هذه اللذائذ سمح لك يها 
بحرية إذا تممتعت بها باعتدال » وبذلك الحس المميز الذى أودعته فيك . 

كن سعيداً إذن أيها الإنسان » (1؟) 


ورفع القرن الثامن عشر صوته كرجل واحد ينشد مديح الطبيعة . 

أيتها الطبيعة » يا سيدة جميع الكائنات . ويا بناتها الخديرات بالعبادة » 
الفضيلة والعقل والحقيقة : ظلى إلى الأبد حماتنا الى نوليها الاحترام . للك يدمين 
الحنس البشرى بالمديح وإليك ترفع الأرض إجلالها . أرينا إذن أيتها الطبيعة ما 
ينبغى للإنسان أن يصنعه حبى يدرك السعادة التّى تجعلينه يتمناها . أيتها 
الفضياة » اجعليه حيا بلهيب نارك النافعة . أيها العقل . سدد نخطواته الضائعة 
فى طرق الحياة . أيتها الحقيقة . ليير مشعلك عقله . وليبدد الظلام من طريقه . 
اجمعى أيتها الآلحة المساعدة قواك لكى تخضعى عقول الحنس البشرى لحكمك . 
اطردى الخطأ من عمولنا . والشر من قلوبنا . والضلال من نخطواتنا . دعى المعرفة 
تمد حكمها النير . والخير يسيطر على نفوسنا . والرهبة تملاً صدورنا؟؟) » . 

كان العالم المثقف بكامله فى القرن الثامن عشر مقتنعا » كما لم حصل لديه 
اقتناع قط من قبل أومن بعد » أن أكثر قوة مفيدة وآ لهية فى الحياة الإنسانية » 
وأسمى مأثرة للإنسان » وألمع درة للديه هى العلم . كتب ميرسييه إلى مجمع العاوم 
يقول : « الإنسان _بدون العلوم يأى دون العجماوات» 27 ولأول مرة فى تاريخ 
الإنسان الطويل ساد الناس اعتقاد بأن السعادة الإنسانية والمعرفة الإنسانية 


/6 
تسيران جنبا إلى جنب . وقله عكس بوفون روح زمانه حين تحدث عن أوائل 
الفلكيين البابليين ورأى هناك كا رأى غيره فى عصره شعاع العصر الذهبى 
فقال : « كان ذلك الشعب المبكر سعيداً .جداً لأنه كان على جانب كبير 
من العلى » . 47" واتفق جميع الرجال المستنيرين على أن تتيع العلم يشكل خلاصة 
الحكمة البشرية « أى حماسة أنبل من الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يعرف 
جميع القوى ويكتشف يجهده جميع أسرار الطبيعة » (*'. كان القرن الثامن عشر 

أكر ماكان عصر الإيمان بالعلم . 


يلت 
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الفصل الثانى عشر 
ديانة العقل 
انتشار الروح الإنسانية : 


هذا التأليه للعقل والتوحيد بينه وبين الطبيعة » وطّد لذاته بادئ الأمر مركرا 
قويا بين الأفكار الدينية . وقد سبق أن رأينا أن الثورة البروتستانتية على الملكية 
الكاثوليكية كانث فى الواقع تضييقاً متزايداً على بعض أفكار القرون الوسطى . 
وأن العصر التالى الذى شهد إصلاح المتأنقين فى البروتستانتية والكاثوليكية على 
السواء » كان بدوره تضبيقاً مجرداً على ضرورة الاستقامة العقائدية » وقانوناً 
ظاهرياً للإيمان والعمل . ثم إن محاولات الإنسانيين من أمثال إيرازموس لنشر 
عقيدة عقّلية وأخلاقية أثبتت أنها لا تحمل مقومات الحياة فى ذاتها . وعوضاً 
عن أن يتحسس اللدين بتأثير المفاهيم الإنسانية من كرامة الإنسان الأخلاقية 
والفكرية » وى الأساس العقلى للعلم الحديد » فقد ظل مدفوناً طيلة قرنين تحت 
سكولاستيكية أكثر ضيقاً وعقماً مما عرف من قبل . على أن هذين التأثيرين قد 
بلغا حددً! من القوة فى نها ية القرن السابع عشر عصر العلم الكبير » بحيث طبعا 
العقول الى أخذت تزداد ارتيابا فى الأحكام التقليدية فى كل حقل . وبشكل 
خاص فإن حملة العلم الحديد المفتونين به وبطرائقه فى البحث » ومعهم زعيمهم 
نيوتن » وجدوا أن من المحال أن يحتفظوا بتلك الروح ضمن عزلة ضيقة » 
وكانوا مرغمين معه على حملها إلى حقل الدين أيضاً . وأخيرا استطاع التيار 
الإنسانى فى النبضة أن يحدث ثغرة فى التقليد المسيحى . وظهرت للمرة الأول 
أفكار دينية خارجة خروجاً ظاهراً على القرون الوسطى . 


ولف 


».4 
ودخخل على الدين من التيار الإنسانى ء رفض للمفهوم التقليدى فى انحطاط 
الطبيعة البشرية وعجزها » وتشديد الرينسانس على قيمة الإنسان الخلقية 
والفكرية . كذلك دخله من العلم الديد روح تربى إلى إخضاع جميع الاعتقادات 
والعادات إلى مقاييس العقل والمنفعة فى هذه الحياة . ونقد التقليد الدبى نقدا 
عنيفاً » من وجهة نظر المقاييس الإنسانية التى تعتبر الأمور من حيث اللحق 
والمعقولية . وها نحن أولاء هنا أمام النظام الديى مع ما حوله من قدم مجيد . 
فلو حكمنا عليه بمقاييس البساطة والتنسيق والمعقولية ونفع نظام الطبيعة » لق 
لنا أن نتساءل : ما هى قيمته ؟ ما هو المعقول فيه ؟ وأى حير أرضى يتضمن ؟ 
ويصور أحد الأشخاص الذين وصفهم ديديرو فى أحد كتبه المبكرة هذا المثل 
الديى بكامله تصويرا بدديعاً » عندما يقول فى الرد على جل يؤكد أهمية تقييد 
سواد الشعب ببعض الأفكار التقليدية : « أية أفكار تقليدية ؟ فإذا أقر جل 
بوجود الله » وحقيمّة احير والشر الأخلاقيين » وخلود النفس » والثواب والعقاب 
فى العالم الثافى » فأية ضرورة تبق للاحتفاظ بالأفكار التقليدية ؟ ولنفترض أن 
هذا اليجل قد تعلم جميع الأسرار الكنائسية فى القربان المقدس » والثالوث » 
واتحاد الأقائيم » والقدر ء والتجسد وجميع الأمور الأخرى » فهل تساعد هذه 
الاعتقادات على أن يصبح مواطنا أفضل ؟ » ١١‏ ذلك هو القياس - صلاح 
المواطنية والمنفعة الااجتماعية . وكل ما يجتاز امتحاناً على أساس هذه المقاييس 
هو دين العقل . وكل ما لا يستطيع النجاح يعاد إلى الحقل الآخخر - حقل ما 
هو موحى به أو ما هو فوق الطبيعة فى الدين . 
كان مثل هذا المنهاج خخروجاً على روح البروتستانتية قدرما كان خروجاً 
على روح الكاثوليكية . فإذا كان قد وجد مكانا له فى البروتستانتية أكثر من 
الكاثوليكية » فليس السبب أن المذهب الأول كان أكير تساءماً فى اختللاف 
الرأى من الثانى » ولكن لأن الانقسامات بين البروتستانت سجعلت التسامح 
أمراً ضرورياً . يقول فولتير : « لو كان فى إنكلترا ديانة واحددة لكان استبدادها 


لك 
مرعباً . ولو كان فيها ديانتان لتحاربتا بشلدة . ولكن فيها ثلاثين طائفة » ولذا 
فإنها تعيش بسلام وسعادة » "2 . فق تحطمت قوة كنيسة القَرون الوسطى . 
وفرض قرن من الحروب الدينية أناة متقابلة . وعلى ذلك حين ظهرت الروح 
الحديدة فى الدين ؛ وجددت ملجأ بين فرق البروتستانتية المتعددة » وكانت 
كل واحدة منها تكره تلك الروح كراهية شديدة . غير أنه لم يكن بوسعها 
محو الملحدين كماكانت تحبذ الكاثوليكية . ولا كان المذهب الكالفانى 
المتجدد يشدد أكثر ما يشدد على تأويل عقلى للكتب الدينية » ولا كانت 
الفرق الخديدة تتوالد بسرعة فائقة ضمن هذا المذهب » ولا كان المذهب 
الكالفانى ذاته أكثر المذاهب البروتستانتية قرباً من القرون الوسطى »© فإن 
الاتجاه العقلى الددينى وجد مكانآ له أول الأمر بين صفوف هذا المذهب قى 
هولاندا إبان القرن السابع عشر . واتتبت الحروب اللاهوتية فى إنكلترا بقانون 
التسامح الذى أقر عام 1584 والذى جعل جميع الانشقاقات عن المذهب 
الأسقى ( الإنكليكانى ) شرعية ما عدا الكاثوليكية » وفرقة الموحدين . 
ولا كان المذهب الأسقى ذاته نتيجة تسوية بين أفكار كثيرة متباعدة » فقد 
نقل مركز الدين العقلى الحديد إلى إنكلترا » وانتشر مما فى القرن التالى ى 
تيارات كبيرة إلى فرنسا وأمانيا . 


نمو الحركة العقلية الدينية : 





ظهرت هذه الروح العقلية الحدبدة قى القرن السادس عشر أولا بين 
فرقة السوشينى نسبة إلى مؤسسيها نمنهه5 وعرفت بإنكار لاهوت المسبح 
والتثليث . وكان هؤلاء النذريون أتباعاً لاثنين من الإيطاليين الإنسانيين » 
هربا إلى بواونيا وأسسا فيها فرقة دعت ذاتها الأخوة البولوئية . ازدهرت لمدة 
قرن ثم استأصلها الإحياء الكاثوليكى عام 155١‏ . ولم يعر سوشيى وابن 
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أخيه أهمية لرد الفعل البروتستانتى الذى كان يعكس روح القرون الوسطى . 
ولكنهما كانا يمثلان التزعة الإنسانية أصدق حمثيل ويبحثان عن دين أخلاق 
خالص من الأسرار اللاعقلية . وشددا بالدرجة الأول على قوة الطبيعة البشرية 
ومقدرتها لأن تعيش حياة أخلاقية دون عون سماوى وهى النظرة الإنسانية 
الأساسية . ومن هنا انساقا بصورة طبيعية إلى رفض معظم اللاهوت التقليدى 
المينى على الفرضية القائلة بفساد الطبيعة البشرية وحاجتها من جراء ذلك إلى 
معجزة إلهية من أجل تغييرها ‏ تلك الفرضية النى كان يشترك فى القول بها 
الكاثوليك واللوثر يون والكالفانيون على السواء . وأنكروا نظرية اللخطيئة الأصلية 
الأول . فالإنسان ليس مخلوقاً ساقطاً . وأنكروا قيد الإنسان الأخلاق » 
والحبرية المطلقة » وحاجة الإنسان إلى أى خلاص حرى أو تبديل فى طبيعته . 
وعلى ذلك لم يحدوا أيه منفعة لنظرية تكفير المسيح عن خطايا الإنسان » 
أو ثمة ضرورة لوجود طبيعة إهية ف المسيح على الإطلاق . وقد أصبحت نزعتهم 
التوحيدية هذه أكثر مذاهبهم ذيوعا » بالرغ من أنها لم تكن عقيدتهم الأساسية 
كام تكن العقيدة الأساسية عند أكثر الموحلدين » و[نما مجرد نتيجة للتشدديد 
الأساسى على كرامة الطبيعة البشرية . ولم تهمل هذه الفرقة نظام الأسرار 
الكنائسية فحسب بل « الإيمان » البروتستانتى أيضاً . 
لكن هذه الفرقة لم تطبق نتائج نزعتها الإنسانية العقلية على جميع الأمور. فقد 
احتفظت بكثير من العقائد السماوية اما علمتها الكتب المقدسة. - وشدد تكجميع 
الفرق البروتستانتية الأخرى - على التفسير الحرق للتوراة وسكت بكل شىء 
أعلنه انبى الإنسان المسيح . غير أن أتباعها تشددوا فى الوقت ذاته على تأويل 
عقلى شامل لسلطة التوراة : فكل ما أوحى الله به فيها لا بمكن أن يكون مناقضاً 
للعقل . وهذا المبدأ إلى جانب إعامهم الأساسى بالمقدرة والعقل الإنسانيين جعلهم 
السابقين للاتجاه العقلى الحذرى الذى جاء فيا بعد . وبيها خلق الإصلاح الدديى 
نظاماً يعتبر فى جوهره من أنظمة القرون الوسطى » مع إضافة عناصر جديدة » 
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فقد نادى هؤلاء بنظام جديدك احتفظ يبعض العناصر من القرون 
الوسطى . 

طردت هذه الفرقة من بولونيا عام 151١‏ فلجأ الكثيرون من أتباعها إلى 
هولاندا يلد التسامح واسةأنفوا عملهم فيها . وهنا وجدوا أن اتجاهاً عقلياً معتدلا قد 
سبق أن ظهر فى رد فعل الفرقة الأرمينية ( نسبة إلى مؤسسها أرمينيوس كدامنصصه) 
ضد الكفالفانية المتشددة . وقد كتب لهذا الاتجاه أن يزداد نموا بتأثير الريبية 
الفرنسية وقادها مونتين عمونضده3 وشارون «مسعدطه وديكارت ويايل عانردظ . 
ولم يكن الأرمينيون ف أول القرن السابع عشر -جذريين إلى حد السوشينين إذ أنهم 
لم ينادوا إلا يتعديل ثانوى للنظرية التقليددية » ولكنهم كانوا بمثلون ذات التزعات 
الإنسانية والعلمية. ولم يستطع آرمينيوس أن يضم نظرية فساد الطبيعة البشرية 
يكاملها » أو الحكم الظالم على الناس الحهم أو للسماء دون اعتبار أفعالم . وق 
ثابر على الاعتقاد بضرورة العون السماوىعن طريق النعمة . ولكنه اعتقد أيضا 
أن مثل هذا العون كان يعطى للناس الذين يكافحون ليصبحوا جديرين به . 
ومع أنه قبل بمقدمات » مذهب كالفان » لكنه لم يذهب بها إلى نتائجها البعيدة 
وحاول التوصل إلى تسوية . وتقوم أهمية هذه الفرقة على قبول معظ الإنكليكان 
لها » وكذلك المتأخرين من الفرقة الأصولية ( المثودست) فى القرن الثامن 
عشر » فضلا عن استباقها للتطورات الى وقعت فيا بعد . 

لقد وضعت ديانة العقل فى إنكلترا بشكل مرّاسك لأول مرة . فقد بحث 
اللورد هربرت أوف شريورى منذ عام 1514 عن بعض مبادئ مسيحية كلية 
يمكن أن يتفق عليها جميع الأفراد بصرف النظر عما بيهم من فوارق لاهوتية . 
وبتقدم ادل الدينى أصبحت هذه امحاولة محبية إلى الشعب أكثر فأكار . حى 
إذا شارف القرن على نهايته » كان معظم المفكرين من القادة الدينيين قد انقسموا 
إلى معسكرين . وقد اتفق الفريقان على أن جوهر الدين إنما هو مجموعة من 
العقائد يمكن إثباتها بالعقل الطبيعى وحده ومن غير عون أو مساعدة . وقبل 
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المحافظون والمددون ديانة الطبيعة أو العقل كشىء أساسى . لكن امحافظين 
شددوا على أهمية الرحى بالإضافة إلى ما تقدم . فكانوا بذلك عقليينسماويين » 
ميزوا بينما يمكن إثباته عقلياً وما لا يمكن إثبانه » وقبلوا هذين العنصرين من 
التقليد . أما المجددون الحذريون ( الراديكاليون) فقدء اختلفوا عن الفريق الأول 
فى أنهم مع إقراردهم بوجود الله أنكروا الوحى » وشددوا على كفاية الدين الطبيعى 
والعقلى . واستمر الخدل بجيلا بكامله حول مسألة الوحى وفها إذا كان ضرورياً 
أو غير ضرورى » بالإضافة إلى هذا الددين العقل. ثم ظهر نقاد أكثر تشككاً 
فتساءلوا حتّى عن صعة المقدمات لللديانة الطبيعية . ولَم يكد القرن ينتصف حتى 
ظهر مذهب ريى كامل ما لبث أن انتشر فى فرنسا وانتهى فيها إلى الحاد 
شامل , 
وق كانت ديانة العقل هذه متضمنة بالحقيقة فى المذهب الديكارق الذى 
انتشر انتشاراً واسعاً فى العصر السابق. وكان دركارت ذاته صاحب عقلية علمية 
مستأثرة فلم ميتم كثيراً بالمشاكل الدينية . وقد أثاره النجاح الذى صادفه كتابه 
اللاهوّى الوحيد ١‏ التأملات » الذى كتبه بقصد إقامة أساس أكيد لبديهياته 
العلمية . ولكن حين سيطر المذهب الديكارق على عقول جميع الفرنسيين انقسم 
شارحوه إلى مدرستين : أولئك الذين انصب اهتّامهم على العلم الطبيعى باللدررجة 
الأولى » وأوائك الذين انصب اهتامهم الرئيسى على محاولة توطيد الأفكار اللدينية 
المنضعضعة على أساس ديكارق متين من طريقة العقل أمثال مالبرانش وبوسويه 
وفئيلون . وحاول مالبرانش يصورة نخاصة أن يثبث بوساطة العقل .حقيقة التقليد 
الدبيى . وكان من احم الآن أن تؤدى مثل هذه انحاولة إلى التقليل من أهمية 
تلك العقائد الى لا يمكن إقامة الدليل العقلى عليها . وقد أشار باسكال بحق 
وهو الذى أحس وحده تقريباً بين الطبقة الأولى من المفكرين الفرنسيين بعددم 
كفاية الطريقة العقلية الخالصة فى القضايا الدينية ‏ أشار إلى أن البرهان العقلى 
على حقيقة الدين بشكل عام» لايمكن أن يكون برهاناً على حقيقة دينية تفصيلية 
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موحى بها . وإن محاولة مالبرانش يمكن أن تؤيد بسهولة الإسلام أو اليهودية . 
ولعله كان من الأصح أن يفعل ذلك طالما أن ذينك الدينين تضمنا « أسرارا » 
تقل بكثير عما فى المسيحية الحقيقية . لكن هذا لم يخف أصعاب العقول الى 
أصبحت أسيرة الطريقة العلمية ابخديدة فى فرنسا وإنكلترا . كان هؤلاء يعملون 
على بناء دين عقلى ؛ فق كان من انتم أن تزول الفوارق احزئية . وكان كل 
مفكر فى إنكلترا من نيوتن ولوك فا دونهما على اقتناع تام بإمكان قيام لاهوت 
طبيعى مثل هذا وراغباً فيه وذلك بالرغم من اختلافهم حول ما إذا كان الوحى 

أيضاً نافعاً لهذا الغرض . 


ديانة العّل أو الديانة الطبيعية : 


كان الزعماء الثلاثة البارزون بين العقليين الإلمرين المحافظين » فضلا عن نيون 
نفسه 6 هم جوك تلاوتسون دمئه111” طول رئيس أساقفة كانتابورى » واوك» 
وسامويل » وكلارك أبرز اللاهوتيين والذى أصبح بعد موت لوك أشهر فيلسوف 
فى إنكلترا . وكان جميع هؤلاء مقتنعين بالعلم النيوتوفى » وبالمناهج العقلية العلمية » 
وبالعالم الآلة الذىكان نتيجة لا . واتفقوا حميعا على أن الدين ليس -حاجة 
غريزية ونتيجة فعل ف النفسالبشرية» وإنما هو علم ى الأساس كعم الفيزياء» 
أى إنه نظام من القضايا العقلية أعطى لنا من الحارج لامتحانه كما تمتحن أية 
قضايا أخرى ببراهين العقل الإنسانى. وطريقته الوحيدة للتوصل إلى القضايا الى 
يحب الاعتقاد بها هى ذات النوع من العقل الذى يستعمله أحدنا لقبول قانون 
فيزيائ » ومبداً » سياسى أو استمار مالى . أما قيمته وغايته فهى أيضا مقررة 
بصورة مماثاة ؛ وهى جعل الأخلاق الإنسانية مبنية على أمر إلى » وبالتالى 
إيحاد الحافز القوى لصنع الخير. وكل ما هو عدي النقع ذه الغاية المعينة لا أهمية 
له . مثل هذا الأمر ومثل هذا الحافز نصل إلبما عن طريق الدين الطبيعى 


4 
الى قوامه بضع قضايا يقيلها عمل كل إنسان . وهذه القضايا ثلاث : هئالك 
إله تام القددرة . وهو يطلبمن الإنسان حياة فاضلة بأن يطيع إرادته الإلهية . 
وهنالك حياة أخرى يكا فيها الأبرار ويعاقب الأشرار . فإذا استعمل الإنسان 
ملكته ف استنتاج النتائج من المقدمات المعطاة » استطاع أن يرى فوائد اللحياة 
الفاضلة » ونظ حياته على أساس عقلى ليدرك الثواب فى السماء . 
ظل هذا الدستور البسيط خلال القرن الذى نبحثفيه الفحوى الذى قامت 
عليه الديانة العقلية . وحين كتب بالى رلوم قرب نهاية القرن فقد ذهب فى 
تحديد الفضيلة إلى أنها : « عمل احير للجنس البشرى » طاعة لإرادة الله ومن 
أجل الثواب المقبل0 227 . وقال فولتير بصورة جازمة ١:‏ أفهم بالددين العقلى مبادئ 
الأخلاق المشتركة للجنس البشرى »"*! . وما كان يحوى شيئا آخر . وقبل أهل 
السلف والمحددون مع هذا الدستور واعتيروه المضمون الرئيسى للتقليد الدينى 
المسيحى . ولقد بدا لم هذا الدستور بديبياً ى صعته حتى لمم لم يسعوا لإقامة 
الدليل عليه إلا حين صادفوا نقداً شديداً » بل انصرف جهدهم إلى ادل حول 
ما إذا كان وحده حافزا للأخلاق أم لا . قال أهل السلف : لا . وقال المؤمنون 
بالله المنكرون للوحى : نم . وعلى أى حال فقد اتفقوا مجمعين على الدين العقلى . 
وظل مضمونه ثابتا لا يتغير من هربرت أوف شريورى عام 1574 إلى يالى 
عام . وكتب لوك المحافظ : «لم تبق حاجة أو نفع للوحى فى مثل هذه 
الأموركلها » طالما أن الله أعطانا وسائل طبيعية أكثر يقينا لنتوصل بها إلى معرفة 
هذه الأمور . لأن الحقائق التى تتضح لنا من معرفتنا لأفكارنا أو تأملنا لها » 
تكون داتما أوثق من تلك الى تأتينا عن طريق الوحى التقليدى » © . بمثل 
هذه الروح بحث لوك فى العهد الحديد فلم جد فيه سوى شرطين للخلاص : 
الاعتفاد بأن يسوع المسيح المنقذ والحياة الفاضلة . « فهذان الشرطان » الإبمان 
والنلدم » أى الاعتقاد بالمسيح على أنه المنقذ واحياة الفاضلة , هما الشرطان اللذان 
لا به منهما للعقد الخديد الذى يجب أن ينفذه جميع أولكك اللرين يبتغون حياة 


3 
أبلدية )2 . وقد عبر ماتيوتندل لدفدة] «عطندكة ف كتابه « المسيحية قلديمة قدم 
الخليقة  »‏ ذلك الكتاب الذى ظل أحسن توضيح عن موقف المجددين الحذريين 
حتى نعت ب « توراة المؤبنين بالله منكرى الوحى » - عبر عن فكرة الديانة العقلية 
ذاتها » عندما قال بأن الديانة الصحيحة قوامها : « استعداد دام من جانب 
العقل لعمل جميع الأمور الصا حة البى نستطيع القيام بها » فتكتسب بذلك رضا 
الله فى تحقيق الغاية من خلقنا » 7" . والفرق الوحيد بين الأخلاق والدين هو أن 
الأول « قوامها العمل وفق علل الأشياء عندما تعتير بذاتها ٠‏ بيها اللدين « هو 
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مركز الوحى الإلمى : 

أضاف العقليِونٍ « الإلهرون » إلى هذه الديانة الطبيعية الوحى واعتبروه متمما 
لها » مستبدفا ذات الغاية » ومعلما ذات الأشياء » أى ما يعرفه كل إنسان » 
ولكن بصورة أفعل وأوضح » مضيفا بعض ال حقائق وبعض الواجبات . وقد 
حدد لوك المبادئ التى يجب أن يقبل الوحى على أساسها فا حقائق الدينية تنقسم 
إلى أصناف ثلائة قال : 

و نستطيع بالاستناد إلى ما قيل من قبل ف العقل أن نتكهن عن القييز ين 
الأشياء الموافقة للعقل » والأشياء ابى تعلو عليه » والأشياء الى تناقضه . فالأشياء 
الموافقة للعقل هى القضايا الى نستطيع كشف حقائقها بأن نفحص وستقصى 
تلك الأفكار التى تتولد لدينا من الإحساس و«التأمل » والتى نجدها باستنتاج 
طبيعى صحيحة أو راجحة . والأشياء الى تعلو على العقل هى تلك القضايا الى 
لا نستطيع اشتقاق صحتها أو رجحانمها من تلك المبادئ . 

أما القضايا التى تناقض العقل » فهىتلك الى تناقض أفكارنا البينةٍ وا والواضصحة 
أو لاتتفق معها . وهكذا فإن القول بوجود إله واحد يتفق مع العقل . والقول بوجود 
أكثر من إله واحد مناقض العقل . والقول ببعث الأموات يعلو عن العقل »(19. 


فك 

والفصيلة الأولى تكون الدين الطبيعى . والثانية تكون الأوهام . والثالثة تكون 
الحى . وأضاف تلميذ لوك -جون تولاند فصهاه صطهل[ فى كتابه « المسيحية 
ليست سرا ؛ أن الأولى والثالثة تشكلان فى الحقيقة فصيلة واحدة. فا حقائق المعقولة 
يمكن أن نكشفها نحن لأنفسنا . ويمكن أن نعرفها بشهادة الآخرين . وهذه 
الشبادة قد تصلنا عن طريق الوحى. وكل ما هو مناف لا تعلمه التجربة يجب 
إهماله . 

وكان على أمثال هؤلاء المفكرين الذدين يتبعون طرقاً كهذء أن يثبتوا 
أمرين من أجل تأييد الوحى . أولا: إقامة الدليل على أن الوحى ليس منافيا 
للدين الطبيعى - أى أنه معقول فى ذاته ومتفق مع الأخلاق الطبيعية . ثانيا أن 
هنالك أسسما قوية للاعتقاد بالوحى المسيحى بالذات . وهذه الأسس ترجع 
بالنتيجة لنوعين من الأدلة : النبوة والمعجزات . وأدلة تيللتسون صمعه11ة1 
هى نموذجية لهذا الغط من الفكر. فالديانة الطبيعية ليست كافية وإنما يحتاج 
الناس إلى حافز أقوى منها لأأجل الأخلاق . والوحى لا يعدل الديانة الطبيعية 
بل يجعلها أكثر وضوحا وأشد تأثيرا . فالديانة الطبيعية هى الأساس لكل ديانة 
سعاوية والوحى السماوى لم يقصد منه سوى توطياء واجباتها » ١١‏ والوحى لا يأق 
بأية ملكة جديدة لإدراك الحقيقة ولا بأىمقياس -جديد . بل يقددم حافزاً إضافيا 
يدنعذ' إلى أن نعمل ما نعتقده صحيحا. ولو نحن تساءلنا لماذا نقبل؟ لقيل أولا لأنه 
يتفق اتفاقا تاما مع الديانة الطبيعية والطبيعة الإنسانية . ثانيا لأن العهد القديم 
تنبأ به وأيده العهد الحديد بالمعجزات وكلاهما إشارات مرئية لإثبات الرسالة 
الإلية » ونوع من طابع الأصالة كالفضة « اللخالصة » أو الماس « الصانى » 
يقول تللتسون : 

و هناك أمران يحب أن دتفقا ليقتنع عق ل الإنسان اقتناعا كليا بأن ديئا ما هو 
من عند الله » وهما أولا : أن يستطيع الشخص الذى يدعو إلى هذا الدين أن 
يقيم البرهان على أنه يرتكز إلى سلطة إهية أى أن الله هو الذى أرسله وأمره يأن 


رفك 
ينادى لهذا الدين . وبانيا ألا" يكون فى اللدين الذى يدعو إليه شىء ينافى طبيعة 
الله بشكل صريح. . ..لأنه مهما يكن مذهب ما معقولا فى ذاته » فليس ذلك 
دليلا ثابتا على أنه من عند الله بل لا بد من أن تعطى له شبادة من السماء بذلك . 
لأنه قد يكون ناجحا وصادرا عن العقل الإنسانى وبحثه . وقد تشهدء المعجزات 
على مذهب من المذاهب وتكون مادته غير معقولة ومستحيلة وغير -جديرة بالله 
ومنافية لا عند الإنسان من مفاهم طبيعية عن الله فلا تكى المعجزات لإثباته . 
ولذلك فإن الكتاب المقدس يمنع الناس ى بعض الأحيان من الإصغاء إلى 
شى ء مع أنه قد يأق بمعجزة )1١7,‏ 
و بما أن ملكاتنا الى نتلق بوساطتها مثل هذا الوحى لا تستطيع أن تقلدم بينة 
تفوق يقين معرفتنا الحدسية أوتعادله » فليس بوسعنا إطلاقا أن نتقبل كحقيقة 
أى شىء يضادمعرفتنا الواضحة البينة بشكل مباشر . . . . ولا يمكن إقامة دليل 
على أن أية ديانة تقليدية هى من أصل إلى » أوضح وأصدق من الدليل 
المرتكز إلى مبادئ العقل 2١‏ . . . . وما من معجزة تقيم الدليل على وحى 
إلى سوى المعجزة الى تشبد بأن الرسالة ذات مصدر إلى . أما جميع الممجزات 
الأخخرى الى تتم فى العالم - مهما كانت متعددة أو كبيرة ‏ فلا علاقة لها 
بالوحى الإلمى .11). 
ويذهب لوك ف كتابه « معقولية المسيحية ؛ إلى أن الوحى المسيحى فى شكله 
الإنكليكانى ( الأسقى) يكن إثباته على أساس هذه المقاييس . وقد كان هذا 
الوحى ضروريا ؛ لأنه بالرغم من مقدرة العقل على أن يقود إليه» إلا أن الناس 
قلء فقددوا معرفة الديانة الطبيعية . وقد وصف كلارك ذلك بإيحاز فقال : 
« لقدكان ينقص الناس وحى إلى لينقذ البشرية منفسادها الكلى وتفسخها. 
وكان يستحيل بددون مثل هذا الوحى » إصلاح العالم بشكل فعال . لأنه إذا 
كانث الحهالة العمياء» أو الأفكار الموروثة التى لا حصر لاء والآراء الباطلة... 
التى توجه باستمرار أفعال عامة الحنس البشرى تخلق صعوبة بالغة لا تذكر 


5 وموقف لوك مطابق لهذا الموقيف . فهو يقول 8 


4.34 
أمام جميع الناس المتفاوتين فى الفهم والماهب » فى أن يكشف كل لنفسه 
- بمجرد الاعتّاد على العقل ‏ جميع جزئيات الواجبات الإنسانية » . . . . فن 
الواضح أنه كانت هنالك ضرورة لنوع حاص من الوحى نعرف بوساطتها الطرق 
والوسائل الخارجية التى يمكن بها عبادة الله بشكل مقبول . . . كانت هنالك 
إذن ضرورة لنوع من وحى خاص يعطى الناس يقينا كافيا عن حقيقة نماك 
الحوافز الكبرى للدين أى ثواب وعقاب الحياة الأخرى » الى لا يقوى الناس 
على الشلك بها » بالرغي من أقوى البراهين العقلية »!214. 

إلى مثل هذا المضيق أوصل العالم النيوتونى التقليد المسيحى الكبير » وما فيه 
من حس فائق بالله وتوجه إليه » فأصبح تجرد نظام فلسى يتجه إلى ما عند اليجل 
ذى الس المشترك من عقل بارد متلدير . أما التجربة الدداخلية فى الوجود الإلمى ) 
ورؤية الله المباشرة كحقيقة حية» فقد حكم عليها كلها و« كحماسة ) «مرضية)؛ 
وهو أشنع خطيئة فى عصر العقل . فليس من المستغرب أن يسمع الصوفيون 
مرة ثانية صوث الله فى قلوبهم » وأن يشبد العصر ذاته إحياء لإيمان القرون 
الوسطى أخذ شكل حركة التورع الديبى فى ألمانيا والحركة الإنجيلية الويزلية 
فى إنكلترا . لكن مثل هذه الآمور » لم تكن للرجل الذكى المفكر » أو الطبقة 
المتوسطة » بل انتشرت بين الطبقات الددنيا . 


الحملة على الوحجى من قبل الممنين بالله فقط : 

إنه لمن السهل أن نرى بعد أن ساق القائلون بالوحى مثل هذه الأدلة فى 
تأبيده -- كيف أن أولئك الذين لم يكونوا مضطرين بحم مراكزم كأساقفة 
أو قساوسة إلى القسك بالوحى - لم يجدوا نمة ضرورة للاحتفاظ به . 
فظهرت ىكل جهة فئات من هؤلاء لم يتمسكوا إلابما سماه أرثور بورى ترمدظ 
عام 1594٠‏ الإنجيل امجرد . وكان موقفهم بسيطاً يتلخص فى أن 
الله لم يضف شيئاً إلى قائمة الواجبات الى تستازمها الديانة الطبيعية . 


1 
وكانت أدلتهم مزدوجة : فلله الذى خلق آلة العالم النيوتوئية » والذى 
يتصرف دائما وفق قوانين كلية :لا يفعل أمرا كهذا . وعلاوة على ذلك فلاالنبوة 
ولا العجائب تكونا أساسا صا حا للاعتقاد بالوحى المسيحى . وذهب هربرت 
أوف شربورى إلى أن كال الله يقضى بوجود طريق للخلاص متيسر لجميع 
الناس . أما رسالات الوحى الخالصة ‏ أو الديانات الخاصة ‏ فهى بالضرورة 
جزئية وتفضيلية والله الكلى لا يتميز بذلك . وما هو ضرورى وجب أن يكن الله 
قل غرسه فى عقل الإنسان الطبيعى » وجعله متيسرا فى جميع العصور وى جميع 
الأمكنة . وقدم تندال ى كتابه « المسيحية قديمة كا خليقة » شرحا وافيا لهذا 
الدليل . فالديانة الطبيعية هجحدت كاملة منذ القلديم ولا يستطيع الوحى بالنتيجة 
أن يضيف شيئا إليها . فالله يطلب من الإنسان الخير فقط . وأما الككال البشرى 
والسعادة فلهما ضمانة فى البر الكلى الكامن ف الإنسانية . « أما أن التخيل أن 
الله يتطلب أشياء تتناى مع هذا البر الكلى » فأمر بحط به » وق ذلك هليم 
لخيره الذى لا يعرف التحيز » والانتهاء بقوته وحكئته إلى القسوة والمكر » . 
١‏ والواجبات لا تحتاج ولا تستطيع أن تتلتى أى دليل أقرى مما سبق أن تلقته 
من بينة العقل السليم ؛ '*' فالعجائب والنبوات وجميع الطفوس الدينية احزئية 
والاعتقادات إتما هى خرافات. 
ولا لم يكتف هؤلاء العقليون بهذا الموقف العام أثاروا حملة عنيفة على جميع 
ما بميز المسيحية عن اللديانة الطبيعية » حملة كانت هادثة ومعتدلة فى إنكلترا 
وألانيا ولكن بالغة المرارة والاندفاع فرنسا التى عرفت عددا من كبار الأساقفة 
المستهترين ككرادلة دوبوا وأورليان ودى روهان . ووجد كل من تندال ومورغان 
لذة فائقة فى الإشارة بصورة خاصة إلى العقم اللاعقلى والقسوة اللانسائية والتفاهة 
فى الكثير من المسيحية التاريخية . وأعلن شوب ططبط0 أن المسبح كان مؤمناً 
بالله منكراً الوحى . وعارض بشكل إنسانفى نموذجى بين « ديانة يسوع ء والمسيحية. 
وذهب الفزسيونٍ إلى أبعد من ذلك فأعان ديديرو - ولكن بصورة خاصة ‏ 


اف 
على وجه التأكيد  ١‏ أن المسيحية باطلة وقاسية ىعقائدها وهى أكثر الديانات 
غموضا وتخيلا وتقيدا » وهى بالتالى أكثرها تعرضا للانقسام والفرق والأحزاب 
والشيع . وأكثرها خطرا على الأمن العام وعلى الملوك بما فيها من نظام قاثم على 
التسلسل واضطهادات وانضباط » وهى كثيبة فى طقوسها غير اجتّاعية فى أخلاقها 
إذا اعتبرت لا من حيث ما تشترك به مع الأخلاق الكلية ولكن من حيث 
ما مختص بها ويجعلها إنجيلية رسولية ويخاق فيها نظاما أخلاقيا مسيحيا هو أ كر 
الأنظمة تزمتا . هذهب لوثر إذا جردناه من بعض النواحى الباطلة » هو أفضل 
من الكاثوليكية . ومذهب كالفان ( البروتستانتية) أفضل من مذهب لوثر . 
والفرقة السوشيانية أفضل من الكاثوليكية . وعبادة الله فقط فى المعايد والطتقوس 
أفضل من السوشيانية 21١‏ 

وذهب فولتير إلى أن يسوع الناصرى كان ذا أخلاق بالغة فى النبل فلايصح 
تسميته بالمسيحى قال : 

كل رجل عاقل صالح يجب أن يرهب الفرقة المسيحية . إن امم المؤمن 
بالله المنكر للوحى - وهم اسم كبير لا نحيطه بمقدار كاف من الاحترام ‏ هو 
الاسم الوحياء الذي يحب أن نتخذه تسمية لنا . والإنجيل الوحيد الذى يحب أن 
تقرأه هو كتاب الطبيعة الكبير الذنى كتبته يد الله وتحتمته خاتمها . والديانة 
الوحيدة الى يحب التبشير بها هى عبادة الله والسعى للخير . وأنه ليستحيل أن 
تنتج هذه الدديانة الصافية الخالدة شرا قدر ما يستحيل على التعصب المسيحى 


أن لا تنتجه» 19), 


نقد التبوات والمعجزات : 

وتعرضت الددعامتان الرئيسيتان فى تأبيد الوحى - وهما النبوة والمعجزات ‏ إلى 
نقد مدمر . وذهب ألتونى كولنز - الذى سبق أن كتب يحنا فى التفكير الحر 
فى كتاب آخر إلى أن الدليل الوحيد على الأصل الإلمى للوحى المسيحى هى 


يف3 
النبوة فى العهد القدبم » وإن فحصا دقيقا لهذه النبوة إذا أولت تأويلا حرفيا 
لا رمزيا ‏ تجعل من المستحيل الاعتقاد بأن المسيححقق أية نبوة على الإطلاق . 
ولم يبق للقائلين بما فوق الطبيعة بعد الآن سوى حصن واحد هو المعجزات» فهدم 
وولستون وخاصة الفيلسوف الكبير هيوم قيمتها إلى -حلء أن المدافعين عن المسيحية 
حتى اليوم يجدون أكبر الصعوبات» لا فى إثبات المسيحية بالمعجزات » ولكن 
فى تفسير كيف أن مثل هذه الأفكار المستحيلة <ول المعجزات قد دخلت ق 
النصرص الدينية . وادعى وولستون بكلام فاحش » ولكن بنقد حاذق » أن 
المعجزات التى ورد ذكرها فى العهد الحديد كانت فى معظم الأحيان تافهة » 
متناقضة » باطلة » غير معقولة وغير جديرة بمعل حمل رسالة إهية ولا يمكن أن 
تميز إلا ساحرا مشعوذا . وحتى إذا ثبتت صحتها فهى لا تقدم أى مقدار ضثيل 
من البينة على قيمة تعاليم المسيح الأخلاقية والروحية . ولا كانت المعجزات قد 
تمت معظم الأحيان تحت تأثير شيطانى فليس لا فى ذاتها قيمة على الإطلاق 
فى تثبيت الرسالة الإلهية لمن يقوم بما . 
وقد كتب لهيوم أن يضرب الضربة الأخيرة . فهو ى كتابه الشبير بحث 
فى المعجزات الذى نشره عام 17/44 أثبت أن المعجزة بمعنى كونها حادثاً خارقاً 
للطبيعة يثبت ألوهية القائم يها » من الأمور التى لا يمكن قطعا إثباتها . ولقد 
كان دليله قاطعا لحد أن أذكياء الناس نادرا ما تشككوا بما قال. وهو يذهب 
إلى التأكيد أنه حتى لو استطعنا أن نظهر أن الحوادث الملءونة قد وقعت بالفعل » 
وأنها كانت خارقة لطبيعة » أنها تكى لتقبيت دعائم دين من الأديان فإنه 
يستحيل إقامة الدليل عليها . ذلك أن أى حادث كهذا لا بمكن أن يتضمن 
قيمة برهانية ق ذاته . 
د ليس هنالك من شهادة كافية لأن تثبت وقوع المعجزةء إلا تلك الشبادة 
الى إذا أثبت ببتانها كان ثبوته ى حد ذاته أكير إعجازاً من الحادث الذى 
تحاول إثياته . . . ولا يمكن إطلاقا إقامة الدليلعلى معجزة بحيث تكون أساساً 


4 
لنظام من اللدين . . . . ولنفترض أن جميع المورخين الدين يكتبون عن إنكلترا 
اتفقوا على أن [ الملكة اليصابات ماتت وأمها بعد أن دفنت شهرا عادت على عرشها 
وحكت إنكلترا ثانية ] . لا أستطيع أمام مثل هذا القول أن أشك ف .حادث 
عودتها المزعوم وق تلك الظروف العامة الأخرى الى عقبته : غير أنى أ ؤكد 
بلا ريب أن مويها هذا كان أمراً مزعوما » وأنه لم يقع » ولا يمكن أن يكون 
حقيقيا . : . وأنجيب على ذلك أنحاقة الناس وتحداعهم هما من الظواهر العامة 
حتى إنى أفضل الاعتقاد بإمكان اتفاقهم على أن أكثر الحوادث شذوذا قد 
وقعت من أن أسلم 
المعجزة لأى نظام ديبى جديد » لرأيت الناس - وهم الذين فرضت عليهم ى 
جميع العصور مضنحكة من هذا القبيل - يجدون ى هذا الزعم بالمعجزة برهانا 
كاملا على الكذب » وكافيا لآن يحدو بجميع ذوى العقول » لا أن يرفضوا هذه 
المعجزة فحسب ء بل أن يرفضوها دون المزيد فى القحيص . . . . ولا كانت 
مخالفات الحقيقة أكير شيوعا فيا يتعلق بالمعجزات الدينية منها فى أى أمر آخر 
فإن هلنا الأمر يحب أن يدفسنا إلى أن نأخذ قرارا فى أن لا نعيرها أى انتباه 


بخرق واحد واضح لقوانين الطبيعة . ولكن لو نسبت هذه 


مهما كانت سعة الادعاء حولها » 21 , 

وبكلمة أخرى يستحيل على من يقبل الفيزياء النيوتى أن يثبت وقوع أى 
حادث معين بشكل خارق للطبيعة مالم يفترض أن له معرفة كاملة بأعمال الطبيعة 
بحيث يتمكن أن ين علها كل علة طبيعية ‏ وهو أمر بين الاستحالة . ومهما 
تكن علة المعجزة فإنه من الأسهل بكثير أن نعتقد وقوعها بنتييجة لبعض العوامل 
الطبيعية . إن دليل هيوم لم يدحض منذ أن جاء به . ولم يحاول رجل قط أن 
يثبت صحة الوحى بالاعتّاد على فحص أسس خارجية كهذه . 


غفق 


الحملة العقلية على مذهب إنكار الوحى الإلمى : 

دحض العقليون السماويون » وظل مذهب إنكار الوحى مع الاعتقاد بالله 
أو الدين الطبيعى وحده قاتما . أما كون هذا اللدين الطبيعى قد تداعى بدوره » 
وكون الدين قد اضطرمنذ ذلك الحين إلى الاعتّاد لا على أى دليل عقلى وإنما 
على نوع من الإيمان أو الحدس الصو فراجع إلى أنه قبل أن يفرخ أتباع الديانة 
الطبيعية من حملتهم على الوحى ظهر تار عقلى شامل وأخذ يوجه سهامه ضد 
الديانة الطبيعية ذاتها . ولم يعد الحدل الدينى العقلى ف القرن الثامن عشر فى مرحلته 
الثانية هذه حول ما إذا كان على الرجل العاقل أن يؤمن بالوحى بالإضافة إلى 
الديانة الطبيعية : بل أصبحت المسألة هى ما إذا كان يحب على رجل كهذا 
أن يعتقد بالديانة الطبيعية ذاتها أو لايعتقد بها . وللمرة الأولى أصبحت الأدلة 
فى تأبيد العقائد الأساسية للديانة الطبيعية موضع دراسة جدية . 


أدلة اللاهوت الطبيعى : 

يجب علينا لفهم الحملات الى شها هؤلاء الريبيون على الديانة الطبيعية 
أن نبحث الأسباب التى كان يعتمد عليها العقليون السماويون وأتباع الديانة 
الطبيعية فى الدفا ع عن عقائدهم الأساسية . إنه ليصعب بالنسبة للعقل الذى 
ألف صورة العام الحديث- ولى تتضمن كعنصر أساببى مفهوم الهو والتطور 
أن بحس قوة هذه الأدلة الشائعة ف القرن الثامن عشر . ولكى نقدر سلطاما 
يحب أن نتذكر أن القرن بكامله لم يكن ليتصور الكون كله كعضوية نامية 
متطورة ‏ بل إنه بتأثير نيوتن كان يرى ف العالم آ لة لا يسبب الزمن أى تغير 
فى تركيبها . وف مثل هذا العم النيوّفى لم تكن أدلة دعاة الديانة الطبيعية أدلة 
معقولة فحسب » بل فرضيات علمية أصيلة . ونم تكن من الأدلة الى كان فى 


فرق 
استطاعتها أن تجذب العصور السابقة » أو تجذب القرن التاسع عشر بما نشأ 
بعد ما حصل على العلم فيه من تغير . بل كانت ممكنة فقط فى العالم النيوتو 
وبدت فيه وكأنها تفرض ذاتها فرضا على عقولٍ الناس. 

ويمكن إرجاع هذه الأدلة إلى نوعين : الأول دليل العلة الأولى . والثانى 
دليل هندسة العالم . ومع أنه يمكن أن نجد كلا الدليلين عند توما الأقويى 
لكنهما لم يعنيا بالنسبة إليه ما عنياه للقرن الثامن عشر » ولم تكن لهما ذات القوة . 
وقله بسطهما نون نفسه ضمن توضيحه للفيزياء الرياضية . فالعالم الذى كشفه 
والذى مفل له 1 لة متسقة منتظمة » والذى بدا له ء بالإضافة إلى ذلك » قانما 
منل القلدم على هذا الشكل أبدا ودائما » لا بد أن يستوجب خالقا عاقلا ليبنيه . 
ومفهوم العالم كا لة أو كساعة مركبة يتضمن فكرة وجود صائغ يبى الآلة ومخطط 
اتساقها ونظامها الدقيق . فالساعات والآلات حسب اختيارنا لا توجد صدفة . 
وإنما هى مصنوعة » ومصنوعة بذكاء لتحقق غاية معيئة . فإذا تصورنا الكون 
على هذا المثال وجب أن يكون نتيجة فن” : أى يجب أن يكون له علة أولى 
ومهندس ذكى. ذلك ما أراد نيوتن أن يقيم الدليل عليه يصلابة وقوة حتى قال 
فولتير : «لم أر قط بين أتباع نيوتن رجلا واحدا لم يكن مؤمنا بوجود الله زيمانا 
عنيفا قويا ؛ )١!.‏ فلمّد كان الله صانع ساعة كبير» مستقلا تمام الاستقلال 
عن عالمه الخلوق . وهو المهندس الذى يعبى به من الخارج . وكان نيوتن نفسه 
يظن أن بعض المفارقات ى حركة الكواكب «المذنبات تستوجب من الحالق 
تكييفات دورية. أى أن ساعة الكون لا بد من إرساها بين -حين وآخخر 
لصانع الساعة من أجل إصلاحها . غير أن هذه الفكرة لم تلق تحبيذا كييراً 
بحيث أن الرياضيين الفرنسيين كلابلاس ولاغرانج أثبتا فيا بعد أن هذهالمفارقات 
دورية وتصححالواحدة منها الأخرى . وبصورة عامة رفض أتباع الديانة الطبيعية 
القول بوجود تدخخل إلى فى نظام الطبيعة طالما قد ثبتث صعته . وأصبحت وظيفة 
الله الأولى بالنسبة إليهم أنه أدار تلك الآلة ف البدء . ومنذ ذلك الحين لم تعد 


فرق 
ثمة حاجة لدى الله لأن يشغل نفسه بأعمال خليقته الى حباها الككال . ققيمته 
الوحيدة من الناحية الفكرية كانت فضلا عن إعطاء تفسير علمى لمصادر 
الأشياء ‏ فى إنجاد ضمانة بأن العالم تقوم ويعمل على أساس أخلاتى . وأنه كان 
متشبعاً بنظام أخلاق يعاقب الأشرار ويثيب الأبرار . 
توسع مفكروا فرنسا ببراهين نيوتن على أوسع شكل نظاى . وكانت الحملة 
الريبية هنا أكثر انتشارا مما كانت عليه فى إنكلترا » بالرغ من أن أكبر ممثل 
فرد لها كان هيوم وهو من أبناء سكوتلندا . ففولتير يشرح الدليلين على وجود 
الله شرحا وافيا . وقد كان معروفًا بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية حتى آخر 
حياته عام ١11/8‏ عندما كان معظ المفكرين الفرنسيين قد تجاوزوا هذا الموؤقف 
وانتهوا إلى الريبة والإلحاد . فهو يشدد على الدليل المندبى ويقول : «حين أرى 
ساعة يدل عقر باها على الزمن » أستنتج أن كائنا ذكيا قل رتب أجزاءها المحركة 
بحيث تدل عقاربها على الزمن . وكذلك عندما أرى أعضاء المسم البشرى 
أستنتج أن كائنا ذكيا قد رتب هذه الأعضاء بحيث تنثأ فى الرحم ونتغذى فيه 
تسعة أشبر.. وأن الأعين رتبت لتر والاذان لتسمع » ”'"! وكانت العين » 
بها تقوم به من تكيض دقيق » تعتبر من الآدلة القوية على وجود الله . وقد لقى 
هذا الدليل تعبيره الكلاسيكى فى اللاهوت الطبيعى الذى كتبه يالى ترلهم 
الإنكليزى ف وقتمتأخر. وبوسعنا أننقارنهذا الموقف با قاله بعد ذلك هلمهولتز 
جاونن بارع أمانى فى عام الرؤية عاش ف القرن التاسع عشر ‏ من أنه لو كان 
هو الخالق لحجل من إيجاد آلة للرؤية كالعين بما هى عليه من قابلية كبيرة 
للخطأ وقدرة قليلة . لكن مثل هذه المعرفة لم تكن فى متناول القرن الثامن عشر . 
ويبسط فولتير الدليل الثافى فى ضرورة وجود علة أولى كنا يلى : 
١‏ أنا أوجد فإذاً ييجد شىء ما . وإذا وجد شىء ماوجب أن يكون قل وجلء 
شىء ما منذ الأزل القديم . لأن كل ما يوجد » لا بد أن يوجد إما بذاته أو أن 
يكون قد تلتى وجوده من شبىء آآخر . فإذا كان وجوده من ذاته » فهو موجود 


يفي 
بالضرورة » وهو قل وجد بالضرورة منذ القدم» وهو الله . أما إذا كان قد تلتى 
وجوده من شىء آنحر » وذلك الثبىء من ثالث » فإن ذلك يتلق منه الأخير 
وجوده يحب أن يكون الله بالضرورة . . . . الذكاء ليس ضروريا للمادة لأن 
الصخر أو الحبة لا يفكران . فن أين تلقت الإحساس «التفكير إذن أجزاء 
المادة الى تفكر وتحس . لا يمكن أن تتلتى ذلك من ذواتها إذ أنها تفكر بالرغم 
من ذاتها . ولا بمكن أن تتلقاه من المادة بصورة عامة إذ أن الفكر والإحساس 
لا يخصان جوهر المادة . ومن هنا كان لا بد أن يتلقيا هذه الهبات من يدى 
كائن أسمى ٠‏ ذكى لامتناه هوالعلة الأول لجميع الأشياء "10٠‏ , 

ويقر فولتير بوجود صعوبات فى مثل هذا التفكير لكنه يننهى إلى هذه 
النتيجة : « يثير الرأى القائل بوجود الله صعوبات . ولكن الرأى المعاكس ينطوى 
على أمور مستحيلة » '؟"! وهو رأى يمثل تمثيلا قويا الفكر السائد بين معظم 
العلماء فى عصره . وجدير بالذكر أن توماس هاكسلى ‏ وهو أكير من كم 
فكرة التطور فما بعد قد أنحذ بهذا الرأى تماما قبل أن بنشر دارون كتابه 
المأثور عام 184 . 

هذا فيا يتعلق بوجود الله . وقد وجد اللاهوتيون العقليون صعوبة أكثر فى 
إثنات معتقدم بالحياة الأخرى والنظام الأخلاق فى العالى . وبصورة عامة بدا 
الحلود ل أمرا مرجح الوقوع لا له من ضرورة أخلاقية . يقول فولتير : « يمكن 
القول ‏ مع عدم الرغبة بالتغرير بالناس - إن لدينا من الأسباب ما يحملنا على 
الاعتقاد يلود الكائن الذى يفكر » قدرما لدينا للاعتقاد بعكس ذلك 0 19) 
ولكن كان من الواضح أن العالم التيوتوفى لم يؤيده هنا . وجل ما عملوه أنهم 
احتفظوا باعتقاد تقليدى جذاب لم يكن بالإمكان دحضه . وغاية ما قالوه ى 
الأمر أن كون العالم نظم تنظها يستدعى أن يكون نظامهالعقلى هذا مطابق تاجات 
الكائنات العاقلة فيه . ولم يذهبوا إلى أبعد ممن سبقهم فى معابحة مشكلة الحكم 
الأخلاق لعالم » ومشكلة الشر القديمة قدم الزمن . وهنا أيضا لم يكن من مهم 


ع 
سوى الإيمان بأن النظام العقل يحب أن يكون بالضرورة نظاما أخلاقيا . وبعضهم 
كلاينبتز كتب صفحات كثيرة ليثبت أن هذا العالى هو أفضل العوالم الممكنة . 
وهو اعتقّاد نعت أحيانا بالتفاؤل ولكن الكثيرين يعتقدون أنه منتهى التشاؤم : 
إذ لو صح هذا القول ‏ كان الله فى عون الحنس البشرى ! . وحى القَرن التاسع 
عشر اعتبر قول يوب مهم ما هو «وجود فهو حق ١‏ أشبه بمن يصفر ليبعث 
فى نفسه الشجاعة » . وكان رجال آخرون كفولتير واعين جد الوعى لمظالم الطبيعة 
والإنسان للإنسان فثاروا على مثل هذا الإيمان . وقصة فولتير الشبيرة « كانديد » 
ةنةدصه إن هى إلا سذرية طويلة بموقفلاينيتز. وكان من انتم بعد أن ازداد 
توحيد المفكرين بين الله ونظام الطبيعة الرياضى أن يفقد الله أية ميزة أخلاقية 
كلما اتضحت لم النتائئج المنطقية المترتبة على مثل هذا الموقف . وهى نتائئج 
كانت قد اتضحت لسبينوزا (تمصنمة) قبل ذلك بقرن من الزمن ‏ فتى وجود أية 
صلة بين الطبيعة والمقاييس الإنسانية فى الخطأ والصواب . وقد يكون من أسباب 
كره القائاين بالديانة الطبيعية لسبينوزا وابتعاده عنه » شعورهم بأن منطقهم 
يوصلهم إلى المواقف البى توصل إليها سبينوزا ذاته . أما فولتير الذى كان صاحب 

حس أخلاق أعمق بكثير من معظظم القائلين بالديانة الطبيعية فقد تردد فى الأمر 
وبدا وكأنه متفق مع سبيئو زا مؤلف كتاب الأخلاق فقال : « إن قولنا إن الله 
عادل أو غير عادل ساوى قى العقم قولنا إن الله أزرق أو مربع » 0" وقوله : 
« إنه يستحيل تفسير الشر الأخلاق بالاستناد إلىالمذهبالمادى قدر ما يستحيل 
تفسيره بالاستناد إلى الله » *'2 ولكن أتباع الديانة الطبيعية غالبا ما أغمضوا 
عيونهم أمام هذا المنطق المنغص » وبذلوا قصارى جهدهم لمجيد الانسجام 
والنظام واعتبارشما المي الأمهى . 


الريبية والإلحاد : 


تلك كانت أدلة أتباع الديانة الطبيعية قَْ تأبيد الام . وواضح أنه 0 
)00 


يق 
يكن من الصعب » عندما تعرض إلى الهجوم هذا العط ذاته من التفكير» أن 
يجرفه الثيار بنفس الأساليب الى استخدمها أتباع الديانة الطبيعية ضد الوحى . 
وقد قامت بذلك فثتان : الريبيون والماديون من جهة . ومن سجهة ثانية السلفيون 
الذين ظنوا أنهم بإثباتهم تناقضات الديانة الطبيعية يستطيعون أن يقنعوا الناس 
أنها كانت واهية بقدر ما كان الوحى . وقد فعلت هذه الفئة الأخيرة ذلك . 
لكنهم لم يجدوا بالنهاية من يأخد بالاستنتاج الذى وصلوا إليه من أن الوحى والديانة 
الطبيعية معا يجب أن يقبلا على أساس من الإعان . 

وقد حاول مفكران فى إنكلترا خاصة الدفاع عن المسيحية وذللك بإثارة الشكوك 
حول الديانة الطبيعية » وهذان هما ويليام لو سحصة والأسقف بتار ملاظ . 
فألف لو كتابه قضية العقل أو شرح الديانة الطبيعية شرحا عادلا ردا على 9 توراة 
الديانة الطبيعية » لتندال . كان لو متصوفا شهيرا فأعلن أن الدين ليس بحاجة 
لأن يخضع ذاته لأى قياس عقلى أو خخلى . وكان دليله الوحيد مستمدا من 
النبوة والمعجزات . « يبدو إذن أن بعض أثمة اللاهوت يقومون بتراجع كبير 
لاضرورة له فى هذا الأمر؛ عندما يوافقون على أنه يحب أن نفحص أولا المذاهب 
الى تكشف عنها المعجزات لترى إذا كانت تتضمن ما هو غير معقول أو غير 
جدير بالله قبل أن نتقبل المعجزات كأمور إطية . . . . إن المعجزات فى حالة 
كهذه هى الملجأ الأخير . وهى تقرر ذانها بذاتها ولا يمكن أن يحكها أى شى» 
أبعد منها» "2 « إن المعجزات الواضحة الى لا يمكن إنكارها واللى تشهد 
بصحة وحى سعاوى هى أسمى وأرفع بيئة على صدورها عن الله » فلا يصح أن 
تخضع لأحكامنا فى معقولية مذاهبها أو ضروربها» "1 . وهذا بالطبع إنكار تام 
لقدرة العقل على إثبات أية حقيقة دينية مهما كانت . واللخيار بالنسبة لمن يتخذ 
مثل هذا الموقف واضح تماما » فهو إما أن يختار إهمال الدين أو أن يختار همال 
العقل . وقد اختار لو الصو الطريقالثانى. أما عقليو القرن الثامنعشر فكان من 
الطبيعى أن يبملوا الدين . وقد عرض العام الربى بيير بايل عانردة هذا الخيار 


ارق 

ذاته على الفرنسيين دون إبهام فى مباية القرن السابق. فقال للعلماء والفلاسفة : 

لا تحاولوا أن تفهموا الأسرار . لأنكم لواستطعتم فهمها الحرجت عن حد 

كونها أسرارا . ولا تحاولوا أن تخففوا من ظاهر استحالها . فعقلكم هنا فاقد 

القوة تماما . ومن يدرى فقد تكون تلك الاستحالة عنصراً أساسينًا فى السر ؟ 
اعتقدوا #سيحيين . ولكن امتنعوا عن الاعتقاد كفلاسفة . 


وقال للاهوتيين المعتمدين على العقل: 

أنم محقون فى مطالبتكم لنا بأن نؤمن . ولكن اطلبوا ذلك على أساس التقليد 
والسلطة فقط ولاتطيشوا فتحاولوا أنتسوغوا اعتقادكم فى أى من العقل . فقد أراد 
الله ذلك . وقد فعل الله ذلك فهو فى الباية خير ويح . صنع بحكلة سمح 
اعتناقه محكمة . فلا تجازفوا أبعد من ذلك . لأنكم لو دخلم فى أسباب مفصلة 
من أجل ذلك كله » فلن يكون بوسعكم أن تصلوا إلى نايتا . وبعد ألف 
مخاصمة ستضطرون للرجوع إلى السبب الأول الذى تعتمدون عليه : التقليد 
والسلطة . وأفضل استعمال للعقل فى هذه الخالة هو ألا يستعمل العقل . وعلاوة 
على ذلك فإنكم إن قبللم مناقشة هذه القضية لغليم على أمرك (8؟) . 

وقد يفضل الأساقفة إغمال العقل » أما الناس فقد ازداد اتجاههم الطريق 
الثانى . أما الدفاع الآحر الكبيرعن الدين الذى أدىعمليا إلى الريبية فهو الكتاب 
الشهير الذى نشره بتلر وعنوانه ( قياس الديانة الطبيعية والسماوية ) . وقد ذهب 
فيه إلى أن الديانة الطبيعية الى تحمس الناس لما كانت مساوية للوحى المسيجى 
ذاته فى لا عقليها ؛ ومعتمدة على الإبمان بمقداراعماده عليه . وبكلمة أخرى 
إن التقليد الديبى يشكل وحدة كاملة ولا بد من قبوله أو رفضه كوحدة » والأأمر 
لا يقبل موقفاً وسطا . وأشار بتلر بصورة خاصة إلى أن السياق الواقعى للطبيعة » 
وما صنعته اليد الإلحية » والنظام الأخلاق الذى وضعه الله بمشيئته السماوية ‏ هذه 
كلها أمور يحد العقل الإنسانى صعوبة فى الإحاطة ا تفوق بكثير صعوبة 


إفرة 
الفهم لما سمى بالمظالم الواردة فى الكتب المقدسة . « وعلى افتراض أن الله يبسط 
فوق العالم حكومة أخلاقية » فإن القياس على مثال حكومته الطبيعية» يوحى لنا 
ويجعل من المعقول أن نعتقد بأن حكومته الأخلاقية لابد أن تتجاوز ما يستطيع 
إدرا كنا أن يصل إليه. وى هذا جواب عام على جميع الاعتراضات الموجهة ضد 
عدالهاوخيرها». '؟"2 ور بمالم يستعمل قط مث لهذا السيف ذى الحدين للدفاع عن 
الإيمان المسيحى . ول يخطر للأسقف الطيب على ما يظهر » أن القول بأن الديانة 
الطبيعية لا ترتكز فى عرف العقل إلى أسس أقوى وأثبت من الأسس الى يرتكز 
إلها الوحى السماوى » قد يؤدى إلى ظهور هن ينادى برفضسهما معا . 

ونشر هترى دودو يل 1ع .11 عام ١/417‏ كتاباً عه «(مسيحية غير مؤسسة 
على البرهان » » وهو أول تحول فى مثل هذا التفكير إلى اتجاه ريى واضح . 
لكن الكتب الثلاثة الكبيرة والقاطعة فيا يمكن أن يقال ضصد الديانة الطبيعية 
- وهى كب اميم سحل دعا عل أ مقل افد غتاراة الدفاع حبى عن 
الديانة العقلية بالاعماد على الأدلة الألوفة فى العصر ‏ كتبها هيوم وهولباخ 
الفرسبى وكانط الألانى . أما هيوم فقدكان فى الأمور الدينية على الأقل مثالا 
للريبية : إذ رفض أن يستنتج أية مواقف نهائية من نقده الحد"ام . وكان هولباخ 
ماديا مؤمنا بماديته وعلى جانب كبير من الاعتقاد بالحاولية » بها وضع كانط 
بدوره فى تلخيصه اكملة العقلية على اللاهوت العقلى » الأسن لجميع محاولات 
القرن التاسع عشر بناء الدين على الشعور والحدس ونوح من الحس الدينى 
الخاص - وهى محاولات مهما كانت ناجحة بذاتها » فإنها تتجنبت على الأقل 
الحد القاطع للسيف العقلى . 

لقد سبق أن رأينا نقد هيوم القوىّ للأدلة الى تؤيد الوحى بالاستناد إلى 
المعجزات . أما حملته المماثلة على الديانة الطبيعية فقد ضمئها كتابيه : ( بحث 
فى العناية الإلهية والحياة المقبلة) المنشورعام 17/48 و ( محاورات حول الديانة 
الطبيعية ) الذى ألفه عام ١761١‏ والذى ل ينشر إلا بعد موته عام 10/9 . وكان 


فد 

هيوم أكثر التجريبيين تماسكا فى منطقه . أى أنه استنتج جميع الأدلة العقلية 
من مبادئ بديبية » وطبق مقياس التجر بة على كل اعتقاد . وكان قوام طريقته 
أن يسائل : أى مقدار من الاعتقادات الدينية التقليدية يمكن أن يستنتج ى 
الواقع من الحقائق الملاحظة فى الطبيعة ؟ فأجاب إنه مقدار ضئيل جدا . وأشار 
إلى أنه لا يوجد تسويغ لملاحظتنا أن العالم الحالى ناقص ثم الافتراض على أساس 
من هذه الملاحظة بأن هنالك خالقا كاءلا » وأن هذا اللخالق سوف يخلق عالما 
كاملا . 

وليس لنا من الأسباب ما يدفعنا لأن نستنتج من وجود حياة كحياتنا 
لا يتفق فيها الثواب والعقاب مع الرغائب الإنسانية » وجود حياة أخرى يتم فيها 
مثل هذا الاتفاق . 

« أما أن يكون بالإمكان وجود صفات إلية لم نر فعلها قط ء وأن يكون الله 
خاضعا فى أفعاله لمبادئ لا نستطيع كشف تحققها » فأمور نقرها بدون تردد . 
ولكن هذا لا يخرج عن حد كونه محرد إمكان وفرضية . لأننا لا نستطيع أن 
نجد علة للاستدلال على وجود أية صفات أو أية مبادئ للفعل فى الله إلا بقدر 
ما نتبين من أثْر لما فى الواقع وتحقيق لما تريد . ١‏ هل هنالك إذن أية آثار لعدالة 
موزعة على العالم ؟ « فإذا أجبت بالإيجاب أردف بدورى : إنه طالما العدالة هنا 
تفعل فهى تحقق ما تريد . وإذا أجبت سلبا أستنتج أنه ليس لدياك من سبب 
لأن تخلع على الالحة صفة العدالة بالمعبى الذى نعطيه نحن لهذه الصفة . وإذا 
أخحذت موقفا وسطا بين السلب والإيجاب كأن تقول مثلا إن عدالة الالهة فى الخاضر 
تفعل فعلا جزئيا لا فعلا كاملا » أجيب : إنه لا حق لك فى أن تعطيها أى 
حال معين إلا بقدر ما تستطيع أن تراها فاعلة فى الحاضر» 0" , 

وهكذا بعد أن حطم هيوم الأساس العقلى للإبمان بوجود حكم أخلاق فى 
العلم » استأنف البحث فى محاوراته ليظهر أنه لا يمكن أن يوجد أى دليل لإثبات 
وجود خالق كلى الحكمة وكلى اللخير . وأنه ليس من ضرورة لوجود علة أول 
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للكون » وأن من السهل أن نتصور الكون موجودا بذاته وقديماء قدر ما يسهل 
علينا افتراض علة خارجية لها تلك الصفات. وليس ثمة شبه بين ثبىء فى العام 
كالساعة وبين العالم بكامله . فقد رأينا الساعات تصنع ؟ ول نر العوالم تصنع . 
وقد يكون النظام طبيعيا قدر الفوضبى . وإذن فالاتساق والقانونالكلى ليسا بحاجة 
لأسباب تسوغ وجودهما أكثر مما نجده فيهما . وأقصى ما نستطيع افتراضه من 
عالم متناه نعتيره نتيجة » هو علة متناهية فحسب. وإذا كان للكون فاعل ى 
الحقيقة فن الممكن أن يكون صانعاً غير ذى كفاية ومن الكائز أن يكون قد 
مات منذ زمن بعيد بعد أن أمهى عمله . أو قد يكون إلا ذكرا أو أنبى . أو عددا 
كبيرا من الآطة . وقد يكون خيرا كله . أو شرًا كله . أوالاثنينمعا . أو لاهذا 
ولا ذاك - والمرجح أنه الآخير . 

أيقظ هيوم شكوكا كثيرة عندما بحث فى صحة قواعد الديانة الطبيعية . 
وأنكر هولباخ بصورة قاطعة الله والحرية والحلود . فهو فى كتابه ( نظام الطبيعة) 
الذى ظهر عام ٠/ا/ا١‏ » وخاصة ى كتابه القوى العنيف ( الحس العام ) الذى 
ظهر عام ؟/ا/ا١ ‏ والذى لاف انتشارا واسعا ‏ شن" ما هو على الأرجح أعنف 
حملة وجهت ضد المسيحية على الإطلاق كنظام من القضايا مطروح للاعتقاد 
العقى . وكان هولباخ عالما فيزيائيا من الدرجة الأول . اعتقد أن العلم الليوزوف 
يتضمن تفسيرا كاملا للكون ولا يتطلب أية إضافة من أى نوع كان . وهكذا 
حق الدليل القائم على القول بالعلة الأولى: 

ليس بوسعنا أن نذه ب إلى أبعد من هذا القول المأثور : تفعل المادة لها 
موجودة . وتوجد لتفعل فإذا سئلنا كيف توجد المادة أو لماذا توجد ؟ لأجبنا بأننا 
لا نعرف . ولكن إذا فكرنا على أساس من المقايسة بينمالانعرفه وبين ما نعرفه» 
لوجب أن يكون رأينا أن المادة توجد بالضرورة» ولأنها تحتوى فى ذاتها علة 
كافية لوجودها . وق افتراضنا أنها مخلوقة أو محدثة من قبل كائن يتميز عنها » 
أو تعرف عنه أقل جما نعف عنها » بحيث أن هذه المعرفة قد تكون مضادة لكل 


هرق 

ما نعرفه » يجب عليئا أن نسلم مع ذاك أن هذا الكائن ضرورى ويتضمن علة 
كافية لوجوده . فنحن إذنلم نجتز أى قسم من الصعوبة » ولم نلق ضوءاً أوضح 
على الموضوع . ول نتقدم خطوة واحدة . وجل ما قمنا به أننا وضعنا جانيا كائنا 
نعرف بعض خصائصه » ولكننا ما زلنا نجهله إلى أبعد حد » لثلجأ إلى قوة 
يستحيل علينا تمام الاستحالة أن نكون أية فكرة واضحة عنها ؛ وهى بالرغم من 
أنها قد تكون حقيقة فنحن لا نستطيع إثبات وجودها بالاعّاد على أية حقيقة 
ملكها 5 إلفدا) 

وقد بدا لحولباخ أن المادية الشاملة هى اعتقاد أقرب إلى العقلية : 
إنه لأقرب إلى الطبيعى والمعقول » أن نشتق من صدر امادة كل ثبىء 
موجود . لأن كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها ونختبر كل لحظة نتائجها 
بأنفسنا » ونراها فاعلة متحركة » تنقل الركة وتولد القوة دون انقطاع » من 
أن نعزو تكون الأشياء لقوة مجهولة » ولكائن روحى لا يستطيع أن يخرج من 
طبيعته ما ليس هو بذاته » كائن يعجز بحكم ابدوهر الروحى المنسوب إليه أن 
يفعل أى شىء أو أن بحرك أى شىىئ, 29 . 

وقد تناول هولباخ دليل هندسة الكون بنفس النقد العنيف فقال : 

« إن الذين يعبدون الله يرون فى نظام الكون بشكل خاص » برهاناً قاطعاً 
على وجود كائن عاقل وحكيم يدبر هذا الكون . غير أنهذا النظام ما هو إلا نتيجة 
لحركات ضرورية ناحمة عن علل وأحوال » قد تكون فى وقت من الأوقات 
ملاثمة لنا » وتكون فى وقت آخر ضارة بنا » ونحن نثنى على ما كان منها فى 
صالحنا » ونشكومما كان مضرنًا لنا . .. . إن الاستغراب من وجود نظام يسود 
العالم ليس سوى استغراب من كون نفس العلل تؤدى داتما إلى نفس النتائج . 
أما الدهشة من رؤية الاضطراب فراجعة إلى نسيان أن العلل إذا تغيرت أو إذا 
ما عرقل مفعولها » فلا يمكن أن تبى نتائجها على ما كانت عليه قبلا . . . 
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إن الاستغراب من رؤية نظام فى الطبيعة ليس سوى استغراب من إمكان الوجود» 
فهو استغراب من وجود المرء ذاته . فا هو نظام بالنسبة لكائن ما » هو اضطراب 
بالنسبة لكائن آخحر . وجميع الكائنات الى تعمل للشر تعتبر أن كل شىء سائر 
بنظام عندما تستطيع أن تزرع الاضطراب فى كل شىء » من غير أن نتعرض 
العقاب » بِيما تعتبر كل شىء مضطرباً عند ما تجابه بما يعرقل نزعاتها 
الشريرة » . 9؟) 

وبكلمة موجزة » فإن النظام والغاية تمييزان أبدعهما الإنسان » وليس لمما » 
بدون الإنسان من معنى بهذا العالم . 

( قد يمحتج البعض دون ريب » بأنه لا كانت المادة تتضمن وتنتج كائنات 
ذكية فيجب أن تكون ذكية بذاتها أو محكومة بعلة ذكية . ونجيب على ذلك 
بأن الذكاء ملكة مميزة للعضويات الحية » أى للكائنات المشكلة والمكوئة وفق 
طريقة مدينة » بحيث ينتج عنها بعض أغاط ف الفعل » يشار إليها يأسماء متنوعة 
وفقا للنتائج اختلفة الى تنتهى إليها هذه الكائنات : فالحمر ليس لا الخاصتان 
المسميتان الدهاء والشجاعة . ومع ذلك يلاحظ أحيانا أن الحمر تنقل هذه الصفات 
إلى أناس يفترض أنهم معدمون تماما . ولا يمكن القول إن الطبيعة ذكية على 
غرار أى من الكائنات البى تحيا ضمها . ولكها تستطيع أن تحدث كائنات 
ذكية بأن تجمع المادة الملائمة لتشكيل عضوية خاصة ينتج عن أتماط أفعالها 
الخاصة بها الملكة الى تدعى الذكاء ... وبإيجاز تثبت التجربة بما لا يدع 
مجالا للشلك أن المادة الى تعتبر جامدة ميتة تكتسب الفعل ال#سوس - الذكاء ‏ 
والحياة ‏ عندما تمترج وفق أوضاح معينة » . ©؟) 

وأخيرا يقول هولباخ بصدد البحث عن العناية الإلمية وعدالة القوة الى تحكم 
الكون : 

«قبل أكثر من ألى سنة قال أبيقوروس الحكيم : « إما أن يريد الله منع 
الشر ولكنه يعجز عن منعه » أو أنه يقدر على منعه ولكنه لا يريد ذلك » أو أنه 
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يريد ذلك ولا يقدر عليه » أو أنه يريد ويقدر . فإذا كانت له الرغبة دون القوة‎ 
فهو عاجز . وإذا كان قادرا ولكنه غير راغب فهو على جانب من المكر‎ 
الا نستطيع أن ننسبه إليه . وإذا لم تكن لديه القوة ولا الرغبة فهو عاجز وشرير‎ 
» معا » وهو ليس إلا إذاً . وإذا كانت لديه الرغبة والقوة من أين يأتى الشر‎ 
أو للماذا لا بمنعه » ؟ لقد انتظرت أفضل العقول أكثر من ألبى سنة حلا عقليا‎ 
هذه الصعوبات . ويعلمنا علماء اللاهوت أن هذه الصعوبات ستحل فى حياة‎ 
)"© . » مقيلة‎ 
وقد بجدر بنا أن نلاحظ أن هولباخ جمع إلى إلحاده وماديته مثلا أعلى أخلاقيا‎ 
نبيلا فريداً فى التسامح والعدالة والإنسانية . وكان معبى إهمال الدين التقليدى‎ 
بالنسبة لأمثال هؤلاء المفكرين هو تحرير الناس من الوهم وإمكان قيام أخلاق‎ 
. أصيلة متنورة وكلية‎ 
ويبحثنا عن هولباخ - الذى يمثل بصورة صريحة ما انهى [ليدمعظ المفكرين‎ 
. فنحن نصل إلى إحاد ومادية شاملين كاملين‎ ١1/17١ الفرنسيين <والى سنة‎ 
وقد أوضح سياق بحثنا أن عصر العقل الذى كانت نقطة ايتدائه الافتراضات‎ 
الدينية الطبيعية ى العلم النيوتونى » لم يكن له مفر من الانتهاء إلى مثل هذا الإنكار‎ 
الكامل لكل قاعدة من قواعد المسيحية التقليدية . وكان سبيئوزا - وهو متشبع‎ 
. بالعلم الديكارق  قد وضع قبل ماثة سنة نظاما ممائلا أكثر عمقا بشكل عام‎ 
لكن الناس فى أيامه لم يكونوا قد تمثلوا بعد مبادئ العلم الحديد ولا أدركوا إلى‎ 
أين ستقوده, أبحاتهم المنطقية . فليس من المستغرب بعد ذلك أن يكشف الناس‎ 
سبينوزا فى أيام هولباخ » وأن يكون له تأثير قوى على أعاظ المفكرين » ونحاصة‎ 
فى أمانيا . ولم يكن معظر الناس راغبين فى اتباع سبينوزا وهولباخ إلى الهاية‎ 
القصوى إلا فى فرنسا حيث دفعت الكنيسة الكاثواوكية بسياستا الاجماعية‎ 
» وتحالفها مع النظام القديم ومساوتها » كل رجل عاقل إلى المعارضة القوية‎ 
لا لنظام الرهبانية الكاثوليكى فحسب » ولكن لكل ما له. صلة به ء «للديانة‎ 
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ذانها . وحدت بفولتير لأن يؤمل أن يرى « آخر ملك عمنوقاً فى أحشاء آخر راهب 
يسوعى ) وبالرغم من ذلك ظل الناس يتشوةون إلى نظرة دينية كونية و بسعون إلى 
200 مع العلم النيوتوى . ولكن خعيل فى فرنسا لارجل المثقف الذكى 
أن الديانة قضت نحبها تماما . حدث فى عام ١48‏ أن أحد أتباع الديانة 
الطبيعية كان يحاضر ف المعهد الفرسى -حول اعتقاداته الدينية . فأخحذت صيحات 
الغضب تتعالى من الحضور ونادى أحدم : ) أقسم أن الله غير موجود » وأطلب 
ألا يلفظ اسمه فى هذا المكان » 5") ولم يسع المحاضر المسكين إلا أن ينسحب 
حين أخذ الحضور يتناقشون فيا إذا كان يجب أن يافظ اسمه بين جدران المعهد 

الب ْ 
وقد تقرر فى كل مكان أن الديانة لم يكن لها أساس عقلى على الإطلاق . 

وأن الطريقة الوحيدة لتجنب الإحاد والمادية هى فى مهاجمة مقدرة العقل والتجربة 
العقلية على التوصل إلى الحقيقة اللبائية . وقد أدى ذلك إلى إحياء الديانة الشخصية 
القائمة لا على العقل بل على التجربة الروحية الداخلية كنا عرفها بولس الرسول 
وأوغسطين . وائتشر هذا الإحياء انتشارا واسعا فى ألمانيا حيث عرف بحركة التتقوى 
(سسناعنط) وق إنكلترا بالحركة الإنجياية المحافظة (أو يزليائزم نسبة إلى مؤسسها ) . 
وظفرت فى هذا البلد الأخير بين أتباع كنيسة ( المثودست ) وفرع من فروع 
الكنيسة الإنجيلية 3 إن حركة الإحياء هذه أدارت ظهرها عن تعمد اعل م والعقل 
وتمسكت بالإعان لذلك كان تأثيرها على الطبقة المفكرة قليلا . وقد أثر 1 هذه 
الطبقة امليف الألمانى كانط » الذى حاول أن يثبت بشكل قاطع أن العقل 

والعلم يصح استعم الما فى حقل عين . أما خارجهذا الحقل فالإبمان 0 دعاه 
كائط ١‏ العقل العملى » قادر على أن ؛ ينبت قواعد الديانة الطبيعية وهى : 
والخرية والخلود . وقد بدت أدلة كان فاصلة فى تاريخ الفكر . واستطاعت 
أكثر من أى عامل فكرى آخر أن تنقذ الاعتقاد الديبى وأن تجعل الإحياء 
الدييى ممكناً فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . لكن هذا المصدر التديد 


1 

الحقيقة الدينية الذى أعلن عنه كانط يقع نخارج نطاق يحثنا المباشر هنا . وسنعود 
إليه عند دراسة الفكر فى القرن التاسع عشر . أما كل ما يجب أن نشير إليه هنا 
أن كانط يبدو وكأنه قد أثيت للأبد استحالة قيام ديانة عقلية خالصة . 

وكان تبديمه للاهوت العقلى يتضمنه كتابه ( نقد العقل الخالص) الذى 
نشر عام 18١‏ والذى أعان فيه برناجه الفلسى . 

« توجد ثلاثة أدلة فقط لإثيات وجود الله بوساطة العمل . . . . الأول هو 
الدليل المبى على هندسة الكون » والثانى هو الدليل المبنى على العلة الأول » 
والثالث هو الدليل المبى على مرتبية الكيان » ولا يوجد دليل سوى هذه الأدلة » 
ولا يمكن أن يوجد دليل سواها . وسأئبت أن العقل لا يستطيع أن يتوصل فى 
أحدها أكثر ما يستطيع أن يتوصل فى غيره وأنه عبثا يحاول أن يرفع جناحيه فوق 
عالم الحس بالاعهاد على قوة التفكير فحسب 7") . فأنا أؤكد إذاً أن جميع 
امحاولاات ف استعمال ااعقل استعمالا فكريا فى.حقل اللاهوت لا فائدةمنهامطلقاء 
وهى يطبيعتها الذاتية باطلة وفارغة » (58), 

ولا تختلف أدلته الواقع اختلافا كبيرا عن الأدلة الى شهدناها عند 
هيوم وهولباخ . لكن النظام الشامل الذى وردت من ضمنه جعلتها تبدو وكأنها 
لا يمكن دحضها . وبيها ظل الإيمان بالله مع إنكار الوحى والديانة الطبيعية 
يعيشان بمبزال ى عقول بعض الناس "كا نجد الأمر عند بالى فى إنكلرا عام 
» وروبسبيير الذى ظل ثابتا على إيعانه العقلى بالله والديانة الطبيعية إبان 
الثورة الفرنسية » وبعض اللاهوتيين العقليين الألمان الذين درسوا حى القرن التاسع 
عشر - فقد بدا للأغلبية الكبيرة من المفكرين المهتمين بالدين أن الحدف الأول 
بعد [همال الأساس العقلى للحياة الدينية ‏ هو إعادة البناء على أساس لا عقيل 
أو فوق العقل . لكننا سنرجى دراسة هذه المحاولات إلى الكتاب اللاحق . 

وهكذا حين طبقت على التقليد المسيحى الكبير نتائج مبدأى الطبيعة والعقل 
والمثل العليا الرئيسية فى العصر الذدى قدس آلة العالم النيوتونية فقد بدت هدامة 


445 
تماما . وأخفقت كل الإخفاق اولة بناء ديانة علمية جديدة على هذه الأسس . 
ولم تتأثر الجماعات بالطبع هذه الخطوط الفكرية » كنا أنها أظهرت مناعة ضد 
المعرفة العامية الخديدة . لكن الطبقة الوسطى المفكرة البى كان المستقبل لما 
قبلهما بمجملها دون تحفظ . وحين بوشر بإعادة بناء التقليد المسيحى ومؤالفته 
العالم الفكرى الحديد كان واضحا كل الوضوح أن القرن الثامن عشر جعل ' 
تأسيس الدين على مبادئ العقل العلمى أمرا مستحيلا بعد الآن . 
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الفصل الثالث عشر 


علم الإنسان ‏ علوم الطبيعة البشرية والأعمال 


خلق العلاوم الاجتاعية : 

بعد أن تبيناعمل مفاهم العلم النيوونى هذه كما تنعكس ف نتائجها الأساسية 
الثى أدت إلى عدم التقليد الديبى » فلنستعرض أثرها الفعلى فى علوم الطبيعة 
البشرية والغهتمع البشرى » حيث أثبتت أنها تناقض هنا أيضاً المعتقدات التقليدية» 
ولكنها مع ذلك نجحت فى تكوين مجموعة إيجابية من المبادئ . والحق أننا 
نلدشخل هنا ذلك الميدان الذىحقق القرن الثامن عشر فيه أعظم مجده . فى هذا 
القرن ثم فعلا وضع الخطوط الأساسية لعلم الطبيعة على الشكل الذى احتفظ به 
خلال مائتى عام تقريباً من العصر السابق . أما الأفكار اللدينية فى القرن الثامن 
عشر فليس تسوى مجرد مرحلة من مراحل مجرى الفكر الدبيى الذى حاول العصر 
التالى إعادة بنائه على أسس #ةتلفة كل الاختلاف . لكن العمل الام الذى 
يستطيع القرن الثامن عشر أن لاحر عع مر ادع انان » أورعا أكر 
من ذلك مجرد رؤية إمكانيات أو ضرورة قيام مثل هذا العلم . فى هذا الحقل 
وضع القرن الثامن عشر أسس أكثر الاعتقادات التى لا تزال مقبولة من جميع 
الدكرين حى لير اللاضر ‏ باسعناء للاجيم قابوا نيفق تخلايل مفام 
عصر عصر العقل هذه تعديلا يلاثم التطورات الخدياءة ق علوم النفس والحياة . وق 
عبر بوفون خير تعبير عن روح هذا العصر بقوله : « يحب أن يحل الإنسان مكانه 
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لي 
نحن نأم ل أن يكون بوسعنا تحقيق أمرين على الأقل من دراسة عل الإنسان : 
أولا أن ندرك كيف أن مفهوم العلوم الإنسانية والاجّاعية كله أصبح » بتأثير 
نجاح العلوم الطبيعية » يشغل تلك المكانة الحامة التى ظل محتفظاً بها منذ ذلك 
الحين فى عقول الرجال المفكرين . هذه هى المأثرة الثابتة التى حققها القرن الثامن 
عشر . ثانياً : يمكننا أن نفهم لماذا اتخذت الطرق الخاصة بهذه العلوم ابتديدة 
ومبادثها ومحتواها الشكل الذى اتخذته . وترجع أهمية فهم هذه المسألة إلى أن 
التجاذب الذى حصل ف هذا الميدان بين علم الإنسان فى القرن الثامن عشر وعلم 
الإنسان فى الوقت الحاضر لايزال حياً إلى حل بعيد » وحيوياً . فبصورة عامة 
لا يزال أولئنك الذبين هي فى حكم الثقاة يتمسكون بالمبادئ السياسية والأخلاقية 
والاقتصادية الى تكونت قى القرن الثامن عشر تحت سلطان مبادئ وطرق 
فيوتونية صرفة » واستجاية تاجات اجتاعية نخاصة بالقرن الثامن عشر ومنبثقة عن 
مجتمع ذى صفة زراعية وتجارية غالبة . أما فى يومنا هذا » فنحن لم نعل نحيا فى 
العالم النيوتوض ولا ى مضع راع وتجارق © وقلد كتننا غلم الحياة وعلم النفئس 
وعانينا جميع آثار الثورة الصناعية . فتبدلت مفاهيمنا العلمية الأساسية وكذلك 
حاجاتنا الاجراعية تبدلا عميقاً . حتى صار لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن 
المادئ الى مث ف القرن الثامن عشر » وكانت ناجعة «جداً فى ظل تلك 
الظروف » لم تعد كافية لكل مشا كلنا الحديثة . وتقف مفاهيمنا الاجتاعية فى 
العصر اللخاضر هائبة فى وجه المبادى الى تقدمتها » والمفاهم التى كانت انقلابية 
جذرية » بل وثورية حينذاك » اعتنقهاحماة النظام الخديد بخيرها وشرها . ولكى 
نفهم الحدل الخال ومعناه » يبدو لنا من الأهمية البالغة أن نتحرى عن أصل 
المفاهم القديمة وعن القيمة التّى كانت لما فى أيامها . وقد خصصنا الفصلين 
الباقيين من الكتاب الثالث لهذا الغرض . 
إن مفكرى القرن الثامن عشر » إذ جمعوا أخيراً اتجاهى الخركة الإنسانية ى 
تشلريدها على قيمة حياة الإنسان وكرامتها على هذه الأرض » إلى التأكيد العلمى 


اه 
على قانون كلى ونظام سببى منسجي فى كل -جزء من الطبيعة » خلقوا علماً الطبيعة 
البشرية فى الفرد وقى المجتمع . وهم إذ تابعوا>ملهم » متأثرين تأثراً عميقاً بالمثل 
الأعلى النيوتويف السائد عن العلم والطريقة العلمية » فقد نجحوا ف إيجاد علم شبيه 
بعلم الفيزياء الرياضى وطريقته ومثله الأعلى » بل بالغ الشبه به وذلك يمقدار 
ما سمح للم موضوع علمهم الخديد . وبالغوا إلى حد الادعاء أنهم كشفوا فيزياء 
حقيقية عقلية واجماعية . والواقع أن هذه العاوم ا حدديثة أثرت تأثي ميقا ى توجيه. 
اغوتمع القديم نحو نظام أقرب إلى المثل العليا الطبقات المتوسطة التجارية الظافرة 
ويبدو بوضوح أن أكبر قيمة ذاتية هذه العلوم هى أهليتها لهذا العمل الهدديمى . 
أما من الناحيتين النظرية والإيحابية فقد كان أثرها أقل حظاً . فقد تستطيع 
الأفكار الناقصة » بل الخاطئة » أن تحطم ما ثبت بوضوح أنه عدي الفائدة . 
لكها لا تستطيع أن تببى بديلا عنه . ولقد انقضى قرن كامل قبل أن أدرك 
الناس هذه الحقيقة . 


الطريقة الاستنتاءجية الميكانيكية : 

أشرنا في| مضى إلى أن الطرق المستعملة فى إقامة عل الإنسان الخديد قد 
بقيت » نوعاً ما » متخلفة عن أأحددث الطرق العلمية المعاصرة . فبيها نرى الأخيرة 
تصبح تجريبية أكر فأكثر » نرى الأول قد ظلت » حتى قيام الثورات 
الاجتاعية العظيمة فق نباية ذلك القرن » رياضية واستنتاجية إلى حد غالب » 
وكان يؤمل ‏ كما -جرى فى الفيزياء ‏ أن يؤدى تحليل بضعة أمثلة بسيطة إلى 
الكشف عن مبادئ ومصادر أساسية يمكن أن يستخرج منها علم كامل 
للمجتمع الإنسانى بطر يقة استنتاجية . إن مثل هذا العلم بالضبط هو الذى 
استخدمه لوك. لتسويغ ثورة الأحرار الإنكليزية الى حدثت عام 1585 . وهو 
الذنى استعمله المفكرون الفرنسيون لتسويغ الثورة فى فرنسا » واستعمله علماء 
الاقتصاد السياسى لتسويغ مطالب طبقات التجار بالتحرر من تدخبل الحكومة» 


اه 
وهو الذى اتتخذ أساسا للمبادئ السياسية والاقتصادية الى أدخلت فى الدستور 
الأميركى » وف الدساتير الفرنسية فى عهد الثورة » وفى الإصلاحات الإنكليزية 
التى تمت بين سنوات 187١‏ و 1817 . وأخط الناس ‏ جرياً على مثال الطريقة 
التى اتبعت عام الفيزياء ‏ يحاولون أولا تحليل طبيعة الفرد البشرى » ثم تطبيق 
الميادئ المستكشفة هنا على مشاكل احياة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية . 
ولذلك اشتمل علم الإنسان الخدديد على فرعين. فهناك » أولا” » البحث الأساسى 
فى الطبيعة البشرية الذى كان يتمثل فى سلسلة طويلة من المؤلفات الى تتناول 
معارف الفرد البشرى ودوافعه مثل كتاب؛ « تحرير العقل البشرى ( »)19٠‏ 
حون لوك الذى ظل نقطة الابتدداء » وكتاب « مبادئ المعرفة البشرية ))11/1١١(‏ 
لبركلى . وكتاب ١‏ مقالة قى الطبيعة البشرية (  )19/8‏ هيوم » وكذلك كتابه 
د بحث فى العقل الإنسانى1/49١‏ » » وكتابه وفى مبادىُ الأخلاق 1/01١‏ ع ع 
وكتاب « ملاحظات عن الإنسان 4 ا للارتل » وكتاب « مقالة فى أصل 
المعرفة الإنسانية 17/55 6 لكونديلاك » وكذلك كتابه « مقالة فى الإحساسات 
65 ) . وكتاب « عن العقل )١786/8‏ وكتاب دعن الإنسان 9ا/الا١‏ » 
للفئيوس » و« مبادئ الأخلاق والتشريع >» لبنتام . ثانياً كانت 
هنالك مجموعة كبيرة من المؤلفات تطبق هذه المبادئ على كل من العلوم 
الاجياعية . 

كانت الطريقة المستعملة ف هذه المؤلفات كلها » باستثناء مؤلفات 
مونتيسكيو ؛ استنتاجية فى أساسها و « هندسية» » أو ب بعبارة أصح ‏ 
ميكانيكية ٠‏ ول يقم باحاولة الفعلية الى استهدفت اشتقاق بعض مبادئ كية 
سوى ( ينتام ) الذى أنثاً ما سعاه و حساب اللذائذ والآلام » . ولكن روح هذا 
الكتاب ظلت رثم ذلك؛ روح العلوم الطبيعية السائدة . وقد عبر فولتير 
تعبيراً موفقاً عن المثل الأعلى هذه الطريقة عند حديثه عن لوك: «رعا لم يوجد 
قط مفكر أحكم وأكر تقيداً بالأصول أو منطق أكثر ضبطا من لوك » لكنه لم 
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يكن مع ذلك رياضياً عظيا . إذل يكن بوسعه قط أن يتحمل عناء الحساب ولا 
جفاف الحقائق الرياضية التى لا يحد العقل أية لذة فيها بادئ الأمر ٠‏ وبالرغم 
من هذا كله فها من مفكر استطاع أن يفم الدليل على أن بوسع المرء أن يكون ذا 
فكر هندسى بدون الاستعاثة بعلم ال هندسة » أحسن مما فعل لوك )('). ومعنى ذلك 
أنه حلل الطبيعة البشرية إلى ما كان يبددو له أنها عناصرها الأساسية تماماً كما 
حلل غاليلو طبيعة الحركة . وحاول أن يببى من هذهالعناصر بالاعتّادعلى التفكير ؛ 
مفهوباً ملائماً للمجتمع الذى يقتضيه مثل هذا الكائن . وتبعه فى هذا المسعى 
جميع المفكرين الذينأتينا على ذ كرهم . وقد بلدا بصورةسطحية أنهذه الملمرسة قد 
نجحت ف الوصول إلى علم نفس ميكانيكى وق اشتقاق مبادئ منه يمكن 
اتخاذها كبديبياتف العلوم الاجّاعية . وف الحقيقة كانت الهوة بينعام النفس 
من جهة وعلمى السياسة والاقتصاد من سجهة أخرى واسعة جداً » ويبدو كأن 
المفكرين قد توصلوا إلى بعض المبادئ الااجتاعية الأساسية » كالمساواة بين 
جميع الناس » التى كانت تبدو ضرورية ومعقولة » وحاولوا إيجاد بعض الأسس 
لحا عند ما أحذوا محللون الطبيعة البشرية . وبعبارة أخرى كانت هذه المبادئ 
الأساسية الضرورية هى الأولى » فى كل الحالات التى كان يخيل أن مصالح 
الطبقة المتوسطة تقتضيها . أما علم الطبيعة البشرية الذى كانت هله المبادئ 
تقوم عليه ظاهرياً » فقد بدا وكأنه نشأ ونما من أجل الدفاع عن هذه المبادئ . 


علم الطبيعة البشرية : 





كان الفيلسوف المادى والااجتاعى توماس هوبز هو الأب لهذا النوع من 
التحليل السيكولوجى ف القرن السابع عشر . فلقد عن" له قبل أى مفكر قى 
العصور الحديثة أن الإنسان -جزء لا يتجزأ من النظام الطبيعى » ليس -جسمه 
فحسب ‏ كما سبق أن قال ديكارت والفيزيولوجيين من مدرسته الذين توسعوا 
فى هذه الناحية ‏ بل حياته الواعية والعقلية بكاملها أيضاً . وكان هو أول من 
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أكد أن من الممكن أن تأمل فى إقامة عم للطبيعة البشرية بنفس المعى الذى 
يفهم من الفيزياء البشرية » على أن يكون المنبع الذى يستق هذا العلم منه هو 
ملاحظة الإنسان لعمليات الفكر التى تجرى داخل عقله وتحليلها ‏ أى 
الملاحظة الداخلية أو الاستبطان ‏ : « إن أىإنسان ينظر فى دخيلة نفسه » 
ويتأمل ما يفعل عند ما يفكر » أو يبدى رأياً » أو يحاكم » أو يأمل ء أو بخاف 
. . إلخ » ويرى على أى أساس يتم كل ذلك » يستطيع بالاستناد إلى هذه 
المعرفة أن يقرا ويعلم أفكار جميع الأفراد الآخرين وعواطفهم عند ما يكونون ى 
ظروف ممائلة 27). والقوانين المستنبطة م نمثل هذا التحليليحب أنتستخلءم لرسم 
خطوط اللوتمع الذى من شأنه أن يرضى حاجات مثل هذا الكائن - وهو مجتمع 
الملكية المطلقة كما رأينا . « أما أفكار الإنسان فإننى سأتناوها كل فكر عفرده فى 
أول الأمر . ثم أتناولها مجتمعة » أو من حيث اعتاد بعضها على بعض . . . إن 
الأصل بيئْها جميعاً هو ما ندعوه الحس . ( لأنه لايوجد مفهوم ىعقل الإنسان» 
لم يكن ف مبدئه » كله أو أجزاء منه قد تولد عن طريق أعضاء الحس ) 
أما ما تبق من الأفكار فهى مشتقة من ذلك الأصل» 47). وقد انقاد هويز وأتباعه 
إلى هذه الحطوة الحامة نوعاً ما » أعنى اعتبار الإحساس الدوهر الأساسبى الحياة 
العقلية » لأهم كانوا » أولا علماء ديكارتيين مخلصين : فقد كانوا واثقين بأن 
المادة المتحركة هى الحقيقة الوحيدة فى العالمم خارج عقل الإنسان » وأن هذه 
الحقيقة لا تستطيع التأثير فى الإنسان إلا عن طريق القاس اسلسبى بأعضاء حسه. 
لذلك » عند ما أنحذوا يشيدون مذهباً ذرياً نفسانياً قوامه عناصر ذرية بسيطة » 
كان من الطبيعى أن يعتبروا الإحساسات هى هذه العناصر . ونحن نعرف الآن 
أن الإحساسات ليست بسيطة ولاهى بالعناصر ولا أولية » ونفضل أن نبنى 
بالعناصر التى هى بيواوجية » كأقواس الأفعال المنعكسة » بدلا من تلك التى 
تنتج عن تحليل منطق فيزيانى ينتهى إلى القول بصفات حسية . كانت مادية 
هوبز ميكانيكية بينا ماديتنا ببولوجية . ولكن هوبز يوضح لنا كيف أن مذهبه 


هذا الذرى السيكواوجى كان طبيعياً داخل النظام النيوتوى . 

وبما أن جميع المعارف «شتقة من الإحساسات فن الضرورى صياغة 
القوانين التى تأتلف بها هذه الوحدات لتشكل صوراً ملامة وتسلسلا من التفكير. 
إن الإحساس المتباطى بفعل قانون العطالة اللميكانيكى » يصبح صورة ىق 
« الخخيلة » أو فى الذاكرة . و ١‏ ليست انحيلة سوى إحساس متفسخ » (*) . 
م إن مثل هذه الصور تتعاقب فى الذهن بالترتيب الذى انطبعت فيه أصلا 
على الحواس . « نحن لا ننتقل من تخيل إلى تخيل آخر إذا لم يكن مثل 
هذا التخيل قد عرضت صوره على حواسنا من قبل 0(0). فعندما ,تظهر الصورة 
الأول من سلسلة من هذه الصور » نرى الصور الأخرى المرتبطة بها فى 
الأصل تلحق بها بحكم الارتباط . وهكذا نرى صورة التفاحة تدعو صورة 
الشجرة . . . إلخ . وقد أطلق على هذا المبدأ فيا بعد ١‏ التداعى بالارتباط » . 
لكن : 

هذه السلسلة من الأفكار » أو هذا الحديث الذهبى يرد على شكلين + 
الأول : غير موجه » لا خطة له ولاثبات له . . . وق هذه الحالة يقال إن. 
الأفكار شاردة وتبدو كأن إحداها لا صلة لا بالأخرى كما هو الخال ى 
الحلم . . . والثانى أكثر ثباتاً لوجود رغبة أو خطة ناظمة له . فن الرغبة تنشأ 
فكرة الوسيلة التى رأيناها من قبل تؤدى إلى الثبىء الذى نستهدفه . ومن فكرة 
تلك الوسيلة تنشأ فكرة الوسيلة المؤدية إلى تلك الوسيلة . وهكذا باستمرار حتى 
نصل إلى تلك البداية الى تكون فى حدود طاقتنا ") . 

مثل هذه السلسلة من الصور المنظمة هى التفكير الواعى . والكلام هو 
إلصاق الأسماء ببذه الصور كرمز لا . أما امحاكمة العقلية فهى إضافة الأسماء أو 
حذفها . 

يبدو من هذا أن العقل لايولد معنا » كالحس والذاكرة » ولا هو يكتسب 
بالحبرة فحسب » كالحكمة . ولكنه يديرك بالحهد ويم ذلك » أولا » بفرض 


كمع 
الأسماء فرضاً ملائماً » ثانياً » بالحصول علىطريقة جيدة منظمة للانتقال من 
العناصر » الى هى الأسماء » إلى الأحكام المؤلفة من جمع هذه العناصر بعضها 
لبعض ء حتى نصل إلى معرفة جميع نتائج الأسماء التابعة الموضوع الذى نحن 
بصدده . وذلك هو ما يطلق عليه الناس العلم . . . فالعلم هومعرفة النتائج واعتّاد 
حادث على حادث آخر. بهذه المعرفة » نعلم ؛ اعتّاداً على ما بوسعنا أن نعمله 
الآن » كيفية القيام بعمل آخخرعندما نشاء» أو بعمل ممائل له فى وقت آثمر (5). 

ببذا الشكل كان هوبز ق 155١‏ قاء وضع فى كتابه «الدولة) (ممطتمضمع) 
الخطوط الرئيسية لعلم الطبيعة البشرية التّى قد رلا أن تبتق خلال قرنين اثنين 
مقبولة من غير اعتراض . كان المبدأ الأسابى لهذا العلم هو ميدأ الإحساس 
القائل بأن جميع معارفنا وكل حياتنا العقلية تبتدئ من تلق الإحساسات من 
الخارج » وكانت قوانينه هى قوانين ترابط هذه العناصر لتأليف مجموعات أكثر 
تعقيداً . إن المشايبة بين هذا العلم والفيزياء النيوتونية كاملة من جميع الوجوه . وكان 
لوك هو الذى مم باللديجة الأول مبدا الإحساس هذا وتوسع فيه . وكان هارتل 
هو الذى صاغ تفاصيل قوانين الترابط . وق صورة مشهورة شبه لوك العقل » 
بلوحة بيضاء ماما : 

لنفترض أن العقل » كنا نقول » صفحة بيضاء » خالية من كل الصففات 
ومن كل الأفكار : فكيف يكنسها ؟ إنى أجيبعن هذا السؤال بكلمة واحددة : 
التجربة : فعلى التجربة تببى جميع معارفنا » ومنها فى نباية الأمر تشتق نفسها . 
أما ملاحظتنا سواء استخدمناها لملاحظة الأشياء الخارجية المحسوسة أو لملاحظة 
العمليات الداخلية التى تجرى فى أذهاننا » والبّى تدركها ذواتنا وتفكر بها » فهى 
الى تزود عقولنا يجميع مواد التفكير . وهذان النوعان من الملاحظة هما ينيوعا 
المعرفة » منها تأق جميع الأفكار التى لدينا أو التى يمكن أن نملكها بطبيعة 
الخال 19 , 

كان لوك يمثل هذا المفهوم للقرن الثامن عشر . وجرت محاولات كثيرة 
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للتوسع بشكل صريح واضح ف القوانين التى تأتلف بموجبها الإحساسات فيتكون 
منها العقل الراشدء » وما لدى الإنسان الناضج من ذاكرة وفكر وشخصية وخلق 
وعواطف . وقد أطلق لوك نفسه على هذه العمليات الى يتم بموجبها الاثتلاف بين 
الإحساسات اسم ( التفكير» مبيناً أن الإحساس والتفكير هما الأصلان الوحيدان 
اللذان تبدأ منهما جميع أفكارنا . وقد حاول كل من هيوم وهارتل وكونديلاك أن 
يحلل بعناية أكثر عملية التفكير » أى قوانين تداعى الأفكار . يقول هيوم : 

من الواضحأن هناك مبدأ ارتباط بين #تلف الأفكار أو الصور فى الذهن» 
وأنها لدى ظهورها فى ميدان الذاكرة أو التخيل » يتقدم بعضها بعضاً بما يشبه 
طريقة ونظاماً معينين. . . وبالرغ من أن ارتباط الأفكار بعضها ببعض على 
جانب كبير من الوضوح بحيث لا يمكن أن يفلت من الملاحظة فإنى لا أجد 
بين الفلاسفة من تصدى لتعداد أو تصئيف حميع مبادئ التداعى » مع أن 
هذا الموضوع يبد وجديراً بأن يكون موضع اهتامنا . أما أنا فيبدو لى أن هناك 
ثلاثة مبادئ فققط للارتباط بين الأفكار . وأعبى بها : المشاببة فى الزمان والمكان» 
والعلة أوالمعلول ٠١‏ , لا 
0 أما التتحليل الذى قام به هيوم بعد ذلك فقد أنقص هذه المبادئ الثلاثة إلى 
مبدأ وحيد » هومبدأً التلاصق أو « العادة » . 

غير أن دافياء هارتى هو الذى يبدو المؤيسس ال حقيق لعلم النفس القائم على 
التداعى . ونحن واجدون أوسع شرح لهذا العلم فى كتاب «جيمس ميل المتأخر 
« تحليل العقل البشرى. 18174 ) كان هارتى يعتقد أن مبدا الترابط الذىجاء به 
سيخدم دراسة الطبيعة البشرية مثل خلمة جاذبية نيوتن لعلم الفلك . وأراد أن 
يصف « تأثير التداعى ف آرائنا وميولنا وفائدته فى أن نشرح بطريقة دقيقة 
مضبوطة تلك الأمور التى ألف الناس إرجاعها إلى قوة العادة والعرف بصورة عامة 
وغير محددة ) 21١(‏ . أن طريقته رياضية طبعاً . 

يبدوأن الطريقة الفلسفية الصحيحة ه ىكشف وإقامة القوانين العامة العمل .. 
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هذه القوانين التى يخضع طا الموضوع المراد دراسته » من مجموعة الظواهر انختارة» 
امحددة تحديداً جيداً » الثابثة الموثوقة » ثم الاستعانة بهذه القوانين لشرح الظواهر 
الأخرى والتنبؤ بها . هذه هى طريقة التحليل والتركيب الى أوصى بها وجرب 
إسحق نيوتن السير بمقتضاها 2١9‏ . 


وقد وضع القضايا الآتية : 

إن الإحساسات بفعل تكرارها مرات كثيرة » تخلف وراءها بعض الاثار 
أو الانطباعات أو الصور التى بمكن أن تدعى أفكاراً حسية بسيطة 2319 , 
إن الذبذبات الحسية تولد ف مادة الدماغ النخاعية؛ بفعل تكرارها مرات كثيرة. 
ميلا إلى ذبذبات أصغر 2149 . إن أية إحساسات ١‏ » ب» ج . . إلخ تصبح . 
بفعل ارئياط بعضها بالبعض الاحر عدداً كافياآ من المرات» ذات قدرة على 
التحكم ى الأفكار المقابلة لها ١‏ » بء ج .. إلخ . يصورة أن أينا من 
الإحساسات مثل ١‏ » عند ما ينطبع وحده؛ يستطيع أن يثير فى الذهن ب» بج .. 
إلخ أى أفكار الإحساسات الأخرى . وأن الأفكار البسيطة تتحول إلى 
أفكار معقّددة بوساطة التداعى (19) , 

بمكتنا هنا أن نتجاوز التفاصيل الأخرى فى نظام هارتى » وإنما يبمنا 
الطريقة الى يتوصل بها إلى مبادى الأخلاق والسياسة بالاعتّاد على الطبيعة . 

إنه لمن الأحمية بمكان عظم بالنسبة إلى الأخلاق والدين أن تحلل الأهواء 
والعواطف إلى عناصرها البسيطة . ويم ذلك بأن نعكس خخطوات التداعى الى 
تتضافرمن أجل تشكيلها . لأننا هذه الصو رة تتعلم كيف نقدر ونحس الصا حة 
مها » ونضبط ونقتلع تلك الى تكون منها شريرة ومئافية للأخلاق » وكيف 
نلائم » إلى حد معقول » بين أسلوب حياتنا وبين -حاجاتنا الفكرية والدينية . وكنا 
يصدق هذا القول بالنسبة للأشخاص من كل الأعمار » فهو يصدق بصورة 
خاصة » ويجدر اعتباره » بالنسبة للأطفال والفتيان . فإذا أتمذنا كائنات من 
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طبيعة واحدة » وإنما تختلف نسب انفعالاتهم وعواطفهم بعضهم إزاء بعض ق 

الوقت الحاضر » وعرضتاهم وقتاً غير محدود لنفس الانطباعات والارتباطات » 

فإن جميع اختلافاتهم ستتلاى فى آخر الأمر وسيصبحون متشاببين تماماً بل 

ومتساوين . وقد يمكن أيضاً جعلهم على شبه كلى ضمن مدة محدودة بوساطة 
تعديل الانطباعات والارتباطات تعدديلا ملائماً 239 , 


سلطان البيئة : 

هنا نيجد همزة الوصل » إذ نا كان كل ما فى الإنسان مرده إلى التجربة » 
فإن جميع الفروق » ووجوه عدم المساواة الحالية يجب أن ترد إلى فروق فى البيئة . 
ولا بد أن الناس جميعآً يولددون متساوين كل المساواة . تلك كانت النتيجة الى 
استخرجها الناس من ملم لذ الحبى . وهى الأساس اللازم لبناء العقيدة 
الدرعقراطية البّى تقول بأن الناس يولدون متساوين » «أن التربية وحدها هى 
اللازمة لتحقيق كمال الحياة البشرية » ولإقامة امجتمع الدبمقراطى المثالى . ولذلك 
لا نستغرب إذا رأينا أبناء القرن الثامنءعثر عظيمى التفاؤل بالمستقبل : فكلما هو 
شر مرده إلى تربية فاسدة وإلى بيئة اجماعية فاسدة . وما إن تبدل هاتينحى 
تتلاثى الحدود التّى تحول دون انطلاق إمكانيات الطبيعة البشرية . وكان فورييه 
ععنسه! يعبر عن التفاؤل العام الشامل بشكل متطرف عند ما كان يأمل أن 
يرى بعد إجراء التبلديلات الملامة فى التنظيم الاجتاعى » أمة فرنسية تضم ثلاثين 
مليون عالم من مرتبة نيوتن » وثلاثين مليون شاعر من مرتبة شكسبير ! ولا كان 
الناس يتطلعون إلى مثل هذه التغيرات البالغة من تغيبر فى البيئة » ولا كان هذا 
الأمل يبنو عبتي عل أسامن متين من عام الطبيعة البشرية النديدء فإنه يسهل 
علينا أن نرىالسبب الذى جع لمن ذلك العلم حافزاً قوينا جد | للإصلاح الاجتاعى 
والثورة من جهة » والسببالذى جعل |الطبقة المتوسطة الراغبة ى بعض التبدلاات 
المعينة تستجيب لهذا العلم وتتخذه سنداً مقنعاً . 


استنتج جميع المفكرين مثل هذه النتائج من لوك وهارتلى » إلى حد ما » 
ولكن الفرنسيين » بطبيعة الحال» قد ذهبوا إلى أبعد من الإنكليز » لأن الأحوال 
الفرنسية كانت أقلملائمة للطبقة المتوسطة . ولذلك يسهل علينا أن نرى لماذا كان 
الفرنسيون هم أول من تمى المثل الديمقراطية للمساواة البشرية . وتصبح الصلة بين 
لوك والعقيدة الديمقراطية - وهى صلة لم يستطع لوك نفسه أن يدركها ‏ واضحة 
أشد الوضوح فى مؤلفات هلفثيوس. فقد كان هلفثيوس واحدا من أولئك الملتفين 
حول ديدرو الذي نكانوا يأملون بأن الملك الحكم يستطيع » بالإصلاحات الملائمة 
الى يدخلها على ممتلكاته » لا سما فى حقل التربية » أو يفسح اجال لفترة 
سعيدة وطويلة لظهور المواطنين الأذكياء النبلاء . وكان هدفه الأول إقامة الدليل 
على أن المصلح يستطيع أن يصلح» وأنه يستطيع أن يأنى الناسمن الخارج ويعيد 
عنم على صورته . ويظهر أن عام الطبيعة البشرية الذنى جاء به لوك كان يقلدم 
أساساً لهذا الأمل . لذلك كان يتمسك عذهب حسى مطلق مشدداً بأن جميع 
أفكار الناس وعقائدهم تأق إليهم من حواسهم فقط . أما المصدر الأبعد للتفكير 
لدى لوك فكان يبدو له أنه يلخ لعاملا إلى ذهن كل إنسان لا يمكن النفوذ إليه 
وإذلك أخذ يحاول هو ومعاصروه أن يفسروا هذا التفكير على أنه ليس سوى نمو 
للإحساس » وذهب إلى أن الحكم ذاته لم يكن سوى إحساس جسدى » أو 
إدراك للاتفاق أو لعدم الاتفاق ما بين أفكارنا . ولا كان أيسر على رجل الدولة 
القيام بمهمته إذا استطاع أن يفترضأن الأفراد يتصرفون دائمً » على هدى العقل 
وبدوافع تمليها مصلحة خاصة قابلة للتنبق بها » والسيطرة علبها » فقد اعتقد 
هلفثيوس » ومعه عصره كله » أن المصلحة الخاصة هى الدافع البشرى الوحيد . 
وإذا كان الأمر كذلك تصبح مهمة رجل الدولة بسيطة : إذ ليس عليه سوهى 
أن يبي أنواع الثواب والعقاب الملائمة بوساطة القازون حتى يكون فى وسعه جعل 
الناس يفعلون كل ما يراه صالحاً . 

هذا الإعان بالإصلاح التشريعى عبر عنه هلفئيوس بعديد من الأقوال 


ا 4 
أصبحت مأثورة بعده . منها : « رذائل الشعب راسة ابكذور فى قوانينه . فهنا 
يحب على الإنسان أن يحفر إذا أراد أن يقتلع جذور رذائله » . «إئما يصنع 
المواطن الصالح صانع القانون الصالح ) . ( بالقانون الصالح دون سواه تستطيع 
أن تصنع الرجال الفاضلين 26 . وقد ذاع هذا ابحانب من إنجيله ذيوعاً 
شعبياً كبيراً » بشكل سنعود إلى بحثه فى الوقث المناسب . وقد تم ذلك على يد 
تلميذه المصلح المشرع الإنكليزى جيرعى بنتام . وإلى هذا الحد يظهر اعتّاد 
هلفثيوس على مبادئ لوك بشكل جازم . ولكن هلفثيوس ذهب أبعد من ذلك 
إذ أوصله زيمانه بالتربية إلى القول بتساوى جميع البشروتشاببهم لدى الولادة وإلى 
تجاهل جميع الأسباب الوراثية الفروق الفردية تجاهلا تاما . 

«هناك رأيانق الوقت الحاضر يقسما نالعلماء حول هذا الموضوع فريقين.فريق 
يقعل : العقل نتبيجة نوع ما من المزاج والتنظم الداخلى » ولكن أحداً لم يتمكن 
حتى الآن أن يعيد » بأىشكل من أشكال الملاحظة » نوع العضو » أو المزاج 
أو الغذاء الذى ينتج العقل . وهذه الدعوى الغامضة الى ليس لما أى سند بمكن 
أن تحل إلى هذه الصيغة : العقل نتيجة سبب مجهول » أو صفة خفية اسمها 
المزاج أو اتتنظيم . أما كوينتليات صدظللةاصتدرب2 ولوك «أنا فنقول إن عدم 
تساوى العقول نتيجة سبب معروف . وهذا السببهوالاختلاف فى التربية 08 , 

« من يستطيع أن يستوثقمن أن الفروق فى التربية لا تنقج الفروق التى نراها 
بين العقول ؟ وأن يتأكد من أن الناس ليسواكتلك الأشجار التى هى » من نفس 
النوع » ذات بذورغير قابلة للفناء » ومتائلة تماماً » ولم تزرع قط فى نفس 
التربة » ولاتعرضت لنفس الرياح » أو لنفس الشمس أو لنفس الأمطار » 
فكان لابد أن تتخذ أثناء نموها عدداً لا مباية له من الأشكال التلفة ؟(11) , 


وقد بلدا هذا الرأى لملفثيوس دستوراً يعلد بأعظم المار قال : 


إذا استطعت أن أبرهن على أن الإنسان ليس -حقًا سوى محصول تربية فلا 


لد 
ريب فى أنى أكون قد كشفت للأم عن حقيقة عظيمة . سيعرفون إذ ذاك أن 
بين أياديهم توجد الوسيلة المؤدية إلى عظمتهم وسعادتهم » وأن السعادة والقوة 
إنما تدركان بإتقان علم التربية» 5"9) , 

إن النتيجة العامة التى أستنتجها إذاً هى أن العبقرية توجد لدى الجميع » 
وأن الظروف اللائمة لموها نادرة جدً! . فإذا استطعنا أن تقارن بين الأخيار 
والأشرار أمكننا أن نقول فى هذه المسألة إن الذين يدعون كثيرون » ولكن الذين 
يختارون من بيهم قليلون . ومن هذا نرى أن فن التربية كله يتألف من وضع 
الصغار ضمن مجموعة من الظروف الملائمة لعو بذور الذذكاء والفضيلة الكامئة 
فهم . إننى أشعر إلى أى حد بعيد يعارض الرأى الحاضر » القائل بأن العبقرية 
والفضيلة هبتان خالصتان من هبات الطبيعة » معارضة شديدة لتقدم العلوم 
والتربية ويحبذ الكسر والإهمال (5) . 

كانت دعاوىهلفثيوس من التطرف بحيث إنها رما كانت تخاطئة تماما » 
إذ أزال قرن كامل من التربية الشعبية و الإصلاح » ما داعب أنفسنا من أمل 
كاذب. غير أن تشدريده كان لازماً وذا قيمة كبيرة » ولا يزال مفضلا جددءً! على 
الإنجيل المعارض له الذى وضعه نفر من الريبيين الساخرين مستندين على 
اختبارات الذكاء الشائعة لددينا فى الوقت الحاضر . هذا إذا نظرنا إليه كفرضية 
قابلة للتطبيق العملى أكثر مما هو تعبير عن حقيقة مطلقة . فقد توسع كل من 
هلفئيوس ومعاصريه ق مذهب المساواة بين البشر كدعامة للحاكي المستبد الطيب 
القاب الذى يبغى الإصلاح . وهو يخلص ف النتيجة إلى أن « هذه المبادئ: إذا 
تبناها أمير طيب مستنير بمكن أن تصبح بذور تشريع جديد أكثر ملاءمة 
لسعادة البشر )'''2 . وقد أهدى مؤلفه الثانى إلى كاترين الثانية ملكة روسيا 
الى تراودت مع مثل هذه الأفكار ودعت ديدرو إلى سانت بطرسبورج لإقامة 
النظام ابلحديد . ولكن من الواضح أن هذه المبادئ ما لبثت أن انقادث للعقيدة 
الديمقراطية بعد أن لاقت سنداً انحر فى عقيدة المساواة المدنية والأخلاقية » فألفت 


1 
عع آراء روسو » الأساس لتلك الأقوال الرنانة الى وردت فى النصوص الثورية 
الأخيرة . وكان جفرسون واقعاً تحت تأثيرها عند ما كتب ى إعلان الاستقلال 
الأميركى هذا القول : « نحن نعتبر من الحقائق البديهية أن جميع الناس يخْلقون 
متساوين » . وهذا ما ذهب إليه واضعو تصريح حقوق الإنسان الفرتشيوة حون 
أعلنوا أن : ١‏ الناس حميعاً يولدون أحراراً ومتساوين » . 
على المجتمع : 
تلك كانت الاتائج البى استنبطت مباشرة من علم الطبيعة البشرية الحديد 
الذى ظهر على يد هوبز ولوك : فجميع الناس يولدون متساوين ثم يبنون معارفهم 
وعقائدهم على التجربة الحسية » وهى عملية تعتمد بالدرجة الأولى على البيئة الى 
يعيشون فيها . وهم ى أجمالهم يصدر ون دائماً عن دافع واحد أى عما يفترضون أنه 
فى مصلحتهم الخاصة . ويجب فى كل من ميادين النشاط البشرى كالتجارة » 
والحكومة » والأخلاق » أن تتم هذه المبادئ ببديبيات أخرى خاصة بها » وعلى 
أساسها يمكن إقامة علوم اجتاعية استنتاجية كاملة على مثال الفيزياء . وقد 
انصرف عدد من المفكرين إلى إنجاز هذه المهمة وم باستمرار متأثرون تأثراً 
عميقاً بالرغبة ق نقد المؤسسات القائمة على ضوء مطالب الطبقة المتوسطة فى الحرية 
والسيطرة . وكانوا دائماً يبدأون من معرفة ناقصة عن الجتمع البشرى المعقد 
التركيب» معتقدين دائاً بأن من الممكن استكشاف بضبعة مبادئ بسيطة وإيماء 
علم كامل مها . وكانوا ينتبون دائماً إلى نظرية اجماعية قادرة على تحطم العقائد 
التقليدية » ولكنها عاجزة عن أن تقبم بدلا عنها نظاماً أكثر شمولا منها . كان 
كل منهم يحمل فكرة علم الاجماع العظيمة الأهمية . ولكن أحداً منهم لم يكن 
بملك لا الطريقة ولا الحقائق الى رأينا أنها لازمة لإنجاز مثل هذه المهمة . لهذا 
نرى العلوم الاجتاعية الى نشأت فق القرن الثامن عشر » بالرغم من كونها أدوات 
انتقادية عظيمة » قد انتبت إلى نظم شاملة وبتحجرة » أثبتت عجزها عن حل 


ل 
مشاكل العصر الصناعى الخديدة . بمقدارما أثبت علم الفيزياء الديكارق قبلا 
عن عجزه التام عن تصوير الطبيعة المعقدة التركيب» وعلى ذلك اقتضى الأمر 
منذ ذلك الحين أن يعاد النظر فيها إعادة كاملة على ضوء المعارف البيولوجية 
والنفسية المتقادمة » بها حافظتالطبقة المتوسطة على أشكال هذه العلوم لأنها هى 
الى سبق لها أن مكنت هذه الطبقة من تير يرسيطرته المستمرة فى الجتمع الحديث. 
إنها مثال أسامبى للآزاء والمثل الحليا التى بعد أن تمت استجابة لوضع خاص » 
وبقيت قائمة بعد أن تبدل ذلك الوضع » صارت عثرات فى سبيل اطراد التقدم . 

غير أن هذه التعممات استثناء واحدداً بارزاً » هو مونتيسكيو : فكتاباته قد 
ثبتث فى وجه الزمن أكثر من كتابات أىمفكر سباسى آنخحر ف القرن الثامن عشر. 
ويعود السبب الأكبر فى ذلك إلى أن مونتيسكيووحده كان ينظر إلى أبعد من 
انبج الشائع فى القرن الثامن عشر الذى يتوخى تطبيق علم الفيزياء وطريقته فى 
العلوم الاجماعية . ويكاد يكون الوحيد الى استحوذت عليه فكرة علم موحل 
للمجتمع البشرى » وعرف أنه لابد من إجراء ''نية هائلة من الاستقراء والببحث 
قبل أن يفتح لمثل هذا العلم باب الأمل فى اتخاذ شكل معين . ولذلك قففى ى 
جمع التقائق من الوقت أكار مما قضاه ى صياغة أى نبج منظم تأيبدراً لهذا 
المشروع أو ذلك من مشروعات العمل . وهو وحده النى أدرك أن الجتمعات 
البشرية ىغاية التعقيلد » وأن ما يلاثم مجموعة واحدة من الأوضاع لن يلاثم بأى 
حال من الأحوال مجموعة أخرى مها . وهو وحده الذنى كان يشعر شعوراً قويا 
بأصية الأبحاث التارينية العلمية من أجل استيحاء المبادئ الحقيقية . أما 
الآخرون فقلدكانوا يصطنعون من حوادث الماضى أمثلة تؤيد اعتفاداتهم السابقة 
هذا إذا كلفوا أنفسهم مؤونة البحث فى حوادث الماضى . وبنتيجة ذلك كانت 
اقتراحاته العملية بيئة المقصدء محدودة الملدى كدعوته لبناء نظام حكوبى قائم عل 
التوازن بين محتلف السلطات فيه » وكشجبه لارق والعبودية . ولم يكن مؤلفه العظيم 
روح القوانين » ليتخل سندا لأية عقيدة سياسية معينة ‏ بالرغم من أنه كان هو 
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على ابكملة دستوريًا معتدلا ‏ قدر ما اتخذ معيناً لا ينضب للمعلومات 
والاقتراحات التى بمكن للمتشرعين العمليين النظر فها والاستفادة منها . ولذلك 
وبالركم من أن صرخة الثورة فى فرنسا قد أطلقها 58 » فإن مندولى ممتلف 
المقاطعات عند ما رحلوا إلى فرساى » وعند ما أصبحت مشكلهم الملحة معرفة 
التدابير السريعة الواجب اتخاذها » بلأوا إلى مونتيسكيو عدم بالعون العملى 
والمعرفة العملية . 
كان مونتسكيو حامياً ذا مزاج لا يشبه مزاج عالم الفيزياء بل مزاج اغب 
للطبيعة من أمثال لينوس 5دءصمنة أو بوفون «هسط . وكان يحب 
المؤسسات البشرية الغنية فى أشكاها المتعدددة » ويسر لإضافة تماذج جديدة إلى 
مجموعته . كان يكره المتسق والكلى ‏ وكان مثل هذا الكره يعتبر زندقة متطرفة 
فى زمانه . وشرع قبلا يعد المواد اللازمة لكتابة سفر عظم عن امجتمع البشرى » 
وهى المهمة التى أنفق حياته ى سبيلها . وبعد مضى عشرين سنة فجمع الحقائق 
اصطق منها مجموعة نشرها عام 17/44 . وليس كتابه « روح القوانين » ذا مج 
منظم بأى شكل . وما كان ليصبح كذلك حتى لو أنه أرجأ كتابته مائة سنة 
أخرى . فهو معين من المعلومات منظم حول طريقة فى البحث وتأويل نقدى 
للعادات والقوانين . زار مونتسكيو كل أرض ف أوربا وقرأ كل ما وقع عليه من 
مؤسسات الماضى » وكان مسحوراً بصورة خاصة برمما الى يبدو أنها كانت 
تقدم الْوذج الكامل للهوض امجتمع وسقوطه » فألف من هذه المعلوبات التى 
جمعها ستائة فصل كل واحد منهاعميق رائع . 
إن ما يهمنا هنا هو مفهوم مونتسكيو لعلم الاجماع وطريقة هذا العلم . 
وسنعود في| بعد إلى بعض اقتراحاته المعينة . كتب يقول : ١‏ فحصت الناس أولا» 
واعتقدت أنهم فى قوانينهم وعاداتهم الى لا مباية لتنوعها لم يكونوا يسلكون بدافع 
من هواهم وخيالهم فحسب » .!؟") وذهب ببحثه وراء جميع القوانين ابزئية حاولا 
معرفة أسباب القوانين » القوانين الشاملة الى يخضع ا التشريع الوضعى . وبيما 
نيه 
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نرى هلفثيوس وبنتام وقد جعلا نقطة انطلاقهما رغبات الناس ومصا مهم الخاصة 
نراه قد فض ل أن يتحرى » بر وح علمية موضوعية » الظر وف الطبيعية لسعادة الإنسان. 
تساءل : ما الذى يجعل الناس يرغبون هنا فى هذا الشىء وهنالك ى شىء آخر؟ 
ما الذى يجعلهم يرضون هنا عن هذه المؤسسة » وعن غيرها فى مكان آخر ؟ وهو 
نفسه لم بهتد إلى الحواب : فقد كانت الظروف اللحغرافية ‏ ولا سما المناخ الذى 
شدد عليه بصورة خاصة ‏ أموراً فى غاية البساطة » ولكنه وضع الأسس 
الدراسات المقارنة فى التشريع والأخلاق وعلم الاجماع الى أعطث ثماراً يانعة ى 
القرث التاسع عشر . وهو » بالرغم من أنه كان يببحث داكا عن الأسباب الطبيعية 
لاختلاف المؤسسات والمثل العليا » لم يتخذ موقفاً نظربا بمتاً » ول يكن يعتقد 
بالتقيد الشديد . « ذمنطقة ما هى الملكية وليس الإنسان » وهنطقة أخرى هى 
الجمهورية وليس الإنسان "!2 . ولكن « واضعى القوانين الطامحين الدين 
يجاملون رذائل إقليمهم » بيها واضعو القوانين الاجر هم الذين يعارضون هذه 
الرذائل »2*7 . وإذاكانت الأسباب الطبيعيةتنتج شراء وجب توجيه الأسباب 
الأخلاقية لمحاربة الشر . غير أن هذه الرقابة الاجّاعية لا يمكن أن تثمر إلا 
ضمن حدود . ويحب على أية محاولة للإصلاح أن تعين أولا تلك الحخدود . أعنى 
الحاجات الخاصة بك مجموعة من البشر الى جب إرضاؤها بشكل من الأشكال. 
ولا كان مونتسكيو بفضل ولادته وتربيته ومزاجه » معثدلا قادراً على أن يعطف 
على دءوة أى برنامج إصلاحى مع اعترافه بعدم كفايته » فقد كان طبيعينًا أن 
يحد فى الدستور الإنكليزى الكثير بما هو خليق بالإعجاب . واعتبر مثل هذا الغو 
البطىء الذى حققته عبقرية الشعب الإنكليزى ؛ الموذج الممكن الوحيد للتقدم 
فى أساليب الحكم . لكنه لم يكن يبغى استيراده إلى فرنسا » لأنه كان بالنسبة إلى 
فرنساء بميل بصورة عامة إلى إيثار تطور «حكومةالقر ونالوسطى »القوطية الى كانت 
تستعجيب اجات الشعب الفرنسى . وظلكتابه المرجع البارز الذىكان الراديكاليون 
اليائسون يعودون إليه مرة بعد أخرى كلما أحذت بهم اللحيبة . أما قيمته فلا 
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تعود إلى أية أصالة فى التحليل أو فى الملاحظة بل إلى مزاجه الفكرى وطريقته » 
وإلى فكرته الأساسية عن علم الاجتاع »لا إلى تحقيق هذه الفكرة ‏ الأمر الذى 
كان يشكل ما ينبيبه ويتكش عنه . وأن ما يميزه شأنه شأن جيمس برايس 
ععومظ مممعدل الذى جاء بعده » ليس أية حلول دقيقة للمسائل » بل تنوع من 
الحس العام الملهم الذى يباين بصورة مبهجة مع الروح النظرية لدى معظم 

معاصرية . 


لكن أتباعه الذين جاءوا بعده مباشرة لم ينموا العلوم الاجماعية وفق هذه 
الخطوط . فقد كانوا أكثر طموحا وأقل اهماء منه . وسوف ندرس نظمهم قى 
التجارة » والسياسية » والمثل العليا الأخلاقية مبتدثين بالتجارة . هذا بالرغم من 
أن علم الاقتصاد السيابى كان آخر ما صنع من هذه العلوم لأنه يعبر أحسن 
تعبير عن المطالب وامثل العليا الخاصة بالطبقة التجارية الحديدة الى كان 
اضطلاعها بأعباء الحكم الست الى لمعظم التبدلات الاجماعية فى ذلك القرن . 
رأينا كيف أدى ظهور نظام اقتصادى قائم على النقد » وما رافقه من توسع 
الرأسمالية والتجارة والصناعات إلى تحطمم المثل العليا الاقتصادية ى القرون 
الوسطى واننهبى » ذلك كله فى القرن السابع عشر إلى انتشار نظرية الاقتصاد 
القوبى ١‏ المركنتيلية » الى أحلت التنظم القوبى للتجارة محل الإشراف السابق 
للثقابات البلدية عليها . وقد ظل التجار والصناع اليدويون يطلبون حماية الحكومة 
ومساعدتها للم سواء من المنافسين المغامرين فى نفس البلاد أو من تجار الأثم 
الأخرى . وما إن حل منتصف القرن الثامن عشر حتى ازداد سلطان طبقة التجار 
والصناع إلى حد أنها أحذت تشعر بقدرتها على الوقوف وحدها » وصارت النظم 
1 
الموضوعة من قبل الحكومة » كالقيود المفروضة على التجارة عن طريق ( التعرفة 
الكمركية ) وقوانين الملاحة وعلى عمليات الصناعة اليدوبة » صارت هذه النظلم 
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مزعجة أكثر فأكثر . لذلك أخذت الطبقات المتوسطة فى البلاد المتقدمة 
اقتصاديا مثل فرنسا وإنكلترا وهولاندا تطالب بالتحرر من تدخل الحكومة ؛ 
وبالحماية الشديدة لحقوق الماكية والتعاقد الضروريين جدا للحياة التجارية . وهذا 
المطلب المزدوج لحماية الأمور الأساسية وللحرية فيا عدا ذلك هو المسيطر على 
تطور علم الاقتصاد السياسبى . وهكذا كان هذا العلم يبدو فى الظاهر محاولة 
مجردة عن المصلحة لاوصول إلى فيزياء اجماعية للروة . لكنه كان فى التقيقة 
تبريراً منظماً للمطالب الى هدف إلى زيادة حرية جمع المال » تستعين بالعلوم 
الحديدة البشرية والطبيعية . 
يحب أن نميز بين مرحلتين فى تطور أفكار هذا الفريق الذى يعرف بمجموعه: 
( بالأحرار الاقتصاديين الكلاسيكيين ) . ( قلضعطت! متصتمممء»ه متممدا0 » . 
أما المرحلة الأول فتعالج» فى أساسهاء المشاكل الى تواجه الأشخاص ى 
التجارة والزراعة » وقد نشأت فى فرنسا على يد الفيزيوقراطيين » ثم عدها آدم 
سميث بإبداع كبير لتلاتم الوضع الإنكليزى . ولم تكن الثورة الصناعية قد 
تقدمت حتى فى إنكليرا تقدماً كافيا لتلوين مفاهم الناس بلونها . وظل الاقتصاد 
السياسى حى نباية القرن تجاريا » من حيث اللحوهر » يغذى الطبقة النجارية » 
والأمة كلها عن طريقها » يجملة كبيرة من الوعود . . .إن نفس عنوان كتاب 
آدم سمث ١‏ ثروة الأثم » الذى نشر عام ١1//5‏ » يشير إلى هذه الروح . ولكن 
عند ما أدى العو السريع لنظام المعمل والمدن الصناعية إلى نشوء أوضاع فظيعة » 
أخذ أصحاب المعامل يطبقون نفس المبادئة فى الصناعة . وق هذه الفثرة شخلع 
الاقتصاد السياسى ألوانه الوردية الأول وأصبح ٠‏ العلم الكثيب » الذى يسوغ فى 
الأصل ؛ أهمية السعى وراء الربح واستمرار الفقر 3 نقطة التحول لهذا 
العلم تنبؤات مالثوس القائمة على نمو السكان و ١‏ قوانين ريكاردو الخحديدية » . 
ومهما كان الاقتصاد السياسى ملاثماً لمعالحة المشاكل التجارية فقد كان حيال 
الأوضاع الصناعية عاجزاً عن وصف أى دواء أو تقديم أى أمل . ولا كان قد 
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انتّهى إلى علم له حدوده الشديدة فقد بدت نتائجه القاتمة وكأنما لما الصفة الحتمية. 

هذا هو أوضح مثال على عدم صلاح علم الاجماع فى القرن الثامن عشر وعدم 

صلاح طرقه وادعاءاته . ومع ذلك فإن الفكرة الى صاغها هؤلاء « الأحرار » قد 

ظلت » بقليل من التغيير » حى يومنا هذا تقضى على جميع احاولات الرامية إلى 
الإتيان بما هو أفضل منها . 


الفيزياء الاجماعية وسياسة ( دعه يعمل) : 


إن الفيزيوقراطيين » الذين كان الدكتور كويز #«ردصعدره© ودوبون دى 
نيمور سامسع]ة ع3 :دود » أكبر من عثلهم فى الحقل النظرى » وكان 
تورغو :معد" أكبر من يمثلهم فى الحقل العملى » كانوا » إزاء التعارض الذى 
يلاحظونه بين الااضطراب الذى يسود الجتمع البشرى والنظام المنسجم الذى سود 
الطبيعة» يعتقدون بإمكان التوصل إلى علم طبيعى لإنتاج الثروة . وكانوا يدعون 
إلى كشف قوانين الطبيعة المعقولة ونبذ كل تدشحل أحمق من جانب الإنسان . إن 
اسمهم بالذات يشير إلى أنهم كانوا يشا ركون العقيدة النيوتونية فى الإيعان « بحكم 
الطبيعة ) . 

«إن جميع الحقائق الاجماعية متصلة فيا بينها بموجب قوانين » خالدة » 
لا تتخير » ولا مناص منها » قوانين يقبل الأفراد والحكومات على اللخضوع لها لو 
أنهم تعرفوا إليها مرة واحدة 970" . 

إن واجب علم الاقتصاد كشف هذه القوانين وإذاعتها . 

هذه القوانينهى قواعد العدالة» والأخلاق» والسلوك » تنفع الناس أفراداً 
وجماعات . لا يصنعها الناس ولا الحكومات » وليس بوسعهم أن يصنعوها » وهم 
بميزونها من انطباقها مع قوانين العقل الأسمى الذى يدير الكون » ويذيعوها ) 
ويقدمونها للناس الصالحين ليطبقوها » بل ولضمائر الناس الأشرار . وهذه القوانين 


ع 


حتمية وهى تعود إلى جوهر البشر وجوهر الأشياء » إنها تعبير عن إرادة الله . 
واللرء كلما أمعن ف التفكير ازداد توقيراً واحترامآ لها 77" . ليس من مهام 
السلطة الحا كة صناعة القوانين لأن القوانين قد أتمت صنعها يد الذى خاق 
الحقوق والواجبات»:(58) , 
ما هى هذه القوانين الضرورية للمجتمع البشرى ؟ إلا بسيطة » إنها 
بدمهية » إنها ثلاثة : الملكية » الأمن ء الخرية . 

« إن القوانين الاجاعية' الى فرضها الكائن الأسمى توصى فقط بالحفاظ على 
حق الملكية » وعلى تلك المحرية الى لا تنفصل عنه . وإن المراسيم الصادرة عن 
الملوك البى ندعوها قوانين إيجابية لا يمكن أن تكون سوى مجرد إعلان لتلك القوانين 
الخوهرية للنظام الاجماعى . فإذا كانت مراسم الحكام مناقضة لقوانين النظام 
الاجماعى » وإذا حظرت احترام الملكية » وأمرت الناس بحرق المحاصيل » وإذا 
قررت التضحية «الأطفال الصغار » فإنها لن تكون قوانين » بل ستكون أوامر 
جنونية لا يازم أحد .طاعبها . إذن هناك قاض طبيعى » أو محكة استنئاف عليا 
للنظار ى مراسم الحكام ذاما » وهذا القاضى هو الدليل على الطباقها أو 
معارضها لقوانين النظام الاجماعى الطبيعية »(9") , 

والحقيقة أنه لم يكن بوسع الطبقة المتوسطة أن تستعمل لغة أشد لتقول للملك 
لا تتدخل فى شىء . أما وظيفة الحكومة بالنسبة للفيزيوقراطيين فهى فى غاية 
البساطة : أن تفرض ال حقين الطبيعيين فى الملكية والخرية » وأن تتحافظ عليبما ؛ 
لبس غير ذلك تقريباً . وعليها قبل كل شىء » أن تحمجم عن التدخل فى 
التجارة » الى يحب أن تترك كلها لأربابها . ويجب أن تأتم. ن مصلحتهم الخاصة 
المسكييرة > لأنهم هم ؛ لا الموظفون الحمى » أفضل من يعرف كيف يجمع المال . 
يجب أن تلغى جميع القيود التجارية المركائتيلية الموضوعة على الصناعة ولا سيا 
0 قال كويزقى فعلا : ٠‏ إن خير عمل تقوم به أية هيئة 

تشريعية هو إلغاء القوانين العديمة الفائدة » ('"2 . وعلى ذلك فالشعار الذى بيجب 
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اتباعه حبى الهاية : دع الأمور تأخذ مجراها بحرية كاملة . والطبيعة ‏ الى تعبر 
عن ذاتها بوساطة المنافسة التجارية ‏ يجب أن ترك لتقوم بوظائفها الطبيعية 
المؤدية للانسجام . أما الدولة فيجب أن تظل » وفقاً للقول المأثور » برد شرطى 
عاطل - فلا تتدخل إلا عند ما يدعوها رجل التجارة . وحبى فق هذه الخالة يجب 
أن تظل الدولة شرطياً . ذلك أن خوف الفيزيوقراطيين من الحجمات على حقهم ى 
الملكية كان شديداً إلى حد جعلهم يطالبون بملك قوى «طلق » يجمع فى شخصه 
وحده السلطتين التشريعية والتنفيذية . وخوفاً من أن يتحول إلى طاغية ويصبح ذا 
أملاك كثيرة » يحب أن يعهد بتفسير القوانين إلى هيئة مستقلة من القضاة بتوجب 
عليها أن تتبين جميع القوانين الإيجابية ءن مطابقها للنظام الطبيعى مستندة ف 
أحكامها على كتب الفيزيوقراطيين . وخشية من أن يفسد حتى هزلاء » 
يحب أن يراقبوا هم بدورهم من قبل رأى عام مسننير يتمتع بثقافة اقتصا-ية 
سياسية من الطراز الأول . 

لهذا كان الفيز يوقراطيون يريدون من التكومة » فما يتبى لها من صلا ْم بعد 
حمابة الملكية الخاصة » أن تنشر التعلم العام » 7 لديهم اعتراض على 
قيامها بالمشاريع العامة وبناء الطرق الصاحة والقنوات » لأن هذه كانث ذات 
نفع للتجارة . 


آدم سمث والتسجارة : 

كان الفيزيوقراطيون يعتقدون أنه إذا تحقق هذا المثل الأعلى وإذا أعطى 
الناس الحرية الاقتصادية الكاملة للسير وفق مصا حهم » الخاصة » فإن يد الله 
الى تمسك النجوم فى أفلاكها لن يعجزها أن تجلب الرفاه والازدهار لابشر . 
وكان آدم ميث يشاركهم فى هذا الاعتقاد . ولا كانت فرنسا أمة زراعية من 
الدرجة الأولى فقد مد الفيز وقراطيون تلك المهنة وجعلوا منها مصددر جميع الثروات 
وهاحموا جميع الضرائب غير المباشرة » ولم يطالبوا إلا بضريبة واحدة على الأرض » 
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بيد إن إنكثرا » رغم كونها زراعية من الدرجة الأولى » كان لديها طبقة تجارية 
أقوى كثيراً . فكان الاختلاف الرئيبى بين نظريات آدم سمث ونظريات 
أساتذته تأكيدها على التجارة . وكان فوق ذلك أقل حباً للاستنتاج الميكانيكى 
وأكثر ميلا للملاحظة من الفرنسيين » هذا بالرغى من أن أتباعه لم يلبثوا أن أزالوا 
عن الاقتصاد السيابى هذه المزايا الى بدت لم مزعجة . كان يشاركهم فى 
إبمامهم المتفائل بنظام طبيعى إلى » وبالمصلحة الخاصة المستنيرة . وبرأيهم فى 
وظيفة الدولة » وبالحقوق الطبيعية فى العللك والحرية» و بالتجارة الحرة » و بإلغاء 
الميركائتيلية » و بالحرية الاقتصادية » والمنافسة الخرة وسياسة ومبدأ ( دعه يعمل 
عتنهعهوونه1 ) . ولقد أكد على التجارة أكثر التأكيد لاعتقاده أن العمل » 
لا الأرض » هو مصدر البروة » وكان يفضل ضريبة الدخل على ضريبة الأرض 
وكان منتبهاً الثورة الصناعية وتأمل أن ينشأ عن تقسم العمل زيادة عظيمة فى 
الإنتاج » بالرغم من أنه فى الصناعة كان المؤيد النظرى للنظام البيتى لا لنظام 
المعمل . 

ويبدو أن آدم سمث نفسه قد تتجاوب مع المزارعين والعمال أكثر مما تعجاوب 
مع التجار وأصحاب المعامل » وكان ؛ رغم إقراره بأهمية التجار والصناعيين ؛ 
يبدى بعض الريبة بهم. « إن مصا حهم ليست أبداً مطابقة لمصالح الحمهور)3”) 
١‏ فُن مصلحهم » على العموم ) أن بمخدعوا ابلكمهور» بل أن يظلموه » وعلى ذلاك 
فإنهم كثيراً ما خدعوه وظلموه فعلا )!2 وهو ينادى بالأجور العالية للعمال . 

«. . . إذاً فالثواب السمح الذى يقدمه العمل هو كونه سببا لز والسكان كا 
هو سبب لو التروة . والتذمر منه يعى النواح على أكبر سبب ونتيجة للازدهار 
العام . . . إن ما يفيد فى تحسين أحوال القسم الأعظ من الحمهور 0 
اعتباره أبداً أمراً يعيق الجميع . وما من مجتمع يمكنه أن يزدهر ويسعد حقا » إذا 
كان القسم الأعظم من أفراده فقراء تعساء . ثم إن الإنصاف يقغى بأن هؤلاء 
الذين يطعمون ويكسون ويؤوون جميع أفراد الشعب » يجب أن ينالوا حظاً من ثمار 
كدهم يؤدن للم الكساء والغذاء والمأوى نحالة معقولة »9) , 


وفف 


غير أن الأرباح الباهظة لها اعتبار آآخر . 

« إن تجارنا وسادة صناعنا يشكون كثيراً من الأثا رالسيئة الى تئركها الأجور 
العالية من رفع للأسعار » وبالتالى من هبوط فى معدل بيع بضائعهم داخل 
البلاد وخارجها . ولا يقولون شيئاً عن الاثار السيئة للأرباح الكبيرة » ويسكتون 
عن النتائج الضارة الى تتركها أرباحهم الخاصة ٠‏ وهم لا يشكون إلا من أرباح 
غيرهم 00 

وهو يرى بوضوح القوة الاقتصادية الى يملكها أرباب العمل . 

« ليس من الصعب أن نعرف مقدماً أى الفريقين لا بد» فى جميع الأحوال 
العادية » أن يملك الأرجحية فى النزاع » ويجبر الفريق الآخر على التسلم 
بشروطه . إن أرباب العمل » لكونهم قليل العدد » يستطيعون التكتل بسهولة 
أكثر ) والقانون أيضاً وهم حق التكتل » أو على الأقل لا بمنعهم منه . على 
حين يحظر تكتلات العمال . وفى حميع هذه التزاعات يستطيع أرباب العمل أن 
يصمدوا أكثر من العمال . ونبعاً لذلك قلما يجى العمال أى نفع من تكتلاتهم- 
وذلك لأن توسط القاضى المدنى » وتفوق أرباب العمل فى الصمود » أو ضرورة 
العيش التى يمخضع لها القسم الأكبر من العمال ‏ لا بد أن تتبى بإخفاقهم » 
وبإنزال القصاص بقادتهم أو بتحطيم مؤلاء القادة , 9" , 


ثم إن أرباب العمل يسيطرون على البرلان . 

« وكلما حاول المشرع تنظم الأمور الغكتلف عليها بين أر باب العمل وماحم 
فإنه دائماً يتخذ من أرباب العمل مستشارين له . لذلك إذا جاءت القوانين ى 
مصلحة العمال تكون دائما عادلة ومنصفة » ولكلها فى بعض الأحيان لا تكون 
كذلك إذا جاءت فى مصلحة أرباب العمل )19) . 
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إن مشاعر الرجة هذه الموضوعة قى غير موضعها كانت تعكس نظرة 
رجعية . لذاك لم يشاركه فيها علماء اقتصاد الصناعة المنتصرة . وقد أسدل ستار 
من النسيان على آراء آدم سعث ف العمال » وأصبح ممثلا بالدرجة الأول ) 
لسياسة حر بة التتجارة وميداً عدم التدخل أو ( دعه يعمل ). ومن أقواله : 

« بعد أن تزال بهذه الصورة جميع النظم القائمة على التفضيل أو الضبط » نجد 
نظام الحرية الطبيعية البسيط الواضح يقم نفسه بنفسه . فيئرك لكل إنسان » 
ما دام لا يتجاوز قوانين العدالة » الحرية النامة للسعى وراء مصلحته الخاصة 
بطريقته اللخاصة » وأن ينافس بصناعته ورأسماله صناعة ورأسمال أى شخص آخر 
أو أبة مجموعة من الأشخاص . وبع الملك إعفاء تاماً من الواجب الذى يعرضه 
لعدد لا يحصى من الأخطاء عند ما يحاول أداءه » الواجب الذى لا تكى أية 
حكة أو معرفة بشرية لأدائه بشكل مناسب » أعبى وأجب الإشراف على 
صناعات الأفراد الخاصة وتوجببها نحو الأعمال الأكثر نفعاً للمجتمع . وتبعاً 
لنظام الحرية الطبيعية لا يطلب من الملك سوى القيام بواجبات ثلاثة » وهى 
واجبات عظيمة الأهمية حقاً ولكنها واضحة وميسورة للأفهام العادية . فالواجب 
الأول هو حاية اجتمع من إرهاب الجتمعات المستقلة الأخرى أو غزوها له . 
والواجب الثانى هو حماية كل فرد من أفراد المجتمع ‏ إلى أبعد حد ممكن ‏ من 
ظلم أى فرد آخر ومن جوره » وهو واجب إقامة جهاز دقيق لتأمين العدل بين 
الناس ٠»‏ والواجب الثالث : إقامة وصيانة بعض المنشئات العامة وبعض 
المؤسسات العامة التى لا يمكن أن يقوم بإنشائها وإدارتها أى فرد أو أية مجموعة 
صغيرة من الأفراد » وذلك لعدم توافر مصلحة للم فى الأمر» 9 , 


هذا المثل الأعلى القائم على سياسة الحرية الكاملة فى التجارة » ترك أثره ى 
خيال الشعب . فالتجارة كانت آخذة فى العو » وكان واضحاً للناس ما 
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للسياسة المركانتيلية الفظيعة من أثر فى إشعال الثورة الأميركية . لذالك سارعت 
إنكرا إلى تبى برنامج سممث مستثنية من إجراءامها قوانين الحبوب - وهى عبارة 
عن تعريفة جمركية على الحبوب المستوردة ‏ احتفظ بها أصحاب الأراضى نحى 
عام 5 . وقوانين الحبوب هذه حفظت أفكار سمث حية فى عقول الئاس . 
وعند ما طبقت هذه الأفكار على التجارة كانت النتيجة مفيدة دون شك . لكن 
القصة اختلفت عند ما طبقت على معام ل الثورة الصناعية . ولسنا بحاجة لأن نعيد 
ذكر العويل المرير الذى كان يصدر بلا انقطاع من الأحداث والفتيات 
الصغيرات الذين كانوا بمثابة كنز من الذهب لأصحاب المعامل » وليس من 
الضرورى كذلك أن يعتورنا الاشمئزاز عند ما نستعرض المسوغات الكريبة لهذه 
الأوضاع الى كانت الطبقة المتوسطة تعزى نفسها بها . ويكى لإيضاح ما نقول 
أن نورد مثلا واحداً ينطوى على وصف أطفال ف الثامئة من العمر يكدحون ست 
0 يبدو أنهم دائماً يقظون مبهجون» يسرهم العبث الحفيف بعضلاهم » 
وتلذهم الحركة الطبيعية لمن هرق مثل سنهم. إن مشهد الصناعة »ل يير فى ذهى 
أية عواطف حزينة » بل بالعكس كان دائماً يبعث فى نفسى السرور . إنه لمما 
يدعو إلى الببجة ملاحظة ما يبديه الأطفال منرشاقة فى وصل الأطراف المقطوعة » 
ورؤيتهم أثناء الراحة » بعد تمرين أناملهم الصغيرة بضع ثوان » يتسلون باتخاذ 
أى وضع يختارونه إلى أن ينتهوا من مد اليوط ولفها مرة ثانية . 
إن عمل هذه الحن المليئة بالحياة يبدو كأنه رياضة ينشأ عن اعتياده له 
مهارة تفعى قلبيم بالسرور . أما الإجهاد الذى يورثه عمل النهار » فلا يبدو من 
أماراته ثىء عليهم فى أثناء خروجهم من العمل عند ما يأ المساء . إذ هم 
يأخذون حالا باللهو فى أى ملعب قريب منْهم ويستأنفون ألعابهم الصغيرة بنفس 
الخفة الى تبدو من الصبيان أثناء انصرافهم من المدرسة ) 9" , 
إن علم التتجارة بعد أن تحول إلى علم ى الصناعة » أخذ على عاتقه كشف 


كلا 


القوانين الحتمية » الى تجعل الفقر والمرض وجحم الحياة فى عهد الصناعة الأول 
جزء من النظام الطبيعى الإلمى. وكان خالقا هذا « العام المظلم ) مالثوس5نامط1691 
وهو قسيس محب للخير » وريكاردو ه4عدهن من أصحاب المصارف الأثرياء 
وعضو مصلح ف البرلان . وجد مالثوس العلة والمبرر للحلق هذا العلم ف قوانين 
السكان » وهو لما كان يعتقد بالحطيئة الأصلية فقد ثار على تفاؤل لوك وهلفثيوس 
وكتب كتابه ( بحث فى مبدأ السكان ) دمغ هلسمه2 عه عامنهصلط معطا مه بجددم1 
عام 11748 معتمداً أول ما يعتمد على فكره الخاص . ثم جمع حقائق تؤيده 
وأضافها إلى طبعته الثانية وقد ابتداً من بديبيات زعم فيها أن السكان » إذا لم 
تقف الأسباب الطبيعية دون وهم ؛ يتضاعف عدده, كل 5؟ سنة» فيتكائرون 
بنسبة هندسية بيما لا تتكاثر موارد الغذاء إلا بنسبة حسابية . كانت 'حكة الله 
فها مضى تقضى على الفائض من السكان بالأوبئة واحروب والكوارث وأمثالها من 
الضوابط « الطبيعية » . فلو أن الإنسان كان حكما لأمكن » بالإحجام عن 
الزواج » تحديد السكان » ولا ببى من ضرورة لمثل هذه الأوبئة . لكنه ليس 
كذلك . وبالتالى لن يؤدى أى تحسين فى ظروف معيشته إلا إلى زيادة عدد 
الأطفال فى العالم وإلى اشتداد البؤس . والسكان يحومون دائماً حول موارد الغذاء 
ولا يسمحون أبدا بالقضاء على الفاقة . وفوق ذلك كله » ما من تشريع أو 
إحسان » نخاص أو عام ؛ يستطيع أن يخفف شقاء الإنسان . قال : 

١‏ أنا لا أرى أية وسياة تمكن الإنسان من أن ينجو من عبء هذا القانون الذى 
يشمل كل الطبيعة الحية . فا من مساواة موهومة » أو أنظمة زراعية » مهما كان 
مداها » تستطيع أن تزيح ضغط هذا القانون ولو لمدة قرن واحد . ولذلك يبدو أنه 
يحول بشكل قاطع دون إمكان وجود مجتمع يعيش جميع أفراده عيشة ميسورة 
سعيدة خالية نسبياً . . . إن المجاعة هى آخر وأفظع مورد من موارد الطبيعة . لأن 
قوة السكان نتجاوز قدرة الأرض على إنتاج أسباب البقاء للإنسان » حبى يكون 
من اللازم أن يزور الموت المبكر ابلحنس البشرى بصورة من الصور . إن رذائل 
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البشر هى عوامل فعالة وقديرة على إنقاص السكان » إنها بمثابة النذر ىق جيش 
التدمير العظم وكثيراً ما تنجز العمل الفظيع بنفسها . أها إذا قدر لا الفشل ى 
حرب الفناء هذه فإن المواسم المرضية » والأوبئة والأمراض الوافدة والطاعون تتقدم 
إذ ذاك بأثوابها امخيفة ونجرف الالاف وعشرات الالاف من الناس . فإذالم تنجح 
فى مهمئها النجاح التام » تقدمت وراءها المجاعة الحائلة المحتمة فأعادت بضربة 
قوية واحدة التوازن ما بين السكان وغذاء العالم 90" . 

إن القضاء على عوز الطبقات الدنيا من المجتمع عمل شاق فعلا . والحق أن 
ضغط الفاقة على هذا الفريق من امجتمع شر راسخ الحذور رسوخاً يتعذر على 
أية عبقرية بشرية القضاء عليه . وإذا كان لى أن أقترح مسكناً » والمسكنات هى 
كل ما يمكن أن تسمح به طبيعة هذه الحالة » فإن المسكن الذى أقترحه هو 
إلغاء جميع أشكال الغوث والإحسان الخالية إلغاء تاماً . إن منع عودة البئس هو 
واأسفاه !- فوق طاقة البشر. ونحن إذ نسعى بلا جدوى الحصول على ما هو 
فى طبيعة الأشياء من مستحيلات الأمور » فإننا فى أثناء ذلك نضحى لا بالمنافع 
الممكنة فحسب » بل بال منافع الأأكيدة أيضاً . 

كان هذا بطبيعة الحال يدخحل الطمأنينة إلى نفوس ذوى الضمائر القلقة من 
أصعاب المعامل » ويلهم النساء الطيبات القلوب إلى كتابة قصص شعبية عن 
الاقتصاد السياسى للأطفال . وبق على داوود ريكاردو » فى 1811 » أن يطبق 
أفكار مالثوس على عام آدم مث . 

كان ريكارد مصرفيآ ناجحاً . وكانت عواطفه إلى جانب الطبقة التجارية ى 
نضالها » عقب الحروب النابوليونية ضد مصالح الملاكين الذين كانوا يسيطرون 
على البرلان الإنكليزى » وكان مصلحاً » ضمن الحدود الضيقة الى كان يعتقد 
أن الإصلاح ممكن فيها » بل متطرفاً » وكان يعتقد صدقاً أن دولة إنكلئرا فى 
زمانه » بيؤسها وبالنزعات القائمة ما بين طبقاتما الاقتصادية » تمثل العمل الدام 
الحتمى الذى تقوم به القوانين الطبيعية الثابتة ى إدارة المجتمع البشرى . وقد 
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احتفظ » على العموم » بإعان مث بسياسة عدم التدخل «١‏ دعه يعمل » . 
وبالمنافسة الحرة » وشاركه فى إيمانه الشديد بضرورة القانون الطبيعى » لكن نظره 
كان أثقب . ومنطقه أقوى من أن يرى الموقف الراهن ملوناً بأى لون وردى . 
وأخذ القانون الطبيعى يبدو بين يديه من فعل الشيطان لا من فعل الإله . ولكن 
حيث كان يصور » وهو آسف »ء الأشباح الى يراها حوله » كانت الطبقة 
المتوسطة لا ترى فى الصورة الى رسمها سوى التسويغ العلمى لبقاء الأمور على 
حا . إن نظرياته ‏ البى ليست فى الحقيقة سوى أول محاولة اتفكير فى مشاكل 
توزيع العروة على أساس من »عرفة ى الطبيعة البشرية والتنظم الاجماعى شديدة 
التبسيط وكثيرة التقص ‏ هذه النظريات لم تلبث أن تبلورت كسياسة لزب أو 
طبقة » وصارت عقيدة للطبقة المتوسطة . 

رأى ريكاردو فى المجتمع ثلاث فتات : الملاكين والرأسماليين والعمال 
المأجورين » قضت الطبيعة أن تكون مصاحها متناقضة تناقضاً حثمياً . ولذلك 
لا مكن أن يكون التعاون امنسجم بينها سوى حلم فارغ . ومن المهم أن نلاحظ أن 
كارل ماركس أخذ نقطة انطلاقه من نظرية النضال الطب التى قال بها المالى 
ريكاردو . وذهب ريكاردو إلى أن القوانين الطبيعية للأجور والربح والريع 
( الإيجار ) تحم أن يزداد الملاك غبى باستمرار » دون أن يكون له فى ذلك فضل 
أو ذنب » هذا بيهًا يرى كل من الرأسمالى والعامل الأرباح والأجور هبط 
باستمرار . إن علم التجارة فى القرن التاسع عشر قد وجد ى قائونه الحديدى ىق 
الأجور الحل الذى يريده رجل الأعمال . 

« إن السعر الطبيعى للعمل هو ذلك السعرالضرورى لعل العماليعيشون 
ويتناسلون دون أن يزيدوا أو ينقصوا» 14١١‏ , 

أما إذا ازداد السكان فإن الأجور الحقيقية لا بد أن تمبط دون مستوئ البقاء 
وإذ ذاك يجوع الناس . 

«إن أجورالعمل مع التقدم الطبيعى للمجتمع » تتتجه نحو ابوط إذا بقيت 
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نحاضعة للعرض والطلب . لآن عرض العمال سيستمر فى الزيادة بنفس النسبة با 
يزداد طلبهم بنسبة أقل . . . وستسوء حالة العامل بصورة عامة بيهًا تتحسن دائماً 
حالة المالك . وما لا شلك فيه أنه لا يمكن تأمين الراحة والحياة الحسنة للغذاء 
باستمرار ما لم يبتموا هم أنفسوم 2 أو مالم يتم المتشرع بعض الاهمام بتنظم 
زيادة عددهم » والإقلال من حوادث الزواج المبكر بيهم » وحوادث الزواج 
المبى على المغامرة . وليست هنالك وسيلة لتحسين حالة العامل سوى تحديد عدد 
أطفاله . فصيره بين يديه . وكل اقتراح لا يؤدى إلى الإقلال من عدد الطبقة 
العاملة هو اقتراح عدي الفائدة . وهذا أقل ما يقال فيه . وكل تدخل من قبل 
المتشرع لا بد أن يكون مؤذياً » 4 , 

هنالك كنية ثابتة من البضائع » أو « رصيد أجور » معين » لقسمته بين 
العمال . فإذا حصل أحدهم أكير من حصته فإن الباقين سيخسرون . ولذلك 
كانت كل محاولة لرفع الأجو ر ء سواء بالتشريع أم المساومة الجماعية » صائرة 
حا إلى الإخفاق : فالأجور الحقيقية لا يمكن أن تزيد عما هو ضرورى لإقامة 
أود العمال . بى هناك حل واحد فقط . رفع «ستوى الحواة . ولكن هذا الحل 
يعى » بدوره » تخفيض الأرباح » لأنه لا يوجد سوى "كية معينة لقسمتها بين 
العمال وأرباب العمل . ( إن ارتفاع الأجور لا بد أن يؤدى إلى تخفيض 
الأرباح 498) . فالتناقض القائم بين العمال ومستخدميهم بل وبين العمال 
المحظوظين والعمال الأقل حظاً أيضاً » هو تنافض مطالق . إن هذا » والحق يقال 
قانون حديدى . 

ليست مهمتنا أن نتحرى هنا صعة هذه النظريات » إذ من المتفق عليه 
بصورة عامة أن ١‏ تتمتع به قوانين مالثوس وريكاردو من صعة لا يقتضى حتّا ما 
قدماه لها من تأويل ينطوى على اليأس . والحقيقة المهمة فى الأمر أن معاصريهما 
كانوا يعتقدون بها اعتقاداً لا يشوبه ريب » ويستخدمون حججهما لنبذ كل 
محاولة تبذل لتبديل الأوضاع » وأنهم كانوا مقتنعين حقاً بأن المشاكل الفظيعة 
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البى جاءت بها الثورة الصناعية هى فى الواقع متعذرة الحل » وأن أى تدخل من 
قبل الأفراد أو الحكومات لن يزيد الأمور إلا سوا . وحمل القانون الطبيعى وحده 
جميع عبء الإتيان بتعديل » أما الإنسان فليس بوسعه أن يأمل فى القيام بأى 
شىء . إن هذا يعنى » من الناحية التطبيقية » عدم التعديل على أعمال الإحسان 
وعلى ما تقدمة الدولة من غوث » ويعنى المقاومة الدائمة للتشريع الذى ينظ أحوال 
المعمل » وهو التشريع الذى لم يكن يفرضه سوى أصحاب الأراضى المتلئة 
نفوسهم بالرغبة فى الانتقام من كل تاجر أو صاحب مصنع « حر 6. كا يقضى 
بسن قوانين صارمة ضد اتحادات العمال وضد الإضرابات مهما كان نوعها . 
وهكذا أصبح علم الإنسان السلاح الرئيسبى فى أيدى المحافظين بعد أن كان فى 
القرن الثامن عشر يبشر عستقبل زاهر . 

وأفضل ما نختم به استعراضنا لهدا النوع الخاص من علم الاجّاع فى القرن 
الثامن عشر » هو اقتباس فقرة من هربرت سبنسر » الذى يعتبر من عدة وجوه 
ابن عصر العقل ‏ بالرغى من مناداته بمذهب التطور فى منتصف القرن التالى . 
كان سبنسر » هو أيضاً » يعتقد بنظام الطبيعة وبقوانين المجتمع البشرى الى لا 
تتيدل ؛ و « بالحرية الاقتصادية وبالمذهب الخحر » . قال : 

« إن فر العاجزين» والمصائب الى تنصب على الغافلين » ومجاعة العاطلين » 
والضربات الى يسددها الأقوياء إلى الضعفاء تثرك الكثير من الناس « على الأأرض 
ووسط ألوان من البؤس » ٠‏ إن هذه كلها تدابير إرادة طيبة واسعة بعيدة النظر . 
يبدومن الصعب أن يأتى عامل عديم المهارة لا يستطيع التفوق رغر جهوده كلها » 
فيلحق الفقر بصانع ماهر . ويبدو من الصعب أن يطالب عامل أقعده المرض 
من جراء المنافسة مع زملائه الأقوياءء بأن يتتحملالعسر والفاقة الناشئين عن هذه 
المنافسة . ويبدو من الصعب أن نترك الأرامل واليتائى للنضال فى سبيل الحياة أو 
الموت . ولكن رم ذلك لو نظرنا إلى هذه الأقدار القاسية » لا منفصلا بعضها عن 
بعض » بل على ضوء مصالح الإنسانية الشاملة » لرأيناها منطوية على أسمى 
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الإحسان . بنفس الإحسان الذى يقود إلى القبور المبكرة أطفال الوالدين 
المريضين » ويعزل ضعي العقول » ومضطربى المزاج » والمرض » ليجعلهم 

ضحايا لأحد الأويئة . 
هناك أناس كثير ون طيبون ‏ أناس نسر بهم ما دام الأمر يتعاق بمشاعرهم-- 
ليس لديهم قوة الأعصاب الكافية ليواجهوا هذه المسائل بما ينبغى لها من صلابة. 
ولا كانت عواطف الرحمة » الى تبعنها فيهم الالام الآنية » تمنعهم من رؤية 
العواقب النهائية رؤية جيدة » فإمهم فى آخر الأمر يساكون سبيلا خطراً جد بل 
قاسياً . إننا لا نعتبر عطفاً حقيقيً من الأم أن تعمد إلى إرضاء طفلها بالحلوى 
بشكل يضر بصحته حما . "كا أننا نعتبر نوعاً حفيفاً جداً من الرحمة » تلك الرحمة 
الى دفعت الطبيب إلى ترك داء المريض يستفحل إلى درجة ميتة لثلا يؤله بإجراء 
عملية له . ويحب أن ننعت بنفس الوصف أولئك المحسنين المزيفين الذين يحاولون 
أن يدفعوا البؤس اللتاضر » فيوقعوا الأجيال المقبلة فى بؤس أشد . غير أله بجحب 
أن ندخل فى هذه الزمرة جميع أنصار قانون حماية الفقراء . إن هؤلاء الأصدقاء 
للمعوزين يتكرون تلك الضرورة القاسية الى » إذا سمح لها بأن تفعل فعلها » 
تصبح حافزاً شديد الوخز للكسالى » وحامآ قوياً للمتشردين » وإنما يدفعهم إلى 
إذكارها ما تسببه من عويل وواحهنا وهناك . وهؤلاء الأشخاص البسطاء ااتفكير » 
إذ يعمون عن أن المجتمع فى كل النظام الطبيعى ينى من جسمه باستمرار أفراده 
المرضى » الأغبياء » الكسالى المُرنحين » الكفرة » [نهم » إذ يعمون عن هذه 
الحقيقة » رغم حسن نواياه ‏ يقترحون القيام يتدحل فى مجرى النظام الطبيعى من 
شأنه ألا يوقف فحسب ععملية التصفية » بل يزيد من الفساد - وذلك بتشجيعه 
بصورة مطلقة تكاثر العاجزين المهملين با يقدمه للم من مؤونه دائمة » وبإعاقته 
تكائر الكلفاة ومضاعفة ما سيلقونه من صعوبة فى تأسيس أسرة . وهكذا نرى 
هؤلاء الأشخاص الذين يرون الحكمة فى التنهد وإظهار الحزن ٠‏ وهم ياواون 
القضاء على الآلام المفيدة الى تحيط بنا » إنما يوررون الأجيال القادمة لعنة 
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الفصل الرابع عشر 
علم الإنسان ‏ علم الحكومة 

أفول الملكية المطلقة : 

قادنا درسنا للاقتصاد السياسى شوطاً بعيداً فى القرن التاسع عشر . ولزام علينا 
الآن أن نعود إلى المراحل الآخيرة من القرن السابع عشر لنبحث فى تطور علم 
الحكومة الذنى استمد فرضياته أيضاً من العلم الأساسى للطبيعة البشرية . ولقد 
اكتسبنا من تحليلنا الأولى لذلك الفرع الذىعالج يصورة خاصة حياة التجارة 
تفهماً المطاليب الأساسية التى نادت بها الطبقة المتوسطة » والتى فتحت الطرق 
التى كان مما على كل تفكير يتناول المجتمع البشرى أن يتبعها : ذلك أنها 
عرضثت دستور المعتقد الحقيق والمثل العليا ليجل التجارة . وعند ما ناتفت إلى 
الحكومة و إلى الحاولة لإقامة فيزياء اجتاعية فى ذلك الحقل » نجد أنفسنا وجهاً 
لوجه أمام أفكار تقررها إلى حد بعيد هذه المطاليب الاقتصادية . فعند ما مجاء 
القرن الثامن عشر » كان بنيان الحكومة بكامله قد خسر كل معى ديى نتمتع 
به فى القرون الوسطى . وأصبح بصورة صريحة واضحة واسطة لغاية ااجّاعية 
خالصة بعيدة» ونوعاً من أداة تستخدم لتنظم المصالح الحقيقية ى ا حياة . ومع 
أن الأهداف الاقتصادية لم تنضحعلى العموم » إلا فوا بعل » لكنها كانت فى 
الواقع العوامل الفعالة فى تطور العلم السياسى بكامله فى القرن الثامن عشر . والتفهم 
الصحيح لتلك الأهداف أساسى لتفهم ذلك التطور . 

ولو أتحذنا أوربا الغربية بمجموعها حتى نباية القرن » اوجدنا أن الملكية 


المطلقة التى سبق أن درسنا نشوءها إبان عصر الهبضة» كانت لا تزال هى الموذج 
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السائد للمغل الأعلى السياسى . إلا أن مثل هذا الحكم المطلق "كان قد فقد دعامته 
المستندة إلى زعم أنه من مصدر آطى . وزالت الحاجة إلى مثل هذا الزعم لأن 
السيطرة الأكليريكية كانت قد تلاشت أمام سلطة الدولة القومية المعترف بها . 
وتحول الأساس النظرى لانظام الملكى فأصبح الآن « علميئًا » بكامله وليس دينينًا. 
م إن الأساس العلمانى اللتالص الذى بجاء به ميكافلل » والذى أعطاه هوبس 
شكلا نظامينًا » كان قد فاز مائينًا فى عصر نيوتن . أما المثل الأعلى الُوذجى 
( للمستبد العادل » الذى بحم وفقاً لقوانين الاقتصاد السياسى متوحياً رفاه الأأمة 
المادى» فلم يكن سوى تسويغ الحك المطلق فى عصر النهضضة . وبدا أن المستقبل » 
فى جميع أنحاء القارة الأوربية تقريباً » كان لمثل هذا النظام السياسى . وكان من 
الطبيعى ححا أن تروق للمهتمين بأمور الإصلاح الاقتصادى والاجتاعى جهود 
الملوك العقلاء أو « المستبدين المتنورين » فى ذلك العصر » كفردريك الكبير فى 
بروسيا وشارل الثانى فى أسبانيا » وكاترين الثانية فى روسيا » أو جوزيف الثانى 
فى السا » أكبر بكثير من -حكومة الأعيان المحافظة » الفاسدة الحمقاء المراغية » 
الى سيطرت على النظام الدستورى البريطانى . ولا أحذت رغبة الأقليات الدينية 
فى التسامح » تتضاعل أمام نمو اللامبالاة الدينية المتزايدة » وكانت هذه الرغبة 
فها مضى من الدوافع القوية للملكية الدستورية المحدودة » خخيل إلى الأأكثرية 
الساحقة من الناس أن الرغبة الأخرى » أى الرغبة فى الخرية الاقتصادية مكن 
تحقيقها على أحسن وجه برعاية ملك عاقل « فيلسوف » لا يقيد 38 

للإصلاح أية حقوق أو امتيازات تقليدية . 

وقلء -حافظت كل من البنددقية وجنوى على حمهور ينهما الدستورية المتداعية ‏ 
وفما عدا ذلك فإن مثل الطبقة الوسطى قى الحكم الذاتى لم يكن لها قوة كبيرة إلا ى 
سويسراء وهولندا التجارية » وبريطانيا العظمى . وظل الناس فى إنكلترا بصورة 
خاصة موالين لانظام الدستورى الذى ربحوه بثمن باهظ ف القرن السابق . ولكن 
بالرغم من أن إنكلترا أصبحت فى هذا القرن بكامله المركز الذى يستوحى منه 
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بيع الأوربيين فى الأمور السياسية » فقد كانت ثمار الدستور الإنكليزى فى 
الحرية الملدنية والاقتصادية والتسامح» هى التى استبوت هؤلاء وذالت إعجابهم » 
لا لة ذلك الدستور الفعلية . ففولتير مثلا الذى مم أكثر من أى شخص آخر 
هذه المآثر الإنكليزية» يبدو وكأنه قد فاته تماماً أنها كانت ثمرة تطور تاريخى 
طويل فى الحكم الذاتى. فقد أدهشه البرلان . وأعجب بالضوابط التى فرضها على 
أمير أحمق شرير . لكنه لم يفهمه قط . وكان يعتقد دائماً أن النظام البريلائى 
نظام معقد لتأمين حقوق وحريات يمكن إدراكها بشكل أفضل على يد مستبد 
قوى مستنير مثل فر يددريك . 

وكان العامل الأول الذى دفع الفرنسيين أخيراً أن ينظروا بعطف إلى النظام 
الدستورى الإنجليزى » وأن ينادوا بديموقراطية ى الحكم أكثر جذرية وتطرفاً » 
هو أن آل البوريون كانوا فى القرن الثامن عشر مستبددين ولكلهم من غير ريب 
لم يكونوا مستنيرين . وهذا الامبيار العمل الحكم المطلق » مضافاً إليه التجربة 
الدستورية الناجحة فى اللحمهورية الأميركية » وهى الى تحررت من شوائب 
الدستور الإنكليزى » ساق الكثيرين من الفرنسيين أخيراً إلى نبذ المثل الأعلى 
الحكم المطلق بشكل تبالى » وهذا بالرغم مما أظهروه من استعداد لإعطاء الحكم 
المطلق فرصة أخرى للاختبار أيام نابليون . ونشأ من ضغط الحوادث و إازامها أثناء 
استعار الثورة أن حكم الحزب الحمهورى الديمقراطى حكا مؤقتاً . ففهد الطريق 
للشعبية الى تالا الحكم الحمهورى ف القرن التاسع عشر . 

وهكذا فقد تضمن العلم السيابى فى القرن الثامن عشر أربعة اتجاهات 
رئيسية : أولا : فكرة الاستبداد العلمى المستنير الى سادت فى كل مكان » 
ما عدا إنكلترا » حتى مطلع الثورة الفرنسية . ثانياً : الاتجاه الرانى إلى تسويغ 
المآ ثر المولنددية والإنكليزية التى تمت ف العصر السابق . وقد انتشر هذا الاتجاه 
فى إنكلترا وأميركا واتخذ شكل النظام الدستورى القاثم على الحقوق الطبيعية » 
وربح بالتدريج بعض الأنصار من ذوى النفوذ فى فرنسا . ثالثاً : الديمقراطية 
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المبنية على الحقوق الطبيعية الى شرحها روسو » «التى جربت أثناء الثورة 
الفرنسية . وقد كيفها كل من جفرسون وجاكسون لتلاثم الحياة الأميركية . 
رابع : الطريقة العقلية الحديدة فى معالحة جميع المشاكل الامجماعية والسياسية الى 
تطورت » وتحالفت إبان اللقرن التاسع عشر مع الدمقراطية » وتافت من بانثام 
سمطدء8 ومارسته اسم المذهب النفعى . أما كيف نظمت هذه الاتجاهات 
الأربعة وشكلت علماً سياسياً مخلصاً على نمط علم الفيزياء النيوتوى » فهذا ما 
ستحاول توضيحه الآن . 
نظرية الحكم المطلق المستند إلى العقل : 

لم يظهر فى القرن الثامن عشر دفاع عقلى عن الملكية المطلقة يستئد إلى 
الطبيعة الإنسانية ويضع على أساس ذلك نظاماً كاملا ى الحكم» مثل الكتاب 
البليغ الذى وضعه هوبس . إن التقليد وقوة الاستمرار يفسران انتشار هذا المثل 
الأعلى وشعبيته بقلير ما تفسره الادلة الى وردت قَّ تأبيلءه 5 ففولتير وجحماعة 
) دائرة ثرة المعاروف 01 الى نشأت حول ديدرو 4 والملرسة الفيز ز بوفرا قراطية من يجال 
الدولة الاقتصاديين العمليين » »لم يكن لم بالمشا كل السياسية سووى اههام ثانوى . 
ويبدو أنهم اتجهوا صوب الماوك لإسماعهم أصواتهم باغتبارم أفضل الوسائل 
لتنفيذ الإصلاحات التى يرغبون بها . وقد أعجبوا جميعاً بهار النظام الدستورى ى 
انكلترا 4 ولكنهم ظنوا أن ملكة مثل كاترين أو ملكا مثل فريدريك كانا من 
أسحسن الوسائل لتحقيقها . وقد اتفقوا على الدعوة للحرية الملدية» وانحا كة بوساطة 
ا محلفين » والتسامح وحرية القول والكتابة والحرية الاقتصادية ء واتفقوا فوق ذلك 
كله على الاحترام المطلق لمق الملكية الخاصة والدفاع عنه ضد شهوة الجماهير 
ومصادرة الملك وأنظمته الاعتباطية . وكانوا جميعهم من الأرستوقراطيين العقليين 
فلم يؤمنوا بالشعب» ولم يكن لم فيه سوى إيمان قليل . وكانوا ينظرون باحتقار 
إلى طبقة النبلاء الورائية المتفسخة التى تملك الأأرض » ومن جهة أخرى لم تكن 
لديهمأية فكرة رة عن وجود مسأوأة طبيعية ف المواهب أو عن إمكان سيطرة ماهير 


2/1 


لماعل الحكومة . ويعبر فولتير عن هذا الموقف تعبياً نموذجيًا إذ يقول : 

ولو قسمث الكنس البشرى عشرين جزء لشكل العاملون بأيديهم تسعة 
عشر بجزءاً منهم . لم يسمع واحد من هؤلاء أن رجلا اسمه لوك قد وجد فى العالم . 
ما فى الحزء الواحد الباق من العشرين » فأى عددد ضئيل بينهم يستطيع القراءة . 
وتجد بين أولئك الذين يستطيعون القراءة عشرين من قراء الروايات مقابل واحد 
يدرس العلم نا علنه القاكري صل الف فصعي نيك م 413ب 

وم تكن لدى فولتير أية رغبة فى أن يدع مفاهم التنوير تخرج من أيدى 
هذه الأقلية البورجوازية الذكية . قال : 

١‏ تفلسفوا بين أنفسكم قدر ما يحاو لكي ذلك وإنى لأتصور الغواة يعزفون 
موسي حميلة يستمتعون سماعها . ولكن حذا رأن تلعبوا المعزوفة أمام الهلة القساة 
الغليظين . لأنهم قد يحطمون الأدوات فوق رو وسكم . وليكن الفيلسوف تلميذاً 
لسبيئوزا إذا أراد . أما رجل الدولة فلا بد له من أن يقول بوجود الله » "2 , 

ونجد ديدرو أكثر صراحة فى التعبير عن هذا الموقف . فهو إذ يوصى 
بتأليف مجلس استشارى من أجل إحاطة الملك المطلق علما يحاجات الطبقة 
المتوسطة » يقول : 

و إن الملكية هى التى تجعل المواطن مواطناً » وكل من كانت له أملاك فى 
الدولة همه الددولة . ومهما تكن الرتبة الى تعطيه إياها التقاليد الخاصة فإن ذلك 
يتم باعتبار أنه صاحب ملك . أما حقه فى الكلام وحقه فى القثيل فكتسبان من 
كونه مالكا , 9) , 

ومع أن هؤلاء المدافعين عن الحكم المطلق اعتقدوا بشدة فى الحرية » فقد 
كانوا يؤمنون تلك الحرية الثى قوامها الحضوع للقانون الطبيعى » وخاصة للقوانين 
الاقتصادية فى الملكية والأمن والحرية التجارية . ومن واجب الملك أن يفرضمثل 
هذه الحقوق الطبيعية » وخاصة أن يرتدع عما سموه ب (الاستبدادية) : 
أى فرض رغائبه وسلطانه فرضا عرضينًا لا مخضع لقانون . وعليه أن يكون قويناء 
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بحيث يتمكن أن يحمى الناس وأملاكهم . ولكن من واجبه أيضاً أن يكون 
متمسكاً بالقانون وأن يحجم عن التددخل الاعتباطى . ول يعترض هؤلاء المفكرون 
على الحكم الاستبدادى فى حد ذاته بل على أهواء آل البوربون الخاضعين 

لسلطان خليلاتهم . يقول هولباخ - وهو أحسن نظربي هذه الفئة : 
« الحرية هى القوة فى اتخاذ التدابير اللازمة لإسعاد المرء ذاته . . . وليست 
الحرية كا يفترض البعض فق مساواة مزعومة بين المواطنين . وهذا الخيال المبعجل 
فى الدول اللرمقراطية يتناق تمام المنافاة مع طبيعتنا الى تجعلنا غير متساوين ى 
ملكاتنا الحسمية والعقلية . . . فا حرية الصحيحة تقوم على الاتفاق مع القوانين 
الى تعالج التفاوت الطبيعى بين الأفراد » أى الى تحمى الغنى والفقير » والكبير 
والصغير » والأسياد والأتباع جميعهم على السواء . . . وبكلمة الحرية هى إطاعة 

القوانين فقط » 9©) ., 


فعلى الخاكم إذن أن يحمى ملكية الغنى والفقير على السواء . 

وقد كره جميع هؤلاء الاستبداد والسلطة الدينية للكنيسة والحرب واللحكومة 
العسكر ية » وكرهوا فوق ذلك كله نظام الضرائب والإسراف الحكوى . فلكهم 
المستنير سيزيل جميع هذه الآفات . وسيحكم دولته ماما كنا بكم الله العام 
النيوتوف » بأن بضع بعضالقوانين المتسقة لفائدة ابلدميع » ثم بعصر قواه من أجل 
تنفيذ هذه القوانين الطبيعية فى المجتمع البشرى تنفيذاً صارما . والقيقة أن 
اعتقاداتهم السياسية والدينبة كانت متوازية تماماً . ولا كان إله كالفان مستبد؟ 
مطلقاً » إرادته ذاتها هى أصل لكل قانون ‏ وهو إله تخيله كالفان بالطبع على 
شاكلة الحكام المستبدين فى الرينسانس - فإن إلمهم وملكهم كانا حاكنين 
متمسكين بالنظام الطبيعى للعقل . وقد اعتقدوا مع الفيزيوقراطيين أن الملك بيجب 
أن يكون عالاً فى الدرجة الأول » يبحث عن القوانين الطبيعية للازدهار 
الاجتاعى » حاملا فى يده كتاب الاقتصاد السيابى وعاملا على تنفيذ هذه 
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القوانين . و بلخص هولباخ قواعد إدارة دفة الدولة حين يقول: « يحب أن تكون 
السيياسة فى تنظيم أهواء الإنسان» وتوجيبها من أجل ازدهار المجتمع فى تيار كلى 
يتجه صوب السعادة» وى جعلها تنساق بلطف ندو المنفعة العامة الجميع ؛ (*) 
وكا أن الله وضع قانونً أخلاقينًا نفذه بأن أقام نظاما منالثواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى » تستطيع أن تدركه المصلحة الذاتية العقلية » هكذا يحب عل الملك أن 
يبدف إلى إقامة نظام طبيعى ممائل على الأرض . وعليه أن يكون الإدارى الخبير 
الذى يستطيع أن يقرر ما هو أحسن شىء بالنسبة لشعبه » وأن يضع التشريع 
الملاثم دفعة واحدة » بشكل ناتى » توق الله دل من جل 

هنا مجال واسع للفكر بالنسبة إلى أولئك الذين أخذم الاشمئزاز قى هذه 
الأيام من الإخفاق الذى صادفه قرنمن0 الحكم الدرمقراطى 6 » فأحذوا ينظرون 
بعطف إلى حكر خبير لا رقابة عليه . فنحن نجد أن هذا المثل الأعلى الذى 
يتشوقون إليه » بالرغم من ظاهر -جاذبيته » كنظام مكتوب » قد جرب بالفعل 
أثناء القرن الثامن عشر ووجدء نظاماً شديد النقص . فقد أحفق لعدة أسباب . 
منها أن الملكية الورائية عاجزة عن أن تقلدم أية ضمانة على أن الملك سيكون 
مستنيراً وخبيراً . ولم يثبت آل البوربون عدم كفابتهم فحسب » بل حتى ورئة 
الملوكالفلاسفة الحقيقيين أثبتوا ذلك أيضاً . وعلاوة على ذلك فإن ملكاً كجوزف 
لثفى وجد من الخال أن يحكم عقلينًا ويدخل إصلاحات دون مؤازرة رعاياه 
مؤازرة فعالة . وحين -حاول أن يفرض إصلاحات على شعب هولندا أدى ذلك إلى 
ثورة علنية . ومع ذلك -حين « حررت » الحيوش الفرنسية الظافرة 
فلاندرز فإن هذه الإصلاحات وإصلاحات أخرى جذرية كثيرة قبلها السكان 
بحماسة . فقد ركب ق الطبيعة الخرزية أن ترفض كل « حرية ) كهذه تعطى 
من عل » وتفضل تقدماً متردداً أولينًا ينشأ عن فعل الات على أى عطاء يقدمه 
مستبد متسامح . هذه هى الحقيقة الواقعة الأساسية التى أثبتت فى اللهاية عدم 
إمكان قيام نظام من السياسة العلمية العقلية الى يسبر على تنفيذها خبير » "آنا 
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أثبتت أيضاً أن المستقبل هو الحكم الذائى الذى كان ينمو ويتطور فى إذكلترا. 
فلنعد إذن إلى نظريات أولتك الذين كانوا يتوسعون قَْ مض الحكومة المستورية 
القثيلية حيث تركتاهم عند السوزيوث 5 1قتتطالمف قَْ فصل سابق . 


النظرية الدستورية الحديثة : 

إن اسم جون لوك » وهو اسم باذ تعدا كن علم الطبيعة الإنسانية » يأق أيضاً 
فى طليعة هذه الفئة الى نادت بالحكم اللستورى ق القرن الثامن عشر . وللوك 
تاريي! . أهية مزدوجة 3 فى العلم السيابى : فهو من بجهة حص الأفكار الى 
نشأت عن ختلف أوجه النضال ى القرن السابع عشر » ووضعها ى شكل نظام 
أصبح المسوغ الرمعى للثورة الإنكليزية الى نشبت عام 1589 . ومن جهة 
أأخرى أصبح هذا التسويغ نقطة ابتداء التفكير السياسى ف القرن الثامن عشر . 
وتوسع مفكرو أميركا وفرنسا فيه بشكل أزعج لوك نفسه . غير أنه لا بد من الإشارة 
إلى أن موقف المدافع يفرض على صاحبه قيوداً كثيرة . فهو لا يمكن أن يكون 
مبدعاً بأى معنى من المعانى » وإلا فإن حجته بكاملها تفشلق أن تحظى بالقبول 
العام الذى يسعى إليه . وعليه أن يستخدم مفاهم وأفكار شائعة الاستحمال . 
ومع أنه يستطيع أن يستخلص ثمة نتائج جديدة منهاء لكنه يحب عليه حتى ى 
هذا انجال ألا يتوصل لأية قضايا لم يسبق أن-عرفها الكمهورمنذ وقت طويل . 
وعلى ذلك فلا تبرير لوك للثورة الإنكليزية » ولا تبرير الأميركيين لثورتهم » 
كانا جديدين أو أصلبين إلا بمعبى غير مباشر . بل كانا على الأغلب استعمالا 
نظامينًا للمفاهم المنفق عليها من قبل » لإقامة الدليل على بعض الفرضيات 
المحددة . وى فرنسا وحلدها نما العلم السيابى بحرية أكير » واتتخذ أشكالا جديدة 
مدهشة » وذلك لأنه لم بحدث فيها فى القرن السابع عشر تفكير سابق .حول 

الحقوق الطبيعية والمذاهب الدستورية . 
وعلى ذلك نجد جميع هؤلاء المفكرين يناقشون قانون الطبيعة » والحقوق 


ولك 
الطبيعية » والحخالة الطبيعية » والعقد الاجماعى » والحق فى الثورة . فقد تحدرت 
هذه المفاهم من عصور تاريخية قديمة » وشكلت الحطوط الأساسية الى يبى 
عليها جدل فى الركات السياسية فى الدور الأخير من القرون الوسطى والأدوار 
المبكرة الحديئة » ولو بشكل نظرى . وإن ما يميز مختلف المفكرين هو التأويل 
الخاص «المضمون الذدى يعطونه لكل من هذه المفاهم . وهنا يحب أن نكون 
حذرين فلا نتوهم أن رجلين كلوك وروسو يقصدان نفس المعبى عند ما يستعملان 
نفس الألفاظ . إن كل نظام سياسى جديد يتضمن فى الحقيقة تأويلا جديداً 
هذه الأفكار التقليدية . وهذه التأويلات تقررها بمجميعها المقتضيات العملية 
الحالات الخاصة التى وضعت من أجلها . وجميع هؤلاء المفكرين قد وافقوا 
بالطبع على المبادئ الأساسية لعلم الطبيعة النيوتوفى وعلى الخطوط العامة لعلم 
الطبيعة البشرية . وحين استعملوا صفة ١‏ الطبيعى » فقد كانوا يفكرون حيّا 
بالنظام المنسجم العقلى القائم على قوانين آطية الذى عممه نيوّن . وقد استعماوا 
الطريقة الاستنتاجية ووحدوا بين ما هو طبيعى وما هو عقلى . وابتدأوا من 
بديبيات بدت لم « طبيعية ) وعقّلية . أى أن ما اعتبر وه معقولا ونافعاً من الناحية 
الاجتاعية للطبقة المتوسطة » بدا لم كأنما الله قد خخطه با ملضرورة ى نظامه الذى 
يتضمن قوانين الكون الطبيعية . وعلى ذلك ظهروا كأنما يحملون خبالق العالم 
مطالييهم السياسية الخاصة . ولا نجد قبل بنثام والنفعيين » من يقول بأن ما هو 
نافع اجتاعيا قدر على الوقوف على قدميه دون مؤازرة إضافية على مستوى إلى 
أو 'طبيعى . 


دفاع -جون لوك عن الأحرار : 

نسج لوك على غرار سابقيه فابتدأ مثلهم فى ١‏ رسالة عن الحكومة المدنية ) 
معسمهوه اتوت ده عوتاوع » نشرها عام ( 1584) من حالة الطبيعة 
أى تحليل الطبيعة البشرية كنا بمكن أن توجد دون حكومة مدنية . وهكذءا سعى 
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أن محدد الحاجات الطبيعية للإنسان الى أدت إلى إقامة حكومة كهذه . وحدد 
الأشكال التى يحب أن تأخذها لتقدر على إشباع تلك الحخاجات . وبكلمة أخرى 
يتبع لوك هنا الطرق العلمية المقبولة فى التحليل والاستنتاج . إن الصورة الى رسمها 
للطبيعة البشرية» وبالتالى مفهومه « خالة الطبيعة » » تتعارض مام المعارضة مع 
صورة هوبس لخالة الطبيعة على أنها وحرب التميع ضد الجميع)» وذلك لأنه 
لم يكن يسعى إلى تسويغ الحكم الاستبدادى ها فعل هويز . فددوافعه وتحليله 
قريبا الشبه بغر وسيوس والثوزيوس. وكان يقول بأن حالةالطبيعة رعا تكون قد 
وجدت ف الماضى » وأنها قائمة فى الحاضر فما يتعلق ببعض العلائق . فهى سابقة 
للسياسة . ولكنها » خلافا لما قال هوبس ء غير سابقة للاجتاع . إنها العلاقة 
القائمة بين جميع الأفراد الذين لا يعلو علهم حاكم سياسى مشترك . وقد اعتقد 

لوك فى إمكان قيام حياة منسقة طيبة فى مثل هذه الظروف » قال : 
١‏ لكى نفهم القوة السياسية فهماً صحيحاً » ونستنتجها من أصلها » يحب 
علينا أن نتحرى الخالة الطبيعية التى يوجدء عليها حميع الأفراد » وهى حالة الحرية 
الكاملة فى تنظم أفعالم » والتصرف بأشخاصهم وبمتلكاتهم بما يظنون أنه ملاثم لم 
ضمن قيود قانون الطبيعة» دون أن يستأذنوا إنساناً أو يعتمدوا على إرادته . وهى 
أيضاً حالة مساواة» حيث السلطة والتشريع متقابلان » لا يأخذ الواحدء أكثر من 
الاخر» إذ ليس هنالك حقيقة أكثر بدداهة من أن الخاوقات المنتمية إلى نفس 
النوع والمرتبة المتمتع ةكلها بنفس المنافع الى جمنحها الطبيعة » وباستخدام نفس 

الملكات » بجحب أيضاً أن يتساوى بعضهم مع بعضهم الآتحر » (0) . 

١‏ وبالثم من أن حالة الطبيعة هذه هىحالة حرية» لكها ليسث ححالة 
استهتار. فلحالة الطبيعة قانون طبيعى يحكمها . وأحكامه ملزمة لكل فرد . ثم إن 
العقل الذى هو ذلك القانون » يعلم الجنس البشرى بكامله عند ما يرجع إليه » 
إنه لما كان جميع الناس متساويين ومستقلين فلا يجوز لواحد أن يؤذى الآخر ى 
حياته أو صحته أو حريته أو أملاكه . . . وأن يمتنع جميع الأفراد عن التعلدى على 
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حقوق الآتخرين » وعن إيقاع الأذى بعضهم ببعض » وأن يحافظوا على قانون 
الطببعة » الذى يريد حفظ الحنس البشرى وسلامته » وتنفيذ قانون الطبيعة ى 
تلك الحالة منوط بكل إنسان » حيث لكل فرد الحق فى معاقبة من يخرج على 
ذلك القانون معاقبة تحول دون مخالفتهم 9) . 

إن مضمون قانون الطبيعة هذا » هو لائحة الحقوق المعروفة الى كانت 
تطلبها الطبقة المتوسطة . « للإنسان . . . بطبيعته السلطة محماية ملكيته - أى 
حياته وحريته وأرضه ضد محاولات اعتداء الآخرين وأذاهم (4) انكر لوك 
الملكية أهم الحقوق الطبيعية إطلاقاً . وكل ما أنفق الإنسان عليه جهده » فقد 
ملكه . 

وتختلف حالة الطبيعة هذه عن امجتمع المدلى بعامل واحدء فقط » فى حالة 
الطبيعة » لا توجدد مؤسسة مشتركة من أجل تأويل قانون الطبيعة وتنفيذه بيها توجد 
مثل هذه المؤسسة فى الجتمع المدنى . والخالة الطبيعية قائمة بالفعل فما بين الدول 
المستقلة ذات السيادة » وق بعض الظروف المعينة » كأن يلتى مثلا سويسرى 
رس فى غابات أميركا . ومن الواضح الآن أنه إذا عاش الأفراد حقنا فى 
حالة كهذه فلا بد أن تنشأ فوضى كبيرة عند ما يمارس كل فرد سحقه الطبيعى 
فيعاقب الاعتداءات التى تقع على حقوقه الطبيعية الأخرى . فبديهى إذن أن يفكر 
الأفراد أن يجتمعوا فها بيهم لإقامة سلطة مشتركة لتأويل قانون الطبيعة وضمان 
حقوق كل فرد . وهذا الاجماع والاتفاق هو « العقد الاجتّاعى ) . 

الما كان جميع الأفراد بطبيعتهم أحراراً متساوين ومستقلين » فلا يمكن [خحراج 
أحد من أرضه وإخضاعه لسلظة رجل آخخر دون رضاه » ويحصل الرضا باتفاقه 
مع غيره للانضيام والاتحاد فى تمع واحد» من أجل راحتهم وطمأنيتهم وليجاد 
حياة سليمة بين بعضهم والبعض ٠‏ يتمتعون آمنين بممتلكاتهم وينعمون بأمن 
يزيد عما يتيسر من الأمن من لا يشاركوبهم ف هذا المجتمع . . . وعندما يتفق 
أى عدد من الأفراد على هذا الشكل لإقامة بيئة واحدة أو حكومة » فإنهم 
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يتحدثون ويؤلفون جمما سياسينًا واحدآء حيث للأكثرية الحق فى أن تتصرف 
وتشمل الالحرين»() . 

وعلى ذلك فإن العقد الاجماعى يتضمن إنمضاع حق الفرد فى حماية ملكيته 
إلى تقرير الأكثرية . وهو يتنازل عن هذا الحق وحده ليضمن حقرقه الأخرى . 
وهو يوافق أن يتقيد بقرار الأكثرية فى هذه المسألة دون سواها » ويوافق أيضا أن 
يساهم بقوته عند الناجة من أجل تنفيد قرارات السلطة السياسية الى مخضع لا . 
ويميل لوك إلى الاعتقاد أن هذا العقد حادث تاريخى قد وقع بالفعل » خالفاً 
بذلك هوبس و«المتأخرين من المفكرين - وكان فق ذلك يفكر قى تلك العقود 
الى تأسست بوجبها المستعمرات الأميركية » وحكم ويليام الثالث فى إنكلترا . 
أما فيا يختص بالفرد » فإنه بمجرد بقائه فى جمع » أو حيازته للك يقبل ضمنياً بنود 
هذا الاتفاق . ولوك كجميع نظرب القرن الثامن عشر » كان قليل الاهتهام ى 
نشأة الحكومات وطرق قيامها » وعظم الاهتام بإمكان وجود المسوغات لكون 
الحكومات على ما هى عليه . وقد اعتقد أن نظريته تتضمن مثل هذا التسويغ . 
ولكها حددت بعناية الوظائف الخاصة لكل سلطة حكومية » وكان فيها قياس 
بمكن من الحكم عن تجاوز تلك الحكومة هدفها الصحيح » عند ما يحصل مثل 
هذا التجاوز . 

«وإذن فالغاية الكبرى الرئيسية من اتحاد الناس بعضهم مع بعض لتشكيل 
دول » ووضع أنفسهم تحت سلطة الحكومة هى المحافظة على ما يمتلكون . إن 
حالة الطبيعة تعوزها أمور كثيرة لتحقيق هذه الغاية ؛ ينقصها أولا قانون ثابت 
أكيد معروف يقبله الجميع ويوافقون على أن يكون مقياس الخطأ والصواب 
والقياس المشترك للبت فى جميع المجادلات التى تنشأ بينهم . . . ثانياً ينقصها قاض 
معروف حبادى للبث فى جميع الحلافات وفقاً للقانون القائم . ثالث ينقصها ى 
الغالب سلطة الحكم العادى وتأبيدده وتنفيذه . . . ينشأ عن ذلك أن سلطة المجتمع 
أو السلطة التشريعية » لابمكن أن يعترض ففها قط تجاوز الصالح العام؛ 
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ولكنها مضطرة أن تحافظ على ملكية كل فرد » بإيحاد الوسائل الى تسد نواحى 
النتقص الثلاث المشار إليها » التّى تجعل حالة الطبيعة غير مضمونة وغير سهلة .. 
وعلى ذلك فإن كل من كانت بيده السلطة التشريعية أو السلطة العليا لأية دولة» 
كان لزاماً عليه أن بحكم وفق القوانين الثابتة المستقرة المعائة للشعب والمعروفة منه .. 
وكل ذلك يج بألايوجه لأية غاية أخرىسوى سلام الشعبوأمنه وخيره العام )1١00‏ 
والحق أن السلطة المدنية لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من المحافظة على الحقوق 
الطبيعية للأفراد . 

ويقودنا هذا مباشرة إلى نظرية لوك الرئيسية : حين تتجاوز الحكودة ى 
بعض الظروق عن هذه الحقوق وتخفق ى تأمينها ع تصبحالثورة مبررة طبيعيا 
وعقلينًا . ولا يمكن لأية حكومة أن تكون أكثر من ممثلةالمجتمع الذى يظل بدوره 
المصدر الهائى لكل سلطة مدنية . 

يحتفظ الجتمع دائماً وأبداً بسلطة عليا لإنقاذ نفسه من الدسائس التى يحوكها 
أى كان » حتى المتشرعون إذا بلغ بهم الحمق والحنون أن يرسموا وينفذوا الخطط 
فيد ريات رعاياهم ومتلكاتهم0١)‏ . 

د حيعا ينتهى القانون ببتدئ الطغيان » وذلك عند ما يتجاوز القانون إنسان 
ليؤذى إنساناً آآخر . ومن كان صاحب سلطة وتجاوز الصلاحيات الى أعطيت 
إليه بموجب القانون » واستخدم ما تحت إمرته من القوة للتعادى على أحد الرعايا 
بما يتناف مع القانون » لا يبق حاكاً » وبا أنه فى هذه الحالة يحكم بدون 
صلاحية » فتجوز معارضته » كا تجوز معارضة كل إنسان آخر يتجاوز حق 
غيره بالقوة!؟") . وإذن فى أى وقت تتجاوز السلطة التشريعية هذا اأبدأ 
الأسابى من مبادئ المجتمع » وتحاول بادافع من الطمع أو الدوف أو الحق أو 
الفساد » أن تغتصب لنفسها » أو أن تضع فى أيدى أى إنسان آنحر سلطة مطلقة 
على حياة الشعب وحرياته وأملاكه » فإنها مخرقها الأمانة على هذا الشكل » 
تخسر السلطة التى وضعها الشعب بين أيديها لكى تستخدمها لأغراض 

0) 
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مبايئة تماماً لهذه الأغراض » وتعود السلطة إلى الشعب الذى يحق له استرجاع 
حريته الأساسية » وإقامة سلطة تشريعية جديدة ( كا يرى ملاماً) » تضمن 

سلامه وأمنه » وهى الغاية البّى جعلت الأفراد يكوذون امجتمع ولا 


ولا يوضح لوك الطريقة التى يحب أن تحل بها حكومة استبدادية . فهو 
مهتم بتسويغ ثورة الأحرار التى شبت عام ١189‏ أكثر بكثير من جمهيد الطريق 
لثورات جديدة ضد تحكم طبقة الملاكين . وجل ما يقوله هو أن « الشعب » 
بمتلك الحق فى ١‏ مناشدة السماء » ويبدو واثقاً فى أن الشعب لن يقاوم الحكومة 
إلاق وجه أعظم حلدود الاستفزاز . 


من الواضح أن لوك كسائر نظرب القرن الثامن عشر » يتححصر اهتامه أولا 
ىْ رسم الحدود لسلطة الحكومة على أرواح الناس وممتلكاتهم . فعلى اللحكومة أن 
تتقيد بالقوانين الطبيعية التى تضمن الحرية والأمن . وهو من هذه الناحية يسوغ 
الكفاح الطويل الذى قام به الشعب الإنكليزى بقيادة الطبقة المتوسطة » ضد؟ ل 
ستورات . وهو يمختلف عن مناصرى الحكم المطلق فى فرنسا » لا حول هدف 
الحكومة » ولكن فق أنه يتخوف من تجاوز الملك لسلطته أكثر ما يتخوف 
تجاوز الطبقة الفقيرة لحقوقها . ومنهنا كانت أدلته فى تأييد الدستور البريطانى » 
تشدد على الزواجر المفروضة على الساطة ا لحكومية أكثر مما تتحدث عن السلطات 
التى يحب أن بمنحها ملك مستنير ليستطيع فرض الإصلاحات المرغوبة . 
وهذا الاختلاف فى الموقف هو أصدق مثل لاحتلاف -حاءجات الطيقة المتوسطة 
ف إنكلترا عما كانت عليه حاجات هذه الطبقة فى أوريا . وذلك لآن التنظيم 
التقليدى » والامتيازات الرهبانية استمرت فى أوربا لمدة أطول . وهو يشدد 
على المنافع الناحمة من فصل السلطة التشريعية ‏ التى يحب أن تتجسم فى بمثل 
الشعب - عن السلطة التنفيذية . فإذا كانت هذه الساطة الأخير: ة هى الى تضع 
القوانين أيضاً فقد يكون بوسعها أن تعى ذاتها من واجب إطاعة القوانين التى 
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ا وأن تكيف القانون فى وضعه وتنفيذه » بما يلاثم رغباتها الخاصة . وينشأ لها 
بالتالى مصلحة متميزة عن باق الجتمع . وإذن فالسلطتان متايزتان «قى جميع 
الملكيات المعتدلة والحكومات الحسنة التشكيل » 24١47‏ . وكان أنباع الحكم 
المطلق يأملون أن يحققوا نفس الغاية بالفصل بين الملك والسلطة القضائية . 

هذه الخطة للحد من طغيان الحكومات توسع بها مونتسكيو الذى كان 
يشترك فى الحشية من الطاغية المستبد والغوغاء على حد سواء . فرسم جهازاً معقداً 
من شأنه أن ينع الحكومة من أن تعمل أى شىء تقريباً » وذلك نلدوفه من أن 
تفعل أمراً سيئاً . وى فصل مشهور له حلل فيه الدستور البريطانى أخطأ فعلا ف 
تصور جرىق التطور الدستورى » ذلك التطور الذى اننهى بإعطاء السلطة المطلقة 
تقريباً إلى المخلس النيالى » ولكنه وضع أيضاً نظرية فصل السلطات » ووسائل 
التوازن بينها وطرق مراقبتها لبعضها البعض » وهى أءور أنخذ بها واضعو الدستور 
الأميركى . فى كل دولة سلطات ثلاث هى التنفيذية والتشريعية والقضائية . 
أما الصعوبة فى إنشاء حكومة تحافظ على حقوق الأفراد فناحمة عن الحاجة إلى 
وضع هذه السلطات ف أيد مختلفة ببحيث تستطيع مراقبة بعضها البعض وبحيث 
ينشأ التوازن بين ثلانتها جميعآ . ويتضمن الدستور الإنكليزى وحده تبابناً بين 
العموم وانخا كم المختلفة بما فيها من محلفين من المواطنين - لكل من هؤلاء سلطة 
كافية لمنع الآخرين من تخطى حدود حريات الشعب 


نظرية الدستور الأميركى : 

كانت مبادئ لوك هذه » ومشروعات مونتسكيو » منتشرة بصفة خاصة 
بين الأميركيين المهاجرين . فقدكان هؤلاء يدون فى الشكل المصطنع فى تشكيل 
حكوماتهم الى قامت إما على أسس تعاقلدية أو تجمعية » أمثلة ممتازة للعقود 
الااجتاعية . فقد حصرت حكمماتهم سلطانها بصورة عامة ضمن النطاق الذى 


2 
اعتبره لوك الدائرة الخاصة للسلطة المدنية . وكانوا فوق ذلك كله معتادين تماماً » 
تحت شروط حياة الرواد التى عاشوها » على قلدر كبير من الخرية الفعلية » ومن 
عدم تدخل الغير . لذلك وبصورة بدببية بدت لم مثل هذه الحكومة طبيعية 
عقلية وإية . وعند ما فرض الاتجاه المركانتيى فى التجارة بعد طرد الفرنسيين 
قيوداً حد"ت حريتهم الاقتصادية » فإنهم وجدوا أنفسوم يجاببون حكومة بدت 
وكأنها عازمة على تقييد حقوقهم الطبيعية والتقليدية . عند ذلك برزث جميع 
القوى المتنوعة التى أدت إلى نشوء الاختلاف القوى بين أميركا والوطن الأم 
( الأصلى ) بقيادة المصالح التجارية الى تجشمت أكيبر الحسائر من جراء 
سياسة امحافظين . وإذن فالآدلة التى سوغت ثورة قام بها الإنكليز» يمكن أن 
دعم ثورة أخرى . وعلى ذلك استند ١‏ وطنيو » عهد الثورة الأميركية بصورة 
طبيعية على أفكار لوك المقبولة » لتسويغ إجراءاتهم المتتابعة ضد الحكومة 
الإنكليزية التى كانت تتدخل ى أمورهم فتشوشها . وحين شرع جفرسون بكتابة 
إعلان الاستقلال لم يكن عليه إلا أن يسطر الأفكار التى كان يأخذ بها جميع 
المفكرين . قال : 

ول أعتمد على كتاب أو نشرة أثناء كتابته ( أى إعلان الاستقلال) 
و أعتبر بأن من مهمتى اختراع أفكار جلديددة برمتها » أو ابتداع شعور لم يعبر 
عنه قط من قبل . . . ولا أن أمجد مبادئ .جديدة » أو أن أبتلدع حجبجاً جلديددة ) 
لم يقل بها أناس من قبل على الإطلاق . بل أن أضع أمام انس البشرى 
المضمون العام للموضوع » بألفاظ واضحة ثابتة بحيث تحظى عوافقته . . . لق 
كان يققصد منه أن يكون تعبيراً عن العقل الأميركى . . . فكل قوته تعتمد إذن 
على العواطف المنسجمة الى كانت سائددة فى حينه » سواء أجرى التعبير عنها 
بالأحاديث أو بالرسائل أو بالمقالات المنشورة » أو فى الكتب الأولية عن الحقوق 
العامة » ككتب أرسطو وشيشروك ولوك وسدلى . . . الخ ا" 

وهكذا كان هذا الإعلان دعوة جديدة إلى حق الثورة الذى دافع عنه لوك 


محماسة فائقة وعلى نفس الأسس الى ساقها لوك فى أدلته . 

وكان آباء الثورة متفقين جميعاً على غاية الحكومة كما وضعها جون هانكوك 
ومع صدكع عامل ( أن أمن الأفراد وأملاك المحكومينهى بصورة بديبية غاية كل 
حكومة مدنية وهدفها حتى إن محاولة إقامة دليلمنطى عليها يشبه إشعال الفتائل 
فى وضح اهار لمساعدة الشمس ف إضاءة العالم » 21١7‏ . وكانت جهودهم النظرية 
والعملية متجهة كلها للحد من سلطان الحكومة التى تذهب إلى أبعد من هذه 
الحدود . ومن هنا كان دافعهم الرئيسى الحوف مما قد تقوم به سلطة مثل هذه 
السلطة . فكان طبيعيئًا أن محبذوا الاتجاه إلى إبطالالمركزية - وإلى إضعاف 
السلطة التنفيذية الى عقبت معاهدة 17/8 . لكن الأفكار الملائمة لتدويغ ثورة 
معينة لا تؤدى دائماً إلى بقاء حكومة لها من القوة ما يمكها من تأهين الحرية 
والملكية . وعقب دور الثورة رد فعل فانتشرت الدعوة إلى مبادئ تقرب من مبادئ 
الدعاة الفرنسيين القائلين بإقامة حكومة « قوية» . فجفرسون واضع إعلان 
الاستقلال » صادف أن كان غائباً حين وضع المحامون البعيد و النظر » ورجال 
الأعمال وأصحاب الأملاك الكبيرة نصوص الدستور . وكان هؤلاء أقل خشية من 
استبداد حاكم » وأكثر خشية من استبداد الغوغاء . وانصرف همهم الأول إلى 
ضيان حقوق أصصاب الأملاك الخاصة ضد أكثرية الشعب . فكان هاملتون 
وماديسون وجون آدمز يمثلون حقوق الطبقات التجارية والملاكين . وقد كان أمثال 
هؤلاء مم الذين كتبوا الدستور وأمنوا الموافقة عليه . وكانت مهمسهم الصعبة إيجاد 
جهاز للحكم يستطيع أن يفرض رقابة شعبية ضد سلطة مدنية ممعنة فى القوة » 
وقادر فى الوقت نفسه على أن يحمى الحقوق الفردية ضد الشعب . وقد نجحوا 
نجاحاً بيناً فى مثل هذه الحاولة . وساعدهم فى ذلك عدم وجود حموق الانتخاب 
الدعقراطية فى الدول الأميركية الفردية . فذهب فرانكلن مثلا إلى « أن السماح 
من لا بملكون أرضاً بانتخاب المتشرعين إنما هو عمل غير ملاثم » 9" . 
وذهب هاملتون إلى أن الذين لا أملاك لهم لا يمكن اعتبارهم ذوى إرادة مستقلة . 
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و ينل نص الذكور البالغين من السكان ؛ فى أى من دسائير الدول الأميركية‎ 
الحديدة حتى حق الانتيخاب . وكان يشير ط فيمن يتسلم وظيفة حكومية أن تكبن‎ 
له أملاك واسعة من الأرض : فاخا كم فى ماساشوستس مثلا كان يفترض فيه أن‎ 
عتلاك أرضاً تساوى ألف جنيه استرليى . وى مير يلاند خمسة لاف » وق جنوى‎ 
كارواينا عشرة لاف . وعلاوة على ذاك فقد اشيرطت كل دولة ما عدا نيوروك‎ 
ورودايلاند شروطاً دينية فى المواطن الذى يستطيع نسل وظيفة حكومية . إن كثيراً‎ 
من الأفكار الى نعتيرها اليوم أفكاراً ديمقراطية» لم يبشر بها على مستوى واشع ؛‎ 
. وم توضع موضع التنفيذ » فى عهد الثورة وكانت أقل خطورة فى عهد الدستور‎ 
لقد اعتقد جميع آباء الثورة تقريباً بما سموه « الأرستفراطية الطبيعية » . وكانت‎ 
: مشكلة الحكم فى نظرهم هى ق تأمين وجود هذه الأرستقراطية على رأس الحكم‎ 
وأما الاتفاقية الدستورية فإن الناحية البارزة فيها كانت الاهمام بإيجاد‎ 
ضانات للحد من الإسراف ق الدعقراطية لاسا عندما كانت تهدد مصالح‎ 
الشرور الى لعانيها ناشكة عن‎ ١ أصاب الأملاك . فقد أكد جيرى برك إن‎ 
الإفراط فى الدعقراطية » واعترف أنه و كان مسرفاً فى اتجاهه اللتمهورى حى‎ 
الان كه تومن و إن كاف :9 براك روا لكنه تعلم بالتجربة خطر الروح‎ 
الهدعية !21 وقال راندولف ذماهةممع إن أساس الاستياء بين أصحاب‎ 
فوران الديمقراطية وحمقها» ؟') لكن‎ ١ المصالح التجارية والملاكين هو فى‎ 
أقوى تعبير عن النظرية الاجماعية المحافظة الى ببى الدستور عليها موجودة فى‎ 
كتاب (الاتحادى) اكنادمعلء7 عاك وهو الدفاع الرسمى عن الدستو ر وق كتابات‎ 
. جون آدمز مسدلل4ى صطمل‎ 
يقبل الاتحادى الميادئ الأساسية الى يقول بها لوك بالرغى من تشديده‎ 
على أن الخاجة لكبح أهواء الناس حى الى تتجعل الشكومة المدئية أمراً ضرور ينا‎ 
. فيتفق بذاك مع هوبس فى خوفه من الطبيعة البشرية الثى لا تخضع لأية رقابة‎ 
وغاية الكتاب بكاماها أن يحظى عوافقة أناس كانوا لا يزالون يخافون الدكومة القوية‎ 


“اده 
وذلك بتبيان ما يشتمله الدستور من الكثير من وسائل الرقابة وحفظ التوازن الى 

بنع الحكومة الاتحادية من تجاوز الحريات الطبيعية للناس . وأن يقنعهم ف 
0 ذاته بضرورة تأليف ١‏ اتحاد أكثر كالا» من شأنه أن يمنع الطغيان 
الشعبى و « الفوضى » إذ أن كلا ٠نها‏ يشكل خطراً على حقوق الملكية . وقد وضع 
الدستور بحيث يكفل أنه لن يكون بوسع ا أن تفعل شيئاً أكثر من تأمين 
مثل هذه الحقوق » وأن يكون لها فى الوقت ذاته الصلاحية الكافية لتنفيذ هذا 
الواجب الضيق المحدود . وياءافع دفاعاً شديداً عن ضرورة إنجاد سلطة تنفيذية 
قوية تحد من السلطة التشريعية وتحافظ على القازون والنظام . وفوق ذلك كله 
يجب الاحتراس من سلطة تشريعية كلية القوة 00 ما قال جفرسون عن هيئة 
حكومة فيرجينيا 0 و لاشك أن 11/8 مستبد يساوون مستيد ؟ واتجداً فق 
الظلم , “') , ولكن بإيجاد نظام اللسين وإعطاء حق الرفض للرئيس 
وبالسلطات الى تحتفظ يها كلدولة من الدول » واستقلال المحكمة العليا » فإن 
الأهواء الشعبية لارياسة فى املس » تصبح عاجزة عن مهاحة الحقوق القن طلم : 
كما أن المدة الطويلة لارياسة ونجاس الشيوخ وانتخاب هذا اماس عن طريق غير 
مباشر تضمن التأخير والتفكير الفائق بأية إجراءات جذرية قد تتخذ . وقد تأمل 
الاتحادى أن يتمكن بمثل هذه الوسائل من ضمان حقوق الملكية ومن المهم أن 
تلاحظ أنه يباج بشدة فكرة وضع أية لائحة بالحريات الشخصية والمدنية ويصفها 
بأنها ليست ضرورية وأنها خطرة . وأما لائحة الحقوق فقد أضيفت بالطبع إلى 
الدستور عند ما أصرت على ذلك بعض الدول المترددة وذلك لإغراتما علىتصديقه. 

ويظهر هذا الخوف من التدخل الشعبى بشكل أقوى فى نظريات جون 
آدمز الارستقراطية ٠»‏ زعم المزب الاتحادى الذى كان فى أساسه ممثلا 
للصالح التجار والملاكين . قال : ( لو رجعنا إلى أية صفحة هن صفحات 
التاريخ لوجدنا الأدلة الواضحة على أن الشعب حين بنرك دون زاجر أو 


رادع يصبح ظاماً مستبدً! وحشينًا بربرينا قاسياً كأى ملك أو مجلس شيوخ يمتلك 


:6ه 
سلطة لا حد لما . فال كثر يةَ اغتصبت منذ القدم ودون استثناء حقوق الأقلية ... 
وجميع المشروعات الحكوبية الى تقوم على الافتراض بأن الشعب » إذا ما امتلك 
السلطة المطلقة يكون متيقظاً » حكيها » فاضلا وثابتاً » هى مشروعات محادعة 
ومبنية على الوه 170") 2 

وإذن فثل هذه الغوغاء يجب أل" تحكم . وإنما يجب أن تعطى مقاليد الحكم 
إلى ١‏ الارستقراطية الطبيعية المكونة من الحكاء والأغنياء والصاحين » . ويستفظع 
آدمر فكرة المساواة بين الناس . فكل مجتمع يتضمن مثل هذه الأرستقراطية 
المكونة من ذوى اتد الطيب والمتميزة بوضوح عن ١‏ اللحمهور البسيط من العمال 
والفلاحين ٠‏ «الاليين » والباعة ؛ وهم الذين يقومون على العموم بحرفهم 
وصناعاتهم دون أية معرفة بالفنون الخرة أو العلوم أو أى شىء آخر خارج 
أعمالم وما يسعون وراءه 1"'(0 . أءا العلامات المميزة لهذه الأرستقراطية فهى أنها 
مثقفة » متحدرة من أصل طيب وغنية . ومن الطبيعى أن يعارض آدمز فكرة 
التناوب ى مدة الرياسة وقال بضرورة تسلمها طيلة الحياة » بل نادى بالملكية 
الوراثية : « إن حا كا ورائينًا ينتعخب مرة واحدة قد يفضل تكررالانتتخابات من 
قبل الممثلين الذين تتكون منهم السلطة التشريعية 97؟) 

ولم يكن لادمز أبة اعتراضات على تطبيق النظام البريطانى فى أميركا ٠‏ ومح 
ذلك فقد قبل الدستور باعتبار أنه يتضمن أهم مبادثه . وكان مغتبطاً كل الغبطة 
با احتواه من وسائل المراقبة والتوازن » وقد اعتبر تلك الوسائل كافية لضان 
الحقوق الفردية ضد جميع التعديات الممكنة . وكان فى كل ما كتب يسّهدف 
نفس الغاية الأساسية الى يستهدفها اوك ومونتسكيو » وهى حماية حرية الطبقة 
المتوسطة المثر يه بالتصرف » فى وجه الملكية المطلقة والديمقراطية علىالسواء . وكتب 
عام 1850 : « إن المبدأ الأسامى فى عقيدق السياسية هى أن الاستبداد » 
والسيادة الى لا حد لها » والسلطة المطلقة » هى ذاتها سواء أكانت أكثرية فى 
مجلس شعبى ؛ أو مجلس أرستقراطى » أو حكم أقلية مستبدة ء أو إمبراطور 


هده 
مفرد )40؟2. وبعبارة أخرى فإنه كان فى حقيقة الأمر ممثلا محافظاً مجمل تلك 
النظرية السياسية البى كانت الطبتة المتوسطة ف القرن الثامن عشر ترتاح إليها غاية 
الارتياح لأنها وعدت بالحرية الاقتصادية إلى جانب ضمان الملكية » وهى النظرية 
الى دعوناها النظرية الدستورية المبنية على الحقوق الطبيعية . 


الديمقراطية على أساس اللحقوق الطبيعية ‏ روسو : 
يي ب بتي تب 

ولكن » كان من المستطاع أن تجعل مقدمات أوك أساساً لنظرية ديعقراطية 
أكثر تطرفاً . وقد قيض لهذه النظرية أن تظفر ف القرن التاسع عشر . فالدمقراطية 
الت نعرفها اليوم » ليست إنتاجا إنكليزيًا وإنما نشأت فى فرنسا » واعتنقها فى 
أميركا حزب جفرسون وجاكسون الشعبى . ولم تصبح نافذة فى إنكلترا إلا فى 
أواخر القرن التاسع عشر » بعد كفاح طويل قامت به الطبقة العامة وهددت 
بالثورة عدة مرات . وعليئا أن نبحث الآن القالب النظاتى الذى أعطاها روسو لها 
قلويفا فى انبتكا ورور لق أغرنت ونتر التاري الى | نيت اترذا شفية 
واسعاً . فلقد عاش فى عصر العقل . ولكنه لم يكن من ذاك العصر أبداً . وكانت 
كل حياته قائمة على الشعور أكثر منها على الفكر. وكان كمعاصريه قليل الاعتناء 
بالحوادث . لكنه أخفق أيضا فى الأخذ بإيمان عصره بالمنطق والعقل . فلم ير 
الأشياء قط كما هى بالمعنى العادى . فكل كتبه وحياته ذانها كما روى قصببها ى 
الاعترافات أصبحت بالضرورة أقرب إلى الرواية » ومع أنه لم يكن مثقفاً » فقد 
وضع ف التربية كتاباً أصبح فما بعد من أكثر الكتب فى هذا الحقل وهو إمبل 
عانمدظ . ومع أنه كان يكره الناس والمجتمع فقد هز الناس بعنف لم يتوصل إلى 
مثله سوى نفر قليل غيره وأصبح أسد الجتمع . ومع أنه كان عاجزاً عن القيام 
بأية واجبات اجماعية » فقد وضع أعنف كتاب فى تحديد الواجب السياسى » 
الإسمى وهو العقد الاجماعى 5021 غمناصه0 ع.آ 1‏ ومم أنه كان يكره 
التطور وتطبيق العقل فى سبيل التقدم ٠‏ فربما يكون قد ساهم أكر من أى من 
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ودع ذلك فإن ا روسو ذامها » وشدة مشاعره » خخلفتا لديه وعياً نخاضًا 
بأهمية أفكاره وقوتها ‏ تلك الأفكار الى اعتبرها أبناء عصره أفكاراً مجردة . و بعد 
أن بى أنفسه شهرة مفكر اجماعى ( وأثر نشره كتاباً بير ظاهره التناقض ( 
أنكر فيه إمكان التقدم الأخلاق ؛ أخذ على عاتقه حين بلغ الأربعين من سنه 
أن يقوم بدراسة جدية لنظريات متقدميه . وبما أنه لم يكن مقيداً باههامات 
عصره ومنطقه » فقد استطاع أن يدرك بوضوح بعض المبادئ العظيمة التى عبى 
عا معاصر وه . وبعك عشر سئوات نشر عام ١‏ كتابين اعتيرا مساهمته 
الرئيسية ى علم امجتمع ونا كتاب إميل الذى يعالج فيه العربية ع ا 
الاجماعى الذى يعالج فيه الحكومة . لكن هذين الكتابين كانا متأثرين فى فن 
الدعاية أكثر منهما أنحاثاً علمية منظمة . فقد قبلا المفاهم والأفكار الشائعة ى 
العلم السياسى والاجماعى فى القرن الثامن عشر. لكلهما قطعا الصلة 5 
التاريخية الى سبقت هذه الأفكار » وبعلم الطبيعة البشرية اللذين بنيا عليهما . 
أما تاحية الأصالة والإبداع ف رسو - وكان له من قوة ة التأثير العظيمة ما تجدد 
ناحية الإ بداع ‏ فهى ترجع إلى تعبيره عن مشاعر عصره و إلى مزيجه تلك المشاعر 
بالأفكار المقبولة . وإذا كان مفهومه للطبيعة البشرية القائم إلى حد بعيد على 





حساسيته المرضية ومزاجه العاطى مفهوماً نخاطتاً إلى حد مريع » فإن نقصه يرجع 
إلى تشديده على مظاهر الطبيعة البشرية الى أهملها عصر العقل وأن مزج أفكار 
عصر التنوير مع عواطف روسو كان موفقاً توفيقعجيباً بحيث نال انتشاراً واسعاً . 
وهكذا حيث أقام الآخر ون الدليل على ديالة الطبيعة » فقد آمن بها روسو فعلا . 
وحيث افترض الآخرون الحرية والمساواة فقد اعتقد هو حقنًا بوضعهما موضع 
التنفيذ . وعلبه فبالرغم مما فى خلقه من نواح كريبة مرضية » ليس بوسعنا إلا أن 
نعتقد كما اعتقد معاصروه » أن فى أعماقه شيئاً من المعدن الصاف النتى . شيئً 
جعل الكثيرين يعجبون به إعجاباً شديداً ويتساهاون كثيراً إزاء جميع نقاط ضعفه. 


/اءه 
فتتد كان مخلصاً وكان صادقاً . ووسط جو بلغ فيه البحث بالمعتقدات التقليدية 
والمتطنبات اللخديدة معاً حد الرياء العقلى واصطبغ بعدم الحقيقة والتصنع » 
والسخربة وعدم الإخلاص الفكرى » فقد جاء روسو بأمر : أمر جديد » أمر 
كان الناس بحاجة إليه » أمر عنيف قوى أصبح علماً مشتعلا لثورة خالصة . 
كانت مشكلة روسو سهلة بسبطة » فالإنسان صالح . أحس ذلك فى غيره 
كا أحسه فى نفسه . ومع ذلك فالئاس أشرار وامجتمع سىء . أخيره يذلك 
كبرياؤه وعجزه إن بأتلف مع الآخرين . اذا ؟ ما الذى يمكن أن يقام به 
لإصلاح هذا الوضع ؟ أحس رسو أنه يعرف اللدواب . فالناس فى أعماق 
نفُوسهم صالحون . أى كان بالإمكان أن يكوزوا صالحين . وما زال بوسعهم أن 
يصبحوا أفضل بكثير مما هم عليه . فلماذا إذاً لا يحون إمكانيامهم الصحيحة ؟ 
لأن تريستهم شر كلها . ومحيطهم الاجماعى شر بكامله . فاو أعطيتهم تربية 
جديدة ومحيطاً جديداً لانقلبوا بصورة طبيعية إلىثىء ينير انحبة ويستفز الإعجاب . 
وإذن ففن التربية يحب أن يحقق القابليات الطبيعية فى الأفراد . وعلى الفكر 
البشرى أن يتناول غرائزهم الطبيعية وينميها بشكل سلم . تلك هى رسالة روسو 
ببساطتها ولقد أنفق ما تبق من حياته تاولا أن يعم أفكار القرن الثامن عشر 
باعتبارها الوسائل الناجعة لتحقيق مثل هذا التطور . ولقد أصبح رجل جيله 
البارز » لأنه قدم خطة واضحة من أجل تحقيق الحرية الى طالما رغبت فيها 
الطبقة المتوسطة أولا فى الفرد بوساطة التربية . وثانياً فى الدولة بوساطة حكومة 
ويتناول العقّد الاجمّاعى مشكلة إدراك هذه الحرية عن طريق الحكومة 
السياسية على أمها المشكلة الرئيسية . لكن روسو عنى ١‏ باللحرية ؛ شيئا يختلف عما 
عناه المفكرون السابقون إذ كانت بحسب نظريته أقرب بكثير إلى ما رغبت به 
الطبقة المتوسطة بالواقع . ولم يكن مستعد! » سواء بمزاجه أوبحياته الى لا تعرف 
المسئولية » أن حدد الحرية كنا حددها أصحاب النظرية المطلقة » ومونتيسكيو » 


مه 
أى على أنها اضوع للقانون الكامل » شدد كا شدد هلفيثيوس وأتباعه » أمها 
يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار رغائب الأفراد الواقعية . ومع ذلك كان يكى 
القليل من التفكير لإدراك أن مثل هذه الخرية المطلقة الى تبيح للإنسان أن يعمل 
ما يريد مستحيلة التحقيق فى الجتمع » ومن هنا تعريفه الشبير للحرية بأنما 
« الاطاعة للقانون » . ولكنه القانون الذى يقبله الفرد بحرية لنفسه . 

وقد كان يأمل من هذه الطريقة أن يمزج العنصرين الضروربين لأى جتمع 
منتظم : الحرية لآن يفع ل الفرد ما يريد » والقانون الذى يلق الرفاه الاجماعى « إن 
تجرد دافع الشبوة هوالعبودية . بيما الحضوع لقانون نلزم أنفسنا به هو الحرية) (*؟) 
وهو فى شرحه لاحكومة المثلى الى يسود فيها مثل هذا القانون اتتجه بصورة طبيعية 
إلى التقاليد الحمهورية ونظريات المديئة » الدولة الى سادت موطنه» مديئة جنيفا 
الى كان يفتسخر دائماً أنه من مواطنيها . 

أما فى حالةالطبيعة ‏ وهى مفهوء ل يعتبره رسو ضروريًا بأى معبى تاريخى 
واقعى » و إنما زينه خياله بحيث أصبح شيئاً مثالينا رومانطيكيا ‏ فالإنسان يتمتع 
بحرية كاملة لا قانون فيها ولا شروط للحياة الاجماعية الصا حة . إن البيئة الى 
تجمع الأ*رين يجب أن ترتكز على مبدء العقد الاجماعى . أى أن جميع الأفراد 
يحب أن يوافقوا واو بصورة ماعل الاقم الأكترية . فإذا ما قبلوا بذلك 
مرة وجب أن يتقيدوا بإرادة تلك الأأكثرية حين تأمرأشياء هى فى الواقع لمصلحة 
يع الأعضاء . وهكذا ينساق رسو لأن يضع مييزاً هامدًا بين ما يسميه ١‏ إرادة 
الكل ).أى ما يتقرر بنتيجة ة أى انتسخاب دعقراطى حقيق » و ١‏ الإرادة العامة) 
الى ليست إرادة معبراً عنها على الإطلاق » وإما تحدد كثل أعلى : أى ما هو 
بالحقيقة أفضل شىء لكل عضو من أعضاء امجتمع . والإرادة العامة بتحديدها 
تستهدف دائماً تحقيق حياة اجتّاعية صا حة . فإذا لم تفعل ذلك رجت عن كونها 
إرادة عامة . وأما إرادة الكل من جه ثانية » فهى مل للا تريده الأأكثرية فى 
الواقع . فشكلة الحكومة إذن هى تحقيق الشروط الى تتطابق فيها الإرادة العاءة 


حان 

وإرادة الكل . أى الشروط الى تتبح للأكثرية أن تريد عين الإجراءات الى 
تشكل جوهر ٠١‏ تريده بالفعل » وما هو أحسن شىء بالنسبة إليها . وعند هذا 
الح تتضح فرضية روسو ويدخل إعانه الديمقراطى ف الموضوع . فهو ين أن 
أصوات الأكثرية تتطابق فى ظروف محددة تحديداً دقيقاً مع ما هو أفضل ثىء 
بالنسبة للشعب . 

« عندما يقترح قائون ف الجمعية الشعبية فليس مايطلب من الشعب تهاماً هو 
الموافقة على القاذون المقترح أو رفضه ولكن تبيان ما إذا كان ينسجم مع الإرادة 
العامة التى هى إرادة الشعب . وعند ما يلقى كل فرد بصوته فإنه يدلى برأيه فى تلك 
النقطة . وتعرف الإرادةالعامة بتعداد الأصوات . فعند ما يسود إذن الرأى المعا كس 
لرأف فهذا لا يغبت أكثر أو أقل إمعاناً فى الخطأ بل إن ما ظننته الإرادة العامة لم 
يكن كذلك . أما إذا ساد رألى الخاص فانى أحقق عكس ما تبغيه إرادئى . 
وف نلك الخالة لا أكون حرا : وهذا يفئرض ف الحقيقة أن جميع صفات الإرادة 
العامة ما زالت كامنة فى الأكثرية . وعند ما يبطل ذلك لا تعود الكرية 
ممكنة مهما كان ابكانب الذى يقف المرء فى صفه و19 . 

وبعبارة أخرى يمكن الاطمئنان إلى أن الأكثرية » فى تصويت ديمقراطى 
صرح » تعرف ما هو أفضل شيىء بالنسبة إليها . 

ولكن أية ضيانة لدى رسو فى أن الأكثرية ستعرف خيرها فعلا ؟ وبى 
يعرف الناس ما هو أفضل شىء بالنسبة إليهم ؟ وابلحواب أنهم يعرفون ذلك عند ما 
يكوزون مثقفين وحكاء . ولذاك لم يكن من قبيل الصدفة أن جميع مفكرى 
الديعقراطية قد شددوا على الأهمية الأساسية للتعلم فبدون مواطنين أذ كياء يصبح 
حكم الأكثرية » وبالتالى الأمل فى الجمع بين الحرية والقانون » أمراً مالا . 
وقد ذهب روسو إل أن مثل هذه الحالة السعيدة يمكن أن تتحقق فقط فى دولة 
مدئية يقطنها ناخبون أذكياء كجنيفا . قال : 


١‏ أنة شروط صعبة يجب أن تتحقق فى مثل هذه المكومة ؟ يحب أن تكون 


لاه 

أولا دولة صغيرة حيث يسهل جمع الشعب وحيث يتيسر لكل مواطن أن يعرف 
جميع الآترين . ثائيآ بساطة كبيرة فى الأخلاق تحول دون تضحم الأعمال 
التجارية » ونشوء المشاكل الحادة من وراء ذلك . ويضاف إلى ذلك مساواة 
واسعة فى المراتب والثروة إِذْ بدونها لا يمكن أن دلوم طويلا المساواة فى الحقوق 
والسلطة . وأخيراً أقل قدر من الكاليات بل الاستخناء عنها . لآن الكماليات إما 
أن تكون نتيجة للثروة » أو أمها تجعل النروة أمراً ضروريا » "11 , 

وما لاريب فيه أن الحكومة الدمقراطية نجحت بالقدر الذى استطاعت فيه 
أن تحقّق هذه الشروط سواء أميركا » أو سويسرا » أو نروج ٠»‏ أو زيلائدة 
الحديدة . ولا يختار ( الأفراد) بحربة أفضلما بلاتمهم إلا عند ما يكوثون حكقاء. 
ولم يكونوا حكماء إلا مثل هذه الخالة وحدها , 

م يكن أتباع روسو دائماً مخلصين إلى هذا المبدأ لهام . وكان هو نفسه غير 
علص له فى كثير مما كتب » فقد بدأ الافتراض بأن كل انتخاب يستطيع ع 
أن يقرر إرادة حميع الأفراد إذا ما توافر لديهم مقدار كاف من المعرفة » افتراضاً 
فى غاية السهولة . وعلى ذلك اتبعث جميع الحكومات روسو ق ادعانها حكة قد 
تكون عندها أو لا تكون . وفى استخدامها سلطات استبدادية فى سبيل إرغام 
الأقلية على التسلم . ومن الطبيعى أن تدعى أية أكيرية أن لما سلطة السيادة الى 
هى ق احقيقة من -حق الإرادة العامة المثالية وحدها » فينجم عن ذلاك أوثم 
الجزافة :كنا كانت الك ينا تعرف صالح الفرد أكثر مما يعرف هو » 
أصبح فى استطاعتها إرغامه أن يفعل ما لا يرغب فيه مفترضة أنه كان لا شلك 
سيفعل ذلك الذى فرضته عليه او أنه على جانب كاف من الحكقة . « ينتج عن 
ذلك أن الإرادة العامة هى على حق دائماً وتتونحى المصلحة العامة . ولكن لا ينتج 
عن ذلك أن مناقشات الشعب هى أيضاً دائماً صبحة . إن إرادتنا هى دائماً من 
أجل خيرنا . ولكننا لسنا نرى دائمً ما هو ذلك الخير» 2147 . وإذن فإذا توصل 
أى إنسان أو أية فئة من الناس إلى [قناع أنفسهم بأنهم أفضصل رأياً من الأكثرية » 


ه١‎ 

لكان بوسعهم استعمال أدلة روسو فى دعم حكم استبداد ى متسامح . وإن أفعال 
روبسبيير ونابليون لأمثلة على ما يمكن أن تؤدى هذه النظرية إليه . فكل من 
استطاع أن ازعم بنجاح أنه يعرف الإرادة العامة يستطيع أن يستبد يمن يخالفه . 
« وهذا لايعبى سوى أنه سيرغم أن كر اا 

وهكذا فإن تمجيد روسو للأكثرية فى الواقع أدى إلى إهمال أية فكرة عن 
وجود حقوق طبيعية للفرد الى لا يمكن تخطبها . وهى عكس نظرية لوك التى 
أجاد ف التعبير عنما جون آده زحي ن قال بأن الأكثرية يجب أن يخثبى جانبها قدرما 
يخشى أى ملك . فهى تعطى الحكومة الشعبية سلطة فائقة فى أن تعمل ما ترغب 
القيام به » حين أن النظرية الإنكليزية حاولت أن تمنع الحكومة من أن تعمل 
أشياء كثيرة . ولقد شهد القرن التاسع عشر الحاولة للجمع بين هذين المثالين 
المتضادين . ولا استوجبت الظروف والأحوال نوعآً من العمل تراجع لوك وآدمز 
أمام روسو . لقد اتفقنا مع مواطن جنيفا . ( أن كل إنسان يتنازل بوساطة التفاعل 
الاجماعى عن قسم من قواه ومصالحه وحريته فقط . ولكن لا بد من الإقرار أيضاً 
أن صاحب السيادة ( الأكثرية ) هو وحده الذى يقرر ما هو هام )7'") وهكذا 
فإن نظرية روسو آنا طبقت ف الثورة الفرنسية هى الى شكلت الأساس للدولة 
الجماعية عنم :سناءعء1[ه0 الحديثة , 

لكن هذه البذور الاشتراكية المقبلة لم تكن واضحة لآ كثر معاصرى روسو 
وكان أكثر ما رأوه من روسو أنه جعل صاحب السيادة » وجعل الحكومة مجرد 
أداة تنفيذية غرضها تنفيذ الإرادة الشعبية . وحيث بررت نظرية لوك فى الحقوق 
الطبيعية القيود الدستورية المفروضة على الحكومة » فأن مفهوم روسو لاسيادة 
الشعبية أيد اللجوه إلى ثورة حقيقية ى سبيل توطيد حكم الأكترية . فكان روسو 
هو الذى نفخ بوق الثورة : 

١‏ ليس تأسيس الحكومة عقداً بل قانوناً وأن الذين تودع لم السلطة التنفيذية 
ليسوا أسياداً الشعب إنما موظفوه . وبوسع الشعب رفعهم أو خلعهم عند ما برغب 


؟اه 

بذلك والمسألة بالنسبة إلهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإئما هى إطاعة 
القانون . وهم حين يضطالعون بأعباء الوظائف الى تفرضها الدولة عليهم فإنهم 
يقوبون بواجبهم "مواطنين لاأكرء ولي سل أى حق فق أن يناقشوا الشروط»(1"),. 


دعقراطية جفرسون : 

استعملت هذه النظرية فى فرنسا من أجل نسويغ مطالب الطبقة المتوسطة 
ضد الحكومة التقايدية . وق أميركا استخدمها الزعماء الشعبيون ضد الحزب 
الاتحادى الذى يمثل المصالح التجارية والمتملكين . وتوسع فيها جفرسون من أجل 
تأبيد المزارع الصغير ضد المزارع الكبير والتاجر » ونجح عام 18٠١‏ . حبى 
إذا جاء جاكسون طبقها تطبيقاً كاملا على شروط حياة الرواد الأميركيين . 
وبيعا كانت الحرية والمساواة والحدكم الذائى مجرد نظريات فى فرنسا » فقد 
أصبحت فى أميركا من حقائق الوقائع » متصلة بطبيعة الحياة ومرتبطة بالأرض . 
فالأكيرية كانت تتألف دن المزارع الرائد الذى عاش دائماً حياة حرة من أى 
تدخل حكوبى » واضطر أن ينمى فى ذاته مقدرة على مجاببة كل مشكلة طارئة 
وحل جميع الصعوبات الى يجامبها فى حياته المنعزلة . وعلى ذلك فقّد اعتبر 
الحرية والمساواة الشرطين الطبيعيين البديبيين سلحياة الإنسان: والنظرية الديعمقراطية » 
أمرا سلما بد . أما ما قام به جفرسون فهو أنه عبر تعبيراً حسنا عما أراده بالفعل 
واعتقد به معظم الأمي ركيين الذين لم يتميزوا عن بقبة المواطنين بما كان لديهم من 
أملاك واسعة كاصحاب المزارع الكبيرة فى الحاوب وتجار المدن . 

كان المثل الأعلى حفرسون الجتمع البسيط الزراعى المقتصد الذى كان 
يعيش ف المستعمرات . وكان يكره المدن والصناعة وظن أنها لا تأتلف مع 
جتمع سلم عاقل : 

إن الذين يكدون على الأرض مم شعب الله تار هذا إذا انختار شعباً 
على الإطلاق - وهم الذين جعل من صدورهم معاقل للفضيلة الصحيحة الكبيرة . 
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وهم الموقد الذى يحفظ فيه تلك النار المقدسة مشتعلة البى لولا ذلك لانطفأت 
جذوتها من الأرض . إن فساد الأخلاق بين حمهور المزارعين ظاهرة لا نجد مثالا 
واحداً عليها فى أى عصر أو أية أمة . إن الاعماد على الغير يورث المنوع 
والدناءة » ويخفف بذور الفضيلة ويخلق أسباباً ملائمة لتحقيق المطامع . . . 
وعند ما يزدحم الأمي ركيون فى المدن الكبيرة فوق بعضهم البعض كما هى الحالة فى 
أوربا ٠‏ فإنهم يصبحون على مثل الفساد الذى يعم أوربا قا 

ومع أن جفرسون كان يعرف فرنسا فد كان المثال الفرنسبى هو الذى اسهواه 
أكثر من النظرية الفرنسية . وقد أنحذ أفكاره الديمقراطية عن لوك قبل أن يسمع 
برسو على الإطلاق . فقد لاثم مذهب لوك بحيث ينطبق على هذه الظروف 
الأميركية مثلما طبق روسو من قبل مذهب لوك على شروط الحياة الفرنسية . 
وآمن بقوة بالحقوق الطبيعية » وبأننا ق العقد الاجماعى لا نتخلى عنها » وإنما 
تتاح لنا الفرصة لتطبيقها تطبيقاً أفضل . وذهب آكثر من الاتحاديين بكثير فى 
القبول بفرض حدود ضيقة جد | على وظيفة الساطة المدنية . لكنه شدد على سيادة 
الشعب » ونادى بأن الموافقة الفاعلة من جانب المحكومين أمر أسابى لا غنى 
مطلقاً عنه . وتطرف فى حد الترحيب بالفان كثورة ( شيه) رمط8. وخشى إن 
غير الأميركيون عادة الثورة ضد حكومهم . قال « أرجو أن لا يسمح الله إن 
تمفضى عشرون سنة دون ثورة كهذه 100 . واعتقد أن كل جيل يحب أن يعيش 
تحث حكم دستور يضعه بنفسه . ولا حسب أنه خلال ثمانى عشرة أشهر يقضى 
نص أوائك الذين تجاوزوا الواحدة والعشرين » فقّد طالب بتعديل الدستور أى 
بوضع عقد اجماعى جديد كل تسع عشرة سنة على الأقل . وتساءل عما إذا لم 
يكن بوسع الإنسان فى حالة الطبيعة الأولى أن يعيش حياة أفضل بدون أية حكومة 
على الإطلاق . 

ومع أنه أقر المساواة فى إعلان الاستقلال لكنه لم يعتقد بالفعل أن الناس 
متساوين بالمواهب فهناك أرستقراطية طبيعية لا كأرستقراطية آدمز مينية على 
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الولادة والعروة وإنها قوامها أولئك الذين يتميزون بصورة طبيعية على أقرانهم قُْ 
كل حمل . « إن أفضل شكل للحكومة هو الذى يتبح بالفعل انتقاء خالصاً من 
هؤلاء الأرستقراطيين الطبيعيين اوظائفها » ”؟" . والديمقراطية تنتخب بصورة 
طبيعية الصالحين الحكاء وأصحاب المزارع من المثقفين كجفرسون ذاته . وعلاوة 
على ذلك كله فالشعب لا بد أن يوثّق به . وبوسع الأفراد المتوسطين أن ينتخبوا 
حكاماً يحون وفق «صالح المجتمع ‏ شريطة أن يخضع الجتمع الشروط الى 
قالها روسو أيضاً . والحقيقة أن هذه الثقة حكة الشعب جعلته ينفصل تقريباً عن 
الاتحاديين أمثال آدمز قال : « إننا كلنا نحب الشعب . ولكن أنت تحبه كا 
تحب أطفالا لا تخشى أن تدعهم لأنفسهم دون مربيات . وأنا أحبه كما أحب 
راشدين أترك لم حرية الحكم الذاتى "2 . هذا الإيمان الذى رافقه تشديد على 
أن الحكومة يجب أن تتصلب فى حصر جهدها بصيانة الحقوق الطبيعية للأفراد » 
هو جوهر دمقراطية جفرسون . وقد نجى عن هذا بشكل سملى ذلك الشك القوى 
فى الحكومة الحازمة المركزية الذى تجسد على يدى الحزب ابكمهورى والذى تمكن 
من إخراج الاتحاديين من الحكم عام ١8٠6١‏ . (عنت دعقراطية جفرسون 
ببساطة سيطرة ابجماهير القروية على الحكم تحث قيادة الأرستقراطية من كبار 
المزارعين الذين عتلكون العبيد » والإنكار النظرى لتأبيد مصلحة أبة فئة رأسعالية 


مصرفية نقدية أو صناعية اله ' 


ديمقراطية جا كسون : 

وعند ما جاء عام 1874 كانت الشروط قد تغيرت . فقد نشأت فى الغرب 
الخديد طبقة رواد كبيرة لم تعد تعتقد أبداً « بالأرستقراطية الطبيعية » » كما نشأت 
قَّ المدن طبقة من العمال . وعلى ذلك فحزب جا كسون الديمقراطى الذى تسلم 
مقاليد الحكم عام 1817 كان أ كبر ميلا إلى التشديد على المساواة » هذا مع 
تشدده فى الوقت ذاته على حقوق الأفراد الطبيعية . وحيث انتخب أتباع 
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جفرسون أفضل الرجال إلى امجالس التشريعية وتركوهم يحكون بما يرونه مناسباً 
فقد جاء جاكسون لينتزع الثقة من مثل هؤلاء الرجال ضوفاً من أن يلجأوا إلى 
جانب أصعاب المصالح الخاصة . لكن هذه الحيئات الأرستقراطية المنتتخبة مع 
ذلك من جانب الشعب نخدمت كبار المزارعين فى ابحنوب والتجار فى الشهال 
أكر من سواهم » ذلك بالرغم ما كانت تكنه هن محبة وعطف على المزارع 
الصغير المناضل . وأخحذ الشعب البسيط فى الغرب » وفى المدن يحاول الآن فى أن 
بحد من هذه الأرستقراطية التشريعية بوساطة سلطة تنفيذية قوية . فانتخب 
جاكسون "محام عن الشعب ضد المشترعين النبلاء . أما الضر بات الى وجهها 
ضد مصالح المتمولين ومستثمرى الرقيق فقد استوحاها من شعوره بأنه يؤدى واجباً 
اثتمنه الشعب عليه . واتسعت أيضآ سلطات حكام الولايات انساعاً كبيراً . 
وبدأ التخوف الشعبى موجهاآ الآن لا ضد سلطة تنفيذية مستبدة قدر ما كان 
تحدرا زله 1 عدر لله يعي اياون ماني هله لزناو ل شمر 
الساطة التنفيذية » أهملت النظرية القديمة القائلة يحق ممثلى الشعب أن يشرعوا بما 
يرونه مناسباً . وفقدت الدائرة الانتخابية أهمينها . وربط المتشرعون ألفسهم 
بناحبيهم . ثم أنقصت هدة النيابة » وألغيت الشروط الملكية للاشتراك ى 
الانتخاب النيالى وهى الى كانت قد وضعت من قبل لتضمن إيصال المثقفين 
« الخنتلمن ) إلى امالس التشريعية . وحل مكان النظام القديم فى تعيين الموظفين 
الثابتين نظام مببى على تناوب الوظائف ودو نظام يستند إلى النظرية ( الى كانت 
تصدق إلى حد بعيد فى الغرب الذى فتحه الرواد) القائلة بأن أى رجل يصلح 
لأية وظيفة » وأن البقاء طويلا فى مركز ما يجعل صاحب ذلك المركز بعيداً عن 
التحسس بالمطالب الشعبية . وما حل عام 1١87”:‏ إلاوكانت جميع الدول الأميركية 
قد أبطلت قيود العّلك المشترطة من أجل الانتخاب » واعيرف يحق الانتخاب 
والترشيح لجميع الرجال . واتجه كل شىء صوب حك ديمقراطى يقوم عليه 


ربس قوى ينتعخبه بيع ااشعب ويعثبر مسكولا أمامه عن أعماله . وهكذا 
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أدت الظروف الأميركية إلى مثل أعلى قوى الشبه بذلك الذى أدت إليه نظرية 
روسو فى فرنسا . وكان بحا كسون من الحكم تقريباً قدر ما كان أرو سبيير 
وتابليون . 


المهاج التفعى : 

هذه الاتجاهات الحامة الثلاثة فى الفكر السيابى كان بيئها كلها عنصر 
مشترك : فد قصد منها أن تعبى على المؤسسات التقليدية وأن توجد أ<والا” جديدة 
تستطيع فيها الطبقة المتوسطة أن تضمن حقوقها القلكية» وأن تكون حرة لتجى 
الملل حسها ترغب . فقد منح الحكم الاستبدادى ثقته لملك متنور عالم . ووثق 
الحكم التستو رى بالحقوق التِى يكفلها القانون ها وثقّت الدعقراطية بالشعب . 
غير أن أيا من هذه الاتجاهات الثلاثة ؛ وبالرغم من تأثرها الشديد بعلم الطببعة 
الإنسانية » لم تستنتج منه بصورة نظامية وبروح عامية صعيحة . وكانت 
الفرضيات الأساسية كلها مبادئ -حدسية مستقلة » عكست اللخاجات اللمباشرة» 
أكثر منها نتائج مستخرجة من البحث فى الإنسان . على أن هنالك طبقة رابعة 
من المفكرين » بالرغم من اتفاقها مع الدستوريين فى منهاجها العملى وصلت إلى 
نتائجهم ولكن بطرق علمية أكثر بكثير من طرقهم . وهذه الطرق تتباين بشكل 
هام » وتعبر تعبيراً قوينًا عن روح العصر التالى بحيث أنها تستحق بحثاً دقيقاً . 

لقد عالحت الاتجاهات الثلاثة المتقدمة كلها مشكلة الحكومة من وجهة 
نظر قانونية . وبحثت الحقوق الطبيعية الى يمتلكها الإنسان إما عن طريق العف 
القانوق » أو عن طريق التشريع الإلهى . وأما ف الواقع فجميع نظريات الحقوق 
الطبيعية » كانت تسعى لأن تجد لا سنداً فى الطبيعة أو فى الله » من أجل تأييد 
الامتيازات الى حسبت أن من المرغوب به اجناعينًا تأميها للأفراد . وكانت 
تستشهد فى دعوبها بالنظام الطبيعى والإلهى وما لحما من وزن وما أأحيطا به من 
احترام خلال الأجيال » ضد الفوضى الاجماعية القائمة » وتحبيلاً للتغيرات الى 
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بدت هم نافعة . ولكنهم جميعاً خلطوا بين الحقوق الى يبدو من النافع منحها 
للمجتمعات وأعضائها » بالحقوق الى أحذها أولئتك الأعضاء مباشرة من الله . 
وقد رأينا كيف أدى ذلك بمفكرى الاقتصاد السياسيين إلى مفهوم جامد متشدد 
فى النظام الاجماعى وتحول بسرعة مع تغير الظروف من أداة للإصلاح إلى أداة 
للرجعية . وقد شعر أصحاب المذهب النفعى وحدهم أن الؤتمع البشرى ب ككل 
مؤسسة وكل معتقد ‏ قادر على أن يقوم على أساس عقل متين دون الاستعانة 
بالطبيعة أو الله لإعطائه سنداً أقوى . أما البحث فيا إذا كان أى منيج المجتمع 
طبيعينًا أو إِمينًا فبحث غير ذى أهمية . ولكن المهم هوما إذا كان معقولا ونافعاً 
من الناحية الاجماعية . وزعموا أن العقل الإنسانى يستطيع بنفسه أن ينقد التقاليد 
التاريخية المضحكة فى السياسة أو فى الدين ولا فائدة ترتجى أبداً من الاستعانة 
بالعوامل االخارجية . ومن هنا كان النقد الذى وجهوه ضد القديم » وضد الحجج 
الشائعة فى الدفاع عن الحديد متفقاً تماماً مع مبادئ عام القرن الثامن عشر 
ولربما لم يكن هذا النقد أداة قوية للدعاية . لكنه برهن مع ذلك أنه كان أكر 
مرونة متكيفاً مع الشروط الاجماعية المتغيرة . 
وبوسعنا أن نقتى آثار هذه الروح ى لوك ذاته وتطورها عند لكي ! 
مدشاءساءقة . لكن الذى أعطاها تعبيرها الكلاسيكى القوى هو جير مى بالثام 
سمطاصو8 بردسعمول . تلدرب بانثام على مهنة القانون لكن عقله ثار ضد مجموعة 
الاعتقادات التقليدية اللاعقلية المشوشة الى كان يتكون منها القانون الإنكليزى. 
حينذاك . ول يكن أى احترام للماضى أو لما زعم أنه معن فى القدم . وقد 
اعتقد وفقاً الطريقة الُْوذجية فى القرن الثامن عشر أن كل قانون بحب أن يعكس 
بالاستناد إلى خدمته لحاجات اليوم » وإن ما لا يستطيع أن يثبت أمام هذا 
المقياس يحب إهماله مهما كان تاريخ حياته » أو مهما كانت شهرة المدافعين 
عنه . وكانت مبادئ برناجه الاصلاحى فى القانون والدستور تقوم على أن 
يكتشف المتشرع أولاما يرغب الناس به وييحتاجونه ثم يضع القوانين لتأمين ذلك . 
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أما كامل اللحهاز الخارجى للحقوق الطبيءة » وحالات الطبيعة والعقود الاجماعية 
والبحث التاريخى بصورة عامة فقد أهمل أمرها ببساطة : كان بانثام من الذكاء 
بعيث أدرك تماماً ما كان مفكرو عصره بالفعل يقومون به وعلى .جانب من 
الصراحة يدفعه لأن يعلن عنه بوضوح . 

قبل بانثام علم الطبيعة الإنسائية وحاول أن يجعله أكثر دقة . وبعد أن حلل 
أصول العمل البشرى استنتج مع عصره أن الناس يعملون بددافعين : اجتلاب 
اللذة » ودفع الألم ١‏ ول وحدجم أن يعينوا ما يحب أن تقوم به وأن بحددوا أيضاً ما 
ستفعله "1 وهكذا يكافح كل إنسان من أجل إدراك السعادة » تلك الحالة 
التى يختبر فيها أكبر علدد من اللذات » وأقل قسط من الالام . وعلى الأحلاق 
أن تعين مبادئ التصرف التى توصله إلى هذه الخالة . ولذلك خصص بائثام 
صفحات عدددة دقيقة حاولا وضع مثل هذا الحساب الدقيق للملذات والالام . 
وعلى علم التشريع أن يحدد بصورة ممائلة الى ء الذى سيعود بأعظم السعادة لأكبر 
عدد من الناس وأن بضعه فى شكل قانون : « يمكن أن يقال عن عمل ما إنه 
يتفق مع مبدأ المنفعة عند ما كون الاتجاه فيه لزيادة سعادة المتمع أكبر من أى 
أتتجاه لإنقاصها )280 

ما هى مصلحة الجتمع وما هى سعادته ؟ ( امجتمع جسم ونظمى يتألف من 
أشخاص الأفراد الذين يعتبرون مشكلين له وكأنبم أعضاؤه . ما هى مصلحة 
المجتمع إذن ؟ إنها مجموع مصالح الأعضاء العديدين الذين يتشكل منهم 1*170, 
فشكلة المصلح الاجتاعى لم تعد فى البحث سما هو طبيعى أو إللى ى اجتمع . 
بل هى فى الحقيقة البحث عن الإإجراءات التى ستسطى بالواقع أكبر لذة لأكبر 
عدد ١‏ إن سعادة الأفراد الذين يتألف المجتمع منهم » أى الماتهم وأمنهم » هى الغاية 
الوحيدة والهائية التى يحب أن يضعها المتشرع نصب عينيه : والمقياس الوحيد 
الذى بالاستناد إليه يجب على كل فرد أن يكيف سلوكه قددر ما يعتمد ذلك على 
ال ااا 
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وهكذا يصل بانثام إلى النتيجة المنطقية من المقدمات العامة قى القرن الثامن 
عشر . لقد كان من المتفق عليه أن الله حو مثل هذا المتشرع يضع القوانين من 
أجل السعادة الكلية للجنس البشرى . ولقد سعى الناس حتّى الآن لأن يجدوا 
قوانين الله تلك فى الطبيعة . أما تحت تأثير بانثام.فقد أخذو يسعون لتقليد الله 
ووضع قوانين ممائلة للمجتمع البشرى . وهكذا فها صنعه الله الطبيعة والإنسان معاً 
يحب أن يصنعه المتشرع المجتمع : 

ومع أن مفهرمنا للطبيعة البشرية والخااجات البشرية قد نما وأصبح بصورة عامة 

أكثر تعقيداً من مفهوم بانثام » فإن منهاجه صادف قبولا عامًا تقريباً » فهو 
علمى. من نحيث إنه برنامج للبحث وإنه قادر على أن يتكيف عرونة ملاعمة 
جميع الآحوال . وسواء بشر النثاريون الحديثون علكية خاصة أو بشروعية 
اخيرات » وسواء سعوا وراء ديمقراطية كاملة أو نوع من الآرستقراطية فإنهم 
يعتمدون على مبدأ بانقام القائل بأكبر خير لأكبر عدد من الناس . وهم فى 
أيامنا هذه لا يرجعون إلى الحقوق الطبيعية أو التقليدية إلا عند ما لا يستطيعون 
أن يجدوا مثل هذا الأساس لمشروعاتهم . 

كان بانثام نفسه الناطق بلسان الطبقة الإنكليزية المتوسطة . وقد بدا له أن ما 
تطلبه هذه الطبقة هو أفضل شىء للمجتمع . فا لمكم المطلق » والمركائتيلية » 
والتدخل الحكوبى بصورة عامة لم تكن نافعة . أما الحكومة الدستورية الحافظة 
للأمن والعدالة والخرية الفردية وخاصة التنافس الاقتصادى الحر » والخريات 
المدنية وحق الملكية فقد كانت نافعة . ولذا فقد انضم إلى الدستورين من مدرسة 
الحقوق الطبيعية فى إنكار ما أنكروه وى الدعوة إلى ما دعوا إليه . لكنه أيد 
مطالبهم لأسباب مختلفة وانتقد أدلهم بذات الشدة الى انتقد بها أدلة أتباع 
الملدرسة التقليدية : 

١‏ القاعدة العامة من أجل زيادة مجموع الثروة القومية هى أنه يجب على 
الحكومة ألا تفعل شيئآ أو تحاول شبئاً . فشعار الحكومة وكلمة السر فى هذه 


”هم 
المناسبات يجب أن تكون ‏ كن هادثاً ‏ للهذا الحدوء سببان رئيسيان : 

30 لا سالج بصورفائة إل آى تين قبلا المكوية سيل هده 
الغاية . . . فليس هنالك من أحد يعرف ما هو بصا كك قدر ما تعرفه بنفسك ‏ 
وليس هنالك من هو مستعد أن يسعى وراء تحقيقه بذات الحماسة والمثابرة . 

)١(‏ يمكن القول بصورةعامة أيضاء وبالإضافة إلىما تقد.م» أنهذا التدخل 
ضار من حيث إنه لاا يوصل إلى النتيجة المرغوبة بل يعيقها . وهو علاوة على ذلك 
ضار بصورة كلية دائمة من ناحية أخرى : وتلك أنه يشكل تقييداً حرية الفرد 
أو ضغطاً عليها . والألم هو النتيجة العامة الى ترافق الس يعثل هذا الضغط ى 
أى وقت يخْتيره الفرد . . . وباستثناءات قليلة محدودة أن إدراك أكبر حد ممكن 
من السعادة يمكن تأمينه بصورة فعالة على أفضل وجه بأن نترك كل فرد يسعى 
وراء أكبر قسط ممكن من اللذة بما يتناسب مع ما لدديه من الوسائل . . . وإذن 
ففن الحكم يصبح محدوداً جد . . . وذلك أن الأمن والخرية تتطلبان هذه 
الصناعة . والطلب الذى تتقدم به الزراعة والصناعة والتجارة إلى الحكام هو 
متواضع ومعقول يشبه الطلب الذى تقدم به ديوجين إلى الإسكندر إذ قال له : 
( تنح جانباً ولا تحجب الشمس عنى فنحن لسنا بحاجة إلى أى فضل - وجل 
ما نطلبه طريقاً أميناً وسالكة , (١؟)‏ , 

هكذا انتقد بانثام القديم . وهاجم النظريات الخديدة بذات الطريقة . وم 

يكن يعبأ بأية نظرية تعاقدية . فالعقد ليس محك المؤسسات وإنما هو المنفعة . 
والناس يطيعون القوانين لعلة واجدة هى كون «المحاذير التى يرجح ترتبها عن 
الإطاعة هى أقل من المحاذير الى يرجح نشؤها عن العصيان 40 . فلمفهوم 
امدق القانونى مععى وكذلك الحق الأخلاق . أما الح الطبيعى فهو كالقانونالطبيعى 
لا معى له وهو مفهوم مشوش . قال معلقاً على الإعلان الفرنسى لقوق 
الإنسان : 1 
( ما هى حقيقة الأشياء ؟ إنه ليس هنالك ما يمكن تسميته بالحقوق الطبيعية» 


١ه‏ 
وليس هنالك أشياء كالحقوق السابقة لتأسيس الحكومات ‏ أو ثمة حقوق 
طبيعية تعارض وتعاكس الحقوق القانونية ‏ وإن هذه التعبيرات مجرد مجاز » 
وعند ما تستعمل وتحاول أن تعطيها معنى حرفينًا ذإنك تنتهى إلى الفطأ ‏ وذلك 
النوع من الحطأ الذى يقود للأذى ‏ بل إلى أعظم الأذى . . .الحقوق الطبيعية 
هى مجرد كلام فارغ . والحقوق الطبيعية المطلقة بلاغة فارغة . وكلام فارخ على 
ساقين خشبيتين . ما هى لغة العقل والحس البسيط إزاء هذا الموضوع بالذات ؟ 
إن أى حق من الحقوق بقدر ما هو صحيح أو مفيد » أى نافع المجتمع - يجب 
أن يتوطد ويددعم وبنفس المقدار يكون من الحطأ إبطاله . ولكن ما أن أى حق 
نافع للمجتمع بصورة عامة يجب :وطيده » كذلك لا يوجد حى يجب الإحجام 
عن إبطاله إذا بدا أنه غير نافع للمجتمع . ولكى نعرف ما إذا كان فى مصلحة 
امجتمع دعم هذا الحق أو ذاك أو إبطاله » من الضرورى معرفة الوقت الذى يقترح 
فيه إيطال الحق أو توطيده » وكذلك الظروف الحاصة الحيطة بالماطلبة بإيطاله أو 
توطيده » وجب أن يوصف الحق ذاته بكل دقة » لا ممزوجاً مع جموعة أخرى 
من التقوق بفوضى ودون نظام » كأن نتحدث مثلا بصورة عامة غامضة عن 
حق القلك والحرية وما أشبه ذلك » 1459 , 
إذن يحب أن يسمح للأفراد بالحرية النافعة اجّاعينًا لا أكثر من ذلك . 
ويحب أن ينعموا بالأمن النافع دون زيادة . وهكذا بصل بانثام إلى نفس النتيجة 
الى وصل إليها روسو ولكن بطريقة مختلفة : أى أن السلطة ذات السيادة لها 
الحق المطلق فى أن تقرر بالضبط الامتيازات الثى ستحتفظ يها لنفسما 
والامتيازات التى ستمنحها لكل فرد من الأعضاء . ولا يمد من هذه السلطة سوى 
مقاومة الأفراد المشروعة حين يتوصلون إلى أن الشروط البى ستنجم عن المقاومة 
هى أقل من الشرور الناهمة عن الحضوع . « إن سلطة الحاكم العليا »مع أمها 
ليست غير متناهية » يحب بالضرورة أن يسمح لها على ما أعتقد أن تكون 
لا متناهية اللهم إلا حين تحدد باتفاق واضح» 47*). وق مقدور الأكثرية ى 


١ه‏ 
الهاية أن تحدد ما هو نافع لها تما هو غير نافع . ومع أنها قد تقع فى اللخطأ 
فسيكون لها بصورة عامة ما تريد . وحين تصبح أية حكومة فى أى شكل من 
أشكالها ضارة لحد أن مساوئ الثورة تصبح أقل من منافع التغيير عند ذلك 
تصبح الثورة مبررة . 

ولقد دافع بانثام نفسه وتلميذه الكبير جون ستوارت ميل دفاعاً قوينا عن 
الخرية الفردية على أساس منفعتها الاجتّاعية . لكن نفس المبدأ الذنى استعمله قد 
استخدم ضدهما فى حالات كثيرة منذ ذلك الحين بعد أن تغيرت الظروف . 
فالمذهب النفعى -. كدرعقراطية روسو - بالرغم من كونه فرديا فى البدء إلا أنه 
احتوى فى ذاته بذور نظام جماعى . ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أن النظريئين 
القائمتين على افتراض وجود ذكاء شعبى كانتا من الموافز القوية تركة التعلم 
الشعبى . وهكذا فالحقوق الطبيعية من جهة » وطريقة العلم الاجتياعى الأصيل 
من جهة ثانية اللتين استخدمتا فى الأصل فى سبيل تحقيق التغييرات الاجتاعية 
الى طلبتها الطبقة المتوسطة فى القرن الثامن عشر ء حواتا فى القرن التاسع عشر 
أيضاً لخدمة أهداف مجتمع انقلبت فيه الأوضاع . 
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الفصل ا لخامس عشر 


الأخلاق العقلية 


الاتجاه الجيرى 


وهكذا فإن عالم نيوتن القائم على القانون المتنظم النسجم دخل فق الدين وق 
علم الإنسان الحديد وى الاقتصاد السيامبى وفى الحكومة . وبى علينا أن نحلل 
الأفكار والمبادئ الكبيرة البارزة الى يمكن اعتبارها المفاهيم الأخلاقية الأساسية 
والمثل العليا لعصر التنوير لأنها صبغت حياة الأفراد بلوئها . ومع أن القرن التاسع 
عشر » الذى اتبع طريقة لعصر السابق واستوحى منه » حقق فى معظل الحقول 
تبصراً فى علل الأشياء أعمق بكثير هنه ؛ فإنه من المشكوك فيه أن تكون محاولته 
لوضع مثل عليا نبيلة وكريمة للجنس البشرى قد ذهبت إلى أبعد من الاتجاه 
الخيرى فى القرن الثامن عشر . والحقيقة أن كثيرين اليوم يشعرون أن كبار قادة 
عصر التنوير حجلوا أبعد تقديم حققه الإنسان فى حيز التطور الأخلاق . وما 
لا يحتمل الحدل أن مبادئنا نقصر من نواح شبى عن تلك البادئ الى كان 
الكثيرون فى ذلك الحين » يقدمون لطا الولاء . والواقع أن من يتصدى للمغامرة 
لإطلاق حكم على عصرين » لا ريب أنه جسور . وجل ما نستطيع قوله أننا 
إذا كنا نحجم فى هذا العصر عن ارتكاب بعض الفظائع التى كان القرن الثامن 
عشر يعتبرها عادية » فقد اعتدنا بدورنا على ضروب أخرى من القسوة والشر 


لااه 


البرك 


كان يحجم ذلك العصر عن الموافقة عليها . وعلى أى حال فإن الكثير من معظم 
المآثر التى حققها القرن الماضى 58 شروطأ أكثر عدالة وإنسانية فى المجمع 
لم تكن سوى تحقيق الآمال التى ملأت نفوس رسل العقل والطبيعة فى القرن 
الثامن عشر . 


علم الأخلاق العقلى : 
بوسعنا أن نتذكر هنا أن أحد الأركان الأساسية الثلاثة لديانة العقل كان 
الاعتقاد أن نظام الطبيعة تضمن نظاماً لقانون طبيعى قى الأخلاق يجب معراته 
واتباعه كأى من المبادئ العقلية التى تضمنتها 5 لة العالم النيوتونية . ومعبى ذلك 
أن مبادئ الثواب والخطأ والعدالة والظلم كانت بالنسبة إلى القرن الثامن عشر 
متجسمة فى منبج العقل والعلم . وأن المسلم به كينا أن لعلم الأخلاق استقلالا 
ن أى أسس لاهوتية وإلهية بماثل استقلال أى نوع آتحر من المعرفة البشرية . 
والحقيقة أن الله أمر بالميادئ الأخملاقية مثلما أمر بقانون الحاذبية . لكن مضمون 
أوامره ع كضمون جميع قوانين الطبيعة الأخرى » لا بد من كشفه بالطرق العقلية 
والتجر يبية النيوتوف. وقد أحست بعض النفوس ابر يكة مثلها أمحنه وتسكيو 
بأنه « أو لم يكن هنالك آاة على الإطلاق » وتحررنا كنا يجب أن نتحرر من 
عبودية الدين» فيجب ألا نتحرر من عبودية العدالة ١١١)‏ ذلك أن .ناهج علم 
الإنسان والسياسة والاقتصاد والمجتمع بصورة عامة » يجب أن تشمل فى نطاتها 
الأححلاق أيضاً . وقد سبق أن أعلن مثل هذا اماج فى القرن السابع عشر رجال 
كيويس “شونا + .وكات ليك رامل أنينهاً نظام أخلاق استنتاجى يشبه 
الرياضيات . وإنما بتى لعصر العقل أن يقبل هذا الاقتراح بكل قابه 3 اول 


تنفيذه 5 


لسنا نعنى هنا بصورة خاصة بمختلف مدارس المفكرين الذين أخذوا على 
عواتقهم سحل هذه المشكلة لأنه بالرغم من اختلافهم فى الأسس المتاوعة » فقد 


4ه 
اتفقوا كثيراً على قواعد الفضائل العملية الى أوصوا الناس باتباعها . وحاواوا 
يشتّى الطرق أن يطبةوا على التقاليد الأخلاقية الغربية ذات المقياس العقلى والطبيعى 
الذى كان مستخدماً فى كل حقل من الحقول . وكانت النتيجة أمهم خلصوا 
إلى أخلاق مبنية على العقل طرحت من الأخلاق المسيحية كل ما ظهر غير 
عقل وغير طبيعى وشددت فى الوقت نفسه على تلك العناصر الى بدت صعيحة 
ونافعة فى تنظم حياة طيبة . على أن المبادئ الرئيسية فى الأخلاق المسيحية مهما 
كانت أسسها فقد احتفظ بها لآأنها بدت بديبية ومعقولة وطبيعية إلى حد أنما ل 
تكن موضوعا لأى نقد شامل . فاتباع الديانة العقلية والملحدون وأتباع التقليد 
الدينى قبلوا حميعا دون تردد كل ما فى الأناجيل من أخلاق إلا ما كان مها 
مرئبطا بزهد الشرق أو القرون الوسطى . ذلك الزهد الذى بدا غير متفق مع الحياة 
المبنية على العقل فى هذا العالم . وكان جميع المفكرين متفقين بصورة عامة من 
هذه الناحية مع الإنسائيين الأوائل كفالا لته؟ أو إيرازيعوس الذى أنكر 
التقشفات المزدوجة وأعلن « فلسفة المسيح ) وقد افترضوا أن هذه الفلسفة الى 
غايتها أن تمكن الناس من العيش على أحسن شكل ملاثم مع غيرهم هى صحبحة 
بصورة كلية وأصلية فى كل نظام طبيعى . 
ولا ريب أن هثل هذه الأخلاق الطبيعية تأثرت بشدة بالمثلالعليا العلمية 
السائدة . والناس عندما يحثوا عن ١‏ النظام الطبيعى للأخلاق » كانوا يبحثون عما 
هو كلى ومتجانس وأصيل وبداثى وغير مفسد بالتقاليد ونافع اجماعيا . وافنرضوا 
أن الطبيعة البشرية هى واحدة فى كل زمان ومكان . وأن الأنظمة النافعة ى فرنسا 
تكون نافعة فى فارس والصين وغابات أميركا أو جزر البحر الحنولى . وكانت 
إحدى الطرائق المحبذة لهدم العادات المكروهة فى بيتهم هى أن يضعوا نقدهم 
على لسان حكيم من الصين مثلا أو على لسان نبيل من حمر امنود . وامتلأت 
الآداب الأوربية برسائل فارسية وهندية وصينية كان القصد مها جعل هذه 
الحقائق الأخلافية الكلية ذات أثر فى هدم الإقليمية الأوربية . وأخذ الناس 


ونا 
محاولون فى إنكلترا وفرنسا وألمانيا تحليل الطبيعة البشرية » وجعل ثتائجهم أسسا 
لحعل العادات والاعتقادات المسيحية التقليدية معقولة لباه 1 

وسنوضح ببعض الأمثاة الطريقة العامة والنتائج . فصموئيل كلارك ‏ 
أصحاب الاتجاه العقلى الإلمى ومن تلامذة نيوتن ‏ حاول أن يجد فى نظام ف 
التناسب الأبدى فى الأشياء . قال : 

و إن ذات العلاقات الضرورية الأبدية البى تربط غتلف الأشياء بعضها 
ببعض » وما ينتج عن تلاؤم أو عدم تلاؤم بيها : حين تطبق محتلف 
الأشياء أو متلئ العلاقات على بعضها والبعض » واللى تحكم إرادة الله 
بالضرورة أن تنتخب ما هو منسج مع العدالة والحق والخير والحقيقة من 
أجل ازدهار الكون بكاملهء هذه العلاقات تحدد باستمرار وعلى ذات الطريقة 
إرادات جميع الخلوقات العقاية الخاضعة لما . .. وهذه الاختلافات الأبدية 
الضرورية بين الأشياء تجعل فعل الخلوقات مناسبا ومعقولا . وتنجد هذه 
المخلوقات أن واجبا يفضى بأن تنصرف كذلك » حبى بصرف النظر عن اعتبار 
أن هذه القواعد إرادة الله الإيحابية » وأنها سابقة لاعتبار أى ربح أو خسارة 
شخصية » وأى ثواب أو عقاب فى الحاضر أو المستقبل سواء أكان كله نتيجة 
طبيعية لحذه المبادئ أو نتيجة لتطبيقها أو إهمال تطبيقها . . . إن من يرفض 
أن يعامل جميع الناس بعدل » إنما يقع بذات التناقض واللامعقولية البى يقع فيها 
إنسان آخر » يؤكد تساوى عدد أو كلية مع عدد أو اد 
الوقت ذاته عدم تساويهما .. . وبكلمة أخرى كل شر وكل تشويه 
يعتبر قبحا وعقما فى القضايا الأخلاقية, تماما كنا لو حاول رجل فى ححيز _- 
الطبيعية أن يتظاهر بتبديل نسب الأعداد » وأن يزيل من الأشكال الرياضية 
لعلائق البى بمكن إقامة الدليل عليها » .77 


ويضع كلارك ثلاث قواعد بديبية أبدية للبر : 


اله 
أولا إزاء الله: أن نحفظ باستمرار فى عقولنا أسمى شرف واعتبار وتقديس 
ممكن له ... ثانيا إزاء امخلوقاتالبشرية: أن نتصرف مع كل إنسان بصورة خاصة 
ا يمكن أن نتوقع بظروف مماثلة أن يتصرف معنا وأن نحاول بصورة عامة 
ع نأساس من التسامح الك ىأن نساهم ف اطراد لرفاهية جميع الناس وازدهارهم . 
أما الفرع الأول لهذه القاعدة فهو العدالة . وأما الفرع الثانى فهو المحبة . ثالثا : 
إزاء أنفسنا : أن يحافظ كل إنسان على وجوده ؛ ما استطاع إلى ذلك سبيلا » 
وأن يعين ليحافظ فى جميع الأوقات على المزاج والاستعداد السمى والعقلى اللذين 
بمكنانه من القيام بواجبه فى جميع المناسبات على أحسن شكل بمكن » 7 . 
وهكذا فالأخلاق بالسبة لكلارك شىء كالرياضيات تماما . ثم تصبح 
مع الأسقف باتلر أقرب لعلم التحريلك ( الميكانيك) تستوجب تحليلا أولا 
للطبيعة البشرية قبل أن تتضح المبادئ العامة . ويظهر مثل هذا التحليل أن : 
« للجنس البشرى غرائز متنوعة وعبادئ؟ افعل كما للعجماوات . 
بعضها يؤدى حالا ومباشرة إلى الصالح العام » و بعضها يؤدى مباشرة إلى الصالح 
الخاص . وف الإنسان خصائص كثيرة لا توجد فى الحيوان . وبصورة خاصة 
التفكير والضوير »؛ واستحسان بعض مبادئ العمل » وعدم استحسان غيرها . 
ولا يجوز أن تجعل امحبة الذاتية والتسامح أو الفضيلة والمصلحة أموراً متضادة . 
وإنما يحب فقط تمييزها بعضها عن بعض . . . إن الخير أو الشر فى الأعمال 
لا بنشأ من وصفها بأنها مجردة عن المصلحة أو غير مجردة » وإنما ينشآن عما 
تستوجبه طبيعة الحالة أو عكسها . . . . وق الطبيعة البشرية إشارات تدل على 
أننا خلقنا للمجتمع ولأن تفعل خيرا لغيرنا من البشر » كا أننا أعددنا لنععى 
بحياتنا وصعتنا وخيرنا الخاص . . . فالأفراد يتبعون ويطيعون طبيعتهم فى هاتين 
الناحيتين إلى درجة ما ولكن بصورة غير كاملة . .. ومن الواضح أن لا ثىء 
يم فى الحنس البشرى أو فى أى عخلوق من المخلوقات سوى السعادة . فنحن إذن 
لا ندين لأى إنسان بأى شىء سوى أن نعمل على اطراد سعادته واستمرارها 


لاه 
قدر ما تسمح به قابلياتنا . وعلى ذلك فالاستعداد والسعى لآن نفعل الحير إزاء 
كل ما يجب أن نفعله بالدرجة والطريقة اللتين تستوجبهما علائقنا مع الآخرين » 
إنما هو تنفيذ لاواجبات الى تربطنا بهم . ويتضح من هنا أن الفضائل المتقابلة 
والرذائل المتقابلة للجنس البشرى يمكن إرجاعها للبر أو لعدم وجوده . وهذا يعمطى 
الآية القائلة : أحبب جارك كنفسلك المكانة البارزة التى تعطى لما »147 , 


كان جميع المفكرين الأخلاقيين ينتهون إلى المناداة بالبر والعدالة والقاعدة 
الذهبية مهما اختلفت نقاط ابتداتهم . وقد بحثت إحدى المدارس عن نقطة 
استناد لها بالقول بوجود بحس أخلاق خاص أو داخلى لمعرفة الخطأ والصواب » 
يحدد التوازن الصحيح بين محبة الذات والبر ويؤمن الوحدة بين المصلحة 
الخاصة والعامة'. كان اللورد شافتسبورى من مقبهورى القائلين بالديائة العقلية 
وهاتشيسون من أتباع هذا المذهب بِيمًا اقتفت مدرسة أخرى آثار هوبس فتقالت 
إن المنفعة الذاتية هى الدافع الكلى الطبيعة البشرية : ووجدت أن شعور الرأفة 
الذى يحدو بنا لأن نفرح ونبكى مع الآخرين الحسر الذى يربط بين المصلحة 
الذاتية والبر بصورة عامة . فالحنس البشرى يوافق على ما هو نافع لمصاكه . 
وينساق الفرد بالرأفة لأن يعجب بكل ما ينفع الجميع . 

١‏ إن اعتبار النفع العام يدخل بصورة رئيسية ىكل تحديد للأخلاق. 
وعندما تنشأ أبة مناقشات فى الفلسفة أو فى الحياة العاءة حول سحدود الواجب 
فإن المشكلة لا يمكن البت فيها بتنا قاطع؟ إلا بعد أن نحذر الكانب الذى يؤمن 
المصالح الصحيحة للجنس البشرى . . . . ويبدو أيضا أننا فى تقديرنا للأخلاق 
والأشخاص ٠»‏ تتأثر كثيراً بالفضيلة الاجماعية وليس ذلك ناما عن اعتبار 
المصلحة الذاتية » بل إنه تأثير أكثر اتساعا وشمولا . ويبدو أن الميل إلى اللبير 
العام وإلى العمل من أجل اطراد السلام والملاءمة والنظام فى اهتمع يؤثر على 
مبادىة البر ى كياننا » فيسوقنا إلى جهة الفضائل الاجتاعية . ويبدو مصداقاً 


لمان 
آخر لما تقدم أن هذه المبادىئة فى الإنسانية والرأفة تدخل فى صميم عواطفنا كلها 
ولها من التأثير القوى ما يمكها من إثارة أعنف النقد أو أبعد الموافقة » 0" , 
كان الفياسوف هيوم والاقتصادى آدم سمث الشارحين الرئيسيين لهذه 
النظرية . وأتت أخيرا مدرسة ثالثة حللت العوامل البشرية على ذات الشكل وانبت 
بها كلها إلى المصلحة الذاتية . وحاولت أن تجعل من المنفعة الفردية والاجماعية 
المقياس الوحيد للخير فى أى فعل من الأفعال . وأصبح لهذا المذهب النفعى تحت 
زعامة هيلفيسيوس فى فرنسا وبنثام النظاتى فى إنكلثرا الكلمة الأخيرة . وقد عبر 
المذهب عن إعجابه بهذا النظام الطبيعى الذى جعل من كل إنسان عاملا فى 
سبيل سعادة اجتمع بكامله بالرغم من سعيه لتحقيق مصالحه الخاصة . ولكن 
مهما كانت الأسس النظرية فقد اتفق جميع الناسعلىأن البر أسمى فضيلة » وأن 
المنفعة والسعادة هما المقياس الوحيد للأخلاق . 
وعلى أساس هذا المقياس أخذ الذهن الفرنسى الحاد يسخر ضرية لاذعة 
من تلك المؤسسات الى لا يمكن أن نعرف لها قيمة اجماعية . فهل الرهبانية 
نافعة ؟ كلا . إذن يحب إهمالها . وهل للتقشف أية قيمة اجماعية ؟ وهل أى من 
الطواطم التقليدية الى تحول دون تمتع الإنسان كاملا بالحيرات الفنية الى نشرنها 
الطبيعة أمام الإنسان معقولة ؟ فلنقض عليها كلها ! وليسع كل إنسان وراء أى 
مقدارمن اللذة أوالسعادة يستطيع الحصول عليه شريطة ألا" يحرم مشاركيه فى 
الإنسانية من قسطهم . وليسقط كل من يقول له لا تفعل ! وقام مفكر ون أمثال 
ديارو وهواباخ ووس 'فناقثوا جميع.. ا حدود الرصومة © وتم اقتناعهم بأن الطبيعة 
وكل ما هو طبيعى هو خير وإلى ولم يجدوا أية فضيلة حتى ف المطالب التقليدية 
المنادية بالعفة بين الحنسين . فإن أية علاقات تورث اللذة لأصعابها لا يمكن 
إلا أن تكون خيراً . وبدت عزوبية الرهبان بصورة خاصة مضحكة . يقول 
ديدرو على لسان رئيس قبيلة قدم ابنته لراهب متجول فى البحار اللحنوبية 
فرفض المتع بها : «إنى لا أفهم هذا الى ء الذى تسميه الدين ولكنى لا أظن 


ماه 
إلا أنه شر طالما أنه يمنعك عن المْتع بلذة بريئة تدعونا إليها جميداً سيدتنا العظيمة 
الطبيعة ) 9) , 

وألّه روسو بكلمات رنانة جميع النزعات الطبيعية إذ قال : 

« إن الله يصنع جميع الأشياء خيراً . أما الإنسان فيتدخل فيها وتصبح شر 17 
وحالما نصبح واعين إحساساتنا فإننا نحاول أن نقئرب من الأشياء الى تسببها 
أو تبتعد عنها وذلك أولاة لأمها سارة أو غير سارة » ثم لآنها تلاتمنا أو لا تلاتمناء 
وأخيرا بسبب الأحكام المتكونة من الأفكار الى يعطينا إياها العقل <ول السعادة 
والحير . وتكتسب هذه الميول قوة واستمراراً مع نمو العقل . ولا كانت عاداتنا 
تعيقها » فإنها تظللها بأفكارنا الموروثة . لكننى قبل هذا التغير أسمعبها الطبيعة 
فنا . كل شىء إذن يجب أن ينسجم مع هذه الميول الطبيعية 299 . 

أما اللذات الى يجب رفضها فهى فقط ثلك الى تؤذى الجتمع . 
ائثل الأعلى اللبيرى : 

من هذا الموقف الناشىء عن الإعان بالطبيعة . وما وافق العقل عليه » 
نشأت المثل العليا الكبيرة لعصر التنوير » وهى محبة الخير ٠‏ والتسامح والدعوة 
إلى السلام » والاتجاه الكو . فالناس جميعا متساوون فى حقهم بالسعادة 
والحرية . ولا يحق لأى إنسان أن يحرم أى إنسان آخر من ممارسة -حقوقه . إن 
نطاق ذلك الجتمع الذى يجب أن يكون خيره هو المقياس النهاثى لكل مؤسسة هو 
واسع كسعة انس البشرى . وعند حساب اللذات الى تقاس السعادة بها 
يحب أن يعتبر كل إنسان بأنه فرد واد فحسب . وقد ساق المزاج السائد فى 
هذا العصر الكتاب لأن يفكروا بالإنسان والحنس البشرى » وأن يتجاهاوا الفوارق 
الخاصة بين الأفراد . ولكى تثبت الطبقات المتوسطة أمها مساوية لأولءاث المر بعين 
لتنتاغة الداطة :+ انافك سور طوس ند ونا :لظو كان ل :1ن كران 


وممة 
اللتميع «تساوون فى الحقوق . هكذا أصبح عصر العقل العصر الإنسانى الجيرى 
الكبير . واتخذ هذا العصر الإنسانية كشعار له إلى جانب الطبيعة والعقل فأفسح 
ذلا الخال - على حد تعبي ركوندو رسيه +مهه 0م00 ١‏ الشفقة على جميع الشرور 
الى تؤذى اللحنس البشرى واستفظاع كل شىء فى المؤسسات العامة » وقوانين 
المكومة والأفعال اللاصة يضيف إلى الأحزان المحتمة ف الطبيعة أحزاناً 
جديدة ) (24 , 
لم يكن هذا الشعور السخى محصوراً أبداً بأوئتلك الذين أخذوا بهذا المذهب 
الأخلاق الطبيعى : وإنما اشترك به العقليون الءخلصون على السواء . وكانت النقطة 
المفردة الى يتفقون عليها حميعا هى المساواة بين جميع الأفراد فى الكرامة والقيمة . 
فلقد أيقظت العبودية الإنسانية وفظائع تجارة الرقيق الأسود الغضب والاستياء 
لدى ذرقة الأصدقاء معطددرن والإنجيليين أتباع ويزلى برعام10 وا محافظين أمثال 
مونتسكيو وصموئيل جونسن » و«الراديكالين أمثال ولتير وأتباعه . ولقد كان 
التتضامن بين قوى المحبة المسيحية والقوى العقلية هوالذى قضى نبائينًا على هذه 
الشرور . وحاولت روح إنسانية ممائلة أن توقظ أوربا من كبريامما الإقليمية 
إزاء الحضارات الشرقية الكبيرة . فالراهب رينال 1مدره# وهو فيلسوف فرنسى - 








فى كتابه تاريخ الهندين ٠‏ 5ع0ص1 د82 كعك ععماكزة1 وجيمس ميل 3811 معدل 
تلميذ بانثام فى تار يخيه للهند البر يطانية دنفصة طعضفظ ءه بردم عنقة أثار الرأى 
العام ضد قساوة حكم شركة الهند الشرقية الإنكليزية . وامهام بورك ماد الرهيب 
لمكم وورن هاستئنز وهدنامداظة موسعه11 اجتذب أكبر الخطباء ورجالالدولة ى 
عصره إلى جانب ذلك الشعب المظلوم . وأعلن بورك نفسه مندهشا « من اخرأة 
اليائسة البى تميز بها نفر من الشباب اللحسورين » الذين حصاوا على سلطة لم 
يروا غايتها أو حدودها » فاندفعوا وخلقوا ومزقوا إرباً إرباً » فى خبثشباب سىء 
الطالع : أكثر الحقوق العريقة وأقدم المؤسسات المحترمة خلال العصور وبين 


الأمم ) 2*9 . واعتقد كوندورسه ‏ وهو رجل دولة من أتباع رسو أن 


كلاه 
الأمم قادرة على أن تحقق التنوير الذى وصل إليه الفرنسيون ٠‏ هل ستقترب 
جميع الأمم يوما ما منحالة التمدن الى أدركنها الآنأعظ الشعوب استنارة وأ كثرها 
خرية وتخلضا امن الأفكان اللوروولة” كالنر سين وال تداق اميركرين: وهل 
ستختى شيئا فشيئا الهوة الواسعة الى تفصل هذه الشعوب عن الأمم المستعبدة 
الى تأن تحت نير الملوك وعن #جية القبائل الأفريقية وعن جهالة المتوحشين ؟ 
هل على الكرة الأرضية بلاد حكر على سكانها ألا ينعموا أبدا بالحرية وألا يمارسوا 
عقوم على الإطلاق ؟ كلا ! ستتعلم الشعوب أنها لا تستطيع أن تصبح ى 
عداد الغزاة دون خسارة حرينها . . . وسيأى يوم لا تشرق الشمس فيه إلا على 
رجال أحرار » لا يقرون لسيد سوى العقل . يوم لا يسمع الناس فيه بالطغاة 
والعبيد والرهبان ووسائلهم الحمى أو المرائية إلا منقراءة كتب التاريخ أومشاهدة 
المسرحيات العثيلية » )١١‏ , 

ولقد شبد عصر العقل أيضا أوائل العناية الإنسانية والمعاملة الذكية 
للمجانين والجرمين ٠»‏ فالأطباء الفرنسيون الماديون الذين وجدوا أن أسباب الحزون 
تعود لعوامل طبيعية خالصة ألغوا صنوف التعذيب الى كان يتحملها اجانين . 
وأعلن بينيل لعصنط أن انين لم يكونوا مجرمين أو بهم مس من الشيطان » 
ولكنهم أفراد «ريضون حقنًا . وأثر كثيراً عقب شفائه الدورج الثالثعام ١/8٠١‏ 
١/84‏ فى تأمين معاملة أفضل لن بهم شذوذ . وكان بكاريا ص8 هو 
الذى سعى « تحت تأثير أفكار مماثلة » أن يمل اللخزاء المعقول للجريعة محل 
الانتقام البر برى السائد بيًا أظهر جون هوارد سدم عدم الكويكر ‏ الذى 
أصبح أب علم الخزاء الإنكليزى ‏ الدليل على أن ١‏ تعاليم المسيح ) يمكن أن 
تكون إنسانية قدر التعاليم المادية , 
الدليل على التسامح : 


كان قادة عصر التنوير كبار الدعوة للتسامح أيضا ‏ ولقد رأينا القوى 


/الاة 
الاجماعية والدينية الى أفسحت مجال التقبل العملى للفكرة القائلة بأنه يجب أن 
يسمح حى للخطأ بالوجود من غير أن يتعرض جوم سوى الهجوم الذى يشنه 
العقل . ولقد شهد القرن السابع عشر فى أواخره التعبير الكلاسيكى عن هذه 
النظرية المنقذة . وواقع الأمر أن البروتستانت كانوا قد دافعوا عنها من قبل. وقد 
كتب أول تصر يحكبير فى هذا الموضوع روجر ولعز عمسعئللة/10 مهم الذىيعود إليه 
شرف وضع التسامح موضع التنفيذ ف رود إيلند سماذ] علمط8 حينكانت الساطة 
فى يده . وهو ى كتابه « القواعد الدموية فى الاضطهاد من أجل قضية الض.مير؛ 
ععمع نع مم00 زه عقبنون) 15 دوتأبععم2 أه عصعمع1" بركسو]8 المنشورسنة؛ ١١14‏ 
ينادى بأن الحكومة [نما هى قوة زمنية محضة فلا يوز أن يكون سلطة لها علىأى 
معتفد دينى أو هيئة دينية ١‏ الكنيسة كأية شركة أو جمعية مثلش ركةالهند الشرقية 
أو التجار الأتراك أو أية شركة أو جمعية فى لندن قد تتجزأ بكاملها وتنحل إلى 
أجزاء أو تزول اما » ومع ذا فالسلام فى المدينة لا يتعكر ولا يتضرر . (11) 
الكنيسة الصحيحة روحية فى طبيعها . وهى لذلك فى غير حاجة إلى تأبيد حاكم 
مدنى للمحافظة على مركزها . وواجبها ألا تستعمل الأسلحة الدنيوية بل « درع 
البر وخدوذة احلاص وسيف الروح » )١١(‏ ولا سلعطلة لما على العلائق بين الإنسان 
واللّه . وقد عدد وليامز العواقب السيئة الى تدجم عن الابتعاد عن النظرية القائلة 
بالانفصال بين الدولة والكنيسة وقبل ملتون هذا الموقنف ذاته . وتعتبر رسالته 
اير يو باجتيكا دمنانهدممعىه المنشورة عام1544 دفاعاً كلاسيكيا عن حرية 
الضمير والتعبير . ذاك أن الرقابة تؤدى « إلى القضاء على كل علم ووقف 
الحقيقة » لا لأنها منع استعمال المواهب » وتشلها فها يختص با سبق أن توصلنا 
إليه من المعرفة فحسب » ولكن لأنها توقف وتشل كل كشف يمكن تحقيقه 
فى الحكمتين الدينية والمدنية مها » . 9" « أعطى قبل جميع الحريات الحرية 
لأعرف وأقول وأناقش وفقاً كا يقضى به الضمير ؛ 2149 تلك هى النتييجة الى 
وصل [ليها نيوتون . 


اه 

ومع أن فرق الأقلية قد تعتنقهذا الموقن » ومع أن بعض المؤلفات قد تؤيده 
كنا حدث ىكتاب جير عى تايلور «وابيد؟ “رصؤعمك الذئ عنوانه « حرية النبوة » 
مرك اصهءط ذه ترؤموطنة (1547) » فإن التسامح بدأ أكير منه مجرد حل طارئ 
لم يؤخذ به على مستوى واسع إلا بعد أن آمن الناس بمقدرة العقل على أن يتوصل 
إلى الحقيقة بدون عون . وقد أدى المذهب العقلى النيوتونى إلى ظهور كتابين 
كبيرين : كتاب الكاتب الفرنسى بير بييل عاترهد8 مهنم شرح فلسى للنص » 
و «أجبرهم على الدخخول »عام ١5/67‏ و إلى دفاع لوك عن قانو نالتسامح الإنكليزى الصادر 
عام 1589 ف ٠‏ رسائل حول التسامح » . أما ببيلفلا يقر بمقياس لالحقيقة سوى 
العقل .« إنامحكة العلياء وهى انحر محكمة يلجأ إليها والبى تستأنف أحكامها» هى 
العمل الذى يتحدث ببديبيات نور الطبيعة » (16) . فالعقل يعلم بوضوح أن إجبار 
أىإنسان أن يعتق أمراً ينبئه عقله مخطئه هوأمر لاعقلى ولا أخلاق بصورة مطلقة . 
حجى لو كان القضاء على الخطأ بالقوة مبدا صعيحاً فليس هنالك من -حقيقة لها 
من اليقين ما يسوغ تطبيقنا هذه النظرية ١‏ كل ما يسمح القيام به ضمير نير ى 
سبيل تقدم الحقيقة » يسمح به ضمير مطئ فيا يظن أنه هو الحقيقة » 15) 
ولا شك فى أنه لا يوجد حقيقة لها من اليقين ما يسوغ الاضطهاد » وقد تخلى 
بيبل عن فكرة الحقيقة المطلقة الى تأى عن طريق الوحى وأخذ بالمفهوم العلمى 
للحقيقة الى يعتبرها شيئاً معر وف بالتدريج . ولا يستطيع إنسان أن يحكم على عقل 
إنسان آخر . ولا يمكن أن يقف بين الإنسان وضميره حاكي سوى الله . حتى 
المءتقد الذى يبدو لنا مغلوطاً يجب التسامح به لأنه قد يكون حقًا . ويضيف بيبل 
إلىهذا الدليلالريى دليلا” أخلاقيئًا. ويقول بأنه ما منقوة » مهما بلخت » تستطبع 
أن تعدل معتقد إنسان بل كل ما تفعله هو أن تجعل من ذلك الإنسان مرائياً . 
ومن اللخطأ فرض هذا الرياء على الناس وإذا زعم إنسان بأن الله أعطاه مثل هذا 
الحق فى فرض رأيه فهذا بذاته كاف لأن يدحض زعمه . 

١‏ من الذى جعل من اخالس النيابية الحكام المطلقين على حرية ضميرى ؟ 


ولاه 
لا شك فى أن الرغبة فى قهر الضمير هى جرية ضد حقوق الله . . . . إنها 
لقضية بديهية أن كل إنسان يفعل أمراً يحكم ضميره عليه بأنه شر » أو يمتنع 
عن فعل ما يأمره ضميره بفعله » يرتكب خطيئة . . . وما من خخطأ فى الدين 
مهما كانت طبيعته يعتبر خطيئة إذا ارتكب من غير إرادة . . . . إن لنا حا 
لا مكن التنازل عنه فى الإعلان عن تلك العقائد الى نعتبرها مطابقة الحقيقة 
الخالصة )2359 , 

والحالة الوحيدة الى يجوز فيها قمع مذهب وتلك عندما يشكل هذا المذهب 
خطراً على الأمن العام . وإن أكبر خطر فى أى دين هو ألا يكون متساعاً . 
ومن واجب الدولة أن تسمح بكلشىء إلا بعدمالتسامح . وعلى أساسهذا المبدأ 
قال بيل بأن الكاثوليك غير جديرين بالتساءح وذلك لأنهم يدينون بالولاء إلى 
سيد أجنبى . إذ أن الإنسان الذىلا يدين لدولته المدنية لا يحق له أن يعيش 
ظلها « ذلك هو حكم الفرد الكاثوليكى الذى يعيش ى دولة يملك السيادة 
فيها بروتستاننى » وذلك لأنه يستطيع دون الحروج على دينه أن ينسى يمين الولاء 
الذى أقسمه لسيده » (14) . والحقيقة أن بييل كان على حق يوم كان الباباوات 
يحلون الأفراد من تبعات أعانهم هذه . 

أما دفاع لوك فكان مبنيا على هذه العلل الأخلاقية أكثر من الأدلة العلمية 
المبنية على صعوبة كشف الحقيقة المطلقة . فغاية الحكومة بالنسبة إليه هى غاية 
زمئية محضة » وهى أن تحافظ على حقوق الأفراد . ولا علاقة لما مطلقاً بخلاص 
نفو سالناس. والكنيسة هى مجرد «حمعية حرة إرادية .)١5()‏ وإذا ماتأذى الله من 
جراء الاعتقادات الخاطئة فذلك شأنه ا لخاص. ويوافق لوك على قول الإمبراطور 
طيباريوس ١‏ إذا أهينت الالحة فلتعالج الأمر » يا ) فا حكومة تستخدم 
القوة والقوة تعجز عن تبديل رأى ‏ إنه لمن السخض أن تأمر القوانين بتنفيذ أمور 
ليس فى مقدور الناس تنفيذها . إن اعتقادنا بصواب هذا الأمر أو ذاك لايعتمد 
على إرادتنا » ('؟! وعلاوة على ذلك فلو قبلت بحق فرض الغائل فى الإيمان ولو 


كن 
مرة واحدة فإنك تعطى هذا السلاح للديانات الكاذبة والصحيحة على السواء . 
فديانة واحدة تكون على صواب وجميع البلاد الأخرى على ضلال « وأن ما يزيد 
فى السخف ولا يلاثم فكرة الألوهية أية ملائمة » هو أن يدين الناس بسعادتهم 
أو شقائهم الأبديين إلى أمكنة ولادئهم . . . إنما هو صعيح وخير فى إنكلارا 
يجب أن يكون صعيحاً وخيراً فى روما وأيضا فى الصين وى جنيفا » 2"١(‏ . التسامح 
هو المبدأ الذى يعطى الإيمان الصحيح أفضل فرصة لأآن يسود . 

ويتفق أوك مع بييل على إخراج الكائوليك من عداد من يحب التسامح 
اناعم للسبب ذاته ع أى 2 لآمهم, يعلدون أن الرتحاء لا يكون عع الم راطقة 2( وأن 
الموك الذين جرمون سرون حقهم بتيجامم الكهم» 0 ٠‏ قلا كانوا يطيعون 
أميراً أ-جنبيا هو اليايا فهم - خطرون صاش ٠.‏ وطوق يستثى ى الملحدين أيضا )0 يجب 
أن لا نتسامح إزاء أوائلك الذين ينكرون كيان الله . فالوعود والمواثيق والإيهان الى 
تحدد المجتمع البشرى لا تنطبق على الملحد . والاستغناء عن الله حبى بالفكر 
ينقص كل شىء . وإِل جانب ذلاتك فإن الذين هدمو الدين بخاديسم ويحطمونه 
ليبس لم دين يتجدوا بهذا التسامح ف سبيل نشره) . !25 وبعبارة 5-0 
عصر التنوير مستعل ١‏ للتسامح 2 أمر الاصسيلدف الديبى لاالسياسى . وقك وضعت 
الحكومات اط الفاصل أمام هذه النقطة حى يومنا هذا , وميتخلص الكاثوليك 
قَْ إنكلترا من القيود السياسية المفروضة علييم إلا عام 49 والملحدون عام 
5 . 

نادى بيع مفكرى القرن الثامن عشر عبادى؟ التسامح ولكن بتفاوت فما 
بيهم . ففولتير مشلا بالرثم من استعداده لمساعدة كل من وقع ضحية للاضطهاد 
حى اليسوعيين لم يقل بتسامح واسع كالذى قال به بيرل ولوك فذهب إلى 
ضرورة حصر الوظائف العامة والمرائب الرفيعة ى من يعتقدون بدين الدولة » 
لأنه كان يعتقد أن الدين ضرورى لضبط الشعب . وقد كانت 0 أول دولة 
أوربية أعطت الحرية الدينية التامة وذلك فى حكم فريديريك الثافى صديق 


64١ 

فولتير . وحين شبت الثورة الفرنسية الى جلبت معها بالفعل موجة كبيرة من عدم 
التسامح السياسى بين الخانبين ظهر من ينادى بأنه ليس للحرية من حد على 
الإطلاق حبى احتج ميرابو على مجرد لفظة التسامح بقوله : 

والحرية الدينية الى لا حد لا أبدا هى ف نظرى حق مقدس إلى .حد 
أن التعبير عنه بكلمة ١‏ التسامح » يبدو لى فى ذاته ضرباً من الاستبداد » لأن 
السلطة الى نتسامح قد لا تتسامح أيضا » ©") , 

وقد احتج توماس بدن عدندط هدمهد]” الاحتجاج ذاته فى «حقوق الإنسان» : 

و ليس التسامح مضاد"ً! لعدملتسامح وإنما هوتزييف له . فكلاها ضربان 
من الاستبداد . أوطما يعطى ذاته حق حجب حرية الضمير والثانى حق منحها . 
فلو اقترح على البرلان مشروع قانون عنوانه « قانون يسمح للخالق » أو يعطيه 
الحرية فى أن يتقبل العبادة من يبودى أو تركى « أو لمنع الخالق من قبولها » 
لدهش بيع الناس وسعو ذلك كفرا 5 وحدث ضجيج كبير . فادعاء التسامح 
فى الأمور الدينية يتكشف عندئد دون قناع » (*؟ , 

ولكن قل من كان يرغب فى الذهاب إلى مثل هذا الحد . وليس بوسعنا 
ألا نعتقد بأن قادة القرن الثامن عشر نادوا بمبادىئة التسامح الدينى لأهم كانوا 
غير مبالين بالدين » أكثر منهم مؤمنين بالتسامح ذاته . ومنذ ذلك الحين حى 
يومنا هذا سببت مثل هذه المبادئ» ارتباكا لا حد له إلى أولئك الذين لم يكونوا 
على استعداد لاتباعها إلى أبعد نتائجها المنطقية . 


الاتجاه الكونى والدعوة للسلام : 

إن ذات الأخلاق العقلية النفعية الى أدت إلى الجيرية والتسامح نشأ علها 
أيضاً معارضة عميقة للحرب ١‏ والأفكار الوطنية الموروثة » بصورة عامة . ول تبد 
الحرب » بالشكل الذى كانت تثيرها فيه السلالات المالكة والطبقات التجارية 
مؤذية وضارة بصورة بديبية فحسب » بل إن الروح بكاماها الى كانت تدفع 
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إلى تقدير الطبيعة البشرية والإنسانية والحنس البشرى ككل واحد » مهملة أية 
فوارق معينة بين مختلف الحماعات أو الأفراد » هذه الروح كانت تعارض 
الشعور القوبى معارضة واضحة . و بنتيجة ذلك تعتبر الثقافة العلمية فى القرن الثامن 
عشر أقرب ما توصل إليه العصر الحديث من القرب إلى الروح الكلية الكونية 
الى ميزت الإمبراطورية الرومانية ثم ميزت العصور الوسطى بشكل آخر . لقد 
أدى المزاج العلمى إلى التخفيف من حدة الشعور الوطى الذى رافق حركة الهضة 
يها يبدو أن القوى الاقتصادية والطبقات التجارية » فى دعوتها للتجارة الحرة 
الشاملة بدلا من الاقتصاد القوبى الرومانتيكى » كانت تسعى فى أول ما تسعى 
إلى التحرر من القيود الحكومية » بدلا من التأبيد الحكوب السابق . ولكن إحياء 
القومية إبان حروب الثورة الفرنسية » وبو المصالح الاقتصادية الخديدة مع 
الثورة الصناعية » كل ذلك جعل من تاريخ القرن التاسع عشر قصة متتافة . 
إلا أن كبار المفكرين فى عصر العمل اعتبروا هذه المظاهر للقومية مظاهر لاعقلية 
ولا طبيعية و بالغة الأذى بالازدهار الإنسانى . ولم يحجم بعض الحافظي نكصموئيل 
جونسون ‏ وكان فى جميع الأمور الأخرى متفقاً مع حزب امحافظين البريطائى ‏ 
أن يعلن أن ١‏ الوطنية هى آآخر ماجأ اوغد » . بها عبر ليسنغ همنع».1 » وهو 
الزعيم الكبير للتنوير العقلى فى ألمانياء عن رغبة صادقة إذ عنى ١‏ أن يكون فكل 
بلد أناس ترفعوا عن أهواء الغوغاء وعرفوا بالضبط متّى لا تسعد الوطنية فى عداد 
الفضائل 90؟) . 
وهكذا نادوا بالمثل الأعلى الكونى عوضا عن المثل الأعلى الوطنى » وهو مثل 
أعلى ذو شمول واسع يختلف ف الاتجاه الحديث فى الدولية لأنه لا يتعرفف على 
ولاء متوسط بين الفرد والإنسانية الواحدة . وقد بدا طبيعمًا و بديبينًا لأمثال هؤلاء 
البجال أن واجب المفكر أن يعتبر نفسه مواطتاً للإنسانية بصورة عامة لا ابلد 
معين . وسنختار اثنين من الممثلين البارزين لوجهة النظر هذه وها فولتير وغوته . 
وفولتير رغم أن فكره كان منصبئًا على إصلاح أحوال المحياة فى فرنسا » إلا أنه 
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كان ف عواطفه وتأثيره أوربينًا بل رجلا عالينًا . وم يحد أية فوارق بين الناس 
والبلاد إلا فوارق العمل والإنسانية « إن جميع الكتاب يعتنقون الفكرة القائلة بأن 
كل إنسان يجب أن يكون حرا فىاختيار وطنه»”""2 . وكتب إلى أوائك الذين 
كانوا يبحثون عن عمل لدى ملك بروسيا المستنير : « إذا كان هنالك أى شبىء 
تشكو منه فى بلادك فإنك تفعل خيراً فى أن تجد لنفسك بلدا آآخر , 2)"9 , 
وفعل فولتير ذاته ما كان يبشر به » فقبل الخدمة عند فردريك وأنهى أيامه ى 
سويسرا . ١‏ يكون للفرد وطن واحد إذا كان يحكمه ملك صالح . ولا يكون له أى 
وطن إذا كان يحكه ملك شرير» 7*"). إن أكير الناسالذين يعتقدون أنهم حون 
وطنهم إنما يحبون ف ا حقيقة احيرا الى ينتفعون بها منه . فالقضية قضية مصلحهوم 
الاقتصادية قبل كل شىء . 

لكن عداءه الرئيسى لاوطنية يعود للسبب الإنسانى إذ يبدو أنما تثير حقداً 
إزاء باق انس البشرى . فحجة الإنسان اوطنه حسب الاعتبار العام تعبى 
كراهية حميع البلاد الأجنبية . 

وعد اخرن أن الى فى كترين الأحوال لانكرن.وطينًا عاط عقاداة باق 
الحنس البشرى . كان كاتو - ذلك المواطن الصالح - يقول ى قديم الزمان أمام 
مجلس الشيوخ الرومانى « ذلك هو رأنى . ولتهدم قرطاجنة » . ولايكون المرء وطنينا 
صالخا إلا إذا تمبى لبلده الإثراء عن طريق التجارة » والقوة عن طريق السلاح . 
ولكن من الواضح أن بلدا ما لا يمكن أن يختى إلا على حساب بلد آخر » وأنه 
لا يستطيع أن يغزو دون أن يؤدى ذلك إلى تعاسة الآخرين . تلك هى حالة 
الحنس البشرى : وهى أنه إذا تمبى المرء العظمة لبلاده تمى التعاسة للخحيرانه 
أما ذلك الذى يتمنى ألا تصبح بلاده أكبر أو أصغر » أغى أو أفقر » فهو 
مواطن للكون » ('5) , 

وعلى ذلك أثار فولتير.حرباً لا توقف فيها ضد حماقات الوطبى . وكل قارئ 
يتذكر ذلك الهجاء الوارد فى الفصول الأولى فى كانلديد حيث يقع البطل ضحية 
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حيلة فيدخل فجيش ملك البولغاريين أثناء حربه مع الاباريين . قال : 

«ولى يكن هنالاك شبىء يعادل ف اللحمال والروعة والبهاء والتنظيم ذينك الحيشين . 
فالأبواق وامزامير والصذوج: والطبول والمدافع كانت تحدث انسجاما لم بيحصل 
مثله فى المحم . وبدأت المدافع أولا بأن حصدت ما يقرب هن ستة آ لاف رجل 
فى كل معسكر . ثم أزالت البنادق من هذا العالم ‏ أحسن العوالم الممكنة ‏ بين 
تسعة وعشرة آ لاف جندى تقريباً كانوا يعيثون فى سطح الأرض وكانت الحراب 
أيضاً سببآ كافياً لموت بضعة آلاف من الرجال . وبلغ المجموع زهاء ثلاثين 
ألف نفس . أما كانديب الذى كان يرتجف كالفلاسفة فقد اختبأ قدرما استطاع 
فى أثناء هذه از رة الرائعة البطولة . وأخيرا بيمُا كان كل من الملكين بوجه صلاة 
شكر خاصة لله صسدء2 ع" فى ٠عسكره‏ بعد المعركة . . . مر كانديد بين أكوام 
الموقى والأحياء ووصل قرية مجاورة فوجدها كومة من رماد : فقد كانت قرية 
من بلاد العدو أحرقها البلغاريون وفقا لقواعد الحقوق العامة . فهنا شيوخ أقعدتهم 
الصربات” كانوا يرقيون نساءم وهن يمان بعد الذبح وأطفاطن على صدورهن 
الى سالت مها الدماء . وهنااك فتيات بقرت بطونهن يرددن أنفاسين الأخيرة 
بعد أن أشبعن الحاجات الطبيعية لدى بعض الأبطال .وعلى مقربة منهن أخريات 
نصف عر وقات يستغئن من أجل القضاء التام عليين. وكانت الرؤوس متنائرة 
على الأرض إلى جانب الأذرع والأرجل المقطوعة . هرب كانديد بأسرع 
ما يستطيع إلى قرية أخرى كانت من قرى البلغاريين وكان الأبطال الأيبير يون 
قد مثلوا فيها ذات الغثيل . وتابع كانديد سيره فوق أعضاء مرتعشة وبين الأأخربة 
حتى وصل أخيراً خارج مسرح الحرب 0 237 , 

واستطاع غوته بدوره أن يرتفع فوق جميع التشبئات كالوطنية والأمجاد 
العسكرية . قال : 

« يحب الشاع ركإنسان و مواطن البلد الذى ولد فيه » ولكن وطن قواه الشعرية 
وتمله الشعرى هو الخير والنبل والحمال . وهى كلها غير مقيدة بمقاطعة خخاصة 
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أو بأرض معيئة . حتى إذا وجدها فى أى مكان وقف عندها واستوحى مها . 
وهو ى هذا يشبه النسر الذى يحلق حرا فوق كل أرض والذى لا فرق عنده بين 
أن يكون الأرنب الذى بنقض عليه فى بروسيا أو فى ساكسينى . فا هو إذن 
معبى صدبة المرء وما معبى أن يكون وطنينًا ؟ وإذا قضى شاعرحياته يحارب الأفكار 
المستوطنة الشريرة » ويزيل النظرات الضيقة » وينير عقل شعبه ويظهر ذوقهم 
ويسمو بارائهم وأفكارهم فأى عمل أفضل من هذا العمل يمكن أن يقوم به ؟ 
وكيف يمكن أن بكون أكثر وطنية ؟ م 9") , 

والأحقاد القومية أمورذات لون خاص . وأنت تجد دانماً هذه الأحقاد 
على أشد وأعنف ما تكون بين أحط مراتب الثقافة . ولكن هنالك ٠رحلة‏ تختى 
عندها تماماً إذ عندها يقف المرء بصورة ما فوق حميع الأثم » ويحس سعادة شعب 
مجاور أو تعاسته كما لو كانت قى نفسه . لاءمت هذه المرحلة من الثقافة طبيعى 
وقد تمكنت فيها تماماً قبل أن أبلغ الستين من عمرى70"! . 

وعلى ذلك استطاع أن يقف غوته جامداً غير متأثر أمام ساحة معركة » 
مفكراً فى قوة نابليون الغازى ومقدرته بها كان مواطنوه يبحثون بحماسة عن الوسائل 
لطرد الغازى الأجنى . 

أخحذت هذه الروح الكونية تقوى وتشتد حى إلها فى سنة 16٠8‏ - وهى 
بالضبط السنة الى تحول فيها « فخته » إلى قوبى متحمس وكان مصدر وحى 
للكثير ين من الألان فما بعد . قال فى هذه المشكلة مجيباً على ذلك السؤال : 

وما هو وطن اسن الأورف المتقف حقنًا ؟ إنه بصورة عامة أوربا . 
وبصورة خاصة وف كل عصر ذلك البلد الأورلى الذى يبلغ ذروة الحضارة . 
كل بلد بمعن فى الضلالة لا بد أن يبدى على وجه التأكيد . وعند ذلك يببط 
من ذروة الحضارة الى كان يقف عليبا . ولكن لما كان يقع » بل لا بد له من 
الوقوع » ترتفع بلاد غيره . وبين هذه بلد واحد بارز يقف الآن فى الذروة الى 
وقف عايها سابقه من قبل . إن الذين يتعلقون بالأرض ويرون وطلهم ف الدربة 
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والهر والرابية يظلون مواطنين للدولة المهارة . ويحتفظون بما رغبوا فيه وما يبجعلهم 
سعداء . لكن الروح الى تشبه الشمس تنجذب وتتلفت حيث النور واللق . 
وبوسعنا أن نجد الراحة فى هذا الاتجاه الكونى » لا تزعجنا أبداً أفعال الدول 
الأخرى ومصائرها ونظل براحة نحن وسلالتنا حتى باية الزمن» 249 , 

ولعل تطلع الناس إلى اضمحلال الفوارق القومية وإلى قيام علاقات شاملة 
بين الأفراد كان السبب فى أن عصر العقل ‏ الذى أسرف فى اللطف والإنسانية 
فى جميع الأمور لم يحدث أى تغير حقيى فى نظرية العلاقات الدولية التى ثم 
وضعها أثناء عصر النهضة . ويبدو مرجحاً أنه لو لم يكن الاتجاه القوبى هدفهم 
لكانوا أدخلوا ف القانون الدولى ذات المفاهيم الحدامة والمطهرة الى استعملوها فى 
كل حقل آخر . لكن الذى حصل هو أن المتشرعين حين نظموا ووضعوا مجموعة 
الحق العام » فقد ثبتوا فى الوقت ذاته مفهوم الدولة القومية ذات السيادة المطلقة 
غير المسؤولة . وعلاوة على ذلك فإن تلك النظريات السياسية كلها » الى دعت 
أما إلى حكومة مركزية قوية » أو شهدت كا فعل روسو » على سيادة الشعب 
فوق أى شىء آخر » مهما كانت قيمئها فى نقل أسس السلطة ضمن الدولة 
الواحدة » فإهها لم تؤد إلا إلى تشديد الاحتكاك بين الأثم . فالدستوريون ودعاة 
الحكم المطلق كالدمقراطيين » والنفعيين » اتفقوا جميعا على اعتبار الدولة القومية 
هى المركز الأعلى للسلطة . ثم إن الفئة الأخيرة خاصة ‏ أى أن فئة النفعيين ‏ 
الذين اقتسموا مع أتباع روسو ولاء الناس فى خباية القرن » أصبحوا أكثر ذئة 
داعية إلىالدولةغير المسئولة . وكان جون أوسئن صتاوسة صطمل من أتباع المذهب 
النفعى دو الذى شدد فى أوائل القرن التاسع عشر على سلطة البرلان المطلقة ى 
وضع القوانين الى برغب فى وضعها ضد الأقلية الداخلية والدول الخارجية . 
وم يحاول أى إنسان أن يطبقها فى الواقع العملى . وقواعد الأسقف سان بيير 
مناهج من هذا القببل عندما اجتمع مؤكر أوترخت فى نباية حرب الولاية 
الأسبانى . وأعد مثلها الفيلسوف الألمانى كانط فى أثناء حروب الثورة الفرنسية 
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إلا أنها لم تأت بأية نتيجة عملية على الإطلاق . فقد تأمل سان بيير أن يتمكن 
من إحياء « مشروع السلام الدائم » الذى وضعه هترى الرابع » وذلك ياتحاد 
ملوك أوربا على أساس إيجاد مؤتمر أو مجلس شيوخ » يضم ممثلين عن الملوك 
وتأليف جيش «شترك ‏ لرد الأعداء الخارجين ولتقديمالمساعدة السريعة الفعالة 
إلى الحكام وكبار القضاة ضد المتآمرين العصاة والثائرين»0*". لك زجميع الفوارق 
الدستورية والدعقراطية كانت مناوثة لقيام عصبة الحكام هذه الى ربما تمكنت 
من المحافظة على السلام على.حساب ما اعتبره الناس أكبر قيمة منالسلام . فكانط 
ذهب ف رسالته « فى السلامالداهم» معوءط لدناءع جم د5(0 1/94 () إلى أن أية حمعية 
أثم فعالة يحب أن تؤسس على حكومة شعبية » مشترطا أنه لما كانت مسئولية 
الحروب تقع على الملوك إلى حد بعيد ؛ فجميع الأعضاء يجب أن تقوم فى بلادهم 
حكومات شعبية » وأن القانون الدولى يحب أن يدعمه اتحاد من الدول الحرة » 
وأن الملكية الفردية فى الأراضى الأجنبية يحب ألا يسمح بها وأنه لا يحق لآية دولة 
أن تتدخل بالعنف فى دستور دولة أخرى وإدارتها الداخلية . لكن لم تكن أية 
حكومة على استعداد لأن تقبل أينا من هذه الشروط وحين انبثقت العصبة الدولية 
للحلف المقدس عن مؤثمر فينا » كانت مؤسسة على مبادئة محافظة جعلت 
وقوفها فى وجه التياراتالقومية والدرعقراطية المتزايدة أمرا مستحيلا. وأقصى ما وصلت 
إليه رؤى مفكرى القرن الثامن عشر » لم تكن عصبة أثم » بل حكومة أوربية 
واحدة أو -حكومة عالمية تحكم رعايا متساوين . 

ولقد كان نابليون وما حلم به من إمبراطورية كلية هو الذى جسم على 
أحسن شكل فى هذا الأمر وى أمور أخرئ كثيرة » المثل العليا للقرن الثامن 
عشر » والذى اقترب أقصر ما يمكن من تحقيق مثل هذا ١‏ السلام الغالى ) 
دمنتتد معدم أو ١‏ السلام الفلسقالتابليوق) دمتدمهادمها< ممتمطمهههاتط عمدط 
إذا أردنا تعبيراً أفضل. غير أن قو القومية والثورة الصناعية عندما انحدت مع 
بعضها البعض جعلت تكرار مثل هذه المحاولة أمراً مستحيلا . 
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فكرة التقدم : 

لكن كبار رسل التنوير كانوا يؤماون تحقيق اهتمع الأمثل للجنس البشرى 
عن طريق انتشار العقل والعلم بين أفراد الناس » وأن يؤسسوا بتأثير هذا الانتشار 
ألن سنة من الحكم الصالح والقضاء على الشيطان . ومنذ بداية العصر أخذ 
يرتفع نشيد متزايد ى تعظم التقدم بوساطة التعليم . وقد وضع كل من اوك 
وهيلفيسيوس وبانثام أسس هذا الحم الكريم » واعتقد جميع الناس فى أية 
مدرسة كانت وبكل ما فى طبائعهم من قوة ‏ باستثناء من مسكوا بالعقيدة 
المسيحية فى الحطيئة الأصلية مثل مالثوس ‏ أن الحنس البشرى قادر على إدراك 
الكال . وأخيرا أمسكت البشرية بيديبا مفتاح مصيرها : إذ فى استطاعمما 
أن تجعل من المستقبل ما تريد على وجه التقريب . ول تبق هنالاك ثمة -حدود 
للازدهار البشرى لا عكن تخطها طالما يستطيع الإنسان مهدريم ما فى الماضى 
من أخطاء حمى والرجوع إلى الاستهار العقلى للطبيعة . 

إنه لمن الصعب علينا أن نتتحقق منمقدارحداثة هذا الإبمان بالتقدم البشرى. 
ويبدو أن العالم القديم لم تكن لديه أية فكرة عنه . فاليونان والرومان كانوا يعتقدون 
أن العصر الذهبى حصل ف الماضى ثم انحط الإنسان بعده . ولم يكن بوسع 
القرون الوسطى بالطبع أن تحمل مثل هذه الفكرة . أما النهضة الى حققت أشياء 
كثيرة فلم تستطع أن تتصور إمكان ارتفاع الإنسان ثانية إلى مستوى العصور 
القديمة المجيدة إذ أن جميع أفكارها نجه صوب الماضى . ولم يجرؤ الناس على 
مثل هذا الطموح الذى لا يعرف حد! إلا بعد نمو العلم ف القرن السابع عشر , 
ويعود إلى فونتنيل علاعدعادم# الذى امتدت حياته الطويلة من أيام ديكارت إلى 
الموسوعة الفضل الأكبر فى أنه غرس تدريجياً فى القرن الثامن عشر هذا الإبمان 
بالتقدم . كان معمماً للعلم الديكارق . وكان يأمل أن تستطيع أوربا بفضل 
العلم والعقل » لا أن تساوى العصور القديمة فحسب » بل أن تفوقها بكثير . 
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ولقد أعلن أن حميع الأفراد مصنوعون من مادة واحدة . فنحن لا نختلف عن 
أفلاطون وهوميروس بل لنا مستودع من الحبرة البشرية المراكة أغنى ما كان 
لديهم بكثير . والناس يحترمون تقدم السن » لما يأتى به من خبرة وأننا نحن 
امحدثين الذين نمثل فى اللحقيقة تقدم العالم فى السن » على حين يمثل القدماء 
فتوته » ويعرف عالم اليوم ما يزيد عما كان يعرفه عام كان يعيش تحت حكم 
أوغسطس عقدار عشرة أضعاف . . . وطالما يستمر الناس فى جمع المعرفة فسيكون 
التطور محتوماً كنمو الشجرة . وليس هنالك من سبب يدفع بنا فى أن 
نتوقع انقطاع ذلك . 
قد يبدو هذا الرأى عاديا . ولكنه بالنسبة لمعاصرى فوئتنيل بدا فىأعلى ذروة 
من الإلحاد . وقد وجد نفسه فى قلب معركة ضارية وانقسمت فرنسا بكاملها فى 
الصراع بين القدماء وا محدثين . وخلد سويفت 8:26 فى مؤلفه « معركة الكتب » 
تعاموط عط ؟ه 86:16 صورة للصراع كما نشبت فى إنكلترا. ولكن لم يكن هنالك 
مال للشلك حول النتيجة النهائية. فجميع العلماء من ديكارت ومن جاء بعدهاحتقروا 
القدماء ونجحوا فى توطيد دعاتم الإيمان بالتقدم . وعندما حل منتصف القرن 
التالى أقر بوضوح أن العالم القديم يستطيع أن يحافظ على مكانته فى حيز الآداب 
وحدها . وعندما أهمل الذوق الكلاسيكى أثر تمو المدرسة الرومانطيكية أخذ 
القدماء ينحسرون المعركة حبى فى هذا المضمار . 
وقد قيض لكوندورسيه أن ياخص آمال العصر بكامله وثقته . فحياته 
كرياضى ورجل دولة وحرب وثورى تعتبر رهزا لروح الثورة الفرنسية بالذات . 
ولا لم تعتبر أفكاره منسجمة مع الضرورات العملية للسياسة الفرنسية » اضطر 
أن يبرب للنجاة يحياته » وأن يختى' ضمن غرفة خلفية فى أحد المطاعم ؛ وينتحر 
فى آنحر الأمر لكى ينجو من المقصلة . وبيما الهمته القوى الى بشر بها بحماسة 
وبِيها كان يرتجف وهو فى مخبئه لسماع كل صوت ويعيش قى خوف مستمر 
هن الموت الذى غلبه أخيراً » استطاع أن ينسبى قدره تمام النسيان أمام الرؤيا 


٠وهة‏ 
الى أخذت بمجامع نفسه : رؤيا الحنس البشرى بكامله يتقدم حثيثاً بفضل 
الثورة الكبيرة . وحين كان عنتبتآ لينقذ حياته صرف وقته فى تأليف أسمى كتاب 
واثق وضع على الإطلاق : تاريخ تقدم الروح الإنسانية. 46 مؤعوهمم دك منمانةة 
«نعصسة8 غنمم8"! وهو الرمز الملاثم لفرنسا بذاتها. فرنسا المستعدة أن تبذل أفضل 
دمائها على ساحات القتال فى أوربا لكى تعرف الأجيال المقبلة » بفضل 
تضحيائها المجيدة معبى الخرية . وهو إذ ينظر إلى الماضى بحجد ما فيه من العو 
السريع المتزايد فى حقل المعرفة والتنوير »منبراً تستطيع نفس الإنسان أن تندفع 
منه إلى أمجاد المستقبل . 

ول تعد صرخة كوندورسيه ( لنعد إلى الطبيعة ) بل أصبحث «١‏ لنسر قدما 
نحو المثل الأعلى . ) 

« نتيجة عملى هى أن أظهر بالاعتاد علىالتفكير أو على الحقائق أنه ليس 
هنالك من -حد لاكهال القوى ف الإنسان . وأن مقدرة الإنسان على الككال هى 
فى الحقيقة لا متناهية . وأن تقدم هذا الاكمال الذى أصبح مستقلا عن أية 
سلطة قد ترغب أن تضيع حد | له لا حد له سوئ مدة حياة هذه الكرة الى 
وضعتنا الطبيعة عليها . لا شك فق أن هذا التقدم قادر على السير بسرعة أكثر 
أو سرعة أقل . لكنه لن يعود القهقرى إلى الوراء أبدا وعلى الأقل ما دامت الأارض 
تشغل ذات المكان فى نظام الكون» وما دامت القوانين العامة لهذا النظام لاتتحدث 
على الكرة تخريباً عامسًا » أو تغيرات تتجعل اهنس البشرىعاجزا عن أن يحافظ 
على ذاته وأن يستخدم ذات القوى ويحد ذات الموارد » 055 , 

إن مبادئ الثورة أى إيمان القرن الثامن عشر بالعقل ستنتشر فوق الأرض 
بكاملها . والحرية والمساواة ‏ مساواة صعيحة فى الاقتصاد والاجماع والفكر » 
ستقوى باستمرار واطراد وسيسخيم السلام على الأرض» ١‏ وستعتبر الحرب أكبر وباء 
وأفظع جريمة 170" بل أكثرمن ذلك كله فإن تنظم المعرفة على شكل أفضل » 
وتسخير الذكاء ى تحسين كيفية الإنسان» العضو الحى » سيؤدى لا إلى القضاء 


أأده 

على الأمراض وتطويل معدل الحياة الإنسانية إلى ما لامهاية له فحسب » بل إلى 
تحقيق أ كل الشروط للحياة الإنسانية الطبية تحقيقاً فعليا . 

ويتنهى وسط الكوارث الشخصية الى امهالت عليه إلى نغمة من التفاؤل 
السامى : 

« أية صورة رائعة للجنس البشرى» إذ يتحرر من قيوده» وينعتق من عبودية 
الصدفة وكأنه ينعتق من أعداء التقدم » ثم بسير مخطى ثابتة أكيدة على طريق 
الحقيقة والفضيلة والسعادة تعن" الفيلسوف فتعزيه عن الأخطاء والخراتم والمظالم 
البى ما زالت الأرض تعج بها » والى كثيراً ما يقع هو ضحيبها . وهو يحد مكافأة 
الحهوده من أجل تقدم العقل والدفاع عن الحرية فى تأمل هذه الرؤيا . عند ذاك 
بحر على ربط جهوده بالتسلسل الأزلى للقدر الإنسانى . وهو يحد هنالاك المكافأة 
الصحيحة للفضيلة . ولك هى اللذة فى أنه خلق خيرا ثابتاً » لا يستطيع القدر 
أن يبدمه مهما وعد من ثواب »© فى مقابل إعادة الأفكار الموروثة والعبودية . 
وهذا التأمل هو ملجأ لا تستطيع ذكرى مضطهديه أن تلاحمّه إليه . وحيث 
يعيش بالفكر مع الإنسان الذى توطدت حقوقه وكرامة طبيعته » ناسيا البخل 
والحوف والحسد والعذاب والفساد . إنه هنالك ليعيش حى مع إخوانه فى نعيم 
خلقه عقله » تخنيه محبته للإنسانية أطهر الأفراح 8/6؟) 

وبوسعنا أن ننهى دراستنا للقرن الثامن عشر بمقطعين يمثلان ما عنت ماثره 
بالنسبة إلى الذين عاشوا فيه . الأول مأخوذ من تاريخ للفلسفة كتبه ج . ب . 
بوهل علطندا8 .8 .ل عام ١/55‏ قال : 

« نحن نقترب الآن من أحدث الأدوار فى تاريخ الفلسفة . وهو أعظم الأدوار 
وأكثرها بهاء لا فى تاريخ الفلسفة فحسب » بل ف العلوم والفنون والحضارة 
الإنسانية بصورة عامة . فالبذور الى غرست ف القرون السابقة للقرن الثامن 
عشر أخذت تزهو فيه . وليس بوسعنا أن نقول عن أى عصر » قدر ما نستطيع 
أن نقول عن هذا العصر » إنه استخدم مآثر العصور الى سبقته لكى يخطو 


؟وهة 
بالإنسائية إلى كمال طبيعى وفكرى وأخلاق أكير . وقد بلغ من العلو بحيث 
لو قارئاه بقيود الطبيعة البشرية » ويدرى خبرتنا الماضية » لوجب أن ندهش حقنًا 
إذا استطاعت عيقرية الأجيال المقبلة أن تحافظ على مثل علوه 2155(0, 

وعلى قبة مستديرة ى كنيسة القديسة مرغريت فى غوبًا هطاه»© فى ألانيا 
كشفت حديثاً رسالة وضعت عام 184 لتقرأها الأجيال التالية : 

« يشغل جيلنا أسعد دور ف القرن الثامنعشر . فالأياطرة والملوك ينزلون عن 
عليائهم الرهيبة : محتقرين الأببة والعظمة ليصبحوا آباء وأصدقاء لشعبهم وموضع 
أسرار لم . ويكزق الدين ثوبه الرهبان لكى يظهر فى جوهره الإلمى . ويخطو 
التنوير خطوات. كبيرة . .ألوف من إخواننا وأخواتنا الذين عاشوا سابقا فى جمود 
مقدس تستعيده الدولة من -جديد . الحقد الطائى والاضطهاد من أجل الضمير» 
آحذان ف الزوال . ومحبة الإنسان وحرية الفكر تكسبان المكانة العليا. والعلوم 
والفنون آخحذة بالازدهاز ونتبصر عميقاً فى معمل الطبيعة . الصناع والفنانون يدركون 
الككال ؛ والمعرفة النافعة .تنمو بين جمبع الطبقات . هذا وصف-صادق لعصرنا . 
لا تنظروا من عل إلينا إذا ارتفعتم أكثر مما نرى . بل عليكم أن تعروا من الصورة 
الى رسمناها لكم مقدار ما جاهدنا بشجاعة وقوة لرفمكم إلى المستوى الذى أثم 
فيه الآن ولتستطيعوا البقاغ فيه . اغملوا الشىء ذاته لمن كفم ٠‏ وكولوا 
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هذا الكتاب 


.. أما هذا الكتات الذى يضعه مؤلفه ومترجمه وناشروه بين 
بد اا الوم يتحدث يان عن حقبة من هذا التاريخ ‏ تاريخ 
الإثسانية الفكرى - وعن أثرها 'ى تطور الل تمع الإنسالى على الأجيال 
إل عصرنا المديةا ب يهن لاه الثارة 01 جريئة جديرة بالتقدير 
والإكبار وجدارتها بالتقدير أكثر وضوجا فى نظر الذين يعتقذون من 
إعان أن تاريخ الإنسانية يتلخص ف تور تفكيرها » لآن هذا التطور 
هو المتصل على الزمان ؤكل حلقة من سلسلته باقية إلى اليوم فيد البحث 
والتمحيص من جانب. ,العلماء ' والمفكرين ومن يعتقدون أن مصير 
'.الإنسانية رهن ف الباية بمصير العقل الإنسانى يوم يبلخ كاله فتبلغ 
الإنسانية وحضابتها مثل هذا الكثال . فإذا ما قدر لهذا اليوم أن 
يكون » ارتسمت أمام المورخ وأمام 'المفكر صورة كاملة للخطوات التّى 
قطعتبا الإنسانية خلال العصو ر وف مختلف أرجاء العالم كى تبلغ هذا 
الكال . . .» 


| من مقدمة 8 
الدكتور جمد مف 


«كتاب لايد أن يقرأ (( 


0 
يد لت 
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بجَرّهان تَححَايك 


يل المغاق 


الطبعة الثانية 2و/ “80م»6 


نشر بالاشتراك مع 
موؤسسة فر نكلين للطباعة والنشر 
ببروت - نيويورك 
0 


هذه الرجمة مرخص بها وقد فامت 
مو سسة فر نكلين للطياعة والنشر 


بشراء حق البر جمة من صاحب هذا الَق 


01 لاملأهاقومومة لع#أيمطانم وه 5ط كلط1 


اا التأاااا. ]ال ]0 ااا الآ 


1ل القلمق ممسه! مطول رم 
.كك العتممظ ممص ململ برط 1926 غطولرمه©) 
لطامت متتهكن1 سماطينه برط لعوتااسط 


الشتهيمون لل هنا اكات 


“ذدت هوهتان رار دال 


ذال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة كولومييا ؛ ومنل سنة 197١‏ وهو يدرس 
الفلسفة في الخامعة المذكورة . وللمؤلف العديد من الكتب . 


الالكةو رجورج لعتمه 


نال شهادة الدكتوراه في الفاسفة من جامعة جورج تاون . كان أستاذا في جامعة دمشق 
وي استامعة الأمريكية قُُ بيروثت كنا عل لفرة طويلة 5 وزارة الخارجية السورية 4 


ل هحتان يجتابق 


نال شهادة ماجستير ني الاقتصاد من الخامعة الأمربكية في بيروت » وهو يعمل الآن 
أستاذاً لمادة التجارة ني ابخامعة المذشكورة » وكذلك سكرتيراً دائما لموتمر الغرف التعجارية 
والصناعية والزراعية العربية . له العديد من الكتب المؤلفة والمأرجمة . 


امور مهتين هيّكل 


الكاتب المصري الشهير . شغل منصب وزير الآربية والتعليم أكثر من مرة » وله ملفات 
عديدة معروفة أشهر ها كتاب «محمك ).,. 


' اكاب اناد 
عال يمر 0 
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الأساس الاجتماعي اتعقد والتبدل الفكريين والحاجة الى تنظيمه 

من الخائز أن نجد في القرن الثامن عشر مجموعة من المحتقدات والئل 
العليا محددة تحديداً واضحاً » ومنسجمة » ومصنفة تصنيفاً منظماً » وحائرة 
على رضى الاكثرية الساحقة من المفكرين باختلاف طبقاتهم ا 
في ذلك العصر هو » بالدرجة الاولى » تاريخ انتشار طريقة العلم النيوتولي 
وأهدافه الى كل ميدان من ميادين الاهتمام البشري . ٠‏ صحيح أن ثقافة ذلك 
العصر » شأن اي دور آخر من ادوار تاريخ الغرب المتبدل باستمرار» 
كانت لا تزال مثقلة بالماضي المستديم ع وحبل بالمستقبل . حبى انه لمم يكن 
من المستغرب ان يجد المغرمون بالتتبع بذور جميع ما بلغناه فيما بعد من 
نمو تنور براعمه بين صفوف الاشجار المشذبة المرتبة في رياض عصسر 
« التنوير ). ولقد أشار العقلاء هق الى ان المدينة السماوية الي كان يعبدها 
فلاسفة القرن الثامن عشر بل وحى العقل الذي مجدوه ء كانا يشداهم الى 
التقاليد الكلاسيكية العريقة للعصور الماضية اكثر جداً مما يربطانهم بنزعات 
الحاضر اللاعقلية المتعددة الحوانب » واكثر مما يصلاهم بالمطهر الارضي 
الذي نرنو اليه بوقار . الا اننا رغم ذلك نستطيع ان نتبين من 
خلال تفكير عصر «التنوير » وآماله نموذجاً مميزاً له يزداد وضوحاً عقدار 
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ما يتراجع الى الوراء ما كنا محسبه تراثا خالداً . ولقد كان يعوقنا عن رويته 
انصرافنا الى ما ينبغي لنا عمله من اجل مواجهة مشاكلنا الخاصة . 

لكن من العسير ان نجحد ني التساول المستمر والتحري » اللذين يطبعان 
بطابعهيا جهود البشر الفكرية منذ هاتيك الايام » أية صورة واضحة كهذه . 
ذلك لان البشر في اعقاب ثورات الطبقة المتوسطة لم يخفقوا في الوصول 
الى اتفاق حول العقائد الاساسية فحسب » بل من العسير علينا ان تلمح 
لديهم أي اتجاه نحو التطور ولو كان بسيطا حتّى في الميادين الخاصة . فالقرن 
الماضي يشيه من عدة وجوه تلك الاجيال الانتقالية الي حولت علم القرون 
الوسطى وعقلها الى عالم عصر ١‏ التنوير » وعمله . وذلك بالرغم من اننا طبعاً » 
لاقتناعنا اليوم بأن اللشاكل الي نواجهها هي أخطر المشاكل التي واجهها 
الحنس البشري على الاطلاق » نرى الدور الذي خلق لنا هذه المشاكل 
وزيا كر بكثير ما كان عليه فعلا” . ففي هذه السنة ( 144٠‏ ) يتنبأ الأذكياء 
بأنه عما قريب سيختفي من اوروبا ما يشبه من بعيد الحضارة والثقافة اللتين 
عَرَفناهمًا غدل قرنين + وح الاشخاص الابعد نظراً والاوسع أفق قد أذاعوا 
في السنوات الاخيرة الاعتقاد بأن عصر التحرر ‏ اللببرالية ؛ وعصر « الرأسمالية ؛ 
هما على وشك الزوال . ونحن اذا كنا نفهم من عصر ١‏ التحرر ٠‏ انجيل الثورة 
الفرنسية ومذاهب علماء الاقتصاد السيامي الكلاسيكى » ونعنى ٠‏ بال أسمالية » 
التنظيمات الاقتصادية في اواخر القرن التاسع عشر الي دلت في نظريتنا 
الاقتصادية » فان هذا الحكم يبدو صحيحاً ) ويصدق حى على بلادنا . 
ولكن بالرغم من المناهج المتحمسة الي أعددناها لمواجهة الازمة الحاضرة » 
فليس بامكاننا أن نعرف بالتأكيد الشكل او الاشكال الي سيتخذها تنظيم 
المجتمع الصناعي في آخر الامر. بل من الاصعب علينا ان نتنبأ عن طبيعة 
اللركيب الفكري ابخديد» ان صح لنا ان نتوقع الوصول من جديدء 
فيما عدا أيام الازمات القصيرة » الى أية جملة من المعارف والعقائد الموسحدة 
كتلك البي نجد مثلها ني كل من القرنين الثالث عشر والثامن عشر . 
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لهذا يتعذر جداً ان تميز في السنوات المائة الاخيرة بين الهام من الاتجاهات 
والعابر هن التيارات ابي جاءت كرد فعل أو ثورة أو تسوية . ان مضي 
عشر سنوات أخرى في توضيح الاتجاهات التي يقدر لها أن تقبل في المستقبل 
قل يودي الى تكوين رأي جديد تماما حول ما كان هاما في القرن التاسع 
ع . وانما يمكنا على الاقل ان نطمع في تحليل تلك الحركات الفكرية 
والعملية ابي خلقت لنا مشاكلنا الفكرية الحاضرة » وني فحص المشاكل 
الاساسية الي واجهها القرن التاسع عشر وعايكها , فأدت بالناس الى صياغة 
الافكار الي خلفوها لنا . ان الصورة الي تملكها عن هذا التيه من الاتجاهات 
المتصارعة والتيارات المتعارضة الي كانت قائمة في القرن انيع ع 
هذه الصورة قلما تطمع في تحقيق تلك الوحدة الي نلاحظ مثلها في العهود 
ابي نعرف نتائجها. لكن رغم ذلك نرى مجرى الحوادث يتجه بسرعة 

نحو الوحدة في صياغة المشاكل الي نشأت أخيراً والادوات الفكرية الى 
آلت الينا . ان الحلول الي ينبغي لنا اختيارها وواجبات الولاء المفروضمة 
علينا قد أبرزت لنا جانباً كبيراً من تفكير القرن التاسع عشر ومن قيمه . 
فحيث كنا نجد تدخلا كبير أ من جانب الميل الخاص والهوى الشخصى كلما 
أريد تعيين الهام من بين المسائل » نجد هذه المسائل قد نمت وأصبحت ملحة 
الجاحاً أدى الى تركيز الاهتمام في تلك الافكار ذات الاهمية المستديمة » 
والى تمييزها عن الافكار الزائلة . 

وراء تعدد اتجحاهات القرن التاسع عشر وتنوعها تكمن السرعة المتزايدة 
باستمرار الي كانت تطيع قوى التبدل الاجتماعي الاقتصادية . فالطبقة 
المتوسطة الظافرة ذاتها قد انقسمت الى عدة أقسام كما ان الكثلة الكبيرة 
المؤلفة من العمال الصناعيين قد انقسمت الى شيع لا حصر لها. وبدلاة من 
الطبقات البسيطة القليلة الى كان ينمو في أحضائما السكان الحضريون » 
صار لدينا » طوال عدة أجيال » مجتمع منقسم الى عدد من اللجماعات 
الخاصة » لكل منها اهتماماتها ومثلها العليا الخاصة بها » وكل منها نقيض 
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مع الجماعات الاخرى حول قضايا هامة . وجاءت القومية أيضاً لتتقاطع 
مع كل هذه الخطوط الاقتصادية وتولد انقسامات جديدة بين الناس ولتخلق 
تكتلات جديلة . 

ان انقسام المجتمع الغرني ببذه الصورة الى العديد من اللجماعات القايلة 
الافسجام قد يعث رد فعله الذي جاء قوياً في أوروبا . فمن الواضح 
نظام الدويلات ذات السيادة غير المسوؤولة في حدودها الموروثة عن 0 
اقتصادي أبسط ء تتناقض تناقضاً كلياً مع مقتضيات التكنولوجيا الحديثة 
وما تنطوي عليه من متطلبات وآمال . ومن الواضح كذلك ان تدفق التجارة 
والقوة الاقتصادية تدفقاً من دون عائق ء» وهو العامل الوحيد الذي كان 
يحافظ على ذلك النظام » كان قد زال ولم يكن من سبيل الى عودته . ولا 
شك أننا في الاحداث الضخمة الي نجري في أبامنا نشاهد المحاولات البسيطة 
الاولى الي دف الى تنظيم المجتمع الصناعي على اساس من المجموعات 
الاقليمية الكبيرة الي مخضع الى نوع من التوجيه والاشراف الموحد الذي 
لم ببق مقبولاة الى الآن على اعتباره اقتصادآ خاصاً بالحرب . ان النضال 
القائم في الوقت الحاضر» والاعمال الوحشية الخارية » تعيد الى أذهاننا بشكل 
قوي صورة عصر الحروب الدينية الذي تكونت فيه الدولة القومية ذات 
السيادة وتشكلت فيه المظاهر الرئيسية انظام الرأسمالي الحديث في اول 
اشكاله . وما هذا سوى أعراض لثورة لا تقل عنفاً عن الثورات الي حدثت 
في ذلك العصر . انها نذير بموت نظام هرم » والالام اللي ترافق ميلاد 
نظام جديد . 

وعندما واجه الاوروبيون ضغط المشكلة الخطيرة ‏ مشكلة تجنيد الحهود 
المشتركة لاعادة يناء المجتمع الصناعي » فانهم بلأوا الى مجموعة متنوعة 
من العقائد الاجتماعية الموحدة العظيمة الى اختفت هى والشعور باللحاجة 
اليها » منذ القرون الوسطى . ففي تلك البلاد التي لا تزال تدعى » تلطفاً 
في التعبير » حرة ( اهبوطفا ) او رأسمالية نجد أن التعقيد والتناقض في 
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أفكار الخماعات ومصالحها ‏ وهو ما يدعوه تقادها بالبابلة والفوضى 
والتشويش -- قد أظهرت بوضوح حاجة المجتمع الصناعي الماسة الى مزيد 
من التنظيم والتكامل . وحى في أمريكاء التي بقيت حتى الآن بفضل 
مواردها المحلية الغنية وبفضل انعزالها النسبيى بنجوة من أي ضغط كيير 
لادخال مزيد من الكفاءة الاجتماعية على نظامها الصناعي ع فانه 
بجحب ان يكون واضحا ان الاختيار الذي يتحم اتخاذه ليس ما اذا كان 
ينبغي لنا أن ننظم حياتنا الاقتصادية واهدافنا أم لا » بل ما هو نوع الرقابة 
الاجتماعية ولون العقائد الموحدة الي ينبغي ان نلجأ اليها » لكيما نحيا مع 
التكنولوجيا الحديثة ومع أولئك الذين وقفوا من مطاليبها موقفاً فيه نصيب 
أكبر من ابكدية والاهتمام . ويبدو ان محال الاختيار على الاقل هو بالنسبة 
الينا أوسع مما ثبت انه كان مكنا لأوروبا . 

وكذلك العلم والفلسفة لم يظلا » بتأثير من حركة القرن التاسعم عشر 
ذاها » في نجوة من الانقسام الى عدة اتجاهات ومثل عليا متباينة . 
فالعلوم المختلفة اللي كانت محتضنها فلسفة واحدة أعني ١‏ الفلسفة الطبيعية » 
قد تفرقت وانجهت نحو أهداف ببنها اختلاف مذكور. وبدلا من يعض 
المبادىء والاتجاهات المشتركة المقبولة في الفلسفة من قبل جميع الناس » 
اثقلبت المحاولة اللي كانت نهدف الى تكوين نظرة عامة عن العالم والى التمييز 
تمييزاً واضحاً بين الاشياء المفيدة للحياة الصالحة والاشياء الضارة بها » اتقليت 
هذه المحاولة شيئاً فشياً فأصبحت مهمة جماعة من الناس بل مهمة فردية . 
فأنت واجد بين الاجيال الى سبقتنا فلسفات متبايئة متنازعة » بدلا" من 
فلسفة واسعة الانتشار معبرة عن نظر ومطامح عصر بكامله او جماعة بكاملها 
على الاقل . فالى جانب جميع الافكار والمثل العليا اللي ولدث في العالم من 
أيام نيوتن ولوك بقيت جميع الافكار والمثل العليا القديمة . وقذ أدى هذا 
الى محاولات كثيرة للوصول الى نوع من التوفيق بين العديد من الاتجاهات 
المتباينة التي يتألف منها محتوى العقل الحديث . 
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ومقابل السعي المتواصل المتلهف لاوصول الى تنظيم اقتصادي وسياسي ع 
ارتفعت الاصوات منادية بنوع من التركيب الفكري الحديد الذي يستطيع 
أن يؤلف ما بين الآراء المتباينة المتحز بة لدى جماعاتنا المتنافسة » واختصاصيينا 
الضيقي الأفق » ويوحدها نحت راية مجموعة من القيم والمثل العليا الاجتماعية 
المشتركة العامة . ومن سوء الحظ أن العقائد الاجتماعية الموحدة الي كانت 
قد ظهرت في اوروبا استجابة لحذه الحاجة الماسة لا تقدم دليلا” كافياً على 
أن التركيب الفكري الحديد الذي قد يكون له حظ من القبول والتأثير » 
هو تركيب يمكن ان يرضي عقلا ألف الروح الحرة الطلقة الي طبعت الماضى 
القريب . فهذه العقائد تتصض بأنها سلبية ومتزمتة » مائعة لا جامعة » موجه 
بعضها توجيهاً مريراً ضد بعض . ثم انها تتخلى عن جزء كبير مما يؤثره الناس 
ويحبونه . لكن الاهم من كل ذلك انها لا تقدر حق القدر قيمة الببحث العلمي 
الذي يعد العصب الحقيقي لذهب التصنيع الذي ولدت لخدمته , حبى يبدو 
بعيداً عن التصديق أن تتمكن من الاستمرار في شكلها الحالي رغم مقدرتنا 
على فهمها باعتبارها محاولات يائسة في أيام الازمة الحادة . انها أشبه بتلك 
الفلسفات اللاهوتية المتعصبة المتشددة في عهد الاصلاح الديني الي ألفت 
بين الناس ضد مؤسسات عام القرون الوسطى الآتحذ ني الانميار » وذلك 
لامها ترجع الى الماضي الذي يودعه الناس لا الى ثقافة المجتمع الصناعي 
الحديدة الي تببىء لا التربة الملائمة على غير علم منها . وكتلك الفلسفات 
اللاهوتية ايضاً » سوف تتسع فلسفاتنا الدنيوية وسيعاد تفسيرها ويزداد غناها 
كلما قلت حدة الضغط . ان الانمجذاب الى مثل هذه المذاهب الاجتماعية 
المنزمتة المتعصبة في الوقت الحاضر » ليس الا دليلا” آتعر على الضغط الفظيع 
الذي يدفع الناس الى التضحية مجميع قيمهم الاخرى الي تعبوا كثيراً في 
بلوغها في سبيل الحاجة الى التنظم الاجتماعي . 

ومع ذلك يبدو من غير المحتمل أن يكون ني وسع امريكا نفسها تجنب 
عقيدة اجتماعية اكثر وحدة ما كان ضروريآ ني الأيام الأكثر رخاء الي 
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رافقت التوسع الاقتصادي المطلق العنان. ان البحث المتواصل الحديث 
في التقاليد الامريكية وني المثل العليا الامربكية التاريخية » الذي يتوج جهود 
عشرات السنين من البحث في النقد الذاتي الاجتماعي » يبعث على الأمل 
بأن العقيدة الفكرية الموحدة الي سنصوغها ستكون أقدر على الحياة مع 
جوهر قيم ماضينا » على الأقل » هما يبدو ممكنا بالنسبة الى البلاد الاخرى . 
فبفضل ما يتوافر لدينا من اوضاع ملائمة هناك احتمال يجدر بنا النضال 
لتحقيقه » وهو ان نتمكن ) بفضل الجهود الامريكية الرامية الى تنظيم 
صناعي » من بناء عقيدة موحدة تكون شاملة لا مانعة » خالصة من التعصب 
الاعمى والقومية المتطرفة » تركز إيامها بالطرائق النقدية في العلم والمعرفة 
لا بالشعارات الفارغة وبكره الجماعات الاخرى. وقد وضع المفكرون 
الامريكيون فعلا” اللحطوط الكبرى لمثل هذه العقيدة الانسانية المستنيرة . 
ولم ييحن الوقت بعد لنعرف ما اذا كان مقدراً لصبغهم الانتشار الكاني أم 
لاء وما هى التدابير الى من شأنها ان تجعل تلك التربية السياسية ناجعة . 
لكن للا كان تحليلنا للفكر في السنوات المائة الاخيرة يقضي باصطفاء ما كان 
مهما بين الافكار فان الاهتمام بمشكلة تحقيق مثل هذا المدف هو الذي 
اتذذ معياراً للافكار . 

اما التكم العام الوحيد الذي يمكن اصداره على هذه الفيرة دون تحد 
فهو انكل ميدان من ميادين المعرفة والبحث كان يمر في نمو وتوسم سريعين . 
والمفهوم الوحيد الذي وافى عليه المفكرون من كل الالوان والبيئات هو 
ان العالم » مهما يكن من باقي صفاته » ليس شيعا ثاباً ولا ناجزاً » بل هو 
تقسه :اق كليته وي كل جزء من أجزائه » في تبدل ونمو . ان هذا الحس 
العميق بأهمية الزمن » بأهمية التبدل التاريخي » الذي يشمل كل شيء ٠‏ 
من النجوم والذرات الى المجتمع والعقائد والثل العليا البشرية » لهو التو 
الفكري المشترك في الازمنة الحديثة . اما الى أبن يتجه نمو عالنا الفلكي البشري ؛ 
وهل يصح دعوة هذا النمو تقدمآ فمسألتان يختلف فيهما الثاس جميعا . 


١‏ تكوين العقل الحديث (؟) 


الا ان قليلا” منهم من يرئاب قُ وجود الصفة الاساسية اي صيغة التبدل 
مع الزمن . لذلك اذا جاز لنا النظر الى عالم القرن الثامن عشر باعتباره في 
اساسه نظام طبيعة أزلية » حق لنا وصف الكون الذي عاش فيه الناس منذ 
ذلك العهد بأنه عالى نام » للزمن فيه وللتبدلات الرمانية أهمية بالغة . 

ان التحول الحديث في الانجاه الفكري الذي جعل جيلنا نحن يتميز عن 
القرن التاسع عشر لم يكن سوى التأكيد على حقيقة النمو والتطور تأكيداً 
أقورى من ذي قبل. ان الحقائق اللخالدة الي نمت حتى الخيل الماضي » من 
هجمات المورخين وأصحاب مذهب التطور قد انتهى بها الامر ان آلت 
من آثار تاريخ بعض العصور او من تراث بعض الثقافات التاريخية . وأما 
الذي تحول تحولاة عيقاً فهو فكرتنا عن طبيعة النمو والتطور ذانها . فالعناية 
الالمية ال يكان يومن بها اصحاب مذهب التطور ني القرن التاسعم عشر » والي 
كانت تضمن تقدماً سهلة” تلقائياً خلال التطورات الخارية وتجعحل من هذا 
التطور حرية تزداد اتساعاً من سابقة لأخرى » هذه العناية الالهية قد مضت 
لتلحق بالمدينة السماوية الي كان القرن الثامن عشر يمن بها . اما نحن فتعلم 
الآن أن النمو ليس سهلا ولا تلقائياً » بل هو يقتضى عرقا وكدحاً ودم؟ 
ودموعاً » وصراعاً ونضالا وعملا شاقاً » ويحتاج فضلا” عن ذلك كله الى 
اشد انواع اللحهود البشرية ثباناً ودواماً. كما نعلم ايضاً ان تنظيم شرائط 
الحرية | كثر مشقة . اننا لا ننظر الى أي نوع من انواع التقدم الي لا نزال 
في الوقت الحاضر نطمح اليها » كما ننظر الى هبة من هبات السماء او التطور ع 
بل نعدها مسوولية ملقاة على عاتق ذكاء الانسان وتخطيطه , وثقتنا في بحسن 
عواقب أعمالنا اضعف كثيراً من ثقة آبائنا . ولكننا أشد اقتناع؟ منهم بأن 
كل ما يم يجب ان نتمه بأنفسنا . ان عامنا البشري ينمو بأسرع فق موه 
في أي وقت مضى » ولكن هذه الحقيقة بالذات هى الى تتحدانا الى 
توجيه هذا النمو وقيادته وتنظيمه » هذا المفهوم الحديد للتبدل الز ماني 
ينسجم انسجاماً حسناً مع حاجتنا الاجتماعية الاساسية الى تنظيم المجتمع 
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حول أدوات التكنولوجيا . لقد ظل العلم النامي عدة أجيال يبدي نحرراً 
مفرحاً » وأملة” في الحديد من الاعمال واللحديد من الحريات . أما اليوم 
فقد غدا في اساسه مشكلة من المشاكل السياسية » هي مشكلة جعل الناس 
يعماون مجتمعين بأساليب جليدة . 


وقد حدث خلال الفئرة كلها نوع من التقدم لا سبيل الى الشك فيه 
او نكرانه . اذ كانت المعارف العلمية تتراكم بسرعة متزايدة . ففي كل 
سنة كنا تتعلم كيف نصنع أشياء جديدة لم نكن نصنعها من قبل مستعينين 
على الاخص بالقوى والمواد الطبيعية الي يضعها عالمنا بمنتهى الوفرة والسخاء 
نحت تصرف حذقنا ومهارتنا. ولكن علمنا ذاته قد نحول» شأن كل 
شيء آحر في ثقافتنا » من تمو حر الى مشكلة تنظيم اجتماعي . كان العلم 
في القرن التاسع عشر يمثاً عن الحقيقة يتسع بلا توقف اما الآن فقد أصبح» 
سواء في نظرياتنا ام في تطبيقنا ؛ أداة بشرية بالدرجة الاولى يجب اتقانها 
واستخدامها لتحقيق الاغراض البشرية . وقد غدت ادارة هذه الاغراض 
هي المشكلة الاساسية في هذه الايام . 


رد الفعل في وجه عصر العقل 

ان الحطوات الاولى الي ثم بها التدول من عام القرن الثامن عشر الى 
لالم الذي يحيا الناس فيه في الوقت الحاضر تكمتاز يظهور رد فعل عنيف 
ضد الطرق واثل العليا العلمية لعصر العقل . ففي ختام القرن الثامن عشر 
ظهرت قِ أوروبا علة انجاهات كان بعضها يمثل رد الفعل ضد ماهم 
العالم النيوتوني والبعض الآخر بمثل بعثاً لقوى كانت لا تزال موجودة 
بشكل في ني الحضارة الغربية منذ عصر النهضة . هذه الانجاهات الي 
بشكل ضعيف نحت اسم المذهب الرومانطيقي «وموميومج كانت توكد 
الحانب العاطفي لا الحانب العقلي من الطبيعة البشرية » كما كانت نيم بلمو 
الافراد والخماعات تمواً غنياً متعدد الالوان» نموا موحداً آليا. والأهم 
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من كل ذلك أنها كانت تعنى يملق الاشياء ونموها لا بتنظيمها تنظيماً آلياً . 
وامتاز النصف الاول من القرن التالي ( التاسم عشر ) بمفاهيم متصارعة » 
وهي نضال المجتمع القدبم ضد الافكار الثورية » وآراء الطبقة المتوسطة 
ازاء القوى النامية الحضارة صناعية » والحركة الرومانطيقية في وجه نمو 
المعارف العلمية المطرد . هذه التيارات المتعارضة أدت بالتدريج الى امتزاج 
مثل القرن الثامن عشر مع الاتجاهات ابخديدة » والى نكوين جو فكري 
ملاثم لتقبل فكرة التطور العظيمة الي تميز بها القرن التاسعم عشر. وقد 
اتسعت فكرة النمو والتطور هذه » تؤازرها التبدلات الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة ويدتمها ميدان العلم التجريي الواسع » حى شملت جميع نواحي 
النشاط البشري ولونتها » هذا بينما تقدم البحث العلمي في الوقت ذاته 
تقدماً مكنه من الادعاء بأنه قد وضع الخطوط العامة لتفسير ميدان الخبرة 
البشرية كله تفسيراً طبيعياً كاملا . وقد أدى كل ذلك الى حدوث تبدلات 
والى اعادة نظر في الافكار وامثل العليا الفاسفية والديئية والاجتماعية » 
على تعددها وتعارض بعضها مع بعض » وربا تجاوزت هذه التبدلات 
من حيث أهميتها واتساع مداها ما كان ضرورياً لتحويل عالم القديس 
توما الاقوييبى وداتى الى كون نيوتن ولوك . والى هذه التيدلات يحب ان 
تمزه لان عا . 

م يكن بد من ان يدفع عصر العقل الناس الى رد فعل . فالمقارنة ما بين 
التركيب الذي عرفه القرن الثامن عشر وذاك الذي عرفه القرن الثالث عشر 
تظهر لنا بي الوقت الحاضر » بأن التّراث العلمي للقرن التاسعم عشر كان 
رغم عظمه واتساعه وبعد مداه . أداة اقل ملاءمة للتعبير عن ميول الطبيعة 
البشرية واهتماماما المتعددة . لان الرجل المتوسط كان يرى وجهة نظر 
داني أقرب الى خبرته وأدنى الى فهمه ‏ ذللك ان العلم ونزعة الفكر العلمية 
شيئان نادران وعسيرات » يقتضي اكتسابهما كثيراً من اللنهد والعمل وربما 
يعسر على عدد كبير من الناس ادراكهما . وبالاضافة الى ذلك فان التأكيد 
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على العقل والذكاء وحدهما يعجز عن الاخذ يجانب كبير مما هو تخالل 
ومين في الخبرة البشرية . لذلك لم يكن عبثاً ان عصر «التنوير » لم يضف 
شيئاً مذاكوراً يضاهي أعظم الآثار في الفن والشعر. اذ كانت قصور 
فرساي وحدائقها واعياد واتو يومنويبب الخلابة المبهرجة »ء ومقطوعات 
بوب وممط الشعرية المزدوجة (الدوبيت ) وملهاة موليير البراقة » ونكتة 
فولتير كانت هذه هي الثمار الطبيعية لعالم نيوتن . وهي رغم عظمتها لا 
نراها تنطوي الا على جانب يسير من الخبرات الي امكن التعبير عنها ني 
أرقى آثار الفن . لقد ساءت سمعة عصر العقل في الوقت الحاضر رغم دعاواه 
الكثيرة العادلة . ساءت لا لآن معتقداته لم تكن صحيحة » ولا لأنما لم تكن 
معقولة » بل لأن المثل الاعلى للحياة الذي كان يقدمه للناس كان واهيآ 
سطحياً هزيلا . فمن الخائز أن يكون الانسان حيواناً عاقلا » غير أن جائنه 
الحيواني أعمق جذوراً من جانبه العقلي ولذلك فانه لا يستطيع العيش على 
الحقيقة وحدها. وكان اكثر الناس في القرن التاسع عشر اما عقليين أقل 
ما ينبغي او عقليين اكثر ما ينبغي » فلم يتقبلوا نرعة عصر التنوير العقلية » 
ورأيناهم اما راجعين القهقرى الى القول مثلا » بمذهب غيبي مؤسس على 
الاعان » او متقدمين الى مذهب طبيعى قادر على رؤية عظمة التقاليد 
الدينية وقيمها من دون أن بوي الى هوة التفاسير الحرفية الساذجة . اما في 
وقتنا الحاضر فيبدو ان عبوس مذهب التوحيد لا يستهوي الا افراداً قلائل 
من بين كل من اتباع السفن والنطلقين منها . ولا شيء يوضح الروح اللحديدة 
بأفضل من الاسلوب الذي استقبل به غوته واصدقاوه من سر اسبورغ في 
الا كتاب هو لباخ 0 نظام الطبيعة ) 16بد]< 2ه مرمماويرة الذي يعبر 
أكمل التعبير عن عصر الثنوير . انه المذهب الرومانطيقي يقف وجها لوجه 
امام العلم النيوتوني ويحده غير وارد اكثر مما يجده مغلوطاً . قال غوته : 
نحن لا تملك الدافع ولا الميل الى الاستنارة والرقي بأسلوب فلسفي » 
ففي الموضوعات الديئية خيل الينا أننا قد استثر نا استنارة كافية لذلك لم نبال 
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كثيراً بالمشادة الي وقعت بين الفلاسفة الفرنسيين ورجال الدين. ولم تكن 
الكتب المحظورة » الي كان يرمى بها في النيران فتحدث من جراء ذلك 
ضجة كبيرة » لم تكن لتوثر فينا شيئاً. أذكر على سبيل المثال كتاب 
عكناأةل2 ها هل عددؤاورة الذي تصفحناه بدافع الفضول لا غير » وهو 
مثال يغوي عن سائر الامثلة . فلم نفهم كيف يصح أن يكون مثل هذا 
الكتاب خطراً . إذ بدا لنا مظلماً جداً » كثيباً جداً » شبيها بالموت ؛ الى 
حد أن بقاءه كان يزعجنا » وكنا نرتجف منه كما لو كنا ازاء شيخ ميف . 
ويخيل للكاتب انه يقدم الكتاب تقدياً حسناً عندما يصرح في مقدمته بأنه » 
شأن الرجل الشيخ العاجز » يود قبل مغادرة الحياة أن يعلن الحقيقة لمعاصريه 
وللاجيال الي ستخلفه » . 


و فسخرنا منه »ع لظننا أئنا قد لاحظنا ان الرجال المسنين لا يستطيعون 
تذوق او تقدير أي شيء جميل أو صالح في العالى « ان للكنائس القديمة 
نوافذ » فلكي نعرف طعم الكرز والتوت البري ينبغي ان نسأل عنه الاطفال 
والعصافير ؛. تلك كانت مبادئنا وكذلك كنا نتندر وهكذا بدا لنا ذلك 
الكتاب » الذي يمثل عصارة الشيخوخة » غير مستساغ بل سخيفآً. «كل 
شيء موجود بحكم الضرورة » لذلك ليس هناك إله » . هذا ما ردده الكتاب . 
فسألنا نحن «الا يمكن ان يوجد إله بحكم الضرورة ايضاً » وكنا نعثرف 
في الوقت ذاته بأنه ليس في وسعنا النجاة من ضرورات الليل والنهار » 
والفصول » وتأثير المناخ »ء والظروف الطبيعية والخيوانية » بيد اثنا كنا 
نشعر بي دخيلة نفوسنا بشيء كان يبدو حرية كاملة للارادة وبشيء كذلك 
بجهد لعادلة هذه الحرية ثي الاهمية » . 


« لم نستطع التخلي عن أملنا في أن نزداد حظاً من النظر الى الامور عنظار 
العقل » وني ان نزداد استقلالا” عن الاشياء الحارجية بل عن نفوسنا. ان 
لفظة الحرية ذات وقع جميل جداً فلا غناء لنا عنها ولو كانت تشير الى خطأً ع . 


بف 


الم يقرأ أحد منا الكتا بكله » لأثنا ألفينا انفسنا قد نخدعنا عما كنا نتوقعه 
منه عنلما فتحناه. كان يعلن عن نظام الطبيعة » فكان أملنا ان نتعلم حقاً 
شيئاً عن الطبيعة - صنمنا . فالفيزياء والكيمياء وأوصاف الارض والسماء » 
والتاريخ الطبيعي وعلم التشريح وكثير غيرها كانت منذ سنين وحبى هذا 
اليوم نمو بنا مو العالم المزخرف العظيم » وكنا نتمنى لو أننا قد سمعنا المعلومات 
العامة والتفصيلية عن الشموس والنجوم والسيارات والاقمار » والخبال 
والوديان » والانهار والبحار » وعن كل ما يحيا ويتحرك فيها. لم نشك في 
أنه لا بد أن تحدث » خلال ذلك » أشياء كثيرة تبدو مؤذية في عين الانسان 
العادي » وخطرة في نظر رجل الدين وممنوعة ني رأي الدولة » وكنا نتمنى 
لو أن الكتاب الصغير خرج مشرقاً من هذه المحنة الصعبة » . 

« لكن كم كان شعورنا بالحيبة والفراغ عظيماً وسط هذا الحو السوداوي 
في هذا الليل من الكفر الذي رأينا الارض فيه تتلاثى مع كل صورهاء 
والسماء تغيب مع كل تجومها. اذ ذهب الكتاب الى أن هناك مادة تتحرك 
منذ الازل » وبهذه الخركة ذات اليمين وذات الشمال وني كل اللحهات » 
وبلا أي شيء آخر تخلق مظاهر الوجود الى لا تعد ولا نحصى . وقد كان 
يمكن أن نغض الطرف حتى عن هذا كله لو أن المولف قد بنى لنا من مادته 
العالم الذي يوجد أمام أعيننا . لكن يبدو أنه لم يكن يعرف عن الطبيعة أكثر 
مما كنا نعرف »ء لانه» بعد أن أقام بعض الافكار العامة » نراه يتركها مرة 
واحدة » من أجل نحويل ذلك الذي يبدو اسمى من الطبيعة » أو طبيعة اسمى 
داخل الطبيعة » الى مادة ؛ الى طبيعة ثقيلة » تتحرك حقاً ولكن بلا انام 
ولا شكل ‏ وبذلك خيل اليه أنه ربح ربعا عظيماً» . 

« وبعد اذا كان هذا الكتاب قد أساء الينا بعض الاساءة اذ كان سبب 
نفورنا الشديد من كل فلسفة ولا سيما ما بعد الطبيعة وعلة بقائنا على ذلك 
النفور » فاننا من اللحهة الاخرى » قد القينا بأنفسنا في احضان المعرفة الحية 
والحبرة والعمل وقرض الشعر واضعين في ذلك المزيد من الحياة والعاطفة » ١‏ . 


إزذا 


من العبث الحدل في ما اذا كانت الحركة الرومانطيقية خطوة «الى 
الامام » ام خطوة «الى الوراء ». لكن من الواضح أنها كانت متو قعة » 
ومن الواضح كذلك أنها غطت على بعض الاشياء العظيمة الاهمية كما أدخلت 
الى العالم تأكيداً جديداً ولازماً على جوانب من شخصية الانسان الغنية بالالوان 
كانت قبل ذلك مهملة ني الميدان النظري على الاقل. وقد يصدق على 
المثل الاعلى للحياة في القرن الثامن عشر الذي أقصي عنه كل ما لم يكن عقلياً 
او مفيداً ما قاله روسو عن الديمقراطية من انها لا تصلح الا لمجتمع موألف 
من آلحة » ولكن الناس ليسوا آلهة ولا هم يرغبون في ان يكونوا كذلك . 
اذا علمنا الآن ان العالم قد سلك سبيله غير آبه أطهرت نيرانه المقدسة اللحياة 
الصالحة أم اتلفتها » وان جهود البشر لاوصول الى أشياء أفضل قلما كانت 
تستنير نور المعرفة الصحيحة . اذا علمنا الآن ذلك وجب أن نعزو الة 
الا كبر من هذه الفرقة الى الحركة الرومانطيقية . واذا استطعنا نحن المعاصرين 
ان ندعي الى حد ما أن اشواقنا تقوم على أساس أقوى من الاساس الذي 
كانت تقوم عليه اشواق توما الاقويي ودانتي ؛ واننا قد لطفنا من حدة العلوم 
بالحكمة اللسنة اكثر مما فعل عصر التنوير » فان ذلك ايضاً ينبغي أن يعزى 
الى ذلك الاتحاد الموفق عموما» الذي نجحنا في اقامته بين العقل والمذهب 
الرومانطيقي . ومهما يكن الامر فان القرنين التاسع عشر والعشرين ينعمان 
من الثورة الرومانطيقية بتراث ضخم يبدو أنه ان يمسي ابداً من الخبرة 
البشرية . 


التأكيد على الحانب الأقل حظاً من العقل في الطبيعة البشرية 


إن ذلك الانجاه أو تلك النزعة الي أطلقنا عليها ١‏ المذهب الرو مانطيقي 0 
كانت في الاساس رد فعل ضد تأويل الخبرة البشرية تأوبلا” ضيقاً بمصطلح 
العقل وحده. كانت نوعاً من التأكيد على ذلك الحانب الأقل حظاً من 
العقل في الطبيعة البشرية » وعلى كل ما يميز الانسان من آلة التفكير اللناسية 
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الباردة » وكانت بالتالي ثورة ضد النظر الى العالم كنظام آلي ولع كش 
كانت تعبيراً عن الاعتقاد بأن الحياة أوسع من الذكاء » وبأن العالم اشر 
ما في وسع الفيزياء ان تجد فيه . كانت انصرافاً الى خبرة الانسان بكل اتساعها 
وشمولها بدل الاقتصار على العلم وحده . ان معتقدها » اذا جاز أن يوصف 
اقتناع كهذا لا شكل له بأنه معتقد» قد للحصه افضل تلخيص برغسون 
الذي ربا كان ذاته اول الرومانطيقيين الاحياء بقوله : «لا يسعنا النضحية 
بالحبرة مد من أجل مقتضيات أي نظام من الانظمة » ؟. ان الحبرة » بتراثما 
واكوانها وحرارتها وتعقدها الى ما لا مماية » هي شيء أعظم من أية صيغة 
معقولة لما » انها أولية » وكل العلوم والفنون والاديان ليست سوى مختارات 
من ذلك المجموع الذي لا بد ان يفلت من اية شبكة ينصبها الانسان للامساك 
به. وبهذا المعبى نرى علومنا ذابها » اذ انطلقت من الاشكال الضيقة الثابتة 
لعلمي الر ياضيات ال رن ل ع وأخمذت تزع بصراحة 
الى البحث والتجريب » أقول حبى علومنا هذه قد شعرت بأثر الحركة 
الرومانطيقية » هذا بينما نرى معارفنا عن الطبيعة والطبيعة البشرية قد ارتفعت 
ارتفاعاً عظيماً وازدادت عمقاً » وكادت نحت تأثيرها ان تضيف الى هذه 
الابعاد بعداً جديداً . ان فضائل البزعة الرومانطيقية هي سعة صدرها 
وتسامحها » واستعدادها لتقبل أية حقيقة أو أية قيمة من الف م الي كن 
أنه تتكشف عنها أية خبرة » أو كما يقول وبيام جيمس » بالوغم من أن 
الماضي كان باستمرار يعلمئا أن جميع الغربان سوداء » يجب ألا لوقف 
البحث عن الغراب الأبيض . أما عيبها المزعج فهو ألما قد تقود الناس الى 
عدم الاكتراث مجميع مقاييس الحقيقة والقيمة » والى جعلهم يأبون الاخل 
بتلك التمييزات التي تعتبر اساسية للحياة المنظمة . “فالرجل الرومانطيقي » 
شأن السكران الذي يتقبل جميع الاشياء على ألا ذات قيمة واحدة » يعجر 
في اكير الاحيان عن انتقاد خبرته وتشغله مباهج مجرد العيش عما في العيش 
الحيد من مباهج أعظم . 
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بمكن اعتبار غوته » شاعر الرومانطيقية العظيم » أحسن شاهد على قوتي 
وضعفها . لان قواه الي لا تعرف الكلل قد قادته الى كل سبيل من سبل الحياة 
تقريباً والى كل ميدان من ميادين النشاط البشري . فأنتج في كل منها بضع 
روائع بلغت ذروة الكمال » وكثيراً مما له قيمة . الا اله » رغم ذلك » لم 
ينتج في الشعر والعلوم والفلسفة كلا" كاملا” قط ما خلا بضع قصائد غنائية 
قصيرة بطببعتها »ء سجل فيها عواطف عابرة. أما كتابه «فاوست يع 
فعلى كونه رائعاً في كثير من فقراته اذا ما أخذت مستقلة » فهو ليس قطعة 
من الفن مكتملة . وغوته نفسه » يظل بعقله وعبقريته وحياته أعظم جدأ 
من كل ما كتب . ومع انه كان يستوحي النجوم ولكنه في الحقيقة لم يرها 
قط . ولم يرتفع أبداً فوق الخبرة البشرية بحيث يستطيع ان يتقدها » وييز 
بوضوح ما هو ذو قيمة منها مما ليس بذي قيمة . لذلك بينما كان يعب من 
اثياة » بغناها الذي لا حدود له » لم يكن يسمو قط الى القمم الي شاهد 
منها الاغريق ودانتي وشكسبير الحياة بمجموعها فرأوها ذات مغزى معين 
للانسان ء انه لم يحد أي مبرر للحياة غير الحياة ذائها . 

ويعبر سانتيانا عن ذلك بقوله : 

» يقدم لنا غوته ما هو أساسي جداً » تدفق الحس » وهتاف القلب‎ ١ 
.. والآراء المبدئية الاولى عن الفن والعلم الي لا تنقاد الا لساحر او عبقري‎ 
المذهب الرومانطيقي » كونه يرجع بنا الى مبداً‎ ١ والحق أن اعظم فضل‎ 
خبرننا . اله يذيب العرف الذي كثيراً ما يكون مشوشاً ومرتبكاً » ويعيدنا‎ 
الى انفسنا » الى الادراك المباشر والارادة الاصلية . وتلك هي ء على ما‎ 
يبدو لنا » نقطة البدء الصادقة الي لا بد منها .. لكن هذا يعنى أن الانسان‎ 
الذي لا يملك غير هذه الفاسفة ليس حكيماً » وانه لا يستطيع أن يقول‎ 
شيئاً ذا قيمة » وكل ما فيه تروع وليس فيه اي تحفيق .. هنا التسمق ولكنه‎ 
النفس » والاستقامة » والعناد الذي يشبه عناد الأطفال . ههنا أعظم انغام‎ 
الطبيعة تأثيرأ في النفس + وأعظم مجموعة منوعة من القعصص العجيية والتصو رادا‎ 
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الفظيعة .. أنتى لنا أن نرسم حقاً جماع خبرة لا نهائية لا شروط لا فتحددها » 
ولا اهداف لما فتقف عندها؟ لا شك أن كل ما يسعى الشاعر الصادق 
الخبرة ان يفعله هو أن يصور لنا بضع لمحات متفاوتة في طوطا » وكلما طالت 
الخبرة ابي يصورها ازداد كوهما مجموعة من اللمحات وتضاءلت العلاقة 
ما بين شطرها الاخير وشطرها الاول . لا بد للحياة الرومانطيقية أن تكون 
متنوعة » غير محددة » غير مكتملة . أفلا يصح القرل ان ذلك لا بد منه 
لكل حياة بشكلها المباشر ؛ وان الحياة لا يمكن أن تكون عقلية وتقدمية 
حقاً الا من حيث علاقتها بما ليس بحياة » أي بالاشياء والمثل العليا والآراء 
الموحدة الى لا يمكن أن محياها الانسان بل يدركها ادراكاً بالعقل ؟ هنا 
منشأ العلة الدوهرية لتفوق المذهب الرومائطيقى : اخلاصه وحريته وغناه 
ولانبائيته . وهنا منشأ حدوده » وذلك يي عن اختيار أي مثل من 
مثله العليا يضعه موضع الثقة » ويعتقد اعتقاداً أعمى بأن الكون عنيد 
كعناده » لذلك كانت الطبيعة والفن يفلتان من قبضته دائماً. ان المذهب 
الرومانطيقي اختباري بشكل عنيد ولا يتعلم شيئاً أبداً من الاختبار» ؟ . 


الطبيعي لم بعد يكافيء العفلي 

ينتج من هذا الانجاه العام للمذهب الرومانطيقي بضعة اتجاهات اكثر 
حديداً . فالرومانطيقيون الاوائل » اذ أكدوا عل الخانب الاقل حظاً من 
العقل في الطبيعة البشرية » ارتضوا بالمثل الاعلى الطبيعي الذي كان معروفاً 
في القرن الثامن عشر » ولكنهم فسروه تفسيراً جديداً . يبدو هذا بشكل 
واضح جداً لدى روسو الذي يعتبر في بعض الاحيان الينبوع الاول الحركة 
اللي جاءت بعده » الا ان أهميته ترجع فيما يبدو ؛ الى تعبيره تعبيراً شعبياً 
عن الانجاهات الي كانت بذورها تنمو منذ بعض الزمن . مضى روسو ي 
تأليه ( الانسان الطبيعي » حبى ضاهى ني ذلك أياً من العقليين » ولكن رأيه 
فيما هو طبيعي ني الطبيعة البشرية لم يكن مبئياً على نظام الطبيعة الذي تصوره 
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نيوئن » بل كان مبنياً على خيرته هو الشخصية . وفي رأيه ان الانسان الطبيعي 
ايس ذاك الذي يفكر تفكيرا عقليآ منطقيآً فبحكم على كل شيء على اساس 
ما يحققه من نفع لشخصه او لاصحابه » ولكنه في الحقيقة ذاك الذي يشعر 
ويتأثر . وكان يعتقد أن الذكاء والعقل هما بالدرجة الأولى من ثمار البيئة 
الاجتماعية ‏ تللك البيئة الى تتناول طبيعة الطفل المرنة وتفسدها بادخالها 
قسراً في قالب تقليدي لا شك في كونه غريباً عنها . ان كل شيء يكون 
حسناً عندما يخرج من بين يدي خالق الطبيعة : ولكن كل شيء يفسد عندما 
تتناوله يد الانسان » ؛ .« ليست الحكمة البشرية كلها سوى أهواء ذليلة » 
وليست عاداتنا شيئاً غير ا لحضوع » والقاق » والكبت . يولد الانسان المتحضر 
ويعيش ويموت في حالة من الرق » فعندما يولد الانسان يسجن في قماط . 
وعندما يتوفى يشد الى كفن. ويبقى مكبلا" بقيود مختلف الموؤسسات ما 
دام في قميص انسان .*٠‏ «يجب أن تختار بين الانسان والمواطن لأننا 
لا نستطيع أن نحصل على الاثنين في آن معأ ٠١‏ . لكن » لما كان ينبغي 
للانسان أن يحيا مع أصحابه » وجب أن يعيش حياته وفق القانرن. اما 
اذا أراد ان يبقى حرا وأحب أن يحتفظ في المجتمع بالتزعات الصالحة الي 
هي نزعاته بالطبيعة » فيجب ان نحكمه وترشده قوانين طبيعئه هو . ان هدف 
الدربية كله يجب اذن أن يكون المحافظة على الانسان الطبيعي وأن يضمن 
أن العادات الي يولفها ليست تلك العادات المتكلفة الي توخذ من العادات 
والتقاليد والعقل » بل تلك العادات الي تز دهر فيها طبيعته من تلقاء نفسها » 
ان ممبج روسو التربوي المتقن » المشروح في كتابه «اميل ») مانصثم 
يرمي الى تجنيب الطفل أي تعليم مرتب على يد كائنات بشرية أخرى . ان 
تربيته سلبية بالدرجة الاولى قوامها ولا أن تعلم الطفل مبادىم الفضيلة 
والحقيقة » بل أن تحفظ قلبه من الرذيلة وعقله من الزلل » ". اذا نحت 
هذه الخطة فان تربية الطفل الحقيقية سوف تنبع من النمو الخر لطبيعته 
الخاصة ولقواه الذاتية » لليوله الطبيعية الخاصة . «لقد جربت جميع 
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الوسائل ما عدا الوسيلة الوحيدة الي يقدر لها النجاح أعتي : الحرية المنظمة 
تنظيماً جيداً »*. ١‏ العادة الوحيدة الي يجب ان يتاح للطفل اكتسابها 
هي ألا يقتبس أبة عادة عل الاطلاق ١‏ 


ان ها يعنيه هذا » بالطبع » هو أن الاحكام الغريزية والانفعالات 
البدائية » والغرائر الطبيعية » والانطباعات الاولى هي ا بأن تتخذ اساسا 
للعمل من كل التأمل ع والحذر » والخيرة الناشئة عن الاتصال بالآخرين . 
( ليست الاخلاق والدين نمرة للتفكير الحكيم بل نمرة للشعور الطبيعي » وقيمة 
الانسان لا تعتمد على ذكائه بل على طبيعته الاخلاقية الى تتألف ني جوهرها 
مق الشعون.. .والآرادة الخيرة فى الكىء الوحيد اللي له قيمة 'مطلقة نم 18 , 
أي أن العواطف هي العنصر الام في حياتنا العقلية وان الانسان انما يبل 
الكمال بنمو شعوره لا بنمو ذكائه » لان الانسان المثالي هو ذلك الذي 
يفيض حباً وعطفاً على الآخرين وهو الذي ١‏ يستلهم الشعور الديني وعرفان 
الجميل والاحيرام ٠١‏ . 

هذا المفهوم » الذي يذهب الى أن الشعور هو جوهر طبيعة الانسان » 
انما هو أساس نظريات روسو جميعها. فتّراه يشعر بأن معتقدات الدين 
الطبيعي اي القول بالله مع انكار الوحي ‏ هي معتقدات صحيحة » 
ولذلك تراه » اذ يتفق مع العقليين في معتقداته الدينية » فانه لا يبني هذه 
المعتقدات على براهين عقلية بل على المشاعر الديئية الى يراها طبيعية في 
صدر الانسان. وكذلك تراهء رغم استخدامه طريقة التفكير السياسي 
الديي الشائعة في أيامه » يبي عقيدته الاساسية في تساوي الافراد على ما 
كان هو نفسه بشعر من صم فل بأنه صحيح . د 
«الاعثّر افات » أن يعرض نفسه عارية ظنا منه بأنه سوف يطلع الناس أخير 
على انسان حقيقي ‏ وهو عبارة عن صورة لا تحوي الا اليسير من 7 
العقلي . 
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وحى قبل روسو كانت المحاولات الاولى للروائيين قد جحت في عرض 
الدور الثانوي الذي يمثله العقل في الحياة العادية . فالروايات الفرنسية الغرامية 
والصفات المتحولة الي وصف بها ريتشاردسون قلب المرأة فأكسبته شعبية 
عظيمة » أدت الى 0 عدد كبير من المؤلفات العاطفية الي ريعا كان 
أبرز مثال لا كتاب « انسان الشعور ) ومنامء ره هداة لماكتز ي #أجمع هداح 
الذي يغمر كل صفحة منه بالدموع السخية لأتفه الاسباب . ومن جهة أخرى 
نرى أن كتاباً آآخرين أصوب نظر؟ مثل فيلدنغ ومنهاءة8 وسمولت غ)دااممة 
حين صوروا اشخاصاً حقيقيين قدموا أسباباً قوية تدعو الى الشك في صحة 
السكو اويا الشائعة الي تعتقد بأن الدافع الوحيد في الطبيعة البشرية هو 
المصلحة الخاصة العقلية . 


التقاليد نظهر طبيعية حقاً 


كان تأ كيد روسو على مشاعر البشر وعواطفهم الاصلية تأكيداً ثوري 
المقصد . فقد كان غرضه تحوير الموأسسات الاجتماعية حبى تنسجم وحاجات 
الطبيعة البشرية هذه. لكن لو اتَْذ المرء الشعور لا العقل معياراً للحقيقة 
فمن السهل ان يمحس بأن العادات والتقاليد هى أيضاً طبيعية للانسان وأن 
الاقتراحات الرامية الى تحوير جوهري فيها هي غير طبيعية بل غير انسانية . 
وعلى كل حال » لما كانت الثورة الفرنسية الكبرى » بالدرجة الاولى » ثمرة 
للمذهب العقل في القرن الثامن عشر » فان اصحاب النزعة الرومانطيقية 
حاولوا أن يقفوا ني صف المعارضة المحافظة » ولما كان من السهل ان تنبدل 
المشاعر فان الشعراء الرومانطيقيين أمثال كوليردج 6 ووردزورث 
طاءهب59ول770 قل محولوا من حماس أولي الى اشميزاز ونفور حين قست 
قلوبهم تحت تأثير حكم الارهاب والحملات النابوليونية » زد على ذلك 
أن من الايسر للعقائد التقليدية في السياسة والدين ان تدافع عن نفسها « بالمناشدة 
الغريزية للقلب البشري » بدلا من اعداد دفاع مبي على العقل » ولذلك 


و 


مجد انصار التقاليد في كل ميدان يرون في طريقة روسو » ولو دون نتائجه » 
فرصة ذهبية . ان كون المذهب العقلي يودي دائماً الى الانتقاد والاصلاح 
بينما يهب المذهب الرومانطيقي لخدمة كل عاطفة » ليس الا تأكيداً لما 
قلناه سابقاً من أن المذهب الاخير لا يملك أي مقياس يقيس به الأمور . 

ان الذي استبق جانب المحافظ من الحركة الرومانطيقية استباقاً واضحا 
رجل لم يكن من السهل الادعاء بأنه هو نفسه من انصار الحركة الرومانطيقية » 
ونعبي به هيوم 6موة8 . فانه حين هدم بدعوته الى الحبرة دفاع التقاليد الدينية 
المبي على العقل » بل والطريقة العقلية ذاتما المتبعة في العلوم » اوضح بشكل 
قوي جداً أن الطبيعة البشرية معظمها عادة وعرف . لأن ما يبدو معقولا” 
وبديبيآً هو والحق يقال. ثمرة للتّربية والموسسات القائمة . فكان طبيعباً 
أن هذا الشك في قوة العقل لا بد أن يدفع هيوم الى الاعتقاد بأن العرف 
والعادة هما الاساس الوحيد للمعتقدات » فان الانسان الشاك الصادق في 
شكهء الذي لا يرى حقيقة أكيدة في أي مكان » قلما يستطيع المشاركة 
فق حماس الثائر العقائدي » الذي لا يعتمد الحبرة بل العقل لدعم رأيه . 
واذا لم نتمكن بعد هذا كله » من العثور على حقيقة أكيدة في الدين والسياسة » 
فمن المستحسن أن نتمسك بالكنيسة القائمة والحكومة القائمة » لاهما تمتازان 
على الاقل بكوهما قانمتين وموجودتين . ومن هنانرى النفوس الشاكة من موئتين 
الى اللورد بالفور قد كانت نصيرة لمذهب التقاليد وللاحزاب المحافظة في 
أغلب الاحيان . فهولاء لا يرون مبرراً للاعتقاد بأن اي شىء آخر هو أفضل 
من الموجود . فاذا أضفنا الى هذا الشك بالعقل المشاعر الايحابية نحو الموُسسات 
المعروفة العزيزة على الناس لكثرة ما ألفوها » سهل علينا أن نرى كيف 
أصبح اذهب الرومانطيقي حصنا المعتقدات الي بدت وكأنها تنهار أمام 
حملات النقد العقلي . 
التأكيد على الإيمان ‏ سنداً للدين 

اذا كان القرن الثامن عشر قد شهد قيام المعارضة الشديدة في وجه 


إضن 


الاعتماد على العقل فقد شهد » من جهة أخرى » الاتجاه الايجابي نحو الاعتماد 
على الايمان. وبالطبع ظهر هذا الانكار المطلق للمذهب العقلى أول ما 
ظهر ني أوساط الدين » لأن العقل انما كشف عن نتائجه الهدامة في الدين 
أولا . فاذا دنا القرن الثامن عشر من نبايته نبذ رجال الدين البعيدو النظر 
الذين أدركوا ما كان سينتهي اليه مذهب التنوير حتماً من شك تام والحاد 
ضيق » والذين كانت تقاليد البشر الدينية لا تزال هامة في نظرهم وعزيزة 
عليهم » تبذ هولاء نبذاً تاماً السند الضعيف الذي كان ييل للناس أن المذهب 
العقلي يقدمه للنظريات الاساسية في المسيحية » ومالوا الى الابمان فاتحْذوا منه 
أساساً متيناً تبعا لنصيحة كل من هيوم وبيل ماود وبحثوا ني التصوف ء 
في الخبرة الداخلية للتفس » عن آمن حصن يقى من الكفر ومما كان يرافقه » 
ق نظرهم » من الميوعة اللحلقية . ظهرت 0 « التقوى ) مردناءزم 
هذه أول الأمرع في المانيا كرد فعل لا ضد المذهب العقلى المتطرف الذي 
كان يعتنقه الالميون منكرو الوحي ومن جاء بعدهم » بل فد المذهب العقلي 
الشبيه به من حيث العقم والشكلية » أعني المذهب العقلي الرصين الذي 
كانت تومن به مدرسة لوثر في القرن السابع عشر المعروفة باسم المذهب 
السكولاستيكي اللوثري . وقد تأثر وزلي برولوه؟ في انجلترا بهذه الحركة 
الدينية :وجايا اساسا اليف الاجيلي الكبير في وجه جميع درجات المذهب 
العقلي . وأخيراً جرى تبرير الدعوة الى الخبرة الباطنية تبريراً عقلياً وصيغت 
قٍِ قالب محكم منظم من قبل كانط الذي كان لتقاليد حركة التقوى الدينية 
أثر قوي في تفكيره . 

اما في ألمائيا فان التناقضات الدينية والسياسية الى تراكمت في حرب 
لثلاثين سنئة عجلت اليل الى تأكيد التدين العقلي المنظم والتقينة “السعفية 
على حساب الحياة الاخخلاقية والدينية . ان المذهب البروتستانتي 
السك و لاستيكي المجرد الذي أضحى الشيء الاساسي في كل من الكنيسة 
اللوثرية والكنيسة المتجددة ترك الكثيرين يعانون الاحساس بفراغ كبير . 


نض 


وكان الرجل الذي رفع راية الثورة قسيساً لوثرية هو سبيئر ,عموم8 الذي 
دعا الناس » ني كتاب مشهور صدر في ١١10/8‏ عنوانه ولمه هزوم وزم ع 
الى التأكيد على «دين القلب ع . دين شخصي يزدهر في حياة أخلاقية أنقى 
بدلا" من الديانة الكنسية الرسمية الي كانت سائدة حينذاك . ولم يباجم 
سبيار أي جانب من المذهب القديم ع لكنه ادعى أن بعض جوائبه كانت 
أهم جداً من جوانبه الاخرى » وأحب أن عنم أهمية خاصة لتلك التوافب 
الي كان لما أثر مباشر في الحياة الدينية الشخصية . ولا سيما العقائد المتعاقة 
بالخلاص . كانت قيمة الاعتقاد » قي رأيه» ما ينطوي عليه من نتائج عملية . 
وأكد على مذهب الولادة الحديدة . وأصر على أن الثنيء الأهم هو تبديل 
الخلق بالاندماج الي ني المسيح . وانه لا يحق للانسان أن يعتقد أنه ولد ولادة 
جديدة وأصبح من المنقذين الا حين يبدل حياته تبديلا” حقيقيآً وحين تبيمن 
على سلوكه روح محبة المسبح . وني رأيه ان لب الحياة المسيحية ليس أحد 
الطقو س الدينية الذي تديره احدى الكنائس ؛ بل هو الاختبار الداخلى 
باعتناق العقيدة والاعان بها . ان الامور الاساسية هي التقاء والتفوى وقدسية 
الحياة ‏ أي الشخصية الخلقية . قال . ١‏ 

لا كانت ديانتنا المسيحية كلها تتألن من الانسان الباطني او الانسان 
الخديد » ولما كان روحها هو الابمان » ولا كانت نتائج الايمان هي مار 
الحياة » أرى من أجدر الامور بالاهتمام أن توجه المواعظ الدينية نمو هذه 
الغابة . يجب أن تسير هذه المواعظ من جهة ع الى خيرات الله الكثيرة من 
حيث تأثيرها في الانسان الباطي » بحيث أن الايمان يزدهر فيز دهر الانسان 
لباطي بازدهاره . ويجب » من جهة أخرى ء ألا تقصر على حث الناس 
للقيام بالهمال الفاضلة الظاهرية » وتجنب الاعمال الرذيلة الظاهرية » "كما 
تفعل فلسفة الوثنيين الاخلاقية » بل يحب أن تبي الاساس في القلب . 
يجب أن توضح الواعظ الدينية أن ما لا ينيع من القلب هو نفاق مخض 
فتعود الناس أن يتعلموا حب الله وحب جيرانهم وأن يعملوا بدافع من هذا 


يذنا تكوين العقل الحديث (م) 


الحب 0 ؟3 . 
وقد أكد أتباع سبيئر على دراسة الانجيل من أجل الاغراض العملية 
والدينية وعلى شجب اللاهوت السكولاستيكى وحججه » كما أكدوا المشاعر 
والارادة على حساب العقل » ومحبة الكتابات الصوفية والدينية » وقالوا بضرورة 
الايمان الشخصي والنمو الشخصي لبلوغ الكمال المسيحي » وأكدوا أيضاً 
على تأليف الفرق الدينية س- 516305 وأع»! 001‏ ل أو الجماعات الي تعمل 
على الصلاة وعلى بناء الخلق . وكانوا بمثابة رد فعل ضد بعض اتصاهات 
القرون الوسطى » ولا سيما في اعتقادهم بالحاجة الى الخلاص والى طريقة 
الخلاص ٠‏ واعتقادهم بالحاجة الى صرف المسيحي العادي عما كان يألفه 
من محبة الدنيا وتوجيهه نحو ضرب من الزهد والتنسك الحي » تنشره جماعات 
عاملة ني العلم بدلا" من الرهبان المعتكفين ني اديرتهم عن الثاس . لكن هذه 
الحركة » في تأكيدها على هذه الجماعات » وي مقتها لنظام الكهنوت ولنظام 
الطقوس ولنظام الرهبانية وثي كرهها » في الحقيقة » لكل ضرب من الاعتماد 
على ملاك الكنيسة من الوظائف الدينية المنتظمة » كانت ني كل ذلك فردية 
جداً وداعية » بأسلوبها الخاص » الى التشتت شأنها في ذلك شأن المذهب 
العقلي ذاته . وقد استبدلت تقليداً جديداً في مكان المذهب القديم المنادي 
بصحة العقيدة . اما الذي أبت ان تتسامح فيه فهو الحياة الحالية من التقى . 
ان معظم أنصار مذهب « التقوى » الالمان ظلوا ضمن الكنيسة اللوثرية » 
حيث لم يلبثوا أن أصبحوا الحزب المسيطر وأسسوا عدداً كبيراً من الموّسسات 
العناية بالفقراء والايتام » ولتعليم الصغار ولتشجيع الارساليات التبشيرية . 
ولكن أشد انصار مذهب التقوى هم جماعة ١‏ اخوان مورافيا » الي أسسها 
الكو نت زترندورف ##ملدعممات ؛مباهه© اذ ألفت طوائف مستقلة كنموذج 
للحياة المسيحية النقية وأوفدت بعثئات متحمسة ومضحية الى جميع أنحاء 
العالم : من غرينلانئد الى سيلان. وقد استقر عدد كبير من هذه ابخكماعات 
« المورافية » في الوسط ١‏ الكويكري » الاثم لحم في بنسيلفانيا » حيث أثروا » 


كن 


شأن « هولانديو بنسيلفانيا » تأثيراً كبيراً في الحياة الدينية الامريكية . 

كان يقود رد الفعل ذاته ضد المذهب العقّلى الشكلى وضد الميوعة 
الاخلاقية ني انجلرا رجل يدعى جون ويزلي . لكن الحركة ها هناكانت 
ثورة لا ضد المذهب السكولاستيكي بل ضد مذهب «الاله المحايد» (أو 
العاطل ) جموزة2 وضد مذهب الثلك وضد اللامبالاة الدينية ضمن كنيسة انجلترا . 
اعتنق ويزلي «ديانة القلب » على يد جماعة صغيرة من المورافيين في لندن 
عام 1788. وبقي خمسين عاماً هو وأخوه شارل وصديقه هوايتفيلد 
4 نط" بقومون بحركة احياء انجيلية في جميع انحاء انجلئرا وامريكا. 
وقد ظل معظم الانجيليين » في انجليرا كما ثي المانيا » ضمن حظيرة كنيسة 
الدولة حيث ألفوا ما يدعى بحزب الكنيسة الواطئة » لكن الفريق الأأكثر 
غلواً بينهم استقل بنفسه ليوسس ١‏ الكنيسة المنهاجية » . وجد ويزلي أرضاً 
خصبة لرسالته بين العدد الممزايد من عمال المصائع في الشمال » الذين لم يفكر 
بضرورة الاهتمام بهم حتى انصار المذهب الانساني العقلي . ولا نغالي اذا 
قلنا ان الانجيليين الويزليين هم الوحيدون النين بذلوا جهرداً كثيرة ؛ قبل 
صدور قانون المصائع عام 186٠‏ » للتخفيف من آلام الطبقات العاملة 
وللعناية بتثقيفها . 

عارض ويزلي الفكرة العقلية والانسانية القائلة بكرامة الطبيعة البشرية 
وقيمتها » وأصر على صحة المذهب القديم القائل ١‏ بالحطيئة الأصلية » 
وسقوط آدم فيها . فسقوط الانسان هو الاساس الوحيد للدين الموصى به . 
فاذا نخلينا عن فكرة السقوط ابهدم البناء المسيحي ولم يعد له نصيب من التكريم 
أكثر مما لحكاية منتحلة ببراعة و .١‏ ولذلك كانت قوة النعمة الاهية 
عن طريق الايمان بيسوع المسيح » ضرورية لكيما يحيا المرء حياة اخلاقية 
مسيحية . والنظرية العقلية الي ترى ان الوحي لا ينفع الا في توضيح معرفة 
واجب الانسان ليست ابداً بالنظرية الملائمة » لان الانسان لا يحتاج الى المعرفة 
وحدها بل يحتاج الى القوة للعمل على هديبها . وطذا أكد ويزلي على كامل 


و 


النظرية التقليدية القائلة بكفارة المسيح وبافتدائه » وهاجم فكرة اللدين الطبيعي 
ذاما. ان الذي يكتفي بفضيلته الذاتية » ويحيا حياة شريفة مستقيمة ثقية » 
ولكنه لا يتكل من اجل الخلاص على المسيح وحده » هذا الرجل هو أخطر 
الرجال . لأن أمام اكثر الناس انغماساً في اللنطيئة أملا في النجاة » اذ يمكن 
أن نجعله يحس بفساده وضعفه » وحاجته الى نعمة الرب ؛ أما المستقيم الذي 
يتباهى بقوة حجته ومتانة اخلاقه فانه ضائع لا محالة . ان الرجل المتدين 
عندما يودي واجبه » لا يفعل ذلك كما يفعل الرجل العقلى الذي يعتير الواجب 
ارادة الله » بل هو يودي واجبه بسبب من تجربة دينية واضحة 'حية وشعور 
دائم بقوة الاله وخيره. 


«كل هبة من الخير تأتي من عند الله. وتأتي الى الناس بواسطة روح 
القدس . ولن يكون فينا من ادير سوى ما تعطيه لنا هذه الروح الطيبة . 
وهل تملك أية معرفة صحيحة عما هو خير ؟ اذا كنا تملك مثل هذه المعرفة 
فان ذلك لايرجع الى ادراكنا الطبيعي لأن الانسان الطبيعي لا يستطيع تمييز 
الاشياء الي تأني من روح الله » لذلك لا يمكننا قط التعرف على هسذه 
الاشباء حبى يظهرها الله لنا بو اسطة روحه » ١6‏ , 


واذن ؛ فالعقل عاجز » والمعرفة الصحيحة الوحيدة تأتي بواسطة أداة 
روحية خاصة ؛ أعنى الابمان . 


« الاعان هو ذلك الدليل الربائي الذي به يتعر ف الانسان الروحى على 
لله وعلى ما لله. انه بالنسبة للعالم الروحي كالخس بالنسبة للعالم الطبيعي . 
انه الاحساس الروحي لكل نفس تولد من الله.. والى أن تصبح في حوزتك 
هذه الحواس الداخلية » وحبّى تفتح عيون عقلك لن تستطيع أن تفهم 
الاشياء الالمية فهماً صحيحاً ولن يتكون لديك أية فكرة عادلة عنها . ولن 
يكون ني وسعك بناء على ذلك » أن نحكم عليها حكماً صادقا او أن تذكر 
فيها تفكيراً سليماً . ذلك لأن عقلك لن يحد أساساً يعتمد عليه ولا مواد 


لعفا 


يبي بها » ٠١‏ . 


فالايمان والايمان وحله فيه الغناء . وكل حجة عفلية تنهار سواء أكانت 
الى جانب الحقيقة الدينية أم ضدها . 


من هذا يبدو لنا أن جميع الدعوة الى الايمان الي جاءت دعا للتقاليد 
الدينية قد آلت الى تقليد جديد أعني : المذهب الانجيل . وقد كان هذا 
المذهب » لا المذهب الكالفيي القديم ؛ هو الذي انتشر في انجليرا وامريكا 
اثناء حركات الاحياء الديي العظيمة في مستهل القرن التاسعم عشر » وان 
هذا المذهب الانجيلٍ المخالف كثيراً ذهب القرون الوسطى ولمذاهب الاصلاح ء 
هو القوي الان نحت اسم « المذهب الاسابي ) صكتاممعصملسنظط 
وان ملاعه الرئيسية هي بالدرجة الاولى نتيجة لرد الفعل ضد المذهب العقلى 
في القرن الثامن عشر . لكن ما هو تأثيره بصورة عامة ؟ ْ 

«وضع حداً للمذهب العقلي العقيم الذي ساد في القرن الثامن عشر ء 
واستبدل بالبراهين العقلية خبرة مباشرة وبالمعرفة غير المباشرة معرفة مباشرة 
في حقل الدين » وبذلك ضيق الخناق على أنصار مذهب الشلك الذين كان 
المدافعرن عن الدين عاجزين عن التغلب عليهم . وأعاد للمشاعر اعتبارها . 
وأعان رد الفعل الذي حدث في القرن التاسع عشر ضد المذهب الفكري 
الضيق الذي ظهر في القرن الثامن عشر » وأعطى الدين معبى جديداً وقيمة 
مستقلة به وشجع الفردية والتحرر من ربقة النظام الكهنوتي » زد على ذلك 
كله أنه نشط الدين وأحياه في كل البلاد. ومن جهة أخرى » أعاد ثانية 
الفيء الكثير من النظام القديم بما في ذلك الكثير من ملامحه الشديدة التنفير » 
الي كان المذهب العقلى قد أحالها الى نسيان كان يظن أنه ابدي . وعندما 
اعطى تفسيره للانسان وحاجاته فانه حول وجهه عمداً نحو الماضي بدلا من 
النظر الى المستقبل . وزاد بروزاً نقطة اللحلاف بين المسيحية والعصر الحديث 
وأذاع القول بأن ايمان الاباء لاينفع أولادهم . ولا أخذ الكثير من الناس 
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يعتبرون هذا المذهب هو والمسيحية شيئاً واحداً » فان ضيق أفقه وخصائص 
القرون الوسطى الظاهرة فيه وغلبة العاطفة عليه وضآلة حظه من الفكر » 
ونزعته الغيبية الفجة » ونمسكه الحرني بالتوراة » وعدم تلاومه مع الفن 
والعلوم والثقافة الدنيوية بصورة عامة » كل ذلك جعل هولاء الناس يشيحون 
بوجههم عن الدين » بصورة ثابتة » وبالرغم من العمل العظ.م الذي انجره 
المذهب الانجيلٍ فان نتيجته في كثير من اللنهات كانت احدى الكوارث)١١١‏ . 


الإبمان سنداً للايجاهات الثورية 


لكن بينما كانت الدعوة اب41ديدة الى الأخذ بالايمان بدل العقل ند 
تعبيراً ها في هذه الحركات الشعبية الكبيرة الرامية الى احياء المذاهب المستوحاة 
من التقاليد الدينية القديمة كانت في الوقت ذاته اداة انقلابية قوية جداً أيضاً . 
ذلك ان مشاعر الانسان الطبيعي وعواطفه وحدوسه ء اذ جعلت المصدر 
النهائي لكل معرفة او مطمح » كانت تنتهي بسهولة الى مبادىء واتجاهات 
ناا أن تقوض النظام القائم . فان كان امثال سبيئر وويزلي يدعون الى 
الأحذ بالحدس والايمان سنداً للقديمء فقد استطاع رجل كروسو أن يستخدمهم| 
بنفس السهولة لتأبيد شوق عارم الى نظام جديد. وعندما استولت روح 
الحركة الرومانطيقية في آخر الامر على قسم كبير من الطبقات المثقفة أدرك 
المتدينون التقليديون ادراكاً تمازجه الدهشة » أن الابمان كان شيئاً أشد مراساً 
وأصعب قباداً من العقل الخطر نفسه » وأنه » اذن اقل صلاحاً من العقل 
لان يتخذ اساساً لبناء نظام مستقر عليه . لان خيرة الناس الداخلية لم تكن 
تقودهم جميعاً الى النتائج الي انتهى اليها بولس وويزلي » بل » على العكس ١‏ 
أدت الى نشوء مجموعة كبيرة من الديانات والفلسفات الخديدة والغريبة 
لم يشهد مثيل لما في البر ولا في البحر. وي زهوة العهد الرومانطيقي كاد 
يبدو أن حدوس كل انسان هي قانون لذلك الانسان » وكنت ترى حتى 
الافراد اثناء عبورهم مجسر الحياة من الشباب الى الشيخوخءة يذيعون العدد 


لوكا 


الوفير من الروى الخديدة المتعددة الالوان عن الانسان والعالم . وهي روأى 
محببة جميلة شفافة تشبه بألوانها وسرعة زوالا ذلك الحباب الطائي على وجه 
الماء عندما يتساقط عليه النور. لذلك لح يكن عبثاً أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت دائماً تفضل المذهب العقلٍ » ملطفاً بالاصرار على مقدمات معيزة 
تفرضها فرضاً » على خبرة الفرد الي لا يمكن ضبطها 1 
من رجاه منزلة اسمى من منزلة لمتصوفين منهم » مرتابة حت بأوغسطين ذ 
أصل جميع المرطقات . فلما جاءت الثورة الفرنسية ا 
الحقيقيين الكبار عن الماضي رأينا بيرك عكاتناه ودي مير عأوأة21 26 ينيذان 
المذهب العقلٍ لرجل كبنثام سهطامه8 كما ينبذان الحدس الذي يدعو اليه روسو 
او امثاله » ويلتفتان الى نداء التقاليد الي خلدها الزمن والى سلطانها النقي . 
ان النتائج الثورية الممكنة الي ينطوي عليها الدين كانت قد اتنضحت 
في القرن السابع عشر » حينما شجب الكو يكريان جورج فوكس +80 
وباركلي إداءمده جميع العادات والتقاليد استجابة للربا الواضحة التي 
يطالعنا بها « النور الداخلي » . وبينما ظل الكويكريون مملصين للتقليد المسيحي 
وحدهم دون سائر الفرق المسيحية » كما يدعون » نراهم بام غير ربتهم 
الصوفية الخاصة الي البعمتي القدوت! لطي 6 تتقونا قود الل ل ! والأساقفة 
كما لم يقف قط حى الكالفينيون أنفسهم . وبينما بدأ أنصار مذهب التقوى 
الألمان وأنصار المذهب الانجِيل كحركتين ضمن كنيسة الدولة . اذا هما 
تزدهران وتصبحان المنظمتين المستقلتين : « الاخوان المورافيوك » و١‏ الكنيسة 
المنهاجية الميثودية ). وما أخلذ الشعور والحدس يظهران في الميدان السياسي 
والاجتماعي ظلا داما تقرييا حى قيام الثورة ُُ صف ثورة الطبقة الوسطى 
على النظام القديم . ذلك أن الرومانطيقيين والعقليين مهما اختلفوا فقد اتفقوا 
على أمر واحد : هو الاعان بالفردية . ولذلك كان كلا الفريقين عثابة التعبير 
الفكري عن مطامح الطبقات التجارية الفردية » فكان روسو وينثام ولوك 
جمعهم أمر واحد : وذلك هو منادا” مهم بالتحرر من القيود الحكومية . 


ف 


وقد جاءت النزعة الرومانطيقية لتشد أزر التقد العقلي اتقاليد ولتضيف ناراً 
الى نور العقل الساطع » ولان كان العقليون لا يتوخون العقل دائماً . فان 
الرومانطيقيين أيضاً لم يكونوا يتحاشون العقل دائماً . لذلاك كان بالوسع 
أن يقوم تعاون بين الفريقين ما دام هناك حافزر مشترك » هو كره - 
القديم » وما دامت هنالك مصلحة مشركة وهي مطالب الطبقات الوسطى . 

كانت الخركة الرومانطيقية في أول الامر تضيف في كل مكان وقوداً 
الى النيران الي أشعلها أنصار المذهب العقلي. ففي فرنسا كان روسوء 
وف "الما كان الشمراء. القائرورن ‏ الملقيوق.. بشعراء .و العاضفة والتوتن م .ء 
اع غوته في مولفه « جويتز فون برلكخينجن ) موومتطعتاءء8 مم؟ عاممقو 
١‏ ااا ) وشيلر ععالثطء8 في مولفاته 5 قطاع الطرق ) 5ءططه1 16 
(1ىلا١)‏ . وومهزلة) مموع: » و والمؤامرة والعاطفة ) ومن 0ه لم13 
)1١184(‏ وفي انجلرا نجد كولريدج في القسم الاوك من 
قصيدته عن فرنساء ووردزورثك ي 57 « الثورة الفرنسية ) 
طعمعمررم وشيل #ولامطهة الثائر دائا مو ألنف م 0 
ماب 6 8/136 دوون©و «هيلاس») 57 » و ( بروميثيوس طليقا ) كتاعطاع ممعم 
4منهطه] »2 نحد هولاء كلهم هذا اذا 0 نقل شيعا عن بيرون ومعز8 . وي 
أمريكا جك صاحي المزعة الفردية المتعالية امرسون «منمعصظ وثورو 
ا 10 سكل هولاء أحذوا ينشدون أناشيد ننطوي على ثورة بروميثية 
بوحي من التبدلات الاجتماعية ابكشذرية ابي كانت نجري في نهاية القرن .. 
كان الشعراء يصوغون في قصائد غنائية المشاعر الى كانوا يمحسونها ازاء 
الميادىء الى جاء بها العلماء العقليون . ْ 


التبرير العقلي للايمان 


بينما كانت هذه الميول المتحمسة للايمان وللحدس التصوري آخذة في 
الانتشار لدى الطبقات الدنيا وبين الفنانين والشعراء » كان المثقفون من 
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رجال عصر التنوير يظهرون تردداً في التخلي عن العقل » اذ لم يكن الايمان 
بعد قد نال منزلة الاحترام الفكري . فقبل أن يتمكن المفكرون من هجر 
الطريقة العلمية المقبولة » كان لا بد من ايجاد وسيلة لاقامة الدليل العقل على 
ضرورة دعم العقل بأداة أخرى من أدوات المعرفة . والحق أن هيوم بدا 
وكأنه قد هدم الطريقة العقلية كلها » لكن الناس الذين كانوا قد شاهدوا علماً 
واسعاً للطبيعة البشرية ينهض أمام أعينهم » مهما كان شعورهم بعدم جدوى 
الطريقة العلمية في الاجابة عن كثير من المسائل الحامة » لم يكونوا مستعدين 
للتنازل عن هذه الطريقة بأكملها . فالذي كانوا يحتاجونه هو البرهان الذي 
يلاثم فكرهم وميولحم » كذلك البرهان الذي كان توما الاقويي قد قدمه 
في القرن الثالث عشر لدعم افكاره وميوله » عندما قال بأن العقل كان 
صحيحاً ضمن حدود 2 وانه خارج هسذه الحدود يجب أن يقف مكتوف 
اليدين في حضرة الايمان. وقد تقدم بهذا البرهان المقنع في آخر الامر 
عام ١78١‏ عمانوثيل كانط في أشهر المولفات الفلسفية وأبعدها أثراً في 
العصور الحديئة أعني موؤلفه : ونقد العقل الخالص ع ممدط ذه عسونئيت 
080 6 0 

أن تفاصيل هذا الكتاب الصعب المشوش هي على درجة من التعقيد 
تجعل تلخيصه متعذراً. ولكن يكفى أن نقول ان كانط » بتحليل طبيعة 
العرفة :و فقو السك اشر ع يعاو ل التدليل على أن العلم وطرق علمي 
الميكانيلك والفيزياء الرياضيين هي صالحة لوصف العام الذي يقدر الانسان 
أن يحصل منه على أية خبرة عقلية » بينما هى عاجزة كل العجز عن أن تكشف 
لنا عن -حقيقة العلم اذا لم ينظر اليه من خلال هذه الاداة الكثيرة الاصطفاء 
أعني العقل البشري . ان العلم وصف صادق للحوادث الظاهرة » أي للاشياء 
بالشكل الذي يسمح لنا فيه تركيب عقولنا و أسلوب علها بأن تختبرهاء 
لكن ليس في وسعه أن يبرر لنا اثبات او انكار اي شبيء عن العالم الحقيقي » 
أي العلم كما هو ثي ذاته » كما يبدو لعقل كامل ميزه عن كافة النقائئص 


١ 


البشرية كعقل الاله. «ان هذا يودي بنا الى الاستنتاج بأننا لا نستطيع 
قط أن نتعالى عن حدود الاختبار الممكن » وائنا لذلك لن ندرك الموضوع 
الذي نهم به الميتافيزيقا ‏ أعبي علم اللاهوت العقلي ‏ بالدرجة الاولى )ا 

اننا لا نستطيع ان نعرف العام كما هو ني الحقيقة » بل بالطريقة الخاصة 
المحدودة القاصرة الي بامكاننا ان نعرفه بها . 

ان هذا يعني طبعاً القول بأن علومنا لا تشمل ولا تستطيع ان تشمل 
كل شيء ضمن أفتها . ولكن ما الذي يدفعنا الى القول بأن العالم في اللتقيقة 
معتلف عن العالم الذي تستطيع أن تصفه لنا الطريقة العلمية وبأنه أكير اتساعاً 
منه ؟ هنا ينبري كانط مدافعاً عن جميع الزعات الرومانطيقية الي كنا 
بصدد تلخيصها فيقول بأننا نملك خبرات أخرى » خيرات الضمير وابكمال 
والدافع الديي » وهي خبرات » رغم ألما ليست قط خبرات علمية وعقلية 
بالمبى الصحيح » ورغم استحالة ادخالها ضمن اطار الفيزياء الميكانيكية » 
هي خبرات قوية وهامة الى حد لا يمكن معه اهمالها واعتبارها مجرد تصورات 
وهمية » كما انها تظل مستعصية على الفهم الى ان نفترض بأن العلم في الحقيقة 
هو شيء مختلف عما يستطيع العلم البرهنة على وجوده. ولا كنا لا نستطيع 
قط أن نعرف علمياً شبه الكون المحقيقي فلدينا ما يبرر لنا أن نعتقد » لأسباب 
عملية مستمدة من حاجتنا الى العيش كما لا بد للكائنات البشرية أن تعيش »ع 
بأنه نوع من المكان اللاثم هنذا المزيج من العقل والشعور اللذين 
تتألف منهما الطبيعة البشرية . إننا نعمل ولا غنى لنا عن العمل بوحى من 
واجب أخلاتي » واننا نستشعر ولا بد لنا أن نستشعر احتراما دينياً لشيء 
في الكون أعظم ء واننا نعجب ولا مندوحة لنا من الاعجاب بجمال في 
الاثياء لا يمكن تعليله تعليلا” علمياً . واذن ل كنا لا نستطيع بطرق العلم 
أن نثبت ولا ننفي ان من واجبنا اختيار الصواب دون الخطأ » وأننا أحرار 
في الاختيار » وأن الكون يدار بشكل ما بقانون أخلاتي ». ولا كنا 
مقطرين الاضطرار كله » ما دمنا محلوقات على هذه الصورة اللي نحن 


بف 


عليها » الى العيش كما لو كانت هذه الامور صحيحة » فان لنا ما يبرر 
الاعتقاد بأنما موجودة. فعندما يعجز العلم عن الاثبات او النفي يحق لنا 
أن نركن الى الايمان . 

بدا هذا الدفاع العقلي عن الايمان مقنعاً في نظر كثير من الناس » واستقبله 
الرومانطيقيون بحماس وهم الذين كانوا يعتقدون بأن العلم العقلي لم يكن 
ملاماً. وهو » اذ نادى بأن العلم محدود الآفق » مهما كانت صحته ضمن 
تلك الحدود » فتح الباب لسعدد لا يحصى من الطرق الاخخرى في الوصول 
الى المعتقدات الفلسفية والاخلاقية والدينية عن قدر الانسان ومكاله. ان 
أنت لم تعتقد بأن الحقيقة يمكن التوصل اليها بأية طريقة أخرى غير الطريقة 
العلمية كنت لاأدرياً . ولكن ان اعتقدت بذلك فعلى الاقل لن يستطيع 
احد بأن يبرهن انك كنت مخطتاً . ان معظم الناس لم يعتبروا ان من شأن 
هذه الحدود المفروضة على قوى العقل أن تثبط الحمم بل رحبوا بفلسفة كانط » 
الي كانت تسمى «الفلسفة الانتقادية ؛ » على أنها الباب المفتوح الموّدي 
الى حرية الاعتقاد يجميع ما كانوا يريدون مخلصين الاعتقاد به تقريباً. وفي 
الحيل التالي اقرح شعراء وفلاسفة ولاهوتيون متحمسون عشرات من 
الطرق الموصلة الى الحقيقة . ولم يكن طريق كانط الخاص على درجة من 
الاهمية تعادل أهمية الشهادة الي يظهر انه منحها للناس وخوهم بها شق 
مرات جديدة خاصة بهم عبر مجاهل الحدس والايمان اللاعقلية. للخص 
كانط مأثرته الكليلة اسعادة العقلية ببذه الكلمات : من وجهة نظر النقد 
يمكن أن يكون كل من مذهب الاخلاق ومذهب العلم صحيحاً ضمن 
مجاله الخاص به » وهو أمر لم يكن بالامكان بيانه لولا أن النقد قد برهن 
من قبل على ما لا يمكننا تجنبه من اهل بالعلم الحقيقي » ولولا انه قصر 
كل ما يمكن ان نعرفه معرفة علمية على الظواهر فقط وفوجدت اذنء 
من الضروري انكار معرفة الله» والحريةء والخلود لكي أجد مكاناً 
للاعان ١6»‏ , 


وذ 


ان جميع اختبارات الحقيقة الى صاغتها اجيال العلماء ذهبت سدى » 
وصار الناس أحرارآ في الاعتقاد بكل ما كانت مصالح الطبيعة البشرية 
بكاملها تدفعهم الى الاعتقاد به » وأصبح كل نوع من الايمان ثقريباً ترما 
م الناحية العقلية . 

دفع كتاب كانط الرومانطيقيين الى سيل من النظم الخاصة الموسسة 
على الايمان . فأخذوا يدعون أن الانسان في جوهره » ليس عقلياً » بل ان 
الطبيعة البشرية موؤلفة في قرارتا من الغرائز والمشاعر » وان حياة الانسان 
الغريزية والانفعالية يحب أن تسيطر على سيرته وتعين له مفهومه عن العالم 
ومفهومه عن اللياة البشرية . وبعبارة أخرى فان الشاعر او القديس أصدق 
من العالم دليلا” في طريق الحياة والفكر. ومن واجب الدين والاخلاق 
والفن والأدب والفلسفة السياسية والاجتماعية والربية أن تدرك هذه 
الحقيقة الاساسية وتبي عليها . ليس الدين علماً نبرهن على صحته بل شأن 
من شؤون القلب » حياة نحياها » والاخلاق ليست علماً بل هي في جوهرها 
الارادة الطيبة واداء الانسان واجباته . وليس الفن مسآلة شكل وتركيب بل 
مسألة غنى في العاطفة والشعور ٠‏ والمجتمع ادن كيز وعا عافد ونيا 
على المصلحة الذائية » بل كائناً حياً كبيراً يشد اعضاوه ازر بعضهم البعض » 
ويسعى حثيثاً لتحقيق مثل عليا يراها رؤية غامضة . والكون كله ليس آلة » 
بل جسماً حي يحب تعليله كما تعلل حياة الانسان . 

فهردر ععل,ه5 مثلا؛ وهو أبو الرومانطيقيين الأللان » بى كل 
الحقيقة على المشاعر » وعلى الايمان دون العقل » بوصفه ضرورة داخلية 
غير قابلة التحليل . أما جاكولي نامءوق الذي ربا كان اكثر هولاء المفكرين 
شهرة ونفوذاً » رغم أنه ليس احصفهم » فقد اعتبر الحدس بصراحة 
ينبوع المعرفة النهائية وهجر كل المحاواات الرامية الى التوفيق بين يقينه وبين 
القوانين العلمية للطبيعة . وقال ان البقين المباشر اللناصل من الرؤيا الداخلية 
هو أعظم من البرهان المنطقي وأشد يقينا منه . ودعا في أول الامر هذه الموهبة 
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الى تدرك بها الحقائق الروحية 66مو1ن أي ١‏ الابمان » » ولكنه فيما بعد 
دعاغا ونه أي العقل » فأوقع الكثيرين ني حيرة وارتباك . وكان 
قصده من ذلك أن بميزها عن العقل العلمي الذي دعاه غجئوينة؟ أي 
١‏ الفهم 6. ولقد تبعه أناس كثيرون في هذا التمييز بين «العقل» أي 
« الاعان ) وبين مجرد «الفهم »2 فكنت تسمع اصداء هذا التمييز عند 
كولريدج وكارليل في انجلرا وامرسون في امريكا. وتببى شليرماخر 
#عطعقصولءو[طه5 هذا التمييز في الدين تبئياً فيه أصالة كبيرة » كما تيناه 
شلنغ ومنلامطط8 في الفن » وهيجل في عموم التاريخ البشري والفكر البشري . 
ان ما بميز هذه النظم المختلفة بعضها عن بعض لحدير بالانتباه حقاً » ولكنه 
لا يعاثئل من حيث الاهمية ما هو مشترك بينها جميعاً من المبادىء الجوهرية 
والمفترضات . ونشأت عن ذلك فلسفات وأقوال في التبرير » كانت توّلف 
مزيجاً غرياً لكنه » في أغلب الأحيان » مزيج جميل من العناصر البي كانت 
تبدو متنافرة من الناحية العقلية على الاقل. فان داود فريدريك ستراوس 
وكدد؟ طوتعوءلمظ ف4نوو 2‏ اللاهوتي العقلي الكبير في القرن التاسم 
عشر ‏ الذي ربما ذهب أبعد ثما ذهب حتى هيوم وهولباخ ني القرن السابق » 
في الحملة على صدق التقليد المسيحى » ان ستّراوس هذا علق على هذا 
النوع من المزيج تعليقا لاذعاً بقوله : 9 ما كل انسان يقدر أن يسحت المسيحية 
والعلم النبوتوني ليولف منهما مزيجاً . ومعظم الناس ينتهون من هذا المزيج 
الى القديد الذي يقوم منه التقليد مقام اللحم » ويقوم شليرماخر مقام الدهن ع 
ويقوم هيجل مقام البهارات ١١»‏ . 
التأكيد على الشخصية الفردية وعلى التعبير عن ذاتها 

هذه الحرية الكاملة الممنوحة للفرد في أن يجد ابمانه حيث يشاء كانت 


تعني بالطبع أن خلق الفرد وشخصيته قد أصبحا هما العامل الاسم الاهم . 
فبدل اهمال القرن الثامن عشر لكل ما هو غير عمومي في الطبيعة البشرية » 


هخ 


أخذ الرومانطيقيون يؤكدون الفردية وبشخصية اكثر من أي شيء آخخر . 
وكان الثل الاعلى للانسان ني نظرهم ليس في انتشار المعرفة العقلية والعلم 
بل في مو الامكانات الفذة ِي كل انسان نمواً كاملا . وقد رأينا كيف بض 
روسو منهاجه الربوي حول مثل أعلى من هذا القبيل » وتبنى هذا المثل 
الاعلى كل من بازدوف «885600 وبيستالو زي 221هاهاةء وفرويبل 
أوطووءط » من الألمان » كما جاء به هوراس مان ههولطا ممورهية الى 
الولايات المتحدة . وصار المفكرون والشعراء الألمان غوته وفيخته وشليكل وكذلك 
كولريدج وكارليل في انجلترا وامرسون في امريكا ينادون بأن الغاية الكلية 
للحياة والثقافة هي بمو الكرية والفردية ومقدرة التعبير عن الذات «كن 
ذاتك » نم شخصيتك » اطلع أقصى ما تستطيع الاطلاع على جميع التراث 
المولف من أفضل ما جال في الذهن وتردد على الاسان ني الماضي » واحرص 
اشد الحرص على الوصول الى اغنى الخبرات واكثرها تنوعاً مع اخوانك 
من البشر » ؛ بهذه الطريقة وحدها تستطيع أن تنمو وتصبح شخصية تبيلة 
حقاً » . وقد فسر بعض الشعراء والفنانين هذه النصيحة عا بلي : ١‏ اذا لزم 
الامر حطم جميع قوانين الآطة والبشر لكي تعبر عن ذاتلك » ا 
نرى بصورة عامة » ان هذا الاهمال للقانون والعرف » وهذه الثتّة التامة 
ببصيرة الانسان وغرائزه » قد بررا نفسيهما فيما عاشه الكثير من حياة غنية 
ونبيلة وساحرة كل السحر . فبالرغم من أن أحداً من الزعماء الحقيقيين لم 
يذهب في هذه النزعة الى حد الدعوة الى عدم الاكتراث بالغير » وبالرغم 
فق أن معظمهم رأى في العناية بشخصيات الآخرين وخدمتها أداة ب 
لنموه الشخصيى » لا جدال في أن تأكيد الرومانطيقيين الملحوظ على الفردية 
قد كان عثابة حافز قوي وتيرير محترم للمذهب الفردي الاقتصادي الذي 
كان يبي نظام المعمل والرأسمالية الحديثة . وعندما دعا رجال مثل غوته وامرسون 
الى الاعتماد على النفس » »لم يكونوا يفكرون قط بانتاج رجل الاعمال العصامي 
و ١‏ ملك الصناعة ؛ - وهي عبارة تنسب الى كارليل عابد الأبطال ‏ ولكن 
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تأثيرهم أخذ سبيله الى مجار منحرفة حبّى أننا في ايامنا هذه نرى مجلائنا تفيض 
بدعوات مثل : ثم” شخصيتك - اربح ٠‏ ودولار في السنة- وهي 
سخرية مرة من المثل الاعلى الرومانطيقي . 

ها هنا أيضاً نستطيع أن نجد أفضل شاهد على غبى الحركة الرومانطيقية 
وقوما وضعفها عند غوته » الذي حاول أن يضمن انتاجه الضخم كل نزعة 
فرعية من نزعات هذه الحركة. ان محويره لاسطورة فاوست القديمة هو 
نوع من الشوق الطويل العارم الى ما في الحياة من غنى وامتلاء » سكب فيه 
عاطفته الشابة وطموحه الفي وحكمته الناضجة » وجماع خبرته الخاصة 
المتنوعة . فيه نجد فاوست التلميذ المتعب » وقد أدرك تفاهة كل العلوم » 
ورأى سبي كلاحه وكده نمضي من دون أن تخلف له سوى العلم الحاف . 
فيلتفت نافراً الى السحر عساه يجد نفسه وجهآ لوجه أمام الحقيقة ني الكون 
المقطور زبدة الحكمة كلها » لكنه بعد أن يفعل ذلك يشعر ايضاً ما شعر 
به الرومانطيقيون عندما تبذوا علوم القرن الثامن عشر » قِْ انه حجى العلم 
الكامل » وحى الحقيقة الكاملة لا تكفيان . فهو انما يتشوق الى الحباة لا 
الى صورة الحياة . ولن يكفيه شيء سوى الخبرة » الحبرة البشرية جمعاء . 
ولكنه عندما يتضرع الى روح الارض ويرى تلك الروئيا المعربدة ‏ ريا 
الحياة كلها مبسوطة أمامه » نراه يخنع » فالحياة لا تمنح بأكملها دفعة واحدة 
لأي انسان فان يستمتع بها. ومثل هذه الخيرة العامة خليقة بأن تحل عرى 
أية شخصية من الشخصيات . فكان لا بد لفاوست أن يقنع بالاكتساب 
الطويل الشاق لتلك الحبرات البي يستطيع أن يتمثلها . لذلك يناشد ميفيستوفيليس » 
روح ذلك النمو الذي لا بد ان يحوي في طياته تهديم القديم وتبي اللحديد 
اي - بكلمة واحدة ء الخبرة في الشكل الوحيد الذي بمكن ان يظهر للانسان . 
فيوكد هذا الاخير لفاوست اعتقاده بأن : 

كل العلوم » يا صديقي » مقفرة جدباء 
وشجرة اللحياة وحدها هي الخضراء ٠١‏ 


يت 


فيتوق فاوست الى الحياة بعشقاتما وحسراتها » بأتراحها وأفراحها ؛ 
ويأمل أن يمنحه ميفيستوفيليس النمو والتقدم بواسطة اسلياة . فينطلق الاثنان 
الى العالم ليعيشا وسط الحوادث المختلفة الي قد تقع للانسان من فرح وحب 
رام وندم وقوة وغى وجمال ومجد سالف يبعث في الحاضر » وفعالية فنية . 
وف النهاية مجد فاوست الرضا في العمل بلا هوادة من أجل ما يعتقد أنه ينفع 
الآخرين » وفي تلك اللحظة تنتهي حياته ويتعلم درسه. ولكن ليس هنالك 
ماية حقيقية » بل لا يمكن ان توجد مثل هذه النهاية . لأن النمو بالنسبة 
الشخص الذي نما حقاً قد ينقطع غير أنه لا يتوقف مطلقاً » ومهما تكن 
السماوات الي يذهب اليها فاوست » فانه سيمضي في الاستعانة بالملائكة 
على انماء شسخصيته وي تذوق مسرات المدينة السماوية وآثامها : 

واليك كلمة الحكمة الاخيرة : 
ليس جديراً بالحياة والخرية 
غير الذي يقتحم الحياة كل يوم '؟ . 

انه ذلك المرء الذي يكافح ويضل ومع ذلك نجد خخلاصه قي كفاحسه 

وضلاله . ويرتل الملائكة الذين يحملون روح فاوست الى ميادين مسعاه الخديد : 
نحن قادرون عل انقاذه ؟؟ 5 
تفسير الطبيعة تفميراً شخصياً 

لكن الرومانطيقيين لم يكتفوا بعل الشخصية مفتاح الحياة البشرية » 
بل خلعوا كفاحها ونموها على الطبيعة أيه ورأوا العالم المستنير وراء الفيزياء 
الميكانيكية وكأنه في قرارته عملية تحقيق لمثل عليا. وحاولوا بشتى الطرق 
تعليل الكون تعليلا” شخصياً لشعوزهم بأن الارادة والطموح » وهما اعمق 
ما في الخبرة البشرية » لا بد أن يكونا عجانسين للقوى الاساسية في الطبيعة . 
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هذا المذهب المبى على الاعان يدعى المذهب المثاللي وعقيدته الاساسية هى 
أن خبرات القلب والنفس ء عندما تحب ان نتوغل الى أبعد مما في وسع العلم 
أن بمضي » لحي رائد أكثر أماناً من العقل الذي لا يستطيع أن يجد سوى 
نظام ميكانيكي . ولما كان الايمان شيئاً فردياً من هذا القبيل » ولما كان أعمن 
ما في الروح البشرية لا يمكن تحديده تحديداً موضوعياً » فان اتباع المذهب 
المثالي بطبيعة الخال قد اختلفوا فيما بينهم حول ما ينبغي أن يتخذ من قلب 
الانسان مفتاحا لحل لخز الحقيقة ني العام . ففي نظر كانط كسان الشعور 
بالواجب الاخلاتي اساسياً » ورأى العالم الواقع بعيداً عن متناول العلم » 
كنظام اخلاثي شامل في جوهره. اما فخته منروزج » احد اتباعه » فلم 
يكن الواجب بل السعي المتصل نمو الكمال هو الذي يقلق روحه » ولذلك 
كان العلل في “نظزه" معركة اخلاقية كبيزة ين قو انين .وقوى القيى؛ 
معركة تضع فيها الارادة العظمى امام الافراد الذين لا يزيدون عن كوتهم 
اعضاء فيها » عوائق يودي تغليهم عليها الى ارتقاء درجات متسامية باستمرار . 
ورأى الشعراء العالم فعالية لاخيال الخلاق » ورآه المتدينون الا يخاطب البشر : 
ورآه العلماء الرومانطيقيون عقلا” اسمى من البشر ينشر ذاته في الزمان 
والمكان . وقد بدا لفخته » الذي تباهى بالمعركة الخيرة » كأن العالى ارادة 
كتب لا أن تواصل السعى حتى تحرز النصر. اما شوينهور الذي كان يشعر 
بعقم الطموح البشري عقمآ يدعو الى الكابة » ذلك الطموح الذي لا يستقر 
ولا يرضى » ناشداً باستمرار ما يعوزه » فبدا له العالم ارادة خرساء بلا 
هدف » لا ينجم عن تسكعها القلق سوى الالم والأسى والاسف وحدها. 
هذه الروى الحيالية البعيدة المدى عما يمكن ان تعنيه اللبياة للذين محيونها ستبقى 
اشبه بالتصب التذكارية الخالدة لأولئتلك الذين رأوها » ويكاد يكون من 
العسير الحكم عليها بمقاييس الحقيقة العقلية الحرفية - تلك المقاييس الي 
تبذها أصحاب هله الرؤى بازدراء نبذاً تاماً. ومهما كان الرأي في هذه 
التصورات من حيث انها اوصاف حرفية للطبيعة كما هى ثي الحقيقة » 


44 تكوين المقل الحديث (4) 


فيبقى صحيحاً انها تأملات شعرية عميقة حول امكانات الخبرة البشرية . 
عندما قال فخته : انه اذا اعتير المرء العالى مسرححاً لواجيات الانسان الاخلاقية 
فان العلم يصبح بالنسبة له مكاناً من هذا القبيل » عندما قال ذلك كان صادقاً 
كصدقه حين قال ان نوع العالم الذي يحيا فيه الانسان اي ما يعتبره ذا قيمة 
وجدارة يتوقف على أي صنف من الناس هو» ذلك أنه من الصحيح جدا 
ان يقال ان المصلح يعيش في عالم من الصراع الاخلاقي » وان الشاعر يحيا 
قُ عالم من الحمال الشعري » وان العالم يحيا في عالم من الحقيقة العلمية . 
لكن الغلطة الوحيدة الى يرتكبها المذهب الرومانطيقى هى اعتقاده بأن هذه 
العوالم التي صنعوها هي حقائق بالمعنى العلمي ؛ اما اذا اعتبرت كتفسيرات 
الخبرة البشرية بالنسبة لاهميتها فلا يبقى جدال في صحتها . 
وخلاصة القول ان المثالية الرومانطيقية هي شعر وليست علما » وان 

الشعراء هم الذين يعبرون عنها أفضل تعبير . ففي رأمهم ان العالم غريزة ذات 
روح تستجيب لنداء الانسان » وان الطبيعة ليست آلة هيتة » بل قوة حية 
فيها نقيم ونتحرك وننال كياننا . وهولاء الشعراء يجدون مع وردزورث الحكمة 
الصادقة في الاندماج بالطبيعة » الحكمة الني نظل حكمة بشرية حق. ان 
الحقيقة لا تكمن في العلم بل في ريا الشاعر : 

نبضة من غابة خضراء 

قد تنبئك عن الانسان 

وعن اللخير والشر 

اكار ما يستطيع أن ينيك به جميع الحكماء 

لذيذة المعرفة الي تمنحها الطبيعة 

اما عقلنا المتطفل 

فيشوه الاشكال اللحميلة للاشياء 

اننا نقتل لكي نشرح "" . 
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ان الكون يبدو المياً حقاً للذي يفتح له قلبه ونفسه بهذا الشكل ني كل 

ناحية . 

تعلمت النظر 

الى الطبيعة » لا كما كنت انظر اليها يوم 

كنت فى غراً) ذلك 

اني بالاصغاء المتكرر 

للموسيقى الحزينة الحادئة » 

موسيقى البشرية الي لا تخدش السمع 

ولا توذيه مع ان لها قوة عظيمة » 

تجعلها تطهر الانفس ومخضعها , وشعرت 

بوجود محركي با يبعثه أي من متع 

الافكار النبيلة ؛ انه شعور سام 

بشيء ينساب في الاشياء انسياباً عميقاً 

فتجده في أضواء الشموس الغاربة 

والسماء الزرقاء » وي عقل الانسان . 

انه حركة وروح نحرك كل 

المخلوقات المفكرة وكل ما نجول به الافكار 

ويتدفق في سائر الاشياء 4",. 

ومهما اختلف الرومانطيقيون في التعليل فقد اتفقوا جميعاً في شعورهم 

بأن وراء الظواهر ارادة عظيمة أو قوة أو ث 2 شخصية فوق الشٍ أشخصية قل لا 
يكون من غير المناسب اطلاق اسم « اللهع عليها » واليها يمكن أن توجه 
المشاعر الدينية . ولكن الله كان في نظرهم كائناً عذتلفاً تماماً عن الله في نظر 
اصحاب المذهب العقلي في القرن الثامن عشر . ففي نظر هولاء الاخيرين 
كان الله هو الكالق والصانع » المنفصل انفصالا” مطلقاً عن كونه » وقد 


ه١‎ 


يستطيع الانسان ان يتعرف على اعمال الله » أما هو ذاته فمن المستحيل اقاءة 
أي اتصال معه . غير ان هذا الاله الخارجي لم يعد موجوداً بالنسبة للرومانطيقيين 
المثاليين : لآن هؤلاء اخذوا يعتقدون أن العالم ليس آلة » ولكنه حي » وأن 
الله ليس خالقه بمقدار ما هو روحه وحياته . وتوّلف جميع الاشياء جزءاً 
من حياة الاله الشاملة هذه » ولكن الانسان على الاخص » يعتبر أسمى 
هذه الاشياء كلها تعبيراً عن هذه الحياة. هذه النظرية المدعوة نظرية 
«الانبثاث » أي كون الله مقيماً الاشياء » تقرب من نظرية «الحلول, 
مع فارق رئيسي بينهما هو أن هذه النظرية تفسر حياة الكون من خلال 
النفس الانسانية بينما تفسره نظرية الحلول بملاحظة مجرى الطبيعة . ولذلك 
كان امرأ طبيعياً ان يحظى سبينوزا الذي طابق على هذا الغرار بين الله 
والطبيعة . بشهرة كبيرة لدى الرومانطيقيين.. وقد جاء هردر 
قُ كتابه و محاورات حول الاله ) 004 سه وعنوهلو1 ((8/ا١‏ ) ففسر 
من جديد دين سبيئوزا العلمي ونقله من مصطلح العلم الديكارتي الى الشعر 
الرومانطيقي . ومن هذا الكتاب الصغير انساب تيار متزايد من الابمان 
بنظرية الانبثاث القائلة بأن الكون المي » وف انفتاح المرء لكل تأثير من 
تأثيراته » وني الحياة المنسجمة معه » وثي نمو المرء تبعاً لنمو الكون ‏ في 
كل ذلك تكمن معرفة الله وشعور اأرء بأله جزء من روحه. على هذا 
الاساس وبزعامة من شلير ماخر حول الناس الايمان الديبى وردوا له سابق 
اعتباره ؛ ذلك الايمان الذي كاد عصر العلم ان يجعله من الامور المستحيلة 
بالنسبة الشخص الذكي . وبالايجاز فان الرومانطيقية هي الدين . 

« ان تفكير الانسان التقي ليس الا وعياً مباشراً من قبل الوجود العام لكل 
ما هو ماني في اللانمائي » لكل ما هو زمني في ما هو ازلي ومن خلال 
الازل » ان البحث عن هذا والتوصل اليه في كل ما يعيش ويتحرك » في 
كل صيرورة ولي كل تبدل » في كل عمل وكل عذاب » وحتى في الشعور 
المباشر بأن الانسان لا يحيا حياته ذاتها ولا يعرفها الا وجوداً من هذا القبيل : 


5ه 


ان هذا هو الدين . فالدين » اذن » هو الحياة في الطبيعة اللاهائية للكل 
في الواحد والكل » اي في الله ؛ واما ادراك كل شيء وامتلاك كل شوء 
في الله وادراك الله في كل شيء .. ان المفهوم الشاسع الذي يعتبر الله كائنآ 
خارج العالم وخلف العام » ليس هو أول الدين وآخره » بل ليس هو سوى 
تعبير عنه باسلو ب يقل فيه النقاء وتنعدم الملاعمة »*" , 
العلم الرومانطيقي عن الفرد 

ان أكبر الرومانطيقيين ميلا الى جانب العقل لم يتقلوا تأكيدهم على 
الفردية الى تفسير الحياة البشرية والطبيعة بكليتها فحسب بل حاولوا أن 
يتشتوا 'لوعاآ جديداً من العلم في نفس الميدان الذي كان كانط قد تركه لسلطان 
الفيزياء غير المنازع . ذلك أنهم قد عادوا بطريقة من الطرق الى مفاهيم 
أرفسظوا والقرون الوسطى عن غاية المعرفة » وأصروا على القول بأنه ينبغى 
حى للعلم نفسه » ليكون ملاثماً » أن يصف الفرد على ضوء علاقاته بالمجموعات 
الاوسع الي يكون جزعاً منها » لا أن يقتصر على البحث عن القوانين العامة 
لسلوك مجموعة لا نحصى من الاشياء المفردة . ان هيجل » اقرب جميسم 
الرومانطيقيين الى المذهب العقلي » اذا صحت نسبته الى تلك المدرسة بالمعبى 
الدقيق » جعل هذا المفهوم المعرفة كثير الذيوع بين الناس . ففي رأيه انه 
لكي نفهم ونفسر حقاً أي شيء او حادث في العالم» يعني فصله عن أي 


شيء آخر في الكون » واظهار مكانته الخاصة في المجموع العظيم للاشياء . 
وليست الصلة بسبب سابق هى الى تعطينا المعرفة الصحيحة » بل الصلة 
بكامل عملية العالم العظيم . وامليلة 4 أرتن لكوم تنس» ازن شايز 
الظواهر على ضوء اهميتها وغايتها في الكل وقيمتها ني خدمة الكون الاعلى 
العظم الذي يشمل كل شيء. فلكي نفهم كل ما يمكن ان يعرف عن أي 
شيء من الاشياء » كالساعة مثلا » يجب علينا حقآ أن نفهم الطبيعة كلها » 
بما فيها من الميكانيك والزمان والحركة وان نفهم كل ما يتعلق بالمجتمع 


ون 


البشري وبحياته خلال التاريخ لان الزمان والعناية بالزمان يلعبان فيها دور 
في غاية الاهمية . ولا شيء يوجد في ذاته وبذانه » بل كجزء من عالم بأسره » 
مولف من أفراد يرتبط بعضهم بالبعض الآخر » وكل شيء مدرج بالضرورة 
قِ هذا العالم ومتميز عنه . نستبين هذا المفهوم الى حد كاف في أبيات 
تنسون 8ه الإصصء1 : 

أيتها الزهرة في شقوق الحدار ! 

ها أنا أقطفك من بين الشقوق 

وأمسك بك » جذرك وكلك 

ها هنا في يدي 

ايتها الزهرة ‏ لو أنني فهمت 

ما أنت » ما جذرك وما كل شىء فيك » وما كلك » 

ادن للخت ماد اق ونا الاتنات 9 

هذا المفهوم عن علم الفرد قد دخبل بعيداً وبعدة اشكال الى هدف 

المعرفة هو والعلم النيوتوني بالعلاقات السببية . 


الاهتمام بالتاريخ البشري والتقاليد البشرية 


ان التزعة الي نحدثنا عنها وئيقة الصلة بموقف آخر من مواقف المذهب 
الرومانطيقي كان له » أكثر من أي شيء في المذهب الرومانطيقي » أعظم 
الاثر في القرن التاسع عشر . فاذا كانت الغاية من المعرفة تأليف الاشياء 
في كل أوسع : واذا كانت الطبيعة حية ونامية » واذا كانت المشاعر الب 
تربط الناس بالجماعات الكبيرة وبماضيهم هي أهم من العقل » يصبح للتاريخ 
البشري وللتقاليد البشرية أهمية حيوية جديدة. فلكي نفهم أية عقيدة أو 
أي مثل أعلى » أو عادة او مرسسة » ينبغي أن نفحص تموها التدريجى 
منذ بوادرها الاولى حتّى شكلها الحالي . وشخصية الفرد او طبعه » وحضارة 
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الأمة هما نتاج نمو طويل ولا يجوز الحكم عليهما او تقوبمهما الا على ضوء 
معر فة كاملة لماضيهما . واذا كانت حياة الانسان نمواً بطيئاً الى هذا الحد فان 
الكون » الذي تعتبر حياة الانسان أضمن مفتاح لفهمه » لا بد أن يكون هو 
أيضاً عملية من التطور ولازمان والتاريخ أهمية اساسية. من خلال هذه 
النظرة » تغير تغيراً تاماً علم الطبيعة عن البشرية الذي عر فتاه في القرن الثامن 
عشر . اذ نجد كل مفهوم من المفاهيم الي انبثقت من لوك ونيوتن يخلي 
السبيل الى مجموعة من المفاهيم مختلفة عنه . فقد حلت التولدية والتاريخية 
محل الطريقة التحليلية واللميكانيكية » في الشؤون الانسانية أولا ومن ثم 
في كل فرع من العلوم الطبيعية » وبعد أن كانت الرياضيات الندوذج الحق 
لعلم ء وجدت نفسها أشبه بشذوذ لا معنى له. وصار مقياس كل موسسة 
او فكرة ليس -حظها من المعقولية أو النفع بل أصلها وتاريخها . وأصبح 
المعقول هو التقليدي بعد ان كان النافع فيما منضى يعتبر هو المعقول . 

وأنشد شيلار : « التاريخ هو آخر محكمة للتمييز ؛. أما هيجل » الذي 
بى فلسفته كلها على هذا الافتراض فقد للحصها بقوله : «كل ما هو معقول 
حقيقي » وكل ما هو حقيقي معقول » "؟ مفسراً اياهما بأنهما العملية 
الكونية العظيمة التي يحري بها التطور الشامل . 

ان المفهوم الرومانطيقي الذي يرى النمو والتوسع والتطور هي الامور 
الاساسية في الخبرة البشرية ومن ثم ني الكون بأسره » ارتضى بطبيعة الخال 
مفهوم المذهب العقلٍ عن التقدم كما يمثله كوندورسيه في فرنسا وليسينج 
في المانيا . فهذان الاثئان دفعا معا الناس الى التأكيد على تبدل الموّسسات 
البشرية بلا انقطاع » وعلى قيمة كل مرحلة » وعلى ضرورة التبدل المستمر» 
وشجبا كلا من الحجمات الفجة على القديم والعداء المر للجديد » واعتبرا ان 
التاريخ يفصح عن سير البشرية بخطوات ثابتة نحو أحد الاحداث الالمية 
البعيدة » وقالا بأن كل امة » وكل دين » وكل مؤسسة » وكل جماعة » 
هي في اساسها تجسيد لاحد المثل العليا الذي يتفتح طبقاً لقوانينه الخاصة 


عبر الزمان. فواجب الانسان العاقل أن يدرس الماضي ليكتشف قوانين 
النمو تلك » ثم يقوم بدوره في عملية التفتح المقبلة . وذاعت كثيراً فلسفات 
التاريخ الي تزعم الكشف عن هذه اثل العليا ذائها وقوانين تموها . ونرى 
هردر في كتابه « فلسفة التاريخ لتربية البشر ) (4لالا١1)‏ وني 
كتابه «افكار لتاريخ الانسان » )1١184(‏ قد اصطنع الاسلوب الذي 
صاغه هيجل يعنتهى النظام . 

ففي رأي هيجل أن أهم شيء في الانسان نمو روحه او عملية التفكير 
الي تنطوي على عملية مستمرة من اعادة النظر وطرح القديم . واذن فالعالم 
ذاته » والوجود بأسره في قرارته عملية تفكير من هذا القبيل تماماً . فا حقيقة 
العظمى في حياة الانسان وني الطبيعة ليست هي العقل بمعنى كونه عضواً 
خاملا” او جامداً لتصوير العام » او المنطق بمعبى كونه مجموعة منظمة من 
القوانين الثابتة » بل الديالكتيك الذي هو عملية التفكير ذانها. الوجود » 
العلم ء جماع كل الاشياء » المطلق ‏ هذا في جوهره عملية عظيمة من 
الصيرورة. فالوجود يعني النمو الداتم » النبذ الداثم لبعض ما في القديم 
ثم مزجه في قوالب جديدة . وكل مؤسسة عبارة عن سير الروح المطلق عبر 
الزمان لتحقيق ذاته . وما الحياة الا كما بدت لفاوست بطل غوته » فهى سعى 
متواصل لادراك هدف لا يدرك قط بينما يكمن معناها واهميتها في السعى 
ذاته » وبناء على ذلك رغم ان التوقف عن النمو معناه الموت » نجد في 
الحقيقة أن كل مرحلة من مراحل السعي نحو الحدف اللانبائي لها قيمتها » 
وهي صالحة في مكانها الخاص بها . ففي رأي هيجل » كما في رأي لايبنتز 
#لدطاء.1 وبوب يعتبر حقاً كل ما هو موجود . لكن هذا لا يعبى 
سوى أن كل ما هو موجود هو لحظة لا بد منها للتقدم نحو شيء أبعد. 
وعلى الانسان أن يتحرى كل موسسة » ويكتشف المثل الاعلى اللخاص الذي 
تجسده » ويحضي بها قدماً طبقاً لقوانين نموها الضرورية . ولذلك كان التمرد 
على أي شيء من الاشياء هو ذروة الحمق والبعد عن الحكمة » أما مماولة 


ان 


وقف سير التقدم والتطور والرضا بالمرحلة الحاضرة فهو » كما في كتاب 
فاوست » الموت بعينه . 

« ان تاريخ الكون هو معرض الروح ف عملية استجلاء المعرفة عن الروح 
في امكالها. وكما ان البذرة تنطوي في ذاتها على طبيعة الشجرة كلها وعلى 
شكل عارها وطعمها » كذلك نرى الملامح الاولى الروح مشتملة حقاً على 
كل ذلك التاريخ .. وما تاريخ العا سوى تقدم الوعي بالحرية . ونحن 
نصرح بأن مصير العام الروحي والعلة النهائية للعالم بأسره هو وعي الروح 
فيه لحريتها الخاصة ما ينجم عنه حتماً كون تلك الخرية حقيقة .. اما كون 
تاريخ العام مع جميع المشاهد الى تعرضها تواريخه هو هذه العملية من 
النمو ومن نحقيق الروح - فذلك هو التفسير الوحيد لقضية وجود الشر 
مع وجود الله » انه تبرير وجود الله في التاريخ ؛ هذه النظرة العميقة هي 
وحدها القادرة على التوفيق بين الروح وتاريخ العالى ‏ أعني أن ماقد 
حدث وما يحدث كل يوم لا يمكن ان يقال عنه ابداً بأنه حدث «١‏ بدون 
الله ؛ بل هو في جوهره هن فعل الله »*؟ . 

وبالرغم من قيمة هذا التأكيد على استمرار التقاليد » بما يعطيه من 
معرفة أفضل عن القوى الي تعمل فعلاة في المجتمع » من السهل أن نرئ 
كيف أنه أمكن ان يصبح ء في أيدي المحافظين الذين صدمتهم روح 
التنوير البي أقحمتها المجالس الثورية » اداة قوية للرجعية. فقد استغل 
لهذه الغاية في ألانيا من قبل «١‏ المدرسة التاريخية الوطنية » الي ابتدأت بالفقه 
وحاولت ان تحمل الى كل ألوان العمل الاجتماعي نوعا جديداً من نظام 
( دعه يعمل ) » نوعاً ينادي بمنع اي تدخل من أي نوع كان . وكان الغرض 
منه هو الابقاء على الاشكال والموسسات القديمة. فالقانون والمجتمع لا 
يمكن ان يقادا بواسطة العقل بل يحب ان ينمو كل منهما من ذاته . وأصبح 
سافيي لامهةة5 هو الداعية النظري الرسمى لهذا التطبيق ابكديد لمذهب 
النمو الرومانطيقي في مصلحة التقليد. وهو الذي كان يوكد أن دكل 


/اه 


قانون انما يولد من « قانون العادة » » اذا جاز لنا ان نستعمل هذا المصطلح 
العالاسعير الدقيق . اي انه بي اول الامر ينشأ عن العادة والاعان السائد » 
9 عن الفقه » وبذلك كأنه ينشأ في كل مكان عن القوى الداخلية العاملة 
بصمت ولا ينشأ عن اعتباط الفقيه الشارع 5" . 


دواذا كان هذا صبحيحاً » فلايعمل أي عصر باسلوب اعتباطي واستقلال 
اناي » بل يرتبط ارتباطاً كلياً بالماضي بروابط مشتركة لا يمكن ان تمحى . 
فعلى كل عصر اذن ان يعرف ببعض العناصر السابقة » الي تكون ضرورية 
له وطوعية في الوقت ذاته ؛) ضرورية بمعنى ألما لا تتوقف على ارادة 
الخاضر واعتياطه » وطوعية بعبى الها ليست مفروضة من جانب ارادة 
خارجة ( كارادة السيد بالنسبة لعبيده ) » بل تأي من طبيعة الأمة الي 
تعتير مجموعاً واحداً يحيا ويحافظ على كيانه خلال مراحل توه التتابعة » 
وما الآمة اليوم سوى عضو من هذه الأمة الازلية فهي تريد وتعمل ضمن 
هذا المجموع » ومع هذا المجموع . لذلك يمكن القول ان كل ما يفرضه 
المجموع ينجزه العضو بحرية في الوقت ذاته ع *" . 

هذا الاعان الرومانطيقي بالنمو التقليدي كان على العموم قوة محافظة 
ومعاكسة للثورة ولا سيما في المانيا » ولكن افكاره الاساسية عن الاستمرار 
والتغير رافقتها وجهة نظر قدر لما أن تغير وجه الفكر » لان هذه الافكار 
الاساسية كتب لما أن تكون مقولات علم التطور الخديد . ومن الرومانطيقية 
جاء الحافز الاعظم لدراسة الانسان والعالم من ناحية نموهما الوراثي . وهذا 
هو الدين العظيم الذي يدين به العلم المذهب اللاعقلي . 

« ان رد الفعل الرومانطيقي الذي بدأ مع حملة ١914‏ كان بمثل ثورة 
التاريخ الذي اسبيء اليه عبد رآنا الأمة تحصن قواها ضد الافكار الخديدة 
ببعث الافكار القديمة ونجعل من عصور الايعان والحيال بأ تنقي له عصر 
العقل . فبينما كان عصر النهضة الوثني بعثاً اصطناعياً لعالم كان قد دفن منذ 
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زمن بعيد » نرى النهضة الرومانطيقية نحيي النظام الطبيعي وتعيد الصلات 
المقطوعة بين طرف وطرف . انما زرعت العطف على ما هو ماض وعلى 
ما لا يحب وعلى ما لا يمكن الدفاع عنه » وبشكل خاص عصر الاضواء 
والمشاهد الى تويد الملكات الى كان المغرمون بالحساب يستخفون بها . 
ان الكتاب الرومانطيقيين خففوا ضغط الحاجات الآنية» بالرجوع الى 
جميع الكنوز العظيمة الي ابدعتها الازمان السابقة » فأخضعوا بذلك ارادة 
الاحياء وضميرهم لارادة الأموات وضميرهم . وكان أثرهم البائي فوق ما 
يتناسب مع انتاجهم المباشر . كان ضعفهم ناتجآً عن نشدانهم الدقة والاتقان 
دون أن يدركوا قط أن الثورة كانت هي ذاها تاريخية لها جذورها الى بمكن 
ارجاعها الى العصور السابقة » وكانت قوتهم في انهم استعادوا المعرفة المفقودة 
وجعلوا من الممكن أن يفهم المرء ويتذوق بل وأن يعجب بالاشياء الي كان 
تفكير المذهب العقلي قل قضبى عليها ووضعها قِ عداد الخطاً العقيم . اهم 
عبثوا بالحيال فترة من الزمن» لكنهم ضاعفوا أفق أوروبا» فأدخلوا المند 
على قدم المساواة مع اليونان» وأدعلوا روما القرون الوسطى مع روما الكلاسيكية؛ 
كما أن الافكار الي حركوها انتجت كتاب كرويئزر في اليثولوجيا 
الممارنة لزع وادطابرا8 عالام روم ص00 5*ع2رن 0 وكتاب بوب قُُ « التصاريف » 
وه أاةعنازمه© 5'ممه80 كما انتجت نخمس غر 6 سدنين خرية عباد 
اودين وعقيدتهم » وأمرت تحمس مواانا6ة لعامل العرقع'". 

الحياة معتاها أن ينمو المرء ويطعم أكثر فأكثر من كنوز العالى» وأن 
يعكس على الحياة البشرية » اكير فأ كر ع من الامكانيات غير المحدودة 
الكامنة في الطبيعة البشرية فيصبح بذلك اشد وعياً للروابط اللانمائية اللي 
تربط جميع الناس بعضهم ببعض . ولقوى الكون الكبرى الي يمثلون هم 
أنبل مظهر من مظاهرها ‏ وبعيارة أخرى معبى الحياة أن يوجه المرء جميع 
قراه نحو خلق عالم أسمى وأفضل وأغنى » نحو تحقيق الاله ذاته في الكون . 
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تلك كانت خلاصة حكمة الرومانطيقيين وطموحهم . فلا عجب ان قال 
وردزورث : 

انه لمن السعادة ان يكون الانسان حيا في ذلك الفجر » 

أما ان يكون شاب فذلك السماء عيئها ! ؟* 


و 
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صرَاع الم ل الالجمشؤاعية العث ليا عع سام ١14‏ 


لا كنا قد تقفينا محختلف نزعات ا 
العليا العلمية في القرن الثامن عشر » فنحن في وضع الآن يمكننا من الالتفات 
الى صراع المثل العليا الاجتماعية الذي طبع النصف الاول من 0 التالي . 
على انه يجب ان لا نفترض ان الخركة الرومانطيقية استطاعت ان تزحزرح 
روح عصر العقل » او انها استطاعت ان تكتسب للخانبها الولاء الأوحد 
لأكثر اتباعها إخلاصاً . وإذا ما وضعنا جانبآً الفن والشعر والدين » وهى 
الحقول الي كان يبدو انه ليس لدى المذهب العقلي ما يقدمه لها أصلا » 
فان نداء العقل الاقدم عهداً » سار جنباً الى جنب م النداء المستجد للاعان » 
يقويه أحياناً » ويناقضه أحياناً أخرى » أو يودي في أغلب الأحيان 
الى نوع من الحل الوسط والتركيب . ومن هنا كانت المذاهب الفلسفية 
اللي نشأت للدفاع عن مطالب مختلف الفئات الاجتماعية المنحدرة مسن 
الحقبة الثورية تتميز بتعقيد في مناهجها ومثلها العليا . ويندر ان نجد احد 
المفكرين غير متأثر بالمواقف المتداخلة المتمازجة . 

ويمكننا ان نتبين ثلاث طبقات منها : اولا” » كان هنالك المحافظون وهم 
الذين عارضوا الثورة اثناء تطورها وعادوا ظافرين لتسلم زمام السلطة بين 


5 تكوين المقل الحديث (ه) 


عام 181٠‏ وثورات 187٠‏ . ثانيً : كان هئالك أحرار الطبقة المتوسطة الذين 
أداروا دفة الثورة » وكانوا يترون المعارضة حتّى عسام 18٠‏ في فرنسا 
و1899 في انجلدرا » والذين ظفروا بدون ريب في ثورة 18448 في فرنسا 
وني نمض قوانين الحبوب في اتجلئرا عام 1845 . وتعود قونهم الي أخذت 
تقوى بسرعة في جميع البلاد » الى انتشار الثورة الصناعية في اوروبا بكاملها » 
وكان تسلمهم زمام الحكم في أية أمة يلازم نشوء نظام المعمل والرأسمالية 
في تلك الأمة. ثالثاً : ظهرت فئة جديدة. فئة الايدي العاملة والناطقين 
لامها ونالت هذه الفئة اهميتها الواضحة في اليل الصناعي الثاني » 
ولعبت دورأ قويآ في الثورات الي وقعت في منتصف القرن. ولكن بالرغم 
من ازدياد عددها فقد بقيت من غير شلك في المعارضة. ويشهد النصف 
الاول من القرن الصراع بين المحافظين والاحرار كما تسمع أصوات الاحتجاج 
من الفئة الثالثة . اما النصف الثاني فيشهد نحولا” في الصراع اذ انتقلت المحركة 
الى صراع بين طبقي الحضارة الصناعية . وعلى ذلك هنالك ثلاث فلسفات 
رئيسبة مجب دراستها : فلسفة المحافظين وفلسفة الاحرار الفردية ونظريات 
المجتمع الصناعي . 


فلسفة المحافظين 


لم تجر محاولة جدية لوضع دفاع ذكري عن النظام اراهن اثناء الهجمات 
الي وجهت الى النظام القديم طوال القرن الثامن عشير . اما أولئك المتمسكون 
بهذا النظام فكانوا اما معتقدين بمتانته التامة وبمقدرته على البقاء دون دفاع » 
او كانوا مستلمين زمام السلطة فعمدوا الى اقرب الاسلحة المحببة الى اشداء 
المحافظين » وهي أسلحة القوة والكبت . غير أن اندلاع الثورة أدى الى 
نشوء معار ضين حقيقيين الهجمات المتطرفة » فقام في فثرة الثورة والفترة 
التالية لها عدد قليل من عظماء الرجال الذين صاغوا فلسفة جدية منظمة تناهض 
روح القرن الثامن عشر. وكان سقوط حكمهم سبباً في قيامهم بمحاولة 
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الدفاع عن أفكارهم - تلك المحاولة الي ما زالت تعتبر أفضل عرض لفلسفة 
المحافظين . 

كانت هذه الفلسفة في الغالب دفاعية » وقد قررت خطوطها الكبرى 
طبيعة الحملات المي حاولت ان ترد عليها . وقد وضعت لتبرير مركز الطبقات 
الممتازة في النظام القديم » وهي البلاط والكنيسة ومالكر الاراضي . وم 
يكن افضل ممثليها من الرجعيين » بل كانوا مستعدين لان يقروا بعدالة القسم 
الاعظم من دعاوى الطبقة المتوسطة » على شرط ان يسمح لهم بالاستمرار 
في ممارسة معظم امتيازامم . بل كانوا مستعدين » ضمن حلود » لان يرعوا 
حقوق العمال الصناعيين ضد رجال الاعمال والصناعة » الذين كانوا موضع 
السخط . وبا ان اهتمامهم كان منصرفاً الى الدفاع عن أنفسهم اكثر من 
التمسك بالمبادىء التقليدية » فقد اظهروا الاستعداد لان يتبنوا كل ما أصبح 
امراً واقعا من التغيرات والمثل العليا الخديدة . فقد يستحيل الدفاع عن 
الرجعية العمياء » اما المحافظة العاقلة » فيمكن من غير شك وضع دفاع 
بترم عنها » مهما اكثرت من الاعتماد على الموى وقوة الاستمرار . 

هذه المحافظة قبلت القسم المهم من مثل الطبقة المتوسطة . فرحبت اشد 
الرحيب بالحق المطلق في الملكية الخاصة » وخخصوصاً ملكية الارض » 
وأبدت نفس الحماس الذي يبديه أي فرد من رجال الاعمال في الدفاع عن 
هذه الملكية من أية مصادرة اعتباطية تقوم بها الحكومة من جهة » ومن اي 
تعد من جانب جماهير الناس من جهة أخخرى . وكان النبلاء الفرنسيون 
المهاجرون على جانب من الحكمة لدى عودتهم . فلم يماولوا استعادة الاراضي 
الي وزعت بين فلاحيهم السابقين » وكان مجرد الاقتراح بتعويضهم من 
الحزينة العامة سنة 18٠‏ كافيا لاسقاطهم بشكل نبائي . وقبل المحافظون 
ايض ب.رور » كامل برنامج الاقتصاديين الاحرار للتجارة والصناعة » 
اذ لا مصلمحة لم في فرض الانظمة الي كانت النقابات واللكرمة تطبقها 
فيما مضى على رجال الاجمال المأرددين حيالها . وكان مترنيخ في أشد لحظاته 
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تطرفاً في المحافظة من اشد المتحمسين للتمسك بنظام حرية العمل ( الليسيه 
فير )»2 وقد أدت اجراءاته الاقتصادية في النمسا وايطاليا » وي غفلة منه ‏ 
الى دعم القوى الي تسى لا فيما بعد اسقاطه . وقام برنامجه في حقل الاعمال 
على اساس الحكم الاستبدادي الصالح . واستطاع حزب المحافظين في 
انجلترا ايضاً » بزعامة روبرت بيل وهسكيسون ادخال عدد من الاصلاحات 
في حقل حرية العمل في السنوات العشر التالية لسنة ١87١‏ » بيئما لاقت 
نظريات آدم سميث في فرنسا قبولا” واسعاً » بعد أن نشرها على الناس ج . 
ب. مي 3.8.58 احد اتباعه . اما النقطة الوحيدة الي لم يتراجع المحافظون 
عنها فهي اصرارهم على الاحتفاظ بامتيازات اصحاب المصالح الزراعية » 
ولم يوافقوا في نباية الأمر على الغاء « قوانين القمح » الا بعد ان خانمهم 
اولئنك الاعضاء الذين ينتمون الى طبقة التجار والذين كانوا قد تسربوا الى 
حزب المحافظين . وعند ذاك » فامم رغم غضبهم وغيظهم استمعوا 
الى نصح بعض الدعاة الانسانيين من امثال اللورد شافتسبري ووافقوا على 
قانون المصانع على أمل ان يحرزوا بذلك رضا العمال ويحدوا عنفوان الصناعيين. 

ومن الاتجاهات الشعبية اللخديدة الى حاول المحافظون في فرنسا وبريطانيا 
ان يتبنوها » الشعور المتزايد بالوطنية والقومية . فقد اتضح منذ ان اندلعمت 
هذه المشاعر اثناء حروب الثورة انها تشكل اقوى راية يمكن ان تتجمع 
حوها أمة بأسرها لتأبيد حكومتها. وبواسطتها استطاع نابليون الاول ان 
يوحد الحماهير في فرنسا » وعندما حاول لويس فيليب » الذي كان حكمه 
مبنياً على أسس دولية وتجارية » أن يؤكد ارباح السلام بدلا” من الوطنية » 
كان هذا كافياً لأن يعيد الى الحكم ابن اخمت نابليون » ويبقى فيه اثنين 
وعشرين عاماً . وقد استطاع المحافظون الانجليزن ان يؤخخروا الاصلاح 
سنوات طويلة عندما استعانوا بالدوق ولينجتون صاحب امجاد وترلو الوطنية » 
وذهبوا الى ابعد من ذلك فنشروا الحماس للعقيدة القومية في جميع البلاد 
الي كانت قوميتها تساعد في اعادة ميزان القوى الى وضعه المرغوب . وقد 


"4 


استغلها كاننج عداممهه ضد مثر فيخ » وجى من ذلك اعظم النتائج » 
واثارت مذكرات بالمرستون العدوانية الطابع وكان بالمرستون ابرز 
المحافظين في حزب الاحرار ‏ اثارت في صفوف الأمة حماساً كبيراً 
وهي البلاد الي طبق عليها موتمر فبينا مبادىء الشرعية والتعويض بدلاة 
من القومية » فقد تشبث المحافظون بالنزعة الدولية المميزة الطبقات العليا 
في القرن الثامن عشر » وكانوا يشعرون بأن من حق أية جماعة من الناس 
ان تصبح من رعايا أمير صالح . وم ينادوا بالقومية الا عندما اصبحت 
القومية تعبي التوسع الاقليمي . وحى عند ذاك » فانهم كانوا حريصين 
على تطبيقها بعناية » كما فعل بسمارك . 


قبول الاعثر اض الرومانطيقي على المذهب العقلي ‏ نداء الإبهان 

ولكن بينما قبلت فلسفة المحافظين هذه العناصر من نظريات الطبقة 
الوسطى التجارية » فان دفاعها الرئيسبى كان مرتكزاً على الاعتراض الرومانطيقى 
على المذهب العقلي . فالابمان لا العقل » هو الأقدر على جمع الناس للأبيد 
التقليد . اما الايمان فليس ذلك الابمان العارض الذي تحدث الرومانطيقيون 
عنه » بل الايمان المستند الى مرجع الدين ودعوته الاجتماعية » الايمان بحكمة 
الآباء المجربة الي يتناقلها الناس جيل عن جيل من خلال تقليد عظم . 
وقد أعرب مفكرا المحافظة العظيمان »ء جوزيف دي ميثر عل طمموه30 
عتاكئة8 الافرنسى » وادموند بيرك ء» #اءدظ لمسصفع الاتجليزي » 
عن استتكار هما 550 الزنديق الحريء الذي نادى به عصر التنوير والقائل 
بأن من واجب العقل الفردي ان يفحص وينقد حكمة الشعب الي شرفها 
الزمن . وقد تطلع كل منهما الى التجارب يستوحي منها العبر والدروس ١‏ 
وكانت التجارب بالنسبة الى دي ميثر هي تجارب الكنيسة الكاوليكية » 
اما بالنسبة الى بيرك فكانت تجارب الدستور البريطاني » وهاجم كل منهما 
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كنتهى الصراحة كامل العلم العقلي والاجتماعي والانساني في القرن الثامن 
عشر . وكان القصد من ذلك » كما قال دي ميثر «ان نقتل اطلاقاً كامل 
دوخ القرن الثامن عشر »). 

كان جوزيف دي ميير من ابناء سافوي » وهي من البلاد التابعة 
ملك سردينيا ورائياً. ونشأ في عائلة من القضاة » وأنيح له ني شبابه ان 
يلاحظ المجتمع الاقطاعي القديم في أحسن اشكاله . وصعبت عليه الثورة 
الفرنسية كثيراً » واضطر الى العبش في المتقى » وعمل ني سرديتيا قاضياً » 
ثم قفى خمس عشرة سنة من حياته وزيراً مفوضاً لسردينيا لدى بلاط سان 
بطرسبيرج » حيث تسى له ان يدرس عن كثب اشد الحكومات محافظة 
في العام كله . اما مفتاح افكار دي ميثر فهو السحر الفائق الوصف الذي 
يرافق القوة. فمن واجبه ان يسجد امام ما هو موجود ويعبده » مهما كان 
حكم العقل او المبادىء الاخلاقية في الامر . وهو لم يقدم على ما أقدم عليه 
هيجل » الذي شاركه ني تقديم التبجيل للواقع مهما كان ضارياً » من محاولة 
تفهم هذا التواضع امام ما هو موجود » وهذا الاحثرام العميق المؤسسات 
التقليدية » بل اكتفى بأن قدم لاقوة تبجيلا” لا حدود له . وكانت قوة الثورة 
الافرنسية العارمة هي الي دفعت به الى التفكير » إذ أنه لم يستطم أن يفهمها 
أبداً » فقد بدت له على جانب عظم من اللاعقلية والقوة والسحر . ولم يستطع 
اي شيء أن يصمد امامها ومع ذلك فان زعماءها من الاوباش والحمقى 
والمجانين . فلا بد ان تكون هي اذن يد الله » اله هذا الكون القاسى الذي 
لا يرحم » اله الاشياء كما هي . ومن تفكيره عن الثورة توصل الى حكم 
عام عن التاربخ الانساني كله » فرأى ان القوى العاملة في هذا التاريخ هي 
قوى عظيمة تفوق المقدرة الانسانية » وتتلهى بالبشر كما لو كانوا مجرد 
دمى في يديها . وتقرب فكرته عن التاريخ قربا شديداً من الفكرة التي أعرب 
عنها توماس هاردي في رواية «١‏ السلاليرن » قادمهوم . 

واذا ما رفع دي ميثر القوة فوق الاشياء كلها »ء وعبدها » فقد كان 


0 


يفتش عنها في الوحدة » الوحدة الي تربط الامم بعضها يبعض وتصهرها 
في مجموع واحد. فقد اشمأز من الفوضى والاضطراب اللذين خلقتهما 
الثورة » فشعر » كما شعر هوبز من قبل في احوال ممائلة » بأنه لن يربط 
الناس سوى قوة جامعة عظيمة . والطبيعة الانسانية طبيعة مزدوجة » فهي 
ثرى النور ولكنها شريرة وفاسدة فيجب ارغامها على اتباعه . وما محاولة 
بناء المجتمع عل اساس العقل سوى ذروة الحمق » وأسوأ منها ان تخاول 2 
مثل روسو » بناءه على اساس من ارادات المحكومين الفاسدة . والقضية 
هي ايجاد قوة لا القدرة الكافية على ضبط العقل والسيطرة على ارادات الناس 
الشريرة » اذ يحب ان تسحق الفردية . 

هذه القوة لا يمكن ان تكون سوى الابمان الصوني بالدين . 

و اذا ما ابتدع كل انسان لنفسه مبادىء الحكومة » فيجب ان يتلو ذلك 
بسرعة انتشار الفوضى المدنية وانهبار السيادة السياسية ١»‏ . 

«ان الثورة هي ثورة العقل الفردي على العقل الكوني » وهي بالتالي 
اعظم شر يكن تصوره. فهي العدو الرئيسي لكل اعتقاد يجتمع عليه عدد 
من الناس ء» وهذا يجعلها عدو انس البشري » ؟ . 

«كل ما في هذا العلم مما يبدو للحس العام لأول وهلة حقيقة واضحة ء 
لا يلبث عندما بمحص على ضوء التجارب أن يتضح في جميع الاحيان تقريباً 
بأنه ليس كاذياً قحسب » بل وخبيث ايضاً . واذا ما ابتدأنا منذ البداية » 
وافترضنا ان احداً لم يسمع عن الحكومة بشيء » وطلبنا من الناس ان يختاروا 
مثلا” بين الحكم الملكي الوراثي » وبين انتخاب الملك » لاعتيرنا كل من 
يصوت في جانب الملكية الورائية مجنوناً . والحجج ضد هذا النوع من الحكم: 
ترد الى الذهن بيسر وسهولة يحيث لا تبقى فائدة من ذكرها . ومع ذلك فان 


الا 


التاربخ » الذي هو تبر السياسة » يظهر لنا بأن الملكية الورائية هي أرسخ 
الحكومات للانسان » وأسعدها » وأشدها ملاءمة للطبيعة » وان اختيار 
الملوك ؛ هو على العكس من ذلك اسوأ نوع معروف من انواع الحكم . 
واذا نظرنا الى اكثر النظريات اقناعاً حول السكان » والتجارة » والقوانين 
المانعة » وآللاف المواضيع الاخرى . لوجدنا ان التجارب تناقضها وتلغيها 
في جميع الاحيان تقريباً »؟ . 


ونجد ادموند بيرك » القاضي الانجليز ي الزعيم » الذي دافم عن الدستور 
البريطاني سنة 1584 اولا" ضد محاولات جورج الثالث وحربه لتقويضه 
في بريطانيا ومستعمراتما » وثانياً ضد المذهب الديمقراطي الفرنسبي ذي 
الخطورة الممائلة » نجده ايضاً على مثل ترفع دي مببر عن النظريات الي 
لم نجرب » مهما بدت عقّلية » وعلى مثل استناده على حكمة التجارب الماضية . 
وكان قبل كل شيء » من اتباع المذهب النفعي » ومن العابدين للملاثم 
المناسب » ومن المعتقدين بأن مجرد كون عادة او مؤسسة ما وليدة الزمن 
الطويل » يشكل سند ساحقاً في صاللها » وكان كارها لكامل الاتجاه القائل 
بالتطلع الى العقل والطبيعة بدلا من التقليد : 


و ان من المظاهر الرئيسية البى تتصف بها دولة تسوء ادارتها » 
ميل الشعب في تلك الدولة الى النظريات * . فالخطوط الاخلاقية لا 
نشبه الحطوط المنسالية المعروفة في الرياضيات بل هي خطوط ذات عرض 
وعمق ع فضلا” عن الطول » ولا استثناءات » وتتطاب تعديلا” . وهذه 
الاستثناءات والتعديلات لا تأني بنتيجة عملية منطقية » بل تتولد عن قواعد 
التعقل . وليس التعقل اول الفضائل السياسية والاخلاقية فحسب » بل هو 
المدبر والمنظم والمقياس لها جميعاً * . وما حكم انسان عاقل نفسه يوماً 
بالتجريد والبادىء العامة » ١‏ , 


وقد وضع مرور الزمن » اي ما ثم في الماضي ؛ مقابل العقل . والاصل 


ف 


اعتبار الحكمة في جانب كل ما انحدر من الماضى . 


وان مرور الزمن هو اثبت الحقوق » لا في الملكية فحسب » بل وفيما 
يوّمن الملكية » في الحكومة . ان الحنس لعاقل” » واذا ما أعطى زماناً كافياً : 
فانه يتصرف كجنس » تصرفاً مصيباً في جميع الاحوال تقريباً.. وقد تكون 
الحقيقة افضل من مرور الزمن بكثير . ولكن بما انني لا أمتلك في اي وقت 
من اليقين بشأنها » بمقدار يقيتي فيما يمر عليه الزمن » فانثي » اذا لم تكن 
الحقيقة الواضحة عذالفة لي فعلا » انمسك بالسلام » وبالعفة رفيقة السلام 
واسمى الفضائل 0" . 

وكل تغير من شأنه ان يبز امراً على غاية الاهمية وهو الأمن. «علينا 
ان نبجل كل ما نعجز اليوم عن ادراكه » * . هذا التبجيل لجميع الموسسات 
الموجودة دعاه الى ان يناهض بشدة » المحاولة لفرض قيود مركثتلية جديدة 
على حرية كانت قد نمت في المستعمرات بفضل سياسة « من الاهمال عاقلة 
ومستحقة لاثناء » » وهاجم وارن هيستنجز 5وهناوة11 مع:ة/1 وشركة 
اند الشرقية » لتدخلهما في مجتمع المند البالغ القدم » وقاوم في الوقت نفسه 
كل محاولة لادخال الاصلاحات البرلمانية . وكان يعتقد بأن الفوضى الاو ليجاركية 
في الدستور البريطاني » والمناطق الانتخابية الفاسدة » وعدم تمثيل المدن 
المتنائية » هذه كلها اشياء ممتازة لانها موجودة منذ ازمان طويلة » وان تمثلنا 
قد بلغ تقريباً درجة الكمال الممكنة في الشؤون والكائنات الانسائية غير 
الكاملة . فابهاز نفسه ملاثم لاي غرض صالح » اذا كانت المواد الي 
يستعملها مواد صالكحة ) * وقد عير الدوق ولينجتون عن هذا المزاج تعبيراً 
مثالياً عندما قال في سنة 18٠‏ » والبلاد مشبعة بالثورة والمطالبة بالاصلاح : 

» ان الدستور البريطاني يلبي جميع الاغراض الصا حة من اغراض التشريع‎ ١ 
ويلبيها بأفضل مما استطاع ان يحققه اي شرع في اي بلد من البلدان » وهو‎ 
يتمتع بكامل ثقة الشعب .. وسأذهب الى ابعد من ذلك . لو انني فرضت‎ 


زف 


على نفسي في هذه اللحظة واجب انشاء هيأة تشريعية لاي بلد من البلدان 
وبالاخص لبلد كهذا البلد فيه املاك كثير ة متنوعة ‏ فلم أزعم بأني 
قادر على انشاء هيأة تشربعية كهذه الهيأة الي تملكها الآن ) اذ ان طبيعة 
الانسان عاجزة عن تحقيق هذا الكمال دفعة واحدة» غير انني سأبذل 
قصارى الحهد لايحاد هيأة تشريعية لها من الصفات ما يمكنها من التوصل 
الى نفس النتائج م ١‏ . 

وقد وضع المحافظون جسم المجتمع الحي في مواجهة اغراض الافراد 
وانتقاداهم . فليس المجتمع امراآً مصطنعاً من خلق العقل والمصلحة » بل 
هو عضو حي واسع » تبدو اللحظة الحاضرة لا شيء » اذا ما قورنت به » 
ويجانبه لا نجدي حكمة اي رجل او مجموعة من الرجال الا قليلا . والامة 
وحدة صوفية يتوجب على الانسان ان يغرق نفسه فيها كلية » كما تفقد النفس 
ذانها في الله . وهكذا نرى أن دي ميثر وبيرك حاولا مزج التقاليد القدمة 
والدين الصوثي الحديد » دين الوطنية القومية. وبهذا جح نابليون. ما هي 
بلادي » في ناية الامر؟ أهي جماعة من صغار الرجال المتنافرين الذين 
اتفقوا على أن يعيشوا معاً لخدمة مصالحهم الاثائية؟ أهي مبنية على عقد 
مصطنع » على دستور وضعه البشر ؟ لا وألف مرة لا. انها بلادي . هي 
شيء مقدس . شيء حي ء شبيء واحد أزلي . هي النبع الاول الذي منه 
استمد الحياة والاشواق. هي اعظم من أي انسان » ومن جميع الرجال 
الأحياء » ومن جميع ال الرجال » هي كل” عضوي » واحد لا يتجز أ 
وهي ماض وتقليد ١‏ ان بلادي هي رابطة » على نفس الارض » بين الاحياء 
والاموات » والذين لم يولدوا بعد , .٠١‏ هل فرنسا هي هؤلاء الثلاثون 
مليوناً من الرجال القاطنين بين القنال وجبال البرانس ؟ لا انها جميع الفرنسيين 
الذين عاشوا » وجميع الذين سيعيشون فيما سبأتي من الازمان » وقد صهروا 
يكل عظم واحد . هل اتجرأ اذن على ان أغير ما عملوه؟ أتبلغ لي الكبرياء 


ماله بناءهم الشامخ الذي أقاموه بالدموع والدماء ؟ بل علي أن أضيف في 


325 


تواضع كلىي حجري الصغير الى الكاتدرائية العظيمة الي ما زالت اجيال 
لا نحصى تعمل على بنانها » وان أتقدم للدفاع عنها ضد المجانين من المدنسين 
الحمقى الذين يريدون اجتياحها . بلادي هي كل شيء » ولست انا شيثاً . 
وملكي هو رمزها » والنبلاء هم فرسانها الحقيقيون » والكنيسة هي مرشدما 
ومربيتها . فلأحارب اذن ولأمت من اجل الملك والنبلاء والكنيسة والوطن ! 

ليس هذا بالمذهب العقلٍ » ولا الانساني ولا الدولي » ولا هو مسن 
القرن الثامن عشر . بل هو الرومانطيقية » الدين الصحيح للعصر الحديد » 
وهو النداء الذي لا يمخبو والذي انجهت اليه المحافظة دوماً منذ الثورة ‏ 
هو القومية الحديئة » دين الوطنية اللاعقلية . لقد ناشد دي ميتر الافرنسيين 
بأن يببوا لانقاذ فرنسا وملكهاء ودعا بيرك الانجليز الى الدفاع عن 
اتجلرا وعن الدستور البريطاني » ودعا كل سياسي رفاقه المواطنين الى 
المحافظة على التقاليد العظيمة لوطنهم . ويجب ان يتضاءل امام هذا النداء 
كل عقل » وكل نقد وكل مطالبة الصاح ب لالح اجر ليك 
بمقدار ما يقدمه من خدمة لآية مصالح عقلية . بل يحب ان يحب وأن 
يعبد » وأن يدافع عنه مهما كان الثمن . 


كتب بيرك ها يل : 


وان المجتمع هو عقد حقاً.. غير انه لا يجوز اعتبار الدولة شيئاً لا 
يزيد عن مجرد اتفاقية كشركة لتجارة البهارات أو القهوة.. بحبث انها لا 
نخدم سوى مصلحة موقتة صغيرة وتحل بهوى الاطراف المتعاقدة .. هي شركة 
في كل علم » شركة في كل فن » شركة في كل فضيلة وني كل كمال . وبما 
انه يتعذر نحقيق اهداف مثل هذه الشركة في اجيال عديدة » فانها تصبح 
شركة لا بين الاحياء وحدهم » بل بين الاحياء » والاموات والذين لم يولدوا . 
وكل عقد لكل دولة معينة » هو مادة في العقد القائم منذ فجر الوجود المجتمع 
الخالد » رابطاً بين الكائنات العليا والكائنات السفل » وواصلا بين العالم 
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اللامرثي ؛ بموجب اتفاق ثابت » كرسه القسم العظهم الذي يبقي جميع 
الكائنات الطبيعية والاخلاقية كلا” في المكان المعد له "3 . 

لقد زال كل حق في الثورة » وكل حق للفرد ازاء مثل هذا ابلسد الصوني 
للمسيح . «ان مكان كل انسان يقرر واجبه » . 

ووضع دي بونالد 4لهمه8 عل 5 فرلسا ) وهو من دعاة التقليد » 
عن الدولة كعضو حى » كشخصية لما حياة وتطور وقوانين خاصة بالنموء 
يعتبر التدخل فيها من افظع الكفر . وكان لمذهب هيجل المدرج ني كتابه 
« فلسفة الحق » أكير الأثر . فقّد اعتبر هيجل الدولة اعظم مظهر في الحياة 
للروح العظيمة الي من تطورها على مدى الزمن تتكون اصفى الحقيقة 
وف اليونان وفي روماء اما اليوم فقد اكتمل تطورها ني الأمة التيوتونية » 
في الملكية البروسية الدستورية في عقد .1١8٠١‏ 

دان الدولة هي الفكرة الالغية كما هي موجودة على الأرض .. هي فكرة 
الروح في مظهرها الخارجى قِ الارادة الانسانية والحرية الانسانية 0 

ان الفرد وتطوره الشخصى لا بمكن ان يتحققا الا خلال العمل الصحيح 
للفرد في الدولة القائمة . 

و ان الكل الاخلاتي» اي الدولة » هو شكل اللقيقة الذي به ينال الفرد 
حريته ويستمتع بها » على شرط أن يقر » ويعتقد » ويريد ما هو مشترك 
بين الكل . ويحب ان لاايفهم من هذا ان الارادة الذاتية في وحدة اجتماعية 
ماء ثنال رغبتها ومتعتها من خلال تلك الارادة المشتركة » او انها مجرد 
وسيلة لتلك الارادة » أو ان الفرد في علاقاته مع الافراد الآخرين يحد 
حريته على هذا الشكل حبى ينجم عن هذا التحديد الشامل ‏ اي التحديد 
لمتقابل بين الخميع - تأمين مجال صغير من الحرية لكل فرد. بل نحن 


كلا 


نوكد بأن القانون » والاخلاق » والحكومة » هي وحدها » الحقيقة الوضعية 
واكتمال الخرية . اما الخرية على مستوى دون ذلك فهي مرد تروة » ١4‏ . 

وبكلمة أخرى فان الخرية الصحيحة تتكون من اكتشاف المرء مكانه 
الصحيح في النظام القاتم ومن قيامه بواجباته بأمانة واخلاص . 

لقد اصبح حاصل هذه الافكار كلها واضحاً . فالتقد العقني لمثل هذا 
العضو الحي» لثل هذا التجسيد الصوثي لارادة الله وغايته على الارض » 
هو شيء غير وارد اصلا". إقبل الدولة الي اعطاكها الله» وعش بها 
ومت من اجلها » ولكن لا تتجرأ على التساوؤل عن حكمتها او عن تغيير 
شكلها. وقام عدد لا يحصى من رجال القانون والفقهاء بوحي من تعاليم 
سافيي يفتشون عن اسباب الاشكال القانونية الى وصلتنا من الماضى ومير راتما » 
سروت تدكا انه لا يحوز التفكير ني أي 5 جذري فيها , وقد أجادت 
مدارس اللحقوق الاهريكية تعليم النظرية القائلة بأن الموسسات القانونية والسياسية 
هي وليدة تطور عضوي بطيء » وأن اي تغيير كبير فيها مخالف بلجميع 
تجارب الماضي وسلطته » حبى ان هذه النظرية وجدت طريقها مرات 
عديدة الى قرارات المحكمة العليا الامريكية » مما أزعج المصللحين الاجتماعيين 
الذين يستعجلون تغيير القوانين بأسرع مما يتم بواسطة روح القانون او عبقريته . 

وقد ذهب دي ميتر والمحافظون الافرنسيون الى أبعد من الوطنية القومية . 
فاذا كان الدن الصوثي في الدولة صحيحاً » فلا بد اذن من نحقيق وحدة 
العالمى عن طريق الولاء لدولة عالمية » والا غرقت الامم ني بحر من الدماء . 
وهذه الدولة موجودة فعلا وهي الكنيسة الكاثوليكية وملكها هو البابا. 
غير أن فلسفة السلطة البابوية المتزايدة القوة في البلاد الكاثوليكية لم نجد صدى 
في المانيا وانجلترا البروتستانتيتين » فهذان البلدان قبلا القومية ولكن بدون 
تاجها المنطتي الذي هو إنشاء مجتمع ديني شامل . 


با 


عبادة الموروث 


ان استبدال العقل » بالايعان والصوفية » وفكرة المجتمع كعضو حي 
يحقق غايات روحية ودينية » أديا بشكل طبيعي الى التأكيد الشديد على 
ضرورة المحافظة على التقليد » وعلى التطور والتقدم البطيئين لمظاهر العبقرية 
القومية الي يمكن استقصاوها » دون سواها. لا تدر ظهرك للماضي » بل 
ادرسه » واكتشف مبادىء نموه » واذا لى يكن بد من تغيير الاشياء فليم 
هذا التغيير بالتدريج » وليثم في تلك الاتجاهات المتناسقة مع كامل التقليد 
القومي . وأخذ الناس ني كل مكان يدرسون الماضى بشوق وطفة » ويزئون 
الدرنات الخديدة » لا بنفعها الاجتماعى ما تخائو] يقعلون لي عصر العقل » 
بل بعقدار ملازمتها للنمو القومي الذي ابتدأً منذ القرون الوسطى . وكلما زادت 
دراسة الناس للماضي » ازداد تعجبهم من حكمته » وقلت رغبتهم في 
التدخحل فيه . وقد بحل هيجل وسافيني والفقهاء الالمان بشكل عام التاريخ 
ورفعوه فوق جميع الاشياء . وأقسم بيرك به » واقسم معه حزب المحافظين 
الانجليز » وكتب دي ميثر : 

وليس في مقدور الانسان ان يغير الموؤسسات ويحسنها.. وكل الناس 
يشعرون ببذه الحقيقة من غير ان يستطيعوا تفسيرها. ومن هنا نشأ نفور 
الرجال الصالحن من كل بدعة. ان كلمة الاصلاح في حد ذاتها » وقبل 
ان توضع موضع الاستقراء » ستبقى ابداً موضع شك من جانب الحكمة » 
ويبرر هذا الشعور الغريزي جميع تجارب الماضي . واننا لنعلم حق العلم ما 
كانت عليه تمرات أفضل التأملات ني هذا الحقل » . 

الا ان بيرك هو الشاعر الحق للماضي . 

هل المهارة ف الحدم والتدمير؟ ان جماهير الغوغاء عندكم لحا من القدرة 
على ذلك مثل ما لمجالسكم على الاقل. ولا يحتاج هذا العمل الا لاكار 
الذكر سطحية » واشد الايدي فجاجة. ويهدم السخط والتهيج في نصف 
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ساعة اكير مما يستطيع التعقل والتديير والتطلع البعيد البناء في مئة عام .. 
ومختلف عن ذلك كل الاختلاف ما ندعو اليه من المحافظة والاصلاح في 
آن واحد .. اما روح البدعة فانها على العموم من مزاج اناني ونظرات 
ضيقة . ولا يتطلع الى المستقبل والاجيال القادمة رجال لم يتطلعوا الى الماضي 
والى الحدود .. وائنا » بواسطة سياسة دستورية مطابقة لنمط طبيعتنا » ننقل 
حكومتنا وامتيازاتنا » بنفس الطريقة الي بها نستمتع باملاكنا وحياتنا 
وننقلها . ومؤسسات السياسة » وخيرات الزمان » وهبات العناية الإلهية قد 
آلت الينا » وتنتقل منا بنفس النظام والترتيب . ويتطابق نظامنا السياسي 
ويتمائل في عدل مع نظام العالم الذي به ينصهر الكنس الانساني بأسره في 
جسم واحد بفعل حكمة خارقة » ولا يكون هذا الكل ني أي وقت من 
الاوقات شيخاً » ولا كهلاة ولا فتياً » بل في حالة من الثبات الذي لا يتغير » 
ويتقدم على هذا الشكل خلال الدورة المتنوعة من الفساد الازلي » والاميار ؛ 
والبععث » والتقدم . وعلى ذلك » فاننا بالمحافظة على نبج الطبيعة في شؤون 
الدولة » لا نكون » عندما ندخل التحسين والاصلاح » قد اضفنا شيثاً 
جديداً كل الحدة » ولا يكون ما نستبقيه أبداً » شيعا عنما عليه الزمان تماماً . 
واني أزن رجل الدولة بمقدار جمعه ني آن واحد بين مزاج الاستبقاء » وقدرة 


5 ١١) التحسين‎ 


« ومن المبادىء الاولى والرئيسية البي تتكرس عليها الدولة والقوانين» التحسب 
من أن يظهر الاعضاء الموقتون في الدولة » المستأجرون المتصرفون مدى 
حياتهم » ان يظهروا قلة اعتبار لما استلموه من اجدادهم » او لما يتوجب 
عليهم نحو الاجيال المقبلة » فيتصرفواكما لوكانوا هم وحدهم السادة المالكين » 
ويتصوروا بأن من حقهم ان ينقصوا الملك ١‏ او يبعثروا التركة » بأن يهدموا 
مبى رغبوا كامل النسج الاصلي المجتمع » ولا يتورعوا عن المخاطرة في أن 
يركوا من يني بعدهم ركاماً بدلا من بناء » ويعلموا خلفاءهم قلة الاحترام 
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لا انشأوه » كما كانوا هم قليلي الاحترام للنونساتة اللي انشأها اجدادهم . 
بهذه الوسيلة الي لا يضبطها مبدأ والبي تدعو الى تغيير الدولة في اي وقت » 
وني أي مقدار » وبأية طريقة » كلما لاح هوى أو رواج - ببذه الوسيلة 
تتكسر ساسلة الاستمرار ني الدولة بأسرها » وتنعدم الرابطة بين جيل وآخر » 
ويتهافت الرجال ممافت ذباب الصيف » ؟١١.‏ 


وني تبجيل بيرك للماضي وللجمال الدقيق في الدستور البريطاني » نلحظ 
حجة أخرى استند المحافظون بنجاح اليها . فالماضي » اذا ما نظر اليه 
بأعين نسيت ما كان فيه من نضال وغليان » ومن قساوة وقذارة يبدو وقد 
احاطته هالة ذات جمال رومانطيقي لا يمكن ان ينال مثلها عالم الواقع . 
وأخد الناس » بعد ان تحرروا من المثل الاعلى العلمي الأوحد لعصر العقل » 
يتلفتون باعجاب جمالي الى القرون الوسطى » وعصر النهضة » ولكل ما 
حوى هالة الالفة الي حببها طول الارتباط . فقد يكون الملوك ظالمين غير 
اعم يزيدون في روئنق النياة » وقد يكون رجال الدين اتباع خرافات » 
ويكون الامان بعيداً عن الحقيقة » غير ان الكاندرائيات الى بنيت » 
والرسوم التي صورت » بلغت حداً هن الخمال لا يعلى عليه . وقد سكر 
الرومانطيقيون بالالوان المثيرة » والأسى العميق ني القضايا الحاسرة » وسكر 
الملايين معهم بها . ومن الحسية الخرداء لعصر التنوير » ومن التذمر المعاصر » 
أخذ الناس يتلفتون الى القرون الوسطى . وخلق الفن القوطي بين الناس شوقاً 
الى العادات والاعتقادات القوطية . وولدت الكاثوليكية من جديد في المانيا 
وفي فرنسا » وكانت مدينة لذلك الاحياء المتطلع الى القرون الوسطى ؛ بمقدار 
دينها لاي عامل آخر » وجاء نداوها الرئيسي نداء جمالياً . وكان شاتوبريان 
شاعراً برغبات قرائه عندما كتب دفاعه بعنوان « أوجه الحمال في المسيحية » . 
ومن العاطفة الرومانطيقية الرقيقة استمد القوة كل من الحزب الكاثوليكي 
في كنيسة انجلئرا وحركة اكسفورد السو انشأها كبل وبومبى ونيومان 
31 ولإتكناط ,عاطم .وجاءت رو ايات سكو ت )1من8 ١‏ 2 فأثار تَ 
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حماساً طفولياً نحو القرون الوسطى » ونعو قضية البعاقبة ماز0هءة3 الفاشلة . 
وكان الادب الرومانطيقي كله خارج فرنسا ؛ مسانداً في الغالب للمحافظين . 
فما عتم اولئك الذين تستهويهم النوافذ الملونة المزخرفة أن وجدوا انفسهم 
يسيرون في طريق دعوة السلطة البابوية الني نادى بها دي ميتر . 

وأصبح المثل الاعلى الايجاي للمحافظة » كما كان بالنسبة الى مونتيسكيو 
قبل قرن من الزمن » نوعاً من الاقطاعية المتقدمة المرفوعة الى مصاف مئالي . 
فيجب ان تكون هنالك طبقة حاكمة من الخبراء » ومجموعة يعتمد عليها 
من الفرسان السمحاء . وجاء مترنيخ بمختلف الحجج ازايا الامير القدير 
المدرب الذي يساعده النبلاء المخلصون. ومدح دي بونالد تنظيم القرون 
الوسطى للناس بحسب اعمالهم » ووصفه بأنه فائق بكثير للمنافسة الشرهة 
الي تسود حياة الاعمال. ويجب أن يمتلك الرجال الحقوق اللازمة لتأدية 
ادوارهم في عضوية المجتمع » وأن يكونوا احراراً لتكر يس انفسهم للتضحية 
من اجل واجباهم العليا.. و فوق كل اعتبار آخر كان المثل الاعلى الذي يعتبر 
المجتمع في اساسه فعالية غاية روحية عظيمة » وهو جوهر نظرية الممثاليين 
الرومانطيقيين يشدرك في كثير مع غاية المجتمع كما بدت للقرون الوسطى » 
وهي قيام الناس جميعاً على اختلاف مراتبهم بخدمة الله . وداعب المحافظين 
الال في ان يصححوا اخطاءهم السابقة » ويعودوا الى الرسالة النبيلة الي 
انتهجها اجدادهم » فيصيحو| خداماً قي مملكة الله » وفرساناً في نظام جديد 
من الفروسية الاجتماعية . ومع ذلك - وبالرغم من كل احلامهم ومثلهم 
العليا » وبالرغم من كل ما يبدو جذاباً في فلسفة المحافظة لدى مقاباتها 
بنظريات المصلحة الذاتية المتنورة التي سادت القرن الثامن عشر » لم يحقق 
المحافظون أياً من آمالهم . وبقي المحافظ النموذجي » على الصورة الكلاسيكية 
الي صوره بها مورلي برز:ويو ١‏ في صبره الذي لا ينفذ ازاء المفاسد الي 
يتعذب منها الآدرون » وني دفاعه عن عقائد قد لا تكون دقيقة الصحة 
الى الحد الذي يرغبه الانسان » وعن مؤسسات قد لا تكون نافعة الى الحد 
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الذي بتصوره البعض » وي ثر حثييه بالتقدم والتحسين عل المستوى العام » 
وبرودته وامتعاضه من كل اقتراح تقدمي على المستوى التفصيلي 4 وي 
أمله الخافت في ان تتحسن الحياة يومآ بشكل من الاشكال ‏ ذلك الامل 
الذي يقف مرتجفاً امام يقينه الحبار بأمها ستسوء الى حد لا نباية له » .١8‏ 
والمحافظة تلازمنا دوماً كما يلازمنا الفقراء . الا ان محافظى مور فيينا قد 
عفوا ) وعفت معهم جميع اعمالهم . 

فلسفة الأحرار والفرديين 


لقد وضع المحافظون فاسفة للمجتمع جديدة في جوهرها » اما الاحرار 
والفرديون فكان في مقدورهم ان يستندوا الى نظريات القرن الثامن عشر ء 
الى زادت جاذبيتها الآن بعد ان احذت تمثل تحققاً مجيداً » وأخحذت تبدو 
في الوقت نفسه وكأنها قضية خاسرة . ومن ايام الثورة الملتهية » انحدر برنامج 
اجتماعي » وعقيدة » للطبقات المتنورة من رجال الاعال والحرف » وقد 
زاد الها هيا طن الاجراءات الكبتية الى اتخذها حزب المحافظين الإنجايز 
والملكيون الافرنسيون » وكامل نظام مترنيخ في الحلف المقدس . وقد وصلت 
الموجة الرجعية ذرونما في سني 1819 و .187١‏ ففي انجلترا كانت قوانين 
القمح والقوانين الي نحرم دخول الاراضي » وقوانين اغاثة الفقراء » وقد 
وضعت كلها لمصلحة طبقة مالكى الاراضى » كانت هذه القوانين قد اوصلت 
الفلاحين الى مستوى اللنوع والتشرد » وأوصلت البلاد » اكثر من اي وقت 
آخر في تارعخها » الى حافة الثورة العنيفة » وتتمثل هذه الذروة الرجعية 
في الغاء المبدأ القانوني الذي يمنع حبس الناس بدون محاكمة مشروعة ‏ وهه5ة11 
ددورهتع )١481١0(‏ وف الغاء القوانين الستة .)١4١9(‏ وفي فرنسا 
استلم الملكيون المتطرفون زمام السلطة من جديد سئة ١8٠١‏ بعد اغتيال 
دوق دي بري 86281 ول عنا 2 بينما استطاع مر نبخ ان محصل في 
سنة 1414 على مراسم كار لسياد » وان يبعد قيصر روسيا عن مغازلة حركة 


اذه 


الاحرار » ويئال منه تأبيداً كلياً النظام الرجعي » تلك الردة الي بلغت 
ذرونها في بروتوكول تروباو نندممه:2 ؟ه 1هههم,م المناهض اجميع 
الاجراءات الثورية والاصلاحية ف اورويا. ' 

غير ان الثورة الصناعية كانت في جانب الاحرار ؛ فاستطاعوا بتدريج 
أكيد » ان ينالوا مركز السيطرة . ذلك ان تراث الثورة » وايمان كوندورسيه » 
كانا يعبران عن آمال طبقة رجال الاعمال » واجتذبا اليها معظم المثاليين 
المتحمسين والفتيان الوطنيين . فهولاء لم يكونوا ينظرون الى الحرية كمجرد 
مبدأ عام براق » بل بدت لهم مناهضة معينة لظلم معين . وبما ان الحرية 
كانت في خطر » فانهم امحذوا يتجمعون حول صيحتها . وكان معناها 
الاول الخرية الاقتصادية » الفردية » المنافسة الحرة » وحرية العمل . أما 
في الحقل السياسي فكان معناها استلام الطبقة الوسطى زمام السلطة الفعلية . 
وكانت المساواة ايضاً تعنى الغاء امتيازات وتباينات معينة » وكان يقصد 
منها ان يصبح لدى كل انسان فرصة متساوية في ان يرتفع الى اعلى سلم 
الاجمال . ونادى الاحرار» فوق كل شيء آخرء بالتقدم ‏ التقدم الناجم عن 
تقدم المعرفة العلمية ونمو الصناعة . 

وأضيف الى حركة احرار القرن الثامن عشر قوتان ومثالان جديدان . 
فالاولى هي القومية » وخاصة في اوروبا الوسطى وي جنوب اوروباء 
حيث بدا التقدم » مهما كان نوعه » محتمداً على تحطيم سيطرة المسيطرين 
الاجانب » فكانت -حركتا «(ايطاليا الفتاة » و «الانيا الفتاة » » عندما 
نادتا بمبادىء الثورة الفرنسية ضد نظام مر نيخ »تستهدفان اغراضاً وطنية . 
ولم يشأ الاحرار ان يتركوا المحافظين محتكرين لهذه المسألة الملتهبة . اما الفكرة 
الثانية فهي الاعتقاد الرومانطيقي المشترك باعتبار ان لاتطور والتقدم جذورآ 
في مجرى الطبيعة ذاته . واعتقد الناس ان النجوم تقف الى جانبهم في نضالهم 
ضد المتشبثين بالنظام السائد . وانتشرت الفكرة القائلة بأن كل موسسة تبقى 
ثابتة هي » بسبب ذلك » موسسة فاسدة . وكانت الحركة الرومانطيقية الفرنسية » 


م 


الي جاءت متأخرة عن جميع البلاد الاخرى » الحركة الر ومانطيقية الوحيدة 
الي غلب عليها طابع المساندة للاحرار. فقد رفع فيكتور هوجو علم 
الثورة الأدبية والسياسية » بيدما تزعم لامينيه 5 ممعصدع] الذي كان قبل 
ذلك من دعاة التقليد » ومونتالامبير أ#طنمءلة سه تزعما في عقد 
18 حركة ترمي الى اجتذاب الكنيسة الكاثوليكية لتأييد المبدأ الخديد . 
وقد لاا يوجد كتاب آخر » يعبر بوة ووضوح عن الايمان الديي العميق 
للاحرار ككتاب لامينيه «كلمات مومن ) اههلامين متكل وعلممتط يهل ., 
وفيه يرجه لعنات كلعنات حزقيا على الملوك السبعة الذين داسوا الانسان والله 
على حد سواء. وتنتهي روياه لدسائسهم الحبيثة » سقوطهم » ححى اذا 
ما اصبحوا اشباحاً تتجول في الضباب » اجتمعوا واخذوا يندبون قائلين : 

و ماذا كانت جدوى كل ما دبرنا ؟ لقد حطم الايمان والفكر قيود الشعب » 
وحرر الابمان والفكر الارض كلها . اردنا ان نفرق الناس » غير ان ظلمنا 
وحدهم ضدنا . وسفكنا دماءهم وها نحن تحمل انم ذلك على رووسنا . 
وبذرنا الفساد فأرسل جذوره وابتلعنا حتى العظام . وتوهمنا بأننا خئقنا 
الحرية » فاذا بأنفاسها تجفف جذور سلطتنا . لقد انتصر المسيح : فعليه 
العنة : وأجابوا جميعاً بصوت واحد : لقد انتصر الممسيح : فعليه اللعنة )6 


المذهب النفعي 

ويستحق الاهتمام الخاص ثلاثة من الاشكال الي صيغت بها حركة 
احرار القرن التاسع عشر هذه » وهي المذهب النفعي الانجليز ي » والاعان 
الخديد بالتقدم والتطور الذي يمثله هربرت سبنسر | 5060065 وقومية 
الاحرار ودولتهم كما نادى بها « راجالل عام ١4‏ )0 في القارة الاوروبية . 
والذهب النفعي هو استمرار مباشر لاعتقاد القرن الثامن عشر بالمعقول. 
وراعيه هو جيرمي بنثام » وقد نجمعت حول تعاليمه جماعة 
ثمن دعوا بالمتطرفين #لهءاله2 » كان زعيمهم جون ستيوارت مل 


5م 


غ84 .5 هطوق » اعظم مفكري المذهب النفعي وابرز مفكر انجليزي من غير 
شك » منذ سنة ١417٠‏ حى وفاته سنة “ا/141 . ظل مل في طريقته ومنحاه 
ومثله الاعلى الاجتماعي » على تعاليم استاذه بنثام . غير انه اضاف الى 
انجيله الداعي الى العقل والمنفعة مرأى اوسع » ومعرفة بالتاريخ واحتراماً 
له » وحكمة اكثر اعتدالا” مما هيىء للمصلح العظيم الذي سلفه . وكان 
من الفرديين الراسخين » ومن العتقدين بالحرية في اخلاص . غير انه» 
كبنثام » لم يجد أية فائدة في مذهب الحقوق الطبيعية الذي ظهر في القرن 
الثامن عشر . بل كانت الحجة الكبرى لحرية الفرد في نظره » هي النفع 
الاجتماعي لحذه الحرية . ولم تكتب حجة في جميع حقوق الافراد» اكثر 
اقناعاً من الشجج الموردة في كتابه الشهير «عن الحرية » بضءطنآ ه0 
المنشور عام 4 . فقد نادى - بدون أي أثر رومانطيقي او نداء للعاطفة 
او الشعور » بنظرية عن غاية الحكومة وتنظيمها » تعير بشكل مدهش عن 
مطامح حزب الاحرار المزايد القوة » وتقنع رجال الاعمال لانطباقها 
على العقل والحس العام . 

ان الحكومة مشكلة يجب ان تعالج كما تعالج أية مسألة أخرى من مسائل 
الاعمال . فالحطوة الاولى هى تعريف الاغراض الى يطلب من الحكومات 
تشجيعها » والخطوة التالية هى الاستقراء عن اكثر اشكال الحكومات ملاءمة 
هذه الاغراض "١‏ . فما دام العنصر الاول من عناصر الحكومة الصاحة 
هو مقدار ما يتمتع به من فضيلة وذكاء الافراد الذين منهم يتكون الجمع » 
فان أعلى شرف لاي شكل من اشكال الحكومات هو تشجيعه افضيلة 
والذكاء عند افراد الشعب أنفسهم . والسوال الأول حول اية موسسة سياسية » 
هو عن مدى اثرها في تنمية الصفات الاخلاقية والعقلية المرغوبة ني افراد 
المجتمع .. والحكومة الي تحقق ذلك على افضل وجه » لديبا اعظم الامكانية 
في ان تكون افضل الحكومات في جميع الاوجه الاخرى » لان امكانية 
« الصلاح » العملي في سير الاعمال الحكومية تعتمد يأسرها على هذه الصفات » 


ه14 


وعلى مقدار وجودها بين الشعب © 5١‏ . 


اما حجر الاساس للشرف الذي تستطيع ان تناله أية مجموعة مسن 
المؤسسات السياسية فانه » «'يتكون في احد اجزائه من درجة تشجيعها للتقدم 
العقلي العام المجتمع » بحيث يشتمل هذا المصطلح على التقدم في الفكر 
والفضيلة » وي النشاط العملى والاتتقان ويتكون في جزئه الآخخحر » من درجة 
الكمال الذي بلفته في تنظيم درق انلدانة الاعلذيية والنكررة والهلة 
السائد » بحيث تعطي في الشوون العامة اعظم الداع * ويبى الحكم على 
أية حكومة على اساس فعلها في الناس » وفعلها 8 الاشياء » وعلى اساس 
ما تصنعه من مواطنيها » وما تصنعه بو اسطتهم 0" 


وأفضل وجه تحقق به الحكومات مثل هذه الاهداف » لا يكون بفعل 
ايجاللي من جانبها » بل بتوفيرها لكل رجل اوسع مدى لاتماء ملكاته . وعلى 
0 
الحكومات اتخاذه من واجب . 


« ان الغاية الوحيدة الي تبرر لاناس ان يتدخلوا » كأفراد او كمجموعء 
في حرية أي منهم في العمل » هي الدفاع عن النفس . والغاية الوحيدة الي 

من اجلها يمكن استعمال القوة بوجه مشروع » على اي عضو في جمع متمدن 
ضد ارادته » هى منعه من الحاق. الاذى بالآخرين . ولا يعتبر خيره االحسدي 
او الأخلاق ميزرا"' كاف ٠.‏ وق سلوك أى غره من الأفراد هتالف ناحنة و اعيدة 
يحق للمجتمع ان يتدخل فيها » وهي سلوكه المتعلق بالآخرين. اما مسن 
ناحية سلوكه المتعلق بنفسه » فله حق مطلق بالاستقلال . فالفرد سيد على 
نفسه ؛ على جسمه وعلى عقله . وهنا » فان النصيحة » والتعليم » والاقناع » 
وكجدن الأخرين للفرد اذا اعتبروا ذلك ضروريا ليرهم » هي الوسائل 
الوحيدة البي يستطيع المجتمع بواسطتها ان يعبر » معذوراً » عن عدم رضإه 
او استهجانه لتصرف الفرد, *" 


كم 


ويعتير كتاب على «الاقتصاد السياسنى ) لإتتمسمه2 [هو )لاط وهو 
الذي طمس كل كتاب آخر 5 رمن : » يعتبر ذروة المدرسة الفردية . 
غير ان تأكيده على اعتبار المتفعة الاجتماعية اساساً لكل حرية قد جره الى 
العطف على العديد من اشكال الجماعية الاقتصادية » اذ ان طريقته كانت 
مرئة ولَم تكن مطلقة . وكان يعتقد بأن قوانين الانتاج هي قوانين طببعية 
غير قابلة 8 » أما التوزيع فمن صنع الانسان . ان قوانين وشرائط انتاج 
الروة تشبه اللا تق الطبيعية » اذ ليس فيها اختيار أو اعباط مو بوهدةا 
القول لا ينطبق على توزيم الروة . بل أن هذه المسألة هي موي إن صيع 
الانسان وحده. فبعد ان توجد الاشياء » يستطيع البشر » أفراداً او جمعاً ؛ 
ان يفعلوا بها ما يشاءون ؟؟ . والحرية الاقتصادية » لا تستجلب معها 
الحرية الصحيحة بالضرورة » «فان تقييدات الشيوعية هى حرية اذا ما 
قورنت بالاحوال الخحاضرة لاكثرية المنس البشري »"؟. والمعضلة 
الاجتماعية كما رآها هي : «كيف نوحد بين اعظم الحرية في العمل للفرد : 
وبين الامتلاك المشرك لا في الكرة الارضية من مواد اولية » ومشاركة 
الجميع على اساس من المساواة » في مناقع العمل المشتّرك 6 . وعلى 
ذلك فان طريقة المذهب النفعى البى واجهت ظروفاً مختلفة » قد استطاعت 
ان تعالج مشاكل المجتمع الصناعي . 

وهنالك مذهب آخر من مذاهب القرن الثامن عشر » استمر بين احرار 
اتجلترا » وهو الكوئية تتدته ةا ل[هموصوده) . فان رجال مدرسة مانشسير 
في الاقتصاد, وهم ماك كلوك طءهاادحه84 وناسو الأب 1ه 56 72/833581 
وجون ستيواردت مل » كانوا ' من الراسخين قٍِ المناداة بحرية 
التجارة وبنظام اقتصادي علمي ؛ وأخذ عنهم زعماء حزب الاحرارء 
ريتشارد كوبدن سهل06© 4تهطون وجون برايت غطوا8 سطمد من 
جماعة الكويكرز ء وجلادستون 6مه:0ة!© العداء للمثل العليا 
الحديدة في القومية والاستعمار ‏ والناداة بالسلم وحرية التجارة » 


ام 


والمثل الاعلى في * اتجائرا الصغيرة ؛ . وقد اعتبروا المستعمرات عبئاً اقتصادياً , 
واعتبروا الحروب والمنافسات الاستعمارية ضرباً من اللكنرن. وقبل ان 
بعثت المغامرات الاستعمارية في عقدي ٠/ا14ا‏ و 2188٠‏ كانت معظم 
اوروبا قد حذت حذو بريطانيا في الغاء الحماية الحمركية وني اعتيسار 
المستعمرات خيولا لا لزوم لها. وتبدو افكار كوبدن في حرية التجارة 
والسلام عظيمة القرب من الافكار الحديثة . 

و ان مناداتنا بحرية التجارة وحركتنا نحو السلام هما قضية واحدة .. وان 
نجدي جهود جمعيات السلام » مهما كانت عاطرة » ما دامت الا*م محافظ 
على نظامها الخالي في العزلة . والنظام الاستعماري ؛: بكل ما بحويه من جاذبية 
باهرة للعاطفة الشعبية » لا يمكن التخلص منه » الا عن طريق غير مباشر ء 
هو طريق التجارة الحرة » الي ستودي بشكل تدريجي » ومن غير أن يحس 
بذلك احد » الى #قيق الروابط الى تربط «ستعمراتنا بناء على اساس 
من فكرة مغلوطة في المصلحة الذاتية . ومع ذلك فان السياسة الاستعمارية 
في اوروبا كانت المصدر الرئيسي للحروب على مدى السنوات المئة والدمسين 
الاخيرة »"" , 
عبادة التقدم 


اما الفلسفة الثانية » من فلسفات احرار الطبقة الوسطى فقد نشأت بشكل 
طبيعي من المذهب النفعي . ومن السهل ان نفهم كيف ان الطبقة الوسطى » 
وقد رأت الصناعة في نمو ومذهب الاحرار في تقدم واسع الحطى » اذت 
تنظر الى الامور بمنظار تفاؤلي » بل وأخذت تطابق فعلا” بين التقدم المادي 
والسياسي وبين نبج الطبيعة » وترى فيهما يد العناية الالمية . وفاق القرن 
التاسع عشر في نظرته المتأملة حى القرن الذي سبقه . فلم يعد التقدم شيئاً 
يحققه المجهود الانساني » بل اصبح امرأ عتوماً » مهما حاول الناس . فقد 
شك تنيسون وهو الذي عبر عن ايمان عصره بقواف شعبية » 


8/1 


شك في الحلود بل وفي الله : ولكنه لم يشلك ابداً بالتقدم » ولم نصبه اللبيبة 
الا بعد ان تقدم في السن وطوى ستين سنة في التجربة . 

الا اني لا أشك ان غاية تجري متزايدة ني جميع العصور 

وان افكار الرجال تتسع كلما دارت الشموس .. 

وما عن عبث تللك الابعاد الي تفصلنا عن منارة الوصول . فقدماً » 

ولنسر قدمآً وليدر العام العظيم في دروب التغير ذات الرنين 

ومن ظلال الارض سسير مقتحمين حبى نصل يوماً اقرب الى 

الفتوة والشباب 

فان حمسين سنة في اوروبا افضل من الف في الصين .. 

ولقد نظرت الى المستقبل » الى اقصى بعد تراه عين الانسان ) 

وشاهدت رؤيا العام » وجميع العجائب الى ستتحقق 

رأيت السماوات تعج بالتجارة » والسفن ذات القلاع المسحورة ؛ 

وملاحي الغسق الارجواني يثنون بأحمالهم من مين البضائع » 

وانقطعت عن الدوي طبول الحرب » وطويت اعلام المعارك 

وقام برلمان الانسانء واتحاد العالى *" . 

اما هربرت سبنسر فقد ذهب » الى ابعد من ذلك » اذ اعتقد ان التقدم 
لم يكن مجرد ظاهرة انسانية بل هو القانون الاساسي للطبيعة بأسرها . فالنجوم 
ا جام ا 0 شكال 
سيطة الى افراد معقدين وسترابطين عضوياً. والفردية هي غاية الحاق , 
ولا يستطيع شيء على الارض ان يوقف تقدمها الثابت . 
« وسواء في تطور الارض » أم في تطور الحياة على. سطحها » ام في 

تطور المجتمع » او الحكومة » او الصناعة » أو التجارة » او اللغة والاداب 


4م 


والعلوم والفنون » فائنا نلحظ نفس التطور من البسيط الى المعقّد » “خلال 
مراحل متعاقبة من التميز . ونجد منذ اول التغيرات الكونية الى يمكن تقصيها » 
حتى آخخر ما وصلت اليه المدنية » إن التحول من المتطايق الى المتعدد 
هو ما تشكل منه جوهر التقدم 4" وليس التقدم أمراً عارضاً بل هو ضرورة 
حتمية . اذ مجحب ان يزول ما نسميه شراً وفساد خخلق . ومن الم كد ان الانسان 
يحب ان يبلغ الكمال .. ولا ريب في ان التطور سيصل في نهاية الامر الى 
الانسان المثالي ‏ وهذا قول يعادل في يقينه اي استنتاج نضمنه اقصى الايمان ! 
كقولنا مثلا” بأن جميع البشر مائتون .. والركب الخبار يتجه دائماً نحو الكمال - 
حو نطور مكتمل » وخير اكثر نقاء» *؟. 

أما المجتمع المثالي الذي سيتحقق حتماً » فلم يكن بالنسبة الى هربرت 
سبنسر سوى المدينة الفاضلة ابي حلم بها اصحاب المذهب النفعي ؛ واحرار 
الاقتصاد » ورجال الاتمال . 


و أن واجب الدولة ان تومن الحماية » وان تطبق قانون الخرية المتساوية » 
وان تحافظ على حقوق الناس » اوء اذا استعملنا المصطلح الشائع » ان 
توطد العدل . وعندما تبدأ الدولة في تجاوز سلطتها كحامية » فانها تبدأ في 
فقد سلطتها في الحماية . ولا تستطبع عندئذ ان تضيف خدمة جديدة واحدة 
دون ان ينشأ عن ذلك اختلاف » وكلما زادت نسبة الاختلاف » زاد 
فشل الدولة في نمحقيق الهدف الذي من أجله وجدت . وعا انه لا يجوز 
تضحية ما هو جوهري في سبيل ما ليس يجوهري » فعلى الدولة ان لا تفعل 
شيثاً سوى الحماية .. وعلى ذلك فمن اي ناحية عابنا النظرية القائلة بأن 
على الدولة ان تقوم بأعمال أخرى خلاف الحماية ‏ سواء من ناحية الاخلاق 
أو العلم او من ناحية امكان التطبيق العملي » او من زاوية التعقل السيابي » 
او حى من حيث اثرها على الايمان الديني ‏ فاننا نجدها نظرية واهية » "١‏ . 

وحاول رومانطيقيو المانيا الفتاة وايطاليا. الفتاة » في تلهفهم الحرية 
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ولبلادهم » ان يلاتموا دين نفورهم من تدخل الحكومة في الفكر والصناعة » 
وحبهم لتطوير عبقرية الآمة » وصادفوا في ذلك نجاحاً على وجه العموم . 
وحاول المصلح الالماني و يلهلم فون همبولت 6ل1وطصسد8 صم ماعط 1؟ 
في كنابه م حدود نشاط الدولة » كه برززوامم هط غه لسن[ مل 
6 186 الذي نشرت اجزاء منه سنة ؟94/اا ونشر بأكمله سنة ١هثم1١‏ » 
حاول أن يظهر انه بينما تعتبر الامة جسماً متنامياً فان الحكومة ليست سوى 
واحدة دن الوسائل الي تساعد على ازدهارها » وهى وسيلة غرضها الوحيد 
توطيد الامن في سبيل التطور الاجتماعي . « فالميداً العظيم المادي الذي 
تلتقي عنده جميع الحجج الي اوردناها في هذه الصفحات هو الاهمية 
المطلقة والاساسية لاتطور الانساني في اغنى تنوعه » ؟". وكان متفقاً 
مع مل وسبنسر في المناداة بنظام حرية العمل الاقتصادي . 


قومية الأحرار ودوليتهم 


والفلسفة الثالثة من فلسفات الطبقة الوسطى الخديدة لهذا القرن»وهى 
القومية الخرة المقابلة للقومية المحافظة الى نادى بها دي ميثر ع كانت 
بطبيعة الخال اقوى ما يمكن ني المانيا وابطالياء حيث جرت تسوية فبينا 
الى نشوء حالف بين الوطنيين والاحرار. وقد نشأت في احضان الموجة 
العارمة من الشعور الوطبى البى اكتسحت اليلاد الالمانية بعد هزيمة بروسيا 
قْ بينا عام كلملا ووعلت كن ان الدعاة بين الاساتذة والشعراء » 
ونالت أجمل تعبير في الاناشيد العاطفية الي كتبها المثالي الايطالي مازيي . 
وقال فخته ذو النفس المستعرة الى وجهت كامل قواها الاخلاقية ضد 
نابليون » بأن الأمة » او الشعب الالماني ء لا حكوماته المنقسمة المغلوية 
على امرها » هو الذي بحسد على وجه الارض الارادة الازلية » الالهية » 
الموجودة منل نشوء العالم . وحيثما بفصح مجتمع ف حيائه الطبيعية والروحية 
عن التطور التقدمي للاله.» بموجب قانون خاص » فهنالك أمة قد تكونت.. 
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والفرد عندما يطابق بين ذاته وبين الأمة الي يشكل جزءاً منها » يستطيع » 
بما يقول او بما يعمل ٠‏ ان يدخل شخصيته في ابلسم الازلي » وينال بذلك 
خلوداً على مدى الدهور . ويستطيع الناس ان يصيبحوا جزءاً من الله عن 
طريق الوطئية . وبعد أن امب فخته المزاج الالماني بكتابه الموثر « نخطايات 
الى الشعب الالماني ) 1801 ) ء فانه كرس حياته الى هذا النوع من التضحية » 
ونال الخلرد في ساحة المعركة . 

وقد اتفن هذا المذهب مع هيجل وسافيي في كل شيء » ما عدا تعبين 
الخماعة الي نجسد الارادة الالهية . فالاحرار اعتبروا ان هذه الجماعة هى 
الأمة الالمانية ‏ او من الناحية العلمية » الشعوب الي تكلم اللغة الالمائية , 
لا أي من حكوماما الرجعية » وثار بمحث طويل خلال فترة النضال ضد 
نظام مثرنيخ حول المقياس الذي تقاس به القومية . فاعتبرت اللغة » والعرق » 
والاوضاع اللحغرافية » مضافاً اليها شيئاً فشيئاً الثقافة المشركة والتقليد المشتّرك » 
والامل المشئرك بالوحدة ‏ اعتبرت هذه جميعها قسماً من مقياس القومية . 
وكانت هذه العتاصر عزج بنسب مختلفة تبعاً لاحوال الخركات القومية المختلفة . 
ولعل افضل تعريف للقومية هو ذلك الذي وضعه المورخ الرومائطيقي الحر . 
المنتمي الى جنوبي الانيا بلونتشلى فلطهههسطظ بأنها : م اتحاد كتل من 
الرجال المختلفي الاعمال والطبقات الاجتماعية » في مجتمع موروث له 
روح مشتركة » وشعور وعرق مشتركان » ومرتبط بعضه ببعض باللغة 
والعادات في مدنية مشتركة » بحيث يقوم فيه شعور بالوحدة والتميز عن 
جميع الاجانب » وذلك بقطع النظر عن أية رابطة حكومية» “؟ 

وكان من الاسئلة الحيوية التساول عما اذا كان من الضروري انطباق 
القرمية والدولة ؟ وهل يجب ان يكون لكل جماعة قومية استقلال سياسبي ؟ 
وقد اجاب بالنفي قليلون من اللمتشبثين بالتاج النمسوي » أما جمهرة الموؤرخين 
النظريين من الالمان » وحتى المحافظون البروسيون الذين كانوا يأملون في 
توحيد المانيا حت الملكية البروسية » والاحرار الوطنيون اينما كانوا » فقد 
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انضووا نحت لواء الاستقلال القومي . واعلن سافينى والفقهاء بأن القومية 
لا تصبح شعباً بالمعنى التام » الا اذا اصبحت دولة مستقلة . اما بلونتشلي » 
الاكثر ميلد” الى الاحرار فعلم بأن الدولة لا تصبح حقاً جديرة بالاحترام 
آلا اذا كانت حكومتها تنظيماً لجماعة مرتبطة فعلا” بالرباط القومى . وكانت 
كلتا المدرستين تتطلعان نحو الوضعية الالمانية . وتمسكت القوميات التبعية 
في مملكة آل هابسبورغ بهذه الافكار » واخذت تذرع البلاد » جيئة وذهاباً » 
لايقاظ اللحماعات الي تتكلم لغات مختلفة الى الشعور بوحدتها القومية » 
ودرس الماضي بعناية فائقة » ووجدت كل جماعة في تاريخها ابطالا” قوميين 
يفوقون بريكليس وقيصر » وملاحم قومية تفوق ملحمة هوميروس. 
ولكن » ما بقيت الطبقة الحاكمة في الامبراطورية النمسوية شعوبية في روحها 
حقاً ‏ وما بقيت » مثلا » تقر استعمال اللغة اللاتينية كلغة شاملة - فقد 
ظلت هنالك حجة دامغة » من الناحية الاقتصادية » للاحتفاظ بذلك | 
الشعوني » غير ان الادارة نفسها ما لبثت ان سرت اليها عدوى الروح 
الالمانية » فأخذت نحاول ان تستأصل اللغات والحركات الاخرى » وني 
تلك اللحظة تقررت أبايتها المحتومة . وقد اثبتت القومية بأنها اقوى من 
أيه حجة مبنية على اساس السلام والملاءمة الاقتصادية وحدهما . 

وقد اثبتت قومية الاحرار عام 1844 » انبا اقوى ما تكون في ايطاليا . 
وقد عبر عنها باسمى وأفضل اشكالحا في كتابات ذلك اللخمهوري العظم » 
رجل الدولة و الاحلام الواسعة جيوسيبه ماز بي أستممدا8 عمرمعدنزن 
الذي ارتفع عن خصومات واحقاد الكثيرين من وطني عصره » الى مفهوم 
نبيل في الدولية » مببي على الاقرار الكامل بمبدأ القومية . 

٠ن‏ الرجل الذي يرى ني الأمة اكثر من مجموعة من الافراد الذين ولدوا 
لينتتجوا القمح ويستهلكوه » يعتبر ان أسس حياتها هي أخحوة في الايمان 
ووعي لثل اعلى مششرك وشركة في جميع الملكات للعمل الموحد الناجح من 
اجل تحقيق ذلك اللمثل الاعلى .. والشرط الاول لمهذه الحياة هو الاعلان 
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المقدس الذي ثم باجماع من اعظم الرجال حكمة وفضلا وموافقتهم الحرة ) 
بأن ايطاليا » وقد ادركت ان الوقت قد حان » تهب باندفاع عفوي واحد » 
باسم الحق والواجب الكامنين في الشعب » لحعل نفسها أمة مكونة من أخخوة 
احرار منساوين ولتطالب بتلك المرتبة الي تستحقها بين الامم الي سبق 
تأسيسها . والشرط الثاني هو اعلان مجموعة المبادىء الدينية والاخلاقية 
والسياسية الي يعتقد ,با الشعب الايطالي اليوم واعلان المثل الاعلى المشترله 
الذي يناضل من اجله » والرسالة الخاصة الي تميزه عن الشعوب الاخرى » 
والي يبغي ان يكرس نفسه لها لمصليحته ومصاحة الانسانية . والشرط الاخخير 
هو تعيين الطرق الي ستستخدم » والرجال الذين ستنتكبهم البلاد لمهمة 
اعاء المفهوم القومي للحياة » ولتطبيق نتائجه العملية على حقول النشاط 
الاجتماعي المتعددة . بدون هذه الشروط ». من البلائز ان تعيش البلاد» 
متعثرة من عصيان لعصبان » ومن ثورة لثورة » ولكن لن تكون هتالك 
أمة ؟" , وان حزبنا مخلص للمثل الاعلى لتقاليد بلادنا » ولكنه مستعد 
لان يلائمها مع تقاليد الانسانية والهام الضمير» *؟ . 

« وما يصح بالنسبة الى أمة واحدة يصح بين الامم . فالامم هي افراد 
الانسانية . والتنظيم القومي الداخلي هو الوسيلة الي بواسطتها تحقق الامة 
رسالتها في العالم . فالقوميات مقدسة » وقد شكلتها العناية الالحية حيث تمثل » 
خلال الانسانية » تقسبم العمل وتوزيعه لمنفعة الشعوب كلها » تماماً بالشكل 
الذي يحب ان يقمم العمل فيه ويوزع في الدولة الواحدة لتأمين اعظم المنفعة 
لواطنيها . فاذا لم تتطلع القوميات الى هذا المدف فهي عديمة الفائدة ولا 
بد ان تنهار » واذا ما استمرت على الانانية الى هى الشر عينه فانها ستهلك 
ولن تتسى لها العودة الا اذاكفرت عن انمها وتطلعت من جديد الى لير , 7* , 

هذه هي القومية كقوة حرة مناضلة - وهي قومية جماعة لم يتسن لا بعد 
ان نحصل على حكومة مستقلة وعلى سياسيين بمارسون السيادة . وان الصيحة 
الي بعثها بلو نتشلي و مازيي لبعيدة عن صيحة ( #2ناغطءةانع726 » الي 
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بعثها 0صوطرة؟ معطومادع110م وعن «الانانية المقدسة » الى نادى بها 
موسوليي . وتتكون مأساة نصف القرن الاخير من استيلاء قوى الرجعية 
والتعصب على هذه القومية النبيلة » قومية سنة 184/8 » ومن اختفاء الدولية 
المتممة لها اختفاء تاماً تقريباً . 
الفلسفة الحديدة المجتمع الصناعي 

لقد رأينا المبادىء الي اتفق عليها المحافظون » وتتبعنا افكار الاحرار 
الي عارضتها وتغلبت عليها . غير اننا لا نشاهد مثل هذا الاجماع في الفلسفات 
التمهيدية المستكشفة الي وضعها قادة الطبقة الناشئة الحديدة » طيقة البروليتاريا 
الصناعية او العمال الصناعيين . وهؤلاء الذين كانوا في الغالب من الثاليين 
السمبحاء من إبناء الطبقة الوسطى » اتفقوا على معارضةً المحافظة ع واتفقوا 
ايضاً على مهاجمة فردية الحرية الاقتصادية الي نادى بها الاحرار. غير 
انهم اختلفوا حول البرامج الايجابية الي كانوا ينادون بها . فالعمال انفسهم 
لم يكونوا بعد قد اكتسبوا مقدرة التعبير عن مطاممهم . ولم يخطر ببال اولئنك 
المدافعين عنهم ان يسألوهم عما يريدون. ويمكننا ان تميز جماعتين رئيسيتين 
من هولاء وهما الجماعة الابوية والديمقراطيون. ولقد دعت الاولى الى 
نظام صناعي كريم » اما الثانية فدعت الى نوع من ( الاشتر اكية الديمقراطية ) . 

وتقدمت مضادر «تعددة بنقد اساسي لعلم الاقتصاد السياسي الكلاسبكي . 
فتبلده ازاء الآلام والشقاء الانسانيين اللذين لازما المصانع ني مراحلها الاولى » 
ونتجاهله لكو ارث الازمات الاقتصادية الي اختبر ها النظام الصناعي ابخديد 
قِ سنوات 181١١9‏ و1818 و1856 »2 وما رافقها من ذعر » وتقليله من 
شأن القومية والعاطفة الوطنية » أدت كلها الى تفحص الافتراضات التي 
يقوم عليها . ومن زاوية العلم الاقتصادي نفسه » انتقد سيسموندي 41همدوزة 
السويسري نظام المنافسة الحرة والاعتماد الاوحد على حافز المصلحة الذائية » 
أو الربح الذي لا حد له » ونادى بضرورة قيام الدولة بتنظيم المنافسة لنع 
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الزيادة في الانتاج والذعر » كما اقترح اشكالا” مختافة من التشريع الاجتماعي » 
ومن بينها تشجيع الثقابات . وانتقد فريدريك ليست إذنآ طءعةمتوع 
الالماني حرية التجارة وحرية العمل الاقتصادي » وطالب باستبدالهما بنظام 
قومي في الاقتصاد السيامي غرضه تأمين الكفاية الذاتية للدولة . واقترح 
تشريعات اجتماعية تتوخى تحسين احوال العمل حتى اصبح مومس النظرية 
الحديثة بي (المركنتلية ابخديدة )» ما تحمله من حماية ازراعة وللصئاعات 
الناشئة ؛ ومن منح تقدم لشركات الملاحة والتجارة . وثي النهاية تبنت افكاره 
جميع الدول الي كانت تسعى لاماء نظام صناعي ينافس نظام انجلارا » 
كما انها كانت ذات اثر كبير على السياسة الامريكية في بادىء الامر » وعلى 
المانيا وفرنسا بعد عام 1819. 

وتعرض الاحرار لحجمات اعتنف واشد. فحاول فوربيه 2ءعسدمسمر ان 
يدم العناصر السيكو لوجية الفعلية الى اعتمدها الفرديون الكلاسيكيون 
اساسا لنظريانهم ؛ وان يضع بدلا منها نظرة اصح في تعدد الحوافز الانسانية . 
فبدلا” من النظام الصناعي الموّسس على الربح » والذي لم يكن بد من ان 
مجر الى تصادم المصالح والى الاحتراب المهدم الذي تنبأ به ريكاردو وايدته 
الاحداث » أر اد ان يوسس الصناعة على حاجات الطبيعة الانسائية » ورأى 
وسيلة ذلك انشاء وحدات انتاجية من المنتجين الاحرار . ثم جاء برودون 
8 ناه متبعا مذهب و يليام جودوينئ ه1أى000© صسدنلانة؟ الانجليز ي 
وتوصل ؛ على اساس من منطق الاحرار » الى موقف لا يمكن ان يوافقوا 
هم عليه » فادعى ان نظام الحرية الاقتصادية السائد » فشل قبل كل شيء 
في تأمين الحرية للناس لانه حافظ على حق اللملكية . وقال بأنه لن يكون 
هنالك أمل في نحسين الوضع الا اذا احللنا حكم العقل المعبر عنه بالاتفاق 
الطوعي » محل جميع انواع الاكراه . واحتج الزعماء الديئيون » امثال فريدريك 
د. موريس عن1مناةكا 16مءل16 وشارل كنجز لي بزءاقهمتك1 وعلموطه 
قِ اتجلترا » ولاميئيه واوزانام هنة0285 وبوشيه #مطمس8 وله بل بوهام ع1 
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في فرنسا وكيتلر 6اعااعك1 وموفانج وصضده4ة وهتسه وتززم في الانيا . 
والانسانيون امثال كارليل #ابزاءه#© ورسكين «نتاودج احتجو ١‏ باسم 
الله والانسانية على عواقب الفردية اللامضيوطة . ومبى رحل المتمسك 
بالحقوق الفردية » اضطر للاقرار بأنه لم يكن في طبيعة الاشياء ما يمنع نوعاً 
من الجماعية الاقتصادية اذا نشأت احوال غير ملائمة للناس . 

والفكرة الوحيدة الي اشترك بها جميع هولاء التقاد عن بديل للوضع هي 
فكرة التنظيم - ١‏ تنظيم العمال ؛ البي كانت صيحة المعركة بالنسبة الى العمال 
الافرنسيين عام /184 . وقد ساد الشعور العام بأن نظريات الاحرار والفرديين 
قد حققت صملا" طيباً نافع عندما هدموا النظام القديم » غير انها فشلت 
فشلا” مريعاً كأساس لنظام جديد . فقد كان الناس في حاجة الى اعادة البناء 
واعادة التنظم في الصناعة » والمعرفة والدين » وف كل حقل من حقول 
السعي الانساني والى نوع من المراقبة والتنظيم الجماعيين . وحاولت فلسفة 
اوغسط كونت عأ2مه© وثقناوناه 2 الى كت قِ عقدي ٠"ام١‏ و840١‏ 
ان تضع اساسا علمياً لنوع من اعادة تنظيم المجتمع على هذا الشكل . فلقد 
شعر بأنه يمكن اعادة بناء المجتمع على أسس جديدة » بوضع علم اجتماعي 
مخلص » وانه يمكن تسخير الصناعة من جديد لخدمة اهداف روحيةء 
كما كان الخال بي القرون الوسطى . فغاية السعي هي ( وضع مفاهيمنا العلمية 
بصيغ عامة وادخال النظام الى فن الحياة الاجتماعية » "". « وان يوؤسس 
قُِ المجتمع من جديد » شي ء روحي بيفوق في وزنه آثار المادية الفاسقة اللي 
نغرق بها في الوقت الحاضر »*" . وان يلاتم بين المعرفة والمطامح , 
وان يرضخ العلم والصناعة للاغراض الصناعية » وان بخضع العقل للقلب . 
ونال كتابه : « نظام الفلسفة الايجابية ٠‏ الذي بلغ ذروته في دين يدعو الى 
الانسانية والغيرية . نال من الانتشار الشعبي مثلما نالت فلسفة هربرت سبنسر 
الفردية نفسها . غير انه بقي مثلا” أعلى 0 ان يستحث الطيقة العاملة . 


4 تكوين العقل الحديث (7) 


النظام الصناعي الصا لح 


ونشأ بين الرومانطيقيين الافرنسيين والمحافظين الانجليز مثل اعلى في 
نظام من الاقطاع الصناعي الصالح » يقوم فيه روساء الصناعة بادارة المجتمع 
لمصلحة الطبقات العاملة . وقد أيد هذا المثل الاعلى في فرنسا اتباع الكونت 
دي سان سيمون . فبعد ان شاهد هولاء السان سيمونيون العواقب المريعة 
الناجمة عن الصناعة غير المراقبة تقدموا بفكر ة تدعو الى الجمع بين الاعمال 
الاقتصادية والمثالية الدينية » وذلك لكي تصبح الثورة الصناعية بركة لا لعنة . 
وبدا من الممكن قُُ نظرهم تنظيم جتمع يقوده الخبراء المناعيونء جتمع 
ينتج البضائع الي تومن افضل الاحوال الاجتماعية الجميع » ويأخد العلم 
والارشاد من جماعة من العلماء الذين كرسوا انفسهم لاكتشاف الحقائق 
الحديدة ونشر المحقائق القديمة . ووضعوا برامج واسعة للعمل الصحيح 
الفنان والعالم والرئس الصناعي في النظام الحديد. وقالوا بأن ديانة المسبح 
تقضي « بأن يقوم الدين بتوجيه المجتمع نحو هدف عظيم هو نحسين احوال 
الطبقات الفقيرة بأسرع وقت ممكن » *". وكان شعارهم اعادة البناء 
والتنظيم وان «كل شيء يجب ان يقدم للعامل ويجب ان لا يوأخل منه ثبي ء)”؟ . 

وهنالك كثير من النواحي المدهشة في نظريات السان سيمونيين ‏ كجمعهم 
بين الصوفية الدينية والدهاء الاقتصادي العمل » وعقدهم الاجتماعات في 
الغرف الخلفية من مكاتب الصيارفة اليهود لتأسيس مسيحية جديدة ولانشاء 
السكك الحديدية والاقنية » ونداءاتهم الى لويس الثامن عشر والى البابا 
والى الماليين العظيمين لافت 866مه1 وبارون روتشيلد كالطهكطاه8 ممعدم 
عناشدتهم في ان يقودوا المسيحية ابخديدة المبنبة على تقديم الخدمات الاجتماعية 
الى العمال . غير أنهم نجحوا ني ان يدخلوا الى عضوية حركتهم كثيراً من 
الرجال الذين قدر لهم ان يبنوا الصناعة الفرنسية » ومن الطريف التفكير 
عن النتائج الي كانت ستم لو أن الثورة الصناعية في فرنسا تقدمت بالرعاية 
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الصالحة من هولاء . غير انه بسبب موقف المدرسة في موضوع حرية الحب » 
والاقطاعية الصناعية الي ادخلتها » فانها لم تبق صالحة الى الحد الأمول. 
ومع ذلك فان مثلهم الاعلى كان عظم التأثير اثناء فترة الامبر اطورية الثانية » 
بحيث انه خفف من بعض المظاهر البالغة السوء في النظام الحديد . 

وكانت نظريات حزب «المحافظين الاجتماعيين » الانجليز اقل تقعراً 
في المذهبية » واكثر جدوى . فقد فضح هؤلاء ني البرلمان الانجليزي » 
شرور نظام المصانع » وكان حافزهم الى ذلك مزيحاً من الانسانية والكره 
للمصالح الاقتصادية لرجال الاحرار : واستطاعوا ان يقحموا اول تشريع 
صناعي . وكانوا يأملون في أن يوحدوا بين الارستقراطية القديمة والطبقات 
العاملة ضد الصناعيين وان يطبقوا افضل تقاليد نظام اكنتلمان الريفي . 
وألف ميخائيل سادلر 550168 261دهذةة3 الكتب ضد مالثوس زاعما ان 
ارتفاع مستوى المعيشة يودي الى اتخفاض نسبة تكائثر السكان. واصبح 
رئيساً لأول كحنة لدراسة احوال المصانع ني سنوات 1888-1811 ؛ 
وهي اللجنة الي من تقاريرها ترشحت الينا معظم اقاصيص شمَاء العمال 
الاطفال الاولين في مصانع القطن . وقد عارض اللورد شافتسبوري » اعظم 
المحافظين المنادين بالصناعية الصالحة » قوانين الاصلاح » والغاء قوانين 
القمح » وكافح بشجاعة في سبيل تشريع المصانع وف سبيل نحسين مساكن 
العمال . وقد فعل ديز رائيل الكثير في حياته المدهشة الي تشبه لعبة الشطرنج » 
والني ارتفع فيها من كاتب في المحكمة وشاب أليق الملبس الى منصب رئيس 
الوزراء » والى سدة النبلاء ؛ واصبح من روائيي المجتمع - فعل الكثير 
لتحطيم مدرسة كوبدن في مذهب الاحرار » الى عارضت برارة تشريع 
المصانع بأسره » ونقابات العمال كلها » باسم الحرية الفردية . وقد توج مآثره 
في نظر التاريخ بتلك الهبة الي قدمها الى العمال وهي قانون الانتخاب لعام 
1 ء الذي اصبح الوسيلة السياسية الي بواسطتها توصل العمال الى خلاصهم © 
وقد ساعده على ذلك احد رجال الأحرار جون برايت 6 طها:8 همل ع 
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الذي كان شديد الاقتناع بمذهب الكويكريين ؛ بحيث لم يعد يصلح لتمثيل 
الفردبين من ابناء الطبقة الوسطى » كما ساعدته الاصداء البعيدة لثورة شعبية 
لاريب فيها. 

ويجحب ان نضيف الى رسل الصناعية الصالكة » المسيحيين المخلصين 
الذين نفروا ما في مبدأ «التنوير » في المصلحة الذاتية من انانية . فلقد دافع 
موريس ١002:1102‏ وكينجز لي ا83!6هلك1 من «١‏ المسيحيين الاشتراكيين » 
عن ( حركة الوثيقة 200060606 اوأاجوط0 سنة 186448ء الى تمثل 
بداية يقظة طبقة العمال » وساعدا بواسطة المواعظ والروايات على نشر 
الثورة ضد نظام ١‏ الليسيه فير ء وساندا الخركة التعاونية الي تأسست حديثاً 
بشهربما ومكانتهما . واليهما يمكن ارجاع المنظمات المماثلة لنقابة سان مائيو 
#عطاغة8 56 6ه لذن ء المتكونة من جماعة هن كبار الاشيراكيين قُ 
الكنيسة الانجليكانية » والكثير من الاتجاه الحالي نحو ١‏ المسيحية الاجتماعية » 
في انجلترا او امريكا . وأسس الكاثوليك الافرنسيون والالمان جمعيات مشاببة 
غرضها العام وضع حد جذري للفردية الاقتصادية . واتفق لامينيه ولامارتين 
من « الككاثوليك الديمقراطيين ؛ في سنة 184/8 »© واوزانام موسس جمعية 
سان فنسان دي بول أناةم فل ممعملا .و اللخيربة ء وبوشيه الثائر 
ورئيس اللجمعية التأسيسية ليثاق 1848 - اتفقوا جميعاً على تأييد النقابات 
نمت رعاية دينية ٠‏ وعلى العمل لو ضع تشريع المصانم » وعلى مساعدة 
طبقة العمال بوجه عام . وحاول رجال الكنيسة في فرنسا والانيا فيما بعد 
احياء نقابات القرون الوسطى وجعلها وحدات الصناعة » واندمجوا في الحزب 
المحاصر المنتشر بين رجال الدين ني القارة الاوروبية وهو حزب ١‏ الاشترا كيين 


الكاثوليك » . 
الدبموقراطية الاجتماعية 


هذه الجماعات المختلفة » بينما كانت معارضة لفلسفة الاحرار الفرديين » 
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فقد طبعت بطابع ارستقر اطي » اذ امباكانت تقرح مساعدة العمال وارشادهم ) 
لا ائتمائهم على تصريف امورهم . وقد حد من نتجاحها ماكانت محمله 
من نفور من الديمقراطية . وقد شهدت الفترة ذاها نشوء محاولات عديدة 
لايحاد نوع من الدبمقراطية الاجتماعية » عن طريق نظام صناعي ينظمه ويديره 
العمال من اجل انفسهم . وكان المبدأ المشرك بينهم هو احلال المجهود 
التعاوني اللخماعي . محل المنافسة الفردية . اما المقترحات المعينة الى قدموها 
فقد تراوحت من انشاء جماعات ذات كفاية ذاتية » وقد أسس فعلا” عدد 
كبير منها في اوروبا وامريكا اثناء عقد 184٠‏ » الى الاشتراكية التقابية الى دعا 
اليها لويس بلان عدقل8 وأنامآ واشيراكية الدولة الي نادى مها كارل 
ماركس . وكرس روبرت أوبن 6 10626 جهو ده لتأسيسن جماعات 
من ١‏ الاوينيين » قي بريطانيا وامريكا » وكان رجل اعمال ناجححاً يدير مصائع 
على اساس من اشراك العمال بالارباح » وتلك هي عين الطريقة الي ديا 
واذاع شهرهما هدري فورد » وقد اكتشف اوين ما اكتشفه فورد من بعد 
ابا طريقة تدر رنحاً عظيماً ايضاً . وعندما فشلت محاولاته لتأسيس ١‏ الحماعات 
الاوينية » اتجه الى تنظيم اللحمعيات التعاونية والتقابات العمالية وتقدم فوريبه 
»ونه وكابيه ؛عطدح باقتراحات ممائلة في فرنسا وحقق اتباعهم نجاحاً 
قي امريكا لبعض الزمن . اما برودون «مطكسمءط . احد ثققاد الاقتصاد 
لحر » فكان اكثر طموحا عندما اقترح اعادة تنظيم المجتمع كله على اساس 
الرابطة الطوعية ء وقد اصبح » بفضل مذهبه الفاسفي في الفوضوية . الأب 
الفكري لحركة العمال الفرنسية . ولم تحقق اي من مشاريع المدينة الفاضلة 
الاشير اكية او « الشيوعية » هذه كما كانت تدعى -لم نحقق اي نجاح ) 
غير انها خلفت وراءها همساً متزايداً من التذمر من الفردية الي كانت الطبقة 
الوسطى تطبقها لمصلحتها الذاتية » كما خلفت مقيرحات معينة في مشاركة 
الارباح . اما في الجمعيات التعاونية والنقابية العمالية» فهي تمثل أولى المحاولات 
لوضع فلسفة لطبقة العمال. 


ولعل افضل تعبير عن المثل العليا العامة لمجمل الحركة الصناعية الي 
تركزت حول ثورة ١848‏ هو ذلك الذي كتبه لويس بلان زعيم طبقة 
البروليتاريا في فرنسا . ولقد كانت محاولته لانشاء «مصانع وطنية » في اول 
ايام الثورة فاشلة وسابقة لاوانها » فان الطبقة الوسطى كانت تعمل على ان 
تستغله » ولكنها لم نكن تنوي ابداً ان تطبق افكاره في الحياة العملية . وجاءت 
الموجة الوطنية اللي اثارها لويس نابليون لثم ما بدأته بنادق وحراب الكثرال 
كافينياك عهدوتة0 المنتمي الى الطبقة الوسطى في وضع حد لاي أمل 
في اعادة تنظيم الصناعة الفرنسية . واننا نقتبس من كتابه « الصلوات الاشتر اكية » 
موتطءة نوت ؛كطللواءه8 الموؤلف سنة 1849 . 


وما هى الاشيراكية ؟--هى تطبيق الانجيل . وكيف ذلك ؟ ان هدف 
الاشتراكية هو تحقيق المبادىء الاربعة الرئيسية التي جاء بها الانجيل بين 
البشر : احبوا بعضكم البعض» لا تفعلوا للآتخرين ما لا تودون ان يفعلوه 
لكم » ان الاول بينكم هو ذلك الذي يخدم الآخرين » سلام للجميع الرجال 


اكسئة فيامهم 6 


«دوما هي الحرية؟ هي القوة الي أعطيت للانسان لاماء ملكاته اتماء 
ابل ف اط من حكم العدل والروادع القانونية . وما هي المساواة؟ 
الما قيام جميع الرجال بأن ينموا بالتساوي ملكائهم غير المتساوية » وان 
يشبعوا بالتساوي حاجاتهم غير المتساوية . ولن توجد هذه المساواة حقآ الا 
عندما يقوم كل انسان باتباع القانون الذي نقشه الله في قلبه » وهو ان ينتج 
عقدار طاقته » وان يستهلك بمقدار حاجاته . وهل المساواة موجودة في 
مجتمع اليوم ؟ ) 

( لا! فاذا كان طغيان الرجال قد تهدم ولوجزئيآ بتهديم النظام الاقطاعي » 
فان طغيان الاشياء باق على حاله » وما زال الكثيرون من اخواننا مقيدين 
الى سلاسل الفقر؛ وهذه هي العبودية للجهل والجوع . وهل هذه العيودية 
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نتيجة ضرورية للتنظيم الحالي للمجتمع ؟ ‏ نعم » لانه لما كان التعليم لا 
يتيسر الا للقادرين على دفع اكلافه ع اصبح الجهل هو المصير المحتوم 
للكثرة العظمى من الناس . هذا من جهة» ومن جهة أخرى » لما كانت 
أجور العمل غير كافية » ولا كان العمل غير مضمون للجميع » اصبح 
الشقاء هو المصير المحتوم للكثرة العظمى من الناس . ولاذا لم يكن العمل 
مضموناً ؟ لان المجتمع الحالي قد أقر المبدأ الذي يرك لكل انسان تدبير 
أموره » وشق طريقه » والاهتمام بمصيره. وأي حظ تعيس يننظر ذلك 
الذي لم يحد ي مهده الورقة الرابحة » وهو واقف على عتبة هذا اليانصيب 
البشري ! القوى الموجودة تسير على مبدأ : لتجر الامور مجراها. وبما ان 
هؤلاء الذين يحرون كثيراً ما يفتقرون الى الخبز والى وسائل تحصيله » فان 
مبدأ « لتجر الأمور مجراها » كثيراً ما يصبح معناه » ليجر الناس الى الموت ؛ . 


ماذا تفهم من الفردية ؟ الها المبدأ الذي موجبه لا يفكر كل انسان الا 
بنفسه » ويسير مسرعاً للفوز يعمصلحته الشخصية الخاصة » سواء كان ذلك 
على حساب مصالح الآخخرين ام حتى على حساب المجتمع نفسه. وما هي 
المنافسة ؟ هي جهد كل شخص لاغناء نفسه بافقار الآخرين. اما بين العمال 
مضطرين إلى العمل لكسب خبزهم فانها محاولة كل شخص لأن ينضل 
على غيره في الاستخدام . وكيف ننتقل من النظام الاجتماعي الحالي الى 
النظام الذي نرغب فيه ؟ بواسطة تدخحل الدولة . والخلاصة » ما هو نوع 
المجتمع الذي ينتج عن المبادىء الي وضعتها الان؟ هو مجتمع يستطيع 
كل المواطنين فيه بواسطة التعايم المشترك ٠»‏ المجالي » الاجباري ان 
يرتفعوا الى اعلى ما يمكن بذكاتهم وارادتهم » ويصبح حمل الصناعة وحقل 
الزراعة فيه » خصيبين بالموؤسسات الاخوية الي نجمع المنتجين الذين يشدون 
أزر بعضهم البعض برباط من التماسك » بدلا" مما نراهما عليه اليوم وكأنهما 
ساحة معركة ينتشر فيها الدمار والموت » ويقوم توزيع العمل والثمرات 
فيه على اساس من المبدأ الذي ينظم العائلة الوم . وهو ان يقدم كل وسع 


1١١ 


طاقته وان ينال كل وسع حاجته » '؟ . 

وبنقدم الثورة الصناعية نمت وتعدلت هذه الفلسفات الثلاث الي تمثل 
مالكي الاراضي » ورجال الاعمال الاحرار » وطبقة العمال. فأخذ رجال 
الاعمال بالتدريج يتخلون عن اقسام من ملّهبهم الخر » ويدمجون فرديتهم 
بالموقف المحافظ » بينما عبرت طبقة العمال عن معارضتها بوضع برامج 
ومثل عليا زادت ايجابيتها . غير ان دراسة نشوء هذه المذاهب المعاصرة 
يحب تأجيلها الى ما بعد القائنا نظرة أخرى على مو عقائد الناس العامة وتطورها 
خلال القرن التاسع عشر . 
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مفنهور الال ركك نووت طوّر 


الثورتان العلميتان 


ان الافكار الي تألفت منها النظرة العلمية الكونية عند جيلنا هي صنع 
ثورتين فكريتين رئيسيتين كانتا بمثابة توجيه جديد هام في الفكر العلمي . 
فالثورة الاولل وهي البى ارتبطت باسماء دارون منوموط ووالاس 6مؤلاة/؟ 
وها كسللي 11 وهيكل امعاءع8 نشرت مفهوم التطور والتغير والنمو 
والصيرورة . وسرعان ما سيطرت على الحو الفكري بكامله بي ذلك العصر » 
بعد ان ركزت جهودها ني الابحاث البيولوجية . واثانية الي قيض لها 
النجاح بفضل عبقرية اينشتاين وبلانك علممداط ودي بروغلٍ 6زاوه,ه مل 
وهايز برغ 8 وثشريدنغر 66ه5مألتطه5 أدخلت مجموعة 
جديدة من المفاهيم والمبادىء الاساسية في الفيزياء الرياضية » وادهشت جيلنا 
بنظرية الاسبية والكم وموجات التحريك وبظفرها في موضوع تركيب الذرة 
واسرارها . ولقد عشنا حتى الآن اربع حقب من السنين مع الافكار التطورية . 
وهو وقت كاف لنتغلب على الهزة الاولى الى تعقب الدهشة او الحماس . 
لقد كشفنا بشىء من الدقة المنضمنات البعيدة لهاتين الثورئين بما في ذلك 
نتائجهما الأكثر عنقا والاقل بروزا والحدود التي اهمل شأنها بسبب الحماس 
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الارل. لكننا ما زلنا مع ذلك وسط الصدمة الاولى النانجة عن الثورة في 
المفاهم الفيز يائية . ان جدة التناقض الذي لم يتمثل سوى نصف تثيل » ' 
زالت تخلع ثوبآً من الظلام على تفهمنا برصانة لنتائجهما الفكرية » الا بالنسبة 
للاختصاصي . 

عندما تكتسب بعض الافكار العلمية الخديدة » الي صيغت لحل صعوبة 
معينة > :رواج شعبياً واسعا بفغئل الفكرين الذين يعملوت غل تعبم الافكار:؛ 
فان ما يكتب لما هو ان تعتبر اولا” اجوبة على مشاكل قديمة اكثر منها 
حافزة على بحث جديد . ولقد رأينا كيف ان نظام نيوتن ني الطبيعة اعطى 
القرن الثامن عشر بكامله مدينة سماوية جديدة » وكيف ان الناس محققوا 
تدرييا ان فحص هذا النظام بعناية يجعل جميع المدن السماوية غير واردة 
اصلا . وعلى غرار ذلك فان فكرة التطور جاءت وكأنها من عند الله » بالنسبة 
للرومانطيقيين الذين كانوا يبحثون عن عقيدة كونية جديدة تدعم ثقتهم 
وتفاوهم في التقدم الانساني . وتوسع فيها فلاسفة التطور من القرن الماضي 
كمبدأ جديد لتفسير كوني وكعلة أولى جديدة. وانتشرت نظرية التطور 
انتشاراً واسعاً من سبنسر لبرغسون واصبحت اكير العقائد الرومانطيقية 
واكثرها جاذبية. ولم تبدأ الا من عهد قريب في ادراك الاهمية الحقيقية 
لطبيعة الحياة الانسائية البيولوجية ومسرحهاء» وي اخذ الزمن والانسياق 
الزمي بعين اللحد. 

وتتكرر القصة ذاتها اليوم بالنسبة الى المفاهيم الحديدة في النظريات 
الفيزيائية . فالشارحون المعارضون يجدونها هادمة كل التهديم لعلم الفيزياء 
الكلاسيكي في القرن التاسع عشر » بل وحى لمفهوم القانون العلي ذاته . 
وينتهون بالحدل القديم بين التقيد والحرية الى حل في صالح الحرية . وينصبون 
آللة جديدة غريبة في كوننا النوراني . ونحت القاء محاضرات جيفورد 180:4© 
اشتهر نفر من علمائنا الفيزيائيين البارزين بكوتهم اجرأ لاهوتيي هذه 
الايام . اله لمن المبكر جداً ان نقرر منذ الآن في ما اذا كان بوسعنا تبرير 
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هذه الشطحات الفلسفية الي يقوم بها الفيزيائيوت » او اذا كان الفلاسفة 
المتدربون على صناعة الفلسفة محقين في افتراضهم ان الافكار الفيزيائية 
المستجدة تؤيد مذاهبهم » وأيا من هذه المذاهب ينال تأييدها . ولكنه 
يبدو منذ الآن ان اهم نتيجة للثورة في النظرية الفيزيائية ليست هذه النتائئج 
التأملية الانتقالية في الكون » بل بالاحرى المفهوم المتغير لطبيعة العمل العلمي 
بالذات ووظيفته » وعن وظيفة النظرية الفيزيائية ني منهج الاشياء . 

كانت نتيجة الثورة البيولوجية في القرن الماضى بصورة عامة » ذات 
صبغة طبيعية : أي انها وضعت الانسان واحماله بصورة واضحة على مسرح 
البيئة الطبيعية » واعطتهما اصلا طبيعياً وتاريخاً طبيعياً . وكانت النتيجة في 
المدى البعيد نتيجة انسانية ايضاً . فقد تحول الافسان من كائن منفصل عن 
باقي الطبيعة يعيش فوقها » ويعتمد في حياته كل الاعتماد على خالقه » الى 
مخلوق قادر على التفاعل والتعاون مع القوى والمصادر الاخرى ني بيثته الطبيعية 
واخمضاعها لحد ما الى ارادته . اما نتبجة الثورة الفيزيائية الحاضرة فيبدو 
انها ذات صبغة انسانية بالدرجة الاولى : فهى تشدد على العامل الانساني 
في التفسيرات العلمية » وتشير الى عالم يمكن للحياة الانسانية فيه ان تكون 
حياة طببعية . وهي لم تشدد على الابداع الفكري الاصيل المتضمن في النظرية 
العلمية - وهو ابداع بدا للكثيرين مؤيداً لشكل من اشكال المثالية الفاسفية ‏ 
بل اما اخرجت نبائياً من بناء العلم تلك الافتراضات الاساسية والتعميمات 
التأملية المعروفة في تفكير القرن التاسع عشر الي بدت واضحة التناقض 
مع مطالب الحياة الانسانية » والي جعلت «النظرة العلمية الكونية ؛ الي 
جاءت بها الفيزياء عالاً غريباً يعجز الانسان ومصالحه عن ان يجد مكانا 
معقولا” فيه . فعلم الفيزياء في القرن التاسع عشر ء بالرغم من انه اغنى بكثير 
من علم التحريك النيوتوني » تقيد بذات الافتراض الاساسي القائل بنظام 
لي ومادي. وبقي اقرب بكثير الى مذاهب القرن السابع عشر الفجة 
البسيطة منه الى العلم التجريبي الامتحاني الحذر المعروف اليوم . ان عالمنا 
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الكهرباني بطاقته المشعة هو من الغنى والتعقيد لدرجة لا يبدو معها غريبآ 
عن التجربة البشرية . والمفاهم الي تجعله معقولة ليست من نظام مختلف 
تمام الاختلاف عن تلك المفاهم المطبقة على الحياة الانسانية . والجمع بين 
الاثنين ضمن منهج واحد لم يعد ليتضمن تشويباً واضحاً لاواحد او للأتعر . 
ومسع ذلك كان هذا الربح سلبياً وحرراً بالدرجة الاولى اكثر منه 
أيجابياً . وكانت نزعته الطبيعية متضمنة بالحقيقة في نتائج الثورة البيواوجية 
السابقة كما انها سبق ان اشتقت منها . والانتقال بالاهتمام الشعبي من المفاهم 
البيرلوجية الى الفيزيائية في العقدين الاخيرين لا يخلو من تضايل . ذلك انه 
ما زال من المشكوك به » ما اذا كانت النظرية الفيزيائية الخديدة » بالرغم 
من احداتها ثورة في مفاهيمنا عن الطبيعة » سيكون لما اي تأثير على الانسان 
ومركزه تي العالم يشبه التأثير الذي سبق ان احدثته الثورة البيولوجية . وقد 
تكون امثولتها الرئيسية بتذكيرها الناس في انه لم تكن الفيزياء هي الي خلقت 
عالم الحياة الانسانية » ولكن العلم هو الذي ابدع الفيزياء والفيزيائيين . 
كذلاك يحب علينا ان لا نحسب ان هذه الثورات الفكرية ااتعاقبة تبطل 
بأي وجه الثورات الي تقدمتها . فالمجهود العلمى » كان من حيث افكاره 
هود تراكميا ونيدعا جوهلة: الحقيقة ضثل. لحن ليل في قطور 
النظرية الفيزيائية . فالأفكار الرئيسية في المذاهب القديمة كانت تدخل ويعاد 
تأويلها » لكنها لم تكن لتهمل كلما حدث تقدم جديد. واحتفظ بنظام 
الطبيعة الذي عرف في القرن السابع عشر وتوسع العلماء به في كل حقل » 
حى بعد ان عدل تعديلا عميقاً اولاة بالنظريات التاريية والبيولوجية في 
القرن التاسع عشر » ومن ثم بالمفاهم الكهربائية الحخديدة اليوم. ومع ان 
مقتضيات الابحاث » لا الاستعارة من التقول الاخرى » هي الي فرصت 
على الباحثين المفاههم الفيزيائية الحديدة » فالنتيجة كانت ان طبقت هذه 
المفاهم بشكل مستقل على افكار ومبادىء اوحت بها علوم الحياة . وهذا 
الملتقى بين مفاهم الفيزياء والعلوم البيولوجية والاجتماعية هو الذي جعل 
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الفاسفات الطبيعية المعاصرة ممكنة واشد ملاعمة بكثير من ١‏ الاتجاهات الطببعية » 
في القرن التاسع عشر » الي كانت مرتبطة بأول مذاهب الفيزياء وال لم 
تعط حقائق التجربة البشرية سوى مقدار ضئيل جداً من حقها . 

لقد كان علم الفيزياء لا علم احياة هو الذي امد الناس منذ اكثر من 
جيل بالافكار الخديدة المدهشة . ومع ذلك ما زال من الصحيح القول بأن 
فكرة التطور والتغير والنمو والتوسع هي اكبر مفهوم ثوري في تفكير 
الانسان حول نفسه وعالمه خلال السنوات المئة الاخيرة. وهذا التبدل ني 
مسرح الحياة الانسانية لم يتم فجأة او بين عشية وضحاها » ولا يعود فقط 
لتاريخ نشر دارون كتابه « اصل الأنواع » كعأعوم5 6ه منع 01 عام 
89 »ء بل ان ذلك الحدث اتما جاء رمزاً للاتجاه الحديد الذي كان 
ينمو بطرق شى في تفكير الناس منذ منتصض القرن السابق . والواقع ان 
نسبة كتاب دارون لتفكيرنا العلمي التركيبي اليوم » كتسبة كتاب « مبادىء » 
نيوتن 8أمأعمط لعلم التحر يك المركيبي في اول عهده » اي من حيث 
جمع الأدلة وسوقها بانتظام في مصطلحات علمية دقيقة لتأبيد نظرة سبق 
ان اخذت تلاقي قبولاً لدى احسن المفكرين . فالمفكرون العقليون في عصر 
التنوير ‏ بتشديدهم المزايد على التقدم ‏ ورد الفعل الرومانطيقي ‏ بعزله 
مظهراً واحداً من مظاهر التطور في الزمن واعتباره اياه الحقيقة الاساسية 
في التجربة البشرية ‏ قد مهدا الطريق معأ هن اجل الصياغة البيولوجية لفكرة 
التطور . ان مثل هذه الحالة فقط يكن ان تفسر القبول الفوري تقريباً 
الذي صادفته نظرية دارون عندما عرضت عام 1889 . 


أفكار القرن الثامن عشر في التقدم والتطور 

توصل الناس قُُ ذروة عصر التنوير الى مفهوم عن التقدم لا يعتير غخص 
حركة انسانية وانما يعتبر مجرى كبيراً كونياً في اندفاعه ومداه . ونشر بوفوك ه880 
-احد كتاب موسوعة المعارف الفرنسية ‏ عام ١744‏ تاريخه الطبيعي 
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الشهير الذي احتوى عرضاً مفصلا” لما جمعه الطبيعيون من اصناف اللحيوان 
والنبات » الى جانب ملحمة كونية عن مو الطبيعة منذ اول نشأما في تكون 
الارض الى ان بلغت غايتها في الانسان. وقد رأى بوفون صعوداً متدرجاً 
دون انقطاعات حادة » منذ البداية المتواضعة الى القمة. ومع انه تبعاً 
لطريقة القرن الثامن عشر اعتبر هذا التطور بكامله المي الا انه لم يلجأ 
في أية نقطة من النقاط لآية تفسيرات تتجاوز الطبيعة . وكتب بروح العلم 
التجريي الحديد اكثر منه بروح الفيزياء الرياضية السائدة. وكان يض 
من خطوة لحطوة على اساس من التحري الصبور والملاحظة. وي حقل 
التطور الببولوجي الاضيق » اثار جميع الاسئلة الي ظلت دون جواب 

حى اليوم الحاضر » فقد تساءل ما هي الطينة 6 والعات: 11 لبيك ا 
جامداً وكائناً ساكناً بل هي «نظام القوانين الي اقامها الخالق من اجل 
بقاء الاشياء وتتابع الكائنات .١٠‏ انبا حيةء وهي حمل ابدي. 
« فالزمان والمكان والمادة هى وسائلها . والكون موضوعها . والحركة والحياة 
هدفها »". ويتخال ذلك كله تشديد على محد الانسان باعتباره ذروة 
عمل الطبيعة بكامله . والانسان هو عنصر الثورة » الذي يغير وجه الاارض 
ونتجد مع رفاقه لاخضاع الطبيعة وتسخير عملياما لاغراضه. وقد ظل 
موف بوفون الكبير في القرن الثامن عشر بثابة اثر ضخم يشبه في ايامنا 
كتاب ه.اج. ويلز «هيكل التار بخ ) «وماونك8 زه عمللاد0 . 

اما قي المانيا فقد الي بخ .اي دلخم مادعا .8 .6 زعم حركة 
التنوير الكبير تعبيراً قوياً لذات الفكرة في الحقل الديني وذلك في كتابه 
« تثقيف الحنس البشري ») الذي نشر عام . فقد ذهب الى ان الوحي 
السماوي يشغل في حياة الحنس البشري ذات المكان الذي تشغله الربية 
في حياة الفرد . اي انه متطور باستمرار لا يتوقف ابداً . اما الفكرة السائدة 
عن وحي إلمي اول خيم فوقه الظلام بعدئذ من جراء جهل الناس ومكرهم 
فهي فكرة مغلوطة تماماً . ويجب بدلاة منها » ان ننظر الى تاريخ الدين كوحي 
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متطور الحقيقة الله » ونقدم من روحية بدائية وعقلية خرافية الى الديانة 
المسيحية . ولكن حتى العهدان الحديد والقديم ليسا سوى مرحلتين في عملية 
النمو هذه. والمسيحية ليست سوى خطوة في طريق اسمى ديانة روحية . 
والناس يتلقون من الله بفضل جهودهم حقيقة كبيرة بعد أخرى كلما كانوا 
مستعدين لها . وليس الوحي كاملا" ولمائياً في أي دور من الادوار . والتاريخ 
البشري بكامله يجسم نمو الانسانية في المعرفة والحقيقة بهدي إلى . 

ووسع هردر هله الفكرة عن التطور الى نظرية تشمل الحضارة 
بكاملها . فهو يقول ني فلسفته في التاريخ ( 199/4 ) : 

وأكان هنالك نشوء وتقدم بالمعبى الاسمى ؟ فالشجرة النامية » والانسان 
المكافح » لا بد وان كرا عراحل متعددة في تطور مستمر. لكن الكفاح 
ليس مجرد كفاح فردي زعي ع بل هو كفاح ابدي . وليس من السان 
وحده في عصره ؛ بل هو يبي على ما ثم عن قبله . فالمانمي والحاضر هما 
اساس المستقبل . وهذا ما يظهره بصورة عامة تحليل الطبيعة واعمال الله . 
وهذه هي حالة اللحنس البشري . فالمصري اخذ عن الشرثي . والاغريقي 
استفاد من الاثنين . وانتصب الروماني على اكتاف العالم بكامله . فالتطور 
الاصيل والتقدم المستمر هما هدف الله ني التاريخ » حتى ولو لم يصب اي 
فرد من وراء ذلك رناً »". 

وقد قص في كتاب واسع نشره عام ١784‏ تاريخ التطور البشري من 
اول الحياة . وكان تأثيره على المدرسة الرومانطيقية بكاملها في المانيا ‏ وخاصة 
على شلنغ وهيجل - في واقع الامر كبيراً جداً . فقد جعلوا من الفكرة القائلة 
بأن الحضارة كانت تطوراً بطيثاً من بداية صغيرة مبدأ يعتنقه جميع المثقفين 
من الناس . ونشأ نحت تأثير كوندورسيه الثائر في فرنسا والهيجليين المحافظين 
في المانيا » سلسلة طويلة من المؤرخين همهم تقصي قوانين التقدم والتطور 
الاجتماعيين ومراحلهما . 
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فكرة النمو والتطور في المجتمع الإنساني 

لقد تضافرت قوى عدة من اجل تعمبم هذه الفكرة . ان التغيرات التي 
تعاقبت الواحدة منها بعد الاخرى في العهد الثوري بسرعة قوية اعطت 
أغلبية الناس حساً جديدا بتغير الامور الانسانية وزحزحتهم عن اعتقاديهم 
بأن المجتمع شيء آلي غير زمبي كالنظام الشمسي . وعلاوة على ذلك يلأ 
الناس على اختلاف انواع نحلهم الى الماضي لتبرير سياساتهم الحاضرة . 
واحس جميع الفلاسفة الاجتماعيين الخدد » ابتداء من السلفي دو ميتر 
حتى الراديكاليين كونت وفوريبه » الضرورة تي انه لا بد لهم من ان 
يقدموا لنقدهم للنظام التقائم ولاقئر احاتهم لتغييره بفلسفة في التاريخ تحدد 
مكانهم ضمن اللخط المباشر من التقدم الاجتماعي . كما أن العام الرومانطيقي 
بأكمله ‏ ذلك الاهتمام الذي اعتبر ان جوهر الحياة والموؤسسات الانسانية 

هو التحقيق التقدمي للمثل العليا ‏ وجه الناس نحو الانشغال بالماضي باعتباره 
افصاحاً عن تلك المثل العليا وشرطاً لا . وبدأ العصر الكبير للتحري التاريخي 
اول لتبرير المفاهم السابقة ة التصور عما هو مرغوب ثم تحول بالتدريج بتأثير 
نيبور عطسطء1ل2 ورانك ماموج الى استقصاء ء علمي مو ضوعي . وصقل 
منهج البحث والنقد التاريخيين » وطبق على كل حقل من حقول الاهتمام 
البشري كالدين والادب والموسسات والعلم والفلسفة والقوانين . ونشأ من 
المدرسة الميجلية ثي الانيا ومن فكتور كوزان منوسهت +منمزلا الذي تبعها 
في فرنسا » جيش متزايد من الموؤرخين المدربين » وحل محل احتقار القرن 
الثامن عشر للقرون الوسطى باعتبارها بربرية و ١‏ قوطية ») بحث جدي 
ما للحاضر من أصول وجذور في تلك الايام النائية . وحاول المحافظون 
أو «جناح اليمين » من اتباع المدرسة الحيجلية ان يظهروا نمو القوى الثالية 
المستمر ف الدين والحياة الاجتماعية » بينما أقر الراديكاليون منهم او « جناح 
اليسار » بالمبادىء العلمية المعاصرة في التفسير واخذوا على عاتقهم نقد 
الاصول نقداً تاريخياً طبيعياً. وعوضاً عن ان يتبعوا القرن الثامن عشر في 
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نقد الافكار التقليدية في الدين والمجتمع واعتبارها لا عقلية وغير مجدية 
- وهو نوع من النقد لم يكن ليصل للرومانطيقيين الذين رفضوا اعتبار العقل 
ومبدا النفع مقياسين نهائيين في القم ‏ فقد اخذوا بسلاح افتك » هو تفسير 
الاشياء بالاستناد الى بداياتمها الفجة . وهكذا نجحوا باقامة الدليل على انها 
مهما كانت معقولة ونافعة في البدء » فقد تطور الحنس البشري الآن الى 
ابعد منها وكان حتماً عليه ان يصل الى نقطة تتجاوزها. وحيث كان من 
السهل ان يتمسك الانسان على اساس من الايمان بشىء بدا عقلياً » وان 
يحرم ما لم يكن مفهوماً بوضوح » فقد كان من الاصعب بكثير ان يبقى 
اي تبجيل لموسسات « فسرت » بوضوح على انبا من بقايا النزعات الروحية 
البدائية او البربرية . 

وقد فسر هيجل نفسه واكثر اتباعه المتشددين جميع الموّسسات » ونخاصة 
العقائد الدينية » من زاوية اهميتها المثالية » واعتبروها رموزاً للحقائق الرو 
عن تعمل الله الابدي . وذهب اللاهوتيون الراديكاليرن كديفد شتراوس 
155 1029/41 وبور 8211 وقوير باخ طعهطععيه1 ابعد من ذلك . 
فهذه العقائد لم تكن في نظرهم حوادث او حقائق حرفية على الاطلاق » 
وانما مجرد رموز . فشيراوس في كتايه الشهير حياة المسيح المنشور عام ه81١‏ 

احد رواد «النقد الاعلى » للعهد الحديد ‏ انكر وجود أية حوادث 
خارقة في حياة المسيح . والقصة بكاملها كانت مجرد جسم خيالي اسطوري 
احقائق الروحية عن التجربة البشرية . وانكرفويرباخ كل ما ليس .له 
اصل طبيعى او انساني في الدين . وقال بأن فكرة الله نفسها ليست سوى مثل 
أل فين اوقكة الناس لأنفسهم سداً لحاجات التجربة الدينية . ولم تعد 
مشكلة البحث الديبي مشكلة اكتشاف الادلة التاريخية ابي تويد الوحي السماوي » 
بل في الغالب مشكلة تفسير نشوء الاعتقادات الإلهية وانتشارها بين الناس . 

وقد طبق كارل ماركس نفس التثقد الطبيعي للاصول على المجتمع 
البشري . فقد كان تلميذاً ليجل وفسر نظرية استاذه عن تقدم روح ح العام 
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في التاريخ خلال المراحل الثلاث : القضية » ونقيضها » ومركب الاثنين » 
تفسيراً يقوم على النضال الاقتصادي بين الطبقات الاجتماعية المتناقضة . 
وحيث حاول هيجل ان يظهر كيف ان التاريخ بلغ ذروته في الموؤسسات 
القائمة اليوم » حاول ماركس ان يثبت ان نفس المنطق يسوق المجتمع حتماً 
لأن يكتسب اشكالا” جديدة بواسطة مو قوى العمال واستلامها زمام الحكم . 
ثم ان مزجه بين علم النفس العقلي القائم على فهم المصلحة الذاتية المستنيرة » 
الي كانت الاساس للاقتصاد الكلاسيكي الحر » وفكرة هيجل عن التطور 
المحتوم من خلال التناقض المستمر - وبكلمة أخرى فان « جبربته الاقتصادية » 
او «تأويله المادي للتاريخ » انتقل الى الكثير من الموّرخين »ويبدو انه قد اصبح 
الآن اساسا لمعظم البحث التاريخي . 


انتشار الانجاه الطبيعي القائم على الاتساق 


واخذ هذا التحري التاريخى يزداد اعتناقاً للمبادىء العلمية الاصيلة . 
اي انه افترض ان القوانين والعلاقات الي نلاحظها ونتحقق منها بواسطة 
الاختبار اليوم قد اتبعت في فعلها ذات الطريقة في كل مرحلة من مراحل 
التطور في الماضى » وان الماضى يحب ان يفسر بالاعتماد المستمر على مثل 
هذه القراين دون غيرها .هنا هو اليذا- الكير في و التمائل + الطيعى 
الذي ركد العمل الكلي المتمائل للعلل والقوئ الي نلاحظها اليوم . ان هذا 
المفهوم وهو اساسي بمقدار عظم » ِي أية دراسة للاصول والنمو » اكتسب 
شعبية بادىء الامر في حقل الاعمال البشرية . وانتشر منها خلال القرن التاسع 
عشر بكامله الى جميع حقول العلم الطبيعي ايضاً . ولقد كانت التطورات 
في المعرفة العلمية كثيرة ومتعددة. ولكن يمكن تلخيصها كلها نحت مبدأين 
كلبين : اولا” ان جميع الافعال المعقدة يجب ان تفسر على انها مزيج من 
عمليات اكبر منها بدائية » يمكن تمييزها بدقة كعوامل فاعلة فيها. ثانياً 
ان الاسباب الي نلاحظها اليوم تكفي لآن تفسر أصول جميع اشكال الفعالية 
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الحاضرة . وهكذا فان التطبيق الكل منهج التحليل الى عناصر وعمليات 
ابسط ء وفكرة التطور المتمائل كانا المفهومين الكبيرين اللذين سيطرا على 
العلم في القرن الاخير ؛ وكانا التعميمات الاساسية الي البثقت من مجموع 
البحث المفصل » و الافتراضات الاولى الى بنى على اساسها ذلك البحث . 
ان الدفع المستمر لاول هذين المبدأين وسع آلة العام النيوتونية القائمة على 
الحركات الآلية » وجعل منها بناء اكثر تعقيداً ودقة » يقوم على الافعال 
الكهربائية الي يعبر عنها بمعادلات الاشعاع . وثي الوقت نفسه فقد نجم 
عن تطبيق المبدأ الثاني تحويل تلك الآلة من شيء يتصور على أساس تشبيهه 
بآلة انسائية الصنع » حرجت تامة البناء من أيدي خالقها » الى نظام في 
الطاقة اتبع قوانينه الخاصة في سياق التطور فنشأ من بدايات بسيطة الى بنائه 
الخاضر المعقد. ان صفة المعادلات والقوانين الاساسية قد تغيرت وعلية 
التطور اظهرت تعقيدات جديدة. لكن هذين المبدأن ما زالا يلخصان 
نوع التفسير الذي ما فبىء رجل العلم يسعى وراءه . 
تعميم طريقة التحليل الآلي والتوسع فيها 

ان تفسير الحوادث الظاهرة المعقدة بعزل ما فيها من العناصر والافعال 
البسيطة الي يمكن التعبير عنها والتنبو بها رياضياً » عرف في القرن التاسع 
عشر بطريقة التحليل ١‏ الالي » . وقد كانت التسمية مرادفة في الواقع لتحري 
الجهاز الآلي المتضمن فيها : اي انه بمكن بحسن التدبير والتركيب اكتشاف 
طرق جديدة للعقل وتحقيق الانتصارات التقئية الباهرة في العلم . وكانت 
من الناحية النظرية مرادفة للانجاه نحو التعبير عن الافعال الطبيعية الاساسية 
في مصطلح رياضي يكون من التعميم بحيث ان مختلف تماذج الحوادث 
الظاهرة يمكن عرضها كحالات خاصة. وهذا البحث عن العناصر ذات 
النموذج الموحد من السلوك هو قديم قدم الذريين اليونانيين » ويظهر ان 
اهدافه وطرقه قد حققت لنفسها النصر على ايدي النيوتونيين . واذا اشرفنا 
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على آخر القرن التاسع عشر وجدنا ان «الذرة » عا لها من كتثلة ثابّة » 
اعتبرت هي الجوهر الأولي : وان الحركة الي يعبر عنها بمعادلات 
التحريك اعتبرت هي العملية الاولية. حبى ان ظاهرة كالنور لى يبد انما 
تتميز بالميزتين الملازمتين للمادة وهما العطالة وابخاذبية »ء صورت كموجات 
متحركة (١‏ لأثير ) اعتبر بدوره نوعاً من ابحوهر . وبالنظر لما حل منذ ذلك 
الحين بالمفاهم الاساسية لهذه النظرية الشديدة السبك ‏ المادة والطاقفة 
والاثير - فمن الضروري ان ندرك ان طريقة التحليل الآلي ليست متقيدة 
بحدود هذه النظرة الآلية المادية القدية . فقّد اعتبر علم القرن التاسعم عشر 
بأن حركة المادة هي العملية النهائية والشكل الاخير للطاقة . اما الطاقة الدورية 
فائما قد اصبحت في هذه الايام اكثر اساسية من «امادة ». وعلى ذلك 
فان علمنا لم يعد اليوم علماً «مادياً » اذا اردنا الدقة في التعبير . وليس 
لقوانين الكركة الآلية من الشمول بمثل ما لسلوك حقل الاشعاع » بل قد 
لا تكون هذه القوانين سوى مجرد شكل خاص لذلك السلوك » ونتيجة 
هذا ان علمنا اليوم لم يعد علماً «آليآ » كعلم نيوتن . لكن طريقته الاساسية 
ظلت طريقة التحليل «الآلي ». 

غير ان هذه الطريقة وهذا النوع من التفسير قد توسعت آفاقهما . فالناس بعد 
ان وجدوا عناصر وتمليات أبسط عمدوا الى البحث عن طريقة فعلها عندما 
زج مع بعضها في نظام معقد. وقد ثبتت ضرورة البحث ني مختلف العلوم 
التحليلية من الفيزياء الى علم النفس عن طريقة فعل هذه العمليات ع لا 
منعزلة عن بعضها البعض » ولكن ضمن «الحقل » الذي يتم فيه فعلها 
بصورة عادية . وهكذا فان بنيان هذا الحقل والنظام من العمليات المتفاعلة 
اكتسب المريد من الاهمية . وهذا البنيان هو ما عملت العلوم ذات الصبغة 
الرياضية الغالبة على التعبير عنه في معادلات . وأضيف الى التحليل الآلي 
العمليات المقومة نتحليل وظيفي عن الطريقة المعنية الي يم بها فعل هذه 
العمليات 5 الوضع الشامل . وم تعد العلوم تزع الى « ارجاع ) الوحدات 
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الكاملة المعقدة الى ذراما المقومة لحا » وافئراض عدم حصول نفير ني السلوك 
اثناء انحاد هذه الذرات » بقصد استبعاد العامل النظامي ٠‏ وائما تحاول في 
الغالب ان تكشف النمط الدقيق لفعلها . ولكنها من جهة ثائية ما زالت 
على حرصها القديم على اكتشاف الآليات الاولية الي تفعل ضمن تكوين 
ذلك البنيان . وبنتيجة ذلك لم تعد القضية القديمة في علم كعلم الحياة مثلا ؛ 
بين تفسير آلي » وانكار لذلك التفسير لم تعد ذات اهمية تذكر . فالعناصر 
هي عناصر نظم ولا يمكن اهمال اي عامل من العوامل . 

والعلماء اليوم اكثر ثقة من اي وقت مضى بصحة نهجهم العام على 
شكله الواسع هذا. لكن تشبثهم الاول ازاء النتائج والتعميمات المعينة الي 
توصلوا اليها غرق ني بحر من الملاحظات التفصيلية والتجارب التي ل تكن 
تلك النظريات قادرة على ان تعابكدها معاللية صحيحة . والعلماء هم اول من 
يسلم أن مجموع معرفتهم طفيف اذا قورن بما يحب عليهم تحريه بعد » وان 
من الواضح بأن فرضياتهم على حد كبير من الفجاجة كم لدي كن 
من المواضيع الحطيرة » وان المفاهم النظرية الاساسية هي الآن في حالة 
بالغة من التحول السريع . وبالرغم من جميع ما نعرفه فان مجموعات اساسية 
جديدة كاملة من القوى كالفعالية الاشعاعية قد تكشف فيوادي اكتشافها 
الى تعديل جوهري في افكارنا العلمية الحاضرة . اما في ما يتعلق بائجاد 
« دليل ؛ تام فما زال بالامكان ان نوكد في جميع الحقول ان عوامل مختلفة 
تفعل فعلها. وان جماهير غفيرة من الناس الذين لا يودون » لسبب من 
الاسباب » ان يقبلوا نظرة الكون تلك الي رسمها التحليل الآلي الموسع » 
يظلون اما متشككين مرتابين في صحة العلم الطبيعي كتفسير للاشياء » او 
يقدمون ضده نظريات تبدو لهم انها كالعلم الطبيعي » مؤسسة على حقائق 
التجربة البشرية . 

اننا اذ نفسر المسلك الذي اتبعته طريقة التحليل الآلي في تغلبها على 
كل حاجز أقم لابقائها خارج مناطق معينة زعم لا الامتياز» علينا ان 
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ندرك بأننا نتقفى آثار نمو ايمان علمي بطريقة معينة لا بأي معرفة علمية 
نبائية . وعدد المومنين ما زال أقل بكثير من جماهير غير المومنين . وما 
زال بين صفوف الباحثين انفسهم جاحدون مخلصون لوقفهم متمسكون به 
قدر الاكثرية المومنة. ولكن بعد تحرير تلك الطريقة انحذ عدد العلماء 
الحاحدين ينقص اكير فأكر. 


التعميمات الأساسية الموحدة لحقلي الفيزياء والكيمياء 


نشأت عن طريقة التحليل الالي ثلاث حركات رئيسية يمكن ان نتميزها 
في القرن التاسع عشر : اولا توحيد حقلي الفيزياء والكيمياء بالاعتماد على 
تعميمات اساسية . ثانياً ادخال مثل هذا التحليل في حقل علم الحياة للكائنات 
الحية . ثالثاً تطبيق النظرة والمنهج ذاتهما على دراسة الطبيعة الانسانية نفسها . 
ولا يتسع بنا المجال هنا للدخخول في محث مفصل عن تطور الا كتشافات 
والنظريات العلمية . فلقد رويت هذه القصة الاخاذة تكراراً. ولكن لا 
كانت هذه القصة بالذات تمثل اهم قوة فكرية خلال المائة سنة الاخيرة 
دون اي جدال » كان من الضروري ان نعرض شخلاصة » ولو غير وافية » 
لاهميتها . فلقد كان العلم - او التعللم التجرييبي الفيزيائي الرياضي في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر - هو الذي حقّق الاختلافات الاساسية عن العالم 
الفكري في القرون الوسطى » تلك التغيرات الي لم يكن لا بوسعم عصر 
النهضة ولا الاصلاح الديبي نحقيقها . وقد كان نمو المعرفة العلمية هو الذي 
سبب الانتشار المثابر لوجهة النظر الطبيعية في كل حقل . وظل العلم غير 
متأثر برد الفعل الرومانطيقي . كذلك شهد العلم ذلك التيار الرومانطيقي 
يبلغ اشده ثم يتقهقر الى الوراء مع ان امواجه ما زالت تتلاطم باستمرار 
على معقل المعرفة . ان ما تعلمه العلماء عن الرومانطيقيين » من أفق ونظرة 
اوسع واكثر مرونة » ومن مفهوم اكبر لمدئ الخبرة البشرية » ومن اعتقاد 
بالاهمية الاساسية لدراسة أصول الاشياء وتطورها » كل ذلك انما ساعد على 
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التشبث بالطريقة العلمية وبالمقياس العلمي للحقيقة في عقول جميع المثقفين . 

ولقد شهدت تلك العلوم الي امتدت جذور العام النيوتوني فيها كالفيزياء 
والفلك والكيمياء - شهدت حركة مزدوجة : فتّد قلت 2 من جهة ثفتها 
بالفرضيات الرياضية الي لا تخضع لأدق الاختبارات . وأحذت تتعاون 
فيما بينها على مقياس واسع لتخرج للوجود مجموعة كبيرة من الحقائق المفصلة 
عن العالم . ومن جهة ثانية فان هذه المجموعة ذاها من الملاحظات دفعت 
الناس الى التثبت من التعميمات الشائعة الحارفة الي تقرب ني مصطلح رياضي » 
العلائق الاساسية بين الظواهر الطبيعية . ولما لم بعد الفيزيائيون ليرتضوا بميكانيكا 
الاجسام المادية » انهم ذهبوا في تحليلهم ابعد فأبعد. ففي نظرية الطاقة 
والحركة وضعوا بالتفصيل عام ميكانيكا الحزيئات الذي يمكن ان يجمع الى 
بعضها البعض جميع المباحث في الاجسام الصلبة » والسائلة » والغازات » 
الى جانب ظواهر الحرارة والصوت » ويفسر ما يمكن ان يسمى باللتواص 
الفيزيائية للاجسام » بالاعتماد على طاقة حركة اجزائها المقومة . هثم ان علوم 
الكهرباء والمغناطيس الواسعة » الى كانت في القرن السابق مجرد فضول 
كنول فحت علا جدهدا من الطافة الكيريائة القناطية باتني 
اتبعت قوانين اكثر اصالة من قوانين الميكانيكا. وأصبح ضرورياً من 
اجل تفسير هذه الظواهر تمييز عنصر مقوم آخبر ني داخل الذرة هو الالكترون . 
ثم ان علماء الكيمياء - بتنظيمهم علمهم وادخالحم فيه نظرية ذرية يمكن 
التثبت منها » موضوعة في مصطلح رياضي ‏ اكتشفوا القانون اللدوري 
للاوزان الذرية » وانساقوا الى ذات تحايل الذرة لالكترونات ونوبات 
متنوعة التعقيد ‏ ذلك التحليل الذي وجدته الفيزياء ضروريا. واندمج 
العلمان في جذورهما في علم واحد : دراسة سلوك العوامل الي ني داخل 
الذرة والمركبات الي تدخل فيها . واليوم تنحل المادة والحركة معاً الى شكل 
مشترك للطاقة الدورية » الى تبشر » عندما تكتمل صياغة قوانينها تماماً » 
بأن تتضمن جميع القوانين الفيزيائية والكيماوية كأمثلة خاصة . 
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يمكن ان نتيين ثلاث مراحل رئيسية في تحقيق مثل هذا الأركيب الرياضى 
لجميع الظواهر الفيزيائية . فالاولى من عمل القرن السابع عشر اذ صاء' 
غاليليو ونيوتن القوانين العامة للحركة والخاذبية . ونشأت الثانية بصورة رئيسية 
عن دراسة الآلة البخارية والآلات الاخرى المولدة للحرارة الي عرفت ني 
اول القرن التاسع عشر . ويعبر عنها القانون العلمي الكبير في حفظ الطاقة . 
وقد نشأ ذلك عن تحديد المعادل الميكانيكي للحرارة الذي توصل اليه رومفورد 
43م وديفي لإنوط . ولكن اعلانها النهائي يعود الفضل فيه بصورة 
رئيسية للعالم جول واده3 ني انجلئرا وماير عمبروقة وهلمهولئز #غامطتمامم 
قي المانيا . وقد صاغها هذا الاخير كما يلي : 

« ساقتنا المراحل الاخيرة من التطور العلمي الى التعرف على قانون كلى 
جديد لجميع الظواهر الطبيعية . وهو يحكم مداه الواسع غير العادي : 
وبحكم الارتباط الذي يوجده بين جميع الظواهر الطبيعية من جميع الانواع » 
حى تلك الي تقع ني ابعد الازمنة واقصى الامكنة » معد بصورة خاصة 
لاعطائنا فكرة عن صفة العلوم الطبيعية . هذا القانون هو قانون حفظ الطاقة . 
وهو يوّكد ان كمية القوة الي يمكن ان تفعل في الطبيعة بأكملها لا تتغير . 
ولا يمكن ان تزيد او ان تشّصع؛. 

وهذا القانون كثيراً ما يدعى بالقانون الاول للحرارة الحركية . والقانون 
الثاني الذي وضعه كيلفن منداعي يدعى قالون تشتيت الطاقة القائل : 
بينما يظل مجموع الطاقة الكونية ثابتاً لا يتغير » فان مجموع الطاقة 
النافعة يتناقص بتحوله النهائي الى حرارة غير نافعة او مشتتة . اي ان الطاقة 
الحرورية تبدو الما تتناقص بتحوها الى مجرد حركة جزيئات . ومما تحب 
ملاحظته ان هذه التعميمات الكبيرة كالمبدأ النيوتوني الميبكر حول المدى 
الكوني لقوانين التحريك » بالرغم مما لها من قيمة فائقة في توحيد ظواهر 
الطبيعة المتنوعة نحت بضعة قوانين اساسية » انما هى افتّراضات اكثر منها 
نظريات مطلقة ثابتة . ومع كونها فرضيات ضرورية للعلم » الا انها بالرغم 
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من ذلك فرضيات في الايمان العلمي . 

وقد بقي ان تجمع ظواهر الضوء والكهرباء والمغناطيس الى بعضها البعض 
وان تربط الى أسس علمي التحريك والكيمياء . وبنتيجة عمل توماس يونغ 
8 1200358 وفر سئل 61موه15 ثيت مبائياً ان الضو ء هو شكل من 
عموجات حركية في وسط ما. واكتشف كولومب (صواناة© وآمبير ممغوهم 
5 فرنسا واوم ص06 في الانيا وفارادي #زوقهيدم وكيلفن في 
اتجليرا قوانين الكهربائية الساكنة والكهربائية المغناطيسية والتيارات الخلفانية . 
ومع ان فارادي لم يضع نظريته في قالب رياضي فقد اقترح بوحي من حدس 
باهر أن جميع هذه الحقائق يمكن ارجاعها الى نتائج الحركة ني ما دعساه 
بالحقل اللمغناطيسي الكهرباني » وان هنالك اشياء مشتركة كثيرة بين هذا 
الحقل وبين الاثير - وهو الوسط الذي وجب افتراضه بنتيجة نظرية الامواج 
الضوئية . 

وهكذا عندما انتصف القرن كانت قد نحققت ثلاثة تعميمات كبيرة : 
علم التحريك النيوتوني » والنظرية الذرية في الكيمياء » والنظرية الحرورية 
في المادة والضوء والكهرياء والمغناطيس . 

« مع ذلك لم يبد اي من هذه المبادىء الثلاثة كافياً ليشمل الحقل يكامله . 
فقانون الخاذبية كان ينطبق على بعض الظواهر الكونية والكتلية لكنه ادى 
الى غموض حين طبق على افعال الكزيئات . وادت النظرية الذرية الى 
تنظم كامل للمركبات الكيماوية لكنها لم تساعد على اكتشاف القابليات 
الكيميائية . والنظريات الآلية او الحرورية في الضوء والكهرباء والمغناطيس 
ادت على الاغلب الى ازدواجية جديدة » هي انقسام العلم الى علوم المادة 
والأثير . ولم يكن توحيد الفكر العلمي الذي اكتسب بأي من هذه النظرات 
الثلاث الا جزئيآً . وكان لا بد من ايجاد مصطلح اكثر تعميماً يمكن ان 
تنضم نحت لوائه المصطلحات المختلفة وينشأ عنه تعميم اعلى وتوحيد اكثر 
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كمال" للمعر فة )*. 

هذا المفهوم هو الطاقة الكهربائية المغناطيسية ونتحديدها وصياغتهاء 
تلك الطاقة التي شرع يها كلارك ماكسويل الءسدد]2 عابعلت وهلمهولاز 
وهيرتز »3 والتي تشكل اساساً لجميع الدراسات اللاحقة للالكترون 
والنشاط الاشعاعي والتركيب الرياضي للمبادىء الثلاثة الاخرى . 

شرع ماكسويل “مله بدراسة طاقة المجال الكهريائي المغناطيسي مطبقاً 
قانون حفظ الطاقة , وحيث قنع فارادي عقايسة آلية لمفهومه المثمر » فان 
ماكسويل وهو رياضي نابغ ‏ اخضع خصائصها للقياس الدقيق . ونجح 
قي تعر يف جميع الظواهر الكهربائية والمغناطيسية الي يمكن التيقن منها 
تجريبياً » مخددا طبيعتها وكمياتمها بالاستناد الى ما هو ملاحظ بالخخيرة » 
ومتوصلا” و في النهاية الى ان سرعة انتقال القوى الكهربائية المغناطيسية بجحب 
ان تكون ذات سرعة الضوء طلما ان الضوء ذاته ليس سوى شكل نخخاص 
مثئل هذه الحركات الموجية . «انه لمن الصعب ان نتجنب الاستنتاج بأن 
الضوء قوامه التموجات المستعرضة لذات الوسط الذي هو سبب الظواهر 
الكهربائية والمغناطيسية .١»‏ وقد تحقق هرتر من حسابات ماكسويل 
بالاعتماد على التجارب المفصلة » فأثيت الصفة الاساسية للمجال الكهربائي 
المغناطيسي وطاقته. وظلت «معادلات ماكسويل ») الي تعبر عن هذه 
العلائق المنتظمة هي الاساس للتركيب الرياضي الحديد. وقد وصفها 
اينشتاين بأمما أهم حدث في الفيزياء منذ ايام نيوتن . فهي لا تعبر عن 
الاشعاع الكهر بان المغناطيسي والتموجات الضوئية مع فحسب ‏ والاثنان 
مختلفان بطول الموجة فقط ‏ وبالتالي فان الظواهر الكهربائية والضوئية 
جنع الى ذات المعادلة بل هي تمثل تركيب يال الاشعاع وتمكئنا من 
التنبو عن التغيرات في ذلك الحقل . ان جميع التطورات المستجدة بي النظرية 
الفيزيائية تصل الى اعتبار ان اشعاع الطاقة ضمن مجال ذي تركيب خاص 
هو النموذج الاسابي افعل الذي تم اكتشافه حتى الآن في الطبيعة . وتعبر 


هالا 


معادلات المجال عن قوانين هذا النوع من الفعااية الاساسية والشاملة . 
المفاهم المستجدة في الفيزياء 


بدا صوب أباية القرن ان النظرية الفيزيائية تأخذ شكلا” ثابتاً مكتملا . 
فكل ما لم يكن بمادة وطاقتها الحركية ‏ تلك الطاقة الي ثبت ان الحرارة 
مثال من امثلتها ‏ كان طاقة حركة الأثير . وكانت مختلف اشكال الطاقة 
قليلة التحويل الى بعضها البعض دون تغيير في الكمية . وني هذا النظام 
الشديد التماسك من المادة والطاقة والأثير وجد مكان لكل ظاهرة طبيعية 
معروفة . وني عام 1848 انتج رونتجن ©مهادة# شعاع اكس © بأن 
قذف هدقا معدنياآ في انبوب مفرغ « بأشعة المهيط ) 8353 ملوطنة0© أو 
بتيارات من الالكترونات . ووجد بيكيريل أءتعنوء8 في السنة التالية 
نفس النماذج من صور الاشعاع قِ الجواهر ذات النشاط الاشعاعي . 
ونشطت نشاطاً قوياً دراسة اشعاع الطاقة وبنيان الذرة على اساس الدقائق 
المادية والتموجات الي يمكن جعلها تخرج منها او تمتصها . اما الطاقة فقد 
اعتبرت داتماً متلاحقة بعكس المادة وبنيانا الذري . فالاجسام بوسعها 
امتصاصها او خسارما بتغير ناعم مستمر. ولكن في عام 11٠١‏ اتقاد 
ماكس بلانلك عاءههاط 2هاة الى الافتراض بأن الطاقة ايضاً يجب ان تكون 
ذرية او ذات صفة حبيبية » تنتقل بالاشعاع كوحدات غير منقسمة او 
قنطامات 8:هودي . وقد ظهر أن هذه النظرية الكمية الي جاء مبا بلانك 
ذات اهمية اساسية في التوسع بدراسة الاشعاع والبنيان الذري . وبتطبيقها 
على اشعاع ذبذبة الضوء فهي تعتبر الشعاع الضوثي سيلا من قنطامات 
وحدات الطاقة الضوئية او الفوتون اكثر منه حركة موجية متلاحقة . وهى 
تأخذ متلف ابعاد موجة الطيف كدرجات مختلفة من الطاقة في الفوتون المعين 
لكل لون من الالوان . وهذه النظرية الكمية ني النور هي احياء بشكل ادق لنظرية 
نيوتن في اللحسيمات الضوئية . وقد وجد الها تفسر بعض المظاهر الي لا 
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تستطيع النظرية الموجية ان تفسرها. ولكنها لا تستطيع تفسير ظواهر أخرى 
كاتحراف الاشعة الضوئية او انكسارها حول حواجز صغيرة وهى الى 
قامت عليها النظرية الموجية قبل قرن . والنور يسلك ني بعض العلاقات كسيل 

من الوحدات الضوئية . ويسلك في علاقات أخرى كموجة . وهذا الوضع 
الذي نضطر فيه الى الأخذ بنظريتين متعارضتين لتفسير مختلث 0 
الضوء » والذي فيه ان عليئا الأخخل بالنظرية الموجية قي ايام الاثنين والاريعاء 
والجمعة » وبنظرية الحسيمات الضوئية في ايام الثلاثاء واللحميس والسبت » 
كان يشكل نحدياً لايحاد فرضية شاملة موحدة . ونشأت المشكلة ذاتما 
في القنطامات او وحدات المادة : فلالكترونات تسلك لا كدقائق 
مادية فحسب »© ولكن في بعض المناسبات كتموجات ايضاً . وقد دفع 
هذا التناقض دي بروغلي وشريدنغر لوضع نظرية موجية او ميكانيكا 
النظرية الكمية الي محاول ان تمزج بين المظهرين بأن تعالج المسألة 
على اساس احصائني . وني هذا التطور الاخير للنظرية الكمية تبدو 
الميكانيكا الكلاسيكية الاقدم عهداً في الدقائق المادية كمثال خخاص من ميكانيكا 
موجية اكثر تعميماً. ووحدات المادة او القنطامات ‏ الالكتّرونات - 
نظهر فيها ذات القوانين المعروفة في قتطامات الطاقة . 

كان هذا التقدم ني نظرية الطاقة مرتبطاً اشد الارتباط بما كان يقوم به 
العلماء في نظرية الركيب الذري . ذلك ان معرفتنا للذرات تعتمد على مختلف 
انواع ابلسيمات المشحونة » والاشعاع الذي نجده منبعثا منها . وعلى اساس 
هذه الاشعاعات نحاول ان نتوصل رياضياً الى ميكانيكا تفعل في المستقبل 
وفقاً لتلك الطريقة المعينة بالضيط . ثم نستخدم ذلك التركيب ليوحي لنا 
بتجارب جديدة . وعندما لا تنتهي تللك التجارب حسبما تنبأت النظرية 
نحاول اعادة وضع المعادلات . ولا كنا نلاحظ على هذا الشكل ذرات هي 
بالدرجة الاولى مصادر اشعاع معقد - واللخطوط ني طيف تلك الذرة هي 
مثال بارز - فان اي تقدم في معرفة الاشعاع يوحي على الفور يحقائق جديدة 


فكردل 


عن الذرة . وأفيد عوذج مثمر وضع حى الآن وهو عوذج بوهر غط80 
اشتق من تطبيق النظرية الكمية على اقتراح روذرفورد الذي تقدم به عام 
١‏ وموداه ان الذرة قوامها نواة ذات شحنة موجبة مع الكترون واحد 
او اكير ذي شحنة سالبة يدور حوها كما تدور الكواكب حول الشمس . 
ووفقا لفرضية بوهر لا تستطيع الالكترونات الدائرة ان تشع الطاقة الا 
عندما تقفز الى مدار جديد. وعدد المدارات الممكنة محدود بالوحدة 
الكمية للطاقة . وتختلف العناصر الاثنا والتسعون في اللائحة الدورية من 
حيث امتلاكها من واحد الى اثنين وتسعين الكتروناً دواراآ. وقد بقيت 
هذه الفرضية ناجحة كل النجاح لمدة تزيد عن عشر سنين في تفسير الحقائق 
الاختبارية . ولكن معادلات بوهر وتموذجه الشمسى اثبتا انمبما ني غاية 
الفجاجة والعجز عن تعليل جميع الحقائق المشاهدة . وفوق ذلك كله فان 
نظرته في الالكترون كجزء مادي دقيق لم يكن بوسعها ان تفسر كيف ان 
الالكترونات تسلك احياناً كموجات . ولا توسعم دي بروغلي في الميكانيكا 
الموجية بتطبيق النظرية النسبية على النظرية الكمية فانه امد شريدئغر 
بتعبير رياضي اكثر انطباقاً على الحوادث الي تقع داخل الذرة 
وهكذا تغابت ذرة شريدنغر على ذرة بوهر . اله من الصعب ان 
نعبر عن بنيانها في مصطلح بحدود غير رياضية » ولعل في ذلك خيرا» 
لان « النماذج » الالية مضللة بمقدار ما هى منيرة. وليست الذرة حسب 
هذه النظرة نظاماً من الدقائق المادية الدوارة بل شحنة كهربائية مستمرة 
مراوحة في الكثافة ذات ذبذبة مركبة ٠.‏ ونوع هن حجم كروي مكهرب 
نايض . أما الا لكترونات الصادرة فهي تعالج كحزم صغيرة من الموجات 
او الطاقة المهئزة اكبر منها جزيئيات. 

وهكذا فلميكانيكا الموجية بعد ان نظرت بجد الى تعادل المادة والطاقة . 
وقد سبق لاينشتاين ان وضع ححسابات هذا التعادل » فانها اخذت تنظر 
الى الدقائق المادية القديمة او النقاط المادية كرزم ضيقة من الموجات » او 


لق تكوين العقل الحديث () 


انظمة من الموجات تتدخل مع بعضها البعض لحد انها تبطل بعضها في كل 
مكان الا في المو: ضع الذي تشغله النقطة المادية . والمادة والطاقة تتحولان 
لبعضهما البعض . وعوضاً عن المبادىء البي تثبت بقاءهما المستقل قام المبدأ 
الاوسع لحفظ المادة ‏ الطاقة . 

ان احدى النتائج غير المتوقعة للنظرية الكمية هي ان وضع الكثرون 
واحد وسرعته لا يمكن ان يحددا معاً في ذات الوقت وبالتالي فان سلوكه 
لا يمكن ان يحسب بدقة . فمن اجل تأكيد وضعه يحب توجيه الأشعة 
عليه ما يودي الى تغبير سرعته . ولمعرفة سرعته يصبح وضعه غير محدد. 
وتتباين دقة القياسين بنسبة عكسية . وهي محدودة نظرياً وعملياً بالقنطام 
الثابت . وان عجزنا عن ان تتتبع حركة الالكترون الفرد مساو لعجزنا 
عن ان نرى صورة ملونة ابعادها اصغر من طول موجة لوما. وقد صا 
هايزنبرغ استحالة التنبو عن سلوك اي الكترون فرد ودعاها ميدأ عدم 
الوثوق او عدم التحديد . وقد جعل هذا المبدأ نقطة ابتداء لكثير من التكهنات 
المشكوك ببا حول انعدام العلية الدقيقة او الحتمية في الطبيعة ؛ ووسع الى 
خارج المجال الذري الذي يتعلق فيه . ولكنه يعي من ناحية المنهج ان 
الفيز ياي لا يستطيع ان يعالج سوى كتل من الالكترونات وي مصطلح 
احصالي . ومعادلات الفيزياء الكمية تأخذ بالنتيجة شكل علاقات مرجحة 
وهي تعبر عن التغيرات الدورية او امواج ارجحية بعض الحوادث . ان 
مثل هذه القواعد الاحصائية نجعل التنبو والتحقق مكنين نحت جميع شروط 
الملاحظة . لكنها تتعلق عجموعة لا بأفراد . ويم التثبت منها بسلسلة من 
الاقيسة المتكررة . 

ان الظاهرة الرئيسية الي لم نعابلها حى الآن ني بمثنا عن توحيد العلم 
الفيزيائي بالاستناد الى مصطلح طاقة الاشعاع هي اللحاذبية . ان جمع الميكانيكا 
والاشعاع معاً من اجل توحيد ابكاذبية والكهرباء ني « نظرية محال » شاملة 
كان الدافع الاساسي قٍ في جميع عمل اينشتاين . وهو عندما وضع نظريته 


كال 


الخاصة في النسبية عام 1408 » فانه قدم مخططأً عاماً لحركة الاجسام با 
في ذلك تللك الي لها سرعة تقارب سرعة الضوء والبي تنهار الميكانيكا الكلاسيكية 
عتذاهاا رقفو كانت ترك كتخالة كخاطية السر عه "الايطا كافك لقره 
اينشتاين الخاصة » مقصورة على الحوادث الي تقع ني انظمة ذات 1 
متسقة مستقيمة الحطوط كالبي ينطبق عليها قانون” نيون في العطالة . 
عام /ا1ة١‏ وسع نظريته العامة في النسبية لكي تنطيق على انظمة جميع 
أنواع الحركات ووضع المعادلات لمجال احاذبية . 

ابتدأ اينشتاين من النتائج السلبية لتجربة ميكلسون ‏ مور لي -ممواعدءة! 
26016 الي حاولت ان تكتشف التغيرات في سرعة الضوء الناشئة عن 
حركة الارض المطلقة خلال الوسط المفترض وهو الاثير » فوضع مبدئين : 
اول ان سرعة الضوء ثابتة لا تؤثر فيها الحركة النسبية الخارية بين الملاحظ 
ومنبع الضوء . ثانيآً وبصورة أعم ان قوانين الفيزياء لا تتغير ‏ بفعل 
سرعة النظام الذي تقع فيه الحوادث . فبي كلها واحدة في جميع الانظمة 
المتناسقة وتتحرك باتساق بالنسبة الى بعضها البعض . وقد ثبت هذا المبدأ 

في الميكانيكا منذ ايام غاليليو » وشمل الآن علم التحريك الكهربائي ايضاً . 
ويبدو على وجه التأكيد ان اشياء كثيرة مدهشة تقع في في نظام آخر يتحرك 
بسرعة كبيرة بالنسبة للمشاهد » حبى ليبدو ان هناك تقلصا في كل 0 
في ذلك النظام الأخخر فى اجام حركته . وييدو سير الساعات فيه ابطأ . 
بالنسبة للمشاهد بي لنظام الآخر فانه يرى عين الاشياء بي نظام المشاهد 
الاول . ولكن اذا اخذت بعين الاعتبار الحركة التسبية بين النظامين وطبقت 
القواعد الصحيحة - اي قوانين لورنز في التحويل ‏ فالقوانين الفيزيائية 
المعروفة كمعادلات ماكسويل مثلا” » تصح في النظامين بعد هذا التحويل . 
اي ان قوانين الفيزياء ثابته فيما يتعلق. بالتخويل الاورنتز ي . ويتضح عل 
الطريقة ذاتما ان قوانين الميكانيكا هي ذانها في النظامين حين حول الحركات 
الظاهرة في النظام الواحد بصورة ملائمة بالالتاة الى القواعد الكلاسيكية 


ا 


١ 


في التحويل . و ئمة نتيجة أخرى للنظرية الخاصة في النسبية هي انعدام التميز 
الاساسي بين الكتلة والطاقة . فالطاقة ذات كتلة والكتلة تمثل الطاقة » وكلتاهما 
تتحولان الى بعضهما البعض وقد جرى حساب تعادلهما بكل دقة . 

ونمضي النظرية العامة في النسبية الى البحث في الانظمة ذات الحركة 
المتسارعة ازاء بعضها البعض . فمثل هذه الانظمة متماثلة في السلوك والبئيان 
ولها مجال جاذب . وهكذا فان معادلات مثل هذه الحركة تصف فعل القوى 
الحاذبة . وقد وضعت معادلاتما ني الرياضيات المعقدة لساب المتنجهات 
العامة . فالحاذبية تعتبر لا كقوة جاذبة كامنة في الكتل » وانما كسخاصة 
لمجال ذي بنيان معين تميل الكتل فيه الى التحرك باتجاه النقطة ذات الضغط 
الاقل . وكانت مشكلة اينشتاين ان يجد النظام المتناسق » او نوع «المكان » 
المندسي الذي يمكن ان يصف ذلك البنيان. فوضع نظاماً لا اقليدياً او 
« ذا سطح محدودب © حيث اشعة النور فيه باتباعها الطريق الاقصر ‏ 
تنحرف او شحيد حين تمر بقرب كتل كبيرة كالشمس . ولا بد من الملاحظة 
ان النتائج التلجريبية للنظرية العامة بي النسبية لا تختلف الا ني بضع نقاط 
عن نتائج الميكانيكا الكلاسيكية : مدع أن الملاحظة قد ثبتت نظرية النسبية 
قِ هذه النقاط . وميزهها الرئيسية هي البساطة الرياضية والتماسك ني افتراضاتما 
اللمالسةةم ١‏ 

ان معادلات اينشتاين لمجال ابخاذبية ما زالت مختلفة تماماً عن معادلاات 
ماكسويل للمجال الكهربائي المغناطيسي . والحاذبية بذلك المعى لم تتوحد 
زياض؟ مع النظرية الكهربائية ني المادة والطاقة . وقد أعلن اينشتان عدة 
مرات «١‏ نظرية مجال عامة موحدة مبنية على نظام جديد متناسق او نوع 
من المكان ٠.‏ وكان يأمل ان بستنتج منه المعادلات الكهر بائية المفاطيسية 
ومعادلات اللحاذبية معاً كأمئلة خاصة . ولكن اتضح ان المهمة أصعب هما 
توقم ونظرية « فيزياء المجال » الشاملة م تبن بعد. وما زال ذللك التوحيد 
النهاني ينتظر التحقيق . 


١ 


ان أهمية هذه التعميمات بديبية . فالعلم الحديث ابتدأ مع حاولة تحليل 
جميع الظواهر بارجاعها الى سلوك بعض العناصر النهائية المقومة الي تتحد 
مع للا واج حك ف راك . كانت هذه العناصر في العام 
النيوتوني “كتاد” وكانت قوانينها قوائين الحركة. اما الوم فالعناصر تبدو 
امواج طاقة في مجال كهر بائي مغناطيسي » وقوانينها هي قوانين تكوين مثل 
هذا المجال وسلوكه. واجزاء النظرية فيز بائية المختلفة » كلها ني حالة 
تبدل سريع : فالنظرية الكمية ما زالت تتضمن امكانيات للتطور تفوق 
الوصف » وتحليل بناء نواة الذرة يتقدم د ير وليس هنالك من 
عموذج ذري يطابق الوقائع مام المطابقة » وربط المادة واللحاذيية في نظرية 
يمال موحدة هو ملك المستقبل. وما زال هنالاك كثير من التناقض بين 
النظريات في ما بيئها من جهة وبين النظرية والتجربة من جهة ثانية . ولكن 
لان كانت رويا القرن الثامن عشر لتركيب ميكانيكي رياضي كلي بالغة 
الفجاجة » وعاجزة عن ادراك التحليل المعقد الجمع الحقائق كلها نحت 
نظرتها الشاملة » فان مبادما الاساسية في النهج والاتجاه » وهي المبادىء 
الى حافظت بثبات عليها » والى عمقت وريه في السنين الحديثة»قد 
قطفت ثمارها : فنظامنا الطبيعي الحديث قد يكون اكثر تعقيداً بكثير 
لكنه اكثر شمولا” واكثر ثباناً من اي وقت سابق . 
وليس مما يثير الاستغراب ان تحدث هذه الثورة في النظرية والمفاه 
الفيزيائية مقداراً كبيراً من التفكير الفلسفى » حول الصور الحديدة كه 
للعالم ء وحول طبيعة العمل العلمي ذاته . فمن جهة بنيت تكهنات في 
تفسير الكون ما لبثت ان تداعت اثر اكتشاف جديد او تغير فِي النظرية . 
ومن جهة أخرى شرع الفلاسفة والعلماء معاً بتحليل نقدي دقيق لوظيفة 
النظرية العلمية وطبيعتها بصورة عامة » وللصبغ الرياضية للنظرية الفيزيائية 
بصورة خاصة . اما النظرة القديمة الزاعمة بأن العلم النيوتوني كان بمثابة 
قراءة مباشرة لبئيان الطبيعة فلم تعد تقض أمام النظريات العلمية الحديدة . 
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فمن الواضح تمام الوضوح ان النظريات والمفاههم العلمية تتغير مع الزمن . 
وان من يذهب اليوم الى ان ايآ من الافكار الحديئة يعبر عن ١‏ الاشياء 
كما هي في الحقيقة » هو انسان جريء. فدن الواضح الآن ان الوظيفة 
الاولى للنظرية والفرضية هي تنظم الاكتشافات التي سبق ان توصل العلم 
اليها » واقتراح اسئلة جديدة تطرح على الطبيعة . اما اذا كانت افكارنا 
المنسقة ذانها تمثل اي شي ء موجود في الطبيعة » والى اي حدء» فأمر انوي 
ختلف فلسفاتنا العلمية حوله . واما ان تكون معادلات الموجات الراجحة 
بالغة التجريد فأمر واضح. واكثر الفيزيائيين يكتفون الآن بعدد من 
المعادلات الرياضية الي تتنبأ عن الحوادث في حقل الاشعاع . وقد توقفوا 

عن التطلع الى موذج ميكانيكي للذرة يمكن ان تر تّسم صورته ف المخيلة . 
وهذا النمو ي موقف وضعي وظيفي ازاء النظرية العملية » هو مظهر 
رئيسي لفلسفاتنا العلمية اليوم . فهي تبدي اهتماماً متزايداً بما لصفة العلم 
وكيفية صنعه وبالمناهج والاساليب أكثر من نتائج الساعة . 
التفسير الآلي في علم الحياة 

بينسا كان علما الفيزياء والكيمياء يصيغان التعميمات التي توصلا اليها ؛ 
كانت ذات المبادىء الآلية ؟ قي التفسير تدخل علوم الحياة . وقد عبى هذا 

في علم الحياة تفسير جميع اعمال العضويات الحية بمصطلحات كيماوية 
خالصة . وكان الكيماو ي الالماني ليبيغ طمن رائداً بي الكيمياء العضوية . 
وقد ادخل مع تلميذه يوحنا مولر 0 101 والعال الفر نسي كلود 
برنار دراسة كيمياء الكان الحي في منتوجانما وعملياما . ولَم يكن بعد هذه 
البداية سوى خطوة لفكرة تحري الحياة كسلسلة من التفاعلات الكيماوية 
المعقدة . اما الاسماء فيكثر تعدادها . فجاك لويب (جه.] قهناوهو1 معاد” 


يعثبر بالنسبة للامريكيين رمزاً للماثر الي كع ل وما 
يتوقع ان يم فيه. ويبدو ان التجارب كانت تشير الى نتيجة موداها ان 
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جميع الافعال العضوية في الاشكال الدنيا للحياة على الاقل » في اجزانما 
وثي سلوكها الكل معاً » يمكن تفسيرها بحصطلح كيماوي فحسب . وقد 
عبر عن ذلك لويب بقوله : « العضوبات الحية هي آلات كيماوية قوامها 
الرئيسى مادة صمغية وتمتلك خاصية المحافظة على ذاتها وتوليد ذامها من 
جديد .. والفارق الاسامي بين المادة الحية والمادة غير الحية هو هذا: 
فالحلية الحية تكون مادتها الخاصة المعقدة في مركبات سيطة غير معينة 
مجدها في الوسط المحيط بها . بينما البلور يمجمع ببساطة الحزيئات الموجودة 
في محلوله الزائد الاشباع . وهذه القوة التركيبية الى نحول احجار بناء 
صغيرة الى مركبات معقدة خاصة بكل عضوية هى » سر الحياة» او 
بالاسوع ا حك <اسر ار «اللرافي الز وير كلد اأفيان +ع لكف ين بقلداة الكياة 
ان جميع افعال أية عضوية من العضويات من ادناها الى اعلاها يمكن 
ارجاعها الى تفاعلات كيماوية ذات نوع معين . 

فالحياة في عملياتها هى كيماوية خالصة. واذن يحب ان تكون كذلك 
من حي لعا نايعا + «وقك تولد النسل في عضويات مزدوجة الحنس 
بواسطة تطعم اصطناعي في البيضة الخلية دون وجود ابة بيضة ذكرية. 
وبمثل هذه الوسائل تولدت حيوانات معقدة كالضفدعة مثلا من بيضة 
الانى وحدها. ويعتبر 0 علماء الحياة ان خخلق الحياة الفعلي من مادة 
غير حية شيء يمكن ان يتم في المختبر حالما يمكن عزل الادة الكيماوية 
المنظمة او الاتزيم 0 0 تكن نشأة الحياة حادثاً مفاجتاً وقع قبل 
ملايين السئين دون ان بتكرر بعد ذلك . وانما هي امر يستمر مكرراً ذاته 
في مراحله الاولى كل وقت وهو بحدث في جيلنا.. فلو حصلت لدينا 
المادة واشكال الطاقة تحت الشروط الملانمة كان حتماً للحياة ان تتولد ع * 
د ان الغاية النهائية الحميع العلوم الفيزيائية هي تصوير جميع الحوادث 
بشكل تجمع الاجزاء النهائية وتفرقها. وما لم يكن هنالك من انقطاع بين 
المادة الي تشكل العالمى التي وغير الحي كان بالامكان التعبير عن هدف 
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علم الحياة بذات الطريقة »5 . 

صحيح ان هنالك عدداً قليلا” من علماء الحياة المعارضين الذين يشعرون 
ان هذه الثقة هي سابقة لاوانما نوعاً ما. ولكن لما كانت نظرياتهم سلبية 
بكاملها » وقاعة على اساس انكار ان الافعال اللحية كلها قابلة للتفسير 
في مصطلح كيماوي . ولا كانت الاقتراحات ابي يقدمونها من الامور 
الاخرى اللازمة غامضة كل الغموض » كان من الطبيعي ان ترفض الاكثرية 
الكبيرة الاصغاء لأناس ينكرون امكان قيام علم حياة . فالتفسير الآلي 
يبدو البرنامج الوحيد للبحث في حين ان «المذهب الحياتي » الذي يشدد 
بالاضافة على نوع من « مبدأ للحياة » كعامل تفسير ي لا يستطيع المفاخرة 
عثل هذه المآثر التجريبية الرائعة . 

اما الافكار الستجدة في الفيزياء فلم يتح لها حبى الآن سوى التطبيق 
العرضي في علم الخياة. والمقايسات بين الحقل الكهربائي الغناطيسي » 
والانظمة المرتبة لذانما اللي تم ضمنها الافعال الكيمائية العضوية قد اوحتث 
بالقعل ان الكائنات الحية يمكن معابكتها معابلة مثمرة كأشكال كهربائية 
معقدة . وقد ايدت هذا الامل التجارب الي اجريت على الاحوال الكهربائية 
لعضوية واشكال اشعاعها كأمواج الدماغ ء ويبدو مستقبل الفيزياء العضوية 
مستقبلا” باهراً جداً . 

ونصووة أعم فان الفيزياء الحديثة بتشديدها على الصفة النظامية والبثيان 
العضوي ني حقلها الخاص بها مالت الى تحطم التمييز القديم بين ما هو 
«غير عضوي »؛ وما هو عضوي. وهي من حيث الطريقة ايضاً تنذ 
الى علم الحياة : ان يتبع كلا العلمين طريقة احصائية ممائلة . وعلى ذلك 
فقد سهل على الفلسفات المعاصرة ذات الانجاه الطبيعي ان تضع العمليات 
الحية في مكانها الملاثم ضمن العام اللحديد القائم على انظمة الطاقة : وهكذا 
مثلد” يستطيع هوايتهد طن ان يعرف علم الحياة بأنه درامسة 


ضن 


العضويات الاكير والاكثر تعقيداً بينما الفيزياء هى دراسة العضويات 
الابسط والاصغر. وكما ان عام الحياة التجريي يحلل افعال الكيمياء 
العضوية لا بعزها عن بعضها البعض وائما باعتبارها عوامل في الوسط 
المعقد لنظام حي او عضوية ماء هكذا عالم الفيزياء اخذ الآن يعالج العمليات 
الي يتحراها كعوامل ضمن اطارها من حقل الاشعاع . واذا نظرنا وراء 
مجرد الحدود الذرية كما عرفت في الفيزياء الآلية في القرن التاسع عشر » 
وني علم الحياة الآلي » لوجدنا ان ايآ منهما لا همل الصفة ١‏ العضوية » 
النظام الذي يحلله . ولكن كلا منهما يبحث بنشاط مضاعف عن العمليات 
الابتدائية او الآالية الي تسيطر على ذلك النظام . هكذا أخذت الحاجة الى 
المعارضة ١‏ الحيوية » في علم الحياة تختفي امام التحليل الوظيفي الواسع 
ول تعد الحصائص والافعال العضوية المميزة للاشياء الحية أموراً محيرة 
خارجة عن القياس ولا مكان معقول لها وسط طبيعة آلية محضة . بل هي 
جرد تعقيدات خاصة للصفات الموجودة بصورة كلية ي جميع انظمة 
الحوادث الطبيعية , 


التحليل الآني في علم النفس 


ان آخر حقل ادخل فيه التفسير الطبيعي على اساس تجريي كان حقل 
السلوك الانسائي اي علم النفس. فرجال كهارتلي و40ةة في القرن 
الثامن عشر قاموا ببداية فجة » لكن تأخر علم الحياة حال دون الكثير 
من العمل المثمر . فاذا نظر الى علم الحياة الآن على انه فرع بالغ التعقيد 
من الكيمياء » فان معظم التجريبيين ينظرون الى علم النفس كفرع من علم 
الحياة او الفيزيولوجيا . لقد تقدم علم النفس التجريي كعلم طبيعي على يد 
اطياء عالخوا المشكلة بكاملها من زاوية النظرة الفيزيولوجية . وكان وندت 
هن في المانيا وويليام جيمس :ستول صفئللة/؟ ني امريكا الرائدين قي 
هذا المضمار . فمشكلة علم النفس البيولوجي اصبحت عند جيمس اكتشاف 


يفن 


التغيرات الفيزيولوجية في الحهاز العصبي ٠‏ واعتبارها آلة السلولك الانساني 
والحياة الانسانية . وقد دفع السلوكيون الامريكيون تحت قيادة جون 
ب. واتسون 17/0555 .8 هذؤه3 هذا الانجاه الى | كثر اشكاله تطرفاً . فجعلوا 
من علم النفس دراسة التفاعلات الفيزيولوجية للعضوية الانسانية بكاملها . 
وعلمهم محاول ان يرجع الطبيعة البشرية لا الى احساسات وافكار كما 
حدث في القرن الثامن عشر ولكن الى تفاعلات بيولوجية تم ني ابهاز 
العصبي بفعل دوافمع معينة . 

وقد أكد السلوكيون ان الحياة التفسية بكاملها حتبى ني أعلى مراحلها 

من الفكر التأمق - يمكن ان تدرس وان تصاغ قوانينها بالاستناد الى 
مصطلح البنيان الفيزيولوجي وفعالية ابلسم : 

« أن علم النفس كما ينظر اليه السلوكيون هو فرع موضوعي تجريي 
خالص للعلم الطبيعي ولا تزيد حاجته الى الاستناد ألى الشعور عن حاجة 
علوم الفيزياء والكيمياء الى ذلك .. وهذا الاقتراح الرامي الى اهمال حالاات 
الشعور كمواضيع لائقة لابحث في ذاتما » سيزيل الحاجز القاثم بين علم 
النفس والعلوم الاخرى . فاكتشافات علم النفس تصبح الوظائف اللملازمة 
للبناء العضوي كما تصبح قابلة لأن تفسر بمصطلح فيزيائي كيمائي 0 ١‏ . 

وبالنسبة لثل هذا العلم يمكن تعليل الفكر كسلسلة من ردود الفعل 
تقع في الحنجرة حاسة الكلام » وهي في ذانها تعتمد على آليات في الخهاز 
العصبي المركزي . 

« انه لايختلفتف في جوهره عن لعبة التنس او السباحة او أبة فعالية علئية 
أخرئ: في كونها مفية الا عن الملاحظة العادية وكونمها اكثر تعقيداً وا كثر 
اختصاراً قُْ ذات الوقت من حيث جرادم بمقدار لا يستطيع احدنا ان 
يتصوره مهما كان جريء الخيال » ١‏ 


على اساس مثل هذه النظرة يأتي الكائن البشري الى العالم كمجموعة 
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من ردود الفعل مهيأة للانطلاق بفعل الدوافع الطبيعية . وتعمل عدة دوافع 
#تلفة خلال الحياة من اللخارج والداخل لقولبة هذه الافعال وتركيزها 
ضمن سلاسل طويلة من العادات . والعملية بكاملها هي في النهاية تعديل 
فيزياني كيماني للجهاز العصبي . ولعلنا واجدون عند لوبب مم1 اكثر 
الأقوال تطرفاً عن مثل هذا التفسير الكيمائي للافعال الانسانية . 

و ان اسمى افصاح عن الاخلاق . اي الخحالة الي تبدي فيها الكائنات 
البشرية استعدادها لتضحية حيانما من اجل فكرة لا يمكن فهمه ء لا من 
وجهة نظر المنفعة ولامن وجهة نظر الأمن الأخلائي الداخلي . ذلك انه من 
الممكن نحت تأثير بعض الافكار. ان تقع بعض تغيرات كيماوية -كحدوث 
بعض الافرازات الداخلية مثلا ‏ فيز داد التحسس ببعض الدوافع الخارجية الى 
درجة ان مثل هولاء الناس يصبحون عبيداً لبعض الدوافع تماماً كما ان 
الحبيوين قشري الخلد يصبح عبداً للنور عندما يضاف ثاني اكسيد الكربون 
الى الماء . ومنذ ان مجح بافلوف 28810 وتلامذته في جعل الكلب يفرز 
اللعاب بواسطة اشارات ضوئية او سمعية ع م يعد من المستغرب عئدنا 
قط ان يكون ما يسميه الفيلسوف «فكرة » عبارة عن فعل قادر على 
احداث تغيرات كيماوية في اللسد ١١‏ . 

غير أن علم النفس التجريبي قد فقد اليوم معظم هذا الحذر المببي على 
الثقة بالذات . ونسيت التشبئات السلبية التي جاء بها اوائل السلوكيين 
10 2 . لكن موقفهم البيو لوجي وطريقتهم ووجهة نظر هم 
لاقت قبولا” عاماً » على الاقل في امريكا . فمعظم السيكولوجيين العلميين 
اليوم «سلوكيو » المنحى بي استعمال طرائق العلم التجريبي ولدراسة 
السلوك الانساني الملاحظ علينا. وقد ذهبوا من اهتمام اولي بالمقومات 
الاولى للفعالية » الى القضايا الوظيفية الي تعالج تفاعلها ودمجها ني اعمال 
المؤالفة المعقدة الي تقوم بها العضوية ازاء محيطها . فتحليل السلوك على 
المنحى الذري وارجاعه الى اجزاء دقبقة لم يتمكن من التقدم بعيداً دون 
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ان يأخذ بعين الاعتبار الاعماط الواسعة البي تتعاون تلك الاجزاء ضمنها . 
ثم ان ذات التشديد على الوظائف الي تقوم ني العمليات الاكثر بساطة » 
من الي يشملها نظام او حقل معقد ذلك التشديد الذي رأيناه بيرز ني علمي 
الفيزياء والبيولوجيا افصح عن ذاته هنا في حركات كالتحليل النفسي 
قأةزلةهةوطو ووم و سيكو لو جية جيشتالت 8[16او#© . و 0 تقنع الفغفة 
الاخيرة بصورة خاصة » ما يقنع به معظم نقاد الطريقة التحليلية في علوم 
الحياة - من اكتفاء بمهاجمة صحة التحليل الذي يتناول ادق الاجزاء 
والذي يرجع الامور الى عواملها . بل جاءوا بمجموعة من الادلة التجريبية 
لدعم الرأي القائل بأن العضويات تستجيب لا للدوافع المنعزلة فحسب 
وائما للاشكال المعمّدة او انعاط العلاقات في حقل السلوك. وعلى هذا 
الغرار يوسع علم النفس طرائقه لتشمل تحليلاة وظائفياً في حتله . 
تطبيق الطريقة التجريبية على نشأة الأشكال الحاضرة 

حاول العلم بالاستناد الى هذه المبادىء ان يفسر عمليات الطبيعة الي 
تلاحظ اليوم . وقد جرت محاولة تطبيقها ‏ قبل ان تأخذ شكلها الخاضر 
بوقت طويل د على اصل العالح وتطوره وجميع الاشياء الي فيه . وهنا 
كان القرن التاسع عشر يفعل اكثر من توسيع نطاق نظام الطبيعة النيوتوني . 
فقد كان يطبق طرائقه على حقل جديد تمام الحدة . وقد جاء الحافز على 
ذلك كما رأبنا ء من ادراك اهمية التاريخ في العلوم الاجتماعية . ولكنها 
لم تصبح دقيقة ومثمرة الا عندما طبقها العلماء لا الشعراء الرومانطيقيون . 
وهنا كان ترتيب التقدم من علم الفلك حيث ابتدأ التفسير الرياضي للطبيعة 
الى حقل الانسان . ولما كان مثل هذا التفسير الطبيعي لاصول الاشياء اكثر اجدة» 
وكان قد تم بسرعة اعظم» فان المؤالفة الثالية لمجموح اعتقادات الناس 
كانت اصعب وأدت الى كفاح وجدل عنيفين . وعلى ذلك فالارجح صحة 
القول بأن التغيرات الفكرية الرئيسية الي تمت في القرن نتجت عن محاولة 


ل 


الناس الموالفة بين اعتقاداتما القديمة وبين الفكرة الحديدة حول نمو وتطور 
كليين . ففكرة التطور غيرت خارطة العالم الفكرية بكاملها » اولاة في 
الفلك ؛ ثم في علم طبقات الارض » ثم في علم الحياة » وأخيراً ني العلوم 
الاجتماعية . وكانت نقاط الاحتكاك الرئيسية اولاة في حقل الدين » حيث 
زاد في صعوبة الامر ما سبق تحقيقه من موالفة بينه وبين مفاهم العالم الثيوتوتي 
الثابت . 3 في الاقتصاد والاخلاق اللذين ما زالا حى اليوم ينفران من 
قبول جميع النتائج الكاملة للاعتقادات العلمية الخديدة . 


ان اول مفهوم علمي عن اصول الاشياء اخذ شكله النهائي في علم 
الفلك . اذ نشر لابلاس ء6ةامه1 - الذي تقفى خطى نيوان (رسالة 
في الميكانيك السماوي ) ووملهقطءه34 [ونوعاء 56لمهه1 عام 
8 وهي صورة عن «مبادىء » ليون © زادت توسعاً وغبى بما 
يفوق الوصف . وكان يطمع في أن يقدم وحلا كاملا للمشكلة الآلية 
الكبيرة الي يبسطها النظام الشمسي » وان يجعل النظرية مطابقة للملاحظة 
عحيث لا يعود للمعادلات التجريبية مكان في الخداول الفلكية 7١»‏ . 
لكنه عالج ايضاً مشكلة اخرى استبعدها نيوتن » وهي أصل النظام الشمسبي 
وتطوره حبى وصوله الى حالته الحاضرة. فقد اعتقد نيوين ان الله صنع 
النظام الشمسي وقوانينه في دقيقة واحدة من الزمان. فهو آلة ولكنها آلة 
خلقها الله وله من وراء ذلك هدف واضح . وقد سبق ان اقترح بوفون 
ان الشمس وجدت في الاصل وحدها وان نحجماً مذنا] وقع عليها فكان 
ذلك بدء دورة في المادة تطورت الكواكب منها . وتطبيقاً لاقتراح طرحه 
كانط عام ه0١‏ تقدم لانلاس يفرضيته السديعية . فالنظام الشمسبي وجد 
5 الااصل كسديم كبير ذي نقطة مركزية. وقد جم عن برود هذا السديم 
الغازي ان تكثئ الى حلقات دائرية ذات مركز واحد » شكلت بدورها 
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قطعاً سديية جديدة نشأت عنها الكواكب . ومع ان هذه النظرية عدلت 
ا ع حيث تفاصيلها » وبالرغم من انه قد أضيف اليها « فرضية 
كركبية » مقابلة تبدو في ظاهرها اقرب شبهاً للا نستطيع ملاحظته ني #تلف 
القطع السدعية الحازونية ف السماء» فان علماء الفلك قبلوها بصورة 
عامة . ونقوم اهميتها على نظرها الى الظواهر السماوية كعمليات تطورت 
على مر الزمان اكثر منها حوادث تتكرر بصورة ابدية . ويروى ان نابليون 
سأل لابلاس عن مكان الخالق ني هذه النظرية » فأجاب ني خيلاء ويا 
صاحب الكلالة لست بحاجة الى تلك الفرضية » . فالكواكب لا تقل عن 
العناصر او عن المياة : في كونما نتاج التطور . 
نطور الأرض 

اعطت فرضية لابلاس علماء طبقات الارض قاعدة لعلمهم في وصف 
المراحل الى أدت الى ظهور الشكل الخالي للارض من حالتها الاصلية 
اللأججة . وحوالي ماية القرن الثامن عشر قام كل من جيمس هاتون 
0 131165 وويليام سمث بدراسات صبورة » دقيقة ومفصللمة في 
المتحجرات وتوزيعها » وني انجحراف الارض والافعال الاخرى لامياه » 
وجمعا كمية كبيرة من المعلومات الى حكن التوصل الى تعميمات بالاستناد 
اليها . وشدد هاتون بصورة خاصة على القول بأن الخاضر هو مفتاح الماضي . 
وان جميع التغيرات الماضية على وجه الارض يكن تفسيرها لا كنتيجة 
لكوارث كبرى كما كان الاعيقاد الشائع - ولكن كنتيجة « لأسباب 
ما زالت تفعل حتى الآن ». وكما ان قشرة الارض تتغير اليوم بفعل 
الامطار » والامبار » والبحر » والتفسخ الكيماوي » والاضطرابات الداغملية > 
هكذا تغيرت المحيطات دوم؟ وتراكمت ممختلف الطبقات فوق بعضها . 
وقد أل هذه النظرية في التماثل شارل لايل لامرية قماتمطنهت وجعلها 
قاعدة لكتابه « مبادىء علم طبقات الارض ) #ومام»© 4ه ووامامممم 
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الذي بعد ان نشر عام 187٠‏ طبع العقل العلمي بالفكرة القائلة بأن حالة 
الاشياء الحاضرة انما تعود لفعل اسباب طبيعية ثابتة خلال حقب طويلة من 
الزمن . وقد استشهد لايل في الصفحة الاولى من كتابه بالمقطع التالي من 
بلييفير عذقإنرة1 « وسط جميع دورات الارض كان فعل الطبيعة 
متماثلا” وقوانينها هي الأمور الوحيدة الى قاومت الحركة العامة . فالامار 
والصخور والبحار والقارات قد تغيرت جميع اجزاتما. لكن القوانين 
والقواعد الي نحكم تلك التغيرات ظلت ابداًٌ على حالما .١4»‏ وقد 
أخذ لايل بتطبيق هذا امبدأ على جميع الحوادث الحيولوجية . وكانت 
النتيجة انه أدخل نظاماً وانسجاماً حيث كانت نم الفوضى من قبل . 

ول تكن الاهمية الوحيدة لهذا العمل » تلك ابي نخيلها دارون وهي كون 
ميدأ التماثل هذا اي تفسير الماضي باعتباره ممالا" للحاضر بقواه الطبيعية ‏ 
« قد عدل كامل الانجاه العقلي عند الانسان » وجعل التطور الماضي ذا 
الاهمية الاساسية في العلم » » بل كان من الضروري لمويدي هذا المذهب 
ان يسلموا بوجود احقاب زمنية لا يمكن حسابها وذلك من اجل تفسير 
تشكل الطبقات المأرسبة بفعل اسباب ما زالت حبى الآن تفعل يوميا ٠“‏ . 
أما فكرة نيوتن بأن العام وكل ما فيه خخرج الى الوجود قبل بضعة آلاف من 
السنين بمجرد أمر من الخالق فقد اصبحت مستحيلة . وحل محلها ضرورة 
الاعتقاد بأن عصوراً من التطور لا ابة لها قد سيقت الحاضر . وكما ان 
برولو مصسمة وضع العام وسط عوالم لامتناهية فان لايل وضعه وسط 
زمن لاحد له . ويذهب علماء اللحيولوجيا المعاصرون الى ان اقدم الصخور 
الي ترجع للعصر الذي لم تظهر الحياة فيه او ما قبل هذا العصر قد دامت 


بين كردت فرددش وافكدرتددردد١‏ ل[ سلة . 
تطور أشكال اسخياة 
لم تكن هنالك سوى خطوة واحدة لأكبر تغير ثوري على الاطلاق وهو 
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تطبيق ميدأ التمائل على علم الحياة ونشأة الاشكال الحاضرة فيها. ولقد 
سق أن آنا الناس في القرن الثامن عشر الافكار اليونانية القديمة القائلة بأن 
الاجناس الحية الحاضرة هي ثمرة عملية طويلة من النمو. لكن النظرة المقيولة 
كانت نظرة العم المصنف السويدي لينيوس #معتممنة القائل : « اننا 
نقر وجود انواع بعدد الازواج الي خرجت من يدي الخالق ١5»‏ , 
وان الانواع بقيت ثابتة اطلاقاً منذ خلقها الذي جاء وصفه ني سفر التكوين . 
والتغير الوحيد الذي وقع هو زيادة اعدادها لا تغير أصنافها . ليس هنالك 
من جنس جديد 20006 وعنوعمة 6و1للد< 2‏ تلك نظرية لاعمت العام 
الليوتوني كل الملاءعمة . لكن هذه النظرية كانت تتعرض الى هجمات من 
جهات عديدة . فالعلماء الطبيعيون كبوفون وايرازموس ودارون ‏ جد 
شارلز داروت - وجوفروا سانت هيلير ٠»‏ خصم كوفييه » واحد الآحذين 
عوقف لينيوس » والشعراء الرومانطيقيون والفلاسفة امثال غوته واوكن 
وشيلنغ حاولوا جميعاً ان يصوغوا فكرة التطور بأشكال عنتلفة . وكان 
اكير هم جميعاً لامارك صديق بوفون وهو عالم اختصاصي في النيات ني 
حديقة النباتات بباريس . حاول لامارك ان يضع نظرية تفسر تطور الأنواع 
تفسير ا علمياً ذلك التطور الذي لا يمكن فهمه دون مثل هذه النظرية . وقد 
أخذ بأفكار بوفون الذي ذهب الى ان البيثة تؤثر مباشرة على الحيوانات 
لتنتج اشكالا” جديدة . فهذيها وأكد ان مثل هذه التغيرات هي نتيجة 
آلف مع حيط متغير ينتقل الى النسل : 

-١١«‏ تميل الحياة دون توقف ان تزيد بفعل قواها الداخلية حجم كل 
جسم يمتلكها » وان تزيد قباسات جميع اجزاء ابلسد الى حد تتوصل اليه . 
؟ أن انتاج عضو او جزء جديد ينشأ عن حاجة جديدة يستمر الشعور 
بما وعن الحركة الخديدة الي تبدأ وتستمر بفعل هذه الحاجة. # ان 
تطور الاعضاء وطاقتها او قوتما على العمل لها دائماً علاقة مباشرة باستعمال 
هذه الاعضاء . 4- كل ما اكتسب أو تعدل في تنظم الافراد اثناء حيامهم 
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محتفظ به الخيل م ينتقل لافراد جدد يتحدرون. من اولك الذين وقعت 
هم هذه التغيرات ١٠",‏ . 

كان هذا مبدأ تمائلياً ؛ الا ان لامارك لم تكن لديه فرصة. للتوسع ني 
الملاحظة والتجريب . وكانت هنالك عدة حقائق واسباب ‏ وخاصة الزمن 
المحدود الذي كان يقال حينئذ انه عمر العالم اذ كان يفئرض ان العام خلق 
في العام 40٠١4‏ ق . م ادت الى رفض علماء الطبيعة لنظريائه . ولكن عندما 
أحدث لايل ثورة في اللتيولوجيا » وهدم كل ثقة في مذهب الشريعة الموسوية 
عن تكوين العالم » فان فكرة التطور العضوي برزت للوجود من جديد. 
وبقي ان يتوطد امران : اولاة بحث مفصل في توزيع اشكال الحياة المتحجرة 
والحية ابي يمكن ان ترسم صورة تطور الاجناس في الزمان . ثانياً نظرية 
يمكن التثبت منها تعطي تفسيراً علياً لمجرى التطور . وقد حقق هذه الامور 
الفرد رصل والاس 11866ة/؟ اءندسظ لعثاىم وتشارلز دارون كمامقطح 
متومة2 في أن واحد . 

جمع دارون خلال ثلائين سنة يجهد كبير ادلة من جميع الانواع لكي 
يثبت ان الاجناس قد تطورت خلال الزمان . والمجموعة الكبيرة من الادلة 
الواردة في كتابه و أصل الانواع , دعندءمة ؟ه منون.9 ( ه18 ) الي استخرجها 
من التوزيع الحغرائي ومن علم الاحافير النباتية والحيوانية ؛ ومن علم التشربح 
المقارن » ومن علم الأجنة والبحث ني التوليد. التجريبي » كانت كافية 
لاقناع علماء الحياة انه مهما أعطي التطور من تفسير فهو حقيقة لا ريب 
فيها. وربا كان تفسيره العلي لمجرى التطور اكير اهمية في موافقة جمهرة 
الملناء ,عله :“قاقد إحدقت تقلر يك" مالترس القافاة بآن الغذاء يت ايف سة 
تقل بكثير عن نسب تضاعف سلالة الحيوان ‏ احدئت انطباعاً قوياً 
عند دارون. ورأى دارون ني ذلك الكفاح المرير من أجل البقاء الذي 
وجده مالثوس في حياة الانسان الاقتصادية ‏ رأى فيه مفتاحاً للطبيعة بكاملها . 
فمن الامور المحتمة ان اكثر الافراد المفضلين هم الذين يستطيعون البقاء . 


ندل تكوين المقل الحديث )1٠١(‏ 


ولا كانت بعض التغيرات عن الاصل تقع باستمرار «فالتخيرات الملائمة 
تميل للبقاء »ء وغير الملالمة للفناء . وبنتيجة ذلك تتشكل انواع جديدة . 
هنا اخيراً توصلت الى نظرية استطيع العمل بالاستناد اليها » 1 . وحين 
انجه دارون الى جهود مربي الحيوانات الداجنة » وجد نفس العوامل تفعل 
فعلها مع فارق ان الآباء في هذه الحالة ينتخبهم الانسان بصورة مصطنعة . 
فلو وضعت نحل تربية الحيوانات الصراع الطبيعي من اجل الوجود » والانتخاب 
الطبيعي وبقاء الانسب الذي يتبع ذلك » لوجدت فيه مفتاح علة التطور . 

وقد يزنجر اللاهوتيون غضباً حين يعمد دارون الى تطبيق الافكار ذاتها 
على «نشأة الانسان ؛ كما فعل عام ١/1/410ء‏ ولكن علماء الحياة نخاصة 
و جمهرة العلماء بصورة عامة لم تكن لديهم ثمة شكوك . ولم تكشف منذ اعلان 
دارون نظريته حبى اليوم حقيقة واحدة “بز النتيجة الي توصل اليها دارون 
في أن جميع الكائنات الحية تطورت من اشكال مبكرة ابسط متها . بل » 
بالعكس فان كتلة الادلة المتراكمة أصبحت تعادل جيبلا" في حجمها » حى 
لا يستطيع رجل عاقل ان يتكر اليوم حقيقة التطور العضوي . لكن نظرية 
دارون الخاصة في العوامل السببية المتضمنة في ملية التطور ل تبد مع ذلك 
وافرة النجاح . اذ من البديبي ان يكون من الضروري حدوث بعض التغير ات 
في النسل لكي يم الانتخاب الطبيعي . اما دارون نفسه فذهب الى ان 
التغير ات الشائعة الحفيفة بين الآناء وسلالتهم تشكل « طحنة » كافية مطحنة 
الانتخاب الطبيعي . لكن المعرفة الاوفى بآلية التوارث تجعل من الصعب 
الاعتقاد بأن مثل هذه التغيرات قادرة على الاستمرار . اما النظرية المقبولة 
بصورة عامة اليوم فهي نظرية دي فريز 65ل عق القائلة بأن التغير ات القابلة 
لتوريث يحب ان تكون واسعة ومفاجئة » او قفزات كاملة او « تبذيلات » 
تعتمد على القليل من التغيرات الواقعة الملاحظة ع وتنادي باستحالة استمرار 
التغيرات الخفيفة . 

لكن المجازفة بتقبل جرعات كبيرة عوضاً عن رشفات لا تزيد أيضاح 
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كيفية حدوث مثل هذه التغيرات واسباب حدوثها . وقد عمد بعض علماء 
الحياة الى احياء نظرية لامارك القائلة ان الفرد يالف نفسه مع محبطه الحديد 
وان مثل هذه اللحصائص الحديدة تورث بعد ذلك . الا ان بعض التحريات 
الي ارتيطت باسم وايزمن ن والي تظهر ان علقة اللياة الاصلية الي تتكون 
منها الخلايا الحية في الحيوان او النبات » وهي بذرة النسل المقبل » تبدو 
منذ بدء تكون ابلنون تقرييا منغلقة تمام الانغلاق عن باني الحسم حى ليصعب 
تصور كيف أن مثل هذا التكييف الوظائفي يمكن ان يكون خاضعاً 
لموثرات خارجية هذه التحريات دفعت بالاكثرية الغالبة من علماء الحياة 
لأن يتكروا اطلاقاً بأن الصفات المكتسبة يمكن ان تورث » وأن يرجعوا 
مشكلة اصل الشكل الحديد بكاملها الى تغيرات نحدث صدفة في علقة النسل 
ذامها . ويسلم علماء الحياة اليوم ني اننا لا نعرف شيئاً عن اصل الاجناس 
الحديدة بالمعبى الدقيق للكلمة » ويشدد الايمان العلمى على انبا تحدث يسبب 
تغيرات كيماوية في علقة النسل . وقد اظهرت التجربة ان محيطاً ذا درجة 
حرارة مجتلفة » أو المعالحة بواسطة اشعة ع » يمكن ان يعدلا مباشرة ابكينات 
الي تقرر مصير الوراثة. وهذا يوحي لنا أن اشعة ١4‏ «كالشعاع الكوني » 
الذي بملاً جونا يمكن ان تكون السبب المباشر للجدة . لكن كلمات ت . 
ه. مورغان ل 7.8 ما زالت تلخص الموقف : (ان اسباب 
التغيرات الي توأدي الى ميزات جديدة لا نعرفها ٠‏ مع انه ليس لدينا سبب 
لأن نفترض انما ترجع لافعال غير طبيعية ١)‏ . 

لكن نوراً كثيراً ألقي على عنصر آخر من عناصر التطور : ذلك ان 
عمل راهب تمساوي مغمور اسمه جرنحور مندل إع0مة]38 عدوم ادى 
الى صياغة قوانين الوراثة العادية » وكان حافزاً للبحث عن آليتها. فقد 
اكتشف مندل في بذرة النسل ذانها اجساماً تدعى كروموزومات 
25 قوامها خوط خدرزية اوحبيبات من الخحينات . وهذه «الخينات) 
تأني ازواجاً من كل والد «جينة » واحدة. ولكل زوج وظيفة معينة في 
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احداث العضوية الخديدة » بحيث ان تغيراً في احدهما يعدل العضوية. في 
ناحية معينة. وآلية الوراثة هذه تعتمد على اساس ذري : فالحينات الي 
تتحد مع بعضها لتشكل فرداً معيناً هي العناصر الي تقرر صفاته. الموروثة.. 
ولكن الاساس الذري هنا ايض اساس وظائفي : فليس من جيئة واحدة 
تقرر اية صفة معينة للعضوية » الا بصورة سلبية » اذا كان فيها نقتص ما. 
وكل مظهر هو نتيجة تفاعل عدة جينات . وعلاوة على ذلك فكل شلية 
تنضمن جميع ابخينات . وما ستصير اليه لا يعتمد على ابحينات وحدها » 
بل على محيطها الحخلوي . ومع ائنا لاحظنا عدداً وافراً من التغيرات فان 
هذه المعرفة المعينة في الوراثة لم تنجح بالكشف عن أسبابها . 


تأذبر مفهوم التطور على المثل العليا العلمية 


ولكن بالرغم من هذه الصعوبات فقد تشربت اعتفادات الناس تمامآ 
اليوم بفكرة التطور . فالمفاهم والافكار الكبيرة الي كانت لها اهمية بالغة 
يي القرن الثامن عشر » كالطبيعة والعقل والمتفعة تراجعت الى -حد كيير 
امام مجموعة جديدة تعبر بشكل افضل عن امثل العليا الفكرية للعالم المتنامي . 
وقد ساهمت افكار اجتماعية كثيرة في تعمم فكرة التطور ونتائجها. ان 
الواقع الاجتماعي الاسابي للثورة الصناعية » والتغير المتسارع المستمر الذي 
رافقها ني حقل العلم التطبيقي » والثورة الي نشأت في حياة الانسان. عن 
نمو المان واستعمال الاختر اعات الخديدة » اوضحت لكل انسان ان حضارتنا 
مر ني عملية شاملة من اعادة التنظم . فطرائق الحياة البي بدت ثابتة مستقرة 
قيل جيل واحد» اخذت تبدو نحت ضغط الظروف بالية »ء وقليلون يبلغ 
التغاضي ,بم حداً بحيث يستطيعون ان يتعاموا عن اهمية هذا التبدل الاجتماعي 
الواقع ني كل موسسة بشرية . والتغيرات ني الحياة السياسية » والاقتصادية » 
والدينية » والاخلاقية » هي الآن امور شائعة . ويحب ان تقرن .كل فكرة 
تاريتها » ليمكن فهمها فهماً صحيحاً . وجميع هذه العناصر ني المحضارة 
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الحديثة جعلت الناس يتثبتون من صحة فكرة النشوء والتطور المستمرين » 
ورسخت .بقوة الاسباب العلمية الخالصة خحعلها فكرة اساسية. وكما اننا 
في دراستنا للقرن الثامن عشر وجدنا انفسنا مندفعين وراء تتبع نتائج فكرة 
النظام النيوتوثي للعالم في كل حقل من الحقول » ودراسة المحاولة الي تلته 
لملاءمة اعتقادات الناس القديمة مع المثل الاعلى اللحديد » هكذا في رسم 
التغيرات الفكرية في القرن الماضي » ستنجد انفسنا مضطرين للنظر اليها كلها 
كردود فعل أولية بشكل من الاشكال لفكرة التطور. 

ولربما كان التشديد الاسامبي الذي خلفه التطور ني عقول الناس قائماً 
على التحليل السبيى المفصل لعمليات التطور المحددة. وعوضاً عن مارلة 
اكتشاف غاية او هدف انسياق مجرى العللم ككل » او تمبيز العلة الاخيرة 
أو اساس جميع الاشياء الكائئة ل اللذين كانا الغاية الاساسية لاعلم المبكر 
والفلسفة ‏ فقد اذ الناس يبحثون ما هو مجرى العام وماذا يم في اجزائه . 
فقد نبذوا القول بالهدف البعيد الذي .قال به توما الاقويبى وسبينوزا » 
وهو تأمل بنيان الحقيقة الثابت المستقر » واعتنقوا عوضآ عن ذلك الهدف 
الداعي الى جمع الحقائق الصغيرة الي يمكن للتجريب ان يكشف عنها . 
وليست هذه الحقائق هي عين تلك الحقيقة المطلقة مصدر جميع الحقائق » 
المحلقة بنفس الانسان فوق كل مجربة بشرية الى نطاق الخلود » سواء أكانت 
المدف النهائي لجميع الاشياء كما هو الامر عند ارسطو وتوما الاقوبي » 
او النظام الرياضي الكلي وشكل بناء العام كما هو عند سيينوزا ‏ بل البحث 
الصبور 'المجد عن “لامباية من الحقائق المتناهية في نجربتنا ‏ ذلك هو الحدف 
الحاضر لكل المساعي العلمية والفلسفية والناس يتفقون جميعاً مع ليسنغ 
اذيقول : 

و ليست قيمة الانسان الصحيحة في الحقيقة الي يمتلكها او يظن انسه 
يعتلكها ».بل ني الحهد الدائب الذي وهب نفسه له.في ان يسعى.وراء الحقيقة .. 
فلو كان الله يخبىء في يده اليمنى كل الحقيقة » وي يده 'اليسرى الحافز 
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المستمر وراء اللتقيقة دون سواه وقال لي اخر » لأخذت باحتر ام بده 
البسرى وقلت :ايها الأب اعطنيها . فالحقيقة المطلقة هي ملكك وحدلك 
فقط ع *“” , 


« ان المنطق الحديد يحرم ويتجنب ويهمل - او ما شئت ان تقول - نوعآ 
من المشاكل ويحل محلها نوعاً آخر . والفلسفة همل البحث وراء الاصول 
النهائية للاشياء والتأكيدات المطلقة » لكي تبحث عن القم المعينة والشروط 
المحددة الي تودي اليها ». 


« وثي الدرجة الثانية فان شكل المنطق التقليدي يوجه الفلسفة بصورة حتمية 
لكي تقم الدليل على ان الحياة يجب ان يكون لما بعض صفات وقم ‏ 
مهما كان الشكل الذي تعرض به التجربة هذه القضية ‏ من اجل علة نائية 
وهدف أخير . ان واجب التبرير الكلي يرافق بصورة حتمية كل نمط من 
التفكير يجعل معنى الحوادث الخاصة كامنا في شيء يقع وراءها. ان عادة 
التهوين من المعاني الحاضرة واستعمالاتها تحول دون تطلعنا في وجه حقائق 
التجربة » و تمتع الاعثراف الحدي بالشرور الي تعر ضها » والاهتمام 
الحدي بالحيرات الي تعد بها دون ان تحققها .. أن الاستغناء عن هذا النوع 
من الفلسفة بابخملة ن يم دون ريب بمجرد الاعتماد على الدحض المنطقي » 
واما بالاعتراف المتزايد بعدم جدواها . فلو صح الف مرة ان الافيون يحدث 
النوم بسبب قوته المنومة » ومع ذلك فاغراء المتعب على النوم » واعادة الحياة 
الى المتسمم ء لا يشكلان اي تقدم. ولو أقهم البرهان الف مرة جدليآً على 
ان الحياة بكاملها تنتظم بيدأ متعال وفق هدف تبائي شامل » مع ذلك 
فالصواب واللطأ » والصحة والمرض » والخير والشر ء والامل واللوف 
ني العام المحسوس تظل ماما كما هي وحيث هي الآن. ولذلك كان لا بد 
من اجل تحسين تربيتنا وتعديل عاداتنا والتقدم بسياستنا من الرجوع الى 
شرائط التكوين العينة ن١؟‏ . : 


ثانيآ : ان نجاح فكرة النشوء في حقل علم الحياة أوجد تشديداً جديداً على 
طرائق علمي النفس والحياة ومواقفهما اكثر من التشديد على طرائق علمي 
الرياضيات والفيزياء ومواقفهما . ومنذ دارون نجد العلوم الاجتماعية والانسانية 
بصورة عامة » وهي الي كانت دائماً تتلفت الى طرائق العلم الطبيعي السائد 
ونظراته » تتيع علمي احياة والنفس في السياسة » والاقتصاد » والاخلاق » 
تماماً مثلما استمدت ميلها في القرن الثامن عشر من الفيزياء الرياضية . 
وشق هذا الموقف الحديد طريقه بصورة بطيئة ولكنها ثابتة في الحقول الي 
سعى « الفكر الهندسي ) ان يغزوها ق عالم نيوئن » وقد اصيحت الفكرة 
القائلة بأن الانسان عضو يوثر بمحيطه المعقد ويتأثر به - اصبحت اليوم 
فكرة اساسية . فجميع الافكار والموؤسسات ينظر اليها اليوم عل لى اما نتاج 
اجتماعي بالدرجة الاولى » تعمل قي فئات اجتماعية وتنشأ من ضرورة اجراء 
مؤالفة بين البشرية ومحيطها . ولقد خضعت جميع حقول الاهتمام البشري 
ال هذا الاتجاه الاجتماعي والنفسي . ومثل الدين واللاهوت كاف لتدليل 
على ذللك . فبيئما كان الدين واللاهرت يعتبران ثي القرن الثامن عشر مجموعة 
قضايا استنتاجية برهانية » ينظر اناس الى الدين اليوم على انه نتاج اجتماعي 
بالدرجة الاولى » وطريقة حماة تنشأ تنشأ من التنظم الاجتماعي لتجارب الناس 
الدينية » واللاهوت كصياغة عقلية لبعض مشاعر وتجارب اساسية ف الطبيعة 
البشرية . فنحن لم نعد : نقم الدليل على اثيات وجود الله » ولكننا نتحدث 
بالاحرى عن «١‏ معبى 0 . وتحن لم نعد نقم الدليل 
على الحياة الآخرة » ولكئنا ندرس أثر الاعتقاد بالخلود ني السلوك الانساني . 

ثالثاً : جلب الفكر التطوري معه تشديداً جديداً على التعقيد في تنظم 
الاعتقادات والمجتمع وعلى مختلف ألوان التفريق . وليست العناصر الي 
يبحث عنها الآن هي النماذج الثابتة الكلية » بل الاشخاص الذين لا حد 
لتنوعهم . وليس هو ١‏ الانسان ) » بل الفوارق الشخصية بين إنسان وآآخر 
كما تطورت وسط الموؤسسات الكلية اللي يعمل الناس ضمنها . ولهذا الانجاه 
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صلة وثيقة يمحقائق النظام الصناعي المعقد والحياة القومية والدولية المتداخلة 
ببعضها البعض الى ما لا نباية له . ليست الكلية الي عرفها عصر العقل » 
ولا الشخصية المطلقة الي عرفها بعض الرومانطيقيين » بل الفردية ضمن 
الفئات الاجتماعية وبينها هذا هو لون تفكيرنا . 

رابعاً : ادخل التطور مقياساً القم جديداً بكليته . فحيث كان المثل 
الاعلى بالنسبة القرن الثامن عشر هو العقلي » والطبيعي » بل والابتدائي 
غير اللفسود » اصبح المرغوب فيه بالنسبة الينا هو آتخحر ما وصلت اليه عملية 
التطور .:فما تمتدحه هو « الحديث » و «١‏ العصري و ١المتقدم‏ ؛ و «التقدمي ». 
ونحن كعصر التنوير تماماً تميل لأن نطابق بين ما توافق عليه وبين الطبيعة » 
ألا ان الطبيعة بالنسبة الينا ليست هي النظام العقلي في الطبيعة بل ذروة 
حملية التطور الي تأخحذها نقطة ارتكازنا في الوجود. ان افظع اساءة كان 
القرن الثامن عشر يوجهها لانسان هي ان يصفه بأنه « غير متحمس للطبيعة » . 
ونحن نفضل ان تقول « متحجر ناخ عليه الدهر وسبقه الزمن »). وكان ذلك 
العصر يعتقد بنظرية من النظريات اذا سميت عقاية » نافعة » وطبيعية . 
ونحن نحبذها اذا كانت ١‏ آخر ما وصل اليه التطور » . ونفضل على الاغلب 
ان 'نكون عصربين تقدميين اكثر منا مفكرين ثاقبي التفكير . ومن الخائز 
ان تكون ؛ في مقاريسنا الحديدة للقيم » قد خحسرنا قدر ما ريحنا . 

خامساً : ان فكرة التطور كما فهمت أخيركء قد قوت الاتجاه الانساني 
الطبيعي . فقد شددت على الدور الذي تستطيع المخلوقات البشرية ان 
تلعبه في مضصمار التغير الاجتماعي بل الذي يحب ان تلعبه ان كان لا بد 
لتاك التغيرات ان تنتهي الى شيء ذي قيمة . والفكرة السالفة اللي جاء بها 
الرومانطيقيون وسبنسر والقائلة بأن التقدم شيء لا مفر منه ‏ تلاك الفكرة 
الي تعتبر بديلا” عصرياً عن مفهوم العناية الالمية - قد انسحبت امام 
الاعتقاد القائل بأنه ما دام المجتمع متغيرا فيجب توجيه نخيره توجيها عاقلا" . 
ثم اننا تمتلك بعد تعميم القانون الآلي » ٠اداة‏ بالغة القوة في العلم الحديث 


١م‎ 


اقوى بكثير مما امتلكه الناس قبلا على الاطلاق . واستناداً الى الاعتقاد بأن 
المجتمع لم يكن دائماً كما هو اليومء وانه من الممكن ان يكون مختلفا ني 
المستقبل . فهنالاك الأمل الذي يحدونا من اننا نستطيع ان ندفعه صوب 
الانجاه الذي نرغب فيه . ولم يعد مفهوم العلم الاجتماعي يعني بالنسبة الينا 
كما كان يعبي بالنسبة للقرن الثامن عشر - فيزياء ثابتة للمجتمع » ونظام 
قوانين تكتشف وتطاع طاعة دينية . وائما يعبي اليوم دراسة مفصلة لاسباب 
معيئة توأدي الى نتائج معينة » وادارة ماهرة شديدة لتر ائنا الاجتماعي من 
اجل التوصل الى ما يبدو خيراً بالنسبة الينا . 

وأخيراً امها لسخرية غريبة ان موقف عامي الحياة والتفس في التطور 
قد قوى الانجاه اللاعقلي الذي اراد محاربته . فاذا كانت الاعتقادات بالدرجة 
الاولى وسائل لموالفة المحيط » فما يكون مصير اللقيقة بل مصير العلم ذاته ؟ 
لا يمكن ان .يكونا سوى شكل خاص للموالفة البيولوجية تله بسبب نجاح 
وظيفته في تثبيت دعاتم الحياة . فالحقيقة بأي معبى آخحر » اللحقيقة المطلقة 
الي نادى بها قدماء العقليين » عديمة المحبى في عالم متطور . الا يمكن حينئل 
ان يكون صحيحاً اي اعتقاد يودي الى نتيجة ؟ هكذا بدا الباب مفتو؟ 
بالنسبة للكثيرين من اجل ان يبرروا تبريراً جديداً ايماناهم المقدسة . وعلاوة 
على ذلك فان تحليل العمليات الواقعية الي ثم في العقل قد أدى الى اكتشاف 
جميع العناصر اللاعقلية الي تقرر فكره وعمله» حتى ليبدو انه بسين 
اشتياك النوازع والعادات والعواطف و جميع تلك التزعات الي يضعها 
فرويد واتباعه في «اللاشعور » » يغرق الصوت الصغير الحادي للعقل فلا 
يسمع . هل جميع اعتقاداتنا سوى جرد تبريرات عقلية مخبأة » سوى أسباب 
تخرعها لنعتقد في ما نعتقد به بالفعل وانما بسبب تأثير آخبر ؟ وهل بوسع 
الذكاء ان يفعل اكثر من ان يتخيل مثل هذه التبريرات المرضية ؟ هنا مسألة 
مقلقة حقاً . فلقد هدمت الايمان الساذج الذي ساد عصر التنوبر فيما للرجل 
العادي من فكر واضح » وهو الايمان الذي يشكل اساس التحرر والتسامح . 


يل 


وقد بدا هذا للكثيرين على انه انتحار العلم بالذات . 

انها لمشكلة صعية بالحقيقة. اها مشكلة حرية الارادة القديمة واتما 
بثوب علمي جديد. ولكن مهما يكن حلها النظري » فمن الواضح انه 
يجب ان نؤمن بمقدرتنا على ان نجد الحقيقة . واذا كانت ثقتنا الاولى قد 
ذهبت فان معرفتنا بالصعوبات الي تعترض الطريق يحب ان تساعدنا على 
التغلب عليها . 

ونحن نختتم هذا البحث بكلمات من جون ديوي 'زه208 هطه3 وهو مفكر 
قد يكون أبصر رؤيا ما تعنيه طريقة التطور وفكرته بالحقيقة اكثر من اي 
انسان آخرء قال : 

« يستطيع الفكر على الاقل ان يخقف من حمل الانسانية بتحرير ابخنس 
البشري من الاخطاء الي ساعد الفكر ذاته على نشرها ‏ وهي وجود شروط 
تكون حقيقية يصرف النظر عن حركتها الى شيء جديد ومختلف » ووجود 
مثل عليا وروح وعقل بمعزل عن الامكانيات المادية والطبيعية . لأنه طالما 
ان الانسانية مرتبطة بهذا الانحراف الخاطىء فستسير الى الأمام » ولكن 
بأعين معصبة وأقدام موثوقة . وبوسع الفكر ان يحقق اذا اراد شيئاً اكثر 
من هذه المهمة السلبية . بوسعه ان يسهل على ابلنس البشري اتخاذ االخطى 
العملية الصحيحة بأن يوضح ان ذكاء محباً ومترابطاً اذا طبق على حوادث 
وقوى اجتماعية متجسدة » لتمكن من تشكيل مثل عليا » اي اهداف لن 
تكون اوهاماً او مجرد مكافات عاطفية »"" . 
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لقد نجحمت نتائج كثيرة عن عام العلم التطوري الحديد » ويبدو ان 
ادخال الانسان نمائياً ضمن نطاق المجرى الكوني كان اعظم هذه النتائج . 
فالانسان جزء من اجزاء الطبيعة » المرابطة» وهو مقيد بقوانينها وخاضع 
لقواها » وما ذلك فحسب » فتلك أمور سبق ان عرفها القرن الثامن عشر » 
بل بدا ان المعرفة اخحذت تنشر العقل الانساني في ارجاء الكون اكثر من 
ان تضع الانسان وسط مشهد طبيعي . اما الآن » وبعد ان جاء دارون » 
فلم يعد بالامكان قط ان نتعامى عن الحقيقة الثابتة ِي ان الانسان هو من 
نتاج الطبيعة يمقدار ما هو جزء منها » وانه ار تفع الى حيث هو الان من 
اصل وضيع » وانه حقق جميع اعماله بعد كفاح مرير ضد بيئة معادية . 
والناس اذ اقروا منذ زمن بعيد ان الانسان حيوان عاقل » فقد شددوا على 
صفة التعقل المميزة له » وهذا أمر غير مستغرب . لكن العقل قد كاد يصبح 
نسيآ منسياً » امام الاكتشاف الحديد في مشاركته بالحيوانية . فالانسان من 
فصيلة الحيوان كأي حيوان آخر. وهو واهتماماته موضوعان يدخلان في 
نطاق علم الحياة . 

وعلى ذلك فان العلوم الاجتماعية بالرغم مما زعمت لنفسها في القرن الثامن 


كا تكوين المقل الحديث )1١١(‏ 


عشر من موضوعية ودقة » بقيت على الاغلب تبريرات عقلية لمقتضيات 
العصر اكبر منها بحوثاً تحليلية مجردة » فأخذت تشعر بكامل وطأة هذا 
التوجيه الحياتي اللحديد. والثورة في العلوم الطبيعية الي نمت اثر ظهور 
النظرة الوراثية م تكن شيتا بالقياس الى التغيرات البي تمت في العلوم الانسانية . 
ورب لم بكد يبقى أثر لعلم الانسان كما عرفه القرن الثامن عشر » سوى 
مفهوم ذلك العلم . وتورخ العلوم الاجتماعية عامة ولادتها منذ ظهور 
الانجاه التطوري . لكن البحث الدقيق يظهر ان ما حفظ من روح عصر 
التنوير ومنهجه يزيد كثيراً عما يقر التطوريون به. هذا فضلا عن أن 
امعاصرين من مفكري علوم الانسان الحديدة قد تأثروا ملياً بالروح التاريخية 
الي أخذوها عن مصادر رومانطيقية اكير بكثير من تأثرهم بالاصطلاحات 
البيولوجية الى استعملوها ليكسبوا انظمتهم وقاراً من ورائها . وقد رأينا 
كيف ان الموقف التطوري بدأ اولاء ني الحقل الاجتماعي كجزء من رد 
القعل الرومانطيقي العام ضد المثل الاعلى الآلي الذي قدسه عصر التنوير . 
ولا بد لنا من الأقرار انه بعد ان طهرت العلوم الطبيعية المنهج الوراثئي من 
قشوره الغائية والمثالية بزمن طويل » وانجهت الى الملاحظة التجريبية لافعال 
التغير غء فان نظربي المجتمع حافظوا على ايعانهم الرومانطيقي بالمذاهب 
الاستنتاجية الكبرى والمعادلات البسيطة المبنية على لت 

ولذلك لا يمكن الانكار انه بالرغم من ان القرن التاسع عشر قد عرف 
قسطأ وافراً من العمل الفكري المكرس لدرس الانسان ومجتمعه علمياً » 
فان النتائج الي توصلنا اليها حى الآن اذا ما قسناها بالمعرفة الثابتة والمقبولة 
بصورة عامة . لظهرت دون ما شيدته علوم الفيزياء والكيمياء والحياة بكثير . 
وقد ظلت الدراسات الاجتماعية آلى حد بعيد مسرحاً لذاهب ومفكرين 
متعارضين . ٠‏ حبى أن الصيغ البتكرة تلفت النظر اكثر بكثير من بحث 
معتى به في حقائق الواقع . وتقوم مجادلات صاخبة حول المناهج الاساسية 
الي يجب استعمالها : : ولا كان صاحب كل مذهب جديد يشعر انه يحب 
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ان يدحض الافكار الحاطئة البى جاء بها من سبقه » وان يبتدىء من اساس 
جديد » فقد تم حى الآن قسط ضئيل جداً من التعاون القائم على روح 
المشاركة العلمية للبناء » بالاستناد الى ما حققه الباحثون السابقون. حبى في 
علمي النفس ونشأة الانسان حيث تراكمت مجموعة كبيرة من الحقائق اثر 
جهد كبير . فان ملاحظة هذه الحقائق بالذات قد اغرقت في غمر من 
الفرضيات السابقة لاوانها » حبى ليشك ف ما اذا كان بالامكان تخليصها 
من النظريات التكهنية . وبكلمة موجزة ٠‏ فان العلوم الاجتماعية بدأت 
نخرج اليوم من حالة يمكن تشبيهها بحالة علمي الفلك والفيزياء ايام كوبر نيك 
وكبار . ولسوء الحظ لم يقدم الى الآن في حقل هذه العلوم تخمين سعيد 
يشبه التفسير الرياضي للطبيعة . ومع ذلك يمكن تسجيل بعض الآثر النهائية : 
فمع أن علم الانسان ني القرن الثامن عشر كان بكامله تقريباً اعتذارياً . 
وعملٍ البرنامج » فقد اصبح في عام التطور تحليلا” حيادياً الى حد ما. وقد 
نجمعت كمية كبيرة من الابحاث المفصلة عن نمو موسسات خاصة » وذلك 
هو الشرط الذي لا بد منه لاية تعميمات سليمة . وقد نحثت طرق متنوعة » 
واكتشفت امكانياتها وحدودهاء وتم تمثل مزاعمها الصحيحة . وبالرغم 
من الالتباس الحالي » بمكن ان نوكد بثقة انه بالرغم من ان علم الانسان 
ما زال ينتظر عالاً كنيوتن » بل بالرغم من ان غاليليو هذا العلم لم يظهر بعد : 
فان فروعاً خاصة منه قد شقت طريقها الى منهج صحيح ومقولات مثمرة . 
اما في ذاكرة اببيل الحاضر » فعلم النفس قد لفظ التأمل المفرط ولزم 
جانب البحث التجريي الاستقراثي . وقد خرج علم نشأة الانسان من غابة 
الاساطير التطورية وحقق اكثر من اي علم اجتماعي آآخر منهجاً نقدياً . 


البحث عن منهج صحيح 
ان سجل نمو علوم الانسان منذ عصر التنوير هو بالدرجة الاولى البحث 
عن منهج صحيح ومقولات ثابتة . وقلك عقب التحليل الاستنتاجي للفيزياء 


دا 


النيوتوني المنهج التاريخي الذي اتبعه الرومانطيقيون اللاعقليون المحافظون . 
وقد كان كل حقل ينقسم خلال زمن ما الى مدرستين فيه : المدرسة التحليلية 
والمدرسة التاريمخية . وبعد عام 5 جاء الحافز من علم الحياة بعد ان 
رفعه دارون الى منزلة المهابة » معززاً وجهة النظر التطورية مع انه لم يغير 
المنهج بقدر ما ادخل مفاهم ومقدمات جديدة . لكن أولى المذاهب الاستنتاجية 
والتأملية الكبيرة والي رتبت الوقائع بحيث تنسجم مع افتراضاتها » كمذاهب 
كونت وسبنسرء امهارت امام هجمات المحققين الباحثين الذين استوحوا 
من هذين العالمين بالذات . وعقب ذلك دور اكثر تواضعاً يقوم على جمع 
الظواهر وتصنيفها » مع قليل ادعاء بصياغة القوانين - فهو نوع من ١‏ تاريخ 
طبيعي » للمجتمع » ساهم في انحاده الصورة المستمدة من علم النفس الحديد 
وهي صورة اكثر انطبافاً على الطبيعة الانسائية . وتدريحياً ابتعد الناس عن 
تجرد التصنيف الى التجريب من جهة » والى الطرائق الرياضية الاحصائية 
ذات النسب التعادلة من جهة أخرى. وبدت العلوم الاجتماعية كأنهسا 
علمية تقريباً. وحل التحليل النقدي أخيراً محل اللحزم والتوكيد. وسنوجه 
عنايتنا الآن الى بحث أدق في هذه المناهج المتضاربة المتأرجحة . 


استمرار المثل الاعلى الآلي الذي عرفه القرن الثامن عشر 

بفضل المكانة الكبيرة الى اكتسبتها الطريقة الاستنتاجية في عصر التنوير 
الي بنيت على مثال علم الميكانيكا فلاءمت اصحاب النظريات لقلة ما 
كانت تتطلبه من الوقائع » نالت هذه الطريقة منزلة مسيطرة حبّى العصر 
الحديث . فامثل الاعلى لفيزياء اجتماعية » الذي كان بالغ القوة في اوائل 
نشوء علم الاقتصاد السياسي بي وطيداً ني الاقتصاد لمدى اطول من اي 
علم آخر ؛ لكنه عميق الحذور ايضاً » وبمقدار معادل » عند رواد حقل 
تطلعوا الى تأسيس علم جتمع استق راي هو علم الاجتماع . فسان سيمون 
دمهزة - غهلة5 وفورييه معلتناه1 وغيرهما من رجال عام 184/4 قي فرنسا » 
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بحثوا عن قالون نيوتوني للجاذبية الاجتماعية يمكن ان نستنتج منه جميع 
الظواهر الاجتماعية . وقد ظن فوريبه أنه وجده . وسمى كيتيلية 6علمامن0 
كتابه التاريمي عن الاحصاء ١‏ الفيزياء الاجتماعية ) 6لدك55 عناولووطم . 
ووضع اوغست كونت خطة واسعة ااججماع الثابت والمتحرك بما في ذلك 
قوانين للفعل ورد الفعل الاجتماعيين. حى ان علماء تطوريين بارزين 
كهربرت سينسر ولستثر . فف . وورد 978:4 .7 عمادم.1 الامريكي 3 برغم 
ما قد زينوا به صفحات مولفاتهم من الالفاظ البيولوجية » بقوا الى حد كبير 
من اصحاب المذهب الاستنتاجي ومن المعتمدين على اليقينيات المسبقة » 
اذ ببتدئون من بضع مقدمات مفيرضة ويذهبون منها الى بناء مذاهب 
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واسعة , 
وهذا واضح كل الوضوح في حالة سبنسر الذي عالج التطور وهو متأثر 
بالميول الموروثة من القرن الثامن عشر النادية بالمذهب الميكانيكي في العلم 
وبمذهب حرية العمل في المجتمع . وني فلسفته التركيبية الواسعة اللي ظهرت 
بين 1859 و 189 حاول ان يستنتج قوانين كل علم من الفلك الى 
الاجتماع الى الاخلاق ‏ بالاعتماد على المبدأ الأسامي في التطور المعرف 
بحدود رياضية على انه 9 توحيد المادة وما ينتج عنه في تبذير الحركة » ابي 
7 المادة اثناءها من تطابق لانبائي غير متبين » الى تنوع محدود متبين ») 
عر الحركة المحفوظة اثناءه بتحول مواز .١6‏ وبعبارة أخرى حاول 
سبنسر أن يقحم جميع الحقائق ضمن محرى تطو ري كوني منسجم واحد . 
ينموكل ذي ايض جالة بسطة غبو افتمزوب الوسالة مقيرة بال الترحية . 
وحاول ان يثبت على طريقة القرن الثامن عشر ء بأن :2 ثقل الكون يكامله 
يكمن وراء النظرية الفردية في المجتمع : وهكدا بالرغم مز من أهمية مز لته 
بادخال فكرة التطور العامة في دراسة الموسسات ا فانه ايضاً 
نقل الطريقة الاستنتاجية وتموذج الفيزياء الى مفاهم التطور . وقد استغرق 
تحرير العلوم الاجتماعية من هذا النقل المضلل والافتراض التوكيدي جيلا” 


اا 


بكامله . وقبل ن ينهي مله الضخم بزمن طويل اصبحت صفحات كتاباته 
صفراء وعديمة ابخدوى . 

اما في القاتون والاقتصاد معاً فقد ظل الاستنتاج حتى يومنا هذا هو 
الطريقة القويمة . فتشريع بانثام الذي بسطه ونظمه جون اوسن نشأت عنه 
في انجليرا وامريكا المدرسة التحليلية في النظرية القانونية وهي التي تعتير 
عل المحكمة #رد تطبيق استنتاجي لمقدمات موثوق فيها موجودة ني القانون 
او الدستور . ومع ان المتشرعين اهملوا هذه النظرية أو عدلوها فان طرقه] 
ما زالت مسيطرة على معظم المحا كم اليوم » فنجم عن ذلك ان اصبيحت 
مهمة تكييض المبادىء القانو نية لاحوال الحضارة الصناعية التي ليس لما اي 
سوابق » ني غاية الصعوبة . واما الاققصاد السياسي الذي كان على يدي 
آدم سمث شديد القرب من حقائق الحياة التجارية » ققد زاد تجريدا 
واستنتاجاً » عندما اصبح الدستور التوكيدي للاحرار. وبدا في مدرسة 
هانشسر مهملا لكل الحقائق الاقتصادية عندما سعى الى الاقتراب من 
الرياضيات وصلابتها . وجاء جون ستوارت مل + عظم منتصف القرن 
والمنادي بصورة عامة بالاستقراء العلمي » فوضع سلطته الكبيرة في جاب 
الاستنتاج واعتباره المنهج الوحيد الممكن في العلوم الاجتماعية . وني وجه 
احتجاجات الطبقات العاملة والاتجاهات الانسانية ضد قسوة المذاهب 
الكلاسيكية وعدم واقعيتها » انجه الاقتصاديون التقليديون بتعنت اشد صوب 
الكل الاعلى الميكانيكي ني العالم النيوتوني . وشهدت حقبة ١40٠١‏ دقاعا 
قوياً في انجلترا وفرنسا والنمسا عن وجهة النظر المجردة الى تناولت با 
«النظرية الاقتصادية الخالصة ٠‏ علم النفس القديم المهمل المعروف مننا 
قرن من الزمن ٠»‏ والقائم على مبدثي اللذة والالم وامطرت عليها سيلا من 
الديالكتيك والرياضيات . اما نظرية المنفعة الحدية في الاقتصاد الناتجة عن 
ذلك فد اكتشف الاقتصاديون المحدثون ي السنوات العشر الاخيرة فقط 
اها بعيدة عن كل اتصال بالعلم الاجتماعي الواقعي وما يحري فيه. واما 
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الثورة ئي سبيل نظرة اكثر واقعية فما زالت تتزعمها اقلية . 
منهج الرومانطيقيين التاريخي 

هكذا حافظت العلوم الاجتماعية بطرق لا حصر لا على ارما الذي 
نحدر اليها من القرن الثامن عشر . ولكن انتشر من المانيا ومن الرومانطيقية 
الانجاه الثاني الكبير الذي كان له تأثيره . ولد هذا الاتجاه من المثالية الميجلية 
ورد فعل التقليديين ضد الاتجاهات العلمية لعصر التنوير . فانجهت المدرسة 
0 الى سجل الماضي وحاولت ان تتعقب سوء المجتمع الانساني البطيء 

57 والموسسات البشرية من أقدم العصور. وقد ساق الاهتمام المتيقظ 

الديد في التاريخ يمنا لا يعرف الكلل فوق الوثائق الي أكل 0 الدهر 
بدافع من ايمان قوي قي نديد تجرى النمو الذي مرت خلاله جميع الاشياء 
الانسانية تحديداً دقيقاً لا بد ان يعطي من ذاته فهماً كاملا للانسان المعاصر 
ولمجتمعه . لكن الابوة الرروقافلق هذه الطريقة التاريخية مخون ذاتها في 
السهولة الي ألحت بها التاريخ نفسه » وجعلت منه قوة مقدسة لا يحق للأيدي 
الفانية ان تدنسها . ذلك ان مجرى الحوادث الانسانية قد اعتير موجهاً من 
قبل قوة غامضة ولكنها ذات غاية » واعتبر التدخل يخططها ضرباً من الكفر . 
وقد كانت سيطرة هذه النظرية الغائية 5 التاريخ هي الى سهلت عمقل 
الفاسفة التطورية الحديدة عندما جاءت تضغط بقوة من علم الحياة ,. وقد 
بدا دارون وكأنه قدم تأكيداً علمياً دقيقاً لهذه القوة الكونية . والغريب انه 
لم ينظر الى التاريخ كسجل ننتائج تفاعل القوى المعقدة بل على انه بذاته 
قوة نحدث الاشياء . وا صبح الطور في فظر الدومة التارة »ادر موضوعيا . 
ضد الازلية والعلة الكبيرة ة الي حققت اهدافها الكامنة . 


والحقيقة ان الطريقة التاريخية اذا ما طبقت على الموؤسسات الاجتماعية 
فامها تعبي اهمال العلم بمعى التحقيق تجريبياً بالمبادىء السببية والاعتماد بدلا 
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الى ان فهم ماهية الحاضر وكيف وصل الى ما هو عليه لا تتطلب سونى 
معرفة نقدمه ني الزمان . ولو اردنا قباس هذا الموقف على علم الفلك فكانما 
الناس يكتفون بتسجيل مراكز الكواكب تسجيلا دقيقاً دون ان يحسوا بحاجة 
الى دراسة الميكانيكا السماوية . ولا ينكر قط ان معرفة التطور التاريخي هي 
ذات اهمية رئيسية » اذ توسع توسيعاً كبيراً نطاق الحوادث المشاهدة » 
وتعطي فكرة عن القوى الي تفعل في المجتمع » وعن نسبية الاشكال اللخاضرة 
وشمول التغير . لكن الطريقة التاريخية في العلوم الاجتماعية زعمت اكثر 
من ذلك : فقد اعلنت انها تعطي من ذاتها علماً في الانسان . وهذا الزعم 
البالغ في الحماس ربا كان طبيعياآ بنتيجة النشوة الي سيطرت عقب توسع 
الآفاق . ولكن كما ان علم الحياة ترك الماضي لعلم المتحجرات » واتجه هو 
نفسه اكثر فأكير الى التجريب . هكذا يحب على العلوم الاجتماعية ان 
لا تنسبى الحاضر - وهو الحقل الرحيد للتحري العلمي الصادق ‏ من اجل 
افتتانها بالماضي . ولا يمكن لعلم المتحجرات الاجتماعية ان يأخذ ابداً مكان 
نخليل القوى المعاصرة . والحقيقة ان المفتاح الصحيح لتفسير القوى الماضية 
هو مقدار فهمنا للحاضر » على اساس من شروط هذا الحاضر نفسه . فلا 
التاريخ ولا التطور يشكلان بذاهما تفسيراً سببياً . بل هما ظاهرتان في حاجة 
الى التفسير . 

وقد سجلت المدرسة التاريخية في الواقع مأثرة واحدة كبيرة . فقد بلغت 
بفضلها المناهج النقدية من اجل التقرير الموضوعي لحقيقة الماضي » بلغت 
درجة الكمال . ونشأ التحقيق العلمى التاريخى في المانيا اولا . فنيبور عطداطء1ةة 
ورانك عطمقجه في التاريخ السياسي 8 وباور 559 ومدرسة تو بنجن دمع دأطنا]” 
2 التاريخ المقدس ؛ واي .ف . وولف “اه .7 ,4 ي علم اللغات 
الكلاسيكية » وضعوا أسس التاريخ التقدي . ووجد الناس الوسائل ليقرأوا 
الماضي قراءة صحيحة . ولقد سرت عدوى هذا الاكتشاف الى الدراسات 
الاجتماعية الاخرى » الي انصبت على التاريخ في بهجة بالغة . فأصبح 
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علم المجتمع مرادفاً لتاريخ المجتمع وغرق كل حقل منه في تاريخه . وأصبحت 
الفلسفة تاريخ الفلسفة » والفقه تاريخ القانون » وعلم نشأة الانسان تاريخ 
الموسسات الاجتماعية » والاقتصاد تاريخ الموسسات الاقتصادية » والسياسة 
دراسة التطور الدستوري » والاخلاق تمو العادات الانسانية وتطورها » 
واللاهوت تاريخ الدين . اما الموقف النفعي الذي بشر بأشياء كثيرة في القرن 
لثمن عشرء فقد نسي وسخر منه لنقص الحس التاريخي فيه . وجمعت 
في شغف بالغ تحريات مفصلة لا عد” لها لتتبع تطور بعض الموسسات المعيئة . 
وأخيذدت المطابع تنشر بكترة فائقة دراسات تطور الدين » والعادات 
والمعتقدات الاخلاقية » والزواج والعائلة » والفتات الاجتماعية » والاشكال 
الاقتصادية » بل كل ما كان له صلة ولو بعيدة محياة الانسان » فاغتدت 
بذلك معرفة الناس في الماضي وزادت البلبلة في افكارهم . ويحث الناس 
في كل مكان عن خخطوط بسيطة محتمة للتطور » ونتج عن ذلك انهم زورو, 
على العموم ‏ قدر ما فعل الرومانطيقيون قبلهم » تعقيد الماضي الحقيقي 


وسوعة , 

وعلاوة على ذلك فقد قوي الميل للبحث في اصول المعتقدات والعادات 
لمعرفة قيمتها بالنسبة للحاضر . وحسب الناس انهم اذا استطاعوا عرض مجرى 
من مجاري التطور خلال الاجيال فقد فسروا اسباب ذلك التطور ومنفعته 
الحاضرة معا . فمثلا حين طبقت الطريقة التاريخية على دراسة الدين » كثيرآ 
ما كانت تعبى انصراف الناس عن البحث المثمر في الطبيعة البشرية ضمن 
يعيا قار من اجل الاهتمام * بالديانة البدائية »» وقيامهم بالبحث 
عن التفسير الصحيح للظواهر الديتية في عادات القبائل المتوحشة واعتقاداتما . 
ويشبه ذلك ان يدرس المراء شجرة البلوط لا في اشجار الغابة الكبيرة 
الباسقة وانما في جوزة البلوط . ويزداد الامر ابهاماً حين نتذكر ان مثل 
هذه القبائل البدائية ليست ذاتما الاصول الي انبثقت منها حضارتنا القائمة » 
وانما هي اكثر المنظمات فجاجة في العام اليوم وهي تقوم في الزوايا البعيدة 
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منه . واشارت الطريقة التولدية على الناس ان يدرسوا شجرة البلوط لا 

في البذرة الي نبتت منها وهو أمر مستحيل ‏ وائما في بذرة أخرى 
لسنا متأكد», ن انما تثبه تلك البذرة ني الميزات الاساسية . ومن البديبي ان 
اي مقدار من النواسة + نحتى :دراسة البثرة الاضلية لن يقرر الشكل الحاضر 
لشجرة البلوط او قيمة خشبها. وهكذا فالموقف التاريخي قد ابتعد والفى 
رداء من الظلام على موقف القرن الثامن عشر المثمر بتحري الموؤسسات 
بالدرجة الاولى من -حيث علاقتها بالطبيعة البشرية والحاجات الي يحب 
ان تومنها اليوم . 


منهجا التطور وعلم الحياة 

أدى توطيد مذهب التطور ني علم الحياة الى دعم هذا الموقف التاريخي » 
الذي خلع على نفسه رداء «المنهج التطوري » واكتسب مكانه دون أن 
ستفيد نوراً وذلك بالرغم من احتفاظه بالروح الرومانطيقية . وبدا كل 
تاريخ وكأنه نوع من «التطور ) دون ان يقم اي وزن لآلية التغير في علم 
الحياة . وحذا علماء الاجتماع ونشأة الانسان حذو سبنسر فتصوروا خططا 
واسعة لمراحل التطور الاجتماعي ٠‏ وجمعوا بفعل نحريهم العلمي عادات 
وافكاراً من أزمنة وأمكنة متباعدة كل البعد وعرضوها عرضاً جميلا” من 
اجل تأبيد نظرياتهم التأملية . وهذا الخليط من الاستنتاج والافكار السابقة 
جسموه يا اطي شرق وان بن لبون أن د بواسطتها اية 
ري وتات . 

والحقيقة ان علم نشأة الانسان والاجتماع والعلوم الاجتماعية بصورة 
عامة » كان عليها ان تعيد خطواتها في الحيل الاخير ذا لم لها بن 
جديد على علم النفس وتحليل الاحوال الحاضرة . ان معظم المؤلفات المعاصرة 
في هذه الحقول ما زالت معنية بالتنبيه الى الاخطار الناجمة عن القول بأي 
خط من خطوط التطور الواحد البسيط المتصيف بوجود درجة من التطور 


حل 


التلقائي » مشددة على التيارات السببية المتعددة والتأثيرات الي عملت على 
تحويل الموسسات القديمة لاشكالها الحاضرة » وهي مع احتفاظها بذات 
الأسماء قد تتيرت كيرا بزن بيت بناؤها ووظيفتها 0 فان علم الانسان 
الذي ما فىء بجاهد معتمداً على الطريقة الاستنتاجية التقليدية » قد ازداد 
اهام بتأثير الموقف التاريخي لارومانطيقية . 


لكن دارون فعل اكثر بكثير من مجرد دعم الاثر الرومانطيقي في علم 
الانسان. فهو بابرازه علم الحياة » وباعطائه طيلة النصف الثاني من القرن 
التانيع عشر المكانة الي احتلها علم الميكانيكا في القرن الثامن عشر » اضاف 

ثرا بيولوجياً ثالثآً الى التيارين ن المسيطرين من قبل . فقد اصبح علم الحيا لحياة 
الآن هو العلم السائد » وعلى ذلك اخذت العلوم تعود اليه الآن لكب 
عه انهم والمقاسات الحديدة . ووجد العلماء في مفهوم العضوية الاجتماعية 
مالا" لامكانيات للتوسع لا نباية ها . فا مجتمح ليس نتيجة عقد آلي كما 
اعتقد بشغف عصر التنوير. بل هو عضوية حية اصيلة » ووحدة مسن 
خلايا تقوم بوظائفها بانسجام. وقد سبق ان عرفت هذه امثل مدرسة 
الرومانطيقية يوم شددت 0 بأن الدولة هي اكثر بكثير من مجموع 
اعضاما . والحقيقة بالرغم من أن المقايسة بالعضوية ما كانت لتنضح الا 
بنشوء علم الحياة » الا نا كلكرة النمو البسيط تدين بأكثر مضمونما الى 
الخافز المثالي الذي جاء عن طريق فخته وشلنغ وهجل . 

وكمثال واضح على التوحيد المبكر بين المفاهم امثالية والبيولوجية يمكننا 
ان تأحذ نظرية بلونتشلي فاآطءهنسداظ القومي الالاني . فالدولة بالنسبة اليه 
«ليست بأي شكل من الاشكال جهازاً لا حياة فيه » بل جهاز حي » 
فهي بالتالي كاثئن عضوي . وهي لا تأتي على ذات مستوى العضويات الدنيا 
من النباتات والحيوانات » وانما هي من نوع اعلى .. واذن فنحن عندما 
نصف الدولة بأنبا عضوية لا نفكر بفاعلية الكائنات الحية في بحثها عن 
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الغذاء وامتلاكها وتمثلها له وني توالدها » لكن المقايسة تقوم على نقاط ثلاث : 


وأ-كل عضوية هى اتحاد من عناصر جسدية مادية ومن قوى نفسية 
حية او يايجحاز من د ونفس . ب - ومع ان الكائن العضوي هو كل 
واحد ويظل كذلك » اهما له في اجزائه اعضاء نحركها حوافز وملكات خاصة » 
لكي تسد بطرق شبى حاجات الحياة المتغيرة للكل . ج - للعضوية نمو من 


الداخل الى الخارج ونمو خارجي 3 ٠‏ 

وقد كان بلونتشلي مأخوذاً بتشبيهه حبى انه خلع على عضوياته الاجتماعية 
الصفات الحنسية : فالدولة هي الذكر والكنيسة هي الانى . 

وكان اوغست كونت في « فلسقته الوضعية ) بإطدهومائطط موؤاوهم 
(:18- 1845 ) اول مفكر يذهب الى ان علم المجتمع يجب أن يقم 
اسسه بوضوح على علم الحياة . وقال بأنه لا بد لكل علم ان يتطور بشكل 
خدد )2 حى يدرك القمة قي و اللرحلة الوضعية ( وي علم موحل للمجتمع 
له قوانين ثابتة في النمو. وعلى علم الاجتماع الذي هو ارفع العلوم » ان 
يبحث عن أسسه في العلم الذي سبقه مباشرة » وهو علم الحياة . فقوانين 
علم الاجتماع هي الحزء المقابل لقوانين علم الحياة . ولكن الفضل في ادخال 
سبنسر . فقد توسع توسعاً كبيراً عقايسة العضوية . وأفرط بالمبالغة في هذا 
الانجاه المتآخر ون من علماء الاجتماع امثال ليليانفيلد 4©كمعلافة وشيفل 
واأققطة5 وورمز 5صعه8؟ الذين ُ يكن الامر بالنسة اليهم مجرد قياس 
بل الحقيقة الحرفية . وأهم من ذلك بكثير نشديد سبنسر على فكرة المؤالفة 
الاجتماعية للبيئة ‏ اي مقولات آلية التطور البيولوجي . وأخذ الناس يتز احمون 
بعد نشر نظرية دارون لتفسير مو الفئات الاجتماعية » على اساس الكفاح 
من اجل الوجود والانتقاء الطبيعي وبقاء الانسب . ونظر هؤلاء الدارونيون 
الاجتماعيون ‏ ومن اهمهم باجيهوت 506ه6هة8 في كتابه « الفيزياء والسياسة » 


فنا 


115 لصة 5هتأووطم ٠»‏ والعالان النمساو يان جمبلوفتش ‏ 65162 1موصده 
راتز نبوفر #6#مطدععة2 » الى تصارع الفئات العرقية والقومية والاجتماعية » 
نظرة بيولوجية محضة واعتبروا أن الحرب هي العامل الاساسي في التطور 
الاجتماعي . ويقول باجيهوت بأن صراع البقاء يجري بين الفئات اكثر مما 
يجري بين الافراد . ويتخذ تسايق الفئات من اجل هذا التعاون اعنض الاشكال ٠‏ 

١‏ مهما يمكن ان يقال ضد مبدأ « الاتتخاب الطبيعى » في الامور الاخرى 
فلا شك بسيطرته ني اول التاريخ الانساني . فلقد قتل الاقوياء الضعفاء 
كلما استطاعوا .. وثي كل دولة من دول العالم تتزع الامم الاشد بأسآ لآن 
تسود على الامم الاخرى . واذا نظرنا الى بعض الصفات العينة وجدنا مياد” 
لاعتبار الأمم الاقوى هي الأمم الفضلى .. ولأفضل الموّسسات ميزة حربية 
طبيعية على المؤسسات السيئةع " 

وحين استعر ض جمبلوفتش الصراع العرثي على المسرح النمساوي » رأى 
قُْ صراع الفئات المدخل الذي يلج منه الى منشأ الحضارة . 

« من الاحتكاك والصراع » ومن اتفصالات العناصر المتضاربة واتحاداتها » 
تولد ثي النهاية النتائج الجديدة للمؤالفة » وهى الظواهر النفسية الاجتماعية 
المتقدمة » والنماذج الثقافية العليا والمدنيات الكورويو والدولة الحديدة » 
والوحدات القومية .. وهذا كله محصل عجرد الفعل ورد الفعل الاجتماعيين 
وبتمام الاستقلال عن مادزة الافراد واستقلالهم » وضد افكارهم ورغباتهم 
وكفاحهم الاجتماعي 4 

فالفئات العرقية والاقتصادية على السواء » لها حتماً مصالح متضاربة » 
وني الصراع الناتج الذي لا نباية له » يسيطر الاقوى على الاضعف . وتوادي 
مثل هذه الغزوة في كل مكان الى قيام أقلية قوية اقتصادياً باخضاع اكثرية 
ضعيفة اقتصادياً . وهذا الاخمضاع يخلق الدولة و 5 سسات الاجتماعية وستمر 
بفضلها . 


لذن 


لقيت مثل هذه «الدارونية الاجتماعية » مؤيدين كثيرين واعطاها 
الفيلسوف نيتشه قالباً مثالياً. وطبقها علماء الحياة امثال جالتوت «مغلة© 
وكارل بيرسون همومه امو على صراع الاجناس العرقية مستنتجين 
برنايجا عملياً للسلالات القومية . وكانت تشكل قبل عام 1814 احدى المعاقل 
الرئيسية للدفاع «العلمي ؛ عن الحرب والروح الحربية . واستعملت مؤخر؟ 
لتأبيد محتلف المزاعم من تفوق العنصر الشمالي ( النوردي ) » واللاسامية » 
والتعصب القومي . واستغلت الناهج البيولوجية بنفس السهولة الي استغلت 
بها المناهج الآلية من قبل » الى خدمة المصالح الخاصة لطبقات مختلفة . 


وساهم علم الحياة الداروني مساهمة أخرى هامة في علم الانسان : 
فقد أدى الى تأسيس علم نشأة الانسان الكلاسيكي او المقارن الذي وضعه 
تأيلور مو1و” ولانج عتها وفريزر معجهء5 ومورغان 35ج:210 . ودفم 
الناس لأن يجمعوا تماذج من الثقافات والموسسات البدائية حتى اذا رتبت 
ترتيباً ملائماً أمكن ان يخلق منها انظمة تأملية كبرى لتفسير النمو الاجتماعي . 
على مثل هذه المواد المتشعبة » والتعميمات السريعة أقم علم الاجتماع بقوانينه 
الاجتماعية المبسطة الى درجة الاستحالة وبتفسيراته السهلة . 


وبالرغم من التشديد الثوري على طبيعة الانسان البيولوجية فان الطرق 
والمفاهم ابي استعارمها العلوم الاجتماعية من علم الحياة بعد عام 1864 ادخلت 
الى علم الانسان من الابهام بقدر ما ادخلت من التوضيح . فالمقايسة بالعضوية 
ابعدت انظار الناس عن دراسة المجتمع الحقيقي دراسة مثمرة . والقائلون 
بالانتخاب الطبيعي القو | رداء من الظلام على النواحي الحامة لاختلاف النمو 
الاجتماعي عن النمو الطبيعي . وأدت الطريقة المقارنة الى تشويه الحقائق 
وتزويرها. وكان لا بد من بذل جهد كبير في نقد انصاف الحقائق اللخاطئة 
العارمة هذه » حبى ان تقدم العلوم الاجتماعية ني الخيل الاخير كان الى 
حد كبير عبارة عن دحض للنظريات الكبيرة المستوحاة من التطور الداروني . 
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تأثير علم النفس والانجاه النجر يبي 


ودخلت ايضاً مجموعة من الافكار المثوشة عن طريق علم النفس الذي 
يكاد اليوم ان يطمس ما كان للمناهج البيولوجية من مكانة رفيعة . وبعد 
ان أوصل المنهجان التاريخي والتطوري الناس الى درب معقدة يصعب اللدروج 
منها تلفتوا بشغف الى علم الطبيعة الانسانية الخديد الذي اخذ يظهر ببطء 
صوب ماية القرن وحاولوا مرة أخرى ان يوسسوا العلوم الاجتماعية على 
علم النفس . وبديهي ان تودي مثل هذه المعابلحة الى نتائج علمية أصيلة اغزر 
ما توصلت اليه الطريقة السابقة . ولكن لسوء الحظ كانت اكثر النتائج اللي 
ما زالت في حيز الفرضيات بعد هى ذاتما الي انخذت كبديبيات . ففى 
علم الاقتصاد »ء وهو الذي احس بالحافز اللنايد غيل غيره » ادارت المدرسة 
النفسية ظهرها لافكار عصر التنوير القديمة » ووصلت الى نتائج قبيحة . 
وأعيدت في علم الاجتماع القصة البيولوجية القديمة : فتارة عزل هذا العامل 
وتارة ذاك ليتخذ مبدأ شاملا" لتفسير كل شيء ولتقحم فيه الوقائع تع لارادة 
صاحب المذهب » فاعتبر العطف يوماً بأنه هو المبدأ الكبير كما ذهب 
الى ذلك ساذر لند 4ههاءمطان8 وجيدنغز 5ههز139© أو أله التقليد كما 
حدث في مدرسة تارد 10:46 ولوبون 8 ه18 . وبعد اكتشاف الاساس 
اللاعقلي للفعل الانساني اصبحت كل من «الغرائز » الكبرى اساسا لمذهب . 
فركزرت احدى المدارس نظ رهما على «غريزة القطيع ». ونشر اتباع فرويد 
غريزة الحنس في الحياة بكاملها . وآخحرون اتبعوا مكدوغال ااتهناهط »ه/ة 
قٍ دضع لوائح للتزعات البدائية الي بي المجتمع عليها وذلك رغبة منهم في 
توسيع مذاقهم . وي كل حالة من هذه الاحوال كانت الطريقة واحدة . 
فقد كان المبدأ يصاغ اولا" على اساس من ملاحظات قليلة » ثم يشرع بالبحث 
عن حقائق أخرى من اجل تفنيد نظريات جميع اللخصوم . 

وهكذا فان النتيجة الصافية لقرن من البحث والتصنيف والنظر لم تقربنا 


هوا 


كثيراً من اكتشاف أية قوانين علمية ثابتة حققة في الحقل الاجتماعي عما 
سبق الوصول اليه قبل مئة سنة وذلك بالرغم من المعرفة المفصلة بالمجتمعات 
البشرية الي زادت زيادة كبيرة » وبالرغم من مجموعة المفاهم الحديدة الي 
دخلتها. قلو بحث الانسان عن علم دقيق ثي المجتمع لوجد طريقة القرن 
الثامن عشر الاستنتاجية ما زالت قائمة » مع ان المقدمات قد تكائرت حقاً 
الى عدد كبير من الميادىء المتناقضة . واذا ما تعب احدهم من العمل العقم 
باضافة نظام تأملٍ على نظام تأملي آخر » انسحب الى التساريخ وتعقب 
المراحل في نمو الماضى . ولقد كان من المستحيل تقريباً حنى هنا ان يتجنب 
اباحث انتخاب حقائقه ابي يريدها على نور نظرية سبق ان اعتقد بها 
وما شيده بناة الانظمة هدمه التقاد . ففي علوم الاقتصاد » ونشأة الانسان » 
والاجتماع ؛ والسياسة » بل في كل حقل » اخذ كيار المفكرين يشعرون 
ان جميع النظريات لا تليث ان تفند بزيادة المعلومات » وان العلوم التي تم 
بناوها يمثل تلك العناية الفائقة واي اعلن عنها في حقب 141٠١‏ و 21١88٠‏ 
لم تكن سوى تمويه وخداع » وان كل تصنيف لمجموعة الحقائق الاجتماعية 
كان مساوياً لاي تصنيف آآخر في قيمته وعدم جدواه ‏ لكن هنالك شيئاً 
واحداً بدا أله وحده قد اكتسب بصورة هائية : وذلك ان على الناس ان 
يجدوا الحقائق وان يدعوا النظريات تتحمل نتيجتها . تلك كانت حالة العلوم 
الاجتماعية العامة في مطلع القرث الحاضر. وكانت المطابع ما زالت ترج 
سيلا من الانظمة اللحديدة. لكن العلماء الاكثر جدارة كانوا يدرسون 
بتواضع » بل وفي بعض الاحيان بشيء من التعامي عن أي شي ء آخخرء اجزاء 
من التاريخ او من المجتمع . 

وقد بدأ الناس الآن الكفاح للخروج من هذا المأزق المنهجي . فهم 
يبحثون على علم نفس أصح واكثر نقداً » مقتنعين ان علم الطبيعة البشرية 
يحب ان يكون اساسياً . وهم ينتقدون كل التفسيرات المتحيزة السهلة ويطلبون 
اطلاعاً على جميع الحقائق . وهم يعتقدون بامكانيات الاحصاء الي صاغها 


١ا/ك‎ 


لاول مرة كيتيليه عام «9"ام1 . والي تيدو الها تقدم قياساً 
صحيحاً للقورى الاجتماعية . ويجربوك بصورة مثيرة معادلة بعد أخحرى 
فوهلين ان ينتهوا الى شي ء ذي معبى . ويسعون فوق أي 00 لأن 
يصبحوا نجريبيين بقدر الامكان . ومع امهم ما زالوا يحدون املا" في 
الحياة فان طرق الجر ينان فو لخر ات القائمة عا لى العناية هي الي * تجذبهم 
الآن . م امهم بالتقد للنظريات السابقة لاكتشاف بذور الحقيقة فيها . ا 
الصبور للموأسسات القائحمة واعماها » وبالقياس الاحصالي لنتائ تجهم التمهيدية ٠‏ 
وبالتشديد المستمر على التحري والتجريب » يأملون أخير ا يتوصلوا الى 
بعض اليادىء العامة الي تستحق ١‏ سم العلم . 

وبيتما يكاد تقدم العلوم الاجتماعية في العالم المتنامي يبدو محخيباً للأمل 
بالنسبة [لآمال ل ة والادعاءات الكبيرة » فان الفر 3 الخاصة قد سدت 
مجالامبا وبصورة مناسبة الى حد ماء ووضعت اسساً ثابتة » واكتسبت 
انجاهاً نقدياً واساوباً تعقد عليه الآمال. وذهب هذا التطور الى ابعد حد 
ممكن ني الحقول ذات المواضيع المحدودة الضيقة. واي يقل تعرضها الى 
الموى والي تتسع ٠‏ فوق كل ذلك » الى ابعد حد ممكن من الاستقصاء 
المفصل . فعلما النفس ونشأة الانسان اصبحا علمين اصيلين بينما تناضل 
علوم الاقتصاد والسياسة » وبصورة بارزة عا م الاجتماع ؛ لتحرر ذامها 
من سيطرة المفاهم السابقة والاهواء الدماعية. واذا اتجهنا للقيام بعر ض 
.- للعلوم المفردة فمن الخير ان نلاحظ مقياس التقدم بالنسبة الحهود الرواد 

عصر العقل . 

تطور علم النفس 

لقد أتينا على بان انتقال طريقة العلم الطبيعي الميكانيكية الى ميدان 


السلوك البشري » وبلوغها الأوج في علم النفس السلوكي لدى واطسن 
دههزة واتباعه . لكن هذا الميل لم يكن مطرداً ولا خخلواً من المقاومة . وربما 


/ا/ا١‏ تكرين العقل الحديث )1١١(‏ 


كان سابقاً للأوان ع بسبب ما يتمتع به مذهب سيكولوجي رومانطيقي 
جديد من ذيوع وانتشار ني الوقت الحاضر » أن تقول بأن علم الانسان قد 
دخل حبى الآن ضمن المذهب المكانيكي الشامل. لقد استبد » خلال 
القسم الاعظم من هذا القرن؛ عبد علم النفس نزعتان مختلفتان . فكانت» من 
ناحية » مدرسة التداعي القديمة التي ترجع الى القرن الثامن عشر وكان ينزعمها 
هارتقى لإتاأتة وجيمس مل !11 5دسدل ؛ دهي الي أعقبت الطريقة 
اليكايكية التوتولية: غر أنا نحت عناص :فا من «عرادث و الالسانات » 
الفريدة؛ الي ينوصل إليها بتحليل وعي الفرد.هذه المدرسة الاختبارية » كانت 
سائدة في انجاترا حيث جعلها تحالفها مع الفلسقة النفعية ومع النظريات السيكولوجية 
للاقتصاديين والأحرار أشبه بمنهاج حزب من الأحزاب . وكانت نتائجها 
الطبيعية هي مذهب اللذة . أي أن الدافع الوحيد لعمل الانسان هو الرغبة في 
اللذة وتجنب الأم » والمذهب العقلٍ ٠‏ أي أن الانسان يعمل دائماً بوعي وتعقل 
لإدراك هاتين الغايتين . وقد كانت بمثابة الأساس للمذهب الفردي الانمجليزي 
حى الحرب العائية تقريباً » وكانت تدخل في جميع النظريات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . وقد قامت في اللحهة المقابلة مدرسة الرومانطيقيين 
السيكولوجية » سائدة في أمانيا ومنتشرة انتشاراً واسعاً في فرنسا . هذه المدرسة 
نبذت الفكر ة القائلة يإمكان تعليل عمّل الانسان باصطلاحات ميكانيكية » لكنها 
احتفظت بطريقة الملاحظة الداخلية أي الاستبطان . فقد كان الرومانطيقى يرى 
ابيع خفية من الحقيقة إذ يحدق النظر في نفسه » ويتأذى من إخضاع هذا 
الفيض من المياة لتحليل محدود ‏ كان يفضل أن بشعر بحدوسه ويومن ببا 
وقد كشف الاستبطان . عند الفرنسيين وهم أشد من غيرهم -- كشف الثقاب 
عن جميع العناصر التقليدية : النفس ٠‏ الإرادة » الحرية » العقل . وعندما أراد 
أرغبت كوت أن يصئف العلوم أحس بقناعة عظيمة بالطبيعة الميتافيز بقية 
لهذه السبكولوجيا حتى انه لم يجد مكاناً لمثل هذا العلم في مخططه . ولم يأت 
الدافم إلى ليل جديد من أي من هاتين المدرستين العقيمتين » بل صدر عن 
علمي الببولوجيا والفيزيولوجيا . 
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قام هر برت سبنسر 5868085 6666م250 ع في كتابه مبادى علم النفس وءاماءمعم 
'ا8هامطعزوم 6ه المنشور عام وهم ٠:‏ بأول حاولة للنظر إلى الطبيعة 
البشرية نظرة حياتية (بيولوجية) متغلغلة » وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن 
يتحرر من الأفكار القدعة » فقّد استطاع أن يتصور العقل لا مادة موضوعة 
ضمن الإطار الفاني » بل ١‏ تلاؤماً بين الظروف الداخلية والظروف الخارجية» 
وشكلا من التكيف البشري مع بيئة بيولوجية . ثم أخذ يجي شيئآً فشيثاً » مع 
عمو علم الأمراض العصبية والأعصاب . تحليل فيزيولوجي للعمل البشري 
أشد تفصيلا من قبل . وقد احتفظ الناس في بادئ الآمر بالرأي القديم عن 
العناصر النفسية الخالصة . وحاولوا أن يلاتموا بينها وبين العمليات العصبية 
المكتشفة حديثاً . كان الرأي المعتبر النهجي بميل إلى مذهب «التوازي السمى 
النفسي » » المذهب الذي يقول بوجود ملكتين إحداهما عقلية » والأخرى 
ححمة 4 ونين ارقاط: ونين لك لا طلزلة سي يكنا جو كان دنا الس 
يرى أن الخافز العصبي يقترن بحافر عقلى » لكن أعمال الناس جديرة بأن 
تكو عي ثانا مث دوق معان إل بالماضيا من وعى . هذا الرأي أطلق 
العام الفيزي ولوجي لإتقان تحليله المبكانيكي » بينما يسر لعالم النفس أن 
بعين بطريقة الاستبطان التركيب العقلى المقابل المؤلف من الاحساسات 
والإراذات: والاتقعالات .. وتكانت: المئمة الرئيسية لعلم النفس التركيبي هذا 
هي ربط مختلف الادراكات الشعورية لون والصوتوالذوق . . الخ ببواعثها 
الفيزيولوجية . وعلى هذا الأساس قام ويبر همه/؟ وفيشتر «عمطم»م 
بكثير من العمل التجريبي ٠‏ وأسس وندت عام 1874 أول مختبر 

وجاء وليام جيمس 6مصسقل سطفالة]؟ فنظم أصول هذه السيكولوجيا 
التجريبية في كتابه العظيم « مبادى علم النفس ») 'زعم1مطعئزو5 6ه 5وو1م ممعم 
عام 189٠‏ . وبالرغم من أنه ظل يعتبر الوعي شيا مغايراً لجسم ومنفصلا عنه» 
فإنه لم يره تر كيبا ثابتاً بل تكيفاً وظيفياً متدفقاً مع البيئة . وكان يبحث بماً 


1/4 


متصلا عن أساس فيزيولوجي لجميع فعالياته . ومعظم البحوث الي جرت منذ 
ذلك الحين إتما جرت بوحي من فصوله الي كتبها عن الغريزة والعادة 
والانفعالات والإرادة والذات . لكن هذا الموجود الذي لا يحس ولا يمكن 
وصفه قد أخذ يصبح عديم النفع في نظر الوظيفيين التجريبيين » وبلغ الأمر 
بجيمس في النهاية أنه أخذ يشك كثيراً في قيمة الإبقاء على مفهوم الوعي أو 
العقل - وقد صار هذا الاقتراح يستقبل بترحيب متزايد . وتمة رائد آخر 
يجب أن نضعه إلى جانب جيمس وهواج . ستائلي هول 1لد8 بوعامواة .0 
الذي طبق تطبيقاً مجدياً الطريقة الوراثية وتوصل إلى نفس النتائج تقريبآ . ومما 
شجع على إقامة سيكولوجيا بيولوجية صرفة » الخافز الذي جاء من دراسة 
سلوك الحيوان » حيث لابخفى تعذر نطبيق طريقة الاستبطان وما فتج عنها من 
تر كيب عقلٍ . و استطاع جيمس ماكين كائل 1أ6غ08 معمعاءقة ووصيدل وادوارد 
لي تورندايك علتقسصدمط؟ عم1 تمووة 8 باتباع طرق احصائية مضبوطة يعناية» 
أن يتناولا السلوك البشري نفس المتناول مما جعل واطسن يخطو تلك 
الخطوة الي لا مناص منها ء أعنى نبذ الوعى نبذاً كلياً والاعتماد على دراسة 
مخبرية موضوعية تامة السلوك البشري ٠‏ 
مسألة عناصر السلوك البشري 

رأت المدرسة السلوكية أن مشكلتها الأساسية هي اكتشاف الآليات 
لفيزيولوجية البسيطة الي يتركب منها ملوك ابكسم البشري بمجموعه » وتحليل 
تفاصيل عملية اأركيب الخاصة بتكوين العادة . فاستطاع واطسون بتحايله 
تحليلا دقيقاً مايصدر عن أطفال البشس الحديي الولادة من رد الفعل أن بمحدد 
أناط السلوك الي يبدأ الانسان بها حياته » واكتشف الأسلوب الذي تصبح 
به هذه الأفعال المنعكسة البسيطة صيغآ من السلوك أكير حظاً من التعقيد . 
واعتماداً على مفهوم «الفعل المنعكس الشرطي »© الذي درسه بافلوف في 
روسيا - وهو استجابة يكتسبها الكائن بربط منبه جديد بلمنبه المعتاد ‏ أوضح 
واطسن السرعة الي تصبح بها الأفعال المنعكسة الأصلية والحر كات العشوائية 
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رجاعاً أو ردود فعل مكتسبة . ان العادات بق ؛ عادة فوقٌ عادة ؛) سيب 
من البيئة الشارطة » الي بتأثيرها في الأنماط الفيزيولوجية المتوافرة تبي حقاً 
السلوك المتكامل للانسان الراشد . 

بينما كان ال+ميع متفقين على أن عناصر السلوك هذه ذات طبيعة 
فيزيولوجية وأن شعور الفرد بها ليس إلا شعوراً غامفاً » نرى الكدل قد 
احتدم بينهم حول ما إذا كانت هذه العناصر تأي لدى الولادة محددة في مط 
موروث بسيط بحيث يمكن بحق اعتبار الصفات البشرية الأساسية ثاببة 
لاتتغير» أم هي بالدرجة الأولى عادات كونتها الييثة من طبيعة إنسانية 
مرنة نسبيآً وذات إمكانيات غير محدودة تقريباً. وقف ثورندايك كسمم 
في كتابه و طبيعة الإنسان الأصلية 8438 ذه عتسطولة1 أتمنوتي0 , كما 
وقف مكدو غال في كتابه عل القن الاجتماعي ) لإقه[هطمووط [وه5 إلى 
جانب الرأي الأول وشادا نظاماً جذاباً من الميول أو الغرائز الموروثة الي 
من تمازج ذراتمها السلوكية يتكون السلوك الناضج . 

قال ثورندايك : «إن كل إنسان يملك منذ مطلع حياته عدداً كبيراً 

من الميول المحددة تحديداً جيداً نحو سلوكه المقبل . وبين المواقف الي 
سيجابهها والاستجابات التي سدلها كدت مهيئة من السابق . لقّد قدر 
له من قبل بسبب من تكوين الحليتين التناسليتين» أنه في ظروف معيئة سوف 
يرى ويسمع ويشعر ويتصرف طرق مني ” . إن سلوك الإنسان في الآسرة 
والتجارة والدولة والدين وي كل شأن آخر من شؤون الحياة راسخ الحذور 
في استعداده الأصلي الموروث المؤلف من الغرائز والقابليات » *. 

كانت هذه الغرائز في رأي مكدوغال قوى هائلة مقيمة في الانسان 
تدفعه إلى العمل » وهي الينابيع الدافعة الي لولاها لكان عاطلا أو خاملا: 

« يمكن إذن أن نعرف الغريزة يأنها ميل سيكو لوجي فطري يعين لصاحبه 
أن يدرك أو ينتبه إلى أشياء من صنف معين » وأن ينفعل انفعالا من نوع 


ما 


خاص لدئى إدراكه شيئاً من هذه الأشياء » وأن يتصرف إزاءه تصرفاً خخاصاً 
أو : على الأقل : أن يعاني حافزاً إلى مثل هذا التصرف » ,١‏ 

وقد وجدني الانسان حوالي إحدى عشرة غريزة كبرى » أهمها غرائز 
ال هرب » والتفور : والفضول ٠‏ والخصام » وقهر النفس ٠»‏ وتأكيد الذات؛ 
وغريزة الأبوة . ولابد أن نلاحظ أن هذا التصنيف هوتصنيف منطقي وغائي 
عرفت فيه الغرائز على ضوء الغايات الي تتخدمها . وقد تعددت النظريات 
الاجتماعية الي بنيت على هذا التصنيف . 

إن نقد هذا المفهوم الذري البسيط للطبيعة البشرية نقداً دقيقاً خلال 
عشر سنوات . أدى إلى الاتفاق العام على أنه من الأجدى البحث عن استجابات 
أو ردود أفعال نوعية ومعينة بمكن أن تعزل بصورة جريبية » وعلى أن 
هذه الآفعال المنعكسة يشاد فوقها سلوك الإنسان عادة إثر عادة بتأثير من البيئة .ان 
نظرة كهذه لا تقدم لنا «تفاسير» سهلة للتصرف » كتلك التي تأتي من فهمه 
على ضوء عدد قليل من الغرائز المسيطرة . غير أن العلماء أخذوا يتساءلون 
عما إذا كان عزو مجمع الناس » مثلا » في المدن الكبيرة إلى «غريزة التجمع ») 
لا يشبه إلى حد كبير قوة الأفيون على التخدير في نظر الأطباء من حيث أنه 
ضرب من التسمية وليس تفسيراً . إن هذا الرأي إذ يذهب إلى أن عناصر 
السلوك كثيرة جداً ومعقدة جداً » يقضي على مذهب ذري بسيط لكنه يفتح 
الطريق أمسام تحليل أدق لحياة الآفر اد وأمام دراسة تكوين العادة دراسة 
ورائية قادرة على التنبؤ والتحكم معآ . 

إن النتائئج العملية لهذا التحول من اعتبار « الغريزة » الغامضة والاحيائية 
إلى اعتبار «الفعل المنعكس » المحكم هو الوحدة الأساسية تتضمن زيادة 
الأكيد على أهمية عامل البيئة الحامم ٠‏ الذي قللت مدرسة مكدوغال من 
شأنه ؛ وتودي . من ثم » إلى اعتبار الطبيعة البشرية ثمرة للوضع الثقافي الذي 
ولدت فيه » لا موجوداً ثابئاً لابد له أن يبزدهر في المجتمع . وم يكن 


ثيل 


من قبيل الصدفة ان المحافظين أعداء التبدل الاجتماعى قد نمسكوا بالنظرية 
الأولى الي تعتقد بأن الطبيعة البشرية بسيطة وثابتة » بينما ذرى خصوم هذه 
النظرية » كجون ديوي » يأملون بتحسين المجتمع عن طريق التربية وإصلاح 
المؤُسسات . يتضح هذا بصورة خاصة عند التأمل في مسألة الفروق الفردية 
والجماعية الى كشفتها التجارب وقاستها والى يبدو أنما أطاحت نحتما 
بنظرية القرن الثامن عشر عن المساواة بين البشر الي كانت شديدة الرسوخ في 
النظرية الاجتماعية التقليدية . هذه الفروق الفردية والخماعية إلى أي مدى هي 
ورائثية وغير متبدلة » وإى أي مدى هي من ثمار البيئة وعرضة . تبعاً 
لذلك » لآن نتحكم بها ؟ إن المحافظين برحبون بوجهة النظر الأولى» معتيرين 
النظام القائم ضرورياً جداً من الناحية البيولوجية ٠‏ بينما يأمل النفعيون أن 
يزيحوا بقدر الإمكان إلى الوراء حدود المواهب الطبيعية الثابتة . ونرى هذه 
التزعة منعكسة في لحلاف بين أنصار الحتمية البيولوجية والحتمية الثقافة 
في علم تاريخ الأجناس البشرية ( الأشروبولوجيا ) وني العلوم السياسية 
وني علم الاجتماع . بيد أنه من الحلي أن لحلاف على الموروث والمكتسب 
من الطبيعة البشرية لا يمككن أن يحل إلا ضمن نطاق من التجارب كتلك الي 
أجراها واطسن مع توافر معلومات عن الحوادث أغى مما نملك الآن . 
مسألة قيام الشخصية المتكاملة بوظيفتها 

لكن هذه المحاولة الي تهدف إلى إقامة مفهوم ذري جديد الطبيعة 
البشرية » يشبه ذلك المفهوم الذي كان قائماً في القرن الثامن عشر مع فرق 
أن العمليات البيولوجية اعتبرت هي العناصر في المفهوم الحديد بدلا مسن 
الاحساسات الحاملة في المفهوم السابق » هذه المحاولة لما مشاكل أخرى غير 
تلك الى تتعلق بطبيعة عناصرها . فكيف تبنى هذه الوحدات الأساسية حى 
تصبح تعبيرات بشرية معقدة ؟ هل عملية البناء هذه عملية إضافة فقط» يمكن 
أن تميز فيها الوحدات الأصلية بشكل واضح » أم تنطوي هذه العملية على 


يوذل 


كثير من التحوير والتمثيل إلى درجة تصبح فيها قيمة الدراسة التحليلية كلها 
موضع شك ؟ لقد نشأ في المدة الأخيرة شعور من عدم الرضى بنتائج هذا 
التفسير للذرات السلوكية . هسذه السيكولوجيا المولفة من رجفات عضلية 
فأهم الحوادث النفسية هي أحداث معقدة ومنطوية على موقف برمته فهل 
يمكن أن نبعث ثانية هذا الموقف في الظروف المخبرية ؟ إن تحليل الحوادث إلى 
ل ا ا . أما الأعمال البشرية . 
الي تتأثر بخبرة الفرد الماضية كلها » » فلم يثبت ينبت فيها نفع هذا التحليل 00 
قُُ وسع السيكولوجيا البشرية أن تتغافل عن اال الشخص بكليته 
ارنت .مق الزايت؟ 

وقل ذهبت ملرسة الطيئة غ[ماوءه© الي يتزعمها فيرجام لعك نيتنا 
وكوفكا وكوهلر عواطم الى أن الاستتجابة تكون داكا مجموعة من 
لمنبهات المرتبط بعضها ببعض » وتعرض أناطاً غير مولفة بطريقة الإضافة 
كما أنها قابلة لأن يحل بعضها عل بعض» أغاطاً خاضعة لو قوانين في الكلية » 
تبه قوانين الحقل الكهربائي . وقد حاول آخرون أن يطبقوا مفاهيم عضوية: 

كتب ج . ر. كانتور م8.16 .1 : ولا كنا مهتمين» بالدرجة الأولى 
بالسلوك البشري فإنه يحب علينا أن نتحرى أفعال الأفراد من حيث هي 
عرادت إشرية متميرة اذات الوا فريدة جد 81 هذا في الطتيقة بعي. أنه 
يجب علينا أن نسب حساياً للتأروف والموؤسسات العديدة الي توؤدي إلى 
نشأة الحوادث النفسية ٠‏ وتقيد حدونها بشروط معينة . ولا يمكن أن نطمع 
في وصف السلوك البشري وصفاً ملائماً وني تجنب الأوصاف الفجة العقيمة إلا إذا 
حسينا حسايا للملامح والفروق الدقيقة الصميمة الي تتصف بها التفاعلاات 
البشرية المتبادلة ع الأشخاص والأشياء . واننا نعتقد أن جوهر الطريقة 
العلمية الصحيحة هو أن ندرس أية حقيقة من اللقائق الي تقدم لنا هكذا 
بعظهرها الحقيقي لا بتحويلها إلى شيء آخر » ولا بدراسة جزء مبسط من 
اجراتها » ». 


185 


« إن السيكولوجيا العضوية مبنية على افتراض التعهد بوجوب عدم إقحام 
أي شيء أبداً ني التفكير العلمي سوى ما يمكن ملاحظته فعلا . كما لا يجوز 
أن نفترض » خدمة لأهدافنا ان ابتزء هو الكل . ونحن إذ نبني تحرياتنا 
على هذا الأساس » نعتقد أن مادة علم النفس هي الاستجابات الي يستجيب 
بها الجسم للا حيط به من الموثرات . وبطبيعة الحال » توأخذ بنظر الاعتبار 
جميع أصناف الموؤثرات المحيطة بالحسم : لذلك نرى السيكولوجيا الحسمية 
تدخل في مادة دراستها » لا السلوك البسيط إزاء المنبهات الطبيعية وحده » بل 
وأيضاً التكيفات المعقدة » إزاء الموؤسسات الاجتماعية والبشرية . وان أسباب 
استتجابات ( رجاع ) العضو ليست هي الدماغ أو الحالات العقلية » بل هي 
حاجات العضو كما تمليها الأشياء والأحداث المحيطة به . وبالنسبة لوجهة 
النظر هذه » تتألف الحوانب التفسيرية لهذا العام بالدرجة الأولى من 
الدراسة التفصيلية لتواريخ استجابات الأفر اد خلال اتصالاتهم المتعددة 
مع الأمور المحيطة بهم فعلا ؛ 4 

إن فهم عناصر السلوك لا يزال حتى الآن دون المستوى اللازم للقيام 
بمحاولة من هذا النوع من دون أن تأتي المحاولة غامضة . لكن بفضل فهم 
أشكال تكوين العادة أكثر تعقيداً فهماً ورائياً لا بد أن تزرداد شيئاً فشيئاً 
أهمية العادات الأرقى تنظيماً . سوف تكون هذه المهمة واسعة غير محدودة 
لأنها تتناول المسرح الاجتماعي كله » لكن علم الطبيعة البشرية لن يكون 
قادراً على تزويد العلوم الاجتماعية الأخرى بأساس مثمر إلا بعد إنجاز هذه 
المإفحة . 
التحليل النشسي 

إن هذه المحاولة لتناول الشخصية ككل » ولا سيما بأسلوب عملي من 
جانبها المرضي » هي بالذات الي أدت إلى نشأة نظرية التحليل النفسبي على 


هما 


أيدي أطباء الأمراض العقلية . فقد أقاموا اعتماداً على عملهم في عياداتهم » 
نظاماً كاملا لعلم النفس لا ينسجم والتحليل الميكانيكي العلمي الذي أتينا 
على وصفه » ويدعي لنفسه اسم « السيكولوجيا الحديدة » . إن علم النفس 
التحليلي ( السيكولوجيا التحليلية )» » كما صاغه فرويد وأتباعه » 
هو 5 من اكتشافات نجريبية هامة » ومفاهيم جديدة مثمرة لدراسة 
سلوك الشخصيات اللمتكاملة » وأساس تأملي لايمكن أن يوصف إلا بأنه 
رومانطيقي وخيالي إلى أبعد حد » وقد استخدم هذا المزيج ني طريقة للعلاج 
ناجحة نجاحاً مدهشاً . إن حور هذا العلم هو أن القسم الأعظم من استجابات 
الإنسان ينقأ عن حوافز أو دوافع كامنة تحت مستوى الشعور » وأن الطبيعة 
الصحيحة لهذه الحوافز في أي فرد من الأفراد يحب أن تفسر على ضوء 
خيرته الماضية . وبشكل خاص تعزى معظم الاضطرابات المرضية في السلوك 
إلى الدوافع الانفعالية أو العقد المقيمة باستمرار والي كانت قد نشأت عن 
حوادث أو رغبات غير سارة أو مستهجنة من قبل المجتمع فكبتت . وإنما 
كان معظم اغناء علم النفس التحليل لمعا فنا الطبيعية البشرية بكشفه عن 
النتائج الانفعالية الي يور”با مثل هذا الكبت للحوافز الأساسية : ان انعدام 
التكيف مابين ميول الفرد المختلفة قد يسبب أنواعاً كثيرة من الاضطرابات 
بعد أن ينسى السبب بدة طويلة » هذا إذا كان السبب قد عرف في يوم 
ما . ان أنصار المذهب الفرويدي » إذ صنفوا الدوافع الانفعالية الناشئة عن 
أنواع موذجية من الكبت ؛ مثل عقدة أوديب » وعقدة النقص . . الخ ؛ 
زودونا جمجموعة جديدة من عناصر السلوك مببنا القدرة على التحكم والفهم 
معاً . وأضافوا حقائق جديدة إلى حجة أولئك الذين يميلون إلى فهم السلوك 
على أنه تكوين عادات واقنرانات في خبرة الفرد » ثم انهم بفضل سجلاتهم 
المرضية قد أوضحوا العملية الي تتشكل بها هذه العادات والاقترانات . وقد 
كانت هذه العناصر السلوكية ع من هذه الناحية ع أكثر جدوى قِ العلوم 
الاجتماعية من الأفعال المنعكسة الأبسط منها الي قال بها السل وكيون . 


كلما 


ولكن الأفكار سلطت ضد مفهوم للعقل ومجموعة النظريات الي » سبب 
كوا غير منطقية » وكوما بالضرورة افتراضية ولا يمكن التحقق من 
صحتهاء وكوتما في كثير من الأحيان معقدة وهوائية» وكونما مناقضة لكثير 
ثما هو معروف بصورة واضحة » بسبب كل ذلك جعلتها بمثابة تفش جديد 
السيكولوجيا القديمة الي جاء بها الرومانطيقيون . نأخطاء نظرية الغريزة 
مضاعفة . ذلك أن أنصار فرويد لما كانوا غير مكتفين بالإقرار بوجود أنواع 
من السلوك «غير صادرة عن تفكير» غير مميزة » مباشرة» وغير مراقبة 
أثناء حدوما ٠‏ غير تمكنة الاقتلاع » وعاطفية »5 » فإمم عضون ويفسرون 
هذه بأمها تعبير عن ١‏ لا شعور » يفترضونه ويعتقدون مرة أنه ملكة محددق 
ومرة أنه مصدر الطاقة النفسية غامض وملح . وأنت واجد هذه الطاقة 
النفسية » لدى فرويد نفسه » معظمها جنسي » على الرغم من أن حدود 
الجنس عنده واسعة إلى حد تفقد معه هذه العبارة معظم معناها . بيئما تجد 
هذه الطاقة لدى آخخرين » مثل يونج وسدد3 » تعبر عن ذاما بثلاثة جار 
هي : الغريزة الحنسية » غريزة الذات (أو الأنا) » غريزة التجمع (غريزة 
القطيع ). ويعتقد بصورة غامضة أن هذه الطاقة تتطلب تعبيراً كمراً ثابتآء إذا لم 
يتم تمت » مستمدة غذاءها أبداً من الطاقة الكامنة للغريزة أو العقدة » حبى 
نحطم السد الذي يقف في سبيلها أو تفتتح مجرى جديداً تنصرف فيه . ويمكن 
تحويل مجراها إلى اتجاه جديد بطريق : الإعلاء أو التسامي » . وبالإضافة 
إلى هذا الأساس الصوي » تحتوي نظرية فرويد عناصر عامة » ذات صبغة 
توكيدية وصفة افيراضية إلى حد جعل معظم اتباع فرويد نفسه ينشقون 
عنه » كما أن استعداده لتطبيقها في ميادين أخرى » يجهلها جهلا صرياً 
كالأشروبولوجيا » لم يرفع من اعتباره في نظر ذوي العقل العلمي . لكن 
لامراء ني أن نظريته تحوي عناصر من الحقيقة » إذا عللت تعليلا موضوعياً 
ونجريبياً فسوف تسهم كثيراً في توضيح تكامل الشخصية . وانه ليجري بسرعة 
تفهم المذهب الفرويدي الورائي والمذهب السلوكي أحدهما للآثخر . 


/اما 


الرأي المعاصر في الطبيعة البشرية 

لو تساءلنا عن النواحي الب بها عدل علم الطبيعة البشرية التجريبي الحديث 
آراء سلفه في القرن الثامن عشر ؛ لألفينا تبدلات أساسية ذات أهمية 
ثورية للعلوم الاجتماعية . أولا ؛ لدينا صورة الإنسان كآلة منطقية 
خالصة يفكر في بعض الغايات الي يطمح اليها ثم يحسب -حساب الوسائل 
الي يمكن أن يدرك بها تلك الغاية ؛ هذه الصورة قد أخلت السبيل لهذا 
الخلوق الأكر سيد ذي الحوافز والأهواء والانفعالات الذي يوجه في 
كثير من الأحيان رغباته اللاعقلية نحو أهداف معقولة . فالعقل في هذا 
المخلوق ليس سوى حكم بين حوافز متصارعة شديدة المراس في أغلب الأحران . 

يظهر أن وظيفة الوعي ليست ابتكاراً بقدر ما هي اصطفاء وزجرء لأني 
لا أستطيع أن أخلق بملء إرادتي رغبة للقيام بعمل من الأعمال ني عقلي . إنني 
لا أستطيع سوى نبذ تلك الرغبات ( أو مايعبر عنها في سلوكي ) الي تبدو 
لي غير لائقة . إذن لا بد أن توجه الطاقة بصورة لاواعية وليس بصورة 
تعورية . ولا كانت الغرائر هي الموجه العظيم الطاقة فلا بد أن تسيطر الدواقع 
الغريزية اللاواعية على معظم طاقة العضو البشري العقلية » وأن تكون 
أهم هذه الدوافع تلك الي نظل لاواعية . فهذه الدوافع هي الي تنظم ينابيع 
الطاقة الدائمة في حياة الإنسان ٠١‏ 

إن إنساناً من هذا القبيل هو الذي يجب أن يحتل مكانه ني أية نظرية 
حديثة سياسية أو اقتصادية . ثانية » من الواضح أن سلوك الإنسان تحدده 
إلى حد كبير قوى وطاقات . وهذه القوى والطاقات » بالرغم من أننا 
لا نعرف حى الآن معرفة أكيدة ما حدودها . إلا أنها تتطلب بعض المثافذ 
السوية المعيئة الي يودي عدم توافرها إلى انفنجارات وصراعات سيئة النتائج . 
إن الطبيعة البشرية » على ما هي عليه من مرونة؛ لا يمكن أن يطرأ عليه 
وي كثير أو تغبير مفاجىء جداً من دون أن تتعرض الخطر . فلقد .كان 
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حدس روسو أسلم من حدس هيلفسيوس كناة 81 . ذلك لأنه يجب أن 
تنظم البيئة تنظيماً يضمن مدى ملا لأهم الحوافز » والزهد سواء كان 
من زهد القرون الوسطى أو من زهد التطهرين (البيورتان) لا ينجح إلا 
إذا وجه نحو غايات ذات قوة خارقة للعادة . 

ثالثاً » الناس أفراد . إنهم لا يكونون متمائلين لدى الولادة » بل يكونون 
عادو كرا ل ندراتيع وامعقاءار طيغ كل إنمان هو ثر كيب فريد 
وشخصى وحاو لخصائص ثميزة . ولمجب أن تدرك الموسسات الاجتماعية 
انها تتعامل مع الناس لامع الإنسان . 

وأخيراً » يعيش الناس وينمون في جماعات » وان ما هم عليه هو ثمرة 
لتقاليد الجماعةوعاداتها. والخماعة هي البيئة ابي تتدخل فيتكوين جميع الأعمال 
البشرية اللي لولاا هذه الجماعة لضاع كل ما فيها ما يختص بالبشر . ويعير 
ديوي عن هذا بقوله: إن كلما يمكن أن يدعى بحق عقلا أوذكاء ليس ملكا 
أصيلا بلنتيجة للتعبير عن الغرائز في ظلالظروف ال تقدمها الحياة الاجتماعية 
في الأسرة والمدرسة والسوق واجتماعات العامة » .١١‏ إن المجتمع هو الذي يأتي 
أولا من حيث الزمن ثم يصور الأفراد على صورته صياغة موفقة نوعا ما . 

ويلخص ديوي نتاب نج العلم الحديد للانسان بالنسبة لسائر الدراسات 
الاجتماعية بما يلي : 

« إنه يحول الانتباه من العموميات الغامضة المتعلقة بالوعي | لاجتماعي 
والعقل الاجتماعي إلى العمليات المعينة الخاصة بالتفاعل الذي يجري بين 
الكائنات البشرية » وإلى تفاصيل سلوك اللجماعة . وي وكد أهمية معرفة الفعاليات 
الأولية الخاصة بالطبيعة البشرية وما يطرأ عليها من تعديل وإعادة تنظيم عند 
التقائها بفعاليات الآخرين . ويبسط تبسيطا أساسياً المسألة كلها إذ يحعل 
من الواضح أن الموؤسسات والترتييات الاجتماعية » بما في ذلك جهاز التقاليد 
والنقل كله » ليست إلا تحولات عن المواهب البشرية الأصلية بطريق 
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,١١ ) الاكتساب‎ 


مدارس علم الاجتماع 


على أساس علم للانسان من هذا القبيل أعيد شيئاً فشيئا بناء منتلف علوم 
ا مجتمسع . فكان أبعد هذه العلوم طموحاً وأكثرها شمولا » أعني علم 
الاجتماع الذي يدعي أنه « علم السلوك البشري يُ مظهره الحسالي ومظهره 
الأصلي 3 . . وقع هذا العلم رغم نواياه الطيبة فريسة بالتتابع لجميع التيارات 
الاجتماعية في هذا القرن ‏ كالطريقة التاريخية » والطريقة النشوثية » 
وموجات علم الحياة وعلم النفس . ودعي بحق على أيدي رواده العظام كونت 
وسبتسر و ل .ف . وارد «فلسفة » وإيانآً في الوقت ذاته ‏ ونظرية في 
الحلاق ,2 وعلم لاهوت » ل ©'. وبعد مر خلال هذه المظاهر 
الأولية التأملية الي كان فيها بعض الطرق أو , بعض المفاهيم أو بعض المبادئ 
العظيمة يعتبر مهما وأساسياً جد » رأيناه يحط الرحال عند « البحث عن 
معرفة الحبرة البشرية بكليتها عن طريق تحري الحوانب الجماعية للظواهر » * 
و «تعليل أصل المجتمع ونموه وتركيبه وأوجه نشاطه » بفعل أسباب طبيعية 
وحياتية ونفسية » تعمل جتمعة في عملية من التطور .١١)‏ وعلى الرغم من أن 
علماء الاجتماع لا يزالون منقسمين بتمسكهم بمختلف مبادئ التفسير المحبية 
إليهم فقد كان الحانب الأهم لعملهم ني بضع عشرات السنين الأخيرة 
منصرفاً من دون شك إلى البحث في الموؤسسات وسيرها » محفا مفصاد . وان 
السيكولوجيا الأحدث عهداً تكاد لا تكون حتى الآن علماً اجتماعياً حقيقياً . إذ 
قل الانصراف إلى بناء النظام » بشكل ملحوظ » ونشأ انجاه نحو دراسة 
الميادين الخاصة دراسة مستفيضة . ولا يزال علم الاجتماع متردداً في امختيار 
الطريقة الي يجب أن يتبناها . فالاصطلاحات والمفاهيم الطبيعية والحياتية 
قد استبدلت إلى حد بعيد باصطلاحات ومفاهيم نفسية » وهناك حاجة ماسة 
إلى إعاء مقوللات مخصصة للاجتماع » ولا سيما بسين علمساء الاجتماع 
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الانئروبولوجبين كما يزداد شيئاً فشيئاً التعديل على الأساليب الإحصائية الى 
تَغدّيها الدراشة: الااجتماعية . 1 

وقد استعرضنا في القسم الذي قدمنا به هذا الفصل التطورات الرئيسية 
الي مرت بها طريقة علم الاجتماع » لذلك سنجتزئ هنا بالإشارة إلى مبادئ 
التفسير المختلفة الي أكدها الطلاب المحدثون . فأولا » كان هناك ميل قوي 
لتحري الآثار الي تخلفها ف المجتمع بيئته الطبيعية » ولا سيما المحيط 
الطبوغرافي » أو الاتصالات الثقافية » والمناخ » والغذاء : والموارد الطبيعية غ 
وقد رأينا علماً جديداً كاملا هو علم الخغرافيا البشرية يكشف عن الحدود 
الأساسية اللي تفرضها هذه العوامل على النشاط الاجتماعي . ثانياً ٠‏ حصل 
تأكيد على قوى بيولوجية عاملة معينة » فد ذهبت المقارنات البيولوجية 
الغامضة الأولى وقام مكانها تحليل النتائج الاجتماعية الي تنطوي عليها 
العمليات البيولوجية القائمة » وحل مكان المدرسة العضوية » والمدارس 
الدار ونية الاجتماعية اهتمام بدراسة آثار النسل والاصطفاء الحماعي» 
والعوامل العرقية في التطور الاجتماعي . ثالث » كان قد نشأ لجميع الاتجاهات 
قُْ علم النفس اتجاهات مقابلة في علم الاجتماع وكانت التأثيرات الرئيسية 
للمفاهيم السيكولوجية هي : أولا - فحص ما تنطوي عليه غرائز الفرد وعاداته 
من نتائتج اجتماعية . ثانياً ‏ التأكيد على أن الثراث الاجتماعي يصوغ صفات 
الفرد . ثالث نحليل كيفية أداء ابشماعات وظائفها . رابع أكد أنصار 
الحتمية الثقافية أهمية نقل الموسسات الاجتماعية وا ستمرارها التاريخي » وبصورة 
خاصة الموسسات الاقتصادية . من الواضح أن كلا من هذه المجموعات 
الآأر بع عن العوامل بعد أحد الأسباب التي تحدد الأشكال الاجتماعية » لكن 
لم ينشأ حبى الآن مذهب تر كيبي واحد يقوم عل أماس “الشكيق 
النقدي بجميع مبادئ التفسير . ان علم الاجتماع بصعب عليه في الحقيقة 
تحقيق هدفه » أعني إقامة علم المجتمع» تر كيبي شامل ؛ ما لم تتقدم هذه 
التحريات الأولية وتقطع المرحلة الي تجد نفسها فيها الآن . 


1ت 


انجاز طريقة انتقادية في علم الانتروبولوجيا 


إذا نظرنا إلى ميدان الأنتروبولوجيا الأضيق جداً » وهو الذي يعنى 
بالتاريخ الأول للنوع البشري - ١‏ تاريخ الإنسان كله كما بعثته وأذاعته 
ذكرة التطور » >3 نجل أنه 3 » بعد القضاء زمان التأمل وضع طرق 
للبحث تعتبر أنجح الطرق المعروفة لدى جميع علماء الاجتماع ء وأكثرها 
احكاماً » كما تم الوصول إلى أوئق الاستنتاجات . وقد جرى خلف علم نشأة 
الإنسان ( الانترو بولوجيا ) قِ ألحضان المذهب التطوري على بد هربرت 
سبنسر وا . ب . تايلور اللذين كا نا 
بعوجبها تنمو الموؤسسات الي 7 تتفتح بذانها بصورة آلية » متبعة نفس اليرتيب 
في كل أنحاء العالم ل 0 
يجتاز نفس المراحل المحدودة » منذ الشيوعية البدائية والهرية الخنسية » حتى 
الأشكال «العليا » الحضارة الأوروبية الخالية . وقد أدخلت اللحقائق بمهارة 
في هذه القواعد » دون أقل انتباه إلى الوسائل الي نجحري بها هذه التبدلات 
على اعتبار اما كانت تتم « بالتطور ٠‏ . نذكر من هولاء العلماء التطوريين 
التوكيديين لويس 0 جم .1 5ذم16 الذي وجد خطته بين 
امنود الايركويين 5أهكسوو3ة - وهم لسوء الحظ جماعة فريدة من نوعها ‏ 
وج.ج. فريزر 2ه .6 .1 الذي يحوي كتابه «الشجرة الذهبية» 
م0 مهم10ه00 معلومات زاهية ومغلوطة وصلت إليه بطريق غير مباشر . 


بعد مرحلة البدء هذه » دخل علم الانتروبولوجيا مرحلة أخرى تحطمت 
فيها نظرياته المحببة بفعل الحقائق الباردة . فاضطرت فكرة التطور الثابت 
السائر في خط واحد » إلى التراجع إزاء الدراسة الممحصة . وزالت الثقة 
« بالطريقة المقارنة » زوالا تاماً ير لا يوجد هناك أتماط بسيطة 
من المراحل المتسلسلة . وأن جانباً من التبدل الاجتماعي قد حدث نتيجة 
للبيئة المتبدلة وذلك بالدرجة الأول - عن طريق انتشار المؤسسات بفضل 
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الاتصالات الثقافية . قد يكون هذا التبدل تدريجياً وقد يكون شديداً مفاجئاً 
وقد يتجه إلى الوراء وقد يتجه إلى أمام » فيكون إما تقدما أوتفسخاً . والسبيل 
الوحيد لفهم التطور الاجتماعي هو بالدراسة المركزة الصابرة للثمافات الم<لية 
المحدودة على مسرحها التاريخي والحغراني . 

بعد أن ثم القضاء على القواعد التطورية الصارمة مضى أنصار مذهب 
التغلغل الثقاي يشيدون قواعد جديدة افتراضية توكيدية » فقالوا ان كل 
تبدل اجتماعي يأني من اللخارج ٠‏ وان الابتكارات الأصلية قليلة . وان 
العادات المتشاببة بين القبائل تنطوي حتماً على صلات تاريخية بينهاء بالرغم 
من البحار السبعة الى تفصل ما بينها ٠.‏ وعللى يد كل من جر أيبير «قصطءة:1 0 
ووا.هار. 00 11.15 .517 وج . اليوت سميث +8110 .0 
طانسة و و. ج.بري 77ء1.2 .018 نرت هجرات خييالية للثقافة حول 
العالم » بالاعتماد على أدلة واهية من وجوه الشبه بين الثقافات . وقد نسي 
هؤلاء انه لا يوجد سوى عدد محدود من الأساليب الى يستجيب بها الإنسان 
بيثته » وان من الممكن أن تظهر مثل هذه التكيفات لليثة من نفسها في أكثر 
من مكان واحد . 

يرجع الفضل في ظهور مدرسة تاريخية ذات حظ أكير من التقد إلى 
رجل أمريكي واحد هو فراتز بوس 8035 تندة,5 . فقد اكتسب من الفيزياء 
والرياضيات أساليب مضبوطة وحماساً متصلا للبحث والتحري . وبذلك 
حلت الملاحظة الحسية لكل ثقافة بدائية على ضوء بيئنها الطبيعية والثقافية 
محل التعميمات الخارفة سواء منها الى قال ببا أصحاب المدرسة التطورية 
والبي قال بها أصحاب مدرسة التخلغل . وبناء على تعاليمه جمع عدد من 
الملاحظين المدققين حقائق عن جميع جوانب الخحياة البدائية » وقدموا صورا 
موضوعية عن سير حياة #تمعات المتوحشين . لذلك » وبفضل سهولة 
الحصول على معلومات تدحض المذاهب البنية على أفكار قبلية سابقة» استطاع 
علم الاننروبولوجيا الانتقال من المرحلة التأملية إلى مرحلة من التواضع 


11 تكوين المقل الحديث (17) 


اللائق . وذلك بصورة أسرع ما جرى لأي علم آخر من العلوم الاجتماعية . 
وهذا ا. ل . كرويبر 1206562 ..آ.لم يعرف بالجهل الصريح الذي نحس به 
عالم الانتروبولوجيا إذ يذكر ماضي علمه الأليم غ ويخثى تكررهء فينتقد 
انتقاداً مراً أي ادعاء بقوانين عامة تتعلق بالتطور البشري . 

« إن عمليات الفعالية الحضارية تكاد تكون مجهولة لدينا . والعوامل القائمة 
بذاتما الي تتحكم في بناء الحضارات لا تزال لغزاً بالنسبة لنا . . وليس في وسع 
الموؤرخ حى الآن سوى أن يصور . فهو يبحث عن الأشياء ويصل ما بين 
الذي يبدو منها متباعداً جداً » ويوازن ويوحد » لكنه في الحقيقة لا يفسر» ولا 
هو يمسخ الظواهر شيئاً آخر . إن طريقته ليست هي العلم .. وان كل 
الذي نستطيع أن تقوم به جميعاً هو أن نتحقق من هذه الفجوة » وأن يخاف 
فينا عمقها اللامتناهي انطباع المهابة والتواضع » وأن تمضي في سبيلنا على 
حافتيها من دون القيام بمحاولات كاذبة لسد الفجوة الأبدية أو التفاخخر بلا 
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حق بإثامة جسر بين حافتيها » 

إن الانروبولوجيا تحاول شيئاً فشيثاً وعلى سبيل التجربة أن تبني مجدداً 
تركيباً اجتماعياً بالاعتماد على طريقة اجتماعية انتقادية . والحق أن إدراكنا 
كون العلوم الاجتماعية » بينما تستعير الشيء الكثي رمن البيولوجيا والسيكولوجياء 
لا تستطيع أن تجد أساليب ملائمة في أي علم آخر » بل يحب أن تصنع 
لنفسها طريقتها وأدوامها ومفاهيمها من المجتمع ذاته الذي هو مادة هوضوعها 
اللملموسة : ان إدراكنا هذه الحقيقة يعتبر أهم خدمة قدمها حبى الآن علم 
الانئروبولوجيا كما أنها تضعه في طليعة علم المجتمع . ان علم الانثروبولوجيا 
على عكس أنصار مذهب الحتمية السيكواوجية والبيولوجبة والحغرافية » 
يذهب إلى أن القوى الفعالة في المجتمع هي قوى اجتماعية ولا يمكن تحويلها 
إلى قوى أخرئ . 

« إن الحقائق الثقافية . حى ني مظهرها الذائي» لا يمكن أن تخلط مع 
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الحقائق السيكولوجية . يحب عليها .حقاً »ألا تتعارض والمبادئ السيكولوجية » 
لكن هذا القول نفسه ينطبق على جميع مبادئ الكون الأخرى . . بيد أن 
مبادئ السيكو لوجيا عاجزة عن تفسير ظواهر الثقافة » عجز اللحاذبية عن 
تفسير فن العمارة . فبعد التفسيرات الي تقدمها السيكولوجيا » تبقى رواسب 
هائلة الحجم ل يلها التفسير وهي تستدعي معابحة خاصة كما أن وجودها 
بالذات هو الذي يبرر وجود علم الاثنولوجيا ( علم السلالات البشرية ) 


,.١١, لإوهامسطن8‎ 


خلق علم اقتصاد واقعي وتطوري ونجربي 

حدث نفس التطور تقريباً في علم الاقتصاد . ذلك أن الطريقة التقليدية 
وهى في هذه الخالة الطريقة الاستنتاجية الآلية لا التطورية ‏ بافتراضاتما 
العامة وأهوائها المحصنة » آخذة بالانميار أمام هجمات الحقائق » وأن 
معظم علماء الاقتصاد ينفقون أوقاتهم : شأن علماء الانتروبولوجيا » فيالبحوث 
التفصيلية والنوعية حول المجتمع . حبى يتمكنوا من الوصول إلى تركيب 
جديد بواسطة أسلوب من البحث يفوق الأساليب السابقة . مر بنا كيف 
أن التحليل الاستنتاجي الريكاردي لعملية التوزيع » المفعم بالمصالح السياسية 
والاجتماعية الغريبة عنه » قد ظل هو علم الاقتصاد المعتبر حى أيامنا » 
بالرغم من الهجمات العنيفة التي وجهها اليه الاجتماعيون المتطرفون من جميع 
المدارس والمذاهب . وأخذت النظرية الاقتصادية الخالصة من هذا القبيل 
تزداد بالتدريج بعداً عن عالم الواقع بسبب اختفاء العالم الذي اشتقت منه 
لأول مرة ؛ لكن شراحها قلما كانوا يكلفون أنفسهم مشقة الاهتمام بالظواهر 
الحديدة » من مثل سيطرة الشركات على الصناعة أو النظم المصرفية المر كزية . 
ذلك انهم كانوا يشعرون أن المجتمع قد بلغ مرحلة النضج الاقتصادي وان 
الذي بقي عليهم هو أن يحللوا تحليلا منطقيا المفترضات الأولية لنظام الأسعار . 
فكنت ترى نظاماً إثر نظام يكرر الخطوط الرئيسية لهذا « المنطق المالي ». ولا 
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يعدل شيئاً من بعض نقاطه إلا بكثير من الكرأة . فلما شعر أصحاب مثل 
هذه النظريات مع شيء من الضيق » بأن علمهم يحب أن يرتكز على دعامة 
ب ا اللذة المهجورة لي 

جا القرن الثامن عشر ‏ إذ لم يكونوا يعرفون غيرها ‏ وطوروها تطويراً 
دي ( دياليكتيكي ) باحكام رياضي . إن جيفوئز 5دهع1 في انجلرا 
ومنجر 3660866 ب النمسا » ووالرس 85تلهللا في فرنسا » وجون كلارك 
علتقات معطمل في أمريكا » هم الذين بحثوا عن نظرية القيمة والعوامل 
المحددة للسعر » وأعلنوا التبدلات الي تطرأ على منفعة الحدية : 

« إن تحليل المنفعة لدى هذه المصادر الأربعة جعل معظم علماء الاقتصاد 
يحسون بأنه يختلف اختلافا أساسياً عن نوع نظرية ريكاردو » لأن ريكاردو 
كان قد فسر القيمة بالدرجة الأولى بسعر الانتاج معتبراً المنفعة شيئاً مفروغ] 
منه . وبعد تفكير كاف» استغرق عشرين سنة تقريباً » تحمس علماء الاقتصاد 
وأخذوا في جدل عنيف حول الحسنات النسبية لكل من تحليل السعر وتحايل 
المتفعة . وأحذت العقول المتحمسة تنحاز إلى هذه اللحهة أو تلك كأن 
المسألة مسألة اختيار واحد من أمرين . لكن الرجال الأشد حذراً من مثل 
أشهر العلماء النظريين الانجليز المتأخرين » رفضوا أن يعتبروا أن الكلفة من 
باب المنفعة أوالمنفعة من باب الكلفة » وقالوا ان كلا العاملين يحددان مجتمعين 


القيم . وقد وصف هولاء بالانتقائية بسبب من حذرهم "١6‏ . 
بعد انا كات ويه في فنجان » لان القضية لم توثر كنيرآ في النظام 
امتبلور الذي - بصورة صحيحة « العلم الذي يتناول الظواهر » من 
0 علماء الاقتصاد اتباع هذا الشكل المجرد الا ني ألانيا . 
لأن علم الاقتصاد الكلاسيكي : بسبب كونه غريباً تمامآ عن التقاليد 0 
الشديدة . وغير منسجم مع الروح الاجتماعية والرومانطيقية والتاريحية 
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الشائعة » لم يستطع أن بتأقلم ني المانيا بالرغم مما يحمله من اعتبار . وقد 
ظل الطلاب المتحمسو ن طوال قرن كامل يحاولون استبدال المذهب العالمى 
البريطاني والمذهب الفردي الذري » بالمذهب التعييى والمذهب ابلماعى 
الالمانين ‏ سصسعتكناءءاامء لمة صسوتةابهتاعوم مقسصعه ا أن الز 0 
والماء لا يمتزجان. وقد وجد ثاني الاتجاهات الاجتماعية العظيمة» أعنى 
التطور الرومانطيقي ٠‏ سبيله الى عام الاقتصاد اثناء ظهور المدرسة 
التاريخية في حقبة .١464٠‏ وقد حدث » كما هو الشأن في العلوم الاجتماعية 
الاخرى » أن الدعوة الى الحقيقة التاريخية قد تلت ظهور النظم المنطقية . 
ذلك أن النقاد الآلمان للاقتصاد السياسي الانجليزي شعروا في آآخر الأمر 
بضرورة نبذ النظرية المجردة كلها » وقضوا اكثر من جيل كامل يجمعون 
المواد التاريخية قبل أن يشرعوا ثانية بعملية التعمبم . وني "1841 أصدر ويلهلم 
روشر #عطءةهظ8 ساعطاكآ بيان الطر بقة الحديد : 

و هدفنا أن نعرض » فيما يتعلق بالاقتصادء ما فكر فيه الشعب وما رغب 
فيه وشعر به » ونبين ما حاول القيام به وما أنجزه » ونشرح لاذا حاول ذلك 
ولماذا أنجزه. ولكن هذا العرض غير ممكن الا اذا جرى بالتعاون التام مم 
العلوم الاخرى الي تتناول الحياة الاجتماعية بالدرس » وبصورة سخاصة 
التاريخ الثقائي والدستوري والتشريعي . فالفياسوف يبحث عن نظام من 
الافكار والاحكام ؛ جرد بقدر الامكان » معرى عن كل عوارض الزمان 
والمكان . أما المورخ فيريد وصف العوارض والعلاقات البشرية وصفاً يشبه 
الحياة الحقيقية بما يمكن من الصدق . الأول يشرح الحقيقة عندما يعرفها » 
وعندما لا يظهر في تعريفه لها أية فكرة لم يسبق شرحها في الاجزاء السابقة 
من نظامه . والثاني يعتبر أنه قد جاء على شرح اللقيقة » اذ صور الشعب 
الذي .حدث له الفعل وبه » . 

و يلاحظ المرء أن هذه الطريقة ترمي الى أن تقدم للاقتصاد السياسي 
الخدمة ابي قدمتها طريقة سافيي ايخهور ن متمطلواع - برموتروق لعلم 


١ 41/ 


الفقه. كما انها بعيدة عن مدرسة ريكاردو 00مهمفظ بالرغم من أنها لا 
تعارض تلك المدرسة بصورة مباشرة » بل هي تستفيد من نتائجها 
شاكرة » "؟., 

بعد روشر جاء هيلدبراند 0804ء15110 وكنييس :ملم فرأى هذا 
الاخير أن تاريخ الاقتصاد هو ذاته المادة الوحيدة لعلم الاقتصاد : 


« ان نظرية الاقتصاد السياسي » شأنها شأن الاحوال الاقتصادية ذاتها » 
مهما كان شكلها وتركيبها في زمان معين » وأياً كانت الحجج والنتائج الي 
تقدمها » هي بنت التطور التاريخيى. هذه النظرية وهذه الأحوال متصلة 
اتصالاة” حيوباً مع الكيان العضوي لاحدى الحقب التاريخية والبشرية . 
انها تنشأ من المزايا الخاصة بالزمان والمكان والقومية .. فلا نستطيع أن نظهر 
« قوانين الاقتصاد السياسي الشاملة » بأي شكل » سوى الما تفسير تاريخي 
وتعبير متطور عن الحقيقة . ولا يمكن أن تعتبر شيئاً مبائياً لا في كليتها ولا 
في صبغها »""؟ . 


على مثل هذا الاساس ء جعل جوستاف فون شمولر 7608 9ة1قنا© 
مءاادوسطء5 في كتابه معنمانالقطءفاءادولاه؟ مممتعصعوالة عمل ودعو مدين 
عام 146٠‏ الموقف التار يخي هو السائد ما بين علماء الاقتصاد 
الألمان » وحمل طريقته على يد ثورولد روجرز 80865 4اهروط1 وكانينجهام 
تسقطع متمميك )2 واشلي ز#اطعة الى انجلرا ذاما . وقد تتناوللدء» من 
وجهة نظر نسبية ونشوئية » حقائق وعمليات التطور الاقتصادي بالنسبة 
لجميع الحوانب الرئيسية للحياة الاجتماعية . وهو يرى أن التعقد والتبدل 
والنمو موجودة في كل مكان » وأن من المستحيل وضع نظام منطقي . وعلى 
يد اتباع شمولر تدفق سيل من البحوث المفصلة المستفيضة . ول يويد هؤلاء 
الباحثون نظام حرية العمل ومصالح رجل التجارة » بل شنوا حملة شديدة 
ناجحة في سبيل تدخل الدولة لحفظ مصالح الرفاهية القومية . وكان زعماء 


دحل 


هذه «الدولة الاشتراكية » أو «الاشتراكية الاستاذية »6 [2لممئكعرمم 
سعنلهاهه5 في عقدي 1١80٠‏ و 188٠‏ هم: شمولر نفسه» وأدولف 
واجير «عمعة77 40014 و .ف . شيفل والنهطه؟ .5 ..هم . وهكذا 
نرى أن الاتجاه التاريخي قد أدى الى قيام الدراسات الكاملة لنظام الطبيعة 
البشرية » وطريقة سيرها اثناء البماكها في ارضاء جميع حاجاتها » كما 
أدى الى وضع المناهج الشاملة لاعادة تنظيمها تنظيماً أنجح . 

كانت النظرية المجردة قد بلغت حد الكمال الرياضى في المنطق المالي 
لكل من دافنبورت 1807682011 ومور 2840018 و فوطيتج 8ساتاع )2 
وني لندن بعث كل من هايك 826 وروبينز ومزطدمج مذهباً كلاسيكياً 
جديداً . لكن كثيراً من علماء الاقتصاد آثروا ان بتحروا كيفية سير 
المؤسسات الاقتصادية بصورة فعلية. وتمكن النقد الساخر الذيوجهه ثورشتاين فيبلين 
صواطء؟؟ متعنوروط؟ للعادات القاتمة أثناء تحليله ليلا موحياً العادات الى أميحت 
من قبيل اموّسسات » تمكن من نويل أناس مثل ويزلي ميتشل انعطع لني تانتكا 
ووالتون هاميلتون همغاذنهه8 «ههئلة7؟ إلى السيكولوجيا الاجتماعية السلوكية 
الجديدة من أجل توضيح الفعل الاقتصادي. إن هولاء الأمريكيين من أنصار 
مذهب الموسسات مع جماعة ويبز 7/6665 وهوبسون «هه25065 في انجلراء 
وسومبارت :55635 في ألمانيا يقولون بأن الدراسة الكمية لتطور الموؤسسات 
الاقتصادية ولسيرها يحب أن تجري قبل القيام بأية محاولة للتعميم . وعلم 
الاقتصاد في نظر هم هو الدراسة المحكمة للسلوك الاقتصادي المتبدل ٠‏ وهم 
يأملو ن من وراء الجمع بين الطرق الإحصائية والفهم لعادات الناس الاجتماعية 
المرئة أن يصنعوا الأدو ات الملائمة للقيام بالتنظيم الاجتماعي المعقد الذي 
تتطلبه في الوقت الحاضر حياتنا الاقتصادية . وفيما تعانيه من أزمات 
اقتصادية ومن اقتصاد مسخر الحرب © غلبت حاجتنا إل إبحاد 
الأساليب العملية الناجعة على اهتمامنا بالنظرية الشكلية للموسسات المتبدلة 
بسرعة . وان الروح الحاضرة هي - « حر وجرباً ( . والتجريب أمر 


احلحل 


لا بد من القيام به على أي حال . 


البحث ثي التشريع والعلوم السياسية 

وتتكرر القصة ذائها في القانون والعلوم السياسية » فلقد مرت على القانون 
أيضا مدر آلية جردة تخيية وما زالت قوية في امساكم . ومدرسة تطورية 
تاريخية تزعمها سافينى والآالمان » وهري سامئر مين بإموع2 
غسنة ]1 ععصصسن5 وميتلاند 1 » ومدارس فلسفية متئنو عة يشدد كل 
منها على مبدأ وطريقة معينين . وهو يصبح اليوم اجتماعياً أي مهتماً ني 
نحري النتائج الاجتماعية للصيغ والاجراءات القانونية . 

« يتطلع الفقهاء الاجتماعيون إلى سير القانون أكثر من مضدمونه المجرد . و 
ينظرون إلى القانون كموسسة اجتماعية تتضمن التوصل بالتجربة والتكوين 
الواعي كليهما - موسسة يمكن أن تتحسن بفضل اللنهد الإنساني الواعي ٠‏ وهم 
يا الاجتماعية الي يخدمها القانون طائعاً أكثر مما شددون 


على العقوبات اللي يتضمنها 5 وينظرون إلى القواعد والمذاهب والموؤسسات 
القانونية ن حي وطن الي تودمبا وينظرون إلى صيغ تلك القواعد 
القانونية كوسائل فقط ) 4؟ 


أما العلم السياسي ‏ وهو الذي يخدم مصالح الفئات ومثلها العليا أكثر 
من الاقتصاد ‏ فقد وجد معاولته أن يصبح وصفياً ونقدياً أمراً في غاية 
الصعوبة بسبب التقديس الديي الذي خلعته القومية في القرن التاسع عشر على 
الدولة . وسواء اعتبرت الدولة ضمانة للحقوق الفردية على غرار ما فعل أتباع 
بانثام والأحرار » أو اعتبرتها اسمى تعبير عن المطاق :كما فعل المثاليون» أو 
اعتبرتها القوة المنظمة الحياً من أجل حكم الإنسان. كما نظر إليها أهل السلف 
والتقليد » فقد تقلصت الدولة حين أخضعت للتحليل . وقد قنع علماء السياسة 
بادى الأمر بتعريف المصطلحات السياسية » وتصنيفث الموؤسساث السياسية 3 
وتفسير الدساتير المكتوبة تفسيراً منطقيا . وعندما نفذت إمكانيات مثل هذه 


لمكا 


المعالحة الاستنتاجية المنهجية » اتجهوا إلى المنهج التاربيخي بتقديس رومانطيقي 
مثالي أولا » ثم إلى وجهة النظر البيولوجية التطورية » وتقفمَوا مراحل التطور 
السياسي والدستوري . وأخد الناس بالاستناد إلى معرفة الوقائع كما أظهرتما 
هذه البحوث » وعلى ضوء من الإحساس بنسبية الأمور وتغير الأشكال السياسية 
المستمر - أخذوا يفتشون عن العوامل السببية الى تفعل فعلها » وذلك 
بتحليل السير الواقعي للمؤسسات السياسية . وجذب تركيب الحكومة 
الديمقراطية وعملها ‏ وخاصة نظام الأحزاب - الباحثين المتحمسين من 
أمثال ويلسون هه5ا71؟ وبرايس مم8 وأوستروغورسكى عطس رمع 050 
ومايكلز داءطهذة . وأدى هذا إلى وضع الموسسات السياسية في مسرحها 
الاجتماعي الأوسع باعتبار ذلك وسيلة السيطرة الاجتماعية . ووجد ولام 
السياسبي ذائه ينضم إل علم النفس والاقتصاد والاجتماع . فخصت 
الوسائل السياسية الخاصة وحللت من حيث منشوها ووظائفها . ا رداء 
القداسة عن الدولة الي اعتبرت الآن جرد حكم بين الفئات الاجتماعية 
اللتخاصمة » بل وأسيرة لبعض المصالح الاقتصادية المسيطرة في كثير من 
الأحيان . وني الكشف عن حقائق السيطرة السياسية » وتكوين الرأي العام » 
ونشوء التشريع » وأساليب الأحزاب الحكومية » لم يعد علماء السياسة ليعيروا 
انتباهآ للأنظمة المنطقية . فاهتمامهم الأول هو التحري عن سير الدكومة 
الديمقراطية وابتداع الأجهزة المحسنة لحا . وعلى هذا احتلت الدراسات 
الإحصائية مكان التحليلات الاستنتاجية . 

وكنتيجة لذلك تداعت معظم نظريات القرن الثامن عشر في نظر رجل 
العلم ان لم نقل في ار وجل العامة أو رجل الدولة ؛ واختفى القانون الطبيعي 
كما اختفت الحقوق الطبيعية بعد أن حققت حققت هدفها التاريخي في إيجاد المجتمع 
الصناعى . وأهمل شأن انفصال السلطات وتوازما وافعياً ونظرياً » وذلك 
ل يتطلبه العالم الحديث من العمل المركزي المتصف بالكفاءة المعقولة . 
وهوجمت نظرية السيادة القومية دون شفقة » وهي الي كانت بالغة الأهمية 


ملي 


في خلق الدولة الحرة . ولم يجد المراقبون في الحكومة الديمقراطية سوى سلطة 
تنفيذية محدودة تتعارض مع مصالح فئات قوية كثيرة بعد أن كانت تعتبر 
كلية القدرة . وواقع الأمر أن الفكر السياسي أخذ يشدد الآن على اعتبار 
عمل الجماعة أمراً أساسياً . وتخلى عن الفردية الذرية . فالدولة الحديئة 
لا نتعامل مع الأفراد ؛ بل مع الخماعات » ورقابتها تمارس بواسطة جماعات 

معيتة معينة ومن أجلهم . فان ل. دوغوي أأناوناط ..آ وه . ج. لا سكي 1.3511 .31 
ج. .د .ه . كول 016" .81 .2 .© الذين اتبعوا ري 0161 وميتلاند » 
شددوا جميعاً على حمّيقة « الكثرة » السياسية . 

وأدى الفشل الواسع الذي منيت به الحكومة الدبمقراطية في الحياة الواقعية 
بضغط من مثل هذا التوتر بين الفئات ‏ أدى إلى رد فعل . فابتماعات 
الشيوعية والفاشية التي سيطرت على الدولة لم يكن لما أي عطف على «الكثرة» 
السياسية » حبى أن نظريين ديمقراطيين مثل لاسكىي نفسه » أحذوا 
الآن يرغبون في تقوية السلطة ليحولوا دون وقوعها في أيدي مثل هذه الجماعات . 
وقام مكان المناقشات حول السيادة » تحليل السلطة السياسية ووسائلها » 
القوة النفسية للرموز والدعاية ؛ إلى القوة العسكرية السافرة . وترك لعلم 
السياسي عصر لوك المتسامح ليعود إلى هوبز . واثير اهتمام متأخر في النظريات 
الاجتماعية للاقتصادي الرياضي ف . باريتو ماعمة” .17 2 وسلفه ج. موسكا 
6.68 >2 اللذين كانت «واتقعيتهما » المكيافيلية القاسية تتفق كل 
الاتفاق مع المزاج الخديث فحللا طبيعة عمل «الفئات الممتازة » الي 
تسيطر دائماً على الدولة . ومع أنه بدا إثر ثورات 1418 أن الحكومات 
القائمة عا لى الأحزاب قد سادت ي العالم » فإن حفظ الحوادث منذ ذلك اليين 
قد دعم جميع الانتقادات القديمة للتأكيدات الديمقراطية . وكشف علم 
النفس عن الفارق الواسع في القابليات الفردية » والسهولة الي يستطيع عا 
رأي الجماعة من خنق الفردية والأصالة. م إن صعوبة الإدارة القائمة على الخبرة» 
وصعوبة قيام العمل القوي في الديمقراطية » وسهولة استغلال الأجهزة 


5١ 


الحربية للحكم في سبيل مصلحة الففات الإقتصادية ذات الإمتيازات » 
هذه كلها خلقت طابعاً قوياً عند جميع الباحثين . وتبدو السلطة الدعقراطية 
اليوم حى بالنسبة لدعاتها حيلة أكثر منها دستوراً تبنى عليه الآمال . 

ومع ذلك فإن هفوات المثل الأعلى الديمقراطي تتضح أولا ني فشله في 
تحقيق الرقابة الاجتماعية على الفئات القوبة في بناء اقتصادي سريع التغير . 
ومن هنا كانت النغمة المسبطرة ‏ ني أمريكا على الأقل ‏ هى طلب المزيد 
من الديمقراطية » ني الحياة الصناعية وني الحياة السياسية » لأنه إذا لم تتحقق 
الديمقر اطية الصناعية بقيت الحياة السياسية مجرد تمويه للاستثمار الاقتصادي . 
واما ما يحتاجه الناس فهو التربية ‏ الصحيحة الديمقراطية القديمة ‏ وابتداع 
الجهاز السيامي القادر عل إعادة تنظيم المجتمع الصناعي . وتمحتاج أن ذعر ف 
فوق أي شيء آخر كيف نومن تعاون الناس في تطبيق المعرفة الاجتماعية 
ابي أضبخت في نحوزتنا . 
الحاجة الى تعمم العلوم الاجتماعية 

الإكثار من التعليم ‏ تلك هي الحاجة الملحة في علم الإنسان اليوم . 
الأنظمة قد سارت شوطها » والناهج قد وجدت تدرعيا المديد من التجارب» 
0 الصحيحة قد أرست قواعدها على معرفة يحقائق الياة الاجتماعية 

لاتوازيها معرفة من قبل . لكن العلوم الاجتماعية لم تومن لذاتها مثل ما 
العلوم الطبيعية من انتشار ومكانة » وذلك لأنه لم يكن في مقدورها أن تظهر 
باهرة كالمجموعة الكبيرة من الاختراعات الميكانيكية . وأكبر مهمة لعلم 
الإنسان ني القرن العشرين هي إعطاء جميع الناس النتائج الي توصل إليها » 
وفوق أي شيء آخر إعطاوهم ما عشاكلهم ووسائل نقدها . ولو ان ما 
يعرفه الحزاء قد أدخل فعلياً في حياتنا الاجتماعية » لأمكن تخفيف الكثير 
من حدة مثاكلنا حالا . ولكن أهم من هذا كله كان تقبل الناس لحدف 
علم الاجتماع تقيلا حسناً » وهو فهم الإنسان ونحسين حياته » يودي إل 


وين 


القضاء على الأفكار التشبثية والأراء البالية » ويخلق جواً ملائماً لإمكان 
التقدم في المعرفة . ويأمل علم الإنسان أن يتعلم أكثر ما يتعام من التجربة 
ولا تمكن التجربة في المجتمع ولا تنجح إلا إذا كان بوسعها أن تومن عطفا 
وتفهماً كبيرين . وأهم جميع مآثر العلوم الاجتماعية » أنها خلقت في عقول 
القليلين اقتناعاً بأهمية الموقف التجريبى واستعمال الأساليب النقدية » عندما 
تجابه الإنسان في حياته وسط الجماعة. وقبل أن يتم أكثر من ذلك بكثير » فإن 
هذا الموقف وهذه الوسائل يحب أن يعمما في اللحارج » وإذا أراد 
الإنسان أن يحل المشاكل الاجتماعية الي جاءه العلم بها » يوم خلق له 
العام الصناعي المتنامي » وجب عليه أن يضع نفسه وموسساته وسط عام 
الطبيعة وأن يخضعها لأحكام العقل العلمي . 

و أمامنا درب طويل قبل أن نتمكن من تحقيق حلم أوغس تكونت ولسير 
ف. وورد في جعل العلم الاجتماعي قاعدة ومصدر توجيه لسياسة عملية في 
الدولة . فعلينا بالإضافة إلى التحسينات الضرورية في العلم الاجتماعي مشكاة 
أصعب بكثير » هي إقناع الجماهير بضرورة الاعتماد من أجل التوجيه على 
الحقائق المثبتة علمياً لاعلى الفصاحة . . وبالرغم من أن السلوك الإنساني 
هو أكثر المشاكل الأرضية تعقيداً » وأن دراسته على أمبنين: صحيحسة 
تستوجب تضافر جهود عدد من مختلف الخبراء أكبر بكثير مما تحتاجه أية 
معضأة إنسانية أخرى ع » فإن هذا الموضوع مع الدين » مازال الحقل الوحيد 
الذي تسيطر عليه سلطة الجماهير التامة كما يعبر عنها رجل الدين و «رجل 
الشارع ؛ . وبكلمة موجزة فإننا لن نستفيد كثيراً من نحسين مستوى العلوم 
الاجتماعية » إلا إذا استطعنا أن نوازي هذا التقدم بتأمين ارتباط أقورى بين 
العلوم الاجتماعية من جهة والرأي العام وسياسة الدولة في التجارة والسياسة 
من جهة أخرى 3*2 , 
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نلك 


اللشّن فيل الحالرالتكا ما 


تر كنا الدين في القرن الثامن عشر وقد بدا و كأن لا حيلة له أمام المجمات 
العمّليةالعنيفة. ذلك أن طرق العمل ذاما الي اعتمد عليها الناس فيمطلع القرن» 
تحدوهم آمال قوية ني البرهنة الكاملة على أهمية الاعتقادات الدينية وصحتهاء 
حين ذهبوا بها إلى أبعد نتائجها المنطقية » لم تود إلى اطراح كل إبمان بأي 
وحي سماوي فحسب » ولكنها بدت على أيدي الريبيين » وكأنما تجعل ديانة 
العقل والطبيعة ذانها أمراً مستحيلا . وبدا لقادة عصر العقل أن كل جزء 
من التقليد اليهودي المسيحي الكبير قد تداعى » غير مخلف وراءه سوى وجوه 
الأنبياء والقديسين القدامى - وهي وجوه جذابة ولكنها متعصبة - ومجموعة 
الأخلاق المسيحية . وعندما ادى انتحار الدياثة العقليةهذا الى ولادة جديدة للروح 
الدينية » فقد بنيت هذه المحاولة الحديدة للاحياء الدييى على الإعمان والحخدس» 
ولم تر أية [مكانية لتسوية مع الروح العلمية والطبيعية المسيطرة حينذاك . 
وبدت الحركات المتورعة والانجيلية بل الشعرالروماتطيقى العميق » وكأنما 
تدير ظهرها للعالم الحديث باهتماماته ومناهجه ومثله العليا . وبدا أنه إذا أراد 
الدين أن يزدهر وأن يتمكن بقوة في قلوب الناس فعليه أن يبمل تماماً كل ما 
حرص عليه الناس ني حقول الاهتمام الفكري الأخرى . 

كانت الكاثوليكية بصورة طبيعية هي الي جنت أكبر قسط من الربح 


ادذفا 


من هذا الارتداد الكامل : لأنها النقيض التام لروح القرن التاسع عشر . وني 
كنيسة انجلترا سعت الحركة الدينية المعروفة بحركة أو كسفورد والي قادها 
كبلٍ 516 وبوزي ززعقناط ووليم ورد 7.58:4 » وثي مقدمة هؤلاء 
جميعاً جون هري نيومن 85صوءل7 تزتمعآ8 دطهل سعت لإحياء تلك المشاركة 
التاريخية مع الكنيسة الكاثوليكية الي عفى عليها الانفصال البروتستاني » 
ولتحقيق انسجام أقوى مع روحها وعقيدما . واتحد رد الفعل الرومانطيقي 
ضد جميع أشكال الذهب العمل اتحد مع الاهتمام الحمالي الواضح عند 
أصحاب الأذواق المرهفة من أبناء العصر لإعطاء المريد من القوة لهذا الاتجام 
العام . وحين تمكن نيومن » ذو العقل المرهف إلى حد فائق »من إقناع 
نفسه بشكل اني بأن الولاء لكنيسة انجلترا يتضمن لا البدعة فحسب بل 
الكفر أيضاً وانضم إلى الكنيسة الكاثوليكية عانت الخركة تراجعا موقتاء 
لكن أتباعه سرعان ما استرجعوا قواهم مرة أخرى وكحزب الكنيسة السامية 
أخحذت قونمهم تزداد منذ ذلك الحين وأخذ تأثيرهم يشتد ويقوى . أما الكنيسة 
الكاثو ليكية نفسها ‏ وهي القوية في إيانها ‏ فد ثبت لديها ‏ ماعدا 
استثناءات قليلة ‏ ان التسوية والتراجع يعنيان التدهور السهل إلى النهاية » 
فصممت أن ترفض أية هدنة مع الانجاهات العقلية في العصر الحديث . 
ووقفت وكأنمها صخرة العصور ضد موجات التجدد والإالحاد المتعاقبة .وحددت 
المرة تلو المرة مخالفتها للأفكار الحديثة » وزادتها وضوحاً وبروزاً . 

ولكن حين بدا للكثيرين أن مثل هذا الإنكار التام للمذهب العقلي » ولإمكان 
التساهل معه هو أقوى دعامة ضد الشك والاثعلال » فقد ثبت لأعداد 
تفوق هولاء بكثير أنه يستحيل حفظ الإبمان والعلم منفصلين عن بعضهما 
كل الانقصال . وقد توصلت هذه الفئة الأخيرة أكثر من مرة بشكل 
يكاد يكون إرغامياً وبصورة لا إرادية » إلى التسوية تلو الأخرى مع أفكار 
العالم المتنامي حبى أصبح شكل الدين الذي يقدسونه شيئاً مختلفآً عما 1 من 
به الاباء . وبدا حم في صورته الحديدة وكأنه كنر أزهى وأتمن » بينما بدا 
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في نظر السلفيين وأهل التقايد وكأنه نمويه وسخرية . أما الذين دعوا أنفسهم 
بالمندينين الأحرار » والذين قوي شأنهم على السواء بين المفكرين اللحادين 
واللامبالين في كل فرقة دينية » سواء بين البروتستانت أو اليهود أو حبى 
الكاثوليك ؛ فقد ذهبوا إلى القول أنه إذا كان للدين أن يشكل حفيقة حية 
وإذا كان له أن يظل تعبيراً دائماً عن الحاجات الدينية للجنس البشري » لابد 
له أن يتمثل الحقيقة والمعرفة الحديدتين وأن يتا لف مع الشروط المتغيرة 
في العصر الحديث من فكرية واجتماعية . إن ما قام به أوغسطين بالنمبة للعصر 
الهاينسبي » وما حققه توما الاقويني في القرون الوسعلى » يجب أن يتم مرة 
ثانية في عالم العلم الحديث والصناعة - بل يجب بالحقيقة أن بتم 
المرة تلو الأخرى مادامت معرفة الإنسان تنمو وحياته الاجتماعية تتغير. 
وثبت لدى أكر المحافظين تفكيراً في جميع الكنائس وجود هذه 
المشكلة » حبى ان اتجاه المتدينين للتمسك بالصراط الديي القويم اليوم قد 
تأثر من أوجه دقيقة شى بروح العصر الحديث وحاجاته . ويصح هذا 
بصورة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الابتعاد المتزايد داخل معتقد كل 
كنيسة عن الاهتمام الفردي القديم بخلاص التفس » والائجاه إلى الاهتمام 
بالاعتقاد الاجتماعي الذي عبر عنه الراهب فر عنتل #لاأسقسرعه,ط بكتاب كلاسيكي 
« إن العالم هو موضوع الخلاص ؛ . وتتضح خطوط الانفصال اليوم بشكل 
أقوى في قضايا الاعتقاد منها في العمل الاجتماعي . ويتفق كبسار رجال 
الكنيسة والكاثوليك مع الأحرار والمجددين ان الواجب الأول للدين 
المنظم يقضي أن نعمل من أجل نظام اجتماعي أكتر اتفاقاً مع المبسادىء 
المسيحية . 

وعلى ذلك فإن أولئكك الذين كانوا يعتبرون التراث الديبى ذخراً تين 
للروح الإنسانية وجدوا أنفسهم ني وجه عام العلم الحديث أمام أمرين : 
فاما أن يتمسكوا بالقديم بقوة مضاعفة » أو أن يحاولوا المهمة الصعبة الخطرة 
في ليجاد انسجام جديد بين المعرفة والأمل . إلا ان هنالك ني الواقع إمكانية 


ل فنا 


ثالئة أسهل من الإمكانيتين الأخيرتين : وهي أن يدفعوا بالدين والمشاكل 
الديئية أكثر فأكثر إلى الوراه » وأن يوجدوا نطاقا كاملا لتصريف قواهم 
في الفعاليات المعقدة للعصر الصناعي . ولقد شهد العصر الأخير دون ريب 
عدم اكتراث متزايد » بكامل غاية الدين وأهدافه » وقد انتشرت هذه 
اللامبالاة بشكل خخاص بين طبقتين هما المجموعة الضخمة من العمال الصناعيين 
الذين بدا الدين أكير فأكير فاقد الصلة بحياتهم » وخالياً من أيسة 
رسالة حيوية لهم » فوجهوا معظم قواهم من أجل تأمين حياتهم والتمتسع 
بها . فأما أكثريتهم فقد فعات ذلك دون تساول جدي أو بحث ني القاب 
أو تخل أكيد عن الاعتقادات الدينية . وأما الأقاية الأكثر تفكيراً ففعلت 
ذلك بعداء ظاهر » ولم تجد ني الدين سوى ١‏ أفيون الشعب » » وسوىوسيلة 
لتقبيده بالنظام الاجتماعي القائم باعطائه الوعود الخادعة بسعادة الحياة 
الآخرة . 


وأما بين الطبقات العلمية والمهنية» فقد كان عجز الدين التقليدي عن 
تبرير نفسه على ضوء العلم الحديث أعظم أثراً من إهماله مشاكل المجتمع 
الصناعي » في النمو السريع لعدم الاكثراث المتسامح أو اللاادرية الريبية 
أو الإلحاد العقائدي . 


ولكن لدينا الكثير من الاسباب لأن نشك في ما اذا كان العصر الحديث 
بمجموعه » ني النهاية اكثر لامبالاة بدعوة الدين من العصور الماضية . 
فما يسمى عصر الايمان ‏ حين كان كل انسان يمالى” الكنيسة في الظاهر » 
وببىء في حكمة جميع الاحتباطات الي تقيه من شرور الحياة الآخرة ‏ 
لم تكن فيه على الاغلب نسبة أعلى منالموّمنين الصادقين » الذين كان الايمان 
والأمل وخدمة الله والانسان حقيقة حية بالنسبة اليهم » تزيد عما في العالم 
الغربي البوم . فالرأي العام الآن قد احاط الريبية وعدم المبالاة باحترام 
اكبر . ولم يعد الضغط القديم من اجل الخضوع والانقياد قوياً قدر ما كان 


دلق 


في الماضي . لكن تلمس الكثيرين ممن هم «خارج الكنيسة » اليوم » 
وشوقهم الذي يحد افصاحاً عنه لا في نشوء وانتشار الكثير من الفرق والشيع 
الي تستمد وحيها من مصادر شرقية فحسب » تللك الفرق الى تجد لها 
تربة خخصبة بين الطبقات المثرية » وانما ايضآ واكثر من ذلك في النزوع 
الديي الشديد الذي يدفع الناس الى الارتماء في الخركات الاجتماعية والانسانية 
اليوم » كالاشيراكية - وفوق ذلك ايضاً في مدى قوة القومية الوطنية 
الى هى يعثابة ديانة كلية حديئة ‏ كل ذلك يشير الى استمرار وجود الياجات 
والآمال الي كانت تعبر عن ذاتها في الماضي بالديانة التقليدية . ان تفكير 
اناس حول هذا الموضوع بكامله ينقصه الوضوح والدقة بشكل محزن. 
ومع ذلك فبين الغموض والتيارات المتضاربة يشك في ما اذا كانت الخناجات 
الدينية وارضاوها » هما اليوم أقل شدة مما كانا عليه عندما كان جسد كبير 
واحد للمسيح يشمل العالم المسيحي بكامله . 

يبدو اذن ان خمس فئات واتجاهات كبيرة على الاقل في الحياة الدينية 
نشأت خلال السنين المائة الاخيرة . اولاة الكنيسة الكاثوليكية مع حزب 
الكنيسة الانجليكانية العالية وهما ما زالتا على ولابما للتقاليد الرئيسية في 
المسيحية . ثانياً فرقة مستقيمة *068040 بين البروتستانت » يدعى اتباعها 
بالانجيليين ؛ ينسجمون مع فرقة ( الكنيسة الذنيا ) طعمسحطه وم بين الانجليكان 
ومع الحركة الحديئة المعروفة « بالاساسية ) تسفتلةامعءصسولميظ ٠»‏ بين 
مختلف الفئات البروتستانتية . وترتكز هذه في ايعانها لا على التقليد الكاثوليكى » 
ولا على نظريات الاصلاح الديتي البروتستانتي » وانما على الاستقامة 
الدينية الحديدة الي نشأت في القرن الثامن عشر وهي شيء ممختلف . ثالثا : 
الاحرار او المجددون بين البروتستانت الذين يشكلون فرقة الكنيسة الواسعة 
مط عمدت 0دمع8 عط في الانجليكانية والذين تغلغلوا حبى داحل 
الكنيسة الكاثوليكية الى ان أخرجوا منها . رابعاً : الحركات الدينية الراديكالية 
المختلفة الي خرجت بشكل أكيد عن التقليد المسيحي متدرجة من الحركة 


717/ 


الموحدة تصمدتمةئعهانهت1 5 القر ن الثامن عشر » الى محتلن الطقوس 
الغريبة » فالحركات الانسانية واللاادرية كديانة الانسانية الوضعية » والموحدين 
الالمان » وجمعيات الثقافة الاخلاقية . خامساً واخيراً : المجموعة الكبيرة 
من عدم المكترثين والريبيين الذين لا يحدون أية جاذبية في ما يتعارف عليه 
كدين . ويمكن الاضافة ان في اليهودية مثل هذا التتقسبم الموجود في البروتستانتية 
حيث الحط الفاصل هو بين الطوائف التقليدية والمتجددة. و تزدهر بين 
المتجددين اليهود فرقة حرة قوية ني نزعاتها الاجتماعية واللاهوتية . ولكن 
قبل ان نبحث المراحل الاولى في تطور هذه الفئات المختلفة وافكارها 
الحامة » علينا ان نعدد التزعات الرئيسية الي اثرت في التفكير الديبي 
خلال القرن. 


العوامل الفعالة في التطور الديني الحديث 

يبدو بصورة سطحية انه بالنظر للحرب الطويلة بين « الدين » و «العلم » 
خلال الاجيال الاخيرة القلياة فان اكير قوة ادت بمفردها الى الاعتقادات 
الديئية المعاصرة هي نمو المعرفة العلمية . ولكن من الارجح ان اكتشاف 
الحقائق الحديدة عن الانسان وكونه لم تفعل الا بصورة غير مباشرة . ذلك 
ان المعرفة العلمية ذاتما تبدو بالنسبة للرجل العادي غير متناقضة بأي وجه 
من الوجوه مع أهتمام دبي قوي بل وغير متناقضة مع الافكار الدينية 
التقليدية . وانه لمن المدهش حقا انه اذا اهم انسان بالعلم واللاهوت معاً : 
فلا يكرن هناك الا القليل من التباين المنطقي بين ايمان الآباء وبين قبول 
الحقيقة العلمية . ولا شك في ان عقل مثل هذا الانسان ميال الى ان ١‏ يقبل » 
العلم وحده . وليس مثل هذا القبول هو الذي ادى الى الاكتشافات الكبيرة . 
فالتاريخ طافح ايضاً بأسماء الكثيرين من المسيحبين الصادقين الذين اكتشفوا 
طرقاً توصل الى الحقيقة العلمية . ولكن التباين الصحيح يظهر فقط عندما 
ينشأ بالاضافة الى التسليم المنفعل بنتائج العلم ايمان علمي ناشط ء اي ايعان 


يلف 


بقوة العلم ومنهجه وافتراضاته . ولكن حى مثل هذا الايمان مع كونه 
بدون شك مثيراً للقلق الا انه ليس منافياً للدين بالضرورة . فهو نجلب معه 
مواقف جديدة » ووجهات نظر جديدة » وولاءات جديدة » ولا بد 
له ان يجلب ايضاً مفاهم جديدة في طبيعة الدين ووظيفته . وحيث يكون 
هذا الايمان العلمي قا لد انه بيو مكنا بلاق 2 لان افد سوق سيرد 
الى تناقض في الاهتمام الديي بكامله . 


وليس العلم ولا هذا الاعان العلمي هو الذي كان العامل الفكري 
الرئيسي في تكوين الفكر الديني الحديث بل بالاحرى انعكاس تجربة اجتماعية 
متبدلة في مذاهب فلسفية جديدة . فقد احس قادة متيقظون في العمّد المبتدىء 
عام 188٠‏ بالحاجة لاعادة بناء التقليد الدبي من اجل التغلب على النتائج 
السيئة الي ادى اليها نمو العلم عند المتمسكين مخحرفية النص » وبصورة 
اهم من اجل تبي القم الانسانية والمزاج التقدمي للعصر . فوجدوا المذاهمب 
المثالية الي سبق ان نمت ء والايمان التطوري الرومانطيقى الاكثر جدةء 
وسائل : مدق لتحقيق هذه الغايات . وكنتيجة لذلك فان اهم التفسيرات 
الخديدة الحرة وضعت قي مصطلح من المثالية وكانت هذه التفسيرات 
عميقة الارتباط بنماذجها الفكرية المثالية . ومعظم ما اعتبر « لا عوناً حديثاً » 
في الحلقات الحرة حتى جيلنا الحاضر » يعكس ما في الرومانطيقية من 
القم الاخلاقية والشعور بوحدة اصل الكون اكثر مما يعكس اي مزاج 
علمي بكثير . 

وما زال هذا صحيحاً الى حد بعيد اليوم . فبالرغم من ان الوحي المثالي 
اللاصلي قد تقوى واكتسب بفعل اللاهورت التأملي عند بعض الفيزيائيين 
المحدثين لوناً علمياً » فان اكثر تفسيراتنا العلمية ارتكازاً الى الرومانطيقية » 
كالتطور اللحلاق او فلسفة هوايتهد 4وعطعغ1ط العضوية » هي ابي ا 
المفكرين الدينيين . حى ان الاعتماد الواسع الانتشار على ١‏ التجربة الدينية »» 


حلص 


ومحاولات جعل اللاهوت «علماً تجخريبياً » » تدين للافكار الرومانطيقية 
عن التجربة اكثر بكثير مما ندين لأي من مذاهبنا التجريبية التقدية العلمية . 
وف وقت قريب جداً فقط حاول عدد قليل من الرواد ‏ خاصة ني هذا 
البلد - ان يطبقوا فلسفاتنا التجريبية والطبيعية تطبيقاً دينيا . 

لكن من الطبيعي ان لا تؤثر مثل هذه العوامل الفكرية الا عند الاقلية . 
فالعامل الرئيسي الذي اثر في الاعتقادات والمواقف الدينية كان نمو مصالكيا 
الأرضية وتعذه اصناف ايعاننا الدنيوي . وقد افسدت هذه الطرق الخديدة 
في الحياة الاحرار والتقليديين على السواء . ولم نحدث استياء فكرياً من ايمان 
الاباء بقدر ما ادت الى اطراح ذلك الايمان ‏ بشكل لا واع ولكنه عميق 
الحذور ‏ على اعتيار انه لا مكان له في العالم الحديث. ومع ان الناس 
يرددون العبارات القديمة الا ان اهتمامهم الصحيح قد اتجه الى مكان آخر . 
حى لقد بدا للكثير من الملاحظين » خلال فيرة معيئة ان الحاجة للدين 
اخذت تضمحل اضمحلالة شديداً. فقوى الطبيعة البشرية الى تطلبت 
في ما مضى ايمانآً دينياً وجدت الآن افصاحاً كافياً في الفعاليات الانسانية 
والمثالية الاجتماعية . الا ان النشوء السريع لأنو اع من الايمسان الاجتماعي 
والعبادات القوية في الخارج قد ذكرنا بأن الحاجة لولاء موحد سام لا بمكن 
استئصانها بسرعة » ولكن موضوعها يتغير يتغير التجربة الاجتماعية . وما 
زال من الو اضح ان الاهتمام المنز أيد يحياة الانسان في هذا العالم قد دفع 
بالاشكال التقليدية للدين الى الوراء بشكل متزايد » وان تبدل اهتمام الناس 
هذا كان القو ة الاساسية الفاعلة وراء المشهد الدينى اللحديث . فالديانة المنظمة 
حتّى حيثما تكون قوبة ناشطة » قد اصبحت اكثر تأكثر من هذا العام . 
ونداء الاتجيل الاجتماعي الذي كانت نحس به وتصغي اليه الجماعات المومنة 
باللاهرت التقليدي اكثر من سواها قد ساق الناس لأأن يفقدوا اهتما 
بالمسائل النظرية » وان يتجهوا الى نوع من الثالية الاخلاقية والاجتماعية . 
وان اعنف الديانات واكثرها تعصباً في عالمنا اليوم هي الوان الايمان الدنيوي 


مرق 


الى تتركز بأضيق صورة مكنة على هدف اجتماعي . ونتيجة هذا كله ان 
الظاهرة الاجتماعية البارزة في العصر ليست ذبول الايمان قدر ما هى انتقاله 
من هدف لاهوتي كوني الى هدف انساني اجتماعى . 


انه لصحيح أن مزاج الحيبة واليأس في قوى الانسان الاخلاقية الذي 
رافق المزيمة في اوروبا الوسطى » والذي وصل حتى امريكا إبان ازمتها 
الاقتصادية الكبرى . والذي شمل كل مكان تقريباً بخطر الالبيار الذي 
ببدد كامل العالم الذي تعودنا عليه بنتيجة الثورة المعاصرة الكبيرة » كان له 
تأثير دبي واضح بارجاع البروتستانت الى الاخذ بصيغ جديدة محورة للتقليد 
القويم لعصر الاصلاح . فالحركة الانسانية الحرة الي عرفت قيل الخرب 
ماتت في القارة الاوروبية اليوم » وخسرت من نفوذها في بريطانيا » ونجابه 
نحدياً عنيفاً في اميريكا. وانه من الصعوية يمكان أن يتحدث انسان بثقة اليوم 
عن نحقيق مملكة الله على الارض . اما الممالك اللي تتحقق فواضح تماماً 
انها من هذا العالم. وي ازمنة الفشل والكبت والانميار الظاهر للمثل 
العليا يتطلع الذين يتمتعون بحس مرهف الى شبيء ابعد من أي برامج اجتماعي 
او سياسي . فعلى ضوء لجربتنا اليوم نجد ان نظريات القديس اوغسطين 
ابي صيغت أواجهة تفسخ حضارة أخرى لا نحتاج تفسيرات جديدة لتعبر 
عن رؤيانا لخالة الانسان. فهي تعبر مرة أخرى عما يشعر الناس به بعمق 
كما حدث مرات متعددة في الماضي . ولو نحن اردنا التحدث عن هذا الامر 
بصورة لاهوتية لقلنا ان الناس اخذوا يشددون مجدداً على تعالية الله . لكن 
هذه الاستقامة الحديدة تعبر في النهاية عن مفهوم جديد للطبيعة البشرية 
وعن اهتمام بها : انبا احتجاج اخلاقي ضد المساوىء الي لا تطاق في الحياة 
الحديثة في وقت الازمة. وقد اقارنت على الاقل في امريكا باهتمام متجدد 
في البرامج الاجتماعية الخذرية . وهي تدفع بالناس لمابعتها بعزيمة اقوى » 
ولكن مزاج نقدي اكثر وعلى ضوء مثل روحي اشد صفاء . 


تحرف 


معار ضة العالم اللحديد لتعارضه مع التقاليد الدينية 

كان مقدراً لحذه القوى الخديدة ان تنتهي الى عداء ظاهر والى تمثل في 
الوقت ذاته . فالفئات المحافظة التقليدية الي يمكن نعتها حبى بالرجعية اذا 
قيست بالاتجاه العام في القرن الثامن عشر » وجدت ذائها خلال العصر 
تعارض معارضة متزايدة كل ما بدا في المفاهم المستجدة متعارضاً مع التقاليد 
الدينية الي قدسها الزمن . وقد ادى هذا في الكنائس البروتستانتية الى 
التشديد مجددا على العقائد والمذاهب اللاهوتية الدقيقة الي وضعت في عهد 
الاصلاح والمتطهرين بما دخل عليها من التعديل بتأثير الاحياء الانجيلٍ في 
القرن الثامن عشر . وقد قام ني القسم الاول من القرن بين المثقفين من اعضاء 
هذه الجماعات تتبع للمذهب العقلي السماوي الذي عرف في القرن الثامن 
عشر » والذي عبر عن ذاته باهتمام كثير بالحجج العلمية المؤيدة المسيحية . 
فكتاب « القياس » 4831085 للاسقف بطار 816 بالر غم من دليله 
ذي الحدين » تمتع بشهرة كبيرة في دوائر الخامعات والكليات في انجلترا 
وامريكا » .حيث استعمل لمدة طويلة ككتاب مدرسي في الدفاع عن العقائد 
المسيحية . وزاحم في شعبيته كتاب ويليام بإلي بو2216 سهنائة1 «١‏ اللاهوت 
الطبيعي ) لاومادعط1 1ه2عدعة المنشور عام 8٠5‏ هذا الكتاب الذي حاول 
مولفه فيه تبعآ لطريقة تبلّتسون وكلارك قبل قرن- بالاستناد الى تحليل 
المؤآلفة الكاملة بين الانسان والحيوان وعحيطهما » وخاصة بتحليل تركيب 
العين الدقيق » ان يثبت ان مثل هذا التصميم البديبي ف العام لا يمكن ان 
يفسر الا بالاستناد الى خالق إلمي . لكن هذا الدليل الذي كان مقبولا” 
في العالم النيوتوني خسر قوته ني عالم العلم ني القرن التاسع عشر. حتى اذا 
جاءت نظرية التطور بدا » حمّآً او باطلا » وكأنه قد تفجر. واستمرت 
مثل هذه المدرسة العقلية السماوية الى حقبة متأخرة من القرن في المسانيا . 
ويمكن ان نضع مع هذه الفئة اوائل الموحدين » وهم اصحاب نزعة اكثر 
جذرية وسماوية» واكبرهم موسس الحركة الامريكية ويليام ايلليري شائنغ 


فون 


8تدصدض وعالظ سدالاذ 17 . فقد كان هذا الزعيم الروحى مومناً با 
فوق الطبيعة ومشدداً على المعجزات باعتبارها الدليل الرئيسى على المسيحية . 
لكن اعتقاده بالكرامة الاساسية للطبيعة البشرية وقيمتها » كان عنصر اعتدال 
في اانه . 


الى جانب هذا الانجاه العقلى السماوي وجدت حركة انجيلية تقية غير 
فكرية » تعبر عن ذانها « باحياءات » عاطفية كبيرة » وتشدد على الهداية 
والخلاص الفردي على الطريقة الويزلية هةلاإءاوء/5 . وقد اكتسحت مثل 
هذه الموجات من الشعور الديبي المستعمرات الامريكية في القرن الثامن 
عشر » وسيطرت على القسم الغربي منها ني اوائل القرن التاسع عشر » وتخلفت 
حى اليوم ف الولايات اللحنوبية والغربية . وهذا النوع من الدين هو ما 
الفناه في « اجتماعات المعسكرات » وتوايع الدين الشعبي المتعددة في المناطق 
الريفية والمدن الصغيرة في القارة الامريكية الكبرى. وقد غزرت بشكل جيش 
الحلاص «اتدءة هه0ة551 المراكز الصناعية في انجلترا وامريكا مكرسة ذاتما 
الى هداية ادنى الطبقات ني احياء العمال المظلمة وانعاشها . 


ان نمو العلم الميكانيكي ‏ والنقد العلمي للتوراة » وانفجار قنبلة التطور 
عام 1809 ابرزت الحلاف بين التقاليد الدينية والعالم الحديث. وقد عير 
رد الفعل الاول عن ذاته في جميع الكنائس بكراهية مريرة وتشهير عنيف 
لافكار دارون في اي من اشكاللما . وتبيج الاساقفة المقدسون فألصقوا 
اقبح النعوت .مها كسل 135167 ودارون معلنين عن معار ضتهم الي 
لا يمكن ان تتبدل للفكرة القائلة ان الانسان قرد و «العلم المسمى كذباً 
بالعام » . ووقف القساوسة وراء كل منبر ليشهروا بالكتب الملحدة الحاحدة 
الي لا يمكن ان يلوثوا انفسهم بقراءتما » وليعلنوا عن تمسكهم الذي لا 
ينفصم بتفسير الفصل الاول من سفر التكوين تفسيراً حرفياً. وشهر انصار 
التفكير الحر » بدورهم بالحرافات والظلامية البالية . واخذ رجال كروبرت 


ارقف 


اتغرسول 11هديععةم1 غروطه20 يحوبون البلاد مشيرين محخيث الى وانخطاء 
موسى 8 وفساد القساوسة بصورة عامة . هكذا بدا لالمفكرين من الناس 
بأن اللاهوت والعلم خخصمان ابديان لا يتغيران . 


الحركة البروتستانتية الاساسية 

عندما انتهت المزة الاولى من هسراح التاريخ : وتيدد دخان المعركة » 
ال الناس يتساءلون عما اذا كان التعارض بالحقيقة كاملا” الى هذا الحد ؛ 
وعما اذا كان قبول الحقائق الرئيسية في العلم الحديث يتنافى بهذا المقدار مع 
المبادىء الاساسية في التقليد المسيحي . وقد استغرق عمل الموالفة اكثر من 
جيل. لكن معظم المفكرين البروتستانت توصلوا في نهاية القرن اما الى 
أعادة تفسير سفر التكوين على ضوء الافكار التطورية » او بالعودة الى 
التقليد المسيحي القديم السائد قبل البروتستانتية » غير محاولين تفسير التوراة 
كحقيقة علمية حرفية على الاطلاق » توصلوا الى نقطة لم يجدوا عندها 
صعوبة في التوفيق بين الايمان والعلم . آلا ان الاغلبية من اعضاء الكنيسة 
غير الثقفين » الذين لم تكن لديهم وسائل لتمثل ما تعنيه حقآً وجهة النظر 
العلمية » كانوا راضين بأن يتجاهلوا تقدم الميكانيك ومذهب التطور والبحث 
التاريخي . وعندما بدا ان الاحرار خاصة ني الكليات اللاهوتية الى كانت 
تدعمها مختلف الطوائف » اخذوا يغيرون ايمان الاجداد تغييراً اساسيا » 
فقد تعرضوا هم واللزعات الحديثة الى هجوم جديد. ان الحركة المعروفة 
اليوم بالحركة الاساسية » خرجت لاوجود قبل عام 1414 مباشرة كمحاولة 
من بعض الاساقفة للتهوين من نتائئج التعالم الحرة في الكليات اللاهوتية . 
ولا وجدت في الحصومات المريرة الي عقبت الحرب حافزاً قوياً » فقد 
كسبت تأييداً منفصلا على الاقل بين هيئات كبيرة من اعضاء الكنيسة 
في مختاف الطوائف . وهي تمثل بالدرجة الاولى رد فعل ضد النزعات المجددة 
الي تبدو لقادة الخركة انما ترغم الاحرار على اتخاذ مواقف تتضمن لا 


نيفق 


مقداراً كبيراً من الابيام الفكري فحسب » ولكن ايضاً اطراح العقائد الاساسية 
في الاعان المسيحي نبائياً كالعقائد حول فساد الطبيعة البشرية » والحاجة 
الى نعمة إلمية من اجل الخلاص » والابمان بمعجزة التجسد الحرفية . والاساسيوت 
مصيبون في مزاعمهم هذه : فان الذي يسعى المجددون الى محقيقه ني الكنائس 
البروتستائتية هو بالضبط اهمال مثل هذه المذاهب . ويبدو للملاحظ الحيادي 
ان في موقف الاحرار كثيراً من الغموض وعدم التفكير الدقيق » كما فيه 
على الاقل مظهر من عدم الصراحة واغراق 5 « اعادة التفسير » الباطي 
الذي قد يقرب في نتائجه من الرياء الفعلي . ولكن الاختلاف يبدو اكثر 
عمقاً. فالاساسيون لا يقبلون فلسفات اليوم » بينما يأخذ بها المحدثون. 
واذا لم يم اتفاق على هذه الافتراضات الاساسية في التفكير فانه يبدو من 
الصعب ان ندري كيف يمكن ان يأمل الفريقان فهم بعضهما البعض . وانه 
لأمر طبيعي ان يعقوم اناس يعتقدون ان مذاهب البروتستانتية الانجيلية 
وسلطة الكتاب المقدس الحرفية أمور بالغة في الضرورة ببذل كل جهد ممكن 
من اجل منع تدريس أمور ثانوية كعلم الحياة وما ينتج عنه من ١افساد‏ » 
عقول الشباب وابعادهم عن الحقيقة الي عتلكها اجدادهم . وكما سبقت 
الاشارة بصدد البحث عن محاكم التفتيش في القرون الوسطى ء فان اولك 
يعتقدون ان ي حوزهم حقيقة ضرورية مطلقة لا حق لهم ان يسمحوا 
بانتشار الخطأ مهما سمح لهم لطف قلوبهم يأن يتساهلوا . 


المعارضة الكاثوليكية للاتمجاهات الحدينة 
كن رد فعل الكنيسة ار لبكية لاعتقادات ام ن 5 0 ٠‏ كار 


0 ل حين اكدت ان بعض العقائد كما حددت 0 دستور الابمان 


الموضوع في مؤتمر ترانت )١6581١648(‏ هي من وحي سماوي 
ومفروضة بسلطة على - جميع المومنين » لم تشدد ابدً بالرغم من ذلك على 


1 تكوين المقل الحديث (15) 


تفسير التوراة تفسيراً حرفياً » كما فعل البروتستانت التقليديون. وعلى ذلك 
بينما وجد البروتستانت مصدر سلطتهم الوحيدة معارضاً بصورة مطلقة 
لأفكار التطور» فان الكنيسة الكاثوليكية لم تأت حبى الآن بأي تفسير 
ماي او توكيدي لسفر التكوين في التوراة . والكاثوليك احرار ان يأخذوا 
قصة الخليقة بأي معى يبدو لهم عقلياً اكثر ما يكون . والنقطة الوحيدة الي 
تعارض بها العقيدة الكاثوليكية مباشرة الآراء البيولوجية هي في تشديدها 
ان الحسم في نقطة معينة من التطور الخلاق قد تمد نفس خالدة ‏ ومن الواضح 
انه اعتقاد لا يمكن اقامة الدليل البيولوجي على بطلانه . وصحيح ان عدداً 
من الرهيان قد انخذوا بصورة فردية نفس موقف المعارضة التامة الذي امحذه 
البروتستانت المتشددون ء الا انهلم يكن لآرانهم هذه أية قوة ملزمة على المومنين . 
ولا يمكن ان نزعم جديا ان طبقة الاكليروس قد رحبت بصورة عامة بالعلم 
الحديث في القرن الماضى » بصرف النظر عما فعلته خلال العصور الوسطى 
اق الأتبعات:. ولكن. منالك: علنها غفير؟ من البلماء الكائؤليك المخلصين + 
وي طلبعتهم باستير عناه]5ةط وميندل 84061 والفلكيون والرياضيون من 
اليسوعيين الذين يشكلون حجة كافية لدحض القول بأن التقى الكاثوليكي 
والاكتشاف العلمي يتنافيان بالضرورة . 

غير أن الكنيسة اصرت من جهة ثانية على سلطتها السماوية المطلقة في 
كل ما تقرر ان له صلة بالايمان والاخلاق . وقد شهد القرن الماضي دعا 
وتحديداً دقيقاً هذه السلطات . وليس في البرونستانتية اي شىء يقابل هذه 
المؤسسة الرهبانية القائمة . فالكتاب المقدس هو السلطة الوحيدة بالنسبة 
للبروتستانبي وهو من الناحية النظرية على الاقل حر في ان يفسره بما يتفق 
مع عقله الخاص . وم يكن لدى عدة فرق دينية بروتستانتية وخاصة عند 
فرقي المعمدائيين والقائلين بنظام استقلال الكنائس اي دستور عقائد 
ملزم يربط اعضاء هذه الفرق » بينما نرى انه حتى تلك الكنائس الى تأسست 
عملياً على عقيدة معينة تفسح المجال لتفسيرات واسعة . وفي تلك الكنائس 


الفا 


القائمة على نظام شعبي مستقل كالمعمدانيين فان رجال الدين انفسهم لا يطلب 
منهم التمسك إلا بالعقائد الي تشدد عليها اكثرية اعضاء كنيسة معينة » 
بيئما لا نجد في كنائس أخر ى وحى ثي الكنيستين المشيخية ‏ هولعءنترطوعءم 
والاسقفية اومهءوزم18 زعا بوجود حق سماوي ذي سلطة لتفسير الكتاب 
المقدس او العقيدة . فالميأة المركزية الي تنصب رجال الدين وتستطيع عزهم 
اذا ألحدوا ؛ انما تستعمل قوى العمل الانساني وحدها لتفسير الكتاب المقدس 
الفسيرآ صيحينا وهي من الناحية النظرية متفتحة وقابلة دوماً للاقناع بأية 
حجة أقوى . وهذا يعادل في الواقع حرية كاملة تقريبآ في التأويل لأي 
بروتستاني عادي وحرية واسعة جداً لدى رجال الدين . وبكلمات أخرى 
اذا كان « الاساسيون » اقوياء اليوم فلنىم يعتقدون عن طوع ان آراءهم 
محقة » لا لأن ثقة فرضت عليهم شكل اعتقاد بق آرائهم هذا . 


رد فعل البابا بيوس التاسع 

تعود نشأة الحركة المحافظة ني الكنيسة الكاثوليكية الى عهد البابا بيوس 
التاسم (1808-1845). وقد انتخب للبابوية باعتباره من الاحرار 
ليجدد الكنيسة بحيث تماشى العصر. لكن ثورات 1848 وققدان سيادته 
فوق الممتلكات البابوية أخافاه لدرجة انه اصبح نحت التأثير اليسوعي 
محافظاً متشدداً . فقد نشر عقيدتين جديدتين - هما اول ما ينشر منذ مجمع 
ترانت ‏ وبذل اقصى قوته ليقف في وجه الاتجاهات المعاصرة في الفكر 
والعمل . واذاع عام ١804‏ وحده دون مساعدة مجمع كنائسي » بياناً يعلن 
فيه عقيدة حبل مريم بلا دنس ( وهي عمّيدة لا صلة لا البتة مع العقيدة 
القديمة بولادة العذراء ) على اما عقيدة ملزمة. وهى اول هرة يعلن احد 
الباباوات. منفرداً عقيدة ما. ني. عام 1814 اذاع «خلاصة للاخطاء» 
الشائعة بعناسبة اعتر اف الدول بمملكة ايطاليا كفّر فيها بوضوح جميع اتجاهات 
العصر تقريباً وختمها بالكلمات الرنانة التالية : انه لمن الخطأ الاعتقاد ان 


يفن 


الحبر الرومائي يستطيع أو انه يحب عليه ان يوفق بين معتقداته وبين التقدم 
والتحرر والحضارة المعاصرة او أن يوافق عليها ». وثي عام 1654 عقد 
بيوس اول مجمع مسكوني منذ مجمع ترانت وهو المجمع الذي اعلن في السنة 
التالية حين كانت اببيوش الايطالية ترعد على ابواب روما العقيدة ابحديدة 
في عصمة البابا عن الخطأ . 

وتمثل هذه العقيدة موقف الكنيسة الذي لا يمكن التراجع عنه في معارضة 
الاتجاهات الحرة . ولم تكن عقيدة جديدة لأن توما الاقويي واليسوعيين 
قالوا بها لكن العجيب اما لم تكن قط من قبل عقيدة ملزمة » وهي نتيجة 
منطقية للعقيدة القددعة بعصمة الكنيسة باعتبار صلتها بملكية البابا الواقعية . 
وان كان لا بد من وجود عصمة في اي موضع من النظام الديي فالبايا يبدو 
افضل موضع لحصر هذه العصمة فيه . وهي تسجل ظفر البابوية الاخير 
على الانمجاهات الاسقفية والمسالمة في الكنيسة . 

ان المعبى الدقيق لمذه العقيدة غير معروف عادة . فهي لا تدعي ان آراء 
لباب معصومة عن الخطأ ولا انه غير قابل لاوقوع في اللحطيئة : 


ولا كنا متمسكين باخلاص بالتقليد الذي تسلمناه منذ بدء الامان 
المسيحي » وذلك من اجل مجد الله منقذنا » ورفعة ديانتنا الكاثوليكية » 
وخلاص الشعب المسيحي » واستنادآ الى موافقة المجلس المقدس ء قائنا 
تعلم ولحدد أن العقيدة التالية هي عقيدة موحى بها من السماء : وهي ان 
الخبر الروماني حين يتكام و اكس كاثيدرا ؛ '48عطاعه 8 اي حين ينفذ 
« واجبات » منصبه كراع وطبيب روحي فكري بلميع المسيحيين » بالاستناد 
الى سلطته الرسولية السامية » فيحدد عقيدة تتعلق بالايمان والاخلاق من 
اجل ان تأخذ بها الكنيسة الخامعة » وبفضل العون الالحى الذي وعده به 
بطرس البارك » قانه يمتلاك تلك العصمة الي اراد المنقذ الالمي ان تتمتع 
بها كنيسته من اجل تحديد العقائد المتعلقة بالايمان او الاخلاق. وان مثل 


لف 


هذه التحديدات الي يأني بها الحبر الروماني لا يمكن اعادة وضعها بما في 
ذاتها » لا بكونما لقيت قبولا من الكنيسة »230 , 

وهكذا فالعصمة عصورة بالقضايا الابمانية والاخلاقية والقرارات الرسمية 
الموجهة للكنيسة بكاملها والي تهدف ان تكون ملزمة للكنيسة . ومثل هذه 
القرارات هي وحدها الي يمكن ان تصبح عقائد وان تكون نهائية اطلاقآً 
لا يمكن نقضها او اعادة وضعها. 

وواقع الامران الكاثولياك وجدوا منتهى الصعوبة في تحديد ما اذا كان 
اي اعلان بابوي من القول المعصوم ام لا . ومن المتفق عليه ان قرارين فقط 
في تاريخ البابوية بكاملها كانا معصومين : قرار «الحبل بلا دنس » 
وو و«خلاصة الاخطاء ». وهنالاك شك كبير حول ادال القرار الاخير . 
فالمخاوف الي عبر عنها عام 187٠‏ من أن البابا قد يذيع عقائد جديدة 
ثبت انه لا اساس لحا ٠‏ والحقيقة ان تعريف العصمة تعريفاً دقيقاً قد جعل 
عدة عقائد خارج نطاقها بوضوح » وادى بصورة طبيعية الى حذر كبير 
عند الباباوات المتعاقبين من جراء مسؤوليتهم الائلة . 

ومع ذلك فان الكنيسة الكاثوليكية قد احذت فيما يتعلق بقضايا الايمان 
والاخلاق موقفاً متشدداً ضد الاتجاهات الحديثة . واستعراض «خلاصة 
الاخطاء » الي حكم عليها بالإلحاد البابا ببوس التاسع عام 1874 امر مفيد 
جداً . وبعض الاخطاء هي كما بل : 

د اولات» المذاهب الحلولية والطبيعية والعقلية المطلقة . (") العقل الانساني 
دون اي استعانة بالله هو الحكم الاوحد ني الخطأ والصواب والهير والشر . 
وهو قانون نفسه بنفسه ويكفي بما لديه من قوة طبيعية ان يمن رفاهية 
الافراد والشعوب . (ه) الوحي الالمي لم يبلغ الكمال » فهو بالتالي خخاضع 


(») وضع هذا الكتاب قبل ان يعلن البابا عقيدة جديدة هي صعود مرم المأراء يحسدها الى 


الحمضن 


لتطور مستمر غير متناه ومتواز مع تقدم العقل البشري . (5) الايمان 
المسيحي يناقض العقل الانساني » والوحي السماوي لا ينفع الكمال الانساني 
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و ثانياً , المذهب العقلي المعتدل . )1١7(‏ ان قرارات الكرسي البابوي 
والمجامع الكاثوليكية تعيق تقدم العام . (1) ان الطريقة والمبادىء الي 
اتبعها الفلاسفة المدرسيون في لاهوتهم لم تعد لتتفق مع مقتضيات العصر 
وتطور العلم ». 

د ثالثآء اللامبالاة والتساهل في الامور الدينية . )١(‏ كل انسان حر 
في ان يعتنق ويصرح بالدين الذي يعتقده صحيحاً مهتدياً بنور عقله . 
(15) يمكن للناس مهما كان دينهم ان يجدوا طريق الحلاص الابدي وان يحصلوا 
على الخلاص الابدي . (11) يمكننا ان نأمل املا راسخاً بمخلاص جميع 
اوائتك الذين لا ينضوون نحت كنيسة المسيح الصحيحة خلاصاً ابدياً . 
(10) البروتستانتية ليست اكثر من شكل آخر للديانة المسيحية الصحيحة » 
حيث يمكن أن يرضي الانسان الله كما في الكنيسة الكاثوليكية ». 

« رابع » الاشتراكية ؛ الشيوعية » الجمعيات السرية » جمعيات التوراة » 
الجمعيات الرهبانية الخرة » . 

و سادساً ع الاخطاء في المجتمع المدني . (41) في حالة وجود تناقض 
بين السلطتين يحب ان يسود القانون المدني . (49) تستوجب افضل نظرية 
في المجتمع المدني ان تفتح المدارس الشعبية ابوابها لأبناء جميع الطبقات » 
وبصورة عامة يجب ان-: تكون جميع المحاهد العامة المختصة بتعلم الآداب 
والفلسفة ولتعلم الفتيان التناشئين » حرة من كل سلطة دينية أو حكومية 
ومن تدخلهما » ويجب أن تخضع خضوعاً تام للسلطة المدنية والسياسية » 
عا يتفق مع ارادة الحكام والآراء السائدة في العصر . (48) هذا النظام 

في تعلم الفتيان » الذي أيقوم على فصله عن الايمان الكاثوليكي وعن سلطة 


شرف 


الكنيسة » وعلى تعام معرفة الأمور الطبيعية والاهداف الارضية للحياة 
الاجتماعية وحدها او اعطاتما المقام الاول في التعلم على الاقل » هو 
نظام يمكن للكاثوليك ان يوافقوا عليه ». 

« عاشراً » الاخطاء المتعلقة بالحركة الحرة ( الليبرالية ) الحديثة . (97) لم 
يعد من المناسب في هذه الأيام ان تعتبر الديانة الكاثوليكية الديانة الوحيدة 
للدولة » على اساس استبعاد جميع اشكال العبادات الاخرى . (1/8) نتج 
عن ذلك ان القانون افسح المجال بحكمة ني بعض البلاد المسماة كاثوليكية 
للاشخاص الذين يأتون ليقيموا فيها ان يمارسوا علانية طقوسهم الدينية 
الخاصة . (9/) وعلاوة على ذلك » بين الاخطاء ايضاً الحرية المدنية المسموح 
بها لكل شكل من اشكال العبادة » والسلطة الكاملة المعطاة الجميع لاظهار 
آراتهم وافكارهم بصورة علنية عامة » ومن أي نوع كان » مما يودي 
لافساد اخلاق الناس وعقوهم سهولة اكر ولنشر طاعون اللامبالاة .5 


الحركة الكاثوليكية المجددة 

ولكن بالرغم من هذه المعارضة الرسمية. فان منع الافكار الحديثئة من 
التسرب الى المفكرين بين صفوف الكاثوليك من مختلف المراتب لم يكن 
بالامر الممكن . فالبايا ليو النالث عشر الذي خلف البابا بيوس التاسع ع 
مع انه لم يختلف كثيراً عنه في اعتقاداته الخاصة كان صاحب روح حرة 
ا ا سلفه. ولقد احس ان الخطأ يحب ان يحارب 
بالعقل اكثر منه بمجرد السلطة . فشجع نجديد دراسة توما الاقريبي في 
جميع المعاهد الكاثوليكية ونتج عن ذلك انه نشر في العالم الحارجي تلك 
النظرية العقلية الكبيرة القائلة بأنه لا يمكن ان يقوم تناقض بين العلم الصحبح 
والدين الصحيح .. وأدت الفعالية القوية الي قام بها اتباع التومائية ابلحديدة 
برفض مجرد الدعوة الى الايمان الاعلى ودفع الناس الى اجراء نوع من 
التوفيق العقلي بين العلم والمذهب الكاثوليكي الى التخفيف كثيراً من حدة 


غرف 


يوحدوا بين التماسك والحرية في الكنيسة . لكن الكنيسة لم تكن على استعداد 
لآن تتنازل عن مبدها الرئيسي في السلطة . 

وقد حاول المجددون عبتا ان يستندوا الى مثال توما الاقويني اكثر 
من سلطته . « فالقديس توما الاقويبي كان المجدد الصحيح في زمنه . والرجل 
الذي جاهد بثبات وعبقرية عجيبين للتوفيق بين الايمان والفكر في ايامه . 
ونحن الخلفاء الصحيحون للمدرسيين في كل ما كان ذا قيمة صحيحة في 
جملهم ‏ وني حسهم الدقيق في تكييف الديانة المسيحية مع الاشكال الدائمة 
التغيير في الفلسفة والثقافة العامة » 5 

ولما كان البابا شاعراً شعوراً قوياً -25 في «ان يحافظ بأوفر العناية 
على تراث الايمان الذي خلفه القديسون » وان يرفض التجديدات الفاسدة 
في الكلام والمعرفة الباطلة المسماة خطأ بالمعرفة »0؛؟ فقد اعلن انه : 

«لو حاول انسان ان جمع معأ جميع الاخطاء الي وجهت ضد الابمان 
وان يحصر في واحدة عصارما وجوهرها كلها لما سطع ان يفعل ذلك 
بأفضل مما فعل المجددون*"2. انها الكبرياء اللي تملا المجددين بتلك الثقة 
الذاتية اللي ينظرون با لانفسهم وينصبون ذاتهم كمبداً للجميع . انها 
الكبرياء الي تنفخهم بذلك المجد الباطل الذي يسمح لمم أن ينظرو! لانفسهم 
كأ: نهم وحدهم يمتلكون الحقيقة ... انها الكبرياء الي تقوي فيهم ددح 
اعم وتدفعهم لأن يطالبوا بتسوية بين السلطة والحرية. وهم بفعل كير يامهم 
يحاولون اصلاح الآخرين حين يتناسون اصلاح انفسهم » فيتجردون 
بالنتيجة عن أي احترام للسلطة » وحبى اسلطة العليا ع 0, 


النهضة الكاثوليكية 
منذ ها قامت به الكنيسة الكاثوليكية من قمع رسمي فذه المحاولة في 
اعادة تأويل الايمان الكاثوليكي بالاستناد الى الافكار الرومانطيقية في 


إرارفا 


القرن 'التاسع . غشر » خاول ‏ المفكرون الكاثوليك ان يعملوا الى جانب 
التقليد الكلاسيكي الاوروري العقلي اكثر من ان يعملوا ضده. وقد شهدت 
السنون ابي عقبت الحرب بما فيها من فوضى وتفسخ نموا مضطرداً لنداء 
الكنيسة ومكانتها العقلية في فرنسا وني اوروبا الوسطى . وبدت الها الموؤسسة 
الغربية الكبيرة الي ما فنثت تحاول مقاومة الصدأ الناجم عن القومية » 
وانها المعقل الوحيد لقم العريقة في الثراث الاوروبي » وسط عام سائر 
بسرعة تحو الانحلال. وقد جرت هذه المحافظة الكنيسة الى عداء مرير 
الحركات الثورية كما حصل في المكسيك واسبانيا. والى تسويات مع 
الفاشيين والنازيين : والى اشكال من الدولة النقابية الدينية كما وقع عندما 
قبضمت على زمام الكنيسة السلطة في النمسا والبورتغال . 

وأما من الناحية الفكرية فقد ارتبظت الكنيسة بالتركيب التومائي وهو 
اكير مأثرة غربية في التوحيد العقلي. وكثيرون من الذين كانوا يبحثون 
عن مثال واضح وسط الابهام والنسبية “تلفتوا اليه مؤملين ان تنجح من 
جديد اللميادىء الى كانت ناجحة في وقت مفى . ولم ينقض جيل من 
الترس الجديحى توضل ال مار يائعة .. فلقد كفك عاماء. من امغال 
بطر س دوهم مسعطنزا معولط وجيلسون «وواة© عن مدى الغتى والتنوع 
في تيارات القرون الوسطى الفكرية الي استطاع ذلك التركيب الفكري 
:أن يضمها. وقام مفكرون الجابيون كجاك ماريتان هادافية3 .1 وهو ني 
الاصل تلميذ بروتستاني لبرغسون ددوع» 8‏ نأظهروا كيف يمكن ان 
يتوصل اليوم الى تركيب فلسفي » يحتفظ بالقم القديمة ولا نجري وراء الآلمة 
الخديدة في موسكو وبرتشسغادن » وذلك باعادة بناء مذهب توما الاقوبنى 
العقلي والتوسع فيه . وقد كانت هذه النهضة الكاثوليكية في فرنسا بالغة 
التأثير اذ كان معظم قادما من العاماء والكتاب العلمانيين » وهي تعتبر من 
اعظم الحركات العقلية الحديثة حيوية ». وتلاثم اشد الملاءمة التعبير عن المقاييس 
والميادىء الدائة في ثقافة ثابتة مترابطة . لكن التومائية أثرت في انجلثرا 


خرف 


وامريكا اكثر بكثير من الكنيسة الكاثوليكية . وبدا للكثيرين انها اقل ضئوف 
الابمان_الرئيسية الموحدة الخنافسة اليوم » لديا للقم الي كلف اكتساءبا 
جهداً كييراً . ومما لا ريب فيه أن الكنيسة كانت اشد مدافع عن امثل العليا 
القديمة في علاقات الافراد » وذلك في وجه النمط المتحول للاخلاق الخنسية » 
ومزاعم الانظمة السياسية الدكتاتورية على السواء . 

وقد وجدت الكنيسة نفسها وهي تتابع سياستها ني الاراضي الكاثوليكية 
منجرفة الى سلسلة من الخصومات مع الدولة الممزايدة في قوميتها . « فالتزاع 
الثقاني » الذي وقع في الانيا بين الكاثوليكية » والحكومة الالمانية في عقد 
» والازمة الطويلة بين البابوية والدولة الايطالية حول مشكلة السيادة 
الزمنية الى حلت في اتفاقية عام 1474 »2 والازمات السابقة للحرب بين 
الحركة الفرنسية الداعية الى سيادة البابا الزمنية » والحركة الراديكالية المعادية 
للكنيسة » اتخذت كلها شكل صراع بين الوطنية والدولية . فالحركة الكاثوليكية 
المسماة «الدولية السوداء » قوبلت بكراهية مريرة تشبه كراهية ١‏ الدولية 
الحمراء » الي نادت بها الاشتراكية . ولم يفعل نشوء الديانات الزمنية ابخديدة 
شيئاً سوى انه زاد في شدة النزاع . وقد تركز الصراع حول مراقبة تربية 
الاحداث وهي نقطة لم تكن الكنيسة او الدول ذات الحكم المطلق مستعدة 
لاجراء تسوية عليها . وشهد اليل الاخير في فرنسا وضع الخحطوط الفاصلة 
بين التعلم الزمني على أسس علمية وطنية و «حرية التعللم » الي عنت 
حرية الكئيسة في ان تراقب المدارس. واتجهت الكنيسة حبى في امريكا 
حيثما كانت لها السلطة » ان تمارس «الفيتو » على التعالم الاخلاقية . اما 
حيث اهارت الدولة الحرة فان الصراع بين الديائتين المتخاصمتين قل اخذ 
صورة مكشوفة » وجميع التسويات الي ثم وضعها حتى الآنء حبى ني 
ايطاليا » لم تكن سوى تسويات موقتة . وسيتوقف مستقيل الكاثوليكية 
في معاقلها القديمة على مقدرتبا على التوصل الى بعض التفاهم مع العقائد 
الحديدة . 


رارف 


البروتستائتية الحرة ْ 
واذا التفتنا الآن الى الحركة الاخرى الرئيسية في الفكر الديني خسلال 

القرن » والى مساعي اولئك الذين كانوا يحاولون توفيقاً جديداً بين التقليد 
والحياة الحديثة » ذلحظ تطورآ متفاوت الوعى مشكلا من ديانة تكاد تبدو 
جديدة تمامً » اعني «المسيحية الحرة »» او «التجدد » وما هذا التطور 
سوى نتيجة حتمية للفكر الفلسفى والعلمى المعاصر والاحوال الصناعية اللكديدة . 
فبالرغم من القوة الظاهرة اليوم للحركة « الاساسية » في الكنائس البر وتستائتية » 

.ليس من ريب في أن اكثرية المسيحيين قد سلكت هذا الطريق الصعب . 
اما السؤال عما اذا كان هذا التغيير الخديد عن الحياة الدينية مختلفاً عن 
الماضي الى درجة انه لا يستحق اسم المسيحية على الاطلاق » فسؤال جدلي 
لا يمكن البت فيه هنا. وهو بالضبط نقطة الحلاف الكوهري بين المحافظين 
والاحرار . ولا شك في ان هذا التطور يشكل انفصالاة عن تقليد القرون 
الوسطى اكثر جذرية من أي شيء ادى اليه الاصلاح الديي . لكنه لا 
يحتوي من التغير الكلى اكثر ما احتوته الحركة العقلية السماوية التى اعتبرت 
مسيحية مستقيمة في القرن الثامن عشر . وبديبي انه تطور في المسيحية . 
والذين يفكرون عفاهم التطور مقتنعون اقتناعاً عميقآ انه وريث الماضي في 
هذا العصر . هنالك الكثير ما يحب ان يقال في ضرورة المحافظة على التتابح 
التاريخي حى حين .بم الكثير من ابحديد. واذا أقر مرة بأن المجتمعات 
المسيحية الاولية » وكنيسة القرون الوسطى » وعتلف الكنائس البروتستانتية 
هي كاها اشكال مسيحية مشتركة » اصبح من الصعب ان نرى تماماً كيف 
يمكن ان نرمم خط بين التطور والتغير . 


الاقلاع النهائي عن بعض اقسام التقليد اللديني 
بدت نتائج الافكار المستجدة في القرن التاسع عشر سلبية في الدرجة 
الاولى بادىء الامر » وكانت تعبي هدم الاعتقادات التقليدية والفلسفات 


فل 


الدينية . لكن الناس أخذوا يرون في ما بعد ان زعماء الحركة الحرة كانوا محفين 
في تأكيدهم امهم جاءوا لتحرير لا للهدم » وانهم في استغنامم عن بعض 
الأعتقادات كانوا يشجعون النمو الحيوي لبعض الاعتقادات . الاخرى . 
وهكذا فان للتطور الديي الحر في القرن جانبين . فقد عنى اولا” الاهمال 
الاكيد لبعض اقسام التقليد القديم وطرحها بشكل قاطع . وكان معناه الثاني 
نشوء اسلوب جديد في المعالحة » وقيام تأكيد جديد » مما القدرة على توفير 
حياة دينية قوية . وقد قبل الكثيرون الحانب الاول وحده وانضموا الى العدد 
المزايد من اللامبالين او الريبيين . لكن الكثيرين ايضاً عيروا عن ايمان 
ديي اكير جدة وحرية لا تعيقه قيود من الافكار الي تجاوزها الزمن . 
كان الموقف التاريحى الذي اوحت به الحركة الرومانطيقية اول 
افكار العصر الي شقت طريقها إلى الفكر الديني . نقد نثأت ني القرن 
لثامن عشر في المانيا مدرسة من اللاهوتيين الأثرين بلمنهج التاريضي » 
فطبقوا طرق الدراسة التاريخية ‏ المستندة الى افتراض مبدأ التناسق ‏ على 
التوراة والتاريخ الديبي . وحين طبقت عليهما مقاييس البحث الي طبقت 
على دراسة فرجيل وهوميروس وسجلات القرون الوسطى وتواريخها » لم 
يبق للناس مناص من الاعتقاد بأن الكتاب المقدس يتضمن اساطير الشعب 
العبر اني الاولى واختياراته واكتشافاته الروحية المتأخرة خلال فترة طويلة من 
الزمن » وان محاولة النظر الى الكتاب الالهي على انه قطعة واحدة وعلى انه 
يجميع اقسامه واحد من حيث الوحي والقيمة انما هو امر مستحيل. وقد 
كشفت الدراسة الدقيقة للنصوص من اجل معرفة واضعيها وتواريخ وضع 
عتلف اقسامها ‏ وهو ما يسمى ١‏ بالنقد الاعلى » - عن وجود تباين اساسبي 
مع الاعتقادات التقليدية . فالفوارق في الاسلوب » والروايات المتناقضة 
عن الحادث الواحد » والأوامر المتباينة الي يزعم انبا من عند الله » جعلت 
التوفيق بين النظرة البروتستائتية القديمة القائلة بأن كل كلمة وكل نقطة اما 
هي وحي إِلي حرثي » وبين الايمان بحكمة الله وتعقله امراً في غاية الصعوبة . 


7 


أما اذا اذ الكتاب المقدس من جهة ثانية على انه عمل عقول بشرية تأثرت 
تأثرا عميقاً بحس إلي ني الاشياء فان كل صعوبة تزول. وتصبح الكتب 
المقدسة سجلة” للمحاولات الاسطورية والخيالية الاولى من اجل فهم العالم 
ومعناه » وللشعر المقدس » وللقوانين الدينية والمدنية » وللرسالات النبوية 
المنبعثة عن ارواح نبيلة ة . وكلما توسعت الدراسات ثي الديانات المقارنة ونشوها 
اتضح ان الكتاب المقدس المسيحي يبدو مماثلا من جميع ابلنهات 
للآداب المبكرة والكتب المقدسة عن الشعوب والديانات الاخرى 

وكمثال على ذلك يتفق علماء التوراة اليوم ان الكتب الخمسة الاولى من 
العهد القديم » لم تكن كلها من كتابة موسى كما كان يظن » واتما هي في 
الواقع محتارات من آداب شعب قدليم متطور . اما معيار الاختيار الذي 
استعمل بصورة لا واعية على وجه العموم فهو معيار الم الوطنية والدينية . 
وميزوا محختلف المصادر الي جمعت اسفار موسى اللحمسة منها . اما اقدمها 
فأناشيد كأناشيد مريم وموسى وديبورا المتضمنة على.الاقل في اربع وثائق 
متميزة عن بعضها يمكن تقصيها في النص الموجود بين ايدينا . فأسفار 
موسى الحمسة بصورة عامة انما هى مجموعة مركبة ومنقحة من اجزاء لثلاث 
كتابات تاريخية » ومن اقسام انتخبتها يد رابعة متأخرة لم يكن ما اضافته 
اليها بالقليل » فكأنها كانت المنقح الاخير لاسفار موسسبى الحمسة الاولى 
يكاملها . وهذه المصادر ‏ تعرف بألوهي او اع دميدى 
او ي. والاول سجل للحوادث اما الثاني فمكتوب بلهجة النبوة . 
التثنية » وتغلب عليه الصفة القانونية هو من عمل الراهب التق ل 
عاش في عصر متأخر جداً هو القرن الخامس قبل ايلاد . لكن هنالك 
تناقضات اساسية بين كتابات هذه المصادر الاربعة . فلا يستطيع احد مثلة” 
ان يقرأ بتجرد قصب الخليقة وهما تلك الي اوردها ب سفر التكوين الاصحاح 
الاول ١‏ الى الاصحاح الثاني ا » وتللك الي اوردها ي سفر التكوين 
الاصحاح الثاني ( 56-4 ) دون ان يعبت لديه ء اذا حكم الامر 


ارايفا 


بالمنطق الانساني على الاقل » ان القصتين لا يمكن ان تكونا صحيحتين بي 
آن واحد . 

نشأ عن هذه النظرة التاريخية انه اصبح يستحيل بالنسية لمن احذوا 
بأحكامها ان يحافظوا على الاعتقاد بأن التوراة وحي حرني لفظي بمعنى ان 
الله املاها على الكتتاب الذين كتبوها وهو الموقف التقليدي . فاذا اخذ هذا 
الموقف مع نظرية القرن التاسع عشر الرومانطيقية في حلولية الله اي ان 
الله والانسان لا يشكلان جوهرين متمايزين - وهي الفلسفة الافلاطونية 
الي قام اللاهوت المسيحي على اساسها ‏ بل ان جنا الله ميثوثة في الكون 
وتعبر عن ذاتما ئي نفوس افراد نبلاء » فقد نتج عن ذلك لا ان الكتابات 
المقدسة غير موحى بها ؛ ولكن ان الوحي الإلمي هو ثبيء مختلف عن ١‏ نظرية 
التلقين » . وهو أمر يجب ان يحكم عليه بالقياس الى ثماره الروحية والاخلاقية 
كقولنا ان شيكسبير او غوته ملهمان او موحى اليهما . اما بالنسبة الى الذين 
تمسكوا بالثنائية التقليدية فقد أخخذ الكتاب المقدس يبدو فاقد القيمة. واما 
بالنسبة الى الذين اعتقدوا بالفلسفة المستجدة فقد اصبح له اهمية جديدة ومععى 
اضائي . واصبح ف مقدور الناس الآن ان يبملوا اخبار القسوة المتعطشة 
الدماء اللي تكثر ي العهد القديم وان يتعلموا منه بالاحرى اخلاق الانيباء 
الرفيعة » ورسالته الإلحية الى يمكن تمبيزها بالمقاييس الاخلاقية لا بالتقيد 
الحرثي بوصايا غير صالحة . 

هذه النظرة الي بدت لابروتستانت المتشددين بالغة في ابخذرية » هى 
في الواقع اكثر تمثياً مع معظم التفسيرات الكاثوليكية لتوراة» منها مع 
نظرية الوحي الحرثي . فجميع آباء الكنيسة من اوغسطين ومن جاء بعده » 
كانوا يلتفتون للكتاب المقكدس من اجل قيمته الروحية والاخلاقية بالدرجة 
الاولى » ولم يترددوا كما رأينا حين كنا نستعرض اعتقادات القرون 
الوسطى ‏ عن اهمال المعنى الحرفي لانصوص الي كانوا يعتيرونها في حد 
ذالها غير ذات أهمية , وعلى ذلك كان اسهل على الكاثوليك بصورة عامة 


أغرف 


ان يقبلوا نتائج علم نقد التوراة من البروتستانت المستقيمين » ولهم في هذه 
الدراسات مآثر مهمة . 
. وادى الثقّد التاريخي الى اهمال الكثير من الاعتقادات » كما هدم العلم 
الميكانيكي بدوره مقداراً اك منها . ومنذ نقد هيوم للمعجزات في القرن 
الثامن عشر رفض المتدينون الاحرار الاعتقاد بأي خرق للقانون الطبيعى 
ونظامه . وفسروا اخبار المعجزات يأنها من نتاج اسباب طبيعية انسائية 
كالسذاجة والحيال واللحرافة . وحبى اولك الذين كانت تساورهم بعض 
الشكوك حول اهمال كل اعتقاد بهذه الحوادث الخارقة للطبيعة اخذوا 
يبحثون عن الحقيقة الدينية في صحة عقائدها بالذات اكثر منها ني اي دعامة 
خارجية كالمعجزات . ولقد كانت المعجزات ني القرن الثامن عشر الدعامة 
الاساسية للابمان » فأصبحت في القرن التالمي المشكلة الاساسية التى تتطاب 
تفسيراً . : 

ثم ان التفسيرات اللحيولوجية والبيولوجية لماضي العالم قد ادت بالطبع الى 
اهمال اي اعتقاد حرني بالحوادث الواردة في الفصول الاولى من سفر التكوين . 
ولا يعي هذا أن الاحرار لم يقولوا بحل الله للعالم » بل كان معناه ان عملية 
الخلق كانت اطول واعقد بكثير من القصص البسيطة الواردة في سفر التكوين . 
وثقول عرضاً ان هذا الموقف ممائل لوجهة النظر الكاثوليكية القديمة الى نجد 
غير؟ عنها ع عند توما الاقويني نفسه . اما في الاساطير البدائية كما في 
اساطير الاغريق وغيرها من أساطير الاولين » قان: التكوين يم قِ شكل 
قصص شعري جميل . 

وأخيراً أهمل القرن التاسع عشر بشكل أكيد الاعتقاد بأن الله مبداً 
علي . فقد. اختفى الخالق صائع الساعة الذي تصوره عصر التنوير مع 
تقدم التفسيرات العقلية العلمية عن كيفية تشكل الكون . واذا كان المتدينون 
من الناس ما زالوا يعتقدون بوجود خخالق وراء هذه العمليات الطويلة فهم 


39؟ت3ظ»> 


يفعلون ذلك على أسس دينية اكثر منها علمية . والتطور في نظرهم ليس 
سوى مجرد وصف ادق لطريقة وقوع افعال الله الحالقة . 
ابمان الاحرار الحديد 

بينما كانت الافكار الحديثة ترغم الاحرار على التخلٍ عن هذه الاعتقادات 
القديمة » فقد كانت تسوقهم ايضاً الى اسلوب وتشديد جديدين على الحقائق 
الثابتة في الحياة الدينية . وعوضاً عن البحث عن موضوع العبادة والامل 
الدينيين في سماء قاصية وراء النجوم وبعيداً كل البعد عن الكون بل خخارجه » 
فقد آثروا البحث عن الله في حياة الكون بالذات وني العالم ووقائعه . ولم 
يعد القانون الطبيعي في نظرهم ليعني اقصاء الله عن عالله » بل هو التعبير 
الاسابى عن قوته وارادته. وبينما رأئ القرن الثامن عشر ما بالكون من 
الانسجام والنظام دليلاة على انه من صنع يد الله » فان الانتقال من طبيعة 
ميكانيكية حضة الى طيبعة حية » طببعة تطورت ونمت ومرت من شكل 
لاخر » كل ذلك سهل النظر الى العملية الكونية على انها إمية في صلبها 
وذاتها . وقد اتفق جميع الفلاسفة الرومانطيقيين والثالبين على نقطة واحدة : 
فقد رفضوا الازدواجية التقليدية بين ما هو طبيعي وما هو قوق الطبيعة . 
واتفقوا في الاعتقاد الوحداني بأن العالم تعبير عن مبدأ واحد كبير مبغوث 
في جميع اجزائه وشامل ب4ميع الحوادث في عمليته الكونية . فالانسان والطبيعة 
شيء واحد والانسان والطبيعة شيء واحد مع الله وقد لا يكونان التعبير 
الكامل عن الحياة الإذية ولكنهما اقسام رئيسية منها . ولقد سهل على النفوس 
المتدينة ان ترى في قصة التطور الكاملة بالذات انبساط يد العناية الإلمية وفي 
هدفها لاقامة بيئة انسانية كاملة « الحادث الالمي الواحد البعيد الذي تنجه 
الحليقة بكاملها نوه » . ْ 

والحقيقة انه لا عكن ان يوجد اعتراض علمي على تفسير مجحرى الطبيعة 
كعملية إلحية شريطة ان لا يوؤدي ذلك الى تزوير الاقسام المعنية في تلك 
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العملية . والاعتراض الواسحد الكبير على مثل هذا التفسير هو مشكلة الشر 
العريقة في القدم اذ كيف يمكن عندئذ تبرير افعال الله ازاء الانسان؟ واذا 
كانت الطببعة حمراء الاسنان والمخالب بما امهمر من دماء في تصارع البقاء » 
فهل يستطيع الناس ان يسموا عمل الطبيعة عمل الله دون ان يكون ذلك 
تجديفاً. هذه المشكلة القديمة لم تزدد صعوبة بنتيجة اي اكتشاف حققه 
العلم الحديث . وقد وجدت بذات المقدار من الحدة قديعاً عند ايوب كما 
تونجد اليوم . واذا كان الايمان العبراني القديم لا يزال يستطيع 
ان يوأكد ان الله هو الاتحاد الصوني بين القوة والخير » بالرغم من ضغط 
شرور الوجود » فان الايمان الديي يستطيع من جديد ان يأني بهذا التأكيد 
الجريء في وجه الحس العام بالذات . والحقيقة انه اذا كانت المفاهيم التطورية 
قل دفعت الناس الى اعتبار ان الاشياء هي من صنع غاية كبيرة » فلرعا 
كان حبى من الاسهل اليوم ان تحقق المؤالفة الفكرية وذلك بأن نفسر كيف 
يستطيع إله كامل القدرة والحير ان يخرج احير من الشر . 

واذا بحث عن الله في افعال الطبيعة » لا خارجها» لوجب ان تكون 
العلة الإلحية في الانسان ذاته . وبوسع الطبيعة الانسانية في افضل ما تتوصل 
اليه ان تسمو الى ارفع ما يتجلى الله به في الكون . ففي بحث العالم عن الحقيقة 
يوجد عمقل الله » وف نزوح الفنان للجمال شوقه للكمال » وني حب الانسان 
للانسان حب الله في اسمى مظاهره . واذا كانت السماوات تعلن عن عظمته » 
والتلال الدائمة عن قوته الثابتة » واذا كان جلال غروب الشمس يفصح 
عن روعته » والليل عن سره وجلاله » اذن فلا شك ان في اعماق نفس 
الانسان وفي سعيه الذي لا ينتهي » وشوقه الذي لا يتوقف الى خير يلمح 
بصيصه الغامض من بعيد » وني اخلاصه لقضية مثل » وني تضحيته من 
اجل أيه الانسان » يكمن ايحاء قاتن عن الكمال الذي يمكن ان يحققه 
الكون » ذلك الكمال الذي لا يعادله الكوكب الدوار او الرعد الحائل . وما 
الضير في ان يستطيع العلماء تحليل المادة الى الالكترون ووصفها في مصطلح 
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ميكانيكي ؟ فاذا كان هذا هو هدف افعال الطبيعة » واذا كان الانسان 
نفسه هو ابن القرى الطبيعية والمظهر الفردي للقوة الكونية » فلا بد ان تكون 
تلك القوى الطبيعية والكونية إهية ولا بد ان تكون هى ارادة الله بالذات . 
والايمان بالله هو الايمان بأن الانسان سيسير للامام » وسيدرك الغيطة الفائقة 
الوصف اذ يلق المملكة ‏ مملكة الله ويرى الله وجهاً لوجه . 


ويمكن ان نجد ني صفحات الأب تيريل تعبيراً نموذجياً عن 
هذا الاجان الحديث بأن الله هو ني كونه وان كل شيء سيستقيم في العالم . 
قال: 


اذا كان حب الله يشمل ويوحد فهو ايضاً يتعالى الى ما لا نماية ؛ 
وهو فريد متميز في صنفه عن أي نوع من الشعور الشخصي نشعر به ازاء 
الانسان وازاء المخلوقات الاخرى فردياً او جماعياً » وعن اي اخلاص او 
حماس لأي مثل اعلى كالخير وابلحمال والحق . ويتميز حبى عن حب ارادة 
الله ومملكته على الارض » لأنه حب ما هو اول وهو اصل وتفسير وغاية 
ثل هذه العواطف + واساس جميع القيم ومنيع جميع الثقائق ومتمم جميع 
النواقص » وحب ذاك الذي عتلك وحده ما ينقّص المخلوقات منفردة او 
مجتمعة » وبافتقارها فهي غير مرضية دونه يمتللك اللانباية والخلود 
والسيادة والاستقلال والحقيقة . وكعاطفة فان حينا المطلق من حيث هو 
عاطفة لشي ء” اكثر من متميز عن جميع صنوف حبنا الاخرى . لانه ليس 
« واحداً منها » » ولا يقف الى جانبها » لكنه فوقها وداخلها ووراءها كلها : 
متضمن في البداية » وغير متضح الا ني النهاية . اما من ناحيته السلبية 
فيمكن وصفه كضرب من عدم الرضا الذي لا يبرأ والذي يحس به الانسان 
ازاء كل شيء دون اللاماية والحاود مع اقصى امتداد يمكن تصوره للخير 
المتنامي . وهو حس يعمق ويغى بمقدار ما يتجه الانسان باختباراته في 
جميع الاتجاهات باحثاً عبثاً عن المطلق ني حيز النسبي . وعن الخالق في 
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مصطلح المخلوق ... لآن حس المطلق يعطى لا الى جانب حس المقل 
الاعلى في كل ناحية من النواحي ولكن ضمنه ومعه ومن خلاله : انه حس 
ذلك الذي اذا قارنا به أي مثل اعلى يمكن تصوره شعرنا انه غير كاف بما 
لا بحد لانه لا مفر دوماً من التفكير في شبيء اكبر منه . انه الدافع الذي 
يجذينا الى مركز دائرة يجب ان نقطع سطحها ابدياً ني البحث عن امثل الاعلى » 
ومنيع ذلك القلق الروحي الذي لا يشفى حى نحد الراحة فيه. انه حس 
تلك الحقيقة البي لا علو فوقها والي تقع وراء كل حقيقة متناهية كشمس 
لا ترى قط ء تخفي شكلها وبهاءها عنا حواجز من الغيوم تتراوح في الكثافة 
فلا نعرف نورها الا كضباب مضيء . ففي المثل الاعلى والحق والخير والحمال 
نيحد المتناهي متنوعاً في تغلغله ومتغيراً تحت شعاع اللامتناهي » فارضاً علينا 
فكرة منبع مشع في البعيد » حيث شكله الصحيح وطبيعته يكتنفهما الضباب 
والسرع" . 

واذا قبل هذا الاعان فمعناه ان الاقبراب من الديانة والله يحب أن يم 
بالدرجة الاولى من خلال نفس الانسان . فهنا اكبر عنصر إلمي في التجربة 
البشرية » وهنا الطريق ألى الابمان بألوهية كونية اوسع واكبر . وقد شهد 
القرن الاخير في اشكال شتى انتقالا” تاماً من طريقة عصر التنوير في سعيه 
لله بالاعتماد على نظام الطبيعة الخارجي الى الاسلوب الانساني المعاصر . 
وحقائق الشوق والمحبة والرويا هذه وهي افضل ما عرفه الانسان ‏ هي 
المفتاح الى ما هو اكثر حقيقة في اللحياة. ويحكم على الطبيعة بكاملها لا 
من حيث نشوءها » بل من حيث ثمارها في اسمى ما توصل اليه الانسان » 
بل وف الاشياء الاسمى منها ايضاً الي يستطيع ان يستبق وقوعها . فالدين 
في نزوعه للحقيقة غير المرئية وعبادتما والاعتقاد بها تلك الحقيقة الي 
يبلغ الانسان سعادته القصوى بالتكيف معها ‏ هو شبيء طبيعي تماماً متأصل 
في اماق تجارب الطبيعة البشرية واكثرها ثباتاً . اما ما عسى ان تكون هذه 
الحقيقة وهل هي المثل الاعلى الذي يراه الانسان او الاساس الابعد الذي يستند 
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اليه هذا المثل الاعلى - وهل تتحكم بنظام الطبيعة تحكماً مستقلاة ٠‏ ام لا 
تفرض نفسها على العالم الا من خلال روح الانسان ونشاطه ‏ فتلك أمور 
يكن القول بأنها ثانوية . فتفسير الانسان العقلى لهحذه الحقائق في النجرية 
البشرية » واعتقاداته اللاهوتية المتتابعة » وتعريفاته لله . قد تطورت وتغيرت 
مع كل شي ء آخر في العالم . لكن هذا الموقف » وهذا الشعور » وهذه التجارب؛ 
ا جذورها الداعة في الطبيعة البشرية. فقد عبد الانسان الله نحت رموز 
شى » وكافح لأن بحقق ارادته بطرق مختلفة » وسيزداد حكمة وعمّلا” 
في العصور المقبلة ايضاً . لكن الدين كمظهر ثابت للحياة الانسانية » والله 
كهدف لشوق الانسان ورؤياه» لا يمكن الا ان يظلا وسط. الاشكال 
المتغيرة » ما دامت الطبيعة الانسانية ذاتا لا تتغير . 

وقد درس علماء النفس هذه التجارب الدينية وسجلوها . وبنى الرومانطيقيون 
انواع ابمامهم عليها » ووقف المتصوفون من خلافا امام الله وجهاآ لوجه . 
فالتفسيرات مختلف » والرموز تتضارب في ما بينها . ولكن بثل هذه الطريقة 
استطاع الكثيرون اعادة بناء حياتهم الدينية على أسس ثابتة في التجربة البشرية 
والطبيعة البشرية . 


المذاهب اللاهوتية التطورية الموحدة 


وجد هذا التغير الاساسى في الفلسفة والاتجاه تعبيراً عنه في عدد كبير 
متنوع من المذاهب اللاهوتية الموحدة والتطورية المتنوعة . وقد قطعت بعض 
هذه المذاهب اللحذرية ( الراديكالية ) كل صلة لها بالتقليد المسيحي وحاولت 
ان تصيغ علاقة الانسان بالانسان وبالله » وعلاقة الله بالعام باعتماد جديد 
كل على الحقائق الخالصة في التجربة الدينية . لكن معظم المجددين لم يكونوا 
على استعداد لأن يقطعوا كل صلة وان يبدأوا كل شيء من جديد . بل آثروا 
ان بأخذوا المفاهم والعقائد الاساسية في المسيحية التقليدية . الي نمت ضمن 
الفلسفة الافلاطونية المحدثة » والبي لا يمكن فهمها الا بالاستناد الى حدود 
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تلك الفلسفة » وان يعيدوا تفسير ها على ضوء الفلسفة الموحدة التطورية المستجدة. 
وهم مع احتفاظهم بالكلمات والعبارات القديمة » فقد سعوا ان يتفذوا وراء 
هذه الرموز الفكرية » الي تمثل تجربة الماضى الدينية » الى التجربة الانسانية 
لثابتة ذانها » وان يعيدوا تفسير الرموز القديمة بالاستناد الى مصطلح العام 
الجديك المتنامي . وان عملية اعادة التفسير هذه هي الي جعلت المجددين 
يظهرون غير صادقين امام خصومهم » لاهم يستعملون الاغة التقليدية 
دون ان يصرحوا دائماً بأنهم يستعملونها بمعنى يختاف تماماً عن المعنى الذي 
استغملها به اوغسطين والاقويي وكالفان وويزلي . وتبريرهم لهذا يقوم على 
القول ان كلا من هولاء المفكرين اذ اللغة التقليدية بدوره وفسرها تفسيراً 
مختلفاً عن الآخر . وانة معنى المذاهب القدعة كان دام التغير للتكيف مع 
العالم الفكري الحديد الذي يعيش فيه . وان الامر لا يقتصر على اللاهوت 
وحده » بل نجد ني كل حقل من حقول المعرفة البشرية من الفيزياء الى 
الاقتصاد ان المصطلحات والتعابير قد عرفت وأعيد تعريفها على ضوء المعرفة 
الممتجدة . فالمفاهيم الاساسية في علم الميكانيكا كالقوة والحركة والطاقة 
قد أعيد تفسيرها تباعاً » ومن جانب كل جيل من توما الاقويني ومن جاء 
بعده . وعلم النفس طافح باستعمال الالفاظ القديمة بمعان جديدة . وعلى 
ذلك يذهب المجددون الى ان اللاهوت ايضاً يحب ان يصب خمرة المعرفة 
الحديدة في الرجاجات القديمة من العقائد الكلاسيكية . 

: وقد اخذت هذه التفسيرات اللاهوتية المستجدة اشكالا” عديدة . فشدد 
بعضها على مفهوم الحلول في العلاقات بين الله والانسان والعالم . وشدد 
بعضها الآخر على فكرة التطور الخلاق ني ان العملية التطورية بكاملها 
كانت تنجه صعداً نحو الانسان وطبيعته الإلهية . وشدد البعض على المنهج 
الانساني في أن الله وما هو إلي يحب أن يبحث عنهما وأن يوجدا في نفس 
الانسان بالدرجة الاولى . ومهما يكن شكل هذه التفسيرات فقد تضمنت » 
على اي حال » انفصالا” جذريا عن المفاهيم اللاهوتية التقليدية . وقد عفت 
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النظرية الموحدة ني الحلول الإلمي على التمييز القديم بين ما هو طبيعي وما 
هو فوق الطبيعة . فكل حادث يقع » ومجرى الطبيعة يكامله » هو. إلمي 
لانه تعبير عن الله . ومع ذلك فليس هنالك من معجزات بمعبى حوادث 
الامثلة المنفصلة عن القوة الإلحية . يقول شلاير ماخر تعطءقصءءئعاطعة 
«المعجزة هي بجرد اسم دبي الحادث . وكل حادث ‏ حى اكثر الحوادث 
طبيعة وشيوعاً ‏ هو معجزة ان كان فيه ما يودي الى تفسير دين مسيطر 
عليه . اما بالنسبة الي فكل شيء معجزة . وأما بالمعنى الذي تعطيه هذه الكلمة 
فان الثشيء الغريب الذي لا يمكن تفسيره هو وحلده المعجزة والامر ليس 
كذلك: بالشبة الي.. وكلما كنت اكثر. هيلا للذيخ وجدت: العجرات 
في كل مكان »* . فالحياة والشوق والحب هي المعجزات السامية والحوادث 
الطبيعية الرفيعة في العام . الطبيعي هو الحقيقي . والحقيقي هو الإلي وبالتالي 
فهو فوق الطبيعة في الوقت نفسه . وهذا يعني بالطبع ان المجدد قتبسل التشديد 
الانساني الحديث على كرامة هذه الحياة في ذانها وقيمتها . 

فاذا طبقت الحلولية على فكرة الوحي فهي تجعل جميع الكلمات النبيلة 
والرسالات الرفيعة » من اي رجل جاءت» وحيآ من الطبيعة الإلمية . والفارق» 
ان كان نمة فارق » بين التوراة والكتب المقدسة الاخرى » بل عين الفارق 
بين الآداب المقدسة وعكسها » يقوم على قيمة ما فيها من الحدس لا على 
اي تمييز مستند الى منشأها الاصلى. فحزقيال » والموعظة على الخبل » 
وافلاطون » ومرقص اوريليوس »وكارلايل» وغوته ‏ جميع هولاء كانوا دارج 
للوحي الالحي . 

واذا طبق هذا الموقف على فكرة الحلود فانه يزيل التمييز المكاني القديم 
بين الارض والسماء ويجعله تمييزاً روحياً فقط . فعالم الله هو هذا العام ؛ 
وسماء الله يمكن ان تقوم في قلب الانسان » وليس الخلود استمرار الحياة 
وراء القبر » بل صفة من صفات الحياة لا تعرف الموت » وثي وسع الناس 
ان يحققوها هنا الآن ‏ وهو بالمناسبة زجوع الى المفهوم الافلاطوني الاصلي - 


يفنا 


ولا الخلود خارج الزمن ووراءه » أو بالاحرى في زمن لا يقع لا بعد 
الحاضر . بل الحاود الذي حكن ان نحصل عليه مباشرة الآن وفي هذه الحباة 
الرمنية » والذي هو مشكلة نسعى دائماً من اجل حلها . ان نتحد مع الثابت 
الخالد ونحن وسط الموقت » وان نككون ازليين ني كل لحظة » ذلك هو مخلود 


الذين ع" . 


لقد نظر اللاهوت القدم الى الانسان على انه مخلوق فاسد ساقط تحتاج 
طبيعته ان تتغير تغيراً جذرياً بفعل نعمة إهية . فان يكون بشرياً هو ان 
يكون غير لي . وان يكون إيآً هو ان يكون غير بشري . اما فكرة 
الحلول الالحي فانها تجعل طبيعة الانسان ذاتها إلهية » او من حيث امكانياته 
اللخرية عل الأقل :ومني الاتبان من اجل خلاسة الا" إلى جديد جزهره 
وهي الفكرة الافلاطونية المحدثئة ‏ ولكن لايقاظ ما فيه من قابلية إلهية . 
فالله هو في الطبيعة البشرية لا خارجها . والانسان لا يحتاج الى نعمة سحرية 
او قائمة على الطقوس وأنما الى مجرد قرار ناثىء عن اعتراف ببينوته الإلحية 
ليعيش كما يليق بابن لله ان يعيش . 


ولربما كان ابلغ تغير هو التفسير الحديد المنضمن في مفهوم شخص 
المسبح . فالنظرية القويمة الي اقرها مجمع كالسيدون عام 45١‏ كان معناها 
ان الشخص الواحد يسوع المسيح يمتلك طبيعتين متباينتين متمايزتين تماماً : 
الالمية والانسانية . اما بعد توحيد ما هو إِلمي وما هو انساني فقد فقدت 
قيمتها جميع نقاط المجادلات القديمة حول الاصل الالمي للمسيح والتجسد 
وولادة العذراء . فالمسيح إلمي حقاً » تماما كما ان جميع الناس إلهيون . وتقوم 
زعامته على اكتمال شعوره بأنه يعبر عن الله . فهو لم يكن إلياً اكثر من غيره 
من الثاس . لكنه كان واعياً لالوهيته » وتمكن من ان بمخضع حياته بشكل أنم 
الى هذه الالوهية . ومن هنا كان اهمال المحدثين لولادة العذراء على اعتبار 
انها محاولة فجةءوان تكن شعرية » لتفسير علو المسبح بالاعتماد على نشأته 


ليتق 


لا بالاعتماد على الالوهية المتبقظة في حياته وتعاليمه . 
المذهب الطبيعي الحمالي 


اثارت هذه النظرة الاساسية وما رافقها من اعادة بناء في اللاهوت اتجاهين 
رئيسيين في المسيحية الحرة اليوم : فقد ادت من جهة الى مذهب طبيعي 
جمالي يذهب الى ان الديانة تجسيم نخيل شعري لعلاقات الانسان بالكون . 
والله هو رمز المثل الاعلى الانساني الموحد. وادت من جهة ثانية الى القول 
باله واحد على اساس اخلائي : فالله ينظر اليه كالمثل الاعلى أو كالعلة الغائية 
للانسان والدين «كأخلاق ممزوجة بالشعور ». واما جوهر تنفيذ واجبات 
الانسان ازاء الله فهي تقوم على جعل ارادته تسود في الكون والعمل من اجل 
تحقيق مملكته على الارض . تتجسم النزعة الاولى في رجال مجدون ف التجربة 
الدبنية والمشاعر الدينية قضية تذوق ومشاركة مع عظام قادة الدين والانظمة 
الدينية في الماضي بالدرجة الاولى . ويجدون في الدين اسمى انواع الفنون » 
وأنبل تجسيم خيالي للمثل العليا الانسائية » ويبحثون في التقاليد الدينية الكبرى 
وني ثمارها الغنية البارزة في الكاتدرائيات الرفيعة والطقوس القديمة والمذاهب 
الشعرية؛عما يرضي شوقهم الطبيعي للجمال والتقى والموالفة الحمالية الحيساة 
الانسانية . اما النزعة الثانية فجذورها متأصلة بالغالب في الحياة الاخلاقية » 
وفي الكفاح من اجل ان تسود العدالة في النظام الاجتماعي . فالدين في نظرها 
هو مصدر الوحي والقوة الحافزة على التقدم قي المثل العليا الاخلاقية » من 
حيث اعادة النظر فيها ونقدها ومن حيث تطبيقها على الحياة الانسانية معاً . 
والفئة الاولى تجعل من العبادة شيئاً مركزياً وهي رهبانية في موقفها العام ؛ 
تنظر باتجاه الماضي واجدة فيه عناصر للحياة روحية عظيمة القيمة بحيث 
لا تستطيع ان تتصور اي اقتراح لتعديل ‏ وهي نجل بالدرجة الاولى البزعات 
الاساسية في الطبيعة الانسانية بألبستها الزاهية الي خلعتها عليها التقاليد العظيمة . 
والثانية تجعل الوحي الاخلاتي عنصراً مركزياً » وهي اسامياً نبوئية في نظرتها : 
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لا صبر لها على الماضى » وعلى سلطة التقاليد الميتة » وهي تنظر الى الحياة 
الروحية كأمر دائم التقدم والسعي من اجل المستقبل . الاولى تمد لذتها في 
رمزية الطقوس والعيادات الدينية الحميلة . والثانية في السعي الأخلائي لصنم 
جميع الاشياء من جديد. وكلا لز عتين تدفعان باللاهوت والمسذاهب 
-اي بالتفسير العقلي .حنى التجربة الدينية ولمركز الانسان ني الكون الى 
مركز ثانوي : الاولى ناظرة الى العقائد كأناشيد شعرية » والى المذاهب كرموز 
خرافية » والثانية ناظرة اليها بشكل حرفي اكثر كمزيج من العلم الواللي واالخرافات 
البدائية » مركزة جهدها في برامج العمل الاجتماعي والانساني . وتقود النزعة 
الاولى بصورة طبيعية الى كاثوليكية باطنية والى انجليكانية الكنيسة السامية » 
والاخرى الى تطهرية جديدة في السلوك الاخلاتي . وتقر النزعتان مع على 
العموم بأن الخطوط الرئيسية لصورة العالم كما تتجمع اجزاوها مسن العلم 
الحديث هي أساس فلسفي كاف للحياة الانسانية . تتجسم الاولى من حيث 
اللمارسة بأناس يذهبون الى الكنيسة من اجل جمال الموسيقى والطقوس 
والمشاعر الي توحي بها. وتتجسم الاخرى باولئك الذين يشكل الدبن 
بالنسبة اليهم حافراً ودافعاً الى مختلف المحاولات لتأمين العدالة الاجتماعية . 

وبالطبع اتحدت الازعتان ني الماضى المسيحى فقامت الاولى بتاء 
الكاتدرائيات ورسم صور القديسين » وازدهرت الثانية في افراد كحزقيال 
وفرنسيبن وسافونا رولا من قادة الحياة الاخلاقية .. ولكن مع امحلال 
رابطة الاعتقاد الذهبي الذي جمعهما الى بعضهما » يبدوان اليوم متباعدين 
اكثر فأكثر يحيث تجد كل منهما صعوبة متزايدة ني العطف على الاخرى 
او حبى في فهمها. وعلى الاجمال تبدو النزعة ابكمالية محافظة وناظرة 
الى الوراء بينما سعى التشديد الاجتماعي والاخلاتي لأن يدخل في المجتمع 
روحاً اكثر انسانية ويبشر ابخيل الحديث برؤى الانبياء القدماء . والازعة 
الاولل يمكن ان تتدهور بحيث تصبح تمسكاً عاطفياً سهلا” بالمآثر القدعة 
الي نظل مفقودة الصلة بالحاجات الحاضرة. ويمكن لثانية ان تنتهي الى 


بللن 


اعمان مرتضبى «بالخدمة الاجتماعية » والاصلاح الاجتماعي كغاية في 
حد ذاته » دون اي حس الي بالاتجاه او الرويا الروحية . والموقف 
الحمالي يستهوي طبقة صغيرة منتقاة » بينئما تقض وراء الديانة الاخلاقية 
اجيال من الايمان الامريكي . والاخيرة هي اليوم بكل تأكيد اكير قوة 
حيوية في البروتستانتية واليهودية الخرة. لكن دين العزاء والطمأنينة له 
جذوره العميقة في الطبيعة البشرية. وازمتنا الاجتماعية تعد بأن تعيره 
قوة جديدة. وقد يمكن ان تربط الرؤيا الخالدة للأمور النهائية الاخيرة 
من جديد بين الراهب والني في سبيل خدمة الاله الحي . 


وقد وجدت النزعة الطبيعية ابحمالية في الدين افضل تعبير عنها في 
كتابات المفكرين الكاثوليك الذين اهملوا الاعتقاد الحرني بالعقائد التاريؤية . 
ونجد شكلها الحذري الاقوى في ديانة اوغست كونت الوضعية التى لقبها 
هاكسلى بثىء من القسوة» بأنبا « الكاثوليكية بدون المسيحية 0 كما 
جده 5 ترحات ساون عند فنانين كرينات وسانتيانا . ويعبر الاخير تعبيرا 
حسناً عن روحها حين يقول : 


امن 


ان حقيقة الدين الوحيدة تأتي من تفسيره للحياة » ومن تصويره الرمزي 
لتلك التجربة الاخلاقية الي انحدر منها » والبي يسعى لتوضيحها. وينشأ 
فساده عن سوء الفهم الغادر الذي يلتصق به » عندما يزعم ان هذه المفاهم 
الشعرية ليست مجرد ثيلات للتجربة » كما هي في الواقع أو كما يحب 
ان تكون » وانما هي معلومات عن تجربة او حقيقة في مكان آخر ‏ والغريب 
ان هذه التجربة وهذه الحقيقة يسدان النقص الذي يفصح عنه الواقع والتجربة 
في حياتنا ني هذا العالم. وهكذا فالدين له مثل ما للشعر من صلة اصلية 
في الحياة ... وهو كالشعر يحسن العالم بأن يتخيله وقد نحسن ء ولكنه لا 
يكتفي بهذه الاضافة لتجهيزات العقل - وهي اضافة قد تكون نافعة ورافعة 
الى السمو ‏ بل يعتقد بأنه يضفي فائدة اهم بكثير واعظم » وذلك باقناع 


يكنا 


الحنس البشري » انه بالرغم من الظواهر فالعالح هو بالواقم كما رسمته 
تلك المثالية الاعتباطية . وهذا الرضى المموه هو بالطبع مقدمة للكثير من 
خيبة الامل » فتجد النفس صعوبة لا تحد في الانطلاق ثانية من هذه المشاكل 
والعواطف المصطنعة الى غرقت بها على هذا الشكل . فتلتقبس قيمة الدين 
بتيجة هذا كله . ويظل الدين مأثرة خيالية » وتمثيلا” رمزياً للحقيقة الاخخلاقية 
الي قد يكون لا وظيفة بالغة الاهمية في تقوية العّل وني نقل دروس التجربة 
بواسطة الامثال التي يضرا لناس. لكنه يصبح في الوقت ذاته خدعة 
عرضية مستمرة . وهذه الخدعة تحدث ضرراً لامتناهياً في العالم وني الضمير » 
بمقدار ما يجري الاصرار على انكار كونها خدعة ...» 


« وعلى ذلك بوسعنا ان نتقدم لتحليل ما كان يتحلى به الدين من اهمية 
وما كان له من وظيفة في محتلف مراحله . ويوسعنا ان سمح لانفسنا ان 
نعالج بأكبر مقدار ممكن من العطض مفاهيمه ومشاعره المختلفة » دون 
ان مخفي ما بينه وبين الحقيقة الحرفية من تشويش واختلاط » او نتواطأ 
فد لي ذا السبيل . فقد كونت تلك المفاهيم والمشاعر الحياة الداخلية للكثير 
من اللتكماء ولجميع اولتك الذين عاشوا باستمرار في الروح دون ان يتحلوا 
بالعبقرية الفائقة او العلم الكبير . ان الشعور بالاجلال يجب ان يعالج باجلال » 
ولكن دون تضحية بالحقيقة » اللي لا يلتثم »في النهاية»مع الوقار شيء سواها . 
وليس لدينا من الاسباب ما يجعلنا نضيق ذرعاً بالتحيز والتناقضات الموجودة 
في الدين . ولو كنا نعالج العلم لوجب حل هذه التناقضات او ازالتها فوراً . 
ولكننا حين مهم بالتفسير الشعري للتجربة » فالتناقض لا يعني سوى 
التنوع 2 والتنوع يعي العفوية » وغى المصدر والمعابكة الاقرب الصحة 
الكاملة , ٠١‏ , 


الدين الاخلائي والاجيل الاجتماعي 
ومن جهة اخرى فان الديانة الاخلاقية موجودة في افضل اشكلمها بين 


؟*ة؟ 


اولئك البروتستانت واليهود الذين تطغى عندهم السجية التطهرية العبرانية . 
ومن شراحها الرئيسيين بين البروتستانت اللاهوتي الالاني الكبير رتشل 
لطءوانط 2ع وثي امريكا ولثر راوشتبوش «اءوناطمعطكفهه مهاو ) 
ومن الذين اعطوها شكلا اكثر جذرية الزعبم الاخلائي البارز فيلكس آدلر 
401 «ذاء5 موسس الحركة الثقافية الاخلاقية. أما اهتمامها الرئيسى 
فمملكة الله ورؤيا مجتمع مثالي يسعى الانسان جاهداً لتحقيقه على الارض . 
ولقد اهمل رتشل - وهو يحذو حذو كانط ‏ محاولة الحصول على 
نظرية للواقع » اذ لا نستطيع ان نعرف سوى كيفية فعل ذلك الواقع في 
تجربتنا . وماهية الله في ذاته يحب ان تظل مجهولة الى الابد. لأن هذه 
الحقيقة الالحية تفعل في نجربتنا كما يتصرف الأب تجاه اولاده . والدين ليس 
له نظرياً علاقة بمعرفتنا بل هو جهد عبلى كثيف . ويكتشف الانسان نفسه 
لاكجزء من العالم فحسب » بل وباعتباره مرتفعاً عن هذا العالم ايض وقادراً 
على التحكم به من اجل أهدافه . والمشكلة الدينية الاساسية هي ان تربح 
المعركة ضد العالم » وان نوكد وجود انفسنا ككائنات روحية حرة تستطيع 
ان نحقق في الحياة اشياء افضل . ونحن نحتاج في هذا الكفاح مبدأ دينياً 
اسمى نستطيع ان نلجأ اليه في طلب العون. ونحن نحتاج الى ان نذيب انفسنا 
في قوة اكبر » نستطيع بالوحدة معها ان نغزو العالم ونسيطر عليه . والانسان 
يرمز آلى هذه القوة على انها ذات شخصية » وهي في الحقيقة بالنسبة 
اليه ذات اوسع يستطيع ان يجعل ذاته جزءاً منها » ويستطيع أن يسير سعيه 
في اتجاه واحد مع اهدافها وارادتما. والانسان متدين واع لتدينه اذا كان 
له هدف اخلائي يربط نفسه به. وهو ان يتمسك بالافتراض بأن الله 
يعمل معهءفانه يستطيع ان يجعل العالم واسطة لنموه الروحي » ممققاً على 
هذا الشكل ذاك الافتراض » وواجداً الله في الواقع . 

وقد جسم المسيح ني نظر رتشل اسمى تعبير عن هذا الظفر الاخلاتي . 
وعلينا ان تجعل من ارادته الي تجسم هدف الله ارادتنا نحن . وعلينا نحن ايضآ 


ون 


أن نعمل بدورنا من اجل نحقيق سلطان الحدف الالمي على الارض - من 
اجل مملكة الله . وبسعينا لتحقيق ظفر المحبة المسيحية على الارض نتحد 
ِ المدف مع المسيح ومع الله » ويذلك ندرك الحماة الابدية ‏ ندركها الآن 
وهنا . فالله هو تلك القوة الي تحقق الظفر . ولما كنا نجد مثل هذا المبدأ والقوة 
في انجيل المسيح » فهو إشي بالنسبة لنا وهو الله. ان معتى معرفة الله هو 
العمل معه من اجل مملكته . 

وهذا الموقف الاساسي مألوف في اعان ماثيو ارنولد 4اممعى «مطانهئخ 
« بذلك الي ء الذي هو غير ذواتنا والذي يعمل من اجل الخير » . 
اصبح واسع الانتشار اليوم «كالانجيل الاجتماعي للمسيحية ). فنحن في 
كفاحنا من اجل المملكة » وثي جهادنا مع المسيح لنحقق حكم العدالة 
والمحبة » ملق الله بالحقيقة . ويصبح 3 ضرباً من الشوق الاخلاتي » 
او الارادة الإلهية . وجميع مشاكل علاقة هذه الارادة بالطبيعة لا أهمية 
لها عندما تقارن مع الحقيقة الاساسية في اها تفعل وتستطيع ان تفعل بواسطة 
اهداف الانسان الاجتماعية . 


وعند بباية القر ن كان لعدد من القادة الاجتماعيين وني مقدمتهم راوشنبوش 
تأثير قوي في نشر هذه الفكرة ة عن اهداف الدين في امريكا. وقد وحد 
معظم البروتستانت الاحرار » من خلال اعمال تلامذة هؤلاء القادة » بين 
المسيحية ذامها وبين «ديانة المح » الي فسروها بأنها قوة من اجل نحقيق 
مجتمع قائم على الكرامة الفردية » والاخاء الانساني » والخدمةءومحبة اللنس 
البشري . 

دكانت المسيحية نقية غير فاسدة حين عاشت كحقيقة إدية في قلب 
سوع المسيح. لكن هدفها كان يلخص في عقله بكلمة واحدة كبيرة : 
حكم الله . ٠‏ ومن اجل هذا كرس ذاته بالمعمودية . وهو ما اثار له التجارب 
الي جامبها ف الصحراء. هذا هو مركز امثاله وتنبواته . وهذا ما يفسر 
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المقاييس الاخلاقية الي وضعها ني ا على الخبل . فلقد كان حكم الله 
على الارض هو الذي التهم جميع قواه » ومن اجله مات . ومن اجله وعد 
بأن يعود . ان بملكة الله هي العقيدة الاولى ني الايمان المسيحى واكثر عقيدة 
اساسية فيها . وهي ايضاً المثل الاجتماعى الاعلى الذي فقدته المسيحية . 
فلا يعتبر انسان مسيحياً بالمعيى الكامل للتتلمذ الاصلى ٠‏ الا اذا جعل من 
ملكة الله الخدف المسيطر لياته » وليس من انسان مهيأ فكريا لأن يفهم 
سو المسيح الا اذا فهم معنى مملكة الله . كانت حركة الاصلاح الدبي 

في القرن السادس عشر احياء للاهوت بولس الرسول . اما حركة الاصلاح 
الديي اليوم فهي احياء لروح المسيح ذاته واهدافه, ٠١‏ . 

وان مملكة الله مفهوم جماعي » يتضمن مفهوم الحياة الانسانية بكاملها . 
وهي ليست قضية انقاذ ذرات بشرية » بل انقاذ العضوية الاجتماعية . 
وهي ليست قضية ايصال افراد الى السماء » وانما تحويل الحياة الارضية 
الى انسجام سماوي ... ذلك ما كان ايان المسيح . فهل شاركه فيه اتباعه . 
والكنيسة لم تتمكن قط ان تبتعد تماماً عن روح المسيح الثورية . ومن العقائد 
الاساسية في المسيحية ان العالم خير في اساسه ولكنه فاسد عملياً » وذلك 
لأن الله صنعه لكن الخحطيئة تسيطر عليه الآن . ولو اراد انسان ان يكون 
مسيحيآ لوجب عليه أن يقف ضد الاشياء كما هي عليه » وان يحكم عليها 
باسم ذلك المفهوم الاسمى للحياة الذي كشف عنه المسيح . اما اذا كان 
الانسان قانحاً بالاشياء كما هى فقد انحاز الى اباب الآخر. ولقد احست 
الكنيسة بعمق خلال عدة قرون ان المفهوم المسيحي للحياة والحياة الاجتماعية 
الواقعية يتنافيان » بحيث ان اي انسان يريد ان يعيش الحياة المسيحية الاصلية 
مضطر لأن يرك العام ويعيش ف بيئة رهبانية . وقد اهملت بدو تستائتية 
حياة الرهبانية واستقرت في العالم لتعيش فيه . واذا كان هذا يتضمن انبا 
تقبل الشروط الخالية على انها نبائية وصالحة » فان معناه 5-6 صوت 
الاحتجاج المسيحي الذي نادت به واستسلامها « للعالم ). وهنالك امكانية 
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اخرى . فالمسيحية المتقشفة سمت العام شراً واهملته . والانسائية تنتظضر 
مسيحية ثورية تسمي العالم شراً وتغيره ... وخلال الف وخمسمائة سئة فان 
اولئك الذين كانوا يرغبون ان يعيشوا حياة مسيحية صادقة أهملوا الحياة وانسحبوا 
من العالم الشرير ليعيشوا منعزلين. لكن مبدأ مثل هذا الانسحاب التقشفي 
قد مات في اللحياة الحديثة . وهنالك ايضاً امكانيتان أخريان : فاما ان 
نحكم الكنيسة على العام وتحاول تغييره » أو ان تقبل العلمم وتنسجم معه . 
وهي في الخالة الاخيرة تتنازل عن قداستها ورسالتها . اما الامكانية الاخرى 
فهي لم تمتحن قط حى الآن بايمان كامل وعلى مستوى واسع . فجميع أمارات 
الله في التاريخ المعاصر وجميع دوافع روح المسيح في قاوبنا تلزمنا ان نقوم 
بالتجربة . وعلى هذا الاختيار يتوقف مستقبل الكنيسة ١.‏ . 

” وقد لخص برنارد شو هذا الانجيل الاجتماعى بكامله في كلمات واسعة 
الانتشار اقرها واستشهد بها تكراراً احرار المسيحيين اذ قال : وان المشكلة 
الوحيدة في المسيحية هي انما لم تحرب قط حتى الآن » . 


ما وراء التجديد والتحرر 

ان التجديد كمحاولة لتفسير التقليد الديبى بالاستناد الى الافكار السائدة 
والتجربة الاجتماعية هو دون ربب غير مستقر ودائم التغير . ولا شبيء يبدو 
قلرياً ممعناً في القدم بمقدار الاشياء ابي كانت بالامس فقط جديدة . فالتسوية 
الدينية الي انتهى البها جيل ما قبل الحرب والبي انتشرت في امريكا 
في العقد الاول الذي عقب الحرب ‏ والتي تبدو الآن ساحقة البعد ‏ لم 
تنج من الحاجة الى اعادة النظر والبناء . والخركة الخحرة قْ البروتستانتية 
الالمانية الي انارت الطريق في القرن التاسع عشر تداعت بعد 19118 أمام 
مجازفات اخرى في الايمان. وما يرمز بما فيه الكفاية الى الحركة ان قائدها 
الاخير الكبير ارنست ترولتش «نهالءه1 :وم مات جوعآً. أآما 
في امريكا فان التجديد البروتستانتي عندما اضطر للاقتصار على ما بين 
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يديه من المصادر ؛ لم يظهر من منطقية الفكر الا قليلا . ولكنه اظهر حساسية 
بارزة حى بالنسبة الحركة غايتها التوسط ‏ امام رياح المذاهب وثيارات 
الشعور . وتلاشي المذاهب الثالية في اللخيل الاخير ازاح دعامة الفلسفة 
المتماسكة الي بالاستناد اليها صاغت المذاهب الثالية عقائدها الاساسية . 
وقد اتجه الاحرار المتيقظون بحماس ودون تمييز ودوث ان يبملوا هذه الاعتقادات)» 
انجهوا نحو أية نزعات في الفكر الحديث كان يرتجى منها ان تسد الحاجات 
العملية والعاطفية في الحياة الاخلاقية الدينية . فاندفعوا مثلا” صوب الصوفية » 
وتلف مذاهب التجربة الدينية » وكل فلسفة جديدة بارزة » من جيمس 
الى هوايتهد » وعلم النفس اللحديد . والفيزياء الحديدة » وخاصة نحو نصوص 
اولئك الكتاب الذين عمموها. وهى نصوص قد تبعث الطمأنينة الديتية 
وان تكن ملحدة لاهو نا سوكانوا في احيان كثيرة يعتمدون هذه المصادر 
المتناقضة كلها في وقت واحد. وكانت النتيجة دون ريب مرضية ومساعدة 
ولكنها تمثل من الناحية الفكرية فوضى متفتحة . هكذا وجهت البروتستانتية 
الامريكية قواها الى عدد وفير من المشاريع الاجتماعية العملية . وني اخلاصها 
العميق الصادق لامكان اللياة المشتركة والحهد التعاوني من اجل اقامة عام 
افضل ابتعدت عن الاهتمام” بالعقيدة واللاهوت . وليس من المستغرب ان 
يقنع قادتها بالصيغ الفكرية القدمة الي اعاد وضعها آباوهم ودخلوا بواسطتها 
الى هذا العالم الحديث المكتظ . 

وبصورة طبيعية فان هذا النقص في الوضوح الفكري اثار في العقول 
التقدية العزم على محاولة الذهاب الى ابعد من مثالية القرن التاسع عشر » 
الي ما زال معظم الدين الحر يبرر ذاته بالاستناد اليها » وعلى تبيان اعانها 
المشرك مجدداً » بشكل اكثر تماسكاً على ضوء الفاسفات العلمية المعاصرة . 
فالفلاسفة الطبيعيون من امثال م. س . أوتو 34.0.0160 وار.و. سيلارز 
سهااءة .8.77 وجون ديوي [(26#6 .3 رسموا الخطوط الرئيسية لمثل هذه 
المحاولة . وحاولت جماعة من المعلمين الدينيين » امثال إي . س . اهز 
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تعسة .58.5 و أ. إي. هايدون دملرة8 .8 بن وه. ن. وكن هقصة71 .21 .11 , 
ان تضع التفاصيل . ويختلفهولاء المفكرون فلسفياً في تفسير هم الدقيق وتقديرهم 
للمفاهيم الدينية التقليدية 5 ١‏ الله » » وثي اخلاصهم الخرقي لطريقة جر ببية 
في المعرفة الدينية » او ني استعدادهم لتقبل طرق خيالية رمزية في الفكر . 
وفوق هذا كله في ما اذا كانوا يحددون الدين باهتمامات الانسان الاجتماعية » 
أو ان يجعلوه شاملا" لعلاقات الانسان بمحيطه الطبيعي ايضاآً اي ني ما 
اذا كانت فلسفتهم انسانية او اكثر وسعاً وطبيعية . ولكنهم جميعاً ينظرون 
للدين على انه اخلاص للمثل العليا الي تكتشف في التجربة البشرية » ويعتمدون 
جميعاً على جهود الانسان وحدها بالاشترالك مع الموارد الطبيعية ني العلل 
من اجل اخراجها الى حيز الوجود . 


يضع مثل هذا التفسير الاخلاص الاخلاقي للقم الاجتماعية والاخلاقية 
على اساس فكري منطقي وفلسفي متماسك ومعقول . ويمثل ذلك الاتفاق 
الحقيقي مع العلم والفلسفات العلمية في الطبيعة والتجربة البشرية الذي استهدفته 
الديانة الحرة داعا . وبذلك المعبى يمكن تسميته بحق نتيجتها الطبيعية . ولكن 
ثبت حتى الآن انه تفسير متطرف لتقليد المسيحي حبى بالنسبة للمتصلبين من 
الاحرار . وقد جرى تطبيقه الرئيسي العملي بين ٠‏ الانسانيين الراديكاليين » من 
« الموحدين ) 5سونيةؤزونا و «الكلين ٠‏ ا 8003 ٠‏ ومع أنه قد 
يشير الى تركيب مستقبل بين المعرفة والامل فان دعوته قد اقتصرت حتى 
الآن على اولئك الذين تتميز اهتماماتهم بأنها فكرية وفلسفية فحسب . وما 
زال معظم الناس يريدون من الدين الحي اشياء أخرى غير الوضوح الفكري . 
وان ما يحس به بصورة اوسع بكثير هو الحاجة الى اعادة بناء ايمان الديانة 
الحرة المركزي في الانسان وقواه الاخلاقية امام التداعي الحالي لأعز جهوده 
وآماله . 


ول يتلق ذلك الابمان تحدياً يذكر في امريكا الى ان كانت سنوات الازمة 


لك 


الاقتصادية . واصبح الدين في نظر معظم البروتستانت المثقفين مثاليسة 
اخلاقية واجتماعية مرحة للطبقة الوسطى يرافقها تكريس كوني يضمن النجاح 
النهاثي بجميع الحركات المتطلعة الى الامام . وذهب اصحاب النفوس الحساسة 
وخاصة بين الشباب من زعماء الدين ابعد من ذللك اذ جعلوا من الانجيل 
الاجتماعي معارضة شبه اشتراكية لا تتميز به الحضارة الرأسمالية من صفة 
١‏ غير ا وبعد انقضاء الحرب مباشرة 6 ثأنية بعد |١974‏ انضم 
نحت لواء هذه المسيحية الاشتراكية بشكل اكثر جذرية وبعاطفية مائلة 
-عدد كبير من المخلصين والمناضلين . وكان اشهر زعمائها شيروود ايدي 
800 4ه0مط5 وكير في ببج 2288 إطءلكا وهاري . ف . وورد ,و1 
.15 وجيروم ديعيس 13818 3620816 ورينولك ثيبور عطناطء111 .8 , 
واذا استئنينا الاخير فلم يحاول اي من هولاء المثاليين الاجتماعيين الرفيعي 
التفكير ان يضيف شيئاً يذكر الى 90 النظرية الاولى في الانجيل الاجتماعي . 
واندفع معظمهم في مشاريع حملية وفي حركات اجتماعية علمانية » كمنظمة 
العمال والكفاح من اجل السلام : » وايد بعضهم بحماس ماثر روسيا السوفياتية 
وما يرنجى منها. والحقيقة 0 انقياد الكثير من الاحرار المخاصين بسهولة 
ومن غير نقد الى المطابقة بين ربح مثل هذه الاهداف الرمنية وتحقيق 
ملكة الله كان سبباً اساسياً لتزايد الاستياء من مثل هذا النوع من المسيحية 
المبتورة . 
ومع تداعي الآمال المتفائلة في المانيا بعد عام 1418 بدأ رد الفعل نحت 

قيادة كارل بارث طغره8 20 رجل فيه مسحة من نبوة » وهو 
حر من حيث التدريب واشيراكي مسيحي . ففي موجة الحيبة واليأس الي 
عقبت الحرب ؛ وبوحي الحلاص الذي اكتشفته نفسا كي ركيغارد ودوستويفسكي 
المعذبتان اكتشف من جديد الله المتعالمي ‏ إله كالفان ‏ وكلمته الى تحرر 
الانسان ‏ رسالة عجز الانسان في وجه العدالة العليا. فالله ليس الالوهية 
الكائنة في الانسان . وهدف التفكير والكفاح الانسانيين » بل هو القاضي 
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الصارم الذي يحكم على جميع الافعال الانسانية » وعلى الفكر والاخلاق 
بكاملها ؛ وعلى جميع جهود الانسان الاجتماعية البالغة الاخلاص » يحكم 
عليها بأنها غير كافية . فالأبدي يختلف الى ما لا نباية عن جميع الاشياء 
الزمنية والانسانية . وكلمته مختلف تمام الاختلاف عن قراءتنا المضنية 
للتوراة » توكيدية كانت او نقدية . ومع ذلك فهو في احدى تلك المتناقضات 
الي لا حل ذا والي تمثل اسمى حقيقة مسيحية ‏ يتكلم ِي التوراة على انه 
هو الاله الجي . 

وبارث نبي يوكد للانسان الحديث وللحضارة الحديثة الاعتقاد 
بالخطيئة . فالانسان في ازمته يمحتاج الندامة كوف وارتعاد. والمسيحية 
الرة الي قال بها اتباع رتشل 1طء18ه كانت التعبير عن البورجوازية 
المردهرة ِ أمبراطورية سمارك . ومسيحية ترولتش طءؤاعه5؟ اخخلاق 
الحضارة الاقتصادية الخرمانية الخديدة المسرعة الى خرابها. والانسان لا 
يأمل ان «يتيع المسبح » او ان يحقق عالاً افضل بمجرد الاعتماد على جهوده 
الخاصة » بل بوسع المسيحي أن يتبع بانتباه ما فعله الله . 

ولم تستطع حى القلة من تلامذته ان تقبل هذا الحكم القابي على 
جميع الاعمال الانسائية حبى اعمال الفكر . وقد كان لثنائية اميل برونر 
#تمعتحظ انظ و ١‏ للاهوتيي الازمة ) السويديين تأثير اكبر . غير ان 
هذا الحكم على اكتفاء الانسان بذاته يلاثم هذه الازمنة الي يسيطر عليها 
الشعور بالجيبة كل الملاءمة » فان من الواضح ان المظاهر الاجتماعية للطبيعة 
الاجتماعية المعاصرة ليست بالمسيحية او الالمية بحيث ان بعض اشكال 
«لاهوت الازمة » او الاستقامة ابغديدة قد سيطرت لبضع سنين على 
البر وتستانتية الاوروبية وادخات في اللاهوت التفائل البريطاني نغمة جديدة 


مفجعة . 


لضن 


الطبيعية ذات الرؤيا الأزلية 


ظهرت تباشير هذا المزاج في أمريكا اثناء الازمة الاقتصادية واخذت 
تشتد وتقوى في قفزات سريعة في المدة الاخيرة . وكان من نتائجها ان بددت 
التفاول السهل الذي تميزت به الحركة الحرة المبكرة . ويجاري الكثيرون من 
الاحرار المعروفين هذا التغير مشددين على ١‏ واقعيتهم ١‏ في مجاببة مشكلة 
الشر . غير ان مدرسة بارث الاوروبية ما زالت غريبة بالنسبة للمزاج 
الامريكي . لكن فئة قليلة من زعماء الدين يقودهم رينولد نيبور» والاشتراكي 
المسيحي الالماني السابق بول تيللتشر» قد بلوروا بدورهم هذا الاستياء 
الممزايد من الحركة الخرة العاطفية الاصلية على اساس نظرة ممائلة في نظرتما 
الفاجعية التشاومية الى المجتمع الحديث » وتشديد مائل ايضاً على تعالي 
الله غير المشروط . والملاحظ ان الكثيرين من الاساقفة والمعلمين المفكرين 
« يتجهون لاهوتياً الى اليمين وسياسياً الى اليسار » . 


هاجمت هذه الحركة المكافحة الى عقبت حركة التجديد الحركة الحرة 
القديمة في اضعف نقاطها » أي في ابمامها الساذج بالانسان وي مقدرته ان 
يحقق مملكة الله على الارض باعتماده على جهد اخلاقي جماعي . وهي تمثل 
في الخقيقة احدئ. اعترازات.رقاض الشاعة فى -تراوحه بين الإنسائية المسيحية 
والتشاوم المسيحي بالخير الكامن ني الانسان. وتتركز روياها على الطبيعة 
البشرية اي على كبرياء الانسان وضعفه. وهى تعلن بصورة خاصة عن 
التباين الابدي بين المثل الاعلى المسيحي لمجتمع كامل المحبة » وبين ما 
يكمن ني كل جهد اجتماعي تقوم به جماعات انسانية » من اكراه وتصرف 
غير اخلاقي » ومن اهواء لا مفر منها ولخحوء الى القوة الوحشية . ولما كان 
لديها الكثير من الشواهد » فهى لا تشهد فقط على خطايا الاشكال الفاسدة 
نسبياً في الحياة الجماعية كال رأسمالية والقومية ‏ بل وايضاً على خطايا تلك 
الحركات الصالحة نسبياً والي استهدفت تغيير هاتيك الاشكال وتحسينها . 


لض 


ان الفساد الذي يصيب الاحسن لو ء في الحقيقة اسوأ الامور » واسوأ 
الحطايا هي القناعة بما في اي هدف انساني محدود من خير . ويبلغ هذا 
علوه وعمقه عندما ينصب الدين ذاته نوع من مثل انساني اعلى » نوعاً من 
الاصلاح الاجتماعي او اليوتوبيا » او من احد اشكال الوجود الممكنة » 
ويجعله مباية للشوق والاخلاص . اما الديانة الصحيحة فتحكم على مثل 
هذا التناهي المكتفي بذاته » ومثل هذا العيش «١‏ الشيطاني » والدين « الشيطاني » 
على ضوء المتعالي غير المشروط . واللامتناهي هو على الدوام وراء الفهم 
والاكتناه الانسانيين » ووراء كل امكانية في الوجود » ومع ذلك فهو ينادي 
العقل الانساني على الدوام ملوحا اليه بالوصول الى ما لا يستطيع فهمه وادراكه . 
وهدف الدين هو بالضبط هذا الكفاح الابدي من اجل رؤيا الكمال » 
وهذا التبرم لمي » وهو اقوى عند الفشل والكبت منه عند النجاح الشيطاني . 
وعند رويا الحق اللامشروط يضع الناس الامور النسبية التاريخية في موضعها 
الصحيح في اطار المطلق » ويحققون من الموضوعية والحياد ما يمكنهم من 
نقد حدود كل هدف متناه » ويجبر هم ان يعملوا جاهدين من اجل ذلك 
الذي هو نسبياً افضل » ومع ذلك يدهم بحقيقة مؤيدة تسمو بهم فوق عاديات 
الزمان ٠‏ عندما يحكم على الحهود بالفشل والحيبة حبى لتفسد عين فضائل 
القديسين بفعل القوة . فالتساريخ ليس مشهداً اتقدم . بل ان كل زيادة 
في المعرفة الانسانية تجلب معها المزيد من الشر وامكانية المزيد من المير 
في آن واحد . أما المثل الاعلى المسيحي فصالح على الدوام » لكنه لا 
يدرك قط . وليس بوسعنا ان تقول الى أي حد يمكن للمجتمع ان يقترب 
منه . لكن جل ما نستطيع ادراكه هو مجرد الاقتراب منه . 

وهذه الرويا لحالة الانسان بالرغم من ادعاتها « بالواقعية » » هي يشكل 
واضح تعبير عاطفي عن مزاج حالي » بقدر ما كان الايمان السابق بالامكانيات 
الالحية في الانسان تعبيراً عاطفياً عن مزاج آخر . فالحيبة الي يغذيها التفور 
من اوهام سابقة لا يمكن ان تعطي الانسان حقيقة موضوعية. وفوق هذا 
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كله انان مهلم الوذة “ال منيوع :اوسن اي الطبيعة البشربة لتكتفي برموز 
فجة 4 لحن مظاهر السلوك 00 نحت شروط تاريخية معينة .. وهي له 

تعبى الا قليلا” بالعمل الشاق سبيل التحليل الادق الذي قد يكشف عن 
ل ل ذلك فان فيها حرية سايمة من الانغماس 
العاطفي تلام مزاج العصر » وهي لا تتعامى عن الحقائق الاشد أذى ‏ وانما 
تتعامى عن الحقائق الزاهية المشجعة . وهي بتشديدها على نسبية جميع القيم 
والمثل العليا الانسانية » وبتقدها العنيف لجميع القيم الي 
تشمل الثبيء الكثير لت ا في التجربة البشرية . 
تفسيرها للمذاهب المسيحية لا تفسيراً حرفياً ولكن كأساطير ذات قيمة 
رمزية » فالها لا تؤكد شيئاً قد ترفضه مثل هذه الفلسفات . والواقع ان 
نيبور يقر ثلاثة مفاهيم للطبيعة البشرية : الطبيعي غ والانساني 
الحر » والمسيحي . وهو اذ يرفض الثاني فانه يحدد الثالث على انه مفهوم 

طبيعي ولكن مع رويا الازلي . . وهو مفهوم قريب من مفهوم التقاد الطبيعيين 
للديانة الحرة الذين سبقت الاشارة اليهم . 

ومع ذلك فان هذه الريا للحياة اللي شرحها كل من تيللتشر وثيبور 
بما فيها ه *ن كفاح لا متناه وراء هدف لا يدرك » هي جوهر التشاو م الرومانطيقي 
بالذات . وجذورها متأصلة في نزعة لا عقلية نبائية فكرية وعملية معاً . 
واساطير الدين تعابير رمزية ولكنها تعابير عن حقائق متعالية تبلغ من التسامي 
بحيث ان العلم والعقل الانسانيين يعجزان عن الاحاطة بها . فالتقاش العقلي 
عاجز عن الاحاطة بالله والقدر الانساني . ولا يستطيع الواحد منا ان يتحدث 
عن مثل هذه المواضيع الا في مناقضات «جدلية »» بحيث ان اي شيء 
يقوله الانسان يكون صحيحاً وغير صحيح لأن نقيضه يمكن ايضاً ان يقال . 
والواقع ان هؤلاء الرومانطيقيين لا يتقون بأية دعوة عقلية . فالهوى والمصلحة 
الذاتية يحب ان يقابلا لا بالتربية والتنوير ولكن بالاعتقاد والابمان » وني 
النهاية بمجرد القوة اللي تستطيع وحدها ان تحسم المشاكل الاجتماعية . وكما 


انذها 


هي الخالة دائماً فان ثقة ثقة البشر بأنهم مع كولهم بشراً فهم يمتلكون معرفة 
المقاييس المطلقة اللي جعلت بحق للملائكة » مهما كانت غامضة ومئناقضة » 
و و ا 0 
كالشيطا لشيطا : ولا شك ان روى هوؤلاء الرواد الدينية الاصلية الي تدفع 
التجدد الى ما وراء حدوده الانسانية ستصبح عنصراً مقوما. ولكن جرىقى 
الديانة الامريكية بكاملها اذا ُ يكن مقدرا له الاتتكاس الحاد) فانه يصعب 
تصوره معبراً عن نفسه لمدة طويلة بمثل هذا الشكل اللاعقلي التشاومي من 
الرومانطيقية . وما زلنا ننتظر تعبيراً لمزاج الازمنة الاكثر تعقلاة والاقل عاطفية 
والاوفر ذكاء . 


تأثير التغيرات الدينية على الكنائس 


ان ماولة اعادة تفسير التقليد المسيحي في علم علم الصناعة الحديث 
تبعث نموذجين رئيسيين من التعبير الديي : الانجاه الطبيعي اللحمالي والديانة 
الاجتماعية » وكان ذلك مصحوباً حيناً وغير مصحوب حيناً آخر ء بالنغمات 
الدينية الرئيسية في التعالية . وكان النموذجان يتحدان معاً في بعض الاحيان : 
الا ان التأكيد يوضع عادة على هذا الانجاه او ذاك. ونتج عن مثل هذه 
الافكار التجددية في البروتستانتية اعادة تنظيم صفوف الفرق الديئية. 
فالفواصل الطائفية التقليدية الي قامت في القديم على جدل ومفارقات 
لاهوتية قد امحت في الواقع بزوال الاهتمام اللاهوتي الذي اوجدها . واذا 
استمرت مختلف الطوائف في وجودها فما ذلك إلا لاسباب تاريخية بالدرجة 
الاولى . والانقسام الحقيقي في البروتستانتية هو بين فلسفات الفرق «١‏ الاساسية ؛ 
و «المجددة » . وبين ١‏ المحافظة الاجتماعية » و « الراديكالية الاجتماعية » . 
وعلى ذلك يوجد تيار متنام يدعو الى اتحاد الكنيسة على اساس قبول برامج 
عملية مشتركة اكلر من اعتقادات لاهوتية مشتركة . ونجحد مختلف الكنائس 
البروتستائتية في اكثر من بلد وقرية توحد مواردها وتوجهها كلها الى 
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الكنائس البي تقلل من اهمية اعتقادات الفرق » وكثيراً ما يجري هذا بنتيجة 
الضغط الاقتصادي . ويلح الكثيرون على انشاء اتحاد عضوي بين متلف 
موسسات الكنائس الوطنية البروتستانتية لتصبح اقدر على القيام بالواجب 
المسيحي المشترك في هذه الازمنة المضطربة . والاتحاد الطائفي البارز الذي 
سبق وتحقق هو الذي ثم في كندا بين فرقة الميثودست والكنيسة المشيخية 
وفرقة القائلين بنظام استقلال الكنائس . وهنالك اتحادات أخرى ما زالت 
قيد الدرس . 

اما كبت ١‏ التجديد » في الكاثوليكية فقد غير انجاه روح التوفيق مع 
العالم الحديث في الكنيسة دون ان يقضي على هذه الروح . وهي ترمي من 
وراء تشيثها الناشط بنقد عقلي وبتركيب عقلي من الافكار الحديثة » الى 
سد حاجة يزداد شعور الناس اليها في هذا العصر. وقد اعارت في الواقم 
انتباهاً مجدداً الى برناجها الاجتماعي المسيحي ني معاللحة المشاكل الحديثة . 
وفي كل بلد اوروبي تقريباً يضم الحزب الكاثوليكي او الاكليريكي عدداً 
كبيراً من الذين انضووا تحت لواء الكاثوليكية الاجتماعية وبرامجها المعينة 
قِ الاصلاح الاجتماعي . وقد اثارت المعارضة لصفوف الايمان الاجتماعي 
الخديدة تشديدا ايجابياً على الحل الكاثوليكي . ويبدو هذا في الحقيقة اساس 
الاتفاق الوحيد بين كافة الحماعات الدينية في العالم الغربي اليوم . واذا كان 
الحلم يعسيحية متحدة من جديد » وهو الذي علا اكثر من نفس مخلصة 
البوم في وجه هجمات العالم الحديث سيتحقق في يوم من الايام » فسيتم ذلك 
على الاغلب من خلال مثل هذا الحهد المشئرك بي كرمة الرب. اما اذا 
كان الناس سيتحدون مع الحماليين الدينيين حول رموز مشتركة لمفاهيم عقلية 
مختلفة تتراوح بين العقيدة القويمة المرتفعة فوق الطبيعة » والموقف الانساني » 
والطبيعة الواقعية » او ما اذا كانت مثل هذه المحاولة ستهمل صراحة » 
ويوضع برنامج اجتماعي مشدرك يصبح هو الرابطة الجامعة » فان التزعات 
الحديثة تبدو وكأنها تقرب بين اعضاء كل من الخماعات الدينية الرئيسية » 
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الكاثو ليك والبروتستانت الاساسيين » والمجددين » والموسسات الديئيةالحرة . 


ان المؤالفة الدينية للعالم المتنامي ما زالت بعيدة عن الاكتمال . ونتيجة 
ازمتنا الاجتماعية ما زالت في اليزان . والمزاج التشاومي الحالي سيزداد قوة 
دون ريب في الحصومات المريرة الانية في المستقبل القريب . وسيبحث 
الكثيرون عن ملجأ في حيز من الامن المطلق فوق العراك » واجدين قوة 
عاطفية وخلاصاً فردياً في امتلاك كلمة الله عن ثقة » او في التتبصر في المتعالي 
اللامحدود . وسيكون هنالك كثير من الاهتمام الديني عشكلة الموؤالفة مع ما 
في التحول الاجتماعى من توتر وخشونة » وبتحقيق الاستقرار العاطقى وسط 
التغير . اما الخطر فهو ني ان لا ينجم عن هذا المطاب الاصيل سوى عرد 
ايجاد ملجأ وعزاء ديثيين . 


الا انه ما دام الناس يستشعرون العواطف الدينية والاشواق الدينية » 
فمن الواضح ان شكلاة من التعبير المنظم عن الحياة الدينية سيجد المكان 
لنفسه . وما دام الناس يعيشون في العالى » وما دام لحم ايمان بالعقل والعلم » 
فمن المنتظر ان يحاولوا ان ينسقوا وان يركبوا بشكل من الاشكال بين معرفتهم 
وبين شوقهم . وي عصر من الخصومة الاجتماعية فان مثل هذا الركيب 
قد يتخذ شكلا” اجتماعياً في اساسه . وانه لمما يرجى ان لا نهمل جميع تبصرات 
الماضي وقيمه » ليقوم مكانها نوع جديد من ايمان جديد » فج » غير ناضج 
وغير منتقد وعلماني . ولكن اذا أعطيت جماهير الناس فرصة لاتماء قواهم 
العقلية والروحية الكامنة » أي اذا قيض لبيئة ديمقراطية ان تخرج الى حيز 
الوجود ابداً » فسليم ان نتوقع على الاقل انها ستتضمن حياة دينية على 
أساس طبيعي » حيث المعرفة العلمية والاحساس اللمالمي والشوق الاخلاتي 
تلتحم في كل واحد. واذا تحقق ابداً مثل هذا الوضع » فحينئذ » وحيئئذ 
ففط يحقق العالم الحديث وحدة روحية يمكن مقارنتها بأسمى ما وصل اليه 
الانصهار الفكري الروحي ني القرن الثالث عشر. 
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11 .تله ,01065 506131 غطا عستعتههناكتتط© ,طععدطمع طءقنة هه مم 1م 

.342 ,90 ,65 ,كتولعن) 500121 عط هه نمه تامتحط) ,طءمدطمعطءذتهع 


الملتراجع 


الكاثوليكية 
:ضع 1905 عط عد طعكسن عتامطاهن) عطا غه .أمنةة ,لإوتتهمعء31 بامعده1 


ينض 


د ص عر هبج بح مم 


10 
11 
12 


:7 و21 ,ماقت .1/100 .طصسهن) زكعسة]" مم84006 مه رإعدمد 1539 .سد 117 
56 :هماعة هآ طأمستتطن عنام طخت فط1 ,سقمع1 5ئ1ه1 ههه كسدمنتكا؟] اعموونق13 
.3121 05 عمنطد ج كا 601جزماء وعم عتأامطاوه 


الرسائل البابوية 


عتاأقتمع100 ,82205 02 قتاطهلاو5 عط" ,ممتامععمه0) عن1هلتاعهسسة عط م0 

6 3880 لتاتدآ سقتأمتتطن) قطا علأنعععمم [تعمهنا0© مفعتاج؟ فط أو معم ممم[ 

-1]019/3 تتاتوعا .11 ,د00معأقتمط) 01 05ع6) ,تتقطء5 .2 10 ,أكنمط© غه لاععتتك 
501211510 02150116 ,8111 ."1 لز تمن 


التجدد 


ع1 :1828-1908 ,و6عسةءط همه 81نطئا عمسدكل تامطاقء هك .1ط ,لله17 .6 
-140 ,535365 .2 زكأعععع 1المعءقةط عسمتمتقادمه ,سمتمعء8400 02 م سمسسمروورط 
-721ا 86 15م اعناط 807 ,عمد عط لقة [عوده© ع1 ,بووأمآ .ىق .معنمعق 
لعكتاط شخ حطء14 ذ ,ألسةع0 ععرآ ,المع لم02 ورع1 ,الععاز1 .6 .ممنوناعجع 18 ,مسب 
أظلة3 غ16 ,متمععدوه2 .له مااع[ 


التومائية الديدة 


ل تععدءأتومءظ .للطط ]0 انمتا .لطم 21بوع03ه754 05 أمامد ,دمكلته ,28 
1 ,6قل0ع7/1مسكا 02 وومىوء12 ,011؟آ سعع3400 عط سد سسملعه12 ,ستما تداز 
أعنا8 غ0 عتتطه!! ,كقصطناوم ققشتمط] ,توععك :2 .11 لسمتسفصسس11 


البرامج الاجتماعية 


عا 380 نمع[طامر2 عمطقآ عط ,دهه385 .2.1 زسمتلدن350 عتامطاة ,313 .1 

-16 506121 سمامامطت ,وعلةلاء14 .0 زععمقرط مذ العوسع3607 ملأمطاةقت© 1أونه5 

.0 هد العططع809 عتامطاةت0 [5نع50 ع1 ,ععنستله31 .2 © ,مم اعناءع1 وده بنه1 
.0106 عتلتمدمع1 ععااء8 ثم ,13320 .شك امتقائط 
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العالم البرو نستانتي 


-ق2506 ,رطعما[ء10' .18 :10-083 01 ممن1ه97 1 .801 ع1 ملأمسامطة 31 
.220 186 ,تعممتد8 .3 ع0 .18 لمة 5نقآعناه1 .2 .11 :وععرومءط لمة دددتاهها 
:2 كعسم 1ه 65ن6 1م1732 ,مع81:20 0.5 زمماتنتاكم1 [جل50 د كه لمعت 
05 عكنا راقع أ]لاتاء14 .لذ .170:10 سرع1100 عط لسع .161 ,اأمومهظ؟. سه لأملممجع 
11206 .0 بأسقظ ععضلة اللاعتامط1 اماعط ,ء:1450 .© .8 :قمع13 .261 .50و34 
رتنا .1 :لف8 .أقاعطء 062 .065 ,رعاء ,دعكنتعطلك]1 :.لتطمعدوتو نام .ل .معن 
]0 كأمعصة8407 رمطءه1لنا!' .3 :خدء0 195 عطا صذ لمداودظ هذ غطعمدمط1 .امع 
10 اكتاعضظ رقدء8 زخدءن) م19 عط عسنمدل متماء8 مز غطعنامط؟ .261 
هد غأقنا180 .[ع8 ,له ,طائسة .6.8 ولإطمهكماتطط .861 2ه وومز1' ,انتنا8 .قا 
77.4 :.1 1 05 .قآتطط متعسم ,لصداء34 هه مقصسء 771 جسم سه مدن أقه[ مط 
لخدم ص .اق لسهة ععممكء5 ,تامعاهه80 .8 :امعط تكنالر8 ادم ,ومارمك1 
؟اأعناعة ععسورط 12 06 عكتاعتوتاء؟ سمتتقته 100 بووتاوطة5 ,2 رازم 


استمرار القديم 


ولاق لتنا .1 زترمع10معط1 طاتو ععمعء5 ؤه عممواعه7؟؟ عط ؤه .8 عاط ,1م 
.615 عط 0هة عكمآ ,1230160 جع رط1816 له عع مم5 


حركة اوكسفورد 


8.707 :معن 1915 عط هذ لمداعشظ عو .© عط عه .11 ,لوتمرمح ,897 12 

,7112 508 هعم ذأعمآمجة ,مقصسوع21 .1 .1 بأسعددة 110 دمئ:0 م15 بطعيسكن 

.© .ا زمسلتاهث .00 ,71880 .17 نإ 1965[ زعمتعاءعه غطك ع0 عمعصوماءوع2 
7664٠‏ .0 6ط غ0 كله قعنامصسة .عم5 بعاموط 


الحركة البروتستانتية الأساسية 


لإأتمم ل كتعطن .118661 .0 .1 :كله أهء ستخلصد5 غه كنظ ,0019 .© .5 
.لإأنصة ناس قطن لقاسمعسد نم1 2841013 .ل .1 فطانة1 15 أقط؟ ,مكتلومءط11 سه 
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نقد التقليد . نقد التوراة 


,616م023) .8 .1 ز:كامه8 05 ع1مو80 معطا و متلا ملآ ,تعمتمر .2 ,مر 

.“1 .0 نط العتهقاكة1 010 ع 10 دولناد مم1 خصمه 1905 عط مز واطتظ عد 

نأقع1 014 5ه “1/1 ,خلنالآ عط :1011766 .5.5 ,األهكأه]7 .[ ,82962 الى .1 ,وموك 

عغطا 10 .مس1 .سد امت .اوم 016 عه وععلسدوط 0 .1 .1 لصوام ان 

,21381 ,1/0 ,عققء ]زمه .0 .1 :840026 .© .15 ,1غ60أه14 .1 نط اوم بجود 

قناكة لطا 1 705 ,توالت7ظاء5 عل زسمستع نان امع" بع21 غ0 ؤكتقة رولدءه34 ددج 
1لآ .ط) ع56 .قصتاطء10:5 ناكة[-دوطع.آ .0 .قه0 فتته ,مم59 ند 


الأسلوب السيك و لوجي 


-تآء: 02 كمأع10مطءزكم بعممعلوم:8 كامتعتاعه غه كمناعامة7؟ رومصسو1 نو 
-18010 .2 .1 ,ك5 .82 ,ل ,06) مذ .0 ,8طتاعط .18 .ل كاعد طتهاة .10 .8 نز ,دمع 
:207 عط أه ج106 ,00 .1 اماق .1 .1 ,ه810 .© .3ل ,وزطآه5 .8 .87 رووء1 
8 جد1611510 01 1435161397 ,هخاتة1/1 .2 .18 :دمأقن1[1 هه عه معتضداط ,لبور 5 
8 ععطودوظ صر درمنع نا ,ونوع.1 عمل ةم .0 (مم1عنا86. برطللا ,معاتدع]1 .34 
12100101 


الأساوب الاجتماعي والانئروبولوجي 


: 1ن كنامنجه؟ مذ .801 ,وهل تأعصطء5 .]11 85 امه ووم1 1 هو 

01 قصعه1 لإكمأسعصن 181 رسع اعت .8 .ككن الى مسقسداط مذ .11 عاعتتدمعلمن] 

13 .دمنوتاه 82 4 أثلة:840 01 5عع كد50 1970 ,دموويه8 .11 هاتآ .121 عن 

هأ ركها8 ,لعولا .ل بعاع2010هكقممتع نا 8 عبد عتاقككييمخ مالع سسودع0 ,عمطة؟ 

-61خ1 م اتاتسلوط ,8ت880 .2 زدمنهتاء 8 وكاتسعط روأومة .10 ,جمدمموع 211 عن 
.0005 عط 05 وملوقة2 ,دمامع0219 .7 .7/آ .قممعز 


الديانة الحرة . الأساس الفلسفي 


121 1ط 5016163 رعاطه1؟ ,تمدع .ده 2071 .0 ,مدل مقصرمع ممع 

0 .121 ,لتم صمل ملهة[888 1 .امعسعدماة قصة ممناد ع اكد ,لطءته .م 

5 ,1170115 ,ماع01 .1.18 :1ع8 زه همناه1ه87 ,عند .12 :.1ع2 ؤه .لثطم ع 

بلع 01 01 عقتآ ,متطدعلااء]8 .8.1 :د00© أو وقعهة/] عه مه مطاتوط» 

مة غأمطهم .2 :59 ,مارآ 27/6 التطتةزمء8 عتعصول8 امعط 20 ,0عه1 .11 ,135 
للأءطمههةن) .آ 


"1 


الكتّاب الذىن عمموا الفلسفة الألمانية 


0 2811 .56 ,قتهع100 280 116526356[ ,لامدعم .34 جم ارامد) ,لمفاووظ مر 
015 5626 ,تاقعستاءة81 .3 :.[ع18 أكتقط) عط غ0 .اقط2 ,ممتوطئلهة .77 .م ناموط 
,222161 ع0002ع 1" 1 ,لقع 1اءتهث هآ .821 غ0 :ز00ا5 ,.861 مذ والومطاتلة 
ها غتكام5 عط1 ,للعصطمد8 .181 لمة ,سكتعط1 غأه كدمسىهكى ,اع غه موعناوعوزم 
-1068 0ع0006عاها تزلتقء ,أككدان) هذ 600 ,أممتطهسمعمن5 مط اسه عمسطخلة ,مدك31 
-1065 قط1 ,ععاكة1 قطاه3 ممع 1620م5 معمء همس وسقدم داور ,ووعل1 عناوزا 
0 05 1062 عط]' ,(1884) مستع0 مط 05 غطقانآ عطا صذ لءووزلآ و34 ؤه وهنا 
72 56 .000 10 م813 طعتامعط!' قصة ,عولع 1[ برمس؟_1 .5100 زط لماعواكة مد 
رمتكتعط]" ,000 0 153213216266 ,م801 .2 .8 زهدك/ة1 0 غمعءكمف ,لممستسصتحرر 
-كأعتان) 02 .18701 بأأمططف تقصلزر[ نزط ومتتقعط 7106 دواع 35 ]1 .مدت لقدممممم 
نسسعااه2 لقاعه5 عطز لسة تسمدتامتمطن) باأكتدمنساه؟8 سد غه وعمامعط] ,تمن 
0 .8 « كعمسلناءه12 010 عطا 05 لعا كا طعسطة +1810 ,مع100© وماوستطمة 
6 ,0085210115183655© 500191 عط 0د .1آمع 11 .112601 هد ملاعم أمصمعع8 ,رومتر 
«طناممع ,.امعط] .أكتقط 08 عسناان0 ,عمدت .]8 .7/7 وكتمقطمدك مقتتطءمانه 2 غ1 
-2918ع1 عطا 0قة وستدكة عط1' ,ععةة5 .1 .181 .عءمعتعمي كدامأوناء: ص غ)ز مع 
113 ,.أ 1 05 كهه2نستائف غأده02 ه10 ,م5116 .1 .1 .801 همذ أدعم 


الإمان الخر 


0 001350111108 ,الكتتقصطة11 .117 :7 وانسدتاكتسطت 15 أقط!؟ اعقو .م 

05 .861 عط لسة زلمطاسخ غه .8015 ج36وطة5 حر :600 طاتم ممنادتس ع 

,105165 .8 .0 بطاله1 لمة ك8 كه أقتتطه) ,3406110 © عم اأتعام5 عط 

ث .ألا :ع8 اكلم عط ؤه وانتهمة8 عط ,دمتددمدمد8 ه3653 كاذ هذ أكتمك ‏ 

2 065 طاتة2 ,نم1215 كعلتقط5 جع1دهآ غد 001 ,ه136 غهقطا و5أعتاء8 بنووم8 

1 نقكقه لا بواكاظ ,ععمعنتهم1 .]لا راعظ ع5 1 عنم 50501 .8 .2 :أمتمع131400 
- 0150177 ته وملععاوعلا أو .861 ,وعطلم1 


الانجاه الكوني الإخي 


ذش :لائلة166 0طة ددوعمع2 ,روسنطة31 عطا مذ ممنعناة 2 ,لمعطمائط؟]؟ .17 .قم 

8701 عتموه0 مهذ8000 .8 .3 :7/0210 سعوقمتآ عط قسة ععمعك5 ,ممأعمتةل8 

لالع لها نشل 01 177235 ,رلسناهطه]آ طعناءظ ,عمج ماده31 .97.2 :600 ,امنا 
.ع8 نمه زرمعطط' عغتامع ه80 


فق 


التجدد المعاصر 


:000 ,1813 ,113056 ,وأصمدع1' .117 :وعم 1مغط1 لنطط ,أمقمدة؟ .جر بر 
ع8 .85 أكثلة8401 2 6ه طانة ,مابره1 .8 عى :.801 زه .ممعام1 يمتللتد8 .1 
8 25 12601087 ,طأدماماءة16 .10.0 :1ع 6ه ,ائط2 ..1با نمه واتلقهدمدمءط ,ممم 
5 320 تداع" ,هماءه80 .17.34 زسوتلدء82 كدوتوتاعظ ,وعمعه3 1مع تمسر 
تلظ .1.5 :.اممعط1 عتأكتله6 1 ,كلكام5 علقنامءك5 عط 0هه مسحتعغط؟ ,34000 .3100 
05 م126 0غ .1201 


الانجاه الحمالية 


,56116 بج6 6121© عطء تفاط عه12 ,.[عظ هه وعطعووم5 ,تعطء قدي تماطعو 
12000 1م8132 ,لإعاءءة .3.16 .[طءة ع0 .[مفط1 فط ,وومك :رعطءة تصمة زه 1ع 
051 مم8 .كنات6ل 01 عكأمآ رلقدع8 .8 .وعناتاهط وطاتوهط ,عاسو حم 
-100 02 ولستكلل؟ا ,ممنوتاء 2 لظة لزماوه2 ,سمأ ن1ع8 ص مهكم6 1 ,وهه و3 مد 0 
820108 15 طامد8 ,لآعمووع8 .8 ,ممان 


الانجاه الأخلاتي والاجتماعي 


01 عسمتاءه10 اكت رقلء 5161 .8 .4 15و16 ممتلطهكانه 156 ,عزسد0 م 
4 6ط ,م ااسمسعمم1 18 للا ص اعأماءهتتدة امومع أقنه5 م15 .نمه 1و5 
4 انمق نا سمط ,طءعكهطمعوءدسمع .(1855) سم نمصعل6 2 ؤه أموزطه5 عطا١‏ قح 
5031 فط 12م .امع م ,0065 5081 معطا وستمتصة سمط ,كتونت و50 عل 
«ل[أث[14018 عنسسمهمع8 ع0 ,ه020 [ولممع م6[ ع1" ,قعة1؟ .1 و1152 .اعموم6 
؟ صمأعناءه قع 716‏ ومتامجتاتوة 5 موخطتاطة211 .1 #ممنع تامجه وها امنط 
-8101 .0 0 ووزولت) [هأغأدون0م1 عط 320 دع طءعتتطن) أورط قط ,وو كقطة .8 8 
:1601 عتأكتلهء8 ,ومغ:ه18 11 :وكل 01 اكتمط© عط ممه [مو5ه© .ه50 ,وكام 
كنآ 05 .لتطط [معنطاظ ,مالم ختاء1 2150 عه5 .دمتتة5217 5031 ماأعسمووظ8 .[ 
أق106 [ةتاسامة غطا ,ه أقدمعة 12 


ما وراء و التجدد ٠‏ : الالمجاهان الانساني والطبيعى 


05 غخطونلة15' ,معسمدم .11 زععمعك5 ؤه عونم ره هذ .801 ,أأمد8 عم .8 
01 ع8ستسمن) .81 ,سمولاه5 ,ب غ1 تسقكلة عه 600 ,قطلعرة ,15 .1 :واتسمتاوتئق 


زفف 


-813 ظلءلة مسارم ععامظ ع1 ,كلة106 ههة كوهتط1 ,064 .1.0 زوم 
,كعقتة .2.5 .لممنمتكت1 أوأسق سدم ,86656 ./لآ.0) رمووم عطا ؟0 5م00 ,حمل 
1771 8.81 تلوط 1 ,لزأهتةارع0) عم أنعي0 ,لإعرع مطم3 زممنعتامفج 
(20]0 11 ا لاتيم رلمطاعة8 عتاناسعلء5 مه ععمعليومعظ .1101 ممم 

.تعن .181 +10 أدع00 ,بإعاوه8 .خآ بومنع 1< ]0 


الأرنوذكسية الحديدة 


اع ع1 مدك8 1ه 4 عط 50ع 0004 ؟ه هلآ فط1 رطاعو8 إموعر 
:600 05 وعامعةم عط 4 600 08 ع1608بجزمهك] ع1 ,0و6 ]0 ل,ن/7؟ مط عون 
01 .لقط2 ,عستم .8 م 1زم .1 ,ةتهك38108 .2.8 عاعسوم .ا بوط وعللناة 
-م00) طذتاع؟5 ,ممعم .5 هر ©17)ةكع صق عسمتعام عا ,امع م 1135 ,امع 
- 012 غأه وم ماوع 1 قلة 106233 ,عاتن لاء5 الى :امعط .3408 مغ .وطتن 
01 2216 ,8620331 1 :170101 عطا أه كممأئناء 8 عطا مه واأممتامتيط) .دون 
1 رعطءذتم مسق12 5ه12 ,ومرتجعك]ز ملعتلل لنته .70210 مرعله]83 عط صز ممك3ر 
.+815 ]0 .«مغم1 ع1 :815101 هه 600 كه سسمهع من مط1 ,ممققط 51 امع 
عطا ده كلم تأععلق ]1 ,راععه5 81 لنة سدكة لدءه]38 عطدطةزا؟ 0[مطمتعع 
0 ,1125603 4 ,ونطاظ أنتمط) عط 0 .معنهآ مف ,8:4 موعن لجر 
.10 8668 اوستموح طعقتاطن) عط1 يماك ,تطتاطع 7781 .2171 .دناعم 1 


يفنا تكوين المقل الحديث (18) 


رفم الماسمة ذهب نالميكار> وَالطبّعا قي الحالرالم ما مل 


سيقت الاشار ة الى ان فلسفة الحياة الاساسية الي قد يعتنقها انسان . 
فتصبغ تفكيره ومهديه الى اكتشاف دا هو ذو قيمة رئيسية ني الحياة . قل 
اضحت ٠‏ منذ قرن من الزمن . تعتبر مسألة فردية شخصية بالدرجة 
الاولى . ولم يعد بالامكان ان يقال ما كان يمكن قوله في القرون الوسطى 
ثم في عصر التنوير - من ان جميع الافراد المفكرين يشتركون في نظرة واحدة 
عن الكون ء وثي حكم واحد على مقومات الحياة الفاضلة . وواقع الامر 
اليوم ان كل موالفة فكرية كبيرة توصل اليها مفكرون بارزون ٠‏ بعد الآلام 
والحهد . استنفذت جهود اجيال كاملة » ليستطيع الانسان بواسطتها ان 
يكيف نفسه مع كامل عيطه ١‏ لحا اليوم أتباع كثيرون. واللحقيقة ان العصر 
الحاضر هو الوريث الفلسفي للماضي بكامله . لكن شيئاً واحداً يظل ملكا 
مشاعاً ونقطة ارتكاز يحب ان ينطلق منها كل تفكير حول هذه المشاكل 
النهائية في احياة الانسانية . وهو ان كل فلسفة معاصرة اليوم يجب ان 
تعر ف بشكل او بآحر بوجود الكتلة الكبيرة من المعرفة العلمية المتراكمة عن 
الانسان والكون الذي يحد نفسه فيه . ولا شك ان بين الناس من لا يقسر 
بالعلم الا لمحاربته او للتعالي عنه . بينما يمجده آخرون ويقدسونه . ولكن 
سواء أقيل العلم بحماس كلىي » او نحي الى مكان غير ذي اهمية » او رفض 
وأنكر كل الانكار » فان كل مفكر يأمل ان يحد الاتباع الكثيرين لانجيل 


نيف 


الحلاص الذي يتقدم به . مضطر لأن يبتدىء من صورة العالم اللي بمكن 
جمع عناصرها من النظرات الحزئية المتعددة لمختلف العلوم . ونقطة الابتداء 
ابي ينطلق منها الناس هي المعرفة العلمية المشتركة . ولا أمل ني ان يتفقوا 
على هدف الابمان الاجتماعي الشامل الصادق . الا اذا اتفقوا على طريقة 
علمية مشتركة في البحث . 

ان فلسفة القرن التاسع عشر هي بالدرجة الاولى قصة ردود الفعل ” 
المختلفة لهذا العلم الخديد. الا ان من الممكن نشوء تكتلات جديدة لا 
سيما وان أوجه النظر الحديثة تشير نحو التكتل الاقتصادي . ولكن العلم 
الذي أدى بصورة قسرية في البدء الى اعادة النظر في انواع الايمان 
الرومانطيقي كان علماً ثورياً . وعند ابتداء القرن كانت جميع الاهتمامات 
والقيم الانسانية مرتبطة بنظرة عالمية ترتكز حول الانسان » وقد نالت من 
هذه النظرة اهميتها الكونية . لكن تقدم العلم كان يبدم أسس هذه النظرة 
باستمرار وبشكل اكيد . فيجعل الدعاثم اللاهوتية القديمة للمثل الانسانية 
العليا عاجزة عن الثبات . وعلى ذلك بقيت المشكلة الدينية حبى نباية 
القرن هي نقطة الابتداء لمعظم الفلسفة . وبقيت المشكلة المميزة للعصر هي 
مشكلة الصر اع القديم بين الايمان التقليدي والمعرفة الخديدة . كيف يستطيع 
الناس أن يدافعوا عن ايمامهم الديبي ضد علم معاد؟ او كيف يجدون اياناً 
جديدا لا يحتاج لمثل هذا الدفاع ؟ وقد وقف في احد الصفين المدافعون 
جما في التقليد من آمال واشواق . ووقف في الصف الآخر المتكرون 
المحاربون. وجرب معظم المفكرين اجراء تسوية . الا انه لا يمكن القول 
بأن النجاح التام حالف ايا من تلك . وبينما كان الامل هو النغمة الرئيسية 
في فاسفة القرن الثامن عشر ٠‏ فان القرن التاسع عشر عبر في فلسفته على 
الاقل اما عن الحيبة او عن التشاوم . أو حاول اثارة الصفير والضجيج 
ليحافظ من وراء ذلك على شجاعته ورباطة جأشه . لكنه كان من المبكر 
جداً ان يتحقق الناس انهم وهم يقومون بالمؤالفة بين القم الانسانية الثمينة 


هف 


في ترائهم وبين عام العلم الخديد انما يواجهون في الحقيقة من جديد مهمة 
اعادة بناء تراتهم التقليدي . 


لم يكن رد الفعل العاطفي لعالم العلمي ككل بالمشكلة الوحيدة الي دفعت 
الناس ثحو الفلسفة . فالعلم ذاته كان يغير صفته بسرعة. فهو بتأثير عمين 
من نقده الرومانطيقيين كان يصبح أدق واغبى ومتبيناً للمرة الاولى طريقة 
تجريبية صادقة . فكيف كان على الناس ان يفهموا هذا النوع من العلسم 
الحديد؟ وكيف كان لم ان يفسروا متضمنات فكرة التطور والموقف 
البيولوجي ؟ وكيف بوسعهم ان يدركوا الآن اهمية الثورة ني النظرية الفيزيائية ؟ 
وهنا كموذج من مشكلة فلسفية ستستمر ما دام العلم ينمو وبغير طرقه . 
وكان معظم فلاسفة التطور منهمكين يبحثون في مجرى التطور عن ايمان دبي 
جديد . يحل محل الله وعنايته الإذية بحيث انهم قصروا عن البحث ادي 
قي المتضمنات اللحقيقية للتطور وعلم الحياة . فقد قبلوا فكرة التطور وتوسعوا 
فيها لانها بدت تساعدهم في مشكلتهم الاساسية وهي مشكلة التوصل الى 
تسوية دينية . لكن القرن التاسع عشر وضع ايضاً نحليلات فلسفية جديدة 
لطبيعة العلم ذاته ووظيفته وهي السلف المباشر اذاهبنا الطبيعية المعاصرة . ٠‏ 
ومنها اخذنا اداة الفهم النقدي للعلم وببا تستعين فلسفاتنا الي تغلب عليها 
التقنية في معابكة المفاهيم الحديدة في نظريي النسبية والقنطامية . 


واذا كان فلاسفة القرن التاسع عشر قد البمكوا الى هذا الحد محاولين 
اجراء الموالفة بين معتقدات الناس الدينية والاخلاقية وبين عام العلم التطوري 
الحديد فلماذا لم يبتموا الى نفس الحد بالمالفة الأصعب مع المجتمع الصناعي ؟ 
ولماذا لم تكن الضايا الاجتماعية لا الديئية هى ذات الاهمية المركزية كما 
الاهتمامات السياسية حبى على العلم » وكان للفلسفات العقلية والتجريبية 
المميزة مثل تلك العلاقة المباشرة بالقضايا الاجتماعية » فانه لمن المدهش 


ينها 


حقاً ان نرى ضآلة تأزير التغيرات الاقتصادية العميقة على الفكر الفلسفى . 
لقد كان للناس بالطبع فلسفات اجتماعية » ولونت الاعتبارات الاجتماعية 
اعتناق اوجه النظر العامة . ولكن الناس اتجهوا على الاغلب صوب الفلسفات 
القديمة من اجل التوجيه العملي ٠.‏ لا الى الاناجيل التطورية الخديدة . وقد 
كدت عرق الخوران لقني الرسمية في المذهب النفعي وهو امتداد 
للمدرسة التجريبية بي القرن الثامن عشر » بينما وجد الاتجاه الجماعى في 
شكليه المحافظ والجماعي ان الثالية تلائمه خاصة بأحد اشكالها من العقلية 
اليجلية . ْ 

ولكن النظرات الاجتماعية في ذلك العصر المرتضى لم تكن على وجه 
العموم ذات صلة مباشرة بالمشاكل الديئية الرئيسية . وكانت تعابيرها 
الفاسفية في افضل ما وصلت اليه رسائل غير صالحة من اجل معالحة مشاكل 
العصر الصناعي المعقدة . فقد كانت المذاهب الفلسفية الثلائة الاكثر شيوعاً 
في ذلك العصر وهي مذاهب اوغست كونت وهريرت سبنسر وكارل ماركس : 
تنادي ببرامج اجتماعية متباينة كل التباين » فأوغست كونت بشر بالحكم 
الاستبدادي المستنير كما عرف في النظام القديم . وسبئسر قال بعفردية رجل 
الاعمال . ونادى ماركس بالاشتراكية الصناعية . لكن الثلاثة اتفقوا على 
المشكلة اللاهبة بقبول العلم . ووقف كل منهم في فرنسا وانجلترا والمانيا 
كالشارح الكبير للجواب السلبي على المشكلة الدينية ‏ او بالاحرى كالمحاول 
ابجاد اعان دبي ف العلم ذاته معتبرين التطور عناية جديدة تعمل لصالح 
الانسان . 


وم نحل المشاكل الاجتماعية التي اثارتما الصورة الصناعية محل المشاكل 
الدينية باعتبارها الحافز الرئيسي للفكر الفلسفى الا في العقود الاخيرة . ولا 
يدهش من هذا سوى اولئك الذين ينسون ان الفلسفة هى بالدرجة الاولى 
وسيلة للنقد . وواسطة للهجوم على التقليد او الدفاع عنه او اعادة بنائه . 


نكف 


ولا يبتدىء اهتمامها بمشكلة ما الا عندما يكون الصراع الحاد حول هذه 
المشكلة قد نشب فعلا". وقد بدا حبى ابحيل الاخير ان المجتمع الصناعي 
يطلب فرصة للنمو والتوسع اكثر من التقد. وان اضطرابه المستمر ني 3 
الايام هو الذي جعل امر 5 المشكلة الفكر, ية المركزية في الايام 0 . 
وبما ان المشكلة الكونية الدينية ‏ المقابلة لمشكلة الفهم الفلسفي لطبيعة الدين 
ووظيفته ‏ لم تعد المشكلة الفلسفية المسيطرة : 0 ان الفلاسفة يقبلون 
الموقف الطبيعي الى -حد بعيد ٠‏ فقد اخذ التصنيع أخيراً يوثر على الفلسفة 
تأثيراً جدياً . واخذ مركز الاهتمام ينتقل من مشاكل القرن التاسع عشر 
م الى المشاكل الانسانية والاجتماعية في الحضارة الصناعية . و 

لواضح ان القضايا الاجتماعية لا الدينية هي الي ستكون في المستقبل 0 
الانقسامات الفلسفية . وقد اتسعت الهمة من الموالقة للعلم الى المؤالفة الاوسع 
مع جميع جميع التغيرات في الثقافة والموؤسسات وهي التغير يبرات الي فرضت علينا 
من 0 ولائنا للتكنيك . 


لكن هذا الانتقال لن يتسبى له ان يتحقق الا بعد ان يستقر السلام بين 
الناس وبين الصورة العلمية للعالم . وقد كان هذا بذاته عملا جباراً . ويظل 
نحقيقه المأثرة الفلسفية البارزة في العصر . 


تعميم صورة العالم الميكانيكي بالاستناد الى العلم 

ماذا كانت تلك الصورة الي قال العلم انه يعطيها ؟ ان فكرة التطور » 
وهي اكثر المفاهيم جدة وثورية في العلم » جاءت لتبقى كرمز للاعان 
العلمي . الا انه لم يكن لا ني الحقيقة اهمية في فرض ذلك الابمان توازي 
اهمية العمل الصبور في وضع التفسير الميكانيكي وتفصيله. ولى يحدث 
التفسير الميكانيكي نفس المقدار من الهزة لانه كان معروقاً في العالم مند 
ايام ديكارت . وكان العلم يتقدم ويملا التفاصيل في الصورة الديكارتية . 
وني عقد 1816٠‏ كانت النتائج الي توصل اليها العلم مدهشة بحيث انه لم 


لحف 


يعد بالامكان تجاهلها . فالعقائد الاساسية في الايمان العلمي اخذت تساعد 
الآن على تنظيم مقدار كبير من الحقائق الي لا يمكن انكارها . ولقد اخحذت 
هذه الحقائق في القرن التاسع عشر شكل تعميمات جارفة : حفظ الطاقة » 
قوانين التحريك الحرورية : الانتقاء الطبيعي » النظرية الميكانيكية في الحياة : 
وفوق ذلك كله القول بوجود جبرية ميكانيكية قاطعة. والحقائق الي 
اكتشفتها المختبرات ل تكن بعد قد بلغت الكثرة الي يعجز الى جانيها اي 
تعميم عن ان يحيط بها كلها . ول يكن الاعببار الذي منيت به النظرية الفيزيائية 
التقليدية قد وقع بعد. واما الفكرة القائلة بأن مثل هذه التعميمات ان هي 
الا مبادىء اساسية في البحث العلمي . او وسائل لتوجيه اكثر منها قوانين 
الكون : فلم يكن لا الا تأبيد قليل بعد . والاطار النيوتوني لم يكن قد حطم 
بعد. واما اكثر الافتراضات البنية على التأمل : والتى أهملت او عدلت 
ق ناب كذ :هد الشعنية للا كمال" النظزة الكرية بالعلمية . 'وأحك لوسنوك 
الذين احسوا بالصدمة يشعرون بأن عليهم التفاهم مع هذه العقائد والافتراضات 
واطارها الحديد . 

وهذه النظرة الكونية العلمية ابي عرفت في نباية القرن كانت بالطيع اياناً 
يمكننا ان نصفه بأنه ضرب من التشيث . فالصورة القائمة سحرت آباءنا . 
فقد احبوا ان يصوروا العناصر الغريبة بصورة مظلمة غاية الظلام » وكانوا 
يشعرون باللذة حين يقفون مرتعدين امامها . فقد اثارت الرعب لأنهم تخلوا 
قبل قليل عن العطف الدافء المنبعث عن التقليد المسيحى وعن تفال العقائد 
الرومانطيقية . واعتقد الكثيرون بها لأنها كانت مسرعبة مريعة وفاخروا 
بشجاعتهم في جابهة الحقائق . وهرب اكثر هولاء منها كما يبربون من 
كابوس واستخدموها كنقطة انطلاق للبحث عن ايان على اي حال . الا 
ان القليل من ارادة الايمان كان يكفي للتأكيد بأنها لم تكن تشكل قصة 
الكون بكاملها . بل من الواضح تاماً انها كانت عملا توكيدياً فحسب 
وافصاحاً خيالياً عن اشد نزعات الانسان سوداوية . اما اليوم فقد تلاثى 


بللا 


ذلك «العالم الغريب ٠»‏ . والافتراضات التأملية !: لفيزياء القرن التاسع عشر 
ابي بنيت عليها تداعت أمام افراضات اكير دهشة وان تكن اقل عداء 
لمصالح الانسان. وقد أبطلت مذاهينا الطبيعية المستحدثة ذلك الانفصال 
بين الانسان والطبيعة . 


لقد سبق أن قدمنا صورة عن العالم الميكانيكي اتعطور الذي 7 
لواح ع عام افر اوس دده اع 70 


ول يعد الانسان . قدر ما بوسع العلم الطبيعي بذاته ان يعلمنا . العلة 
الغائية للكون ووريث جميع العصور الذي هبط من السماء . فوجوده بالذات 
وجود عرضي . وقصته حقبة ه«وجزة وانتقالية يحياة كوكب من احقر الكواكب. 
انا الأميات الى بأعدت :اكد د يله جلت فرك عونا انال اه 
تحدد منها الانسان فلا يعرف العلم في الحقيقة عنها شيئاً حت الآن . ويكفي 
القول بأنه قد نشأ على التدريج وبعد كفاح طويل من بدايات كالجوع 
والمرض والقتل المتقابل كلها المر ضعات الي عبل منها اسياد الخليقة 
المقبلين ‏ نشأ جنس له من الضمير ما يكفى لأن مجعله يحس بأنه منحط ء 
وذ كا كفي 3 عئله يعرففة اتا انه لا أهقة له . فاذا استعرضنا الماضي 
وجدنا ان تاريخه قد جبل بالدماء والدموع . والاخطاء الى لا حيلة فيها . 
والثورات المتوحشة . والاستسلام الابله . والآمال الفارغة . واذا حاولنا 
ان نستشف المستقبل علمنا انه بعد مقدار من الزمن » طويل اذا قورن 
بالحياة الفردية » ولكنه قصير بالحقيقة اذا قورن بتقسيمات الزمن الذي 
زدرسه في ابحاثنا . فان قوى نظامنا ستتدهور : ومجد الشمس سيخبو » 
وتقف الارض قاتمة جامدة . فلا تحتمل ذلك الحنس الذي ازعج وحدما 
خلال لحظة عابرة. ولا بد للانسان من ان يوارى في الحفرة وتمحى كل 


لك 


افكاره . والوعي القلق الذي قطع السكون السائد فوق الكون في هذه الزاوية 
المظلمة سيسكن . ولن تعرف المادة ذائها بعد ذلك . اما «الصروح الشاعة 
الي لا تفى » و ١‏ الاعمال اللخالدة » » والموت ذاتهء» والحب الذي هو 
اقوى من الموت » فستكون كأنها لم تكن قط . ولن يكون اي شيء ني الوجود 
افضل او اسوأ بالرغم من الكفاح والعبقرية والاخلاص والالام الي بذلا 
الانسان خلال اجيال لا حصر للا ١١‏ . 

فيعتقد ذلك . 


واما أن يكون الانسان نتاج علل لم يكن لا اي علم بالغاية الي ستدركها » 
وان يكون اصله وتموه وآماله ومماوفه وحبه واعتقاداته نتيجة تركيبات عرضية 
بين الذرات » وان لا تستطيع النار ولا البطولة ولا قوة الفكر والشعور ان 
نحفظ حياة فرد وراء القير » وان يقدر لجميع جهاد العصور وللاشخللاص 
كله » والوحى بأكمله » ولاشراق نور العبقرية البشرية » الفناء عند موت 
النظام الشمسي الواسع » وان لا يكون مفر للهيكل الذي بنته مآثر الانسان 
من أن يدفن نحت انقاض كون سيتهدم ‏ فتلك أمور ان لم نقل بأنها غير 
قابلة للجدل فانها تكاد تكون اكيدة بحيث ان أية فلسفة ترفضها لا تستطيع 
ان تثبت. ولن يمكن بعد اليوم بناء مسكن للنفس الا من ضمن هذه 


الحقائق فقط ع وعلى اساس متين من اليأس الذي لا يتراجع »" . 


وليست هذه الصور على وجه التأكيد سوى تعبيرات عن امزجة لا عن 
حقائق علمية . وان جميع التنبوات المظلمة الي تمت خلال بعض العقود 
الاخيرة » والبي اكدت فناء الشمس النهائي مستنتجة ذلك من القانون الثاني 
في التحريك الحروري . قد اصابتها رجة اليمة إثر اكتشاف الفعالية 
الاشعاعية » والتفكير بأن الكون الذي وجد منذ الازل كان لا بد له ان 
يصل الى مثل هذه النهاية المفجعة لو كانت هي هدفه النهاثي . ولكن 


18 


بقطع النظر عن التفكير بهذا اللوت الكوني النهائي : فان الصورة البي يقدمها 
العلم عن الانسان وقدره هي مختلفة تماماً عن آماله السابقة المبكرة بحيث 
امها تدعوه لأن بقف ويفكر . اتجه للفلكى وسيجيب : 


« قد يكون الكون ذاته وحدة صغيرة أخرى بين عدد من العوالم الاخرى . 
واذا توقفنا عند هذه النقطة عن التفكير » فما ذلك لعدم وجود مجال ابعد 
للتفكير . ولكن لاننا تجاوزنا كثيراً بالفعل آر خيط هن البينة المحسوسة 
البي تستطيع اجهزتنا ان تمدنا بها وى ظلام كامل عطاق 5 ف دالا وراء ».. 
واذا لم نتأكد من اي شيء آخر ا الأقل من اننا كلما قطعنا 
مساقة ابعد. بدا الانسان مطموساً وعديم الاهمية . وتبرز ايضاً ثلاث 
نقاط : اولا” يظل اتساق ١‏ القانون » الطبيعي مطلقاً في هذه المناطق اللامتناهية 

في الكير قدر اتساقه بي عالمنا االخاص ذي الابعاد الانسانية . ثانياً لا : 
)5 اثر لخدف في اي جزء من اجزاء الكون الواسم الذي كشفته 
اكبر مراصدنا. ثالثاً هذه الكرة الحديدة الكبيرة م- ا لا تعطى 
اصغر اثر لدليل على وجود أية قوة روحية. ولسنا نجد شيئاً سوى ابعاد لا 
يمكن تخيلها من الزمان والمكان . تتحرك فيها اجسام وفقاً لقوانين ثابتة باتجاه 
اهداف. تقررها الصدفة وليس للا أية علاقة مهما صغرت بحاجات الانسان 
ومنفعته ) " 

ولنذهب الآن الى عالم النفس او عام الحياة فيجيب ان الانسان هو 
لجار و تار اح ان ا 1 ٠‏ وجميع ها عنده 

من آماله واشواقه » وحبه ومحاوفه . وجميع تضححياته م هي نتيجة 
وين خاصة تسير بموجبها التفاعلات الكيماوية الي تودي بالنتيجة 
الى سلوكه . ولنتجه الى الفيزيائي وهو الذي يبحث عن هذه الوحدات 
الاساسية الي يتألف منها الانسان وكونه بكاملها فيجيب : 

«ان الغوص على اسرار تركيب الذرة فتح امامنا عالاً جديداً واسعا 


قذنا 


من الظواهر » لم يكن احد فيما مضى ليشك حبى ني وجوده » وهو مختلف 
اختلافا كبيراً عن جميع افواع الظواهر الي عرفناها من قبل . ٠‏ ومع ذلك 

في هذا المحيط الحديد من المعرفة ان بديبيات المذهب 0 
الوم م1 يكن مكنا دحضها من قبل . فالالكترونات ونواة الذرات 
المحملة بشحنة كهربائية موجبة لما قوانينها الي لا تتغير ». وهي تعطي امثلة 
جديدة على العلاقة الثابتة الضرورية بين العلة والنتيجة. بل لا نرى حين 


نقترب من أسس الوجود بالذات ما يشير الى غاية في اساس الكون كما 
لا نجد مثل هذه الاشارات في أي مكان آخر . هنالك انسجام ونظام دون 
ريب . وهذا ينشأ عن كلية القانون الطبيعي . وهما نفس الانسجام والنظام 
اللذان يسودان بي الكتل المادية الكيرى في الكون . . حبى اذا كان الكون 
يحث الحطى نحو مصير محتوم من الفناء النهائي فليس ما يشير الى وجود 
غاية هنالك . ان الساعة نحث الحطى ايضاً ‏ ولكن لا عن قصد سابق - 
الع ا 0 من الغاية . وأخيراً ليس في هذا الحقل الحديد 

من الاكتشاف مكان لأية قوة روحية مهما كان نوعها. ونحن نعرف ما 
هو أساس المادة بالتفصيل » في لحن ب«الروج بل لقو وهي عامل ذو صفة 
موضوعية تماماً ومكمنها قائم على الصعيد المادي لا الصعيد الروحي . 
وعلاوة على ذلك فان شيئا واحدآ هو الاكيد » مهما يكن الشيء الذي يمكن 
ان تنحل المادة اليه في النتيجة . ل ل 0ك .وم 
بقل بمثل هذه الامكانية حى ابعد المغرقين ني التأمل في في العلم » * 

وعلى ذلك اذا اتبع الفياسوف المعاصر مبادىء البحث العلمي ومناهجه 
فانه اذا ما وضع الانسان جانباً ) أن يتوصل الى اي شيء في الوجود يبدو 
منه أي اهتمام قلبي بمصالح الانسان واشواقه . وليس في ما تكتشفه مراصدنا 
ومجاهرنا : مهما بعد نطاقها » اي أثر لأي شيء يشبه الانسان او أي صديق 
وراء الحوادث : او أي اله يرعى » او أي مبداً يضمن للانسان النجساح 
في كفاحه وسعيه . . وبقدر ما تستطيع عين العلم ان تبصر » قان الانسان 
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وحيد . وحيد اطلاقاً في كون ليس ظهوره فيه بالذات سوى نوع من 
عارض كوني . واذا كانت هذه هي الحقيقة بالذات فكيضف احس الانسان 
نفسه منذ ان كان ححبى اليوم . وبأشكال مختلفة : انه في هذا الكون يعيش 
ىُِ بيته وموطته . وانه الطفل الذي ترعاه قوى الطبيعة بعيتها الساهرة . 
وابن الله الذي يشمله الأب بمحبته ورعايته ؟ والعالم حبى على هذا السؤال 
جواب مخطم . فائجه الآن الى العالم في علم ذشأة الانسان تجده يجيب : 

«انه من الاهمية يمكان ان نتحقق في هذه القضية ان ما يسمى اعتقاد 
ليس بالحقيقة حكماً فكرياً قدر ما هو شوق ونزوع في الطبيعة بكاملها . 
وقد اخذ العلماء في السنين الاخيرة فقط يتأكدون من السيطرة اخائلة لتلك 
القوى في الانسان الذي يكون بحالته الطبيعية غير واع لما. وليس بومعنا ان 
نفلت بسهولة من قبضة هذه القوى العمياء الكامتة في الحفاء . والحقيقة 
انبى عندما اجد المذهب الفلسفى تلو المذهب الفلسفي يقع في هذا الاعتقاد 
الموهوم بوجود صديق وراء الحوادث . وعنتدما احد انى انا تفسبى لا 
استطيع أن احجم عن مثل هذا الاعتقاد ألا لفيرة معيئنة وبعد جهد. 
يبدو لي اننا ربما نكون هنا ايضاً واقعين تحت سلطة غريزة لا يمكن استئصاها . 
نحن حيوانات جماعية ٠.‏ وكذلك كان اجدادنا لأجيال لا يمكن حصرها . 
وليس بوسعنا الا ان ننظر الى العالى كما تفعل الحيوانات الكماعية . فنحن نراه 
يمنظار الانسانية والمشاركة . ولقد اظهر لنا الباحثون 8 الحيوانات الي 
يحري تأليفها كيف ان عادات مخلوق جماعى . اذا فصل عن بات قطيعه . 
تتخذ في ألوف من التفاصيل اشكالا” معتمدة على القطيع الذي لم يعد له اي 
وجود - القطيع الذي يحاول الكلب ان يشم طريق العودة اليه وهو يسير . 
القطيع الذي ينبح طالباً النجدة منه كلما هدده خطر مداهم . انه هذا انوع 
الابدي الكامن الحيوان لخي القطيع من اصدقائه الذين م يعد ام 
وجود . أن الامور الغريبة الموثرة . وقد يجوز . بل من الممكن جداً ان 
يكون تلهفنا نحن الى ذلك الصديق وراء الحوادث » وشوقنا اليه واعتقادنا الغريزي 


نليزا 


الذي لا يكاد يمكن استئصاله به . راجعة في الاصل الى تلهف ححيوان 
جماعي شاعر بالوحدة في نفسه . ساع لأن يحد قطيعه او قائد قطيعه في 
الفضاء اللامتناهي وراء النجوم : طالما اما . بدون ربا د لا تستند الى 
العمل او الملاحظة »* . 


«وذاك سبب الألم : وهو انه بالرغم ما نراه » وسط اعاصير الكون 
الهائلة : من شواطىء مرصعة » ومن ضفاف انبار أخاذة . يميم الغيم فوقها 
متباطىء في سيره قبل ان يتلائى . كما يتباطأ العالم الذي نعيش فيه لنبتهج 
فيه ونفرح » فعندما تختفي هذه الأشياء الفانية . لن يبقى شيء على الاطلاق ‏ 
بمثل تلك الميزات الخاصة ء تلك العناصر القيمة الي احاطتها هالة القدسية 
والتبجيل . بل ستموت وتمحى . وستمحى كماما من حيز الوجود ودائرتسه 
بالذات » دون صدى : ودون ذكرى ؛ ودون أي تأثير عل أي شي ء سآن 
بعد: ويعتى بمثل هذه المثل العليا . وهذا اللحراب النهائي المحم ٠‏ وهذه 
المأساة هي من كنه المادية العلمية كما نفهمها اليوم . فالقوى الدنيا لا العليا 
هي القوى الابدية . وهي القوى الي ستعيش حتى النهاية ضمن دورة التطور 
الوحيدة الي نراها على وجه التأكيد )5 


وبالطبع لا يستطيع عالم ان يزعم انه اثبت ان هذه هي القصة بكاملها . 
او ان من غير الخائز ان يكون البناء الضخم الذي شيده الانسان لروحه . 
بأسسه القائمة على الله ء وجدرانه من العناية الالهية المحبة . وقممه العالية 
من الخلود الانساني ‏ قائماً في مكان لا تستطيع اجهزته ان تصل اليه. 
وقد توجد في اللحهة الثانية من القمر المدينة السماوية حقاً » بأبوابها المذهبة 
وجدراما المرصعة باللالىيء وقبابها الرخامية. وقد يكون القديسون هنالك 
مجتمعين في المجد يرتلون اناشيدهم الي لا تنتهي للأب الابدي الخالس 
على عرشه . الا انه فيما يختص بالعالم »ء ليس هنالك من دليل واحد على 


كم 


ان في الأمر كله شيئاً سوى كونه اضغاث احلام . وقصوراً زاهية مرسومة في 
السحاب . وقد اصبح يعلم بأن لدى الانسان ملكة لصنع الاساطير » فقوي 
"٠. ٠. 2 *)- - 1 5 - . . 0 9 5‏ 
عنده الثلك بأن يكون الامر كله من صنع هذه الملكة . فاذا استمر الانسان 
اليوم . على ما كان عند آبائه عن معتقد . فانه لا يستطيع ان يبرر ذلك 
ألا بالاعان . وبالاعان وحدة . والى جاتب بناء المعرفة العلمية القوي 3 
يبدو مثل هذا الاكان . بل لا يمكن الا ان يبدو . قصبة رقيقة لا تستطيع 
ان نحتمل هذا الثقل المائل من الآمال . وكلما زادت معرفة الانسان بنفسه 
وبكونه انجه الى التقليل من الثقة بهذا الابمان الذي لا يدعمه شىء . واذا كان 
عنده الاعان . فهو ايان على أي حال . ايمان بوسعه ان يزحزح ابلخبال : 
امان اقوى من المعرفة » واقوى من العقل واقوى من الحياة ذاتها . 
وقد بدا هذا الأمر واضحاً الناس في منتصف القرن الماضي حتى الهم 
كانوا مقتنعين انه لا بد من اعتباره الحقيقة الاساسية التى لا يمكن حلها 
الى ما هو ابسط منها . فعلى مثل هذا الاساس الثابت دون غيره يستطيعون 
ان يبنوا مسكنآ للروح الانسانية . ولا أمل لحم في تحقيق ما قدر لهم تحقيقه 
من الحياة الصالحة » الا في عالم رسمت حدودهة على هذا الشكل . اما اولئتك 
الذن لم يكونوا على استعداد لآن يركنوا الى الاعتقادات التقليدية » اولئك 
قدرهما وخلاصهما . فقد جابهوا المشكلة الكبرى وتساءلوا عم يستطيع 
الانسان ان يفعل ازاءها ؟ وما هي الامكانيات في مثل هذا العالم؟ ويمكننا 
ان عيز ثلاثة تماذج عامة من الاجوبة . وهي تشكل فيما بينها مجموع الفاسفات 
الحديثة . اذ عندما احس الناس بالهزة الباردة من جراء هذا التأكيد كان 
رد الفعل الاول خيبة ويأساً . فهم لا كانوا يذكرون آمالهم الماضية » كانوا 
يكترون البكاء على احلامهم الضائعة او يلتجئون الى البرج العاجي للفن 
حيث تتمكن النفس ولو لفترة على الاقل » من ان تعيش وسط الحمال . 
او كانوا يقولون بأن هذه الصورة غير وافية ولا صحة الا لبعض اجزائها . 


وذكنا 


او انا لا تنطبق على الحقيقة . فانسحبوا يفتشون عن الكمال في مو ضع 
آخر . ووجدوا في انراع من تركيب الثالية الفلسفية عزاء عن فراغ عالم 
العلم . اما من كانت نفوسهم اقوى ممن عجزوا عن تصور الانسان وحيداً 
في قفار الكون العاصفة الموحشة . فامهم انجهوا بشوق يدعو الى الرثاء الى 
المجرى والهدف الكبير الذي بدا ان العلم يتركه وحده في العالم . قأخد 
التطور بالنسبة اليهم مكان العناية الالمية . وما فكروا ان الانسان هو على أي 
حال نتاج القوى الكونية . فد سعوا ليجدوا ني عبادة التطور وتألبهه . 
وني القبول الشديد بأهداف الطبيعة والفرح بها . مثلاة أعلى جديراً بالحياة 
الانسانية . وضمانة على ان في مقدرة الانسان اذا تبى اهداف القوة الكونية . 
ان يظفر ايضاً مع مجرى الطبيعة . وقامت فئة ثالثة مكونة من الحيل الذي 
لم يعد يقدس آمال الماضي الغالية ‏ ولم يكن » بالتالي » قد ذاق معبى الليية 
قط . فنظر حوله الى العالم الذي صوره العلم ٠‏ فلم يره عالاً غريباً . ولم 
بر فيه انسياقاً كبيراً يحب تمجيده لأنه يحقق المثل العليا ابى يتمسلك بها الانسان . 
بل اعتبره المشهد الطبيعي للحياة الانسانية والكفاح الانساني . ومسكنآ 
يتمكن الانسان فيه من محقيق اهدافه الانسانية وان يخضع المواد الى 
أعظيت :له وفقاً لارادته . وان داف ردود الافعال للعالم الغريب - وهي 
الشاوم انام ؛ والتحدي البرو عيبي 01 للطبيعة . والانسحاب 
الى اعان مثالي وراء عام العلم وفوقه . وصفوف الايمان التطوري بالمجرى 
الكوني » والتقدم والتطور الحلاق ومذهب الذرائع واعادة تقدير القيم 6 
والاتجاه الطبيعي على اساس من فلسفة بيكون او فلسفات الاغريق » ان 
هذه جميعاً هي أهم المذاهب الفلسفية ني العالى الحديث » بالاضافة الى 
مذاهب قديمة كالتومائية . استمرت في وجودها دون كبير تأثير بوجهة 
النظر العلمية . اما -جماهير الحنس البشري الي لم تئل الراحة . ولم ترد ان 
تتبع أية نظرة الى نتائجها المنطقية » فقد تبنت ني كثير أو قليل من النجاح » 
اقساماً من بعض هذه المذاهب او من جميعها . جامعة بينها وبين اي من 
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الاعتقادات التقليدية الي امكن التمسك بها. لكن كل انسان يعيش في 
العالم الحديث » مهما كانت اعتقاداته الفكرية » قد تأثر بفكرة اساسية 
واحدة وهي انه أياً كان قدر الانسان الاخير » قلا بد له ان يعيش حياته 
على هذه الارض » وخلاصه بم من خلال عمله عليها » وبالمواد الي تضعها 
نحت تصرفه . ان جميع المذاهب الفلسفية الحديثة هى دنيوية لا أخروية » توأكد 
هذا العالم لا العالم الآخر » وهي انسانية في تشديدها » واجتماعية فيمثلها العليا . 
اتليبة - التشاؤم في وجه العام الغر يب 
وتولد مواقف كثيرة من المسبة الاولى من عام العلم الميكانيكي ومن 

الاعتقاد بأنه لا مكان ني الكون لمصالح الانسان الصحيحة ومثله العليا . فقد 
انتشرت في يادىء الأمر موجة من التشاوم غمرت اصحاب النفوس الرقيقة . 
ووق فأناس مثل مائيو أرنولد 4امصخ .36 على شاطىء بحر الايمان الذي : 

كان يوماً زاخراً ومحيطاً بشاطىء الارض 

كالعقد المشدودة في حيل زاهء» 

لكني لا اسمع الآن سوى 

زمجحرته الكثيبة » المتباعدة منذ وقت طويل » 

النسحبة امام انفاس 

اليل » هابطة الى الحافة القاتمة ع 

والى قفار العالم العارية" 

ومثل تنسون «هووهمه7 2 الذي ذرع هضاب دوفر قي صراع عمل 

م : 0 قائله” ا 
يعبر عن كنه 00 5 اختبره الكثيرون 'حين اخذت الاعتقادات 


14 تكوين المقل الحديث )1١5(‏ 


التقليدية تتداعى . 
أية عذوبة أن يكون لنا ابمان مشترك 
وان نهزأ معآ من الموت 
انها لسعادة مثلثة ان نعود 
كالطفل المطمئن في خفته . 
ايتها الحياة التعية. ابا الموت التعب 
ايها العقل والقلب اللذان غمرهما الخرن 
ايتها الخالة المتأرجحة اللعينة !8 
وقد اجتاز العالم مع تنسون في قصيدة «الذكرى ؛ ستمتومصهكة3 ه1 
مرحلة طويلة من المرارة والأل ؛ 
ما زلنا نثق ان الخير بشكل ما 
سيكون الحدف النهائي للشر. 
ولالام الطبيعة » وخطايا الارادة 
ومساوىء الشك » وبقع الدماء ... 
تبصر . اننا لا نعرف شيا . 
ولا يسعبي الا ان أثق بأن الخير سيأتي » 
اخيراً ‏ ومن بعيد ‏ اخيراً وللجميع . 
وكل شتاء سيتحول الى ربيع 
هذا هو حلمي ولكن ما انا؟ 
طفل يبكي في اليل 
طفل يبكي من اجل النور . 


4 


ولا لغة له غير البكاء . 
فهل الله والطبيعة يتصارعان اذن؟ 
بحيث أن الطبيعة تسبب مثل هذه الاحلام الشريرة . 
وهي تبدو كبيرة العناية بالنوع 
قليلة العناية يحياة الفرد .. 
الي اترنح حيث كنت امي بشثبات 
واذا وقعت مع حمل من الحموم » 
على درج معبد العالم الكبير 
الذي يودي من خلال الظلام الى الله » 
فاني امد يدي ايان ضعيفتين واتحسس ء 
فوق الغبار والعصف ء 
لمن احس أله سيد اجميع 
وائق وثوقاً ضعيفاً بالأمل الاوسع*. 
وبدا التطور للناس ني اول الأمر يأساً مملا : 
لسنا مجرد لدائن طينية صيغت بمهارة . 
وهب اثبت العلم اننا كذلك » ولكن 
ما اهمية العلم للناس » 
بل على الاقل لي ؟ انا لست باقياً 
وليقم ذلك الانسان الذي يفوقي في الحكمة والذي سيوجد 
بعد اليوم » منذ طفولته » بتكوين 
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افعاله على مثال القرد العظم » 


اما انا فقد ولدت لغير هذا .٠"‏ 


ويلخص كلاو طع010 خيبة القرن التاسع عشر هله : 


ان نصرف في الآلام عدداً لا حصر له من السنين 
مرة بعد مرة ثم أيضاً بعد مرة . 
جاهدين لأن نحل في العقل والقلب 
مشكلة وجودنا هنا » 

وان مجمع الحقائق من بعيد ومن قريب 
للعقل من اجل توضيحها 

واذا ما عرفنا المزيد » فاننا نبدو 
حى النفس الأخير شائفين » 

من استخلاص نتيجة لم يتم نضجها » 
هل هذا هو الموضوع والغاية والقانون 
والغاية من وجودنا هنا؟ ١١‏ 


كان اليأس الرواتي وحده هو الذي حفز مثل هذه العقول على ان تستمر 


انه لما يقوي نفسبي ان تحرف 
بالرغم من فنائي » بأن تلك هي اللقيقة . 


لا تقل ان الكفاح لا ينفع 
وان الحهد والخراح لا يجديان : 


نذا 


وان العدو لا يتغافى ولا يسقط في يده ء 

وان الاشياء ستظل كما كانت داهاً . 

فاذا كانت الآمال خادعة فقّد تكون المخاوف كاذبة . 

وقد يكون مختبعاً في الدخان البعيد . 

رفاق لك ححبى في هذه اللحظة يطاردون ممجنحات الشرء 

ولولا سوء ما فعلت » ريما كانوا المنتصرين"١.‏ 

ولربما كان في كتاب طومسون «هوتهمط1 ١‏ مدينة الليل المرعب » 

أهوز اتقفدةء< 2ه ننه اعمق تعبير عن هذا التشاوم في وجه العالم الغريب » 

لم اعط الفرصة من قبل ابداً 

فالماضي بالنسبة الي فارغ وابكم ء 

وفرصبي هذه لن تتكرر ابداً ابداً ؛ 

واللاماية المقبلة بالنسبة الي فراغ في فراغ . 

وهذه الفرصة الوحيدة قغبي عليها منذ ولادتي 

سخرية ووهم : انفاسي 

في الحياة الانسانية النبيلة على هذه الارض 

تعذببي حى اتشوق للموت الذي لا معى له" . 

وتجد التعبير الفلسفي عن هذا التشاوم امام انعدام الغاية في الطبيعة » 

وعبث كل جهد انساني عند شوبنهاور. فجوهر الطبيعة والحياة في نظره 
هو تلك الحركة القلقة » العمياء البكماء » تلك القوة اللاعقلية الي من 
تحسسانها نتج العالم وكل ما يعيش فيه . وهذه القوة الكونية ‏ وهي عديمة 
المحبى لحد أنها لا تستحق اسم «الفعل 6 دعاها شوبنهاور ١‏ الارادة ؛ 


يلف 


ووجد في ذات طبيعتها الحزيمة الضرورية المحتمة لكل سعي انساني من اجل 
السعادة . قال : 

«كل ارادة تنشأ عن حاجة » اي عن نقص » اي عن الى. وبضع 
التحقيق حداً لهذا . ولكن هناك عشر رغائب على الاقل لم تتحقق مقابل كل 
رغبة واحدة نحققت . وعلاوة على ذلك فالشوق يدوم طويلا والمطالب لا 
باية لها » بينما اشباعها قصير ومتناه . لكن الاشباع المتناهي ذاته هو 
ظاهري فحسب . فاذا نحققت رغبة فالها تفسح مالا" لرغبة أخرى . والواحدة 
خطأ معترف به بينما الثانية خطأ لم يدرك بعد. ان السرور الداثم الذي 
لا يزول لا يستطيع اي أمر تتزع نحوه الارادة ان بعطيةه . بل هو كالسنة 
الي تعطى للفقير فتبقي على حياته اليوم ولكن تزيد في عذابه غداً ... وعلى 
ذلك فما دامت عقولنا مملوءة الارادة » وما دمنا فريسة لضغط الرغائب بما 
فيها من آمال ومخاوف لا تنتهي » وما دمنا مجرد تبع للارادة فلن نجد السعادة 
او السلام الدائمين . وسواء لحقنا او هربنا » وسواء خشينا الرجس او سعينا 
للاستمتاع ء فالامر واحد في جوهره : العناية بالمطالب الدائمة للارادة 
مهما كان الشكل الذي تملا العقل به وتحركه . ولكن لا يمكن ان تقوم حياة 
مزدهرة دون سلام . وهكذا ... فكيان الطبيعة الداخلي هو كفاح لا راحة 
فيه ولا توقف » كفاح وارادة يمكن تشبيههما بظمأ لا يروى قط . ولكن ا 
كانت الحاجة والنقص وبالتالي الآلم» اساس كل ارادة فان طبيعة الحيوان 
الاعجم والانسان هي في الاصل وني ماهيتها بالذات خاضعة للألم . ومن 
جهة ثانية فانها ان حرمت من الرغبات بواسطة الاشباع السهل فان مثل 
هذا الفراغ والضجر بلا القلب بحيث يصبح الوجود عبئاً ثقيلا” لا يمكن 
نحمله . وهكذا فاحياة تتراوح كرقاص الساعة من الالح الى الضجر ومن 
الضجر الى الألم ... والحباة بحر مليء بالصخور والدوامات الي يتجنبها الانسان 
بأعظم الحذر والاهتمام » بالرغم عن معرفته انه حبى لو نجح باجتيازها 
بالاستعانة مجميع جهوده وكامل مهارته » فانه يقرب اكثر فأككر عند 
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كل زاوية من تحطيم السفينة الكامل المحم الاكبر . من الموت. و 

فبين الرغبة وبين نحقيقها تنقضي الحياة الانسانية بكاملها . فطبيعة 0 
الألم . وادراكها الشبع . . والغاية هي وهم والامتلاك يقضي على السحر . 
وتعرض الرغبة او الحاجة ذاتها بشكل جديد » وعندما لا تفعل ذلك يعقبها 
الحزن والفراغ والضجر : والصراع ضد اي من هذه هو مول قدر ايلامه 
ضد الخحاجة . كل كائن حي ومجحرى حياته انما هو حلم آخر صغير للروج 
اللامتناهية في الطبيعة : ارادة الحياة المتشبئة . وهو مجرد شكل عابر ترسمه 
الطبيعة دون أي انتباه 2 صفحاتها اللامتناهية » و نتبح له البقاء لوقت 
قصير يزول بعدها في العدم ثم تقضي عليه لتفسح مجالا” لآخرين .١4)0‏ 

و يستطيع الانسان ان يحد في الفن والعلم وني اخلاصه لغيره من المعذبين 
في الارض تعزية موقتة من نسيان الذات . لكن هذه الواحات لا تستئحق 
في افضل اشكالا الألم المبذول من اجل الوصول اليها . 

ولو نحن شبهنا الحياة بطريق لا بد لنا من اجتيازه دون توقف ‏ طريق 
تتقد التيران على جوانبه مع بضعة مواضع باردة هنا وهناك » عند ذلك فان 
من غلب على امره بالاوهام يجد تعزية في المواضع الباردة الي يقف عليها 
الآن او الي براها قريبة منه » ويأخذ في اجتياز الشوط . اما الذي يرى 
الوهم ويعرف الكل على حقيقته » فهو غير قادر ابداً على مثل هذه التعزية . 
فهو يبصر نفسه في جميع الامكنة في وقت واحد ويسحب ٠١)‏ . 

والدواء الوسحيد هو التقشف واخضاع الحسد والروح في سبيل مهدثة كفاح 
الارادة الذي لد يتوقف . 

و فلو نحن حولنا انظارنا من حالتنا المعوزة المرتبكة » الى اولئك الذين 
تغلبوا على العلم » فاننا نرى عند ذلك عوضاً عن الكفاح والحهد اللذين لا 
فائدة منهما » وعوضا عن الامل الذي لا يشبع قط ولا يموت قط ؛ الذي 
يشكل حياة الانسان الراغب امريد » نرى ذلك السلام الذي هو ابعد من 
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الفهم » وذلك المدوء الروحي الكامل » وتلك الراحة العميقة » وتلك الثقة 
الي لا تلين ء وتلك الرزانة » وهي الأمور الي يشكل مجرد انعكاسها ني 
الميأة البشرية كما مثلها ‏ رافائيل او كوريجيو 6ه" اأنجيلا 
كاملا ثابتآً . اذ تبقى هنا المعرفة وحدها اما الارادة فتمحى ... وما يبقى 
بعد ابطال الارادة هو لا شيء على التأكيد بالنسبة لاولثاك الذين تملا نفوسهم 
الرغائب . اما بالنسبة لاولئك الذين انكرت الارادة فيهم ذاما » فان هذا 
العالى الذي يبدو حقيقياً , يجميع شموسه ومجراته هو لا شيء .١١6‏ 
ان مثل هذا التشاوم الكوني مألوف لدى القراء الانجليز في صفحات 

توماس هاردي 188:09 .1 : 

ما شأن الارادة الكامنة واهدافها؟ 

انها تعمل دون وعى كما تعمل الآن ) 

الاعيب ابدية ثم فق مناسيات 

والى نسجت تماذجها من اشكال جميلة متكررة 

تبدو في ذاتها الحمدف الشارد الاوحد لتلك الارادة 

لا نتيجتها . 

أتبقى هكذا؟ اتبقى هكذا ؟ 

دائمة اللاوعي ! 

حس آلي 

لا يتساءل لاذا والى اين 

فليكن المحم كما كان ف القديم 

ومع انه على هذا الشكل فلا نجرؤٌ ان نقول ذلك . 


ايه ايها الحلول الذي لا فكر له 


لأا 


حين تخرج جميع الاشياء الى حيز الوجود 
فأنت تبي بيتك ني المكان ‏ ولماذا ؟ 
ايها المجرد عن الحب والبغض - والذي لا يقيم وزناً 
للعين المتسامحة الرقيقة 
ها هو النغم الذي يرقص عليه هذا الكون الفسيح 
اما انا فلا استطيع الحواب . لكنني اعرف 
انه جميل بعواطفنا الرؤوفة ان تغني على هذا الشكل 
مديح الاحلام والشبيء القاتم المظلم 
الذي يدير دفة هذه الرواية البطيئة . 
وكما تساءل يوناني مرة فسأتساءل انا ايضاً . 
من يدري اذا كان المشهد كله صحيحاً 
او وهم من الالمة (ارادة 
الدعابة ) الي ارادت نحقيق بعض الفوضى ؟ 
ويرن السؤال اولا كما رن أخيراً 
عن سعي الارادة الطويل : 
لى المحرك الاول 
ولم الكلي القدرة 
ابداً يستحث خطانا ويقيس دائماً رئة الاشياء العديمة النغم .٠‏ 
البحث عن العزاء في الفن والحمال 
كان البرج العاجي للفن هو وحده ملجأ وعزاء للكثيرين الذين بدا لهم 


ينذا 


ان العلم يثبت التفاهة الذاتية في الوجود وعدم جدوى كل كفاح . ولي تميز 
الحمال وسط المسرحية العارضة فقط - يستطيع الانسان ان يجد ما يجعل 
لوجوده قيمة ويرتفع به فوق العجماوات » ما دامت الاعمال تعلو عن قوتنا 
وما داع علينا أن نعمل با تأمرنا به القوانين الابدية في الطبيعة . فقد بدا للكثير 
من النفوس اليائسة خلال الاجيال القليلة الماضية ان آمال الانسان لا تستطيع 
ان ترتكز الا على عالم ابحمال المثالي . وقيل بأن تقديس الحمال هو الطريق 
الطبيعية للحياة في هذا العالم الغريب . قال وولتر باتر )هم ممغاد7” ني 
دستور عقيدته الحديد : 


في حياتنا صفة واحدة من صفات اللهيب على الاقل » وهى الها 
تتكون من اتفاق يتجدد دقيقة بعد أخرى » لقوى لا بد لها ان نتفرق آجلا 
او عاجلا كل في طريقها ... كل لحظة ينمو شكل جديد كامل الوجه او 
اليد . وبعض الانغام على الحضاب او البحر هي افضل من الاخرى . ان 
بعض امزجة الموى او التبصر أو التهيج الفكري تظهر حقيقية بشكل لا يقاوم 
وذات جاذبية بالنسبة الينا ‏ ولكن لتلك اللحظة فقط . ليست ثمار التجربة 
هي الغاية » ولكن الغاية هي التجربة ذانها . ان عدداً محصوراً من النبيضات 
يعطى لنا من حياة متنوعة دراما بحد ذانها . فكيف نستطيع ان نرى كل 
ما في هذه النبضات وهو لايرى إلا بأدق الحواس؟ وكيف نستطيع ان مر بسرعة 
فائقة من نقطة الى نقطة ثانية وان نكون حاضرين دائماً في النقطة المركزية 
حيث يتحد اكبر عدد من القوى الحيوية في قوها اللخالصة ؟ ان نمحترق 
دائماً عم هذا اللهيب القاسي الشبيه باالجواهر » وان تحتفظ ببذه النشوة ذلك 
هو النجاح في الحياة ... فان لم نميز كل لحظة المواقف الموثرة فيمن حولنا » 
وان لم تلمح من خلال مواهبهم اللامعة » التبعثر المفعجع ف جهودهم ؛ 
وهم يغذون السير » فاننا نكون في هذا النهار القصير من اللحليد والشمس 
كمن نام قبل المساء . وبهذا الحس بروعة تجربتنا وبقصرها المرعب » فانتا 
اذ تجمع كل كياننا في جهد واحد يائس لأن نرى ونلمس لا نكاد نمجد 
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الوقت لوضع النظريات عن الاشياء البي نراها ونلمسها ... نحن جميعاً محكوم 
علينا كما يقول فكتور هيجو : نحن كلنا محكومون بالموت ولكن مع نوع من 
تأجيل الحكم الى اجل غير مسمى : فلنا فترة راحة لن يرانا بعدها المكان 
الذي نعيش فيه . بعضنا يصرف هذه الفترة تاها » وبعضنا بقضيها بالاهواء 
العالية » اما احكم الجميع ‏ عل الاقل بين ١‏ اطفال هذا العالم » فيقضونما 
بالفن والغناء . لأن حظنا الوحيد هو في توسيع تلك الفترة » وني زيادة 
النيضات الى اقصصى حد ممكن » في الوقت المعطى لنا. وقد تعطينا المشاعر 
الكبيرة » ونشوة الحب وححزنه » ومحتلف اشكال الفعالية المتحمسة » المتجردة 
عن المصلحة » والبي تأتي بصورة طببعية للكثيرين منا قد تعطينا هذه حساً 
متسارعاً بالحياة . و متأكداً انها المشاعر وحدها هى الى تعطيك 
هذه الثمرة من الوعي المتسارع المتوع .رنواة اموق الشمري روعي لقيال 
ومحبة الفن من اجل ذاته » فيها اكبر قسط من هذه الحكمة . لأن الفن يأني 
اليك واعداً بصراحة ان لا يعطيك شيئاً سوى اعلى ٠يزة‏ لدقائقلك العابرة » 
ولا يأني اليك الا من اجل هاتيك الدقائق ع .١18‏ 


وبشر ارنست رينان في فرنسا بالانجيل ذاته لفناني زمنه وشعرائه . 


٠‏ ان الصدفة ابي تحمل الللوة تبدو افضل صورة للكون ولدرجة الشعور 
الي قد نفترضها في الاشياء . ففي قاع اللجة تخلق جرائم مجهولة عقلا” لا 
يتلقى من اعضائه الا معونة قايلة » وله مع ذلك مقدرة هائلة على ادراك 
اهدافه . فنتيجة لسبب ماء. ولنقل انه مرض يصيب هذا الحى الذي يعتبر 
كوناً صغيراً » فانه يفرز افرازات ذات جمال مثالي يقدرها الناس كما يقدرون 
الذهب الرفيع . وحياة الكون العامة هي مثل حياة تلك الصدفة » مبهمة » 
غامضة » متفردة باضطرابها » وبالتالي بطيثة . الألم يخلق الروح والحركة 
الفكرية والاخلاقية . وان مرض العالى او اذا شئت الحقيقة فقل ان لولوة 
العالم - الي هي الروح ‏ هي الحدف والعلة الغائية وآنحر نتائج العالم الذي 


امنا 


عيش فيه والمعها من غير شلك ». 
وان حكم الاشياء هنا على الارض هو في قبضة قوى تختلف عن | 
والعقل . ولا يستطيع المفكر ان يدعي في ادارة اعمال الكوكب الذي يعيش 
عليه سوى حق ضعيتث غاية الضمعف ٠»‏ ولا كان قانعاً بقسمته فهو يقبل 
عجزه دون اسف . ولماكان متفرجاً في الكون » فهو يعلم ان العالم لايخصه الا 
كمو ضوع للدراسة فحسب . وحى لو استطاع اصلاحه )» فلرعا وجده 
من الغرابة بحيث يففد كل رغبة في مثل هذا الاصلاح» 5 . 
ان فيلسوف هذا الاتجاه الحمالي الطبيعى اليوم هو ساتتيانا . فهو يرى 
ان عقل الانسان ونفسه وجميع اشواقهما ليست سوى صرخة انشادية في عام 
من المادة العمياء الي لا تعرف الرحمة . وليس الشعور ذاته الا كقوس قرح 
يرتسم على الينبوع فتنبعث عنه الاشعاعات اللحميلة . لكن نقاط الماء ترتفع 
وممببط بنظام آلي ع دون أي اعتبار لرغبات العقل . فجانب الحكمة اذن 
هو قيام الانسان بدور الناقد العارف . 
عذبة هي الأيام الي نتجول فيها دون أمل 
دون نفاد صبر من اعاقة الصخر الحاد) 
ما علة هذا الفضول الغريزي في ان نتلمس 
في الغبار المظلم » لمعان جوهرة لا معنى له ؟ 
ل م هذا التقى المتكبر الذي يجرؤ ان يصلى 


١ نكن‎ 


الحمل الطائش من لمفة ابماني اليانس ء 
ولأداس الحنس الكسول بأقدام غير مكترئة . 

وليضع غيري على رأسه تاج الزيتون 

اما تاجي فأن' اهزأ من حماسة المتسابق 

باستغراب لطيف وبضحكة عذبة*؟ . 

ومن لا يسعى لتمييز الفترات الذهبية في الخياة » فيدخل العراك بكل 
قلبه يشبه الغشم في المسرحية . 

ان شبابنا أشيه بمتشاهد المسرحية الغشم 

الذي يصرخ عالياً من خوف ساذج بسيط 

ويلعن الشرير : ويرتجف في المعمعة » 

ويبكي امام نعش الفتاة المغطى بالا كاليل . 

ولكن عندما يألف المسرحية التغيرة » 

فانه لا يعود الى اللحوف من السكين الحادة » 

لكن قلبه الذي ادبته ويا الرعب ء 

يتأمل ني احزان حياته المعكوسة امامه كما في مرآة . 

وانا الذي تعلمت هذا الامر ايضاً . ألاحظ الفن المتحرك » 
الذي يرسمه كل هذا السحر . والألم العنيف » 

الذي يروي قصة القلب الانساني 

5 فئرة كاذبة » كتلك الي يتوهمها الشعراء . 

أبتسم” واحفظ ضمن الطرس المطوي » 
كل ما يحفز الاهواء في هذا العام المتمايل تيها "١‏ . 


لون 


هذا الانجاه في تقديس اللحمال مهما بلغ من الرقة » ليس شيثاً سوى نوع 
من الحكمة الي تتضمنها الصيحة القديمة « لتأكل ولنشرب لأننا 
غداً ماثتون » . وهذه الابيقورية سواء أصدرت عن العالم الناقد او العامل 
المتواضع الكادح كل يوم » او رجل الاعمال الذي لا يتعب » قد تغلغلت 
بعمق في روح هذه الايام . ويمكن القول ان جميع المذاهب الفلسفية الحديثة 
من الاشتراكية الى تقديس النجاح قي الاعمال » ليست سوى توسع قٍِ 
وسائل الاكل والشرب ولمرح بأفضل طريقة ممكنة. واذا اقررنا ذلك 
ام لم نقره فالعصر الحديث يتفق اتفاقاً اساسياً مع عمر الحيام الذي سيطر على 
مخيلة ابخيل الماضي » وهو القائل : 
فارتشف ريق العناقيد بيد ما تقاسي من تباريح الكمد 
لا توؤجل فرصة اليوم لغد وامصابي من غد ان اقبلا 
ورفاني هامة تعوي بقاع 
فقصدت الحام استندي فمه بفمي استل سراً اعجمه 
عن رحيق الحلد قال الخام مه .قد ابى ظعن الردى ان يقفلا 
فادرها قبل ان ينعاك ناع'" (.) 
وربما كان ابلغ ما وصلت اليه مثل هذه الابيقورية الحكيمة المتسامحة 
الي ما زالت نعي الشوق الانساني المفجع » في صفحات اناتول فرانس . 
فالحياة في نظره لا معنى لما ايضاً . 
احا تشيه معملة كبيزآ لافخار حيث يصنع احدهم جميع انواع الآنية 
لغابات مجهولة » وحيث يكسر الكثير منها ني القوالب فتطرح كفخار رديء 
دون ان تستعمل ابداً. وتستعمل الاخرى لغايات عقيمة او شنيعة. اما 
الاواني فنحن "". ان سر القدر يحيط بنا تمام الاحاطة في ظلاله 





(+) من ترجمة محمد السباعي . 


القوية » وانه لمن الضروري ان نتجنب التفكير بكامله ان كان لنا ان لا 
نحقد على عقم الحياة المفجع . هنالك : وني الخهل المطلق لعلة وجودناء 
تكمن جذور حزننا واشمتزازناء" . وابلهل هو الشرط الضروري ؛ لا 
اقول للسعادة » بل لاوجود ذاته . ولو كنا نعرف كل شيء لما امكننا ان نتحمل 
الحياة ساعة واحدة . ان العواطف التي تجعلها عذبة » او على الاقل غتملة 
في نظرنا » تنشأ عن كذبة وتغذي ذانها من الاوهام , ٠١‏ : 

ولكن حى الحيبة تصبح مقبولة مع الحكمة : 

« السخرية والشفقة ناصحان : اولاهما بالابتسام تجعل الحياة مستحبة . 
والثانية تجعلها بالبكاء مقدسة . اما السخرية الى آي يها فليست قاسية. 
فهي لا تسخر بالحب او بالحمال. وكما أن المومئين الذين ادركوا درجة 
غاكة "فق امال الحلقي يتذوقون افراح الزهد. هكذا الرجل الحكم . فهو 
لا كان مقتنعا ان كل ما يحيط بنا محرد ظواهر وخدعة » فانه يتمثل بهذه 
الكآبة الفلسفية ويفقد ذاته في لذائذ يأس هادىء 5١»‏ , 


التحدي البروميي للعالم الميكانيكي 

ومع ذلك فان مثل هذا الزهد » وقبول العالم الغريب لم يكن رد الفعل 
الوحيد للكون العلمي . فارادة الحياة والكفاح عميقة اللحذور في الطبيعة 
البشرية بحيث لا يمكن تبدثتها الى الأبد بتأمل الحمال الانساني والطيش 
الانساتئي . اما النفوس الاكثر شجاعة فقد صرت اسنانها . واستنادا الى 
الشجاعة والبأس دون سواهما اخذت على عاتقها مهمة بروميثيوس في نحدي 
الكون وجميع أعماله . فاذا كانت ولادة الانسان قد تمت في الطين والغبار » 
فهو يستطيع بالرغم من ذلك ان يبي لنفسه سماء » وحبى اذا فشل فحسبه 
ان يكون قد كافح بمثل هذا النبل . فلنخض اذن غمار معركة عنيفة : 

انه لمن الأفضل ان نكون قد حاربنا وخسرنا . 


و 


من أن لا نحارب على الاطلاق 57. 

وقد اعتقد كثيرون أن جوهر الانسانية كامن قُ الواجب الذي يفر ضه 
الانسان على نفسه من خلق حياة لائقة » بالرغم من ان جميع قوى الطبيعة 
“بوي بلا رحمة على الانسان ومساعيه . وقد عبر هاكسل » وهو من اكبر 
المعممين لمشيهب دارون » عن هذه العقيدة في البطولة قِ مقّال شهير عنوانه 
« التطور والاخلاق ) تعمنط8 4سه همتاداه؟8 .حيث شبه الحضارة 
بحديقة خلقها الانسان وسط غابة مقفرة » ولن يستطيع ان يمنعم الاشواك 
والطفيليات الي تتيح الطبيعة لما الحياة » من ان تكتسح الحديقة وتقضي 
عليها الا ببذل العناية الفائقة . وعلى هذا يحب ان يتجه جهد الانسان بكامله 
لقاومة قوى الطبيعة ولتوجيهها لخدمة اهدافه . ولا تشترك مقابييس الانسان 
الخير والشر مع مجرى الطبيعة في فهي اكتشافات او ماثر حققها 
هو وحده في هذا الكون . 


و قد يعلمنا 0 التزعات الصالحة والشريرة في الانسان 


يمكن ان تكون قد نشأت . لكنه في حد ذاته اعجز اليوم منه ني اي وقت 
مضى عن أن يقدم اي سبب لتفسير كيف ان ما نسميه الخير يفضل على 
ما نسميه الشر »*؟ . 


وقد يظهر الانسان على مسراح ألخياة خلال كفاحه من اجل الوجود . 
وجوهر الحضارة هي ان تقضي على ذلك الصراع بين الناس . 
و ان ممارسة ما هوافضل اخلاقيآً ‏ وهوما نسميه خيراً وفضيلة ‏ يتضمن 
عأ من السلوك يعارض من جميع الوجوه ما يودي للنجاح في الصراع الكوني 
من اجل الوجود. فهو يتطلب الضبط عوضاً عن فرض الذات دون اي 
وازع » ويتطلب احترام الغير بل ومساعدتهم » عوضاً عن القذف بالمنافسين 
جانياً ودوسهم بالاقدام ا بقاء الانسب قلر ما هو موجه 
الى تنسيب اكبر عدد ممكن للبقاء . وهو ينبذ نظرية اللحلادين في الوجود ... 


> 


اما القوانين والقواعد الاخلاقية فهي موضوعة للحد من فعل المجرى الكوني . 
ولتذكير الفرد بواجبه ازاء المجتمع . اذ انه ان لم يكن مديئاً لهذا المجتمع 
بوجوده ذاته . وذلك بفضل ٠١‏ يقدمه من حماية وتأثير . فهو على الاقل 
مدين له بأن حياته اصبحت شيئاً يعلو عن الوحشية والطهمجية ... ولنفهم 
با لا يقبل شكاً . ان التطور الاخلائي في المجتمع لا يعتمد على تقليد فعل 
المجرى الكوني . ولا على التهرب منه : بل على محاربته . قد يبدو تبجساً 
ان نضع الكون الاصغر ضد الكون الاكبر » وان نطلب من الانسان اخضاع 
الطبيعة من اجل اهدافه السامية . لكنتنى اجررٌ على الاعتقاد بأن الفارق 
الفكري الكبير بين العصور القديمة وعصرناء هو في الاساس المتين الذي 
كسبناه لأملنا في ان يلاتي هذا السعي بعض النجاح . ان تاريخ الحضارة 
يفصل الخطوات الي نجح الناس بالاستناد اليها ني بتاء عالم اصطناعى وسط 
الكون الكبير . وقد يكون الانسان قصبة هشة » كما يقول باسكال 21د . 
لكنه قصبة مفكرة . ففيه عزون من الطاقة الفاعلة بذكاء . وهي تشبه الى 
حد كبير الطاقة الي تملا الكون بحيث انها قادرة على التأثير في المجرى 
الكوني وتعديله . وهذا القزم يخضع الخبار لارادته » بفضل ما عنده من 
ذكاء )؟؟ 5 
ويعبر ماثيو ارنولد عن العاطفة ذاتها اذ يقول : 

« اتنسجم مع الطبيعة ؟ » ايها الاحمق الذي لا يعرف الراحة » 

من يعلمك بحخرارة ما وجب ان يكون بالنسبة اليك » 

اذا كان صحيحاً . آخر المستحيلات 

ان تكون كالطبيعة قوياً. وكالطبيعة بارداً 

فاعلم ان الانسان يمتالك كل ما عند الطبيعة » بل اكثر منها » 

وف ذلك «الاكثر » مصدر امله للخير . 


لان تكوين العتل الحديث )٠١0(‏ 


فالطبيعة قاسية والانسان يشمتز من الدماء . 
والطبيعة عنيدة . والانسان بطبعه يعيد 
والطبيعة متقلبة . والانسان يحتاج الراحة » 
الطبيعة لا تتغاضى عن دين ولا تخثى قبرا. 
والانسان معتدل وهو مبارك ان كان ضميره سليما . 
والانسان عايه ان يبدأ فيعرف هذا الذي تنتهى الطبيعة اليه. 
والصداقة لا يمكن ان تقوم بين الطبيعة والانسان بسرعة . 
ايها الاحمق . ان لم تستطع ان تتخطاها فستظل عبدها *" . 
واكثر المفكرين قربا من روح بروميثيوس هو برتراند رسل الذي يعتّرف 
قُ «وعبادة الرجل الخخر ) «متطقده/؟ اهداز 66ي له . 
ليس عام الواقع في النهاية بالعالم الصالح . وني اخضاع حكمنا له عنصر 
من العبودية يجب ان تتطهر منه افكارنا . لأنه من الحير في جميع الاشياء 
ان تمجد كرامة الانسان ابان 0 قوة لا انسانية . 
وعندما نتحقق ان القوة فاسدة الى -حد كبير » وان الانسان » ععر فته للحخير 
والشر » » ليس سوى ذرة لا حول لا في عالم لا اثر فيه لمثل هذه المعرفة » 
فاننا نجابه من -جديد بالخيار : هل نعبد القوة او هل نعبد الخير ؟ هل يكون 
اهنا موجوداً وشريراً » ام سنقر انه من خلق ضميرنا ؟ ) 
( اذا اعتبرت حياة الانسان من الخارج فهي مجرد شي ء صغير عندما تقارن 
بقوى الطبيعة . والعبد مقهور على عبادة الزمن والقدر والموت » لأنها اكبر 
من أي شيء يجده في ذاته » ولأن جميع افكاره هي حول اشياء تفير سها هذه 
الأمور . ولكنها مهما كانت كييرة » فاكبر منها تفكير نا بها بشكل كبير » 
واحساسنا بيهاما المجرد عن الهوى . ومثل هذه الافكار تجعلنا رجالا احراراً . 
فلا ننحبي بعل امام ا حضوع الشري المحتوم » لكننا عتصه ونجعاه جزءا 


آم 


منا . اما ان نهمل الكفاح من اجل السعادة الخاصة . وان ننبذ كل تعطش 
للرغبات الموقتة » وان نتحرق بلهفة من اجل الاشياء الخالدة ‏ هذا هو 
التحرر )» وهذه هي عبادة الانسان الحر. وهذا التحرر ناجم عن التأمل 
في القدر » لأن القدر ذاته يخضع للعقل الذي لا يئرك لنار الزمن المطهرة : 
شيئاً تطهره . حياة الانسان قصيرة عديمة القوة . وعليه يه وعلى جنسه يقع اراب 
البطيء الأكيد أسود قاسياً. فامادة الكلية القدرة تسير في طريقها بلا 
هوادة » عمياء عن لير والشر غير عابئة بالحراب . ولا كان الانسان محكومآ 
عليه أن يفقد اليوم اعز ما لديه ‏ وان يعبر في الغد هو ذاته بوابة الظلام ؛ 
فلا يبقى امامه قبل ان يحل الاجل » الا ان يقدس الافكار العذبة التي تشرف 
يومه القصير. وهو اذ يحتقر المخاوف الذليلة الى بحسها عبد القدر » فانه 
يرفع عبادته في المحراب الذي بنته يداه . واذ لا تخيفه مملكة الصدفة فانه 
يحتفظ بعقله حراً من ضغط العبودية الي تحكم حياته الخارجية فيتحدى 
بكبرياء القوى الكاسحة الي تتسامح لحظة امام معرفته وحكمه ليحمل وحده 
الاطلس التعب المتمرد » اي العالم الذي صاغته مثله العليا بالرغم من دوس 
القوة اللاواعية »١؟.‏ 


الحرب من العالم الغريب الى المثالية الفلسفية 


قبل امثال «ولاء الافراد الصورة العلمية للعالم الغريب واعتبروها صحيحة 
في معظمها » لكن الكثيرين لم يكونوا على استعداد لأن يبملوا بسهولة اعتقاداهم 
وآمالهم التقليدية . بل انجهوا الى تللك النظريات الي وضعها الرومانطيقيون 
لتجنب العلم النيوتوني » وللتعرض لطريقته العلمية العقلية » ولوضع بعض 
المبادىء الاخرى و في تفسير حقيقة العام . وقد اكتسبيت عدة مذاهب فلسفية 
مثالية شعبية واسعة خلال العصر . وبدت وكأنها الدرع الفكري الوحيد لاثبات 
ان العلم لا يروي القصة 0 
هو شبيه بالانسان وانه يعمل لا يعمل الانسان من اجله » ويعبى بالاشياء 


ا 


الي يعى ببا. وعلى ذلك فان اولئك الذين لم يكونوا على استعداد لاتنازل 
جما هو غال بالتسبة اليهم » ولا راغبين ني الوقت ذاته بالاعتماد على مجرد 
الاعان الاعمبى او السلطة والتقليد » امسكوا بشغف بأهداب الثالية كدعامة 
وكقوة . وقد كان للمثالي ككانط هذه الافضلية من حيث موتفه : فهو 
يستطيع أن يقر بحرية ان كل شيء يكتشفه العالم هو صحيح ضمن نطاقه » 
لكنه كان يمتلك في الوقت ذاته طريقة يثبت فيها ان عالم العلم هو مجرد 
عالم ظاهر ؛ حين يوجد وراءه » وتحته » وني ارجائه العالم الحقيقي وهو ثبي ء 
مختلف ماما . وليس العالم الحقيقي ميكانيكياً » او فعلاة اعمى لا هدف له . 
بل هو روحي واخلاقي وضامن لنتائج جهود الانسان. وقد وجد كثير من 
الناس راحة في مثل هذا المذهب . واصبحت الفاسفة مثالية في اونها لحد 
اما اخذت تعتبر في نظر الكثيرين حى يومنا هذا » طريقة لاقامة الدايل 
على وجود الله والحرية والحلود في وجه الادلة العلمية السلبية . وكانت مثل 
هذه الثالية عجملها كما اشرنا بصدد البحث عن الخركة الروهانطيقية ‏ 
قوة محافظة من الناحيتين الاجتماعية والدينية . فقد سعت ان تثبت أن الله 
حا موجود » مع ان العلم لا يستطيع ان يجده » وان المجتمع يخدم اسمى 
الغايات بالرغم من انه لا يبدو كذلك . وقد سيطرت في السنوات الاخيرة 
من القرن الماضبي انماط محتلفة من الكانطية الحديدة على الفكر الالماني . وني 
امجليرا استخدم شكل معتدل لذهب هيجل من اجل الدفاع عن الاتجاه 
الديني والاجتماعي المحافظ . بينما درست المثالية في اميركا في جميع المدارس 
والكليات اللاهوتية وأصبحت ما دعي ب «الانجاه اللطيف في الفلسفة 
الامريكية ) . ١‏ 

وكماء اك نا من قبل فان الايمان بالطرق العلمية عندما يستبدل بايمان 
بالعقل التأملي » غير الخاضع لرقابة عالم التجربة » او ايان بالابمان ورحده ء 
فان مثل هذا العقل التأملي ومثل هذا الايمان يستطيعان التوصل لأية نتائج 
مرغوبة . وعلى ذلك حين توافق المثالية على اهمال العلم باعتباره « تجريباً 


يكن 


فحسب »20 أو « نسبياً وظواهرياً فقط ». فهي من جهة ثانية قد اختلفت 
كثيراً حول ما اعتبرته عالاً حقيقياً . فالمولعون بالمنطق والتماسك الفكري » 
تت .ه. برادلي [88016 .21 .2 تابعوا العالم دون هوادة بالديالكتياك الى 
ان اختفى في تيه من التناقضات المنطقية . فأصبح كادواء ولم يخلف وراءه 
م المطلق يبمهم دون توقف وان سمي الأشياء تطبي 
كاملة في » وني يتبين ان كل شر ضروري لخيري .١‏ ووجد آخرون العام 
الحتقيتقي ا كبر ببجة » وانه مكان لا يخلو من جوهر : فهو يشبه بوجه ما 
الفصل الاخير في رواية حيث يفسر كل شيء ويبرر : فالبطل والبطلة 
مجتمعان بعد محن قاسية ويتضح ان الوغد لم يكن وغداً على الاطلاق وان 
هو والد البطل يحاول ان ينمي أخلاق ابنه بوضع الصعوبات في طريقه . 
ويعبر عن هذا بمصطلح فلسفي في القول التالي : دان الحقيقة المعروفة 
بالتجربة ليست شيئاً كائناً فحسب او تلاك مجرد الوجود 0 تشكل 
كموجود ملموس جزءاً من نظام ثايت من العلاقات والقهم »؟" 

وعمم كل من كار لايل وامرسون هذه النظرات الثالية خلال القرن الاخير . 
قال كارلايل متغنياً : « وعلى ذلك فأنت ترى ان هذا الكون ابحميل هو 
قُ اصغر أقسامه مدينة الله المرصعة بالنجوم : فخلال كل نحمة » وكل 
عشب » وخاصة خلال كل نفس حية » يشع مجد الإله الحاضر . لكن 
الطبيعة وهي الرداء الزمي لله » تكشف عنه الحكم وتخفيه عن الأحمق »*" 
وكتب امرسون واثقاً ما يقول : « نحن نعيش بالتتابع » وني اقسام . واجزاء » 
وجزيئيات . و هذه الاثناء فان في الانسان نفس الكل . السكوت الحكم » 
والحمال الكل ؛ اللذين يتصل ببما كل جزء وجزيء على السواء » الواحد 
الابدي . وهذه القدرة العميقة اللي نعيش فيها » والبي نستطيع جميعا التوصل 
الى غبطتها » ليست فقط كافية لذانها وكاماة كل ساعاتها » لكنها فعل الرؤيا 
والشيء الذي يرى ء الشاهد والمشهد » الذات وال موضوع ؛ كلها شي ء 
واحد. نحن نرى العام قطعة فقطعة : الشمس و القمر والحيوان والشجرة . 


ل 


لكن الكل الذي تكون هذه الاشياء اقسامه اللامعة هو النفس » 4". 

هنا تفاول مطلق يقابل تشاوم من شعروا بالحيبة. وكان له اتباعه 
العديدون وما زالوا حتى اليوم . فالكون ليس إيآ فحسب ء لكنه كامل 
هنا الآن » لو استطعنا ان نفهمه فهماً صحيحا . 


« وعلى اساس النظرة الي قبلناها هنا فان التناهي والالم والشر هي صفات 
ذاتية للحقيقة وتتصل بناحية منها ذات اثر حبى على الكمال ... لو عرفنا 
كل شي ء واستطعنا ان نحس كل شيء » لوجب ان نرى وان نحس معبى 
التتاهي والالم والشر » وكيف انها تلعب دورا في الكمال ذاته , *". 

ولو طبقنا هذا القول على مثل اعلى اجتماعي فمعناه ان علينا ان نفهم 
كيف ان هذا هو افضل العوالم الممكنة . 

« التيار الاجتماعي هو اكبر من اية معادلة يضعها اي انسان. وما يحب 
ان نفكر فيه هو كيف تعمل السببية وكيف تستطيع ان ترمي بأنفسنا فيها 
بالاتفاق مع القوى الحقيقية السائدة اليوم ... وسنتذكر كما قال كاتب كبير 
دما هو العالى وما نحن ». وستحاول فهمه والتعاون معه لا اعادة قوليته . 
وسنبحث عن أحمق ما فيه عارفين اننا سنجد هنالك قوة تتجاوب مع اعمق 
ما في نفوسنا . واننا اذ تأخحذ هذه الاشياء دليلا لنا وقياساً فسنعمل دائماً في 
اتجاه يكون عملياً وصاللاً في وقت واحدغع5"؟. 

ويبدو الكثيرين ان مثل هذا القبول للشر بجملته واعتباره ضروريا وبالتالي 
جزعاً مقبولا” من الكمال ‏ هو خرق للضمير الاخلاتي اعظم مما ني النظرية 
الممائلة اللي ازدهرت بين اتباع فرقة ١‏ العلم المسيحي » والفرق الممائلة الي 
تنكر وجود الشى اصلا . 

على انه لا بد من الاشارة ٠»‏ انصافاً لمثل هذه المثالية » الى انها ليست 
بالضرورة تبريراً للوجود بالحملة . فقد اعتقد فخته ان الحقيقة هي 
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الارادة الاخلاقية المكافحة للتغلب على الشر . . ويقوم خلاص الانسان ني ان 
يزج نفسه بكامل جوارحه وسط الحرب الي لا تنتهي . وتجد في ايامنا هذه 
جوزيا رويس لاه 3051848 وهو ذو حس اخلاتي عميق ورثه عن 
اسلافه المتطهرين : يجمع بين الايمان بمبدأ روحي في الكون والادراك العميق 
للشرور المتناهية فيه : 

١‏ ان تركيباً اصيلا” من التفاول وما يعارضه من التشاوّم ومثالية روحية 
لا تنك اللا وس ين اا الور ار كي عظم 
جداً وبالتالي وغل اللقلرر وليل شان كي ران فيد ال قي 
ذلك ما محتاجه ... اذا وجدت في نفسي غريزة شريرة فاني اجد ما 
هو معتبر في ذاته كريهاً محزناً ومريعاً » ثبىء اذا نظر اليه في حد ذاته وجد 
انه لا يشكل في الظاهر قسماً من نظام صالح . فاذا تساهلت ازاء هذه 
الغريزة » واذا قلت انها مجرد مهجع للخطيئة » واذا وصفت شرها بأنه 
محرد وهم فتفاولي الخلقي يصبح عندئذ معرضاً للادانة. ولكن 
لتفئر ض اني قاومت هذه الغريزة الشريرة » وكرهتها » وتغليت عليها » 
ففي هذه الدقيقة من الكراهية والقهر والتغلب اجعلها قسماً من خيري الاخلاتي 
الاوسع . فتبرير وجود غريزتي الشريرة يأني بالضبط في لحظة كراهيي 
لما وتغلبي عليها . وانكار الى وقهره يجعله قسماً من الارادة الصالحة ., 
هنالك عناصر في العالم الصالح لو نظر اليها بصرف النظر عن غيرهاء 
لحكم بأنها يحب ان لا تكون فيه » لاما بذاتها بغيضة » وموسف وجودها » 
ومستحقة للغضب . ومع ذلك فهي تصبح قسماً من عالم امير بقدر ما هي 
مكروهة ومنكرة » ومقهورة ومخضعة . ليس العالم الصالح عالاً بريئاً . وهو 
لا يتجاهل الشر بل محتويه وما زال يقهره »'؟ 

لكن مثل هذه الثالية لم تعد بأي شكل من الاشكال واسعة الانتشار 
قدر ما كانت في اليل الماضي . فالرجال الذين اختبروا أولى رعشات الارتماء 
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في العالم الغريب البارد قد قضوا . ولا يشعر خلفاوهم ان من واجبهم تبرير 
اعامهم العزيز ضد العلم . ويجب ان نبحث عن محتلف انواع ايماننا اليوم 
لا وراء هذا العالم الطبيعي بل فيه . وقد نشأ هذا الحيل في عالم التطور وهو 
يحس براحة تامة فيه . وبوسعه ان يستأنف سعيه دون الهرب الى حيز آآخر 
يلنجىء اليه » الا ان الثالية اكدت اشياء عظيمة القيمة . واذا اتبع موقفها 
بروح علمية ومن غير تحيز دبي فانه يودي مباشرة الى ميتافيزياء طبيعية . 
فقد وجدت العالى قابلا” لأن يعقل مرة أخرى » ووجدت ان له تركيباً منطقي؟ 
يمكن للعقل ان يحيط به. ولم تكن بين «الثالية الموضوعية » والمذاهب 
الواقعية المنطقية الوظيفية المعاصرة سوى خطوة سهلة. وقد تمسكت الثالية 
ايضاً بواقعية القم وموضوعيتها » وكان التحسس القوي بالقم دائماً اقوى 
نقطة فيها . وجميع هذه المواقف اساسية في مذاهينا الطبيعية الموسعة . 


تعظم العالم المتنامي 

حاول الناس بمختلف هذه الطرق ان يؤالفوا انفسهم مع رويا العام 
الغريب . لكن هذه الرويا لم تكن كابوساً بالنسبة الناس جميعآ » بل بدت 
للكثيرين مذهياً حقيقياً من الامل والرجاء. فأما الذين شعروا بالليبة فقد 
تراخت نفوسهم لأن الطبيعة لم تعد تقدم لهم ماكانوا يطلبون. واما اصحاب 
النفوس القوية فقد كانوا على استعداد لأن يأخذوا ما يقدمه العالى وان يتبنوه . 
فاذا كانت قوى الطبيعة مختلفة عما كان مظنونآ » واذا كانت التيارات الكونية 
تفعل من اجل غايات غير الغايات التقليدية » فما علينا الا ان نعيد النظر 
في مثلنا العليا » وان نوجد انسجاماً بينها وبين قوى الطبيعة وامكانياتها . 
لقد عبد الناس في الماضي خالق الكون الساهر عليه وهم يجهلون اهدافه 
الصحيحة . لكن هذه قد اكتشفت اخيرآ وبوسع الانسان ان يأخذ مكانه 
الصحيح في عجلة التطور : بدلا من أن يستمر بمعارضته للا كتساح الكوني 
للاشياء » بأفكاره الصغيرة . 


؟ للم 


الايمان بحتمية التقدم 
كان من الطبيعى ان يعتقد الاحرار الذين لا .حد لابمامهم بالتقدم » ان 
في التطور ضمانة كونية للكمال الانساني . وقد تعامت عن هذا اقلية منهم 
كغلادستون » بيتما قبله آخرون كتنسون بعد الكثير من الكفاح . وانشدوا : 
اله واحد . قانون واحد» عنصر واحد 
وحادث المى وأحد بعيد . 
تتحرك نحوه الحليقة بكاملها *". 
وآخخرون ايضاً كسبنسر وجدوا عقيدتهم الآولى ئي التقدم تلقى التأبيد 
والقوة في اكتشافات دارون . وقد اعتقد سبنسر ان اللذة الانسانية هى في 
النهاية الشيء الذي له قيمة في الحياة » وان مجتمعاً بمثل حداً اعلى من الحياة 
والنمو لكل واحد من اعضائه » سبحتوي اكبر قسط ممكن من اللذة 
وذلك هو المجتمع المنظم على اساس التنافس الحر و ٠‏ دعه يعمل » والميادهة 
الفردية . وكان التطور بالنسبة اليه يعبي ان المجرى الكوني بكامله يعمل 
من اجل نحقيق مثل هذا المجتمع . وسيكون تطور المجتمع المقبل » عموجب 
القانون الكوني الكبير في التطور » باتجاه مؤالفة اكثر فأكثر اكتمالا” بين 
الموؤسسات الانسانية والبيثة الطبيعية والبيولوجية للانسان ء» وبين لذة كل 
) جب ان نستنتج من قوانين الحياة ان الانضياط الاجتماعى الذي ا 
يتوقف سوف يكيف الطبيعة البشرية بحيث يسعى المرء عفوياً وراء اللذائذ 
المستحبة الى اقصى حد ملام للفرد وللمجموع . ولن يتعدى نطاق الافعال 
الغيرية الرغبة في اللذائذ الغيرية ... يمكن تصور الكائن الاجتماعي المثالي 
مكوناً بحيث ان افعاله العفوية تتلاءم مع الشروط المفروضة من قبل بالمحيط 
الاجتماعي المشكل بدوره من غيره من مثل هذه الكائنات المالية »؟؟ . 


لضن 


وسينشاً مثل هذا المجتمع تاماً في النهاية وسبكون بحكم الواقع كاملا . 
وقد رحب سبنسر بفعل المجرى الكوني لأنه قرأ فيه تحقيقاً المج 
الفردي الذي كان ينشده . وقد وافق كارل ماركس عليه من اجل علة ممائلة . 
لكن ماركس فسر القانون الكوني بشكل يختلف نوعا ما عن سبنسر . فالمجتمع 
كان في نظره يتقدم لا باتجاه الفردية بل باتجاه التعاون ابخماعي والاشتراكية . 
اما الاشتراكية القويمة او «العلمية » الى نشأت عن ماركس فقد ممحدت 
الكون الميكانيكي والتطور لأنها اعتقدت انها كانت محقق بصورة حتمية 
يوم اللورة يوم ستولي العمال على ادوات الانتاج ويديروبا من اجل 
مصا حهم الخاصة . اما ماركس الذي كانت فكرته عن التطور مادية وهيجلية 
اكثر منها بيولوجية فقد رأى في مجرى التطور كفاح الطبقات المتتابع 
من اجل السيطرة والتوجيه » وخم مخطيطه للتطور الاجتماعي الماضي بالامل 

التوكيدي : 

« ان تطور الصناعة الحديثة هدم تحت اقدامها ذات الأسس التي على 
اساسها تنتج البورجوازية وتمتالك الانتاج . فما تنتجه البورجوازية اذن » هو 
فوق أي شيء آخخر حفارو قبرها. فسقوطها ونحاح البروليتاريا امران محتمان 
على السواء » *؟ . 

ان أهمية هذه الحقيقة في ان كلا من سبنسر الفردي وماركس الجماعي 
وجد ني التطور ما يدعم مثله » هي ني انها الضوء الذي يرينا كيف استطاع 
الناس اقناع انفسهم ان علم الميكانيك المتنامي لم يكن شراً بل خيراً » وان 
الاعتقاد به لا يودي الى اليأس بل بالاحرى الى الامل اللامتناهي . 
الثقة بالنطور اللحلاق 

اخذ الناس بعد مضي جيل » يدركون ان قبول عالم العلم والموافقة على 
اهدافه بتضمن لا مطابقة تلك الاهداف مع مفاهيمهم السابقة الخاصة » 
بل البحث عن غايات واهداف جديدة وذلك بالتوسع في تحليل فعل المجرى 
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ذاته . وتوصل عدد من المفكرين الى القول : ان الغاية الوحيدة التي يكشث 
عنها مجرى الطبيعة بااواقع هي التغير والنمو ذاتمما . وعلى ذلك جعلوا من 
النمو مثلهم الاعلى . فالعالم عملية من النمو وتمو مستمر صوب التنوع والتعدد . 
ومن هنا كان غبى الخياة » ومضاعفة صورها وامكانيانما قانون الطبيعة وهدف 
الانسان معا» الحياة هي بذاتها المبرر لوجودها. وان عالماً ينتج التنوع 
الغي الذي نراه محيطأ بنا » ويعد بستقبل اكزد توما رقي المستد الحري > 
جب أن يكون خيراً في ذاته . فالطبيعة لا تتوقف عن انتاج ابخدة والتنوع . 
والتطور بكلمة واحدة تطور خلاق ؛ والانسان الواقن على القمة يمتلك 
5 ذكاثه اكير عامل خلاق 5 العالم . فليعش أاذن » وليفعل » ولينتج » 
وليخلق . وهو بوقف نفسه على العمل من اجل العمل » والنمو من اجل 
المزيد من النمو » ليصبح في الخال طبيعياً وانسانياً وإلمياً الى ابعد حد ممكن . 
تتفق مثل هذه الفلسفة اتفاقاً تاماً مع فعالية المجتمع الصناعي الحديث الي 
لا تفر ولا تتوقف . ومثلها الاعلى هو ذلك المظهر من مظاهر العالم الغربي 
الحديث الذي ييز هذا العالم عن القرون الوسطى وعن الحضارات القديمة 
في الشرق. فالناس يسعون وراء الانتاج » والقوة والتوسع » والنموء 
بأشكال متلفة اك عن كلمة « الاعمال » الى تصف احسن وصف 
المثل الاعلى الاجتماعي في الغرب تكشف عن اعاق هذا العالى. فالغرييون 
يحبون اكر من أي شيء آخر ان ينهمكوا ني اعبالهم » وقليلاة ما يتساءلون 
عن اهداف تلك الفعالية . فتوع من الاعمال يودي الى الآتحر حهى يصل 
الانسان او المجتمع الى المستقبل المجيد. ويمكن القول ان جميع الحركات 
الروحية الكبرى في التاريخ الغربي » كالانبعاث را يي 
شكله” من هذه الروح الفاوستية القلقة الدائمة الكفاح » والي تختلف اختلافاً 
كبيراً عن التناهي اليوناني والآمال المرسومة في القرون الوسطى . والأدب 
الحديث طافح بهذه النغمة. ثم ان الحرية وفرح الحياة » والتعبير الذائي » 
والنمو الذاني » وامتلاء الحياة والتقدم ‏ هذه هي الانغام السائدة ثي عصرنا . 
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وجاءت فكرة التطور فقوت من هذا الانجاه الطبيعى في النفس الغربية . 
فبيير جنت 6986 766 ( وهو بطل احدى مسرحيات ابسن 10568 الرئيسية ) 
بنشد في نشوته : 

عن عي امنا كل تحط نه بشن ل ري 

يضرب عالياً بذراعيه ويقفز في الواء 

ليحطم » ويقلب » ويوقف التيار المندفم 

هذه هي الحياة ا انها تقسي الانسان وتسمو به للعلاء ١‏ ؟ 

وقد عبر شاعر التطور غويو 1اقنزن1ة © احسن تعبير عن غى الحياة وخصبها 
كمثل اعلى صالح ني ذاته حين قال : 
« للحياة وجهان : غذاء وتمثل من جهة » وانتاج وخصب من جهة 

ثانية » وكلما اكتسبت »ء وجب عليها العطاء: فذلك قانوا ... 
والحياة كاللهيب لا تبقى الا ياعطاء شىء من جوهرها. ويصح هذا ف 
العقل كما يصح في الحسد . وستحيل ان نهر العقل في ذاته كما ستحيل 
ان تحصر اللهيب : فهو قد اعد لينبعث منه الضياء . ان ذات قوة التوسع 
هذه تكمن في عواطفنا ايضاً . فلا بد لنا من ان نقتسم افراحنا » ولا بد 
لنا من ان نقتسم احزائنا ... وف طبيعتنا ان تكون اجتماعيين. ومن لا 
نكفي انفسنا بأنفسنا . فلدينا من الدموع اكير مما نحتاج لأحزاننا . ولدينا 
معين من الفرح يفوق حاجتنا الى السعادة . وعلينا ان تخرج للآخرين » 
وان نتكائر بالمشاركة في الفكر والشعور ... الحياة خصب وبالمقابل فالخصب 
حياة في اغى ما تصل اليه » انه الوجود الحفيقي . هنالك قسط من الكرم 
لا يمكن فصله عن الوجود » نموت بدونه » وتجف حياتنا الداخلية . يحب 
ان تزدهر . والاخلاق » والرفع عن المصالح » هو ازدهار الحياة الانسانية .... 


لضن 


فالمثل الاعلى لا يعارض العالى بالحقيقة 0 بكل بساطة يفوقه : وهو 
وافكارنا شيء واحد في اعباقه : ينشأ من لطبيعة » ولكنه يستبقها . متنبئاً 
بالتقدم المستمر ومهداً له . فالخل 0 0 قع اللي يلتثمان في الحياة . 
لأن الحياة بمجموعها » هي كائنة : وصائرة في وقت وأحد. ومن يتحدث 
عن الحياة فانا يتحدث عن التطور "4 , 

وقد اعتنئق جون ديوي 2667 هطمل هذا المثل الاعلى ني النمو ولكن 
بشكل آخر . 

« ائنا نعتبر ان لانمو غاية ولا نعتيره هو الغاية ... وبالحقيقة ليبس من 
شي ء يبدو والنمو نسبياً ازاءه سوى المزيد من النمو ... ونجد ني اي فئة اجتماعية 
مهما كانت » حبى في عصابة اللصوص » نوعاً من المصلحة المشتركة ونوعا 
من التفاعل والتعاون مع فئات أخرى . ومن هاتين الظاهرتين نستشف مقياسنا . 
ما مدى التعدد والتنوع قُ المصالح المشركة عن وعي ؟ وما مدى الخرية 
والكمال في التفاعل مع اشكال التجمع الاخرى ؟... والثاني لا يعي تفاعلا” 
اكثر حرية بين الفئات الاجتماعية فحسب » بل تغيراً في العادة الاجتماعية 
جعوالقتيا التضرة للمجاية الاوضاع اللخديدة الناشئة عن التفاعل المختلف ... 
ونقاط الاتصال هذه » الي هي اكثر تنوعاً واختلافاً » تشير الى تنوع اكثر 

اراق اليه ل إلقرد إن بسيو نا . وعلى ذلك فهي تدفع الى 
الفعل . وهي 0 نحرر تلك القوى الي تبقى مكبوتة ما دامت حوافز 
العمل جزئية ) 


و تعر اج .٠ه.‏ تافكتس قأكنا1 .11 .7 عن هذا الموقف يقوله : 

«يتضمن التقدم الاجتماعي تشكيل مثل عليا افضل » واعتناق مثل 
هذه المثل العليا كمقاييس حقيقية وهادية للحياة . واذاكانت نظر تنا صحيحة » 
فنحن لا نستطيع أن نبي مثلا عليا افضل بالاعتماد على الاستنتاج المنطقي . 
او عجرد التيبصر في طبيعة الاشياء ‏ اذا كنا نعبى هذا الاشياء كما هى . 


فنا 


بل يحب بالاحرى ان نبتدىء من الاعتقاد بأن الحياة الاخلاقية هى مجرى 
يتضمن الحياة الطبيعية المادية » والتفاعل الاجتماعي » والذكاء الذي يقيس 
ويبي . وسنسعى لآن نقوي كلا من هذه العوامل مومنين بأننا بذلك قادرون 
في الاغلب » على اعادة بناء مقابيسنا والتوصل الى خير اكمل » 44 . 

لكن اكمل تعبير عن هذا امثل الاعلى في الندو من اجل النمو هو 
فلسفة التطور الخلاق » الي تبى فيها برغسون هذه الفكرة اللجوهرية في 
العلم الحديث وخلق منها رومانطيقية جديدة . ان العالم ذاته مجرى من النمو 
اللامتناهي في الزمن . والتطور ليس مجرد مجرى آلي » لكنه الحياة ذالها » 
حياة ري تضم كل شيء. وهو ابداً ودائماً يؤدي الى اسمى الحير » لآن 
فيه اسمى العفوية » واسمى الخياة والنمو . 

« لنتصور وعاء متلتاً بالبخار في ضغط عال » وهنا وهناك شقوق ني 
جوانبه ينفذ البخار منها . فالبخار الذي يقذف في المواء يتقطر كله تقريباً 
في نقاط صغيرة تعود فتسقط . وهذا التقطر وهذا السقوط بمثلان ببساطة 
خسارة شيء ويمثلان انقطاعاً ونقصاً . لكن قسماً صغيراً من التيار البخاري 
يبقى بضع ثوان دون ان يتكائف . فهو يقوم يجهد من اجل رفم النقاط 
الي تتساقط . واعظم ما ينجح به هو ان يوخر سقوطها. هكذا تندفع من 
خزان الحياة الواسع تيارات دون انقطاع » وكلما هبط واحد منها الى 
الوراء فهو عالم . وتطور الاصناف الحية وسط هذا العام يمثل ما يتبقى من 
الانجاه الاصلي للنافورة » مضافاً اليه اندفاع معاكس مستمر يسير في اتجاه 
مضاد لانجاه المادة ... هنالك مركز تندفع العوالم منه كما تندفع الصواريخ 
في عرض للالعاب النارية ‏ شريطة ان لا نتخيل هذا المركز شيئاً بل اندفاعآ 
مستمراً في القذف . والله المحدد على هذا الشكل ليس شيعا مصنوعاً وجاهزاً 
على الاطلاق بل هو حياة لا توقف فيها » وفعل وحرية . والخليقة المتصورة 
على هذا الشكل ليست سراً. فنحن تمختبرها بأنفسنا عندما نفعل بحرية ... 
وتبدو الحياة بكاملها من وجهة نظر نا كموجة عاتية تبتدىء من مركز فتنتشر 
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للخارج » ثم تتوقف عند كامل حيط الدائرة تقريباً وتتحول الى اهتّزازات : 
وق نقطة واحدة فقط كسر الحاجز » وسار الاندفاع بحرية . وهذه هي 
الحرية الي يسجلها الشكل الانساني . فلقد حم على الشعور ان يتوقف في 
كل مكان الا ني الانسان . وني الانسان وحده تابع الشعور طريقه . فالانسان 
اذن يتابع الحركة الحيوية الى ما لا نباية » مع انه لا يجر معه كل ما نحمله 
الحياة في ذاتا ... » . 


« وعلى ذلك يستمر التيار في مسيره ماراً خلال الاجيال الانسانية » مجزئا 
ذاته الى افراد. وهذا التجر كان غامضاً ولم يكن ليصبح واضحاً بدون 
المادة . وهكذا فالانفس ملق باستمرار وهي مع ذلك سبق فوجدت بمعنى 
من المعاني . وهي ليست شيئاً سوى السواتي الصغيرة الي يتقسم فيها بر 
الحياة الكبير » متدفقاً بي جسم الانسانية . ان مثل هذه النظرية تمنحنا 
المزيد من القوة لنفعل ولنعيش . اذ بوجودها نشعر اننا لم نعد منعزلين ني 
الانسانية » ولا تبدو الانسانية منعزلة في الطبيعة التي تسيطر عليها . وكما 
ان اصغر ذرة من التراب مرتبطة بنظامنا الشمسي بكامله » ومنجذبة معه 
في تلك الحركة الحابطة غير المنقسمة الي هي المادة ذاتباء هكذا كل 
العضويات من ادناها الى ارفعها » ومن الاصول الاولى للحياة الى الزمن 
الذي نعيش فيه » وني جميع الازمنة والامكنة » انما تعطي دليلا" على اندفاع 
واحد هو عكس حركة المادة » وهو اندفاع » في حد ذاته » غير قابل 
للتجزو . فجميع الاشياء الحية تشد ازر بعضها بعضاً. وجميعها تستسلم 
الى الدفعة المائلة نفسها. فيأخذ الحيوان مكانه على العشب » ويطغى 
الانسان على الحيوان » وتشكل الانسانية بكاملها » جيشاً واحداً كبيراً ني 
الزمان والمكان » يسير الى جانب كل واحد منا وامامه ووراءه في هجوم 
قاهر قادر على ان يقهر كل مقاومة » وان يزيل كل عقبة » ولربما حبى 
الموت » *؟. 
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اجلاق تطورية جديدة ‏ تقديس المستقبل 

وكان بين عظماء المفكرين في الحيل الماضي مفكر واحد » تمثل حقيقة 
.مفهوم التطور الحديد » فلم يكن مرتاحاً الى المذاهب الي حشرت الثل 
العليا التقليدية الموروثة عن الماضي بين اهداف هذا التطور » او الي اقتست 
'عنه فكرة هدف للنمو غامض وعدي الشكل » وهي فكرة ة يسهل استخدامها 
2 تفسيرات لا حصر لماء اذ ان العقل المغلوب على أمره امام العادة 
يرى أن النمو يتجه نحو ما محس بغريزته انه خير » وذلك المفكر هو 
فريدريك نيتشه. فقد ادرك نيتشه اننا اذا كنا جادين في قولنا بأن التطور 
يقدم مقياساً اخلاقياً للحياة فعلينا ان نضع مجموعة كاملة جديدة من 
القم. المحددة . فالاهداف التقليدية الموروثة عن المسيحية لا يمحكن ان 
تستمر بدون تغير في عالم اليوم المتنامي . ويجب ان نتقدم الى ابعد مسن 
مقاييسنا الماضية في الحير والشر » وان نعيد تقبيم جميع القيم . فما كان خيراً 

في العام الذي نحكمه العناية الالهية من اجل خلاص كل نفس بشرية » لم 
يعد خيراً على الاطلاق بالنسبة للعقّل المتحرر الذي يشاهد ما في التطور 
من كفاح مرير » وما فيه من تنازع عنيف لايجاد تماذج اعلى للحياة . 
فمثلنا العليا يحب أن تؤالف مع ما اكتشف من ظروف جديدة لتحقيقها . 
واذا كنا نريد ان نحقق على هذه الارض جنساً انبل من الناس » ومجتمعاً 
اقدر على مجابهة قوى الطبيعة وعلى تحقيق حياة افضل واجدر ء فعلينا ان 
مبمل دساتير الماضي الضعيفة اللينة وما فيها من تمجيد للخضوع والضعف . 
وعلينا ان نكافح وان نحارب من اجل المستقبل » وان نكون اقوياء » واذا 
ما دعت الحاجة فلنكن قساة غلاظ القلوب » لثلا تتغلب علينا السقوى 
الاخرى في الصراع الكوني . وليس بوسعنا ان نكتفي بالحلم الكسول بأن 
تقوم بصورة آلية وبحجرد التغير » ومجرد الحدة » ومجرد الاستسلام الغريزة » 
حياة السانية نبيلة ٠.‏ بل محتاج هذه المهمة الى ارادة حديدية » وتوجيه ذائي 


صارم » والا لن يتمكن الانسان قط ان يرتفع ليصبح إً » بل بالعكس 


رضن 


سير اجع الى مستوى حياة النحلة والنملة وهي حياة خامدة رتيبة . وعلينا 
ان نوالف انفسنا » لا الى محيطنا الحالي كما تفعل المشرات العمياء » وانا 
الى الشروط اللازمة لتحقيق المزيد من النجاح والسيطرة على الطبيعة . 


وقد اهمل نيتشه لوحده في عصره تقريباً المنهاج المسيحي ني الحياة 
الانسانية فضلا” عن المنهاج المسيحي في الكون . وقال بأن الاخلاق المسيحية 
لا تصلح الا للعبيد الذين يرتضون بأن يعيشوا للحاضر وحده . اما الرجل 
الحر الذي قرر ان يجعل المستقبل افضل من الحاضر » فاته يرى ان الانسان 
لن يصل الى علو جديد من النبل الا بأشد الأكيد الذاتي ضد الفضعيف 
وبارادة القوة الصارمة المعتمدة على ذاتها . وعلى ذلك اذ نيتشه على عاتقه 
محاربة كامل التقليد الاخلاي ني العالم الغري . فاصبح بأصدق معبى 
مكن عدو المسيح . وكان طبيعياً ان يساء فهمه ع وكات طبيعياً ايضاً ان 
يبدو لمعاصريه ان مثاليته الملتهبة واخلاصه للمستقبل هما مجرد تبرير الوحشية 
لا الشرط الضروري ات المستقبل . ومع ذلك فمثله العليا تتفق يمقدار 
كاف مع الفكر الكامن في العصر الحدية مهما تظاهر بخدمة الفضائل 
المسيحية وتجسمها في الدمقراطية الحديثة ليضفي بذلك على افكاره اهمية 
كبرى . 


ايتداً ليتشه من فلسفغة دُويبنهاور » ولم ستطع ان خرر نفسه من سيطرة 
الصورة القاتمة الي وضعها ذلك الم خر عن الطبيعة والياة 5 وبدا 0 له 
اسيك الس لل اي 
مؤمنً بشجاعة أنه لا بد من ان توجد في الصراع ذه » اي ةلكر 
والامل بالعلو في في المستقبل . قال معلناً « انني أشن بالسوبرمن ؛ » ولن يأني 
السوبرمن بالتخلي عن القتال . بل بأن يقذف الانسان نفسه وسط النضال 
في حماس كلي . وعلى جيش الانسانية ان يتزود ويتناول السيف والدرع وبمشي 


تقض تكوين المقل الحديث (1؟) 


قدماً الى المستقبل المجيد دون ان يعبأ بأنات اللعرحى وصياح الواجفين . 
اما فضائل الانسانية فيجب ان تكون فضائل المحارب والبطل » فان ارض 
الميعاد إن تكتسب يوماً بالشفقة الرقيقة وبالتواضع والمحبة . وعلينا ان نقدم 
الولاء الخالص الكل للمستقبل : لا للماخبي ولا للحاضر ٠‏ مهماكانت التضحية . 
الحياة لا معبى ا بالنسبة للمتشائم وهو يفضل انطفاءها بأسرع وقت . 
واحياة لا معبى لا ايضاً بالنسبة للمتفائل » لانه واثق من تحقق مثله الاعلى . 
واما نيتشه فيراها صلبة وقاسية ومفجعة. لكنه وجد في ذات مأساتما فرحا 
سامياً . ان تحارب وان تخسر امام الصعاب الكبيرة وان نربح من اجل 
اولادنا . تلك هي امثولة الطبيعة وافعاهًا . كتب يقول : 

ان انساناً مثلٍ البمك خلال زمن طويل باهتمام غريب مفكراً بأقسى 
نتائج التشاوم » لا بد له في الغالب من ان يتجه ببصره اثناء هذا الاهتمام 
بالذات » ودون ان يقصد ذلك صوب المثل الاعلى المقابل : صوب المثل 
الأعلى من هم أكثر الناس سيطرة » وأكر هم حياة وإقداماً . صوب من لا 
يككن بأن ‏ يالثه ‏ 'الأشياء كبااءق ركم كانت 6 ويوالقه نه نيا 
بل يطلب المزيد منها : بما هي عليه وبما كانت عليه » صارخاً دون شبع 
«هل من مزيد » لا لحياته وحدها بل للمشهد كله وللرواية بكاملها »55. 

واذا كانت الحياة مفجعة فلها على الاقل هدف انسالي : يقول على 
لسان زرادشت : 

«اني آنيكم هيدف اني ابشركم بالسويرمن . الانسان شي ء يجب 
ان نتغلب عليه . فماذا فعلتم من اجل التغلب عليه ؟ ان جميع الاشياء الب 
سبقتكم انتجت شيئاً ابعد من ذواتها » فهل ترغبون ان تكونوا جزر هذا 
الطوفان الكبير ؟ ام تراكم تفضلون العودة الى الحيوان بدلا من ان ترتفعوا 
فوق الانسان ؟ ما هو القرد ازاء الانسان ؟ أضحوكة او عار مر ؟ هكذا سيكون 
الانسان بالنسبة للانسان الاسمى » السوبرمن » اضحوكة وعاراً مرآً. لقد 


نفس 


اجيزكم الطريق من الدودة الى الانسان وما زال فيكم الكثير من الدودة .. 
تيقظوا اني ابشركم بالسويرمن . السوبرمن هو معبى الارض و 

فاذا شرعنا بالعمل على تحقيق السوبرمن . ذلك اللحنس الاعلى من البشر » 
فعلينا ان نارح كل رآفة وكل شفقة . ونجد الفرح في النضال وني فضائل 
وحولي أيضا لوائح جديدة قد حضرت نصف لحضير :44 5 والمحبة 
المسيحية هي اخلاق العبيد . ودستور خصوع : وضعفل . ومرض . لقد 
فرضها العالم الحديث حبى على الاقوياء من رجاله فكبت بها قوتهم » وكل 
مزيد من القوة في المستقبل . واذا كانت الحياة حرباً من اجل اللحنس المقبل . 
فلا بد من تغيير معبى الخير والشر. 

) ما هو اير ؟ انه كل 5 يريك في الانسان شعور القوة ٠.‏ ورغبة القوة » 
والقوة ذانها. ما هو الشر ؟ دو كل ما أن من الضعف . ما هى السعادة ؟ 
هي الشعور بأن قوتنا تنمو وان عقبة قد قهرت وذلات . لا القناعة بل المزيد 
من الوة. لا السلام العام بل الحرب . لا الفضيلة بل العنف . الضعيف 
وغير المجدي يجب ان يداسا: ذلك دو المبدأ الاول من مبادىء متنا 
للانسائية . وعلى الانسان ان بمد يد المساعدة من اجل هذه الغاية. ما 
الذي يوذي اكثر من اية رذيلة ؟ الشنقة على احوال المعفاء وغير النافعين . 
المسيحية الود 5 

اساء الكثيرون فهم نيتشه. وظنوا انه كان يله المشع التجاري . 
والقومية والوطنية المحاربتين : والقتاأل بين بلد وبلد. وما كان ابعد هذا 
كله عن فكره. فقّد كان يكره الصناعى ورجل الدولة والقائد العسكري 
اكثر من اي ثبيء آآخر . وكان يعتقد ان الوطنية والتوسع القومي التجاري 
اسوأ الشرور » فان يزهو المستقبل بها ويزدهر . فاذا تحقق السوبرمن في 
المستقيل فان اولادنا الذين سيتفوقون علينا كثيراً . بفضل كفاحنا . سيكونون 


يفضنا 


الانفس الحرة الي تعرف وتلق وتعيش . هنالك يمع وطننا الصحيح . 
فايهمل رجال اليوم احنراباتهم الدائمة » وليعملوا معاً من اجل ارستقراطية 
المستقبل الصحيحة » تلك الارستقراطية الي ستعم العالم كله وتكون زهرة 
الانسانية بالذات . «ولننصب انفسنا دون خوف اوروبيين صحيحين ع 
وتعمل جادين من اجل مزج الأمم ببعضها البعض » '* . وعلى هذا 
الشكل وحده سيعرف العالم في العصور المقبلة عصبة مختارة من الأأبطال 
الذين يستطيعون بامتياز هم » ان يبرروا كفاح الانسانية الذي لا ينتهي . 
وسيكونون مجتمعاً من آلمة كالابطال الذين اثاروا اهواء نيتشه الكبيرة : سيغفريد 
فاغنر » وبرأند ايسن » وفوق هولاء جميعاً غوته الكوني الكبير والمفكر 
الارستقراطي . 


واذا كانت الحياة تقدم لارجل القومي هذا الوعد فهي جديرة بكل تمن 
يدفع من اجلها . فالى المعركة .. الى الامام . قالت المند وشوبتهاور وجميع 
الخائبين ن : (ما دمنا مربوطين بعجلة الاشياء فلنستسلم ». وصاح نيتشه 
بشجاعة ١ما‏ دمنا مربوطين بعجلة الاشياء فلنكانح ١ه‏ 


«الشجاعة افضل القاتلين » فهي تقتل حى الشفقة . والآن فان الشفقة 
شي الهاوية العميقة : حميقة قدر ما يستطيع المرء ان ترى 2 الحياة . وق 
الألى مثل ما فيها من العمق . لكن الشجاعة افضل القاتلين . الشجاعة الب 


تقبض على ناصية الاشياء . الشجاعة الي تحكم حبى على الموت بالموت لانها 
تقول للحياة : أتلك كانت حياة ؟ فالى الامام اذن ! همرة أخرى ِ )5م . 


المذهب الطبيعي الحديد 


كان معبى قبول الحياة والتطور لنيتشه ان توجه امكانياتهما لاستثمارها 
في كفاح رومانطيقي من اجل أيام مقبلة افضل » وان يجد الانسان ني ذلك 
الكفاح بالذات الحماس القَوي من اجل الحياة . واحس مفكرو هذه الايام 


نض 


وهم اقل اندفاعاً واكثر روية ‏ ان بوسع الانسان أن عقق في العام 
الذي يكشف عنه العلم اليوم :لحا اداع ودر ديه كراية الأعتناد ا لى العقل . 
يحب ان لا يبكي من عالم العلم ؛ او يرفض . او يمجد بصورة عمياء . بل 
يجب ان يقبل مجميع فرائضه : ووعوده باعتدال . ولكن يأمل دائم التجدد . 
باعتباره المسرح الطبيعي الذي لا بد من ان تعاش الحياة الانسانية فيه . 
اذا قيض لا ان تعاش على الاطلاق ‏ وباعتباره المادة الي يستطيع الانسان 
ان يبي منها بعرقه ودمائه مسكناً انسانياً . واذا كان الانسان قسما ذاتيا ذن 
الطبيعة ونتاج فعاليتها فحياته اذن حياة طبيعية » بي تفاعل مرير او مثمر 
مع قوى الطبيعة الآمرة. فمصاللخحه الحيوية ومثله العليا هي من 
الثمرات الطبيعية للطبيعة ابي اوجدتها » قدر ما هي حماقاته الاجرامية واهواءه 
الفظة . وفي وسعه ان يوجه تللك القوى الى منفعته بواسطة المبة التي منحته 
الطبيعة اياها وهي الذكاء ؛ وانه لحمق ايضاً ان نظن الانسان طفل الآمة 
المدلل » او ان نظنه منبوذاً شريداً تائماً على أرض لا تقدم له شيئاً يعينه على 
فق نايع اليةب و الملدهت: الطبيعي السليم يزيل الحاجة الى مثل هذا 
الخبار. فالطبيعة تسمح لنا بأن تعمل ونكافح » وليست غريبة عن مثلنا 
العليا وقيمنا . وهذه امثل والقيم ليست أضغاث احلام » بل تقوم جذورها 
2 ذات الاحوال الى تفرضها الطبيعة ‏ بما بي ذلك الطبيعة الانسانية . 
وهذا مذهب يمكن ان يكون بديلا” للثقة المطمئنة التي يحس بها من يمن 
بقوى فوق الطبيعة » مع تأكيد اناني ان القوى الانسانية محكوم عليها باللبية 
والفشل المبكرين » ولليأس المقعد الذي بحس به «١‏ الملحد الاخلاتي » الذي 
لا يرى امكانية الكمال للاشياء كما هي » ولا يرى في الطبيعة والطبيعة 
الانسانية قيماً مستثرة يستطيع الكفاح البشري ان يحققها 

ما هي مشاكل المذاهب الفلسفية الي تقبل بمعبى ما هذا الموقف 
الطبيعى ؟ اولا” ايحاد فلسفة صالحة في الطببعة والعلم الطبيعي تستعين بكل 
ما تعلمناه عنهما في جيلنا. فالطبيعة الي تكون الحياة الانسائية والتجربة 


نض 


الانسانية اجزاء متماسكة منها » تختلف كثيراً عن ٠‏ العالم الغريب » الميكانيكي 
الذي عرفه القرن التاسع عشر : وهي طبيعة لا تتعارض مع علم الفيزياء 
بعدما دخل عليه كثير من الصفاء والتغيير . فلقد عفا ذلك العالى الغريب . 
والمذاهب الفلسفية الطبيعية البوم لاا صلة لما بتلاك المسوخ الي بنيت على 
نحليل تبسيطي وعلى العقائد الميكانيكية المستمدة من علم الفيزياء في حداثته » 
وابي سميت بالفلسفة الطبيعية قبل جيل . والعلم الذي هو في جوهره منهج 
إنساني للبحث » وفن منظم ني موسسات يستعين به المجتمع في حل مشا كله » 
مختلف اختلافاً شاسعاً عن نظرة الناس السابقة الى المجهود العلمى عندما 
كانوا يعتبرونه ببساطة مجرد اكتشاف لقوانين الطبيعة . ْ 

ثانياً : هنالك مشكلة التوصل الى فلسفة صالكحة للمجتمع الصناعي » 
لا بد ان تكون فلسفة في التغير الثقافي . لأن التخير الثقاني هو في المجتمع 
الصناعى » التحدي الاخير الفكر الفلسفي » والمضمون النهائي لتفكير نا 
وموضوع هذا التفكير بكامله . ونحن ني امس الحاجة الى ادراك » والى 
موقف فكري » واسلوب فكري - تحل نحل المواقف العاطفية السائدة اليوم . 
وهذا يقتفى بحثا في امكانيات الحضارة الصناعية ‏ اي توضيحاً لمضمون 
الياة الضائلة في عصر تقني ‏ وصياغة ونقداً لوسائل التوجيه الاجتماعى . 
واكبر حاجاننا الفكرية اليوم هي فلسفة تجريبية اصيلة تصلح كقاعدة وكحافز » 
فلسفة تشدد على البحث والتحري في المواد البى يتكون منها ممجتمعنا فعلده : 
سواء كانت تقئية أو انسانية . فماذا نستطيع ان تفعل وما هي الوسائل ؟ 
وما هي العقبات ؟ وايها يصعب ازالتها فيتوجب اذن قبوها ؟ وايها يمكن 
السبطرة عليها بسهولة ؟ وتدعو مثل هذه الفافقة بصوزة: خامة إلى راد 
موقف تجريي تجاه مشكلة تأمين مساعدة الناس وتعاونهم في فعل ما بيجب 
ان يفعل . وفي تحديد ما يمكن للناس ان ينجزوه ووسائل حملهم على انجازه . 
وقد ننظر الى هذه المشكلة السياسية الكلية الأهمية على انما بذاتها موضوع 
للبحث العلمي والاختراع التقي . ومن العبث ان نحول ما هو مشكلة فكرية 


أظض 


الى مجرد صراع : وخاصة في امريكا حيث يعطينا التخلف عن اوروياء 
والحرية من الضغط الذي لا يحتمل . فرصة لتعلم الدروس المرة من اختبارات 
اوروبا. مثل هذه الفلسفة قد تبشر بصبر المجرب العلمى . المستعد لآن 
يجرب مرة بعد أخرى . دون ان ينبطه الفشل ني مرات قليلة . ودون ان 
يتطلب حل المشاكل في ليلة واحدة . وتكون لمثل هذه الفلسفة » شأنها بذلك 
شأن كل اختبار اصيل » الشجاعة لأن تفعل . والايمان بالذكاء » والارادة 
من اجل الكفاح بذكاء اذا اقتضت الحاجة » لتتمكن من القيام بوظيفتها . 

والمشكلة الدينية ما زالت قائمة » ولكن ني شكل متغير هو المؤالفة ببن 
قهم المذاهب الفلسفية في التجربة البشرية ء والتقاليد الثقافية الكبرى والديانات 
إلي اوضحتها وعبرت عنها » وبين المعرفة النقدية الناشئة عن مذاهيتا 
العلمية الطبيعية . فقد استمرت الرومانطيقية حى بين الفيزيائيين : لآن 
المذاهب الطبيعية كانت ضعيفة وفقيرة حبى الآن. حيث فثلت ان تضم 
عناصر هامة بي التجربة . والى ان ينشأ بيننا مذهب طبيعى غنى قلدر غَى 
الفاسقات المثالية » لأنه يفسح مكاناً لرؤاها . فستحتفظ الروماتطيقية بشكل 
من الاشكال بدعواها الخالدة بالرجوع الى ثروة التجربة الحيالية وتنوعها . 
ولريا كان بوسعنا ان نتطلع الى الامام كقسم من هذه الموالفة الى تقارب 
اكثر بين الفكرين الغربي والشرتي . 


فلسفات جديدة في الطبيعة والعلم 

ان انجاد فلسفة ملانمة في الطبيعة والعلم من الأمور الي تنال اهتماماً 
رئيسيا في ابامنا هذه لأننا نعيش وسط اكبر ثورة علمية اساسية منذ القرن 
السابع عشر . فالمفاهيم والمناهج المتضمنة في الطرق الفعلية للعلوم قد تغيرت 
تغيراً اساسياً » ومعرفتنا السيكولوجية والاجتماعية بطرق العلم ووظيفته هي 
شاملة لحد أن ذات مفاهيم العقل والتجربة وعلائقهما » الي بنيت عليها 
الفلسفة الحديئة بكاملها لم تعد قادرة على الصمود . فالفلسفات الطبيعية المعاصرة 


بخان 


ثبدو منقسمة على قضايا تقنية » وني النهاية » في السورال عن العلم الذي يعتمد 
لتقديم المقولات والمناهج الاساسية . فالفلسفات الي تبدأ بالفيزياء والرياضيات 
تعتبر ان التركيب المنطقي للمعرفة العلمية هو الشيء الاساسي . وتلك التى 
تبتدىء من علمي الحياة والنفس والعلوم الاجتماعية » تشدد على المضمون 
الأبعد لمجرى البحث الذي من ضمنه يمكننا ان نتميز ذللك التركيب . 


ومع ذلك يبدو أن الخانبين اخذا يقير بان من بعضهما البعض » فالمفاهيم 
الى توسع فيها فلاسفة الفيزياء الرياضية كهوايتهد 624طهائط/17 مغلا ع 
احذت تقر ب من عفاهم علم الحياة وعلوم الانسان . والفيزياء اليوم » 
وهى تقف وجهآ لوجه امام عالمها من الطاقة الاشعاعية » توحى بالافكار 


الخديدة . ولكن هله الافكار بدورها تجد تطبيقاً لا ني علوم الانسان . 
فهنالك اولاة الاعتناق الشائع لفكرة الزمن كمقولة اساسية . ونجد اليوم ان 
كل من الفيزياء وعلوم الانسان تأخذ الزمن والمجرى الزمي بصورة جدية . 
وقد توصلت الفلسفات البيولوجية والاجتماعية الى مفاهم زمنية تشتقها الفيزياء 
الآن من موضوعها الخاص. والتشديد القديم في الفيزياء على « البثيان » 
وني علم الحياة على الفعالية والمجرى يتوحدان الآن في تركيب جديد من 
كلرهها. وهناك ميل لاستعمال مصطلحات جديدة ‏ يصفها الكثيرون بأنها 
منطق جديد- وهي الاستمرار الزماني المكاني : والحوادث . والمجاري » 
والفاعليات بدلا" من الاشياء او ابلواهر . وقد ذهبت علاقة الموضوع بالمحمول 
وحل محلها السلاسل الوظيفية والنسب المتبادلة . 


ثانياً » هناك تشديد شائع على التركيب النظامي » وعلى الوحدات والنماذج 
العضوية الي يمكن أن نتميز ضمنها افعالا” ابسط . لقد وجدت تلك 
العناصر بالتحليل » وعندما وجدت اكتشف الها تفعل منذ البدء ني نظام 
مرتبط بعضه ببعض . وقد تقفينا آثار هذا التغير ف الفيزياء وعلمى الحياة 


والنفس . وف كل حالة اخذت مفاهيم الحقل او العضوية او الوضع تحتل 


يض 


امه اناس 


ثالثاً . هناك تشديد على المعرفة او العلم باعتبار اله هو ذاته فعالية ويجرى 
وبالنهاية طريقة للفعل منظمة في موسسات “وا اعد يعطات العلم اتعسانيات 
متفصلة ابداً : بل هي قياسات . وفعاليات نمتاء تعتمد على الظمة 
زمانية مكانية معقدة . من العلاقات المتبادلة ومناهج القياس 00 1 
الحلق واختراع بنيان نغظارية مطولة واستخدامها . والمعرفة لم تعد تعتير انها 
الرويا المباشرة سواء أكانت فكرية او حسية » بل هي تتوسط وتوثر » 
لا بماهيتها او قيمتها ع ان الناس ما زالوا يعتيرون المعرفة خيراً ‏ وانا 
في طبيعتها وصذاتما. ويويد هذا المفهوم الوظيفي علم النفس + وتاريخ 
العلم ء وكل تحليل لاسلوب البحث العلمي والطريقة النعلية في تكوين 
الفرضيات والنظريات العلمية . اما من ناحية الفعل او الفلسفات الوظيفية » 
فقد توسع ديوي بهذا الأمر على اوضح شكل ممكن . واما من ناحية البنيان 
فان اصحاب المذهب المنطقى الوضعى المعتمدين على المعادلات الرياضية 
واساليب الفيزياء قد توصلوا الى نفس التتيجة . 

اما المشكلة الرئيسية العلمية الى ما زالت متروكة بين هذين النوعين 
من الفلسفة الطبيعية فتتعلق بمعابلخة القيم . فالفلسفات الي تبتدىء من الفيزياء 
تنزع لأن تخرج من حقل العلم ونطاق المنهج العلمي جميع مشاكل القم . 
فهي أما ان ترك هذه المشاكل الى المعابلحة التقليدية غير العلمية » متنازلة 
عنها للشاعر والصوني كما فعل رسل . او انما تتفق مع المنطقية الوضعية في 
اعتبار القضرية بكاملها « عدية المعبى ء ذاهبة مع آير ععوم ان كل حكم 
على قيمة هو مجرد شعور شخصي . واما فلسفات التجربة البشرية اي 
جميع ورثة هيجل من الادية الديالكتيكية الى ديوي ‏ فهي تخضعها الى 
ذات مناهج النقد والقياس الي مخضع لها جميع الاعتقادات الاخرى . 
وبذلاك تفتح لنا مجال الأمل باستعمال كل ما تعلمناه من الاسلوب العلمي 


خض 


لنبي في النهاية علما في القيم يمكن تشبيهه بالعلم الذي كان ممد الفكر 
اليوناني . 


المذهب الطبيعي - يوناني وباكوني 

نادى عصران في لماضى بلسان قاد-بما بقبول محيط الانسان الطبيعى 
صراحة وصدقاً واعتبار انه يزودنا بمواد الحياة الصالحة . ففى اليونان الكلاسركية 
تحدث اناس كانوا يعتقدون ان العالم هو بالدرجة الاولى شيء يحب التمتع 
به » وأن هذا التمتع يجب ان ينظم وينسجم » ويوسع » من خلال التوجيه 
العاقل ) والضبط العاقل لتزعات الانسان الطبيعية ومشاعره. وبشر بيكون 
في فجر العصور الحديثة باتجيل يدعو لا للتمتع واما الى التحقيق والى اخضاع 
قوى الطبيعة الخدمة الرغبات الانسانية » وخاق بيئة يستطيع الانسان ان 
يبي فيها بالاعتماد على العلم مملكة من القوة المسيطرة على الطبيعة . هذان 
الانجاهان الطبيعيان اليوناني والباكوني قد بعثا وتوحدا في العصر الحاضر . 
وباارغم من رومانطيقية الشعوب الغربية البي لا تشفى » لا يبدو من المستبعد 
ان يكون المستقبل لهذا الايمان. فالعالم الحديث يأخذ ما تقدمه الطبيعة اليه 
ويشيد بناء يأمل ان يجد فيه التمتع والقوة. وهذا قبول صريح لحيرات 
الحياة » وتكثيف ومضاعفة لا بالاعتماد على المعرفة العلمية ‏ ربا كان 
هذا ما ينبثق من فوضى ضروب الاعان المتعارضة وطرق اللخلاص الكثيرة » 
الي رافقت المؤالفة الفكرية العميقة البالغة مع العلم والصناعة التي كان الغرب 
يقوم بها منذ عصر الانبعاث . ما هي المتع الاكثر ثباناً وما هي القوة الي 
تستطيع حقاً ادراكها ‏ هذه مشكلة ما زالت تنتظر حلا . ولكن يبدو 
ان الناس مهما كان ترددهم شرعوا في تنفيذ المهمة يطرق لا حصر لها . وهم 
برتكبون الاخطاء الفادحة وسيرتكبونها لمدة طويلة من الزمن . ولكنهم اخذوا 
يدركون بالتدريج شروط تحقيقها ووسائله. وسيظل الهدف اليوناني في 
التمتع » كما يعبر عنه رينان او سانتيانا مثلا » جزءاً من الحكمة في نظر 


ا 


الناقد او العارف » بينما يعتبره آخرون غبار الكدح والكفاح وأقذارهما . 
وأما أولنك الذبن لا يقنعون بالمآئر الماضية . او بمنع جمهرة النس الإشري 
من الملذات الي يتشوقون اليها » فانهم يعتبرون ان مهمة الانسانية ركه : 
اما هي في بذل المزيد من الحهد لنيل مملكة عناصرها تحكم الانسان بالطبيعة 
وباهوائه وشهواته . والتعبير الحديث هذا المثل الاعلى الواسع الانتشار من 
القوة في في العلم » والحياة الصالحة للجميع بواسطة الممارسة العاقلة القوة هى 
فلسفة الذر ائع . فالعقل واسطة الازدهار والتقدم الاجتماعي . وقد لا تققد 
مثل هذه الفلسفة للفرد الموهوب قمماً عالية من النشوة وانكار الذات . 
كطرق الخلاص الي ازدهرت في الماضي . لكنها قد تقدم للانسانية جمعاء » 
في كفاحها ونضالها الاليم » اصح وائبت طريق للاكتفاء واللذة على نطاق 
اوسع . ولا ريب ان في الحهد اللازم من اجل تحقيقها مجالا” كانياً لأية 
تضحية أو اية حماسة قد يطلبهما الناس : كتب جون ديوي : 


« ان هذا التغير في الاستعداد الانساني ازاء العالم لا يعني انه لم يعد للانسان 
مثل عليا » أو انه يتوقف عن ان يكون بالدرجة الاولى مخلوقاً ذا خيال . 
ولكنه يعني تغيرآ جذريا في صفة الملكوت الثالي الذي يكونه الانسان 
لنفسه » وني وظيفة هذا الملكوت . فالعالم المثالي في الفلسفة الكلاسيكية 
هو بالدرجة الاولى ملجأ يحد الانسان فيه راحة من عواصف الحياة . وهو 
مأوى يركن اليه هرباً من هموم الوجود وهو واثق كل الثقة انه وحده ارفع 
حقيقة . وعندما يقوى في الناس الاعتقاد بأن المعرفة عاملة فاعلة » فالخير 
المثالي لا يظل منفصلا منعزلا. بل يكون بالاحرى تلك المجموعة مسن 
الامكانيات المتخيلة الي تدفع الناس نحو جهود ومآثر جديدة . ويظل صحيحاً 
اا اشع الي ينوء 7 بحملها » هي القوى الي تسوقهم لأن يرسموا 
صوراً زاهية لمستقبل افضل. لكن صورة الافضل تتكون بحيث تصبح 
وسيلة للعمل » بينما يعتبر المثال في النظرة الكلاسيكية مكتملا” وجاهزاً في 


لام 


لق لداتانة عاق القهم يمكن تشبيهه بالعلم الذي كان مجد الفكر 
اليونالي . 


اذهب الطبيعي - يوناني وباكوني 

نادى عصران في الماضي بلسان قادمهما بقبول محيط الانسان الطبيعى 
صراحة وصدقاً واعتبار انه يزودنا بمواد الحياة الصالحة . ففي اليونان الكلاسيكية " 
تحدث اناس كانوا يعتقدون ان العالم هو بالدرجة الاولى شيء يجب التمتع 
به » وأن هذا التمتع يجب أن ينظم وينسجم » ويوسع » من خلال التوجيه 
العاقل » والضبط العاقل لنزعات الانسان الطبيعية ومشاعره. وبشر بيكون 
في فمجر العصور الحديثة بانجيل يدعو لا للتمتع وانما الى التحقيق والى اخحضاع 
قوى الطبيعة لخدمة الرغبات الانسانية »ع وخلق بيئة يستطيع الانسان ان 
يبي فيها بالاعتماد على العلم مملكة من القوة المسيطرة على الطبيعة . هذان 
الاتجاهان الطبيعيان اليوناني والباكوني قد بعثا وتوحدا في العصر الحاضر . 
وبالرغم من رومانطيقية الشعوب الغربية الي لا تشفى » لا يبدو من المستبعد 
ان يكو ن المستقبل لهذا الايمان . فالعالم الحديث يأخذ ما تقدمه الطبيعة اليه 
ويشيد بناء يأمل ان يحد فيه التمتع والقوة. وهذا قبول صريح للحيرات 
الحياة » وتكثيف ومضاعفة لا بالاعتماد على المعرفة العلمية ريا كان 
هذا ما ينبثق من فوضى ضروب الاعان المتعارضة وطرق الحخلاص الكثيرة » 
الي رافقت الموالفة الفكرية العميقة البالغة مع العلم والصناعة الي كان الغرب 
يقوم بها منذ عصر الانبعاث . ما هي المتع الاكثر ثباتاً وما هي القوة الى 
تستطيع حقاً ادراكها هذه مشكلة ما زالت تنتظر حلا . ولكن يبدو 
ان الناس مهما كان ترددهم شرعوا في تنفيذ المهمة بطرق لا حصر لا . وهم 
برتكبون الاخطاء الفادحة وسيرتكبونها لمدة طويلة من الزمن . ولكنهم اخذوا 
يدركون بالتدريج شروط تحقيقها ووسائله. وسيظل الحدف اليوناني في 
التمتع » كما يعبر عنه رينان او سانتيانا مثلاة » جزءاً من الحكمة في نظر 


ارين 


لبرت البطيء الصاعد لروح جديدة هي روح دعقراطية دولية متحررة 
وغير مومنة بالله » . 

« قد نقشعر ذه الاوصاف ٠‏ لكن ما نصفه هو شيء وضعي مبرر بذاته . 
عميق الحذور في طبيعتنا الحيوانية وملهم لقلوبنا . شيء مفعم باخلاق 
خاصة به ككل حافز حيوي . واننا عبثاً نحاول تجنبه . فقد تملكنا من خلال 
ميولنا وعاذجنا ولغتنا » حبى ان ملوكنا وحكامنا انفسهم لا يشعرون 
براحة ألا حين يتبذلون. حى القساوسة والمبشرون لا يكادون يتحسسون 
باخلااص انهم يودون وظيفة شريفة الا حين يقفون انفسهم عا لى العمل 
الاجتماعي . لآن الروح الحديدة قد سيطرت على ضمائرنا شئنا ام ابينا . 
وهذه الروح محببة ومقلقة في الوقت ذاته . محررة وبربرية معاً . وان فيلسوفا 
في ايامنا يعي الحياة القدعة والحديدة معاً قد يردد ما قاله غوته عن غرامياته 

قبة ‏ أنه لشثبيء جميل ان نرى القمر يرتفع في السماء حين لا تزال 
الشمس ترسل الاشعة الباهتة )4* . 

ونتابع مع ديوي : 

وان الافكار الحديدة اذ تجد تعبيرا ملام لما في الحياة الاجتماعية » 
فستصبح قسما من الاساس الاخلائي » معي 0 والاعتقادات 
ذاءها فتنال البقاء وتنتقل بصورة لاشعورية . وستلون الجبال وتلزم الرغائب 
والانفعالات جانب الاعتدال. ولن تشكل مجموعة من الافكار تحتاج 
الى شرح ء ودعم وخاربة » ولكتها ستكون طريقة عفوية في النظر للحياة . 
وعند ذلك تصبح لها قيمة دينية . وستنتعش الروح الدينية من جديد ء لآنها 
ستكون منسجمة مع اعتيارات الناس العلمية الثابتة » وفعالياتهم الاجتماعية 
العادية اليومية . ولن تكون مضطرة لأن تعيش حياة فزعة » نصف مستترة . 
ونصف معتذرة » لكونها مرتبطة بأفكار علمية وعقائد اجتماعية تتآكل 
باستمرار ثم تتحطم . ولكن الافكار والاعتقادات ذاتها ستصبح بصورة 


اونرانا 


خاصة اعمق واشد لأنها تتغذى بصورة عفوية بالعاطفة » وتتحول الى 
ريا خيالية وفن جميل » في حين انما الآن تعتمد» بشكل عام على 
امود الواعي والتأمل المتعمد » والتفكير المقصود. وهى تقنية ومجردة . 
لأنها لم تصبح بعد امراً مفروغاً همنه بالنسبة للخيال والقاض + 

« وانه اذ يستحيل ان نحتفظ وان ذسر جتع بالارادة المتعمدة منابع الدبن 
والفن الي فقدت قيمتها » فمن الممكن ان نسارع باعاء منابع حيوية لدين 
وفن مقبلين . ولن يم ذلك بعمل يرمي بشكل هباشر الى امجادهما » ولكن 
باحلال الاعان بالاتجاهات الفعالة اليوم محل الحوف والاشمئزاز منها : 
وبالشجاعة الذكية لاسير الى حيث تقودنا التخيرات العلمية والاجتماعية . 
نحن ضعفاء اليوم في الامور الفكرية المثالية لوجود افتراق بين ذكائنا 
واشواقنا. ومع ان قوة الظروف تضطرنا لأن نسير قدماً في التفاصيل 
اليومية لاعتقاداتنا وافعالنا » الا ان افكارنا ورغائينا العميقة تتجه الى 
الوراء . وحين تتعاون الفلسفة مع مجرى الحوادث » وتوضح مععى التفاصيل 
البومية ونجعلها مفهومة » فحينذاك يتداخل العلم والعاطفة » ويتعانق العمل 
والخيال . وعندها يصبح الشعر والاحساسات الدينية » ازاهير اللحياة من 
غير قسر او فرض . ومهحة الفلسفة ايام الانتقال ومشكلتها » هي التوسع 
ببذا التعبير عن معاني مجرى الحوادث الواقعة وما تكشف عنها , **. 
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3 المشتل لع اا الاجاعيّة ذا د الصالع المشتاجل 


كيف نصل الى ايجاد تنظمم ناجح لياتنا الاقتصادية ؟ وكيف نالف 
بين كامل تراثنا من الثقافة الغربية : الانسانية : الدعقراطية . الحرة ٠‏ وبين 
المطالب الصعبة والوعود الموجلة للحياة الصناعية ؟ لقد خشي الناس في 
القرن التاسع عشر ان يقوض العلم أسس الكنيسة . وتحن نرتعد اليوم خشية 
ان تودي الاجراءات الى لا مفر لنا من ان نتخذها تلبية لذلك النداء 
الملح الى الترابط الفعال الذي نشأ عن جهازنا الصناعي ان تّدي الى 
مهديم كامل تراثنا من القيم الفكرية والاخلاقية الي توصلنا يجهد اليها: 
كما يبدو حاصلا” في كثير من البلاد اليوم . هذا اذا لم ثقل شيئاً عن فرض 
ثورات اساسية في بنياننا السياسبى والاجتماعى ان كان لامكانيات التكنولوجيا 
ان تتحقق : أو ان كان لا ان تستمر في قيامها بوظيفتها » أو بالواقع ان 
كان لما ان تظل ملكنا على الاطلاق . والحاجة لاعادة البناء الاقتصادي 
ملحة لدرجة اننا غالياً ما ننسى اننا نجابه بالواقع مشكلة اعادة بناء ثقافتنا 
بكاملها . ولكن مهما بدت مهمة البناء الاقتصادي هامة في هذه الايام : 
ومهما كان التنظيم الاقتصادي الذي نوجده اساسيآ في تعيين الحدود والشروط 
لاعادة البناء الثقاثي الذي سيتلوه فان مهمة البناء الثتماي ستكون : بلا ريب . 
اكثر اهمية وصعوبة وتعقيداً. فهي بالغة الصعوبة حبى ضمن حدودنا: 


ا 


وانبا لتكاد تصبح مستحيلة الحل اذا احضعت يكاملها لمشكلة التنظيم الاقتصادي. 
على بناء اقتصادي مر ابط وضروري » قادرة على ان نحقق في بسر وسهولة » 
ثورة ثقافية كاملة . ولا 0 يزل امامنا متسع دن الوقت لننتتخب طريقئا » 
فعلينا ان نتأكد بأن المنهج الذي نواجه به مذاكلنا الاقتصادية سيخاق بناء 
قَافياً جديدا نستطيع ان نعيش فيه . 

بعد الأزمة الاقتصادية الخائقة الي وقعت حوالي سنة ٠198اء‏ وني 
وسط الكفاح القاثم بين منهجين سياسيين متنافسين » يجب ان تكون هذه 
الحقائق واضحة لكل انسان مفكر . ولكنه اصبح من الواضح منذ عدة 
اجيال خلت ان الثورة الصناعية الى نمت في القرن الاخير » قد غيرت 
ملامح المجتمع الانساني بصورة تفوق في جذريتها بكثير اي تغير ثم منذ 
بدء التاريخ المكتوب . ولكى نجد ا مثل هذه القوة المدمرة يجب ان ندير 
انساناً » او يوم انتقل من حياة بدوية معتمدة على الصيد » الى حيساة 
ريغية مستقرة ومعتمدة عل الزراعة . وي ايأمنا هذه » يقع من التغير ات 
الاجتماعية قُُ حقية واحدة او ُ سنة واحدة من الزمن ما يزيد عما كان يم 
في قرون كاملة في الماضي . وهذا التسارع المستمر هو اعجل اليوم مسن 
اي وقت مغبى . ان التأثير على عقل الانسان واعتقادات الانسان قد 
تغلغل بصورة طبيعية قي كل نسيج من كيانه الفكري . ولكن موسساته 
بالرغم من جميع تغيراما السريعة » ل تساير بشكل من الاشكال تمو النظام 
الصناعي . ولم يكن في اي يوم من الايام مثل هذه الشقة الواسعة بين الافكار 
والاعتقادات الي يحاول الناس ان ينظموا افعالهم بالاستناد اليها وبين مقتضيات 
وضعهم : وبالنظر للحاجة الملحة لاجراء موافقة بين البناء الاجتماعى وقواعده 
التكنولوجية اضطر الناس لأن يشحذوا باطراد قواهم الفكرية في محاولة 
حل مشا كل العلاقات الانسانية والاجتماعية . ان اولك الذين لو أتوا الى 
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الوجود في عصر سابق لسلموا بنظامهم الاجتماعي يدرسون اليوم جميع :شا كلهم 
على ضوء اعتبارها . مشاكل تنافر أو عدم موالغة بين جماعة وجماعة . وما 
زلنا تحتار ونرتبك حين نجد انه لم يعد ني مقدورنا ان ننظم حباتنا السياسية 
بواسطة اعتقادات وموسسات وضعت على ضوء من مشاكل حضارة ريفية 
تتطلع الى توسيع الحدود والاستيطان في الاراغي المفتوحة . وما زالت جماعات 
كثيرة تود ان توجه المجتمع الاقتصادي الحالي المتميز بما فيه من شركات 
ضخمة » وموسسات مال مركزية . بالاعتماد على افكار وضعت لتلبية 
حاجات اتجليرا او فرنسا في القرن الثامن عشر يوم كانتا بلدي تجارة وزراعة . 
وما زلنا نشعر الآن ان من واجينا. موالفة سلوكنا وعلاقاتنا الانسانية بالاستناد 
الى قانون اخلائي نشأ في فلسطين القديمة قبل ما يزيد عن الفى سنة . وعدنا 
في علاقاتنا الدولية الى الاستناد على تلك القوة العاربة الى بدورها كانت 
قد نحررت قبل اربعة قرون من نظام آخر بال وضيق هر نظام الحكم الكل 
للكئيسة . فليس من المستغرب اذن ان تثبت هذه الاعتقادات والموسسات 
عدم صحتها وان توّدي إلى ارتباك وتهديم متقابلين . 

وهذا هو السبب في ان الدين والفلسفة قد اخخذا على عاتقهما اليوم مهمة 
اجتماعية بالدرجة الاولى. وهذا هو السبب ثي ان اعمق تفكير الانسان 
منصرف نحو المثل العليا والمناهج الاجتماعية . وقبل ان تستفحل الازمة 
الحاضرة بكثير » اصبح التعبير الرئيسبي المميز لعقل العصر الحديث » هو 
انشغاله بأهداف الفعاليات الانسانية وغايات الموُسسات الانسائية . والناس 
اليوم ينظرون الى المثل العليا الاجتماعية باعتبار انها في الدرجة الأولى مثل 
عليا في التغير » ومثل عليا على ضوئها يجب ان يتغير المجتمع . وكانت مثل 
هذه الاهداف ني العصور الوسطى وني الحضارات الشرقية الكبيرة » تأليها 
للنظام القائم » وشروحاً للقيم ابي يمكن نحقيقها من خلاله وبواسطته . حبى 
في اليونان الكلاسيكية حيث كان التغير الاجتماعي ايضاً واقعا لا يمكن 
التهرب منه » كانت امثل العليا اللي وضعها الناس تعبيراً عن افضل حياة 


عور 


دثانا 


يمكن ان يعيشوها في نظام الدولة المدينة . اما اليوم فكل قول عن حياة صاللة 
للمجتمع يتضمن اعادة البناء » والاصلاح » واعادة التنظيم » وربما 
الثورة . والمثل العليا الاجتماعية اما ان تكون روى خيالية او برامج عملية 
في التغير . اما المذهب المحافظ كما عرف في الماضي فلم يبق له اليوم 
سوى القليل من الدعاة : وليبس هنالك من هو مستعل لأن ييلور الحاضر 
القريب . ويكثر دعاة الرجعية الذين يتطلعون بشوق الى الماضي . وهنالك اعداد 
كبيرة من الثائرين الذين يتمنون ان يحلقوا جميع الاشياء من جديد. ولكن 
ليس من احد يرغب في الرجوع الى ما اجتزناه بالأمس بعد المشقة وابلبهد » 
اذ ان الحاح عالمنا المتئامي على التنظم هو شديد جداً , 

والآن تأتي الحرب لتهدم الكثير من الآمال الكبيرة ولتجعل جميع البرامج 
الاجتماعية الى دعا الناس يحرارة اليها تبدو غير واردة وعدعة المعنى . وني 
عالم تحكمه القوة الحربية » هل يستطيع الناس ان يضعوا لأنفسهم مثلا” 
اجتماعياً غير القوة العارية ؟ هل نستطيع ان نفعل اكثر من ان نتهياً لندافع 
عن القدر الذي يمكن الدفاع عنه من تراثنا من المثل العليا الاجتماعية 
الديمقراطية والحرة » ومن الاحترام لفردية الناس وكرامتهم » في عام نحكمه 
المناهج الكلية الدكتاتورية والقوة المادية ؟ 

لا شك ان الحرب تجعل من المتعذر نحقيق الكثير من الآمال الزاهية 
وتجعل من الضروري فرض الكثير من الاجراءات الكريبة . اما التغيرات 
الي اصبحت اكيدة بسبيها » فستظل حقائق لا يمكن التهرب منها بل 
يجب الاعتراف بها . ولكنها ى تمس اهمية مشكلة اعادة البناء الاقتصادي 
وان كان لأمريكا ان تدافع عن ارتها ني العالم الذي تتنبأ به اسوأ عاونا .. 
تلك مشكلة يجب ان تعالج يمد يفوق كثيراً كل ما فكرنا به حتى اليوم . 
ويجب ان نستبعد تماماً من نظامنا كل هدر » وضياع » وقلة كفاءة » وكل 
فشل في استعمال الموارد الانسانية والتكنولوجية . ولا نستطيع الاستمرار في 
الخدل عما اذا كانت الارباح الاجتماعية الناجمة عن تحسين التنظيم الاجتماعي 


ان 


تعادل الحسائر الي ترافق هذا التنظم . فتلك مشكلة قد بت فيها . فالحرب 
قد عجلت كثيراً في اجراء الموالفة بين التوجيه الاقتصادي والحاجات 
التكنو لوجية ابي اثبتت ازمة سنة 147٠‏ الاقتصادية الها مشكلة حادة بالغة . 
ومهما كانت النتيجة فسيكون من الصعب التعرف على التنظيم الاقتصادي 
الاوروبي الذي سينتج عنها . والتوجيه الاجتماعي الذي ستحققه في امريكا 
سيجعل « النظام الجديك ' نظام روزفلت الاقتصادي يبدو لرجل الاعمال 
وكأنه الفردوس المفقود . 


والحقيقة ان مشكلة اليوم الرئيسية ليست مشكلة المدف الذي هو امجاد 
جهاز صناعي منظم . فذلك التنظيم مفروض علينا شئنا ام ابينا . فالدول 
المعتدية الطامحة في التوسع قدمت من التضحيات في سبيل بناء اقتصاد 
فعال مساند للقوة العسكرية : ما يفوق كل ما كان يبدو لنا حتى في الاحلام 
مكنا » قبل بضع سنوات خلت . ويتوجب على البلاد الاخرى اذا ارادت 
ان تقابل التحدي ان تحقق مثل هذه القدرة . ومجالات الخيار تضيق اكثر 
فأكثر حول نوع التوجيه الحماعي للمجتمع الصناعي الذي يجب ان يتم في 
البلاد الديمقراطية . اما المشكلة الى ما زالت قائمة والسؤال الكبير الذي 
ما زال مطروحاً في الصراع الخال فهو يتعلق بطريقة تحقيق المدف . فهل 
تستطيع البلاد الديمقراطية ان تستفيد الى ابعد حد ممكن من مواردها التقنية 
المدهشة بأساليبها السياسية القائمة ؟ وهل تتمكن من ان توافق بنيانها الاجتماعى 
مع مطالب الآلة الصناعية دون ان تضحي ماما بالقيم الانسانية الحسرة 
المتراكمة في تراما الطويل ؟ وهل يتفق المثل الاعلى الديمقراطي مع التنظم 
الصناعى الفعال . 


مثل هذه الاسئلة تنفذ الى اعماق حياة الأمة اكثر بكثير من مجرد 
صراع الفئات الوطنية المتحاربة من اجل الوصول الى القوة والسيطرة . ولكن 
هل بوسع الصناعة ذاتها ان تعيش طويلا” في ظل التنظيم القومي وحده » 


ا 


وايها سيثبت في النتيجة انه اقوى ‏ تلك قضايا ما زالت نتائجها مجهولة . 
فمستقبل القيم الديمقراطية يرتكز على مدى مقدرة الاساليب الديمقراطية 
على اثبات نجاح مائل لنجاح خصومها في مجابية المهمة التي لا يمكن التهرب 
منها وهى ابجاد الترابط الاقتصادي . وكل دفاع عن الماضي وحده لن 
تون اكز من دفاع تأخيري تقوم به قوات المرخرة . ولا أمل للأساليب 
الديمقراطية في الحياة الا اذا استطاعت ان تقوى وتتسع . وعلى ذللك فان 
المثل العليا والبرامج الاجتماعية الي تم وضعها ني الاجيال الاخيرة متصلة 
يجلور المشكلة » فلا يمكننا القول بأنها غير واردة في الأزمة الحاضرة . وما 
' محقق اعادة البناء الاجتماعي الذي قصدته هذه الاجيال كلها فقد نربح 
المعارك ولكننا سنخسر الحرب . وقد تنجم الديمقراطيات في محاببة هذه 
او تلك من الدول الدكتاتورية » ولكن هذه المجاببة يحب ان تكون بقيامنا 
نحن بتحقيق المهمة الاقتصادية الجوهرية الى قصدببها تلك » بطريقتنا اللخاصة 
وبشكل افضل مما فعلت . اما اذا فشلت الدعمقراطية فلا بد لها ان تلج ) 
بدورها للدكتاتورية . 


تماذج متباينة من المثل الاعلى الاجتماعي 


هنالك تموذجان متباينان رئيسيان للمثل العليا في التغير الاجتماعى . فهنالك 
اليوتوبيا ذات النزعة المطلقة » وذات الصور الكاملة للمجتمع الأمثل . وهي 
تصبح في نظر اولثئك الذين يتأملونها طويلا” وفي شوق » سماوات صحيحة 
قادرة على ان تلهم النفس وان تنعش القلب . وهي دساتير مناضلة » تولدت 
اما في ابان المعركة او ني اعقاب المزيمة . لكنها تتضمن ايضاً جميع التواقص 
الي يمكن ان تتعرض لا مثل هذه الروئى الخيالية . وهي مهما كانت ملهمة 
ومشجعة لكنها قليلاة ما تظهر كيف يمكن تحقيق اهدافها » بل قد تغلف 
العقل ضد اجراءات الاصلاح العملية . وني المثل الاعلى لعمال العالم الصناعيين » 
«. .لا .1» المدرج في مقدمة دستورها » نموذج كامل لهذا الحماس : 


اناق 


« ليس بين العليغة العاملة والطبقة المستخد مة اي شىء مشرك . 
ولن يكون سلام ما دام الحوع والفاقة منتشرين بين الاين من 
العمال . بينما تمتلك الاقلية الي تتألف مئها الطبقة المستخدمة جميع 
الاشياء الطيبة في الحياة . ويجب ان ن يقوم صراع بين هاتين الطبقتين الى أن 
ينتظم عمال العام كطبقة واحدة ويستولوا على الارض وآلة الانتاج » ويزيلوا 
نظام الاجور » ١‏ 


وف مقابل هذا النموذج من الثل الاعلى الاجتماعي الذي يجعل من 
الثورة الاجتماعية ديناً ء ومن احلامها سماء . هناك مثل أعلى اقل طموحاً . 
ولكنه اكثر واقعية ٠‏ وهو يعالج مشاكل معينة على ضوء مبادىء عامة هي 
بذامها قابلة باستمرار لاعادة النظر . فهو نسبي اكثر مما هو مطلق : 
ا وتجربي لا توكيدين. وهو لا يتضمن ايماناً 
دينياً ملتهباً ٠‏ بقدر ما يتضمن اسلوياً علمياً هادئا . وهو ينسجم كماما مع 
الائماد البااكوني الطبيعي » الذي كان واحداً من ثمار الاكتشافات العلمية 
في القرن الآخير . وهو يتحرى بعقل مفتوح ويطبق الاختبارات المتئدة ف 
كل خطوة. وحين يتقدم فان المعرفة الثابتة بالمجاري الاجتماعية المعقدة 
هي الي تقود أعكانه . 


وجد هذان النموذجان من المثل الاعلى الاجتماعي والاسلوب ال 
دوماً في العالى ؛ وسيظلان فيه من غير شك ء وكل منهما يساهم في د 
التغير بالكثير ما له قيمة . فأوهما يعطي القوة الدافعة المساندة وثانيهما 0 
الذ كاء ومحدد موقم ا هجوم . ففي القرن الثامن عشر مثل الاول روسو » 
ومثل الثاني بانئام اذ اهما كانا يبدفان في التهاية إلى نفس الغاية ‏ مع ان 
ايآ منهما لم يكن ليقر بذلك . وني ايامنا هذه لاقى 2 الاخلاي 7ك 
كبيراً به بين اولك الذين ينتقدون في شيء من التطرف » الاجراءات المعينة » 
رايد العجز والتشويش والتباين » الى تطبقها الحكومات الديمقراطية 
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للتوسع قي التوجيه الاجتماعي كمثل نظام هوفر او نظام روزفلت التديد ‏ 
وكان اعاما بضرورة قيام ثورة خخالصة في القوى الاقتصادية قبل امكان 
تطبيق التغيرات الواسعة الي تطلبها هو اقوى حجة لمأ . وقد تولد هذا الابمان 
عن العناد الذي ابدته الفئات المتازة في مقاومة حبّى انصاف حلول كهذه : 
وسط أزمة خخانقة كأزمة عام ٠‏ . ولذا فانها نادت بأن التغلب على المعارضة 
المنشبثة » تستدعي تسلح المهاجمين بأشد نوع من النفسية المحاربة . 


لكن ما تطلبه الصناعة بصورة عامة اصبح الآن واضحاً كل الوضوح » 
وكذلك فان التفاصيل » مهما كان المصدر المسوول عنها » اصبحت موضوع 
بحث وتنقيب واختيار : يحيث يبدو ان التصلب والتجمد » وتوكيد الدعوة 
المطلقة اقل ملاءمة من مرونة التجريبي ومقدرته على المؤالفة. ولا ننس 
بعد هذا ان الثورات ذائها لا يسيبها الثائرون كما يفكرون احياناً » واتما 
تسببها الذروف » واذا كان الثائرون على مقدار من الحظ بحيث يبقون على 
قيد الحياة بعد تحمل مسووليتهم » فامهم يتعلمون بسرعة كيف ينصرفون 
كرجال دولة حمليين . ومهما كانت اخطاء الشيوعية الروسية فلم يكن التصلب 
الزائد في البرامج نقصها الرئيسي . وجاءت الحرب با تفرضه من تعبئة في 
سبيل الدفاع الوطي بعامل قوي جديد يدفم حى من كان شديد النفور 
من التغير الاجتماعي الاساسي الى تقبله . ومن المرجح ان ينسبى اصحاب 
الدعوة المطلقة ) حبى ولو حملوها منذ ولادمم 3 معادلاهم المجردة امام 
ضغط المهمة الخديدة في اولة دفع التغيرات الآتية في الاتجاه الذي يحبذونه . 


ليس من قصدنا هنا ان نصض كيف نشأت الفلسفات الاجتماعية 
المتعددة في العصر الصناعي وكيف تطورت . لا ولا نقصد ابداً ان نصف 
الحركات المنظمة الي تجسمت فيها. بل بالاحرى سننهي قصتنا عن تكوين 
العقل في العالم الغربي » برسم صورة عن قسم من اهم هله المثل العليا 
المتباينة » بنفس الروح والمقياس اللذين وضعنا على اساسهما المثل العليا 


م 


الاجتماعية في القرون الوسطى والانبعاث او عصر التنوير. وعلى الباحث 
ف الحالات الاقتصادية والسياسية ان يبحث في غير هذا الكتاب عن سجل 
الحوادث'. أما هنا فسنحاول في الغالب ان نعرض الافكار الرئيسية الي 
كانت قاعدة لتلك الحركات . ماذا كانت الاعتقادات والرغبات وامثل 
العليا الرئيسية الي دفعت الناس الى العمل منذ عام 1848 ؟ ماذا كان في 
عقولهم من افكار عبرت عن نفسها في المجهودات العملية الي سخروا لا 
آواهم او انعكست فيها تلك المجهودات ؟ سنبحث في المثل العليا الاجتماعية 
الرئيسية في عالم من التكنولوجيا المتوسعة وهو يبحث عن تنظم له . وسندرس 
اولا” تلك المثل العليا الي كرست لها الصناعة الفردية جهودها الفعلية . ثم 
الديكقراطية والدرة من اجل اصلاح مجتمعهم واعادة بنائه في الاشكال الي 
اذا بين الطبقة الوسطى وطيقات العمال . وستأخذ الكل العليا الي تزعم 
الديمقراطية في السعى لنفس الحدف الاقتصادي فنيذتها. واخصيراً سئمر 
ماما بالمثل العليا في العلاقات الدولية الي تأمل الناس ان يتسع بواسطتها التنظم 
الى ما وراء حدود الدولة القومية . 


المثل العليا لاطبقة المتوسطة 


بعل عام 164 أصبح العال ملكا للطبقة المتوسطة اي رجال الاعمال 
والصناعة مع تبعهم المرافقين من رجال الحرف والمهن. ثم ان الطبقات 
العليا القدعمة من الكهنة والنبلاء اصحاب الاراضي » الذين احتفظوا بسلطتهم » 
رغم ما تعرضت له من ضغط شديد في بعض البلاد » حى الثورة الفرنسية » 
والذين خاضوا معركة خاسرة من سنة 1819 الى سنة 1844 »؛ انخذ شأنهم 
يضعف بعد انتشار الثورة الصناعية حبى خيمت عليهم الفئات الصناعية 
والتجارية وامتصتهم . وبالرغم من جهود بذلا بين الحين والحين » التبلاء 


اهم 


اصحاب الاراضيي » كالاقطاعيين البروسيين أو الملاكين الانجليز » لتثبيت 
مراكزهم » فقد كان تاريخ العالم الغربي منذ ذلك الحين الى حد واسع جداً 
قصة التوسع الاقتصادي المدهش الطبقة المتوسطة » وجهودها لحماية 
مكانتها ضد الموجة المتعالية من عمال المصانع . وبعد ان تاس مقدار لا 
د به من الدعمقراطية السياسية » وتوطدت الدول القومية الكبيرة » الي 
بلغت الذروة بين سنة ١4858‏ و٠1410ء‏ دخلت الحضارة الاوروبية في 
عهد احذت الصناعة والتجارة تلعبان فيه الدور الاول. فقد كان هذا هو 
العصر الذهبي ارأسمالية الحرة » والاقتصادات المتوسعة الي لم تكن منافساتها 
بعد قد جرت الى الحرب الاستعمارية » والي لم تكن ثورة الطبقة العاملة 
بعد » قد نحدت سيطرتما بشكل جدي . 
وقد ظل المزارعون في معظم البلاد بدون شك » متفوقين عددياً ويشكلون 
اكبر طبقة » لكنهم على العموم تبعوا المثل العليا لرجل الاعمال وايدوا تأبيداً 
غير ذي فعل » جميع المشاريع الي وجدت الطبقة المتوسطة مناسباً ان تقوم بها . 
وقامت حركات ريفية متنائرة في اوروبا وامريكا . ولكنها لم تكد “هيدف الى 
أكثر من التسخفيف المياشر للضغط الاقتصادي الذي كان الزارع خضع له 
بصورة منزايدة . وقد ظل المزارع حى هذا الوقت على جانب 0 
عدم التنظيم » ورا قليل الخبرة في عهد صناعي » فلم يتمكن من وضع 
مثل اعلى اجتماعى خاص به. وقد اهمله مثقفو الطبكة المتوسطة بشكل 
حزن :انارن ا ضر كا لك 1 جا رساك اشام ار لي ارات الازمات في 
مالف غير وطيد ِ العمال الصناعيين . لكن تقاليد الرواد الي وار قينا 
جعلته عميق الشك بأساليب حركة العمال المنظمة . ينظر الى نفسه كرجل 
حمل مستقل. وقد جعله اسلوبه في اللحياة حليفاً داءاً للذين يساندون المثل 
العليا للطبقة المتوسطة. ولما كان فخوراً بقوته السياسية الكبيرة » فقد 
كان عادة يسمح باستعمالها في تأييد المصالح التجارية » ممّتنعاً ان الازدهار 
التجاري يقدم له افضل الوعود . وقد تختلف القصة في المستقبل . فالمزارع 


بارا 


لى يكن له في الماضي اتي اعتبار من ناحية الفكر . وعلى العدوم فقد تحمل 
بصبر عبء الصراع ,. بين الطيقت, 3 التونفلة والعاملة 

اخذت الطبقة ا ترتقع في انجلرا في الترن الثامن عشر. وقد 
صاغ فلسفتها ومثلها العليا . الاقتصاديون الكلاسيكيون . والاحرار الداعون 
أ لى التقوق الفردية : والمبادهة الفردية والمجهود الفردي والتنافس الحر ونظام 
( دعه يعمل ). وقد نشأت في امريكا نظرات فرق وجو لعج وين 
واضعيها الاوائل لم يكونوا من رجال الاعمال والصناعة بل من المزارعين 
كجفرسون . وكان عدم وجود الاقطاعية او أية طبقة عليا اصيلة سباً في 
عدم المطابقة بينهم وبين الطبقة ١‏ المتوسطة » فأصيحوا «امريكيين » بصورة 
واسعة ٠‏ لكنهم اثبتوا بشكل مدهش درم على | التلاوم مع مع اوضاع 
الصناعة المتوسعة عقب الحرب الاهلية . وحى حت اليوم يعتقد التاجر . والصانع . 
ورجل المهنة » وسكان الضواحي ٠‏ والمزارعون . في اعماق نفوسهم بتلك 
الفلسفة الي ظهرت ني اوائل ا عكر وها زالث تيو بالشرة 
لمم المثل الاعلى « الامريكي » الو حيد. وهم يعتبرون ان الدستور اقرها 
ابدياً ع وينظرون اليها كشيء تحب العودة اليه بعد اي ابتعاد اضطراري | 
زندقة موقتة » كما حصل قي النظام. الكديد: الذي وضبعه روؤقلت- وقد 
قبلوا مرغمين نحت ضغط الطبقة العاملة المستمر وثي وجه المشاكل الصناعية 
الحطرة : بتعديلات كثيرة في الواقع . لأن هنالك تقاليد امريكية أخرى 
أنضا > يقت قوقها نيعا :ب جو لخر القة لشي و الاطتكد اذ عر 1 
ايا من هذه الاجراءات المعينة لم يعدل بشكل واضح المثل العليا الاساسية 
عند الطبقة المتوسطة. فهي ما زالت تنظر يحنين الى الوراء . صوب تلك 
الايام الطبيعية حين كانت «الطريقة الامريكية » ما زالت ممكنة . وما زالت 
تعتبر نفسها ملح الارض . والفئة الي اختارها الرب ٠‏ وترى في ازدهارها 
المادي منبع الجير الممجتمع يكامله وهي ترجع اليوم خماس صدى دعاوى 
جيمس مل الي صاغها قبل قرن من الزمن مع الها قد لا تتحدث في 


اونكنا تكوين العتل الحديث (97) 


امريكا عن « الصف الاوسط » الذي نحدث عنه جيمس مل بل عن «رجل 
الاعصال .٠‏ 

« انه أن العبث تماماً ان نقول ني ما يتعلق بأسس الحكومة الصالحة ان هذا 
القسم او ذاك من الشعب قد يبتعد هذا الوقت او ذاك عن حكمة « الصف 
الاوسط ». وانه ليكفى ان الاغلبية الكبسيرة من الشعب لا تتوقف 
قط عن ان تتلقى توجيهها من ذلك الصف وبوسعنا ان نتحدى في شىء 
من الثقفة خخصوم الشعب ان يأتوا بمثال واحد يثبت العكس في تاريخ 
العلم » " : 
المثل العليا الاجتماعية للصناعية الفردية 

كانت المثل العليا الاجتماعية للحضارة الصناعية لعدة اجيال خلت » 
وبقيت دون كثير من التساول الحدي حى الحقبة الاخيرة من السنين 
الماضية » متجهة بشكل غالب صوب النجاح في الاعمال . وقد للخحصت 
تلك المثل العليا على انها ثلاثة : البيت الريفي » وبلدة الفحم » والمدينة 
الكبيرة . اما البيت الريفي فهو محط آمال كل فرد من رجال الاعمال. وهو 
المقر الذي برغبه والحياة الى يريدها لنفسه ولعائلته واصدقائه . وهو الخل 
الاعلى « اجنتلمن » نحدر اليه دون نحوير كثر من عصر الانبعاث . وقد 
رسم رابليه صورة مبكرة له في دير تيليمي . 

«ونترى ذات اللخطوط الكبيرة تقريباً .في عقدمة يوكاقيو وود مده 
القصصية المسماة ديكاميرون . وقد وصفه بوب وموط بتفصيل كبير في 
قصته « نحطم القفل » عاءهآ هط 6ه ومو« » عندما كان يتحدث عن ذلك 
البيت الريغي النموذجي « هامبتون كورت غخزناه© ووامرووع . وكذلك 
صوره ميريديث طنزوءروهع بشكل حي في « الأثاني » ووزموع مم وحلله 
ه.ج . ولز و8 .و .8 في وصفه القاسي « لبلادس اوقر ) ممبمومنوام 
في روايته توزوس بانغي 'إ088ا8 - ممه 2 وفعل مثل ذلك برنارد شو بي « بيت 


هم 


القلب المحطم ) عوناوك8 علوععط]جدم71 . ورسواء أكان الكاتب الانجليزي 
ملوك عدو اجون .11 .بج يدافع عن النمط الثقاقي نابيت الريفي في كتابه 
الجمهورية الحديدة عتاطسمعج مولز عمد ٠‏ أو كان انطون تشيخوف 
'امططاع0 ووعمم ينقد الى ما فيه من تيه وقلة جدوى 5 ( شجرة الكرز 0 
فتهطء,0 رمرووك دز فالبيت الريفي هو احد المواضيع الي تتكرر في 
الادب ... ومستوى العرف الذي يلازمه هو المسوول عن روح الاقتناء 
في مجتمعنا »" . 

و ليست غاية البيت الريفي سعادة البيئة بكاملها: بل هناء الحكام . والشرطان 
اللذان يجب أن يتوفرا من اجل هذه الحياة المحدودة الصالحة جزئياً : هما 
القوة السياسية والدروة الاقتصادية. ولكى تزدهر الحياة يحب ان يتوفر 
هذان الشرطان الى ابعد حدود ممكنة. والبادىء الرئيسية الى تمي هذا 
المجتمع . هي التملك والاستمتاع الانفعالي ... فالتملك ني البيت الريفي 
قائم على الامتياز » لا على العمل . وبعض الفعاليات الي استمرت في البيت 
الريفي -كالصيد متلا تعتمد على التقليد لعبا . لفعاليات كان لها نفع 
حيوي في الماضي » او كانت تبىء لوظيفة حيوية مثلما يكون تلهى الطفلة 
نالع مهن 1 موي وامثل الاعلى في البيت الريفي هو عدم وجود وظيفة 
له ابداً ... ومما لا ريب فيه ان الآداب والفنون الخميلة تزدهر ني البيت 
الريفي . لكنها تردهر كأشياء للتذوق لا كعناصر فاعلة خالقة في حياة 
البيئة ... وليس من لمهم كثيراً ان يكون البيت الريفي مزرعة كبيرة في 
جزيرة لونغ آيلاند 4 ومه] أو كوضاً في مونتكلير » او بيتآ في جولدرز 
غرين هععم© 010,5 أو اقطاعا عائلياً 2 ديفونشاير وعنطوهمبع0 
فتلك اختلافات ني المدى والقياس ولكن الوحدة الاساسية المميزة واضحة 
ماما . ويسود امثل الاعلى للببت الريفي حتى في الأزل الذي يقطن وسط 
العاصمة . ويسعى البيت الريفي اليوم اكثر من اي وقت مغبى لأن يعوض 
بوفرة اخيرات المادية عن جميع ما خسره من جراء انفصاله عن البيئة. 


وة"؟ 


ويحاول اكثر من اي وقت مفبى ان يكون بذاته ضمن حدود الضاحية 
الي يعيش فيها . فالسيارة والفونوغراف والراديو والحاتف ساعدت على زيادة 
هذا الاكتفاء الذاتي . ولست احتاج لأن اظهر يتوسع كيف ان هذه الوسائل 
قد عمقت روح الاقتناء المنفعل الآلي غير الحلاق ». 


«وقد ادى سعي البيت الريفي الملح من اجل اقتناء الخيرات المادية الى 
موسسة اخترى هي بلدة الفحم 001 50 . 

وبلدة الفحم هي الصورة اللنادة للمدينة الصناعية في رواية ديكاز ومعطمنم 
«الاوقات الصعيبة ) وويسم:1 قوير . 


و كان المعمل مركز نشاط بلدة الفحم » وقد انشىء في بادىء الامر في 
الريف الفسيح قرب شلال من الماء » وحين استخدم الفحم للمحركات 
البخارية نقل المعمل الى مناطق اقرب لاجم الفحم . واصبح المعمل الوحدة 
الاجتماعية الخديدة بل الوحدة الاجتماعية المفردة . وقد وصفه ديكنز وصفآ 
حاداً حين قال « بدا السجن مشابباً لمجلس البلدة وبدا مجلس البلدة مشابباً 
المستشفى » وكانت هذه كلها تشبه المعمل » وهو بناء هزيل من الجر 
قاتم كان احمر او اصفر في يوم من الايام . والغاية الوحيدة من المعمل هي 
انتاج البضائع ابيع . وكل مؤسسة أخرى تشجع في بلدة الفحم ما دامت 
لا تشكل عائقاً خطيراً ضد هذا الهدف ... وبلدة الفحم منصرفة الى انتاج 
البضائع المادية » وليس من خير ثي بلدة الفحم الا وينشأ عن هذا الحهدف . 
واللذة الوحيدة الي يستمتع بها اولثك الذين اصبحت حياتهم جزءاً من 
(روتين ) بلدة الفحم هي المآثر الميكانيكية . اي الفعالية المسايرة للمجاري 
الصناعية والتجارية . والنتيجة الوحيدة هذه الأثرة هي تطلب المزيد من 
امثالها . وكل ما لا يساهم في الضرورات المادية للحياة يعتبر في بلدة الفحم 
من وسائل الراحة . وكل ما لا يساهم في وسائل الراحة او العيش الضروري » 


يعتبر من وسائل الرفاه . وتقابل هذه الدرجات الثلاث من البضائع طبقات 


ليان 


السكان الثلاث : فالضروريات للطيقة الدنيا من العمال اليدويين والاعضاء 
المساعدين كالكتبة والمعلمين وصغار الموظفين . ووسائل الراحة للطبقات 
المرتاحة » اي طبقة طبقة صغار التجار والصناعيين واصحاب المصارف . بينما 
الكماليات للارستقراطيين . ان وجدت مثل هذه الفئة الورائية . وللذين 
يستطيعون ان يرفعوا انفسهم من الطبقتين السابقتين . وبديبي ان الفن 00 
وجميع الاهتمامات الاخرى ذات الصفة الدائمة ني الحياة 2 00 
من الكماليات الرئيسية ... بلدة الفحم هي لأيام العمل في الاسبوع . 
الريفي هو ليومي الراحة الأسبوعية ٠‏ وذاك هو الخل الوسط 0 


وهدفها الاخير ان تسير جميع امور الحياة البشرية بالاعتماد عا ل 
فالكتب » والافلام السينمائية : والصحف » والتقارير. والرهونات : 
والسندات » والاوراق التجارية المختلفة الانواع - هي الوسائل ابي يعتمدها 


سكان عاصمة الصناعة ليعيشوا حياتهم ويكتسبوا خيرة 


« أن عاصمة الصناعة بانجارها باليضائ ائع المتنوعة الي تنتجهأ مدينة الفحم 
وبسيطرما على بعض انواع من ارق ! تسمى بالرهونات او السندات . 
تومن الحصول على الاغذية الحقيقية والمؤن الحقيقية من الارياف . وباكثارها 
من انتاج الكتب » والمجلات »2 والصحف والامور الثيرة » والرتييات 
الاحتكارية » فهي تضمن ان يبقى المثل الاعلى للدولة القومية الطوبائية . 
حياً في عقول السكان الذين يشكلون قاعدة البلاد. وباعتمادها » أخيراً» 
على مناهج « النربية الوطنية » و «الدعاية الوطنية » : يقتنع جميع سكان 
الطوبائية القومية ان الحياة الصالحة هي الحياة اللي يعيشها الناس » على 
الورق » في المدينة العاصمة . وان الاقتراب من هذه الحياة لا يمككن ان 
يم الا بتناول الطعام وارتداء الملايس وحمل الآر اء وشراء البضائع الي تقدمها 
للمبيع عاصمة الصناعة . وهكذا فالخدف الرئيسي لكل مدينة أخرى في 


لاه 


الطوبائية القومية هو التشبه بعاصمة الصناعة. واملها الرئيسبي ان تنمو 
لتصبح كبيرة كعاصمة الصناعة . وفخارها انها عاصمة أخرى للصناعة ... 
وهل عاصمة الصناعة بالحقيقة سوى مطهر ورت يودي مهمة الوسيط الذي 
من خلاله ينتقل الأبناء الخاطئون من بلدة الفحم الي هي جهم المنتجين » 
لعلهم يدركون اخيراً النعمة السامية بأن يدخلوا البيت الريفي الذي هو سماء 
المستهلكين ؟ ١٠‏ . 


المثل العليا الحرة « الليبرالية » في التشريع الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي 


منذ ان اخذت «بلدان الفحم » تظهر ني اوائل القرن التاسع عشر لم 
تعدم نقاداً كثيرين لها . وبدأت المعارضة تظهر من جانب اولئك الذين كانوا 
يحنون الى النظام الزراعي القديم الزاهي » بما فيه من فقّر » لسخطهم 
على البشاعات الي حلت بالريف الانجليزي الاخضر واللزيرة الحميلة . 
ولكن ما ان حل عام 184٠‏ حتى كانت المشاريع ابلحدية الي تهدف الى استعمال 
افضل لامكانيات التكنولوجيا قد اصبحت قوة سياسية بحسب حسابها. 
وقام في جميع البلاد لحيلين على الاقل » شعور منزايد بأن نوعاً من « الاصلاح 
الاجتماعي ؛ هو امر اساسي . وتينت اكثر الفئات تفكيراً وتنويراً من الطبقة 
المتوسطة مجموعة كبيرة ما يمكن أن نسميه « تشريع الانعاش » أو ١‏ التشريع 
الاجتماعي » لأنه بدا لهم عادلا" وانسانياً » ولأنه بدا امراً حكيمآ ني سبيل 
المحافظة على مركز هذه الطبقة وني سبيل زيادة الانعاش العام . وكانت 
غاية ذلك التشريع تنظيم ما وصلت اليه المنافسة التجارية من مغالاة خاصة 
من حيث تأثير ها على سيثي الطالعم من اعضاء المجتمع » وادخال عناصر 
مخففة كثيرة في التسيير الفعلي للصناعة . ثم ان رجال الاعمال الذين احسوا 
بصدق قبل نصف قرن ان سياسة القسوة والاعتماد على « الآلام النافعة ) 
توأدي في النهاية الى خير اجتماعي اكبر » يشعرون اليوم بحماقة «بلدة 
الفحم »؛ و «عاصمة الصناعة » » وقد اقتنعوا الآن على وجه العموم بأن 


يدانا 


العقل والفعل الاجتماعي خيروريان للحد من الكفاح اللانظامي في سبيل 
الوجود الاقتصادي . وقد اذ هذا الشعور شكلين متمازجين بصورة عامة: 
فقد ادى من جهة الى الخاذ سلسلة من الاجراءات السياسية لاستخدام سلطة 
الحكومة من اجل اهداف ترفيهية . والى موجة كبيرة من اصلاح تغلب 
عليه الصفة الدينية والانسانية . وقد بدأت الحركة الاولى في اتنجلرا على 
يد المحافظين الذين سنوا تشريعات المصانع . وقد تمت موا كبيراً في المانيا 
وطبقت فيها على امها «اشيراكية الدولة » . ومنها انتشرت لانجلترا باسم 
«الحركة الحرة اللحديدة »ء والى الكثير من البلاد الاوروبية الصغرى 
وخاصة سويسرا » والبلاد السكندينافية ٠.‏ وظهرت في امريكا في العديد من 
الحركات «التقدمية ». اما الشكل الثاني فهو «الاشتراكية المسيحية ؛). 
فقد نشأ بين الكاثوليك في فرنسا والانيا باسم « الكاثوليكية الاشتراكية » 
او الاشتراكية الكاثوليكية » الى اعتنقتها الكنائس البروتستائتية موخراً 
وسمتها ١‏ الانجيل الاجتماعي ٠»‏ . ولا نممنا هنا الاجراءات المعينة الى قالت 
ها وطيقتها هذه الفئات . بل ان ما يبمنا منها هو امل العليا الاجتماعية 
العامة الي تقوم عليها هذه الانجاهات . 

بدأت اشتراكية الدولة في المانيا وكذلك في انجلترا عند المحافظين 
واصحاب الاراضى لا عند رجال الاعمال . وكانت عند ابتدانها وطنية في 
غايتها اولا” . ققد شددت على فاعلية الدولة لا من اجل منفعة رجال الاعمال 
او الطبقات العاملة » بل بالاحرى من اجل تقوية الأمة بكاملها ورفاهها . 
وظلت محتفظة خلال حركتها بكاملها بالمخاوف الناجمة عن الجماعية ابي 
نادى بها افلاطون لتكون الدولة قوية في الحرب . وكان هذا الحدف عينه 
هو الذي دفم بسمارك منذ البدء وهو يسعى الى نجنب الاخطاء الفادحة 
الى وقعت بها الثورة الصناعية في اول عهدها ني انجليرا : لأن يحاول ان 
يدفع الصناعة الى خدمة صالح الأمة لا الى تأمين ارباح رجال الاعمال . 
فشجع الصناعة والزراعة على السواء بالحماية الحمركية » وحاول ان ينثبىء 


ياوا 


مواطنين سليمين قادرين مريدين » بحيث تزدهر الدولة ويتلقى ابتيش ما 
يتعين له من « مؤونة المدفع .٠‏ وكان متأثراً ايضاً بالموقف المثالي العام 
الذي سبق ان عبر عنه فخته الوطبى في قوله بالدولة التجارية المغلقة » وبالمدرسة 
المنجلية “القائلة بات :أكرية. الصحييحة لا" ثرله :الا :بزاسطة قعل النولة؛ 
وان الدولة وحدها قادرة على ان نجعل الحياة الحرة ممكنة » وذللك بواسطة 
الاصلاح والتنظيم الاجتماعيين . كان بسمارك صديقاً لفرديناند لاسال 
مالووقة] لمممزلعءم © أحد موسمبي الاشتراكية القديمة »ء» وعنه اخذ 
الكثير من افكاره الخماعية » دون ما يكملها من ديمقراطية سياسية . وقد 
لقي بسمارك تأييداً قوباً لسياسته من اقتصاديين امثال روديرتوس وداروط0هم8# 
وفاغر 1 وشيفله 5 وشمولار اع أمسطعه الذين نشر وا عام 
بباناً ضد الاقتصاد الحر » وكان لنشاطهم تأثير كبير في نشر برنامج 
تشريع الانعاش اللمتسامح أنفعة طبقات الآمة. والمثل الاعلى الاجتماعي 
لحولاء الذين دعوا «اشتراكيو المقصد » » هو دولة تقوم الحكومة العطوفة 
فيها » بالاشراف على الاحتكارات الطبيعية كالسكك الحديدية » واللاسلكى 
والماتث » واكتر الحدمات البلدية . وتشجع الصناعة والتجارة ا 
الحماية ابلتمركية والمنح . وتحمي الطبقة العاملة من الحوادث الطارئة والامراض» 

وخوف الشيخوخة وذلك بواسطة تشريع شامل للمعامل » وبمختلف انواع 

التأمين الاجتماعي . وبصورة عامة تكيف الموسسات الاقتصادية من اجل 
التقدم المادي 0 للأمة بكاملها . ونختلف عن المذهب الحر و (دعه 
يعمل » شي انبا تعمدت وضع ازدهار الدولة فوق مصلحة رجل الاعمال 
الفرد » وف اعتقادها ان المصلحة الذاتية المستئيرة يحب ان تضبط وتوجه 
بواسطة رقابة اجتماعية عاقلة . وبصورة عامة باخضاعها المبادهة العادية 
النيي لا حد لا الى المتكمة الجماعية والأفق الاوسع لهيأة متمرنة من اللحبراء . 

وقد بدأ شمولار فأطلق النغمة الرئيسية لاشتراكية الدولة 
الالمانية هذه في دعوته لتأليف انحاد للسياسة الاشتراكية عام “/181 . قال : 


لل 


« نحن نذهب الى ان الفعالية ال اي 
معادية الى حد ما . وفائقة ثقة لسواد الأمة في قوما. لا تتفق مع مصلحة 
البيئة ورفاهها. بل على العكس يجب ان توكد مطالب البيئة والانسانية 
ذامها حبى في الحياة الاقتصادية وجب المطالبة السريعة بقيام الدولة بالتدحل 
المتمعن : من اجل المصالح المهددة » ايا كان اصحاببا ل ننظر الك 
هذه الوصايا المدنية كحل ريع باس . وكشر لاابد مئه. بل كتحقية 
لهمة من ارفع المهام في زمننا وني ل ان 
الفرد والمصالح المباشرة للطبقات : تخضع لقدر الكل الداثم والاسمى » " . 

وأقرشموللر بالواجب الاخلائٍ للبيئة في ان ترعى مصالح اعضاءها : 

« نحن مرغمون على النظر الى المستقبل كي ندرك ان الرزيادة المائلة فى 
اللروة يحب ان تذهب . جزئياً على الاقل » لع اللي 0 
مضى محرومة ء وان تومن لا نوعاً من مشاركة كير في جميع الخيرات 
العليا الحضارة » في اثقافة والراحة * هذا اذا كنا لا رغب أن تعان افلاسنا 
العقلي والاخلاي . ونحن مضطرون الى القول بأن من حق الطبقات الدنيا 
ان تكافح من اجل هذه الاشياء وان هياجها المأراص » لتحسين وضعها 
هو نتيجة ضرورية وعادلة -لياتنا السياسية الحرة . فلا بد لنا من ان ندرك 
بالنتيجة » أن زيادة موقتة في الرواتب لا محل المشكلة الاجتماعية » بل ان 
جوهر المشكلة هو قي وضع العامل ضمن شروط اخرى للحياة والعمل » 
ستجعل منه رجلا آخر من جميع النواحي 56. 

ان نجاح اجراءات معينة كالتأمين الاجتماعي : وتشر ّ المصانع » 
وتبادل العمال » وملكية الحكومة » والمشاريع البلدية » وموسسات الير بية 
التقنية الي تأسست بفضل مساعدة المحافظين الالمان » والكاثوليك المعتدلين » 
كانت كافية لتثبت انه عندما يتيسر جهاز اداري متدرب » تستطيع الدولة 
البوليسية » اذا كانت فاعلة لا منفعلة » ان تتدحل بشؤون الصناعة دون 


نكسن 


ايه نتائج وخخيمة كالبي كان الاحرار يشون حدوبها. وقد بين قبل عام 
4 بأمد طويل مدى مقدرة المشاريع الالمانية اللي كانت الدولة ترشدها » 
على متافسة الاعمال البريطانية القانئمة على الخرية الفردية » فاتضح من 
ذلك ان المقدرة التوجيهية والابداعية لا تخسر حتماً عندما تصبح الحياة 
الاقتصادية موضوع سياسة اجتماعية مدركة » وعندما تكون نتائج الاعمال 
موضوع اهتمام ومسوولية الخبراء يعملون من اجل ما يفترض انه مصلحة 
الأمة بمجموعها . وبدا لكثيرين من جهة ثانية ان مثل هذه الفعالية الحكومية 
الموجهة قللت من المسوولية الفردية عند مجموع العمال » وجعاتهم مستعدين 
للمشاريع الوطنية الي قد تثار حولها الشكوك . ويخْثى ان بسمارك ومويديه 
كانوا يعملون من اجل تأمين طاعة الرعاية بكسب رضاهم » قدر ما كانوا 
يعملون من اجل خدمة مصالح هؤلاء الرعايا ذائهم . فالدولة اللهماعية التي 
تقوم على خلمتها ادارة بيروقراطية » ليس عليها سوى القليل من الرقابة 
الدعقراطية » يمحخشى عليها ان تصبح دولة ذليلة . ويبدا ان هفوات اي 
نظام استبدادي انساني تشتد حين يطيق هذا النظام على الحياة الصناعية . 
وبدا ان بناء مثل هذا النظام من اجل مصلحة قومية غير مسؤولة يشكل 
تبديداً لانظام الدولي القائم . وقد بررت هذه المخاوف كل التبرير فيما يختص 
بأمانيا . فاشتراكية الدولة الي بدأت في ايام بسمارك » وقويت دون ان تتعدل 
تعديلا” اساسياً في سبي العهد الحمهوري المفجعة » اثبتت مرة أنخرى انها 
اداة فائقة للقوة العسكرية . 

التشرت افكار اشتر اكية الدرلة هذه واجراءاتمها الى معظم البلاد 
الاوروبية » وكان يقويها الخافر القرمي » ومطالب المنتخبين » واعتئاق 
بعيدي النظر من رجال الاعمال لما » وتعاليم كبار الاقتصاديين . واكتسيت 
شعبية واسعة في انجلترا بصورة خاصة . فاعتنقها اولا” الاتحاديون الاحرار 
نحت زعامة تشاميرلن » ثم تزعم الدعوة لها حزب الاحرار عند رجوعه 
نين تورات 6 14149 ء واصبحت اساصاً لبرنامج حزب العمال» 


ذف 


ثم سار بها المحافظون شوطاً جديداً . وتعاونت عناصر من جميع هذه الاحزاب 
اثناء وضع التشريعات العملية . بحيث يمكن القول ان الاغلبية من الأمة 
البريطانية قد ارتبطت بتنفيذ «اشتراكية الدولة ؛ خلال جيل . وكان اكثر 
الذين شرحوا هذه الفلسفة الاشتراكية محافظين كجوزف تشاميران واولاده : 
واحراراً كلويد جورج وهويسوك ومو12105 وهوماوس ووناوؤزمم ٠‏ 
وعمالة” كمأ اكد و تلد 04 وهندرسن «روووملمء11 والكاتب وبسب 
ططه/ وزوجته . وعلى عكس الاشتراكية الالمانية كانت تشريعات الاشتراكية 
الانجليزية نتيجة للمطالب الديمقراطية اكثر منها تحدراً من سلطة عليا متسامحة . 
ولم سجدف الى خلق آلة عسكرية قادرة وطيعة . وبا انها لم تكن تواجه ضغطاً 
حادا اها لم تأخذ على عاتقها القيام بتوجيه اقتصادي اسامي كالذي جعل 
من تاريخ المانيا تقدماً مستمراً صوب رأسمالية الدولة . وكمثل بارز على 
المثل الاعلى الاجتماعي العام الذي استوحى منه جيل بكامله من الساسة 
الاشتراكبين البريطانيين » نثبت الدفاع التاللي عن الاشتراكية الحديدة للدولة » 
كما ثادى يبا الاحرار الحدد عام 95 . فقل جاء فيه : 

وحن لا نريد ان نقدم مزاعم كثيرة حول البرنامج الحديد الذي تقدم 
به حزب الاحرار . ولكننا نستطيع ان نوكد يثقة امراً واحداً على الاقل 
وهو انه يتضمن التخلي عن المقياس الفردي القديم واعتناق مبدأ جديد مكانه 
ميدأ يسميه الاتحاديون اشتراكياً. واذا كان من الصحيح ان السياسة 
الايجابية في اعادة البناء الاجتماعي تشم منها الاشتراكية » فان هذا الموقف 
اذن » يمكن تبريره . النقطة الرئيسية هي ان وظيفة الدولة بحسب تفكير 
الاحرار او الراديكاليين اليوم » هي اوسع بكثير ما اعتبره اسلافنا ممكناً . 
فالدولة تدعي بصراحة حق التدخل بالحرية الصناعية » وتعديل النظرة الاقتصادية 
القديمة فيما يتعلق بالتصرف بالملكية الخاصة . فمذهب الاحرار يؤكد انه لم 
يعد بالامكان قط ان نقبل الرأي القائل بأن جميع الناس متساوون في الفرص » 
وانه لا يمككن ان نفعل شيئاً اكثر من ان نمسك موازين الدولة بالقسطاس . 


لضن 


وواقع الأمر ان تناقضات نظامنا الاجتماعي الحاضر ومظلمه قد اجبرت 
حى خصومنا ان يدخلوا تشريعات لتعديلها . لكن حزب الاحرار اليوم 
يذهب أبعد من ذلك . فهو يطلب ادخال تبيديلات اقتصادية نحيث يبص 
ممكناً لكل فرد ان يمتلك حداً ادنى من الضمانة والراحة . ولن تنال الملكية 
بعد اليوم اكثر ما تستحق . والثورة الكبيرة يحب ان تستعد لتحمل اعباء 
جديدة في سبيل مصلحة المجموع بأكمله . ونظامنا الاجتماعي يجب ان 
يكون له اساس اخلاتي »5 . 

اما في الولايات المنحدة الامريكية فان تعاليم مذهب ودعه يعمل » 
وتطبيقه استمرا اطول بكثير من بلاد اوروبا الغربية . فحتى عام ١415‏ 
كان كبار علماء الاجتماع كو يليام غراهام سامير وغ وممن5 تمقطةء مد ذازز ينا 
يبشرون بانجيل الحرية الفردية يقسوته وزهوه » وهو الذي كان قد تكوّن 
على اساس من النظريات التطورية والاقتصادية الكلاسيكية . لكن المثل 
الاعلى ني التنظيم والتوجيه كان يكتسب انصاراً باستمرار بين الاقتصاديين 
وغير هم من علماء الاجتماع » الذين اخحذوا بالعلم الاجتماعي الرائد ليسر ف . 
وورد لبهلا 2 مهنو[ . وقد اخذت معظم الدول الصناعية قِ اليل الاخير 2 
وخاصة تلك الولايات الغربية ( في الولايات المتحدة ) الي انضم فيها 
المزارعون الى صغار اصحاب الاعمال والعمال » لكى ينظموا السكلت الخديدية 
اولاة ثم الصناعات الغربية » اخذت تضع التشريعات الاجتماعية . والى 
جانب الاجراءات الصحية الواقية » فان تدخل الدولة في امريكا قد شدد 
دائماً على رغبة الطبقة المتوسطة وصغار رجال الاعمال في حماية «المنافسة 
الحرة » من الاتجاهات الاحتكارية الي تولدت عنها . وكانت ولاية ويسكونسن 
ل ا رائداً ناجحاً في هذا المضمار نحت زعامة لافوليت 011 12 ٠‏ 
وحمل تيودور روزفلت افكار التشريع الاجتماعي ومقاومة الاحتكار الى 
مضمار السياسة الداخلية الامريكية . وكان وودرو ولسون فيطليعة رجال الدولة 
الذين فسروا «الحرية الخديدة » الي تعبي ان واجب الحكومة ان توطد 


لض 


الشروط اللازمة خحرية الفرد الاقتصادية . 

و الحرية الانسانية قوامها المؤالفة الكاملة بين المصالح الانسانية والفعاليات 
الانسانية » والقوى الانسانية . وان المؤالفات الضرورية بين الافراد » وبين 
الافراد والموسسات المركبة الي يعيشون وسطها ء وبين تلك الموؤسسات 
والحكومة هي اليوم اعقد بكثير من اي وقت مغبى . فالحياة اصبحت 
معقدة . وقد دخلتها عناصر واجزاء كثيرة » تزيد عما كان بها في اي وقت 
سابق . ولذلك يصبح اصعب علينا ان نحفظ كل شيء موتلفاً مع غيره : 
وضع ان نجد موقع الخلل حين تختل الآلة . تعلمون ان احد الأقوال 
المفيدة الي قالخا جفرسون في تلك الايام الميكرة البسيطة الي شهدت نشوء 
حكومتنا » هو ان افضل حكومة تلك الحكومة الي يكون الحكم فيها 
بأقل مقدار: مكن 6 وهذا القول ما وال صتحيحا من بعض وتجؤهه.. فنا زلا 
نرفكس ان تتدخل الحكومة بفعالياتنا الفردية الا حيث يحب ان تتدخل فيها 
من اجل نحريرها . لكني واثق ان جفرسون لو عاش في ايامنا لرأى ما 
نراه : اذ ان الفرد يجد نفسه الآن في رباط كبير مبهم » تدخل فيه جميع 
انواع الظروف المعقدة » فاذا ترك وحده فانه يصبح ضائعاً عاجزاً في وجه 
الحواجز الى يحب أن يجاءبها . فيجب اذن أن يتدخل القانون في ايامنا هذه 
نن أجل ساعدة القرد . منية ان يساعده ليحصل .عل غدالة فى الفرض. 
هذا كل شيء ولكنه شيء كثير . فمن غير هذا التدخل المراقب » وتدخل 
الحكومة المصمم الأكيد ؛ لا يمكن ان توجد عدالة في الفرص بين الافراد 
وبين موسسات قوية كالموؤسسات الاحتكارية . فالحرية اليوم هي اكار من 
ان يرك الفرد لوحده . وبرنامج الحكومة في الحرية يحب ان يكون ني هذه 
الايام ايجابياً لا سلبياً فحسب ٠١١‏ . 

وقد شكلت الحرب العالمية الاولى حافزاً كبيراً من اجل الاهتمام باعادة 
البناء الاجتماعي . وقد عرفت جماهير امريكية كثيرة للمرة الاولى افكاراً 
«وطرقاً مقترحة للحرية » كانت معروفة في أمكنة أخرى قبل جيل . وقد 


إن عارا 


اهمل الآن كبار العلماء الاجتماعيين مذهب «دعه يعمل » والمذهب الفردي 
القدبم بشكل نباي » وراحوا يستكشفون بشوق امكانيات الاساليب الديمقراطية 
في الرقابة الاجتماعية. واما ني الحياة الواقعية فالتجارة كانت ما تزال متمتعة 
بعهد من الحرية . لكن التشريع الاجتماعي تقدم باستمرار ني الولايات 
الصناعية حى في تلك الايام . وعندما شعرت التجارة بال هزة الاولى من 
الازمة الاقتصادية ,لمأت الى الحكومة تطلب المساعدة . وعندما طبق روزفلت 
« الاسلوب اللحديد » اخذت امريكا تلحق بركاب اوروبا. 

كانت سلسلة الاجراءات التشريعية الي وضعت موضع التنفيذ في 
الاسلوب الحديد » شكلا” كثير الاعتدال من التنظيم الاجتماعي الذي اعتنقته 
بلاد صناعية أخرى قبل وقت طويل . وهو لا يكاد يمثل اكثر من التوسع 
في تطبيق الحد الادنى في الضمانات والمقاييس الى طبقتها الولايات 
الامريكية الصناعية منذ عدة عقود » بحيث اصبحت تشمل الولايات المتحدة 
كلها , ؛ مع بعض التوجيه الاقتصادي الممكن فقط على اساس اتحادي . وقد 
اعتنقت المثل الاعلى الانساني الواسع ني ان البيئة يحب ان تتدخحل من اجل مساعدة 
اولئك الذين يتألمو ن اشد الالم من تصدع النظام الاقتصادي او ان الحكومة 
تستطيع بل يجب ان تعمل شيئاً حول اسوأ ما فيها من الاختلال . وبالاضافة 
الى ذلك فقد احتوت بشكل ناب عدداً من المشاريع الاقتصادية المتنوعة 
غير المتماسكة مع بعضها البعض » المأراوحة بين دعوة ١‏ مقاومة الاحتكار » 
القديمة وبين النقابية الاحتكارية المتضمنة في ادارة الانعاش القومي . اما 
ما يكتب له من بينها الافضلية في الدخول في أي تشريع معين » فامر كان 
يرجع الى مدى ضغط محتلئف الفئات » وعلى اكثر المطالب السياسية لحاس 
5 الساعة . وهذا التعدد في الاتجاهات هو تعبير طبيعي عن حقيقة واقعة 
وهي انه لم يكن في امريكا اي انجاه متبلور واضح ينادي ببر نامج مترابط 
في اعادة يناء الحياة الاقتصادية . والامريكيون لم يتفقوا على اي برنامج واحد »؛ 

حبى اولئلك الذين كانوا مقتنعين ان اعادة بناء الحياة الاقتصادية امر ضروري . 


كك 


وقد ادى ذلك الى مرونة اكبر في معابحة المشاكل المعينة » ؛ وهي مروئة 
قدستها الفلسفات الاجتماعية التجريبية الامريكية : ولا من سعة الانتشار 
بحيث يمكن تسميتها الثل الاعلى الاجتماعي الامريكي . ولكن هذا الموقف 
التجريبي ؛ وهذه الرغبة في تريب اي شيء لو مرة واحدة » قد اغضب 
في الوقت ذاته جميع اصحاب المصالح الكبرى الذين كانوا مرغمين أن برتبطوا 
بتعهدات طويلة الاجل » وصعب عليهم وضع المناهج للمستقبل . 

لكن « الاسلوب اللحديد » وا نل تكن له رؤيا واضحة عن هدف انجاهه » 
فقد كان يدافع عن مثل عليا معينة في كيفية الوصول اليه . وهذه المثل العليا 
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كن القول اها مميزة للامريكيين » ولأنه ها دامت طبيعة التطور التي 

م 0 
هي في اختيار طرق المراقبة الحكومية . 

اولا” ‏ لقد عبأ الاسلوب الحديد في خدمة الحكومة الاتحادية الكمية 
الكبيرة من المحرفة المفصلة الي تجمعت خلال جيل من البحث الاجتماعي 
الدقيق. ولم يتجمع قط بي واشنطن مثلهذا الجمع الكبير من العلماء الاجتماعيين. 
وكان يبذل جهد عند معالحة اية مشكلة معينة » لتأمين المزيد من مشورة 
رأي الخبراء الفنيين . ول يكن هذا مجرد مهارة تقنية لادارة واسعة الخبرة . 
ولكنه كان استخداماً لأفضل الدراسة الاجتماعية في المجتمع الامريكي . 

اتات تيك هذه الدراسة الاجتماعية الى عمل واقعي ٠‏ بالاعتماد على 
التسويات السياسية بين محتلئ الفعات النافذة . فهي » والحالة هذه لم تفرض 
من قبل سلطة عليا . ولم تكن المهارة السياسية كاملة . بل أن اخطاء كثيرة 
قد ارتكبت . وتولدت معارضة لا ضرورة لها من جراء الاكثار بالكلام في 
الصيغ الجازمة . لكن الاسلوب الحديد كان ناجحاً بصورة عامة» لأنه 
استطاع ان يكسب تأبيد الرأ أي العام . وكانت الاخطاء السياسية اللي رافقت 
شد انار لسر سي ل ل ل 


ونضنا 


ما يزيد كثير ا عن الوسائل المتبعة في المتكومات التمثيلية وني خخصومات الاحزاب 
السياسية وضغطها . ان الكثير من الدوائر الحكومية الي اسية» انتطاعت 
ان تكسب تعاوناً واسعاً من جانب اولئك الذين يتعلق بهم عملها . و 
ا ل ل 
ادارة الانعاش الوطبي » وغيره من المكاتب » ودعي رجالا ليضعوا في تعاون 
مسوول تفاصيل حلول مشاكلهم الخاصة . والخلاصة ان الاساليب الديمقراطية 
اعطيت فرصة لتظهر ما تستطيع عمله ولم تفشل في التجربة . اما ما نتج عن 
ذلك من تسويات وحلول ومن توقف امام ضغط المصالح الملحة » ومن 
ضرورة للانحناء امام رأي عام غير مستنير » كانت كلها أموراً لا يستطيع 
ان يقبلها صاحب الزعة المطلقة في الحكم الذي يستطيع ان ينتقد يحق ما 
يطرأ من حدم او تشريد عسل كثير من البرامج الي وضمعت ت في الاصل 
في منطق كامل وتماسك كلي. لكنها كانت تمثل اسلوباً ديمقراطياً يمكن 
تطبيقه . 


ان اخطر سوال يهم اصحاب الانجاه المطلق في الحكم قد حل 
7 في غير مصلحتهم . ار الي تصبح باللغة الامريكية هي 
المحكمة العليا » ّ تثبت عجزها من التأثر بالاساليب الاساسية . ول قف 
باستمرار لتسد الطريق ضد التجريب في التوجيه الاجتماعي ولا طالبت 
« باستسلام » ثوري . والاساليب الي حطمت السد في النهاية لم تكن موفقة 
بصورة خاصة كسياسة » مع انه كان لها سوابق جيدة في تاريخ الحكومة 
التمثيلية . لكن النتيجة الواضحة كانت ازالة اعقد المصاعب في وجه الاساليب 
الدعقر اطية العاملة في اعادة البناء الاجتماعي . 


أاسحكمة بجاح وملاءمة محتلف اللنطط البي عالج بها ١‏ الاسلوب 
الحديد » اكثر المشاكل التي كان ازاماً ان يعالحها » قد تبدو اليوم » غير 
واردة الى حد بعيد . والمهم في ازمتنا الحديدة هو انه لها طريقة من أجل حل 


لان 


المشاكل . وتلك الطريقة ‏ وهي التطبيق التجريبي الدراسات الاجتماعية 
على مطالب معينة نحت توجيه ديمقراطي ومسؤولية ديمقراطية ‏ هو ما يمكن 
ان تقدمه الولايات المتحدة الامريكية كحل بديل عن الاساليب السياسية 
الجماعية الكلية في بلاد اخرى : وهى في اعماقها قريبة مما نعنيه بالديمقراطية : 
فههي المثل الاعلى الاجتماعي الامريكي . 
المثل العليا الدبنية والانسانية قي مجتمع صناعي 

كانت التعاليم الانسانية اللي جاء بيبأ نفر من الرزعماء الدينيين البعيدي 
النظر المتحسسين بمشاكل عصرهم . ذات تأثير كبير ني الحد من طغيان 
الافكار الفردية القديمة وي خلق رأي عام مستعد لدعم التشريع الاجتماعي 
في اليل الماضي . وقد حاول الكاثوليك والبروتستانت معا تطبيق الروى 
الدبنية النبوية على المجتمع الحديث » فأتكروا النظام الاقتصادي القديم 
وقالوا بأنه ظالم ومناف للمثل العليا المسيحية في الاخاء والمحبة . وقد حاول 
مثل هولاء الصليبيين الدينيين أن يوجهوا المثالية الدينية ني الكنائس لخدمة 
اسلتركات العماية او ١‏ لتنصير » النظام الاجتماعي . ولقد لعبت ممتلف 
صيغ «المسيحية الاجتماعية » دوراً هاماً في جعل الناس يتثبتون من أهمية 
الحاجة للتنظيم الاجتماعي . 

نشأت هذه الأزعة في فرنسا بصورة طبيعية كتتيجة بلحهود الكاثوليك 
الاحرار اثناء عهد 1818 . وني اثناء الامبراطورية الثانية اللي كانت خاضعة 
للتأثير الديي الى حد بعيد » لعب لوبلٍ دام ع.[ وهو مهندس ومن رواد 
علم الاجتماع دوراً في تعميم الحركة الداعية الى استبدال المذهب الفردي 
القديم للطبقة المتوسطة » بدعوة للكنيسة لآن تطبق في العصر الحديث الرسالة 
الارضية الى حققتها في القرن الثالث عشر . فهو لما كان يعارض الاقتصاد 
ان عن اجية 4 ويعار من :علق شكال الأشار اكه من دهة ١‏ أخري.: 
فقد وجد ني التعاون العاقل بتو جيه الدين » الأمل الشامل من اجل السلام 


مانا تكوين العقل الحديث (114) 


الاجتماعى . وكان يعتمد على تدخل الدولة ء ولكنه كان اكبر اعتماداً على 
انماء اروس التعاونية بين المستتخدمين والعمال » الي تتولد بنتيجة التشديد 
الحديد على ذلك النموذج من التعاون وهو الجماعة العائلية . وقد سعى بوحي 
من مبادىء كاثوليكية واضحة » ان يقوي نمو روح التسامح في النظام الصناعي » 
وهي الروح الي بشر بها ايضاً سان سيموك وممتز5 :85 وكونت ونووم© . 
وكان مثله الاعلى ابدياً تماماً : فاللخلاص الوحيد للطبقات العاملة يجب 
ان أن من فوق » هن سلطة 'فرد ماء كالسيد او التبيل مالك الاراضي 
أو المستخدم او الموظف المحلي. ونقطته الرئيسية هي : «انْ صاحب 
العمل يدين للعامل بشيء اكير من مجرد اجوره ؛. 

لكن الحزب الكاثوليكي في فرنسا المسمى بخزب «العمل الحر» 
عاهةطلآ دوتاعةق الذي اتبيه الكو نت دي مان هناق8 هل مأدسه0 هو اكثر 
واقعية واكثر تأثيراً. فهو يسعى بوعي الى ان يعيد للمجتمع الحديث 
نظام النقابات العمالية والمهنية الذي كان معروفاً في القرون الوسطى » 
بتوجيه الكنيسة واهدافها ‏ وهي صيغة حديثة ريا القرون الوسملى 
في مديئة الله على الارض . ومثل هذا المجتمع الذي يعتنق الابمان الكاثوليكي » 
ويوسس على الاخاء الانساني الذي يظلله أب سماوي واحدء لا بد ان 
يتيح حياة متساوية للجميع في تنظيمه المرتي للوحدات الاجتماعية » لآن 
المميع حينذاك » يخدمون الله بالتساوي ني مراكزهم الصناعية. «ان 
التقابات الي تقوم تحت توجيه الدين تهدف الى جعل جميع اعضائها منتنعين 
بقسمتهم » صبورين في كفاحهم » ومستعدين انيعيشوا حياة هانكة هادثة ١١‏ , 
وبصرف النظر عن الصفة الأبوية لهذا الحزب » فان مثل هذا البرنامج 
يشبه الاشراكية النقابية «صذتاةاهه5 - هاثه© ٠‏ والتقابية صسوتلهعتلمرو 2 
وكثيراً ما تعاون التقابيون الفرنسيون وحزب العمل الخر معاً ضد فردية 
الجمهورية الثالثة البورجوازية. وهذا امثل الاعلى في تجديد نظام القرون 
الوسلى في «النقابات » الي تضم اصحاب العمل والعمال معاً نال ترحيباً 


ثرون 


به ف البلاد اللاتينية واعتبر حلا يودي الى تجنب صراع الطبقات المرير 
الذي ينثأ عن التقابات البروليتارية . وقد قدم للمثل الاعلى الفاشسي 
الايطالي في ١‏ الدولة التقابية » كثيراً من مصطلحاته . وكان الى حد اقل . 
مصدر وحي واطام له وقام على اساسه « الوضع الموفت » الذي اتفقت 
عليه الكنيسة والدكتاتوريات الفاشستية الزمنية . وف السنوات الأخيرة 
تقاربت الحركات التقابية الكاثوليكية والحركات الفاشستية بدافع اللحوف 
من الشيوعية وبتأثير الضغط السيامبي الكبير . ويبدو ان الخركتين اتحدتا 
معاً في فرنسا بعد انيار المجهووية أخال.. وقد دعي في المانيا الى افكار 
اشير ا كية نقابية ممائلة تعود في منشئها الى القرون الوسطى . وقد تولج 
الدعوة فيها الاسقف فون كيتيار 1416م 708 ومو فانغ 018 عممد© 
وهيزه 6ن كما دعا اليها في النمسا كارل لوغر 1.3866 1نه موؤسس 
الحزب الاشتراكى الندساوي المسيحى وهو من اقوى الاحزاب . فالصناعات 
ف :إن كبلبنا تدريياً نقابات خلاقة وان تننظم على أسس مبادىء 


لمعه .+ 


دان حل المشكلة الاجتماعية مرتبط اساسيا وحصرا مع اعادة تنظم 
الصناعات والحرف . يجب علينا ان نعيد نظام القرون الوسطى ثي التقابات 
وهو نظام يقدم المشكلة الاجتماعية حلا" يفوق اطلاقاً اي حل قبله 
او بعده. مما لاا ريب فيه ان الازمة قد تغيرت » وان بعض اوجه نظام 
القرون الوسطى تحتاج الى تعديل . لكن نوعاً من هذا النظام التقاابي . اذا 
اقمناه على قواعد اوسع من حيث الروح الديمقراطية » يحب ان يشكل 
الاساس الاقتصادي» ٠١‏ . 


وقد أيد الحزب النمساوي الاشتراكي المسيحي هذا البرنامج تأييداً 
قوياً. وهو الحزب الذي تسلم مقدرات الحمهورية النمساوية بعد عام 
59 وحاول ان مخلق دولة ثقابية دينية . 


فض 


وقد أيد الكار دينال ماننغ همنمصمكة الحبر الانجليزي الكبير بشكل 
اقل شمولا” » التشريع الاجتماعي والحركة العمالية في كثير من الازمات . 
ولقبت الاشتراكية النقابية اهتماماً كبيراً من جانب الكاثوليك الانجليز 
والاير لنديين وخاصة شسترتون همث,ه:ومط0 وبلاوك ٠ولاء8‏ . وبما ان 
الكنيسة في انجلارا وامريكا تعتمد اعتماداً واسعاً على طبقات العمال» 
فقد كان نشأ فيها بصورة طبيعية فئات ذات ميول قوية للاصلاح الاجتماعي 
- الا انها بقيت بشكل واضح حركات اقلية ولم تلق تشجيعاً يذكر من 
اصحاب المراكز العليا . 


وقد وضع ابابا لبو الثالث عشر طابع الموافقة الرسمية على جميع 
هذه الحركات ثي الرسالة البابوية الدورية الى عنوانها ني الاشياء الخديدة » 
وقد اذاعها عام 1841١‏ . ومع انها اكدت على عكس الاشّراكية » حت الملكية 
الفردية ء وضرورة التعاون المتبادل بدلا" من صراع الطبقات ء الا امها 
نادت بوضوح بي الوقت ذاته بمبادىء الاشتراكية الكاثوليكية » والتشريع 
الاجتماعي ؛ ونادت فوق ذلك كله بضرورة تأليف اتحادات العمال 
كالتقابات القدعة . 


و الدولة هى خحادمة الله للخير ٠"‏ ( استشهد ليو بهذا القول من رسائل 
بولس الرسول). ويستطيع اصحاب العمل والعمال ان يحتقوا كثيراً 
ىُ المضمار الذي نبحث عنه بواسطة تلك المؤسسات والمنظمات الى تعطى 
مساعدة لأولئك الذين يحتاجونما » والي تزيد في تقريب الفثتين ... ويجحب 
ان تنظم مؤسسات العمال وتدار يحيث تبىء احسن الوسائل وانجحها 
من أجل ادراك الحدف المقصود اي مساعدة كل عضو فرد لتحسين 
حالته الحسدية » والعقلية وممتلكاته الى ابعد حد ممكن , ٠١‏ . 

وقد عاد البايا بيوس الحادي عشر » فأكد سنة ١9371١‏ » عناسبة مرور 
اربعين سنة على الرسالة الدورية « ف الاشياء الخديدة » » اكد اليادىء 


إفنن 


المتضمنة فيها : كما انه انكر الاشتراكية المادية الزمنية . ودعا الى توز 
اعدل بين رأس المال والعمال . 

واعلن المجلس الامريكي الكاثوليكي الحرب منة 1919 وني غمرة 
الحو المتفائل الذي عقب الحرب العالمية الاولى . هذا امثل الاعنى الاجتماعي : 

( ان النظام الحاضر بحاجة ماسة لتعديل ونحسين كبيرين . ونقائصه الاساسية 
ثلاث : قلة كفاءة وضياع كبيران في انتاج الاشياء وتوزيعها . ودخحل 
غير كاف للاغلبية الكبرى من اصحاب الأجور. ودخل كبير وغير 
ضروري للاقلية الصغيرة من الرأسماليين اصحاب الامتيازات , ٠١‏ . 


لع 
ا 


وقد اقترح لمعالحة هذا الوضع : ان تصبح الأجور الكافية للمعيشة 
عامة » ويعم العام الضتاعي 6اواق يسود الانبتجام بين العمال والرأسمالين ٠.‏ 
وان يشيرك العمال بي الادارة » وان توؤسس شركات تعاونية للمبيع . 

وان تتحقق الامكانيات لزيادة الانتاج ما دامت اغلبية العمال ياقية 
كمجرد طيقة كاسية للاجور. فيجب ان تصبح الاغلبية مالكة لأدوات 
الانتاج » بشكل من الاشكال » ولو جزئياً عل الأقل ... ومع ان هذا 
يتضمن الى حد يعيد الغاء نظام الأجور » فإنه لا يعنى ابطال الملكية اللخاصة . 
اذن وسائل الانتاج تبقى ملكا للافراد لا للدولة ١6٠‏ . 

وقد استمر المجلس الكاثوليكى للانعاش في رفع صوته بالمناداة بهذه 
الامور » نحت قيادة الأب جونا. رايان ههه .ىم هذه3 . وقد تيز نقد 
هذا المجلس واقبراحاته اثناء سبي ازمة 19*٠‏ بدقتها وصحتها. ولكن 
اذا استثنينا بعض الزعماء البارزين وخاصة الكاردينال مونديلاين هنه1ههمدكة3 
فانه لا بمكننا القول ان هذا المجلس اثار حماس الكنيسة بكاملها. فقد 
بصورة طبيعية لم يأخذ شكلا سياسيا اكليربكيآ نئي كما حدث في 


انفننا 


الكاثوليكية . والحقيقة ان الانجيل الاجتماعي اصبح يعتبر » في نظر 
الاحرار البروتستانت بأنه هو قلب الديانة . فدرّس في الكليات اللاهوتية » 
ونادت به الكثير من المواعظ الدينية » وقامت على اساسه كثير من المنظمات 
والموؤسسات. وأسست اكثر الكنائس البروتستائتية «مراكز اجتماعية » 
في أحياء العمال البائسة متبعين بذلك مثال الراهب بارنس وممعه8 
احد رواد الاصلاح الاجتماعي من ( توينبي هول ) بي لندن عام 1884. 
ولى يكن الانتقال من هذه المحاولات الخيرية الى القرل « بتنصير النظام 
الاجتماعي » خطوة سهلة للكثيرين » ويجب ان لا ينسى ان الكثير من 
الحملة البى قامت في الاراضي البروتستانتية من اجل العمل الحماعي التقدمي 
لكر افك بغاأ عن محاولة اتباع تعالم المسيح . ثم ان حركة العمال البريطانية » 
كما هي ممثلة في معظم قادمها القدماء » استلهمت وحيها الاخلاتي من 
الاخلاق المسيحية . وكان الانجيل الاجتماعى البروتستاتى بصورة عامة 
اكثر جذرية وشمولا” من الاشتراكية الكاثوليكية » وان يكن طابعه 
الديبي اقل وضوحاً . ففي انجلئرا اسس حزب الكنيسة السامية بزعامة 
الاسقفين وستكوت 01 1 وغور 00 عام 8 الانحاد الاشيرا كي 
المسيحي الذي اجتذب الكثير من الاتباع بين الاكليروس في المراكز 
الصناعية وارتفع في امريكا كنير من الأصوات في الدعوة لملكة الله منذ 
عام ٠‏ »ع ومن دعانها البارزين في الخيل الاخير -جوزايا ستر ولغ طوزعه10 
8 وريبتشاردات., ايل لقأ 1 لتقطعل] وجورج د. هروث مج:مء0 
.2 وولر راوزئيوش » طءقباطموطءونه 2 16ل والدعوة ي تكاثر 
ونمو منذ سنة 1414. واعتنقت كنائس كثيرة بعد الحرب العالمية الاولى 
مناهج وأسعة من اجل التنظيم الاجتماعي . وان المقطع التالي المأخوذ من 
احدى تلاك المناهج يظهر المثل الاعلى الاجتماعي العام للبروتستالتية الحرة : 
و ان الله بحسب المفهوم المسييحي هو سيد الحياة كلها » وسيد العالمين المادي 
والروحي . وهو خالق الكون المادي » وقد صنع كل ما محتويه الكون 


نض 


من أجل خدمة الانسان . فالخنس البشري نجب أن ينتظم جميع علانقه 
اذن وفقاً لارادة الله كما تتجلى في المبيح . والنظام الاجتماعي بكامله يجب 
ان ينصر . ان العالم بكامله موضوع للفداء .. وهو يشدد على العامل الاخلائي 
والروحي على اعتيار ان له مساهمته الخاصة المستقلة في حل المشاكل 
الاقتصادية . وهو يضع مشكلة التنظيم الاقتصادي الحاضر تي اطارها 
الصحيح : باعتبارها قسماً من المشروع الاوسع الذي هو توطيد مملكة الله 
والتوسع فيها وراء هذا العالم الى عام آخر ٠"‏ . 

وعل ذلك فان هنالك هبادىء ثلانة نمثل الاعلى المسيحي 5 المجتمع ٠.‏ 
فكل شخص اساني له كرامته الذاتية المقدسة كابن لله . والاخاء هو العلاقة 
الاولى بين الانسان والانسان . والحدمة المحية والمساعدة المتقابلة هى الثانون 
الاساسبي للحياة المسيحية . اما مملكة الله على الارض النانجة عن ذلك فهي : 


و نظام اجتماعي تعاوني يعترف فيه بقداسة كل حياة فردية » ويجد كل 
انسان فيه فرصة للتعبير الكامل عن شخصه وسع طاقته ‏ نظام يتطوع كل 
انسان فيه بغبطة وبكامل قلبه في سبيل غايات اجتماعية سامية » وتكون 
دوافم الخدمة والعمل الحلاق اقوئ دوافم التملك ٠‏ وينظر الى كل عمل 
من زاوية اهميته الروحية ومقدرته على ان يجعل الناس جميعاً قادرين على 
تحقيق الحياة الغنية الممتلئة . وهو نظام يكون معنى تفاوت المؤهلات والقابليات 
فيه » تفاوت المسؤوليات والعمل ني سبيل الصالح العام . ولا تودي الفروق 
الثانوية في العرق والقومية الا لبناء أخحوة شاملة غنية » ويخيم فوق الجميع 
شعور محقيقة الاله المشابه للمسبح ٠‏ بحيث ان العبادة تلهم االحدمة » والخدمة 
تعير عن الاحوة » *' . 

وكانت مثل هذه العراطن مصدر وحي لواعظ لا تخصى عدداً » 
وقد دفعت الكثير من القساوسة والعامة الى العمل الوثي البالغ الاخلاص » 
المتكر لنذات. وساعدت في اضفاء الزهو للمثالية الانسانية الزاخخرة الي 


مف 


تشكل قلب الديانة الامريكية . ومن الممكن تسخيرها في خدمة الكثير من 
القضايا » سواء ما كان منها نبيلا” » او مشبوهاً. وكان لها تأثير غير مباشر 
فائق » في خلق مزاج مستعد لاصلاح اسوأ المظالم والقساوات الى يتصف 
بها المجتمع الصناعي . اما مدى نجاحها كقوة دينية محركة وفعالة » فأمر 
مشكوك فيه » الا بالنسبة لمئات الافراد الذين تزعموا بوحيها » حركات 
الاصلاح العمل في القلين الاجتماعي والاقتصادي . وقد كانت الميئات 
الكنسية مستعدة للموافقة على القرارات الي يقترحها المندفعون وراء الاصلاح 
الاجتماعي . الا ان مدى جد جمهرة اعضاء الكنائس في تقبل النقد الديي 
المصيب المهدم للنظام الاجتماعي » فأمر يحناج الى التساول. ولقد انتشر 
في السنوات الاخيرة » من غير ريب » شعور ديني عميق خالص ٠»‏ بالنفور 
من كل متاجرة بالحرب . غير ان مناهضة الحرب كانت اسهل كثيراً من 
مواجهة الواجب الشاق ني اعادة بناء الرأسمالية . 

وجاءت الازمة فحولت انظار الزعماء الديئيين المفكرين » الى بذل 
المزيد من الاهتمام في مساوىء النظام الاقتصادي » بشكل لم يكن له مثيل 
من قبل . وقد جاءوا بالكثير من النقد الواقعي » النفاذء الشامل » المفصل . 
الا ان مما له دلالته ان مناهجهم قد اقتربت من المناهج الحكومية » ولم 
يعد لها طابع او توجيه دينيان واضحان. فأصبح الانجيل الاجتماعي الآن 
قوة عاطفية دافعة وراء المثل العليا الزمنية » اكثر منه مثالا" دينياً اكيداً . 
وكانت الهيئات الدينية الرسمية قد قبلت اثناء الازمة قليلا من تلك المناهج الكاسحة 
لاعادة البناء الصناعي » الي نالت انتشاراً واسعاً في فترة التفاول التى عقبت 
الحرب . واخذت القضايا نحدد نحديداً ضي النطاق » وغلب عليها الطابع 
العملي ‏ وزادت خطورتها » فأصبح صعباً تأمين اتفاق واسع بصددها . 
ونشأ رد فعل لمطابقة السهلة بين وظيفة الدين وبين بعض المناهج الاجتماعية 
المعينة » فأخخذ الكثيرون من زحماء الدين الحذريون يميزون بشكل حاد واضح 
بين المثل العليا الاجتماعية الي يرتطبون بها كأفراد » وبين المثل الاعلى المسيحي 


“لامر 


المنسامي عن الكنيسة ذاتها . ولن تنوقف المثالية المسيحية في وقت قريب 
عن تزويد حركة اعادة البناء الاجتماعي في امريكا بقوة دافعة بالغة ورئيسية . 
ولكن يرجح ان لا تتأثر هذه الشركة ذامها في تفاصيلها بأي من امثل العليا 
الي تميزت بها المسيحية . 


المثل العليا للطبقة العاملة 


لقد اسهبنا في بحث هذه المثل العليا الاجتماعية للطبّة الوسطى » لأن 
تلك الطبقة كانت ١اكثر‏ قدرة على التعبير عن مطاءها . ولانمها لا تزال 
المسيطرة » الى حد كبير » على المجتمع الحاضر . وعلى ذلك فأن القوى 
الاجتماعية انمهت بصورة رئيسية نحو اهدافها ء ولآن الاغلبية الساحقة 
من ابناء الامم الغربية » مهما كانت الطبقة الي تتتمي اليها . كانت بنتيجة 
ذلك تعتنق هذه المثل. ولى تكن الل العليا لطبمّة العمال الصناعيين الكبيرة 
بالدرجة الاولى سوى تحرير لحذه الاهداف العصرية الاساسية . فالاهداف 
الاجتماعية التقدمية المختلفة البى قدمها تمثلو الطبقات العاملة متنوعة ومتعارضة : 
وتبدو حى الآنء في افضسل الاحتمالات ع وكانا معن خلق تعيين 
عن افكار اقليات معينة . ومع هذا » ولماكانت هذه الطبقات في الديمقراطيات 
الغربية تنمو بسرعة » من حيث القوة الاقتصادية والسياسية » ولما كان مرجحاً 
ان تسيطر ثي المستقبل » اذا لم تغاب الديمقراطيات على امرها » فان اهدافها 
تستحق شديد الاهتمام ‏ وكان تبشير مستقبلها فوز حزب العمال البريطاني » 
ويبدو على اي حال ان من المستحيل اجتناب سيطرتها على الحكم . 

ان المثل الاعلى الاسابي لطبقة العمال الكبيرة الواقعة في شباك النظام 
الصناعي وهو ما يقابل المثل الاعلى للازدهار المادي عند رجل الاعمال ‏ 
بسيط ومياشر : وهو الحصول على اجرة كافية للمعيشة » وعلى ضمان للعمل » 
اي على تحصيل العمل والابقاء عليه . والذني يريده العامل قبل كل شيء 
آخر هو المركز المضمون في المجتمع » مع الوسائل الكافية لتأمين مستوى 


يذخا 


من المعيشة ينسجم هع مستوى جاره . والذي يمشاه اكثر من اي شيء آخر 
هو خسارة عمله وتدني ذلك المستوى » اي البطالة والفقر . ولقد كان تأثير 
الثورة الصناعية مزدوجا . فلقد رفعت ماديا الدخل الحقيقي للجماهير » هذا 
بالرغم من ان تفاول الطبقة لا يحيط تمام الاحاطة بالافراد العديدين الذين 
يعيشون تقريباً على مستوى الكفاف » والذين هم بالتالي في خطر دائم من 
تدني هذا المستوى » بما ينجم عن ذلك من اضطراب شامل في النظام 
الصناعي المعقد الذي يمكن بسهولة احداث اللخلل فيه . لكننا نرى في نفس 
الوقت ان التضاعف الائل الذي طرأ على الحاجيات المادية للحياة » مع 
رفعه السريع لمستوى احياة الذي يمكن محقيقه » قد نحم عنه ان اصبح العامل 
يبدو » تسبياً ونفسانيآ » اسوأ ما كان عليه قبلا" . ثم ان اتساق الحياة الفكرية 
قِ صورة واحدة » كما يعبر عنها بالصحيفة والمجلة والتصوير » جعلت 
التباين بين مأ هوكائن وما يمكن ان يكون يبدو عظيماً . وفوق هذا كله » 
فان النظام الاقتصادي المعاصر يتضمن الانعدام الكلي تقريباً لضمان العمل » 
وهو الضمان الذي يتحقق لمجتمع زراعي » فأصبح الحوف اللناتم ني البطالة 
الذي يبدد العامل الماهر وغير الماهر على السواء » امراآً ملحا غاية 
الالحاح . ويبلغ من انبماك العامل في اغلب الاحيان في البحث عن عمل 
يحصله ويحافظ عليه » يحيث انه لا يستطيع التفكير كثيراً ني المستقبل » 
وتوسيع نطاق تفكيره بحيث ينظر في الهيأة الاجتماعية الي -وله . ومن هنا 
كان الوعد بالازدهار التجاري الذي يبشر به رجال الاعمال يضمن صوت 
العامل في الانتخابات . فالعامل يشعر ني اوقات الازدهار على الاقل بثقة 
اكبر ني الحصول على عمل مرض . ولن يغامر بأي تغيير » فيما بين يديه 
من زاد اكيد » الا اذا تحسنت احواله او ساءت الى حد اليأس . 

ان الهدف الثاني للعامل بعد ان يومن لنفسه اجراً جيداً وعملا” مضموتاً » 
هو ان ينهض فردياً ويحقق النجاح » وان يرتفع بنفسه وبأسرته الى الطبقة 
المتوسطة » طبقة رجال الاعمال والمهن . فقد يرتقي اولا" الى ما دعوناه ببلدة 


ويضن 


الفحم » وبعدها الى مدينة كبيرة » حى يحصل على منزل ريفي لنفسه » 
وعلى شىء من الرفاهية ‏ هذا هو المثل الاعلى الذي يهدف اليه العامل » 
ويغريه به دوماً رجل العمل الذي يسعى وراء مساعدين قادرين » ويود ان 
يجتذب الى دائرته اشد العمال اندفاعاً وحماساً . وهكذا على الارجح نمض 
اقدر الرجال وخاصة ني امريكا عندما حرجت الآلة الصناعية الى حيز الوجود . 
ولكن لا اخذت طبقة الغى الموروث تتزايد عدداً وقوة ازدادت صعوبة 
الصعود على سلم التقدم . والواقع ان الفئة الي لا تتمنى في مجتمعنا ان تقلد 
سكان الشوارع الفخمة قليلة جداً . والرجل العصامي الذي استطاع ان 
يشق طريقه هو اقل الناس شعوراً مع طبقة العمال الي ارتفع منها . 


المثل الاجتماعية العليا لخركة العمال المنظمة 


سعى العمال خلال الحمسين سنة الاخيرة ليرفعوا المستوى العام بخماعة 
العمال ويعلوا مركزها » او ليرفعوا على الاقل مستوى عملهم الخاص » وذلك 
لأنهم اخذوا يرغبون في تحقيق الضممان ورفع مستوى المعيشة من جهة » ولأنهم 
فقدوا كل أمل ني النهرض فوق طبقتهم من جهة أخرى . والتنظيم العمالي » 
اي حركة النقابات العمالية » تمثل البوم في الغالب المثل الاعلى الاجتماعي 
الذي تومن به اغلبية الطبقة العاملة ع هذا بالرغم من عدم وجود اغلبية 
فعلية من العمال منظمة ف مكان ما . والحركة العمالية في هذه البلاد ( امريكا ) 
لا تكاد تشمل اكير من ستة ملابين . لكن هذا يعود بالدرجة الاولى إلى معارضة 
ارباب العمل . لأنه ليس هنالك من حرفة غلبت فيها تلك المعارضة إلا 
وانتظم ما لا يقل من تسعين بالمائة من اعضائها . والمدف الاسابي من 
تنظيم العمل انما هو الحصول على شروط احسن وضمانة اعظم » لا للفرد 
منعزلا” كفرد » بل للفئة بمجموعها. ولقد تيقنت اتحادات العمال بصورة 
ميزايدة ان النطاق الذي يجب ان تتوقف فيه المراحمة على الصعيد الفردي يجب 
ان يتسع باستمرار » اذا ما ارادت منظمات العمال ان تحقق اهدافها . وهذا 


فلاس 


سبب الانتقال ‏ بشكل او بآر ‏ من التجارة الى الصناعة كوحدة اساسية 
العمال الاعلى اصبح اكثر فأكثر مثلا” اعلى اجتماعياً يضم الفئة العاملة كلها » 
ويشمل بين اهدافه النظام الصناعي بكليته . 


واذن » فالهدف الاول لحركة العمال المنظمة اينما وجدت اما هو الحصول 
على دخل حقيقي اعلى وشروط افضصل للعمل . وهذا يتضمن تحقيق المساواة 
في الطبقة العاملة نفسها . فبالاعتماد على المساومة الجماعية الي ترتكز نفسها 
في النهاية على القوة الاقتصادية » اي على حق الانسحاب من العمل او حق 
الاضراب » نرى ان اتحادات العمال تسعى وراء المزيد من طيبات اسلياة . 
وتعلم العمال من الاختبارات المرة أنه لا بد لهم من العمل كوحدة » ومن 
اختضاع اهدافهم الخاصة لصلحة الجماعة . ومن فرض نظام لشروط 
العمل ومن وضع مستويات للاجور » ومن احلال التعاون حل المنافسة » 
ضمن الطبقة العاملة . الا انه ما زالت هنالك خلافات عظيمة في المصلحة 
بين مختلف انمحادات العمال » خلافات حالت خلال وقت طويل دون 
تمكن مهرة العمال الصناعيين من تنظيم العمال في الصناعات ذات الانتاج 
الفخم » وقد اندلعت في الخصام المر بين انحاد العمال الامريكيين وموتمر 
التنظيم الصناعي . لكنما اصبح من الواضح بصورة متزايدة » ان الاهداف 
الاساسية للعمل المنظم لا يمكن ان تتحقق الا اذا سويت هذه المنازعات . 


ما هي هذه الاهداف الاساسية ؟ ان اغلبية اتحادات العمال تنظر اليها 
على انها ببساطة اخذ المزيد مما بملكه اصحاب العمل . لكن هنالك اقلية 
متنامية تنظر اليها على انها تتضمن تغيرات جذرية في المثل الاعلى الصناعي 
بكامله . فالخيل الاقدم من زعماء العمال الذين نشأوا وسط الكفاح المرير 
من اجل حق البقاء يدعون للمذهب الاول. لكن دعاة الحدف الخذري 
والرويا الاجتماعية الواسعة » اخذوا يصلون الى مراكز الطليعة بين جميع 


انا 


الفثات . فالاوائل من الاتحاديين اعتبروا ان هدفهم هو تنظم احتكار العمل 
وبيعه الصناعيين ٠.‏ كصفتة تجارية ٠‏ مقابل نحسين احواله وضمانتها. هكذ, 
رحب بجون سوللفان مهم 1اان5 .89 صمل عام 65 « بالانحاد الامريكي 
للعمل 6 هذه الكلمات : 


« نحن نسير اوسع مشروع ملي من العمل في القارة الامريكية . والغرض 
من هذا المشروع انما هو «المضاربة » ني السوق العمالية . ونحن ننجح . 
لأننا تحافظ على أجور مرتفعة باستمرار واعلى من المعدل الذي اعتاده ارياب 
العمل 0 ونرفعها احياناً الى خمسين بامائة . وهكذ! نكسب لأنفسنا 
مبلغاً اضافياً قدره مليون دولار» وهو مبلغ كان سيذهب نزيادة ثراء 
الاحتكاربين والرأسماليين لولا انحاداتنا. ستة وعشرون مليون دولار في 
السنة . ذلك هو رينا المشرك وهو لا يقل عن ذلك . ونحن نحفظ هذه 
التروة بحق لأننا نتتجها . ونحفظها لأننا تلك القوة لذلك . ولنا حسن النظم 
والضبط والقيادة. واننا لنفاخر اذن بزعمائنا المختارين » اعظم قادة 
الصناعة في هذا الوسط العالمي الرئيسي : ولا يمكن ان نجد من عائلهم في 
هذا المحيط ١١0‏ . 

وقد عبر صموئيل غاميرز ومهمسره© غنهوة عن نفس الثل الاعلى 
الاسابي ولكن بنظرة اجتماعية اشمل نوعاً ما . قال : 

« أن التاريخ الماضي هو الذي يسير اتحاد العمال الامريكيين . والاتحاد 
يتعلم دروساً من التاريخ لتفسير الشروط الي تجابه الشعب العامل ليتمكن 
من بذل اقل يجهود ممكن كي يصل الى احسن النتائج في نحسين احوال 
العمال والعاملات والاطفال » اليوم وغداً وبعد غد ؛ جاعلا كل يوم احسن 
من الذي سبقه . هذا هو المبدأ التوجيهي الحركة العمالية » وفلسفتها وهدفها . 
اننا لا نحدد مستوى خاصاً ولكئنا نسعى لنحقق للعمال » احسن الاوضاع 
الي يمكن التوصل اليها ني الخال . وعندما تتحقق » فاننا نسعى الى ما 


نيان 


هو احسن . فالشعب العامل لا يتقف عند أية نقَطةٌ معينة . وجهود افراده 
لا تتوانى من اجل تمحصيل حياة فضلى لأنفسهم وازواجهم واطفالهم وللانسانية 
جمعاء . فالحدف اتما هو الحتصول على عدالة اجتماعية ثامة » "١‏ , 


ان القيادة الحاضرة لانحاد العمال الامريكيين لم تتنكر لاهداف موسسها . 
ومع ان الزعيم العمالي الكبير جون ل . لويس #35عة .سآ هطمد يخالف الاتحاد 
في عدة نقاط اهمها وعيه لفرصة زيادة قوة العمال عن طريق تنظيم انتاج 
الصناعات الضخمة » الا انه غير مهم بتفاصيل النتيجة النهائية . 


لكن هذا الحدف الدولي امبني على طلب «الزيد » » يتطلب تنظم 
القوة الاقتصادية اللي تستخدم بشكل متزايد لوضع نوع من الرقابة على 
الصناعة نفسها . وامتلاك هذه القوة التوجيهية يفرض في ذاته ضرورة وضع 
تحديك متقدم لمعبى «العدالة الاجتماعية الكاملة ». ومن هنا أنخذ العمال 
المنظمون يزيدون » في شى الطرق الى لا تحصى » من التفكير في الاهداف 
الاساسية للصناعة . وقد ساعد هذا الاتجاه من جهة نشوء نزعة تحو التنظم 
الذي يمخطط الصناعة بكليتها عوضاً عن تخطيط صناعة منعزلة مفردة » 
وساعده من الجهة الاخرى اعبراف المفكرين من اصحاب العمل ان من 
الضروري كسب تعاون العمال المباشر مع الادارة الصناعية » ليمكن ايقاظ 
شعورهم بالمسوولية في تسيير الصناعة . واختبار ادارة الانتعاش القومي » 
رغم قصر مدته » كان عميق الأثر في تثقيف زعماء العمال واصحاب العمل 
الذين ساهموا في مجالسه الاستشارية . وان الكثير من نجاح موتمر التنظم 
الصناعي يرجع الى ذلك التدريب . ومهما كانت الاسباب والدواقع الي 
تنبعث عنها اهداف الحركة العمالية فاننا نرى انها قد اتسعت بنمو قوتها » 
في امجلترا وامريكا وقبلهما في المأنيا » من مجرد سيطرة سابية محددة للاعمال » 
الى تعاون ايجاي ف توجيه تلك الاعمال . وليس من قبيل الصدفة ان بريطانيا 
وجدت نفسها مجبرة حين جاببت اعظم محنة ني تاريخها اثناء الحرب الكونية 


ىم 


الثانية وارادت بالتالي تنظيم اقتصادها على اكفأ اساس لمساندة مجهودها 
الحربي » على ان نتجه الى زحماء العمال مستعيئة بهم . فكلما زادت قوة 
العمال المنظمين : زادت مسؤوليتهم » وزاد ميل زعمائهم لوضع اهداف 
العدالة الاجتماعية الكاملة 6. ذه الاسباب نجد إن الصياغة المفصلة 
للمثل العليا الاجتماعية الواسعة : اصبحت من الأمور المحبية » واخذت 
تنال اهتماماً متزايداً بين صفوف المفكرين وطبقاتهم . 
الديمقر اطية الصناعية 


ان هذه المثل العليا لاعادة التنظم الاجتماعي على مستوى واسع لما 
عاذج مختلفة » من المساومة الجماعية الى البرامج الانقلابية ابكذرية كالتقابية 
والاشتراكية النقابية . فلقد كانت الحركة العمالية المنظمة حبى الآن اكبر 
القوى الي تبنت البرامج التشريعية للدولة الاشتراكية وسئتها . وكانت مساعيها 
واصواما القوة الدافعة وراء نظريات الاحرار من افراد الطبقة المتوسطة . 
وكان جوهر خططها ابخذرية مبنياً على الاقتناع بأنه مهما كانت وظيفة 
الحكومة » فان السيطرة الرئيسية على الصناعة يحب ان تكون ني يد العمال 
المنظمين انفسهم . هذا هو الثل الاعلى « للدعقراطية الصناعية » » وهو 
على العموم اكار المثل شيوعاً بين الطبقة العاملة اليوم » وقد عبر عنه بعدد 
لا حصر له من الاقئراحات المعينة » واختبر بصبر في تجارب عدة . ولرعا 
لم يدرك رواد الديمقراطية الصناعية داتماً ان هذا المثل الاعلى يتضمن جميع 
الصعوبات والمشاكل الى جاء بها نصف قرن من الديمقراطية السياسية » 
على مستوى واسع عد لأن الصناعة ا كثر تعقيداً بكثير ؛ واوسع نطاقاً » 
من الحكومة السياسية . ولعلهم كانوا مسرفين في التفاؤل . ومع هذا فان 
الديمقر اطيين السياسيين تحمسوا ف بادىء الامر لهذه الآمال المتحمسة » ولكنهم 
لم يدركوا الا بالتجربة » مدى التجارب الطويلة المصطبرة التي لا بد من 
تطبيقها قبل أن يكون امل في النجاح الحكومة الدركقراطية الصحيحة . 


87 


ويعتقد دعاة الديمقراطية الصناعية ان الدواء لعلل الحكومة الديمقراطية 

المزيد من الديعقراطية ع اي توسيع الديمقراطية بحيث تتناول جميع حقول 

الحياة الانسانية . وان مثل هذا المثل الاعلى يبدو اساساً لاكثر الفلسفات 

الاجتماعية الي تدين بها الطبقات العاملة اليوم . وقد وضعت حوها اقتراحات 

متنوعة مفصلة في اتجليرا وامريكا ني العقود الاخيرة . ويعتبر مشروحع يلامب 

سام الموضوع اولاة لأجل السكك الحديدية » ثم الصناعة على العموم 
عن الخبرة الامريكية » ني هذا الحقل . 

و اننا نقدم خطة لاعادة تنظيم الصناعة على اساس ديمقراطي . والميادىء 
الي يجب ان يستند اليها تنظيم كهذا » هي نفس المبادىء الي تسيطر على 
كل فعل انساني وكل علاقة بشرية ... ان الديمقراطية الامريكية وضعت 
في أسسها القواعد الي تمكن من بناء الصناعة على قاعدة ثابتة من الكفاءة 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والفردية ... ولقد انشئت -حكوماتنا « للمخير 
العام » وحماية الشعب وسلامته » وازدهاره وسعادته . فكيف تستطيع الحكومة 
ان تومن للشعب الحرية الصناعية وحق التمتم بأرباح صناعية ؟ وكيف 
تتمكن ان نحمي سلامة الشعب وسعادته ازاء مصاللحه واعماله الصناعية ؟ 
بوسعها ان تفعل هذه الاشياء بعمارسة سلطاما الناشئة عن سيادتها » المسبغة 
عليها من الشعب » لتوفر مثل هذه السياسة والتنظم للصناعة بكاملها » 
بحيث تومن لكل فرد الحق في التصرف الحر بعمله الخاص » ويثمار عمله . 
وذلك يوفق مصالح المستهلكين واصحاب العمل ورأس الال » ويوازن 
بينها ) وينسق العوامل المتعددة الفعالة في الانتاج » نحيث نخدم الصناعة 
غرضها اللَقيقّي وهو سد الغاجات الاقتصادية لاشعب بكامله. وهذه 
الاهداف هي اهداف صناعية واقتصادية » فلا يمكن بالتالي تحقيقها الا 
بتنظيم واساليب صناعية. ان طم الصناعة في شكل «مصلحة » 
دههرومرمء هو اكنأ ما عرف حى الآن من اشكال التعاون 2 
والمصالح الصناعية هي وكالات عامة » وجدت القيام باللخدمات العامة .. 


8 


فمن الواضح اذن . أنه كان باستطاعتنا اعادة تنظم , المصالح حيث تتوفر 

في الصناعة التعاونية مساواة في حماية اللْمَوةٌ ق والمصالح ٠‏ وتنسيق فعال في 
الوظائف الانتاجية . واذا كان عقدورنا ان نكون سياسة نتيح امكانية تطبيق 
المصالح على جميع اشكال التعاون الصناعي نكون بذلا قد حئلنا مشكلة 
التنظيم الصناعي الديمقراطي الفعال » ١‏ 


كانت ادارة الانتعاش القَومي اقرب ما عرفته البلاد الامريكية الى ان 
يكون تجربة ملموسة في مثل هذه الحكومة الذاتية الديمقراطية في الصناعة . 
وذلك بالاضافة الى الادارة المتواضعة الفحم . لك ن ادارة الانتعاش التقومي 
م تعمر طويلا” لتقرر ما اذا كان الصراع على عراقبة الصناعة بين الصناعات 
الكبييرة والحكومة » سيفسح أي مجال لمشاركة دعقراطية من جانب العمال . 


فالديمقراطية الصناعية اذن تقبل النتائج الي توصل اليها قرن من الصناعة 
الكبيرة » وهي ان ولح يفي احسن نظام للسيطرة على الآلة الصناعية , 
لكنها ميج رجال الاعمال ني ما تذهب اليه من ان المصلحة يحب ان 
تنظم دعقراطياً . لا ان ستبد ا قلة من الناس ؛ وان أهدافها يجب ان 
تكون اجتماعية بشكل واسع . لاا خاضعة لمصالح المدراء المسيطرين 
الخاصة . وهذا مثل اعلى عميق الحذور ني وظيفة منظمات العمال بالذات 
ولا يشوه هذا الحدف المستر الا ضرورة الصراع مع الانوقراطية الصناعية 
وعلينا ان نقر ان اية منظمة للحياة الاقتصادية الامربكية » تتطلب » كما 
يبدو » درجة كبيرة من اللامركزية او الاتحادية » وتوزيعاً واسعاً للمبادهة . 
فالعامل الامريكي كان داتم الارتياب بالمراقبة السياسية » مع انه كان له 
مثل حرية صاحب العمل » بحيث طالب باتخاذ الاجراءات المعينة . لكن 
هذه النقابية الديمقراطية المستترة » اصطدمت بعنف مع الحاجة العماية 
الملحة للتماسك ووضع الناهج على اساس قومي » شأنما في ذلك شأن 
الاقبراحات النظرية الداعية الى اللامركزية في الادارة من قبل المنتجين . 


م تكوين المقل الحديث (0؟) 


وكالاشتراكية النقابية » ومذهب التعدد ثي السياسة في العقد الذي تلا الخرب » 
نرى أن مشاكل السيطرة المركزية لانظام الصناعي بكامله قد دفعت يمنهاج 
الديمقراطية الصناعية الى الوراء . وكما ان ححركة النقابة الثورية في اوروبا 
اللاتينية » اندجت في الدولة الدكتاتورية واخضعت لما باحكام » هكذا 
نرى ان ضرورات وضع المناهج القومية قد تقدمت في البلاد الأخرى على 
الاهتمام يجعل الاساليب الصناعية نفسها ديمقراطية . 


الرؤى والبرامج الجماعية 


نشأت بين الطبقة العاملة منذ اجيال عديدة حركات قوية في معظم 
البلاد »ء وضعت لنفسها اهدافاً اجتماعية أخرى للقبة طويلة يعمها العدل 
والسعادة . فقد وجد اولئك الذين تأملوا ان يستعملوا القوة السياسية للدولة 
ليسيطروا مباشرة ومن مكاتبهم ».عل اعنال الانتاج والتوزيع : فالاشتراكية 
الماركسية في اشكاها التقليدية وني اشكاما المتجددة في الشيوعية الحديشة 
تعير عن اعانهم هذا. وقام آآخرون » فوضعوا قواعد عامة بالاستناد الى 
اهداف حركات العمال المنظمة » ورسموا صوراً لسيطرة صناعية تمارسها 
الجماعات الديمقراطية المنظمة المشيركة مباشرة بالصناعة . فالحركة النقابية 
مثل الشكل المتطرف . والاشيراكية التقابية تعبر عن البرنامج النظري الاوسع . 
وليس من مهمتنا هنا ان تحلل هذه السبل المعروفة للحرية » او أن نعيد سرد 
قصة تلك ١‏ الطوبائيات » الاجتماعية العديدة الى لعبت دوراً هاما في افكار 
الاجيال القليلة الاخيرة . فالقصة مألوفة » وليس بامكاننا هنا ان نحاول 
ازالة النشبئات التعصبية الي راففتها . فهي زيادة على ذلك رؤى للكمال 
حبى في عقول المتمسكين بها » اكثر منها برامج للعمل . واهتمامنا هو بالدرجة 
الاولى في البر امج العملية لانها تصور الاهداف الي يضعها الناس اليوم نصب 
اعينهم بشكل جدي فعلي . 

والحقيقة ان هذه البرامج مجم مثالين اساسيين متمايزين : عمل الدولة 


ك1 


لمراقبة الصناعة ٠‏ وحمل الفئات من اجل الحكم الذاتي في الوحدات الصناعية . 


فالاو ل نتيجة لانتشار الدولة الاشتر اكية السريع وللتنظم الجماعي للاقتصاد . 
وهو في جذوره سياسي من حيث الموقف وامزاج . وقد عبر عن ذاته قي 
الاشيراكية . وتفكيره نوم حول الآنة الصناعية ككل . ويعابلحها كشيء 
يجب توجيهه من المركز . لمصلحة هدف سياسي . وليس من الضروري 
ان تكون هذه الغاية او ادارة التوجيه على شيء من الديمقراطية » بدليل 
الآمثلة البارزة المتجسدة ني الدول الي احذت بهذا المبدأ . فالغاية قد تكون 
مجرد الفعالية الاقتصادية الناجحة ء او مجرد القوة العسكرية وقد تكون 
الادارة دكتاتورية وممعنة في المركزية. اما المثل الاعلى الثاني اي عمل 
الفئات من اجل اللحنكم الذائي ني الوحدات الصناعية ‏ فهو منبثق عن الحركة 
العمالية المنظمة . وموقفه صناعي اكبثر منه سياسياً . وكثيراً ما يرتاب 
بعمل الدولة وسيطرة المكاتب الحكومية » وبفضل الضغط الاقتصادي 
المباشر يحوم تفكيره حول صناعات معينة ‏ تعدداً وتعييناً- مهملا ني 
احيان كثيرة مشاكل تنسيقها. لكنه ديمقراطى في أساسه ء لأنه لا ينبثق 
عن الرغبة في ادارة الصناعة من اجل غاية صالحة » بل عن توق قوي لأن 
يقول الانسان كلمته بي العمل الذي يقوم به . وان يكون له وزن فيه. 
وغالباً ما اصطدم هذان الثالان لتباين ارتكازهما وترائهما . فالاشتراكيون 
والشيوعيون الذين يفكرون سياسياً » يزعجون نقابات العمال دوماً بمحاولاتهم 
للسيطرة على منظمات العمال من اجل اهداف سياسية بعيدة. ولكن كلا 
المثالين يشددان على مسائل مهمة » ولا بد عند وضع اي برنامج فعال لادارة 
الصناعة -كتلك البرامج البي اخذ بها عملي الشيوعيون الروس او حزب 
العمال البريطاني ‏ من ان يتلقى المثالان بعض الحلول . 

نال المثل الاعلى الاشتراكي ذو الصبغة السياسية الغالبة حصة الاسد 
من الاهتمام في السنوات الا خيرة القليلة . فالتدهور الاقتصادي ف العقد 
الاخير بفرضه تدخل الدولة الفعلي اكثر فأكثر » والتزايد السريع للقومية 


ينانا 


الاقتصادية المطلقة ع ومثال الانحاد السوفييتي الفعال » جميع هذه العوامل 
كلها تضافرت لتشدد على اهمية سيطرة الدولة . ثم ان انتصار الاشتراكية 
الثورية في روسيا ونجاحها قوى من جاذبية المنهج الشيوعي . اما في الامكنة 
الاخرى من القارة الاوروبية : فان الاشتراكية التطورية تعدلت ومبجت 
منهجاً مسالا الى ان قضي عليها . حى ان حزب العمال البريطالي فشل في 
الرتين اللتين تولى فيهما الحكم في ان يتعدى الخطوط البالية للتشريع 
الاجتماعي . وف وسط فوضى الازمة الاقتصادية اللخانقة عام 1912٠‏ » المب 
الخيال الشعي مثال « المجتمع المخطط » الذي تديره لمصلحة اللخماهير 
اقلية مدربة مخلصة. وكانت صناعات الدولة في روسيا موجهة من قبل 
نقابات واحتكارات . يشرف عليها الخبراء . وكان يوجهها جميعاً ويحكمها 
اتحادات ومجالس , بعضها فوق بعض وعلى رأسها الحنة الدولة التصميم 
5 1386 . وهنا نحقق أخيرآ نظام اقتصادي متناسق ومنظم عل أمنيين 
عقلية . وهنا حل محل دافع الربح الحماس المككرس لمجتمع يجاهد بكليته في 
شجاعة من اجل بناء نظام اقتصادي جديد . وهنا نجد ان نظام التسعير الفو ضوي 
للسوق . الحاضع لكل انواع النهب والسلب من أجل مصالح خاصة غير 
مسوؤولة : قد تراجع امام التوزيع المعقول للموارد وامام تنظيم الانتاج . وقد 
كان هذا المثال جذاباً لحد ان العقول السمحة وجدت من السهل ان تتغاضى 
عن الدكتاتورية السياسية الي لا بد ان يقوم عليها مثل هذا الاقتصاد 
الموجه. وهى سهولة نجدها عند مثقفي الطبقة المتوسطة والراديكاليين . اما 
العمال الامريكيون. وَالاتجار فقد ارتابوا به كثيراً منذ البدء » حّى ليصعب 
في تلك البلاد ان نتعت الاحزاب الشيوعية الصغيرة بأنها حركات عمالية بأي 
وجه من الوجوه . 

اما اذا كان الاقتصاد المخطط لا يمكن له ان ينجح الا تحت د كتاتورية 
سياسية . او اذا كان تمكنا تحقيقه بالاساليب الديمقراطية » او اذا كان 


2 


يودي في النهاية الى الدكتاتورية » فتلك كلها اسئلة طالما ثار اللددل حولها 
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ولا يكاد بمكن البت فيها بواسطة الإبرهان والمنطق . فالتجربة لم تطبق 
بعد في روسيا على الاقل ٠‏ ومن الموكد الها ستطبق في مكان آخعر ‏ لأن 
المثال الاعلى انظام صناعي 0 الكثير بن من المتمسكين بالاساليب 
الديمقراطية المناهضين في اتصميم كلي ٠‏ اية دكتاتورية موقتة . ولا يحتلف 
الاشتر ا كيون البريطانيون ؛ راف لقان بلقن عن الشيوعيين الا قليلا” . 
فهم بدورهم ايضاً يتطلعون الى تمع خال من الطبقات .» والى اقتصاد 
مخطط من المركز. وليس الحلاف ني الحدف النهائي بل في الاسلوب » 
هذا بالرغم من وجود شك كبير في ما اذا كان بالامكان فصل الاهداف عن 
الوسائل : او اذا كان في مستطاع الاساليب غير الدممقراطية ان تحقّق ابداً 
هدفاً يحسد الصفة الديمقراطية في الحياة. فالشيوعية تشدد على المركزية 
والدكتاتورية » بينما يشدد حزب العمال الات#ليزي على المراقبة الموزعة 
والديمقراطية » ويتطلع الى دعقراطية صناعية قوامها صناعات تنسقها الدولة » 
ويديرها مجالس خبراء خاضعة للمراقبة الديمقراطية ضمن الصناعة : ويكون 
البررلان ني النهاية هو المقرر لسياستها . اما البرنامج الاساسبي لحزب العمال 
فقد تاه من خبرته اثناء الخرب العالمية الاولى وأفر عام 1418 : 

و ان المبدأ الاول لحزب العمال هو ان يمن لكل عضو في المجتمع » 
في الاوقات الحسنة والسيئة على السواء » (وليس فقط للاقوياء والقادرين 
ولأصحاب النسب الرفيع او للمحظوظين ) جميع مقومات الحياة الصحيحة 
والمواطنية الصالحة . اننا اعضاء بعضنا البعض » وما من انسان يعيش منفرداً 
لذاته . فاذا تألم اي مواطن ء مهما كان وضيعاً » فان البيئة بكاملها وكل 
واحد مناء يصيبه الضرر من جراء ذلك » سواء ادركنا هذه الحقيقة ام 
لا. وقد كان هذا وما يزال حجر الزاوية ني اعان العمال جيلا بعد جيل . 
وهكذا نجد حزب العمال اليوم ينادي بالتطبيق الكلي لسياسة تأمين الحدود 
الدنيا في الحياة القومية ... ثانياً انه يطلب التبني التام الصادق لبد الديمقراطية . 
واول شرط للدعقراطية هو الحرية الشخصية الفعالة ... ومن هنا الاح حزب 


0 


العمال على الديمقراطية في الصناعة والحكم على السواء. وهو يطالب بأن 
ينحى الرأسمالي الخاص : سواء كان مالك فردياً او حامل اسهم » بالتدريج 
عن السيطرة على الصناعة » وان يحرر جميع الذين يعملون » سواء كان عملهم 
باليد او بالفكر ء من اجل خدمة البيئة وحدها دون سواها... ان ما 
يتطلع اليه حزب العمال اتما هو تنظيم جديد لصناعة الامة على اساس من 
العلم الصادق : لا تشوهه الرغبة في الربح الخاص ء تنظم اساسه الملكية 
المشتركة لوسائل الانتاج » وتقسيم العائدات بالعدل بين جميع الذين يساهمون 
بأي شكل من الاشكال في العمل » وبينهم وحدهم دون غيرهم ء ويتبى 
فيما ختص ببعض الحدمات والصناعات المعيئة » تلك الانظمة والاساليب 
في الادارة وامراقبة » الي يتبين عملياً انها اقدر على تأمين الصالح العام ء 
لا الريح القردي ٠‏ قالع يطالب حزب العمال بثورة ااه العاد راي بنظام 
في الضرائب يومن العائدات الضرورية للحكومة دون ان يؤثر على الحد 
الادنى من مستوى الحياة لآية عائلة كانت » نظام لا يعرقل الانتاج » ولا 
بشبط اي مجهود فردي فافع 3 8 مراعاة المساواة في التضحية بين الجميع 
الى اقصى حد ممكن ... اا ان احد الاركان الرئيسية للبيت الذي ينوي 
حزب العمال ان يشيده » هو امتلاك الفائض عن اسلياجة ف المستقبل » 
لا لريادة ثروة اي فرد » بل للخير العام . ومن هذا الفائض الممزايد باستمرار 
يحب ان يتكون رأس الال الحديد الذي تحتاجه البيئة يوماً بعد يوم من اجل 
التحسين الدائم في مختلف مشاريعها ... ومن نفس المصدر يحب ان توخذ 
الاموال الكافية الي يصر حزب العمال على استعمالها في البحث العلمى 
الاصيل » في كل فرع من فروع المعرفة » فضلا عن ترقية الادب والموسيقى 
والفنون الخميلة التي أهملت اهمالا” فاضحاً نحت النظام الرأسمالي والي يعتقد 
حزب العمال ان عليها يتوقض بصورة رئيسية اي تقدم حقيقي ني الحضارة .. 

ومع ان هدف حزب العمال الرئيسي يجب ان يبقى ابدا وداماً - بحكم قانون 
وجوده دون اي تغيير » فانتا نأمل ان تتطور سياسته وبرنامجه بشكل 


لمانا 


مستمر تبعاً لنمو المعرفة » وكلما عرضت اوجه جديدة للمشكلة الاجتماعية : 
وذلك ليتحقق لنا دوماً تكبيف ادق بين اجراءاتنا واهدافنا . فاذا كان القانون 
أمآً الحرية ٠‏ فالعلم بالنسبة لحزب العمال يجب ان يكون أبا القانون م '؟, 
كان حزب العمال البريطاني مهتماً في السنوات الي تبعت الحرب مباشرة 

بالدعوة الى نحقيق هدف «مراقبة العمال » . وقد كان هذا الى حد ما نتيجة 
لنشاط الدعاية اللي قام بها الاشيراكيون التقابيون من اجل « -حكومة ذاتية 
في الصناعة ). فقد دعوا الى تلم ادارة كل صتاعة جميع العمال الذين 
يعملون فيها . وكان يعود ايضاً » والى حد اكبر » الى خبرة العمال الطويلة 
في عمل النقابات الفعلي » الذي كان تعبيراً عن الحدف المستتر للحركة العمالية . 

لكن الازمة الاقتصادية الطويلة جعلت الظروف غير مواتية لمثل هذا الطلب 

من قبل اتحادات العمال » بينما اخذ النجاح السياسي الذي نالته الفاشية 
والحوف المتنامي منها » يوجهان العمال لابحث عن طرق ووسائل من اجل 
تقوية الدولة الديمقراطية عوضاً عن اضعاف مركزيتها . وهم في مشاريعهم 
المفصلة من اجل ايحاد ادارة اشتراكية لبعض الصناعات الخاصة » والني 

قدم بعضها بشكل جدي خاصة من اجل الفحم : وثي المجالس المتنوعة 
والسلطات الي تم تأسيسها » كالمجلس المركزي لاكهرباء ‏ الى حد اكبر : 
نجد ان الركيب 0 للادارة القائمة قد -حوفظ عليه ؛ ضع ملبراء تعينهم 

الحكومة را عن ملي اصحاب الاسهم الخاصة . فالديمقراطية ضمن 
الصناعة اصبحت تعب تعى الا السيطرة المباشرة » وانما وجود مجالس استشارية 
الععال كما في 10 في المعامل الخاصة التقدمية . وبيدو اليوم ان مشاكل 
المراقبة الديمقراطية هى اشد الحاحاً فيما يتعلق ببيئات التخطيط والتنسيق 
المركزي ء ما هي عليه ني الصناعات المختلفة . 


المناهج الل كتاتورية غير الدعقراطية 
ان الهدف الذي يأمل المجتمع الصناعي تحقيقه يتوقف الى حد كبير على 


لضن 


طبيعة التكنولوجيا الذاتية وتركيبها . والشكل المفصل الذي يأخذه نظامه 
الاقتصادي يتوقف على البحث الصبور النقدي ُ ذللك التركيب . وعلى 
كثير من الاختبار المرير » ايا كان المشرفون عليه . فالقضية الاساسية اذن 
تتعلق بالاساليب المستعملة لتحقيق ذلك التنظيم . ولقد اصبح لدينا حبى 
الآن مقدار من الحبرة في التنظيم الخماعي والاقتصادي المخطط » يكفي 
لأن ندرك ان الطريقة الي تطبق بها هذه الانواع من التنظيم هي من اهم 
الامور قاطبة . لأن تلك الطريقة توؤثر بعمق على شكل الحياة اللي تنطوي 
نحتها » وعى نوعية الرجال الذين تنتجهم . . وليس من السهل استبدالهها 
بغير ها عندما تنتهى من اداء مهمتها . ولقد يحثنا حجى الآن في المثل الاجتماعية 
العليا عند من يقدسون حس العمل التعاوني » واهمية الأخذ والعطاء في 
التفاعل البشري » وحس الكرامة » والتوجه الذاتي ووزن الامورالتى منها تتكون 
الميزة الديمقراطية ني الحياة. ونحن نلتفت الآن نحو اولئك الرجال الذين 
ضحوا بهذه القيم من اجل الحصول على طريقة انجح واسرع . فدكتاتوريات 
العمال والدولة الكلية هي الي تتحدى اشكال الحياة الديمقراطية اليوم . 
تنادي الشيوعية بالمثل الاعلى الاجتماعى للاقتصاد المخطط وبالغاء 
الطبقات » وهي الاهدااف الكبيرة الي القع عن المجتمع الصناعي . 
وما حققه الانحاد السوفييبي ني حرصه وسعيه لتحقيق هذه المثل جدير بالبحث 
والدراسة . لكن الاحزاب الشيوعية في روسيا وخارجها تنادي ايضاً بطريقة 
سياسية معينة » وهي دكتاتورية البروليتاريا . ونتائج الطريقة ما زالت مستمرة 
ومتغلغلة . فالفكرة من وضع ماركس ولكن تطبيقها امل يعود الى لينين 
واتباعه . فقّد اعتير ماركس ان «الدولة » الي نحدث عنها الفكر السياسي 
الالماني » هي في اساسها اداة للرأسماليين في الصراع الطبقي » وهي القوة 
الي بواسطتها استطاعوا المحافظة على سيطرتوم على طبقة البروليتاريا الي 
ستغلوما . . وتعريف « الدولة » كان يعني في نظره تلك الوظائيف الحكومية 
الي تقف ضد مصالح البروايتاريا » ل تمارس لمصلحة اللحانب الآخر . 


لض 


فعلى البروليتاريا اذن ان « تستولي » على الدولة : لأنه عندما تتم لك السيطرة 
لن يبقى للحكومة ما تعمله الا ما ترغبه انت . وعلى ذلك وستذوب الدولة » 
كما يقول انجار فاعودظ »؛ تاركة وراءها حكومة او ادارة صالحة لا حكومة 
او «دولة ) معادية . 


وحبذ ماركس الاساليب الدستورية من اجل الاستيلاء على الدولة 
الرأسمالية حيثما كان ذلك ممكناً . ولكنه قبل بالثورة العنيفة كلما اقنضت 
الحاجة » كما وقع عام 184/8 3 وكما حدث مرة ثانية اثناء ثورة باريس العمالية 5 
وارتأى ماركس وانجاز ان عهداً انتقالياً سيتلو الاستيلاء على الدولة » وولف 
العمال اثناءه حكومة ذات سلطة لامتناهية تقريباً . ونحت سلطان هذه 
الد كتاتورية البر وليتارية يثبت العمال مركزهم : ويحمون انفسهم من قيام 
ثورة معاكسة » ويبنون موؤسسات المجتمع اللاطبقي . وتدرجياً تنلاثى 
« دولة » الطبقات العاملة هذه. ولم يوضح اي من ماركس او انجاز ماذا 
سيبقى بعدها . وأدق ما قاله انجلز في هذا الصدد العبارة التالية : « ثحل ادارة 
الاشياء وتوجيه اعمال الانتاج ل حكومة الاشخاص 0" . 


اما لينين فقد كيف هذا البرنامج مع الاحوال السائدة ني روسيا » واعتمد 
على كتابات ماركس الي تعود الى ما قبل سنة  184/‏ وهى اكثر ادوار 
حياة ماركس ثورية فدفع فكرة الدكتاتورية الانتقسالية لبر وليتارية 
شوطاً جديداً وجاء بفكرة دكتاتورية الحزب الاشتراكى او الشيوعى نبابة 
عن البروليتاريا . وني نشرة له عنوائها ماذا يحب ان يعمل ؟ صدرت سنة 
؟ 2ع يق بوضوح وظائف الحزرب الشيوعي المنظم واساليبه . فالعمال 
الصناعيون ,يلون لان يندمجوا في النقابات بصورة عفوية . لكن من الضروري 
تلقينهم النظرية الماركسية من الخارج وعلى ايدي مثقفي الطبقة المتوسطة » 
ليصيحوا من اصحاب الوعي الطبقي من الاشتراكيين . 

« قلنا انه لم يكن بمكناً ان يوجد ( في عقد 186١‏ ) وعي ديمقراطي اشتراكي 


يلف 


بين العمال. وهذا الوعي لن يأتيهم الا من الخارج . ويظهر تاريخ جميع 
البلاد أن الطبقة العاملة لا تستطيع بمجهودها الخاص وحده ؛ ان تنمي اكار 
من الوعي النقاني » اي انها قل تتحقق من ضرورة الاندماج في النقابات 
من اجل محاربة المستخدمين ومن اجل الكفاح لارغام الحكومة على اصدار 
تشريع العمل الضروري » الخ. 5 

« أن فئة صغيرة مبراصة ومولفة من عمال اشداء متمرسين يمكن الاعتماد 
عليهم » مع وكلاء مسوولين في المقاطعات الرئيسية ومرتبطين بعهود الكتمان 
الشديد بالمنظمات الثورية » تستطيع بمعاونة الجماهير » وبدون قوانين كثيرة » 
ان تقوم مجميع وظائف النقابة » وان تتممها علاوة على ذلك وفق الطريقة 
الي يرغيها الاشتراكيون الدعقراطيون» "؟ . 

هكذا يصبح الحزب الشيوعي فئة مختارة تكرس ذاتها كلياً للمبادىء 
الماركسية » ومهمتها ان تفوز بقيادة جميع حركات الطبقة العاملة » وان 
توجهها ثي الانجاه الصحيح . ان الحزب الشيوعي هو محور التنظيم السياسي ع 
وعساعدته يتمكن القسم الاكثر تقدمية في طبقة العمال من ان يوجه جهود 
جميع البروليتاريا وانصاف البروليتاريا نحو الطرين الصحيح 1" . وعل 
هذه الفئة ان تخضع لاقبى نظام من العمل والرأي . واذا وصل الحزب الى 
قرار » فلا مجال لأية مناقشات بعد ذلك . وفوق كل ثبىء لا يجوز التهاون 
بكلمات ماركس . « أن التهوين من العقيدة الاشر اكية بأي شكل مسن 
الاشكال » والانحراف عنها بأية درجة من الدرجات » يعبى تقوية العقيدة 
البورجوازية » "" . ْ 

وعندما سيطر لينين بمهارة فائقة على الثورة الروسية ع اصبح لزب 
بصورة طبيعية الطبقة الخاكمة الدكتاتورية البروليتارية الحديدة . اما ضيطه 
المحكم لاعضائه فلم يتراخ . فجميع الشيوعيين - وهذا يعني جميع موظفي 
الحكومة المسوولين - يحضعون لقرارات اللجنة السياسية للحزب . فالبروليتاريا 


0 


وحدها تسيطر على الحكومة : والخزب وحده يسيطر على البروليتاريا : 
فليس من العجب ان نرى سيطرة الزب نفسها وقد اصبحت مركزية اكثر 
فأكثر . ولم يكن لينين ديمقراطياً » بل كان يعتبر حكم الاكثرية د وهمآ 
دستورياً » . ولكنه بالاضافة الى مبادئه كان يمتاز بموهبة فائقة للتسويات 
الانتهازية . ولم يكن خلفه ماهراً مثله بفنون الاقناع . ومنذ تبي برنامج 
١‏ الاشيراكبة في روسيا » والاتحاد السوفبييي في حالة حرب طبقية مع بقية 
العام » وستظل الحالة على هذا الشكل حبى تم الثورة العالمية المتأخرة . 
ومن هنا فان زوال الطيقة وحزب الدولة سيرجآن الى اجل غير محدود . وكما 
قال ستالين : 


« أن دكتاتورية البروليتاريا هي سلاح الثورة البروليتارية واداتها » 
واهم حصن منيع ها : وقد حرجت لديز الوجود اولا" لتسحق مقاومة المستغلين 
المغلوبين على امرهم » ولتدعم ما تحققه من ماثر . ثانياً لكي تقود الثورة 
البروليتارية الى مايتها ولتدفع الثورة الاشتراكية قدماً الى الظفر النهائي .. وما 
الاستيلاء على السلطة سوى البداية . ولاسباب عديدة نجد أن البورجوازية 
المغلوبة على امرها في بلد ما نظل لمدة طويلة اقوى هنالك من البروليتاريا 
الي قهرما ... فعلينا اذن ان ننظر الى دكتاتورية البروليتاريا » أو دور 
الانتقال »... كحقبة تاريخية كاملة ... يقول لينين : « ان دكتاتورية 
البروليتاريا صراع مستمر - دموي وغير دموي » وعنيف وسلمي » حربي 
واقتصادي » ثقائي واداري ‏ ضد قوى المجتمع القديم وتقاليده. ان قوة 
العادة عند الملايين وعشرات اللابين لقوة هائلة »8؟. 


ان د كتاتورية الدولة اللخماعية تكونت عن وعي على مثال الدكتاتورية 
البروليتارية . فبينهما الثبىء الكثير المشترك من حيث الاساليب السياسية . 


ونحالفهما العسكري المضطرب الذي تم ني اوائل الحرب الكونية الثانية لم بثر 
دهشة كبيرة . ثم ان الفاشستية الابطالية والاشتراكية القومية الامانية تومنان 


وؤةم 


بسيطرة الحزب الواحد على الحياة السياسية بكاملها » وبنفس الدكتاتورية 
على الخزب ؛ وبتفس التوحيد في الرأي » ونفس التلقين لددين سياسى 
ارضي » ونفس الكفاح من اجل اقتصاد منظم. اما الفرق الكبير بينهما 
فهو أن الدولة القومية نحل محل الطبقة كموضوع الولاء الاسمى ؛ ويأخذ 
الصراع والحقد الدولي مكان الكفاح الطبقي . والقومية في ايطاليا وثيقة 
الصلة بالافكار النقابية الي ينادي بها المثل الاعلى للدولة التقابية . اما في 
لمانيا فصلة القومية بتطور الدولة الاشعراكية المحلية صلة واضحة. ومنذ 
أن تأجلت المناداة بالثورة العلمية وتلطفت دعوة الشيوعية الدولية بدت 
الدكتاتورية الشاملة اكثر خبطراً على العالم الخارجي . ثم ان ما حققته المانيا 
في الحقلين الاقتصادي والعسكري جعل الطر يبدو حقيقة جلية 
واضحة . 

لقد نشأت الدولة الدكتاتورية كجواب يائس لانحلال الاحزاب الحكومية 
في وجه النزاع الطبقي الطويل المبعتر للقوى » وغير الفاصل . ولمذا فانما 
سعت في كل مرحلة من المراحل لأن ترفع من شأن السلطة السياسية والاغراء 
العاطفي والدبي والادبي للدولة القومية . ولدعم هذا البرنامج العملي اكترت 
من الاعتماد على نظرية هيجل الي تشدد على الوحدة العضوية الكاملة بين 
الأمة والدولة » والي كانت واسعة الانتشار ني تفكير اوروبا الوسطى . 
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ان الفاشست بادعاتهم ان الدولة تكون الآمة ( وبسعيهم لحلق امبراطورية 
استعمارية ) وجدوا مذهب جتتيل عاننه6 الارادي الميجل ملائاً. بيئما 
استند النازيون » في سعيهم لتقوية جميع الفئات احرمانية » الى نظرية 
في العرق والغرائر العرقية كأساس للامة . وليست الدولة في مذهبهم سوى 
عضو منفذ ووكيل للأمة . وينكر الفاشيون والنازيون مادية الماركسية ومذهب 
الاحرار الفردي في دفاعه عن الخريات الخاصة . ( يرجع تناقض الدعقراطية 
والماركسية لكونهما يمثلان اكثر ما في المادية من وحشية وعدم اخخلاص » 
ويلحمان عن قصد جميع الميول الي تحبذ الفوضى » بينما تتبجحان في الوقت 


ك5 


ذاته بانسانيتهما وبالمحية للمظلومين والمستغلين » *؟ . وتضع الفاشية 
الواجب مكان السعادة » والسلطة والانضباط مكان الحرية . والمرتبية مكان 
المساواة » والكيفية مكان الكمية . 


و تعتقد القاشية ‏ حالياً ودائماً ‏ بالقداسة وبالبطولة ؛ اي انها تعتقد 
بالاعمال الي لا تتأثر بدافع اقتصادي مباشراً او غير مباشر . واذا ما انكر 
التفسير الاقتصادي للتاريخ » وهو التفسير الذي يجعل من البشر العاباً تحملها 
هنا وهناك امواج الصدفة بينما تقف القوى الموجهة الحقيقية خارج نطاقهم 
تام » تبع ذلك ايضاً انكار للقول بوجود حرب طبقية ثابتة غير متغيرة » 
وهو القول الذي جاء نتيجة طبيعية للتفسير المادي للتاريخ ... الفاشية تنكر 
الفهم المادي للسعادة وتركه لمخرعيه اقتصادلي التصف الاول من القرن 
التاسع عشر : اي ان الفاشية تتكر صحة القول بأن الرخاء المادي هر 
للسعادة » لأن هذا يربط بالانسان الى مستوى الحيوان ء اذ انه حينذاك لا 
هم الا بشيء واحد فقط - وهو السمنة وكثرة الاكل . وبهذا تتحدر 
الانسانية لمستوى من الوجود المادي الخالص» *" , 


ان دستور العمل الايطالي الصادر عام 1955 يبتدىء بالعبارة التالية : 
« ان الامة الايطالية وحدة عضوية ها اهداف » وحياة » ووسائل للعمل اسمى 
من تلك الي للافراد المستقلين » او لجماعات الافراد الى تولف الأمة . 
ألا وجداة اخلاقية ومياسية واقتضادرة تتحقن مرابطة فى النوقة لقاش 1 
وقد عبر موسوليي عن ذلك بقوله : «دكل شيء بالنسبة للفائي متضمن 
في الدولة . وما من شيء انساني او روحي - وما من قيمة توجد خارج 
الدولة , والفاشية من هذه الناحية مفهوم كلي » والدولة الفاشية الي هي 
توحيد وتركيب كل قيمة - تفسر وتنمي وتحقق حياة الشعب بأكملها » '" . 
وهذا المفهوم يدعم في الواقع اي توجيه تجده الدولة ضرورياً او مرغوباً ؛ 
واي تنسيق بين الافراد وابهماعات تجد انه يخدم غرضها . ان شعار الفاشية 


نض 


«كل شيء للدولة » ولا شيء ضدها او خارجها ». وهذا يفتح الطريق لبناء 
الثقافة من جديد بشكل كامل » على اساس قومي او عرثي . وكل قيمة : 
سواء كانت اقتصادية أو اخلاقية او ثقافية هي قيمة قومية » والدولة 
بصفتها المدف الاخخلائي الشامل يجب ان تنظم جميع هذه القيم من اجل 
تقويتها . فكل منظمة وكل موسسة عضو للدولة ومخلوق تابع لها. والمثل 
الحلقي للانسانية هو ان يجد ذاته الحقيقية في خدمتها. وكل اجراء سعى 
لجمع الامة في كتلة متينة موحدة » وراء هدف اوحد هو القوة الحربية الفعالة » 
انما حمل بين طياته قوة دين جديد . 


من الموكد ان الفاشية تضمنت الكثير من برنامج النقابية القديعة » اذ 
كان الكثير من قوادها من قلماء النقابيين . فهي تعترف بحقيقة التنظيم 
الوظيفي وبضرورة وضعه في مكان مناسب من اللنياة المنظمة للأمة . ولقد 
لع ار من اجل تحقيق مؤسسات «الدولة النقابية ». كالنقابات 
او اتحادات العمال واصحاب العمل » اتحدت في كل صناعة واقرت مبدأ 
المساواة في التمثيل ضمن التقابة الموحدة. وتعتبر هذه النقابات الموحدة 
الحقيقة الي تل حقيقة الدولة » لأنها تعبر عن حياة الأمة ضمن الدولة . 
ولكن نري خى هنا ايضاً ان القومية سيطرت على التقابية . فالنقابات الموجودة 
ليست مطلقة وحرة في حياة تعيشها لوحدها. انبا من مخلوقات الدولة » 
وهذا تساهم في خضوع ء بحياة الدولة الموحدة . فالدولة التعاونية نظريآ 
وواتعياً هي عبارة عن وسيلة لتأمين السيطرة القومية على الصناعة اكثر منها 
وسيلة لمنح الصناعة حكماً ذاتياً . 

ان الحكومة الفعلية هذه الدولة الشاملة لكل شيء ترفض بصراحة كل 
نظام دقر اطي برلمائي . فالدولة يحكمها الحزب » والحزرب يحكمه زعيمه . 
لان شخصية الزعيم تعبر عن الارادة الجماعية للامة اكثر من اي وسيلة 
عددية او « آلية » كالتصويت . فطبيعة الانسان السياسية في اساسها غريزية 


لفل 


وغير منطقية : لقد اقتبس الفاشيون من كل النظريات الارادية اللافكرية » 
من فيتشه -حبى ياريتو 5ئم,وم .فالجماهير ليس لديها في افضل الاحوال 
سوى حس غريزي في المصلحة القومية : وهو لا يكفي لاكثر من اختيار 
الزعيم واطاعته » ولا يكفي لحكم على صحة سياسته . ولذا » فانه من 
الواجب ان تسيرها » في كل نقطة ء نخبة من الشخصيات المرتبة ترتيياً 
تصاعدياً » وهذا ما يسميه الفاشيون بالمرتبية . وأما النازيون فانهم يطابقوما 
بصراحة مع نظامية اميش البروسي القليم . 


ان الفاشية تصر على ان توكل الحكومة الى رجال قادرين على ان ير فعوا 
عن مصا هم الخاصة » وان محققوا مطامح الجماعة الاجتماعية الي ينظر 
اليها من خلال توحدها وعلاقتها مع الماضي والمستقبل . فالفاشية اذن لا 
ترفض فقط الرأي القائل بالسيادة الشعبية وتحل مله مبدأ سيادة الدولة » 
ولكنها تعلن ايضاً ان جمهور المواطنين الكبير غير مؤهل للدعوة الى المصالح 
الاجتماعية » لآن المقدرة على نجاهل المصالح الخاصة الغردية مسن أجل 
مطالب اسمى للمجتمع والتاريخ » موهبة نادرة جداً » ولا يمتاز بها الا اقلية 
مختارة . فالذكاء الطبيعي والاستعداد الثقاقي » يفيدان كثيراً من مثل هذه 
المهام . وربا كان حدس العقول العظيمة الثادرة وفهمها التراث » وصفاتا 
الموروثة » ذات قيمة عظمى ©" . 

و لقد كانت السلطة والمسؤولية في البرلمان القديم » مرتبين ترتيباً معكوساً . 
فانتحدرت المسوولية من الاعلى الى الاسفل » بينما ارتفعت السلطة من الاسفل 
الى الاعلى . وتلك كانت خطيئة ضد القانون الطبيعي ... اما هناء فان 
النظام القديم هو الذي يطبق : فالسلطة تبدأ من الاعلى الى الادنى » بيئما 
تتدرج المسؤولية دوماً من الادنى الى الاعلى . كل واحد مسؤول من هر 
فوقه . ويتحمل الزعيم المسوولية النهاية . وكل ما يريده الزعيم فانه ينفذ . 


فارادته قانون لنا » +" . 
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ليس من الممكن ازاء ذلك الاجوء الى رأي عام ذكي والى حكم نقدي . 
فالجماهير تعيش ضمن نطاق الشعور والارادة » لا على مستوى التعقل . 
فمن أراد السيطرة ة عليها » كان لزاماً عليه ان يوقظ التعصب وح المستيريا . 
وهكذا نجد ان القيادة القائية العمل برعي وبصراحة كل وسائل الدعاية » 
من نصائح مكيافلٍ لمليثة بالدهاء » حبى آخبر فتون الاعلان الحديثة التي 
نخضع الجماهير لارادمها : وللارهاب المنفذ بدقة وظيفته السياسية المعترف 
ما . اذ كما يقول جنتيل « كل قوة انما هي قوة معنوية » 
كلوقا نيران الارادة ويه ات السجة ا ا 
تهديداً ‏ فان فعاليتها تقاس في النهاية عدى قوتما على نيل تأبيد داخلي من 
الانسان » واقتناع منه بالموافقة عليها » *" . حبى الحقيقة ليست سوى 
وسيلة من وسائل الدولة » انها «البيان الذي يجعل الشعب واثقاً بنفسه » 
واضحاً وقرياً في فعله ومعرفته » . 


« أن فكر فكرة العلم القدعة القائمة على الحق المطلق للفعالية الفكرية في البحث 
المجرد قد ذهيت الى الابك . فالعلم الحديث مختلف تام عن فكرة المعرفة 
الي كانت قيمتها تنحصر في جهد لا ضابط له من اجل الوصول الى الحقيقة . 
ان قوة العلم الصحيحة هي ني انه يخدم الأمة الحية » وقدرها التاريني لضا 


هذا الولاء المطلق للأمة هو مثل أعلى ذو قوة خارقة . ومن الواضح انه 
يجعل من المستطاع اقامة اي تنظيم اقتصادي يستطيع الناس ان يتوصلوا 
اليه » وتنفيذ اية مغامرة حربية يستطيعون احتمالها . فهو يدحسل في حيز 
الامكان اشياء كثيرة » ويدخل ف حيز الاستحالة اشياء أخرى كثيرة . وهو 
يعطي نفس الشعور بالامن الذي توحيه الشيوعية لاتياعها » ونفس اللحس 
بالانتماء الى حركة كبيرة ة خلاقة » ونفس الانصهار العاطفي مع الآخرين 
ونفس التكريس الدبيي ونفس العزاء , ولكته عتلف عن 0 
البروليتاريا ف انه لا يقدم أماد” للمستقبل ؛ حى انه ل" يتظاهر بكونه 
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مرحلة انتقالية الى عالمم ارحب واكثر أنسانية . ومن بين الأمور الى يمعلها 
مستحيلة » اكير الحسنات المتغلغلة بحق في تراثنا الاخلائي الطويل : 
كالبحث المجرد عن المصلحة مثلاه ‏ وكالمسؤولية الدبمقراطية . تلك اشياء 
يجب نبذها من اجل تحقيق القوة . وتشترك المثل العليا كلها ني عصرنا بالاعتقاد 
بأن المجتمع الحديث لا يمكنه ان يرك لوحده لينمو ويعمل دون هداية 
وارشاد. فمن الحوهري ان يكون هنالك توجبه حكم لقواه . ومثل هذا 
التوجيه يجب ان يكرس لصلحة المجموعة كلها . ومن واجب الناس ان 
يكتشفوا احسن نوع من الحياة الي يمكن ان يعيشوها من موارد الصناعة 
وتحت ضغطها . وعليهم ان يضعوا بوعي خطط المستقبل على ضوء المعرفة 
والخبرة العلميتين لتقريب نلك الحياة من الانسان على افضل وجه ممكن . 
ان امم كبيرة ‏ املا منها في تحقيق هذا المطلب الذي لا بد منه » وحدت 
نفسها نحت عقائل تعصبية ؛ وسلمت مقاديرها لفئات محختارة وذكتاتوريين 
عينوا انفسهم بأنفسهم . ان الاهداف قد وضعت لنا » في هذا العام المضطرب 
الذي نعيش فيه . فهل ترانا قادرين على التقدم نحو هذه الاهداف بطرقتا 
الخاصة وبوسائلنا الخاصة . ليس هنالك من يعرف اللبواب , لأن المبواب 
يعتمد علينا . 


المخل العليا للعلاقات الدولية 


في عالم تلاشت فيه بفظاظة آماله الحارة للسلم ء اثر انبعاث القوة 
الوحشية الخالصة » يلوح من العبث ان نتحدث عن اي مثل اعلى للعلاقات 
الدولية » غير ان تمتلك المقدار الكافي من الدبابات والقنابل لصد جميع 
المعتدين . ولو نحن رجعنا بنظرنا الى الوراء » لوجدنا انه لم تكن هنالك فئة 
واحدة تعتقد بأي شيء سوى الفوضى الدولية الناشئة عن القوة العسكرية : 
اي انه لم يكن لدى اية منها اعتقاد بغير ذلك »؛ له قوة تكفي ازحزحتها 
عن سياستها قيد شعرة ‏ اللهم الا تلك الخماهير في كل بلد من بلاد العالى» 


ليت تكوين العقل الحديث (05) 


الي خدعها زعماوها وتخلوا عنها . ولكن بالرغم مما في المستقبل المباشر من 
تجهم » فان الافق لا يبدو كلي الظلام في نظر اولئك الذين يستطيعون 
النظر بتجرد وشجاعة وللمدى البعيد. واذا اتضح لنا شيء بنتيجة الفشل 
الذي عانيناه في السنوات العشرين الاخيرة في تحقيق آمال الانسانية الواسعة , 
فذلك هو ان الفوضى الدولية الخالية لا يمكن لها ان تستمر طويلا . وقد 
تستطيع القوة المجردة وضع حد لغشاء وتنظيم اوروبا نحت سلام روماني 
دمدسهج جوم حديدي آخر . وقد يتمكن الانحاد السوفييتي من توسيع 
حدوده حتى المحيط الاطلسي . وقد تنشأ عصبة أمم جديدة » او نوع 
من اتحاد اورولي اكبر تماسكا , يستفيد من اخطاء الماضي ويرتكب 
اخطاء جديدة . ولكن ما يتبقى هن اوروبا عقب انتهاء الحرب الكونية 
الثانية ‏ سوف ينظم اقتصادياً وسياسياً . لاننا لن نصل الى اية نتيجة ما 
ينظ . 

واذا تالفنا الى القرن الماضي لواجهنا الحقيقة التالية وهي ان المثل الاعلى 
للدولة القومية ذات السيادة المطلقة غير المسوولة كما قال بها مكيافللي 
وغروسيوس في الايام الصعبة ابي رافقت انحلال عام القرون الوسطى المسيحي 
لم تفقد شيئاً من قوتها . فموجة القومية » والاستعمار الاقتصادي الي ارتفعت 
في القرن التاسع عشر قوتها ونش رما في العالم . وخلعت عليها الدول الدكتاتورية 
تعصباً وقوة لم يكن لمما نظير من قبل . ومع ذلك فقد قدمت الخلول الناشطة 
البديلة عن تلك الدولة . فالتزعة العالمية الي عرفها القرن الثامن عشر بقيت 
حية » كما ان الكثير من اشكال النزعات الاولية التى نشأت في فترة ١84/8‏ 
قد تنامت واصبحت ذات قوة. وبديبي أن المثل الاعل للتنظيم الدولي 
متأصل ابلذور ني المجتمع لتقي » كما ان من الواضح ان هناك حاجة 
ماسة اليه : اذا كان للآلة الصناعية ان تعمل بكفاءة » او حبى ان تستمر 
في وجودها على الاطلاق : وان هذا المثل الاعلى لا يمكن ان يزول » وعلى 
ذلك فانه لا بد آت . وهنا ايضاً تثور القضايا الرئيسية حول طريقة تنفيذه 


بحت 


كما هو الشأن ضدن النطاق القومي . فعصبة الأمم وهي التجربة الاولى 
الكبيرة » الى بدأت حياتما وسط الآمال الكبيرة والعواطف الطيبة المحيطة 
ماع كانت فق النهاية موسسة على القوة ومعدة لقمع كل تغيير بالقوة. 
ولريما تير نا المنظمة الي تليها ما اذا كان سبب فشلها هو كون القوة الي 
في حوزما غير كافية . 

كانت الوطنية عام 1848 اندفاعاً نحررياً وتقدمياً بالدرجة الاولى ع 
يهدف الى تأسيس مجتمع دولي من امم متنوعة متعاونة. ولكنها ما ان 
حققت الوجود الّومى الموحد المستقل حبى سيطرت عليها مصلحة الفئات 
الاقتصادية واخضعتها لغاياتها الخاصة . واصبح شعار « بلادي على حق 
او صواب » دستور ايمان رجال الاعمال القصيري النظر واصبح اشع 
اللاستعماري اقوى وافعل اداة لتوحيد الجماهير وراء سياسة تدعو للتوسع الصناعي 
والتجاري » دون ان تعبأ بما تحره من منازعات وحروب . اما في تلك القوميات 
الي بقيت خاضعة لشعوب اجنبية » قبل عام ١4118‏ وبعده» فقد حافظ 
ذلك الشعار على الكثير من قوته واغرائه . وهنا احس اكثر الناس وما 
زالوا يحسون ان الغايات التي يمثلها تبرر حروب التحرير والدفاع . وكان 
نداوه قوياً الى حد ان حق تقرير المصير للقوميات الصغيرة اقر في معاهدة 
فرساي . وتلك القوميات الي كان طغاتها قد اختاروا ابللانب المهزوم 
اصبحت دولا" قومية معترفاً بها. ان بلقنة اوروبا الى تبعت ذلك ع 
كل مظالمها الخديدة » وخصوماما الى لا نبابة لما » وحهاناةا الاقتصادية » 
قد سهلت في النهاية التوسع الالماني والروسي . ثم ان مجموعة الدول القومية 
الصغيرة الي لم تكن قونما تكفي لاكثر من اثارة جيرانها » وكانت ضعيفة 
بحيث لا تستطيع الصمود امام القوى الخارجية » ومتنابذة بحيث لا تتمكن 
من الاتحاد » اثبتت انها عثرة تجعل التنظيم الاوروبي من مستحيلات الأمور . 
وكذلك فان ذلك التباين الذي حصل داخل الدول الكبرى بين النداء الوطي 
المبكر وثماره المتأخرة بين المانيا سنة 1848 مثلاةء والمائيا سنتي ١414‏ 


1 


و٠114»؛‏ وبين ايطاليا مازيي وايطاليا موسوليي » وبين وطنية الثورة 
ل ل ولط ير اك را ا الذات في شمالي امريكا وجنوبها عام 
6 ء وسجل امريكا الاستعماري القاتم في جزر البحر الكارييي )6 
كل ذلك دفع بالكثيرين الى الاستنتاج بأن القومية الوطنية مهما كانت قيمها 
الثقافية والروحية العارضة » فهي في الوقت الخاضر غير مجدية على الاطلاق 
بل صفة بشعة . واتفق جميع هؤلاء مع فيبلن هوامه7 القائل : 

« يظهر ان الفائدة المادية الرئيسية لانزعة الوطنية في الشعوب الحديثة هي 
حدمتها لطبقة مخحدودة من الاشخاص المنصرفين الى التجارة الخارجية ُ 
او في عمل ينافس الصناعات الاجنبية . فهي تخدم مصاحهم الخاصة بفرضها 
على التجارة الدولية انواعاً من التقييدات لا يسمح بها عادة ضمن النطاق 
القومي . وف عملها هذا تودي الى نتيجة ثانية ابشع من سابقتها » اذ تزرع 
التفرقة بين الأمم وتقوي مشاعر العداء» وتكون مطامح ومطالب لا 
يكن التوفيق بينها » وهي مطامح ومطالب ليس لا أية قيمة مادية » لكن 
نا نتائج بعيدة في اثارة الاستفزاز الذي يزيد ني التباعد الدولي ويودي ني 
النتيجة الى ترق السلام . فالروح القومية ني النظام الثقاني والتقني في العالم 
الحاضر تشبه الغبار في العيون » وكالرمل في الآلات . ان نتيجتها الخالصة 
انما هي التضليل » وعدم الثقة وتأخير النمو في كل نقطة تلامس عندها 
مصائر لجنس البثئري في هذه الايام . ومع هذا » فائنا نجدهاء» حاضرة 
قٍ نصائح السيامي » وفي عواطف الرجل العادي . وهي لا تفت تنال 
احئرام الناس جميعاً وهم يعتبروها صفة الرجولة والاختبار النهائي للمواطن 
امرغوب فيه . وليس من المغالاة القول بأنه ليس هناك من رأي آخر يمكن 
أن يوخل به للتلطيف من حدة شعور الولاء الوطني » وان مثل هذا الولاء 
يكفي للصفح عن اية مجموعة من الخطايا . عندما قال الفياسرف القديم بأن 
« الانسان حيوان سياسي » فقد كان في الواقع يوكد مثل هذا الامر . 
وهذه الحكمة القدديمة تنطبق اليوم كأنها حكمة جديدة . والروح الوطنية 


الف 


تتشابك مع اهداف الحياة الحديثة . لكننا جد امام كل تجربة ان مطالب اللحياة 
تتراوح امام مطالب الوطنية . وكل صوت يدعو الى غير هذا النظام من 
الاشياء هو صوت صارخ في الصحراء , "؟. 
القومية الوطنية 

بما لا ريب فيه ان الوطنية ‏ مهما كان منشؤها ومهما كانت قيمتها 
النهائية هي اليوم اكثر المثل العليا الاجتماعية التشاراً . اما ديانة العصر 
واقوى هن اي شكل من اشكال المسيحية . ولالفتها القبلية يبب البشر 
اعظم الولاء . فالقومية هي الفكرة الوحيدة تقريباً الي ما زالت جماهير الناس 
موت من اجلها . ان التوسع التجاري والصناعي يقدمان لما مدى واسعاً : 
لكنها تجد في الحرب » وني الاخلاص للامجاد والبطولات العسكرية طقوسها 
الرئيسية . فقد درست القومية في المدارس » وشددت على اهميتها الصيحف 
والمجلات والكتب » وبشر بها الناس وموهت عليهم » وانشدت مفاتنها 
امامهم » حى أن من لا يحس باغراء ندانها الكاسح يكون قد فشل بالالتساب 
الى العالم الحديث » وهو عثابة متشرد هاتم على وجه الارض ليصبح ذلك 
الثبيء البشع : انساناً لا وطن له. ان قوة هائلة كهذه تتضمن بالضرورة 
قيماً لا تثمن » ومع ذلك فان تبذها الحاضر من اجل خدمة اهداف غير 
لائقة ولا مشرفة يجعل محاسنها في اعين الكثيرين لا تساوي مساوئها . 

ولأسباب عديدة بلغت هذه القومية الحديثة اوجها الاول في الامبراطورية 
الالمانية ايام حكم آل هوهئزولرن. لكنها شملت اغلبية السكان في 
معظم البلاد الاخرى » مع ان دعانما هناك لم يكونوا على الاجمال على 
نفس القدر من الصراحة . والوطنية هي ني الواقع على الأقل مبغضة ء 
تعيش على كراهية الاجانب . ولقد كان المتطرفون من الالمان منطقيين عندما 
رأوا ان الحرب هي اسمى تعبير عنها . ولقد شعر كثير من الناس في كل 
بقعة من بقاع العالم بما قال به ترايتشكه عنزطووئنه, وان لم تكن لديه 


ديك 


على الاغلب الخرأة لأن يعلن ذلك صراحة . 

«أن المثالية السياسية بالذات هي الي تتطلب اروب بينما تطلب 
لمادية القضاء عليها . يا له من تشويه للاخلاق ان نرغب بالقضاء على البطولة 
في الانسانية . ان ابطال الأمة الوجوه التي تنير عقول الشباب وتبعث 
النشوة في نفوسهم. ونحن كصبية وشباب نحل" بين الكتاب اولئك الذبن 
ترن كلماهم كالأبواق . ومن لا يغتبط .هم لا يريد ان حمل السلاح دفاعاً 
0 . وكل اشارة للمسيحية بي مثل هذه اللخالة تعد فساداً . 
فالتوراة تقول بصراحة ان القوى الي ستكون هي القوى الي ستحمل 
السيف » وتقول ايضاً ( ليس للانسآن. ف بحن اكير مق 305 وهو ان 
يقدم حيانه ضحية من اجل اصدقائه ». ان الذين تتعالى اصواهم بالكلام 
السخيف عن السلام الدائم لا يفهمون الشعوب الآرية ٠‏ فالشعوب ا 
هي شجاعة قبل كل شي ء آخر. ولققد كانوا ابداً ودائماً على درجة من الرجولة 
ليحموا بالسيف ما ربحوه بالروح ... علينا أن لا تقدر قيمة هته الأمور 
على ضوء الكتب وحدها . فالموؤرخ الذي يعيش في علم الارادة » يدرك 
حال” بأن مطلب السلام الدائم هو مطلب رجعي برمته . وهو يرى ان كل 
حركة وكل نمو ينتزعان انتزاعاً من التاريخ بواسطة الحرب . ولقد كانت 
ادوار الانحلال وابخهل وعدم الذكاء هي الي ينشأ فيها حلم السلام 0 
وعلى اية حال فهذه النقطة غير جديرة بأن تلك ى المزيد من البيحث . فا 
المي يرى أن الحرب تعود باستمرار كدواء رهيب للجنس البشري اننا 

« الدولة هي الشعب موحد شرعيآ كقوة مستقلة ... ولهذا السبب وحده 
فان الدولة قوة لكي تتمكن ان محفظ نفسها الى جانب القوى الاخرى المستقلة . 
ان الحرب وتأمين العدالة هما الوظيفتان الاوليان حتى بين | كثر الدول بريرية . 
لكن مثل هذه الوظائف معقولة فقط في حال وجود مجموعة من الدول 
مجاورة لبعضها البعض على الدوام . وهذا فان فكرة الدولة العالمية ‏ 4لممنت؟ 
©1ها5 فكرة كريبة . ان المثل الاعلى لدولة واحدة تشمل ابلس البشري 
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بكامله » _ ليس على شيء من الثالية . فمحتوى الحضارة لا يمكن ان 
يتحفق كله في دولة واحدة . لانه يستحيل ان مزج الفضائل الارستقراطية 
والديمقراطية في شعب واحد . فالشعوب جميعها كالافراد تماما ٠‏ تجه الى 
جهة واحدة . وتتعكس في هذا الاتجاه المتكامل ثروة اللنس البشري . ان 
اشعة النور اللي لا تظهر في الأمم المفردة الا منكسرة لو 
وكل أمة تظهر صورة مختلفة ومفهوماً مختلفاً عن الالوهية . اذن : فكل 
شعب له الحق بي أن يعتقد ان بعض قوى العقل الالمي تعبر عن ذاهبا 
فيه على أعلى مستوى . ولن يتمكن شعب من معرفة ذاته على الاطلاق 
دون ان يبالغ بتقدير ذاته. أن اعلى الواجبات الاخلاقهة للدولة هى ان 
تحفظ قونبا . . على الفرد ان يضحي بنفسه من اجل مجموعة أعلى هو احد 
اعضاما . لكن الدولة ذاها هي اسمى ما في البيئة الخارجية للناس و لذلك 
فان واجب التضحية بالذات لا ينطبق عليها اطلاقاً . ان الواجب المسيحى 
لتضحية الذات من اجل شيء اعلى » لا وجود له بالنسبة للدولة بأي شكل ‏ 
لانه ليس هنالك ما يعلو على الدولة ني التاريخ البشري . وهذا » فان الدولة 
لا يمكنها أن تضحي ذامها من اجل اي شبيء اعلى منها . اننا تمتدح الدولة 
الي تواجه سقوطها والسيف في يدها. ان تضحية الذات من اجل أمة 
اجنبية هي عمل مناف للاخلاق بل مناقض لفكرة حفظ البقاء » الى هي 
اعلى شىء بالنسبة للدولة . هكذا يحب بالنتيجة ان نميز بين الاخلاق العامة 
والخاصة . فالدولة لما كانت هي القوة وجب بالضرورة أن يكون تسلسل 
الواجبات بالنسبة لها غتلفاً عما هو عليه بالنسبة للفرد. فالكثير من هذه 
الواجبات المتسلسلة الملزمة على الافراد » يجب ان لا يفكر بها بأية حالة 
فيما يختص بالدولة . ان محافظة الدولة على بقائها يعتير دائماً ارفع الاوامر . 
وهذا هو الثيء الاخلائي المطلق لا . وعلى ذلك يجب ان نعلن ان خطيئة 
الضعف هي بين جميع الخطايا السياسية ‏ امقتها واكرهها. فهي ني السياسة 
الحطيئة ضد الروح القدس ."١0‏ 
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والحرب هي الدواء الوحيد للأمم المريضة . فاذا صاحت الدولة 
أن وذاي ووجودي مهددان بالخطر » وجب ان يتراجع امامها كل سعي 
من اجل الكسب الاجتماعي وان تتلاثثى على الفور الاحقاد الحزبية . وعلى 
اقرف أن يترى ذاته لتشعر. اله عقيو "في الكل :وعليه أن يقر يتقاهة سميّاته 
ازاء الازدهار العام . وي تلك النقطة بالضبط تقوم عظمة الحرب : وهي 
ان الفرد الذي هو لا أهمية له يتلاثئى تماماً امام الفكرة العظيمة » فكرة 
الدولة . وتضحية المواطنين من اجل بعضهم البعض لا نجد مسرحا لائقاً 
لها كما تجد في الحرب . وثي ايام كهذه بفصل الزوان عن الحنطة » *؟ . 


على ان واجب حفظ التوازن يقضي بأن نستشهد بكاتب انجليزي الى 
جانب الاستشهاد السابق من مفكر الماني . ذلك ان اقوالا كهذه كان بمكن 
ان ترد في اي بلد اورولي قبل عام ١414‏ وححتى في الولايات المتحدة . 
ولا يمكن ان ننسبى قط ان «١‏ نخبا » كلاسيكياً شربه بطل امريكى هو الذي 
اصبح شعاراً للقومية الحديثة اذ قال : « بلادي اتمبى دائماً ان تكون 
على حق في سياستها الخارجية ‏ ولكنها بلادي في اللخطأ والصواب » . 
ومع ان المقطع التالي وضع عام 1117 فانه يصح كل الصحة في يومنا هذا : 


«آن احد التفسيرات لمذا التناقض اللحارق في التاريخ البشري - بقاء 
الحروب بالرغم ما يبدو من مخالفتها للعقل ‏ هو انه بالنهاية يوجد ثبي ء 
في الحرب يشبه بطولة سكوت في القطب المتجمد » شبيء بتعالى على العقل » 
وان الانسان يمتلك في الحرب وثي حق الحرب شيئاً اعلى من الدين والصناعة 
والرفاهية الاجتماعية . وان الانسان عجد في الحرب تلك القوة الى تعطيها له 
فيرتفع بها فوق الحياة » القوة الي نتسلح بها روح الانسان لتسعى وراء 
المثل العليا . ان في الذرى الي تبلغها الحياة » في الفكر والفن والعمل » 
ميلا” للتعالي . فاذا تمعنا في حروب اتجليرا او المانيا في الماضي نجد ان 
الذي يحكم تلك الحروب هو هذه القوة العليا في البطولة » او في شيء يفوق 


لوق 


العقل على الاقل » ولنتساءل الآن لاذا وقعت هذه الحروب. هل يمكن 
ان يكتشف الانسان وراءها اية فكرة تحكمها وتوجهها من اولما الى آخرها ؟ 
وآجِين فوراً : مثل هذه الفكرة موجودة وهى فكرة الامبراطورية . ان 
جميع حروب انجلسّرا خلال السنوات الحمسمائة الاخيرة تمت من اجل 
الامبر اطورية ) . 

و أمن الممكن ان نكون مفهوماً واضحاً عما عنته « الامبر اطورية »حقاً ودوم] 
ولانجاترا ؟ ان تعطي جميع الافراد ضمن حدودها عقلاة انجليزياً . ان تعطي 
جميع الذين يقعون نحت حكمها القوة لآن يتطلعوا من وجهة نظر الرجل 
الانجليزي الى الاشياء الي تتكون منها حياة الانسان والى الماضي والمستقبل » 
وان تنشر ضمن حدودها التسامح الديي الرفيع - هذا التسامح الذي 
اتصفت به هذه الامبراطورية منذ تأسيسها. ذلك التقديس او قل تلك 
الحرأة امام غموض الحياة والموت الذي امتاز به شعراونا وعظام مفكرينا . 
ذلك الحب للموسسات الحرة » ذلك السعي المسّتمر وراء عدالة اسمى » 
حرية اوسع » تلك الصفات الي ننسبها ‏ خطأ او صواباً الى طبيعة العنصر 
الذي ننتمي اليه ومزاجه » حيثما وجد وكان سائداً . ذلك هو مفهوم 
الامبر اطورية ومفهوم انجلا الذي يظل سائداً مهما تغيرت خطوط الاحزاب 
السياسية وتقلبت حكوماتنا . قد يبدو ان في حوزة حكومة ما او وزير ما 
قوة تمكن من اثارة الحرب البي تلحق الموت والالام بألوف المواطنين اعتباطاً . 
لكن ابلندي يبذل حياته لا من اجل الحكومة ولا من اجل الوزير. فهو 
إذ يضطجع وحشرجة الموت في صدره غارقاً في بحران من الظلام » يحس 
مع ذلك شعوراً غامضاً ببذا الشيء الكبير البعيد » هذه القوة الغامضة الي 
لا تموت » السائرة الى الامام » سمها الله » او القدر اذا شئت - ولكن 
سمها انجلئرا . فهي حقاً انجلرا . لقد كان هدف امبراطوريتنا في الماضي 
ان تعطى كل القاطنين ضمن حدودها عقلا انجليزياً . فالذي يتحدث عن 
عظمة انْجلرا انما يتحدث عن هذاء هذه هي شهرتها» وهذا هو يجدها 


احيكق 


الذي لا يفنى ولا يموت بأدق ما في هذه الكلمة من معبى . وهل من 
المتصور ان يقوم شاه جهان انجليزي » ويبدد بالعنف بقاء المهراجا 
الانجليزي ؟ وبال حقيقة » نرى هذه الامبراطورية في بعض الاوقات تشيه 
هيكلا” واسعاً » قبته السماء » وجدرانه حدود هذا الكوكب الي لا ترى . 
وداخل ذلك اليكل » ترتفع الصلوات في كل لغةء وتتلى الأناشيد لكل 
إله كونه الحيال البشري » او محنّده منذ القرون البعيدة . ولكن الأمل النهائي 
يرتكز على ادراك الآمة الانجليزية والعنصر الانجليزي بالتدريج » انه 
اذا كان لا بد من ان تنفذ مهمة التنظيم الداخلي بتلك الروح الحادئة المطمئنة » 
الضرورية للحميع الواجبات العليا في السياسة » فان على انجلرا ان تأخذ 
على عاتقها نحقيق مصيرها» معتمدة على نفسها فقط في نحقيق مصير هو 
مصيرها 4١»‏ . 

وبوجود هدفين في العالم كهذين الهدفين كانت النتيجة محنمة الوقوع . 

و واذا كانت الحرب المخيفة مع المانيا ‏ اذا جاز تسميتها حادثاً ميفاً- 
ستقع اصلا (كتب هذا القرل عام 1417 ) فسنشهد على ارضنا هذه نزاعاً ؛ 
يذكرنا » اكثر من اي نراع آخر بوصف الحروب اليونانية العظيمة الي 
قال فيها الشاعر : 

أبطال في المعركة مع أبطال 
وفوقهم الاللىمة الغضبى 

ويمكن للانسان ان يتخيل الاله القوي القديم لابناء التي تونيين ‏ اجداد 
الالمان والانتجليز جالسا على عرشه فوق الغيوم » متطلعاً برزانة وهدوء على 
ابنائه المحبوبين الانجليز والالمان » غارقين في صراع مميت . مبتسماً لبطولة 
ذلك الصراع ء بطولة اطفال أودين سنه0 إله الحرب »45 . 

غير انه ما انقضت على الحرب العلمية اربع سنوات حتى فقدت مثل 
هذه العراطف شعبيتها . ولم يكن هنالك بين المنتصرين سوى عدد قليل 


بالك 


لديه الحرأة لآن يتحدث بعبارات كانت قبلا عادية . وكان الرأي السائد 
لعدة سنوات قُْ المانيا دلا نريد الحرب ثانية 4 معمك مم16 مل . 
لكن الذين تألموا من معاهدة فرساي - وبينهم الايطاليون الذين كانوا مقتنعين 
بأنهم «ريحوا الحرب ولكنهم خسروا السلم » فقد كان الحلفاء يتتهزون 
كل فرصة لاقناعهم أن آمالهم قضي عليها » لا لأن مطالبهم لم تكن عادلة » 
ولكن لأن اسلحتهم لم تكن القوة الكافية. ولم .بجر الخلفاء السابقون 
السياسات القومية في الواقع وذلك بالرغم من جهودهم المخلصة بواسطة 
عصبة الامم من اجل عدم تشجيع الاعتناء . ودفعهم ضغط المشاكل 
الاقتصادية بسرعة نحو قومية اقتصادية قوية. وكان الفاشست الايطاليون 
اول من فاخخر بصراحة من جديد ١‏ بالانانية المقدسة » للدولة القومية . ذلك 
ان سياستهم الدولية توققت على مديدات شبه حربية تماماً كما' انهم كانوا 
قد بلأوا يخشونة في سياستهم الداخلية لحميع الفضائل الحربية . وظلت لعدة 
سنين اكثر الدعوات فصاحة لثالية الحرب تتكرر في خطب موسوليي . 
تكن ايقل عتافية ولوق متانة 2 تورآن لطوت قود كل القوع اللشرية 
الى اعلى ما يمكن من التوتر » وتطبع بطابع النبل الشعوب الي تملك الفضيلة 
لتجاسها : ؟4. ولمسن الحظ » نجد ان الايطالي له من المدنية ما يجعله 
غير قادر على هضم مثل هذه المثالية » ولذلك فقد كان يذكر يبا دوماً . 
لكن الالمان تلقوا درساً جيداً اذ امهم صد وا يْشونة كلما تحدثوا عن العدالة » 
لكنهم كانوا يحصلون على ما يريدون عندما كانت تتحرك الدبابات وتقذف 
القنابل . وبى النازيون على اساس من شعورهم العميق بمذلة الهزيمة اعنف 
قومية حربية عرفت منذ ايام نابليون . ولكن حى النازيون ما كانوا ليستطيعوا 
ذلك لولا ما جاءهم من عون خارجي . 


الانجاه العالمي 
ما هي المثل العليا الاخرى ني العلافقات الدولية الي تطلع الناس اليها ؟ 


مل 


هنالك اولاة استمرار الازعة العالمية اللي عرفت في عصر العقل وقت لم يكن 
القول بأن «الحرب تتعالى على العقل البشري » ليشكل حجة مقنعة في 
جانب الحرب . ولقد نادت فتتان بالمثل الاعلى العالمي على نطاق واسع وان 
كانتا اقل اخذاً به في الواقع العملي : اولاهما اصحاب المصارف ورجال 
الاعمال الذين اعتبروا ان الحدود القومية والحروب مسؤولة اكثر من اي 
شى آخر عن الخلل في التجارة . ثانياً الطبقة العاملة الي كانت الوطنية بالنسبة 
اليها وكل سحرب رداء يتسير به ابدشع الرأسمالي والرجعية السياسية والاقتصادية . 
نحدرت النزعة الاولى من الانجاه العالمي عند كوبدن معؤهدهح وبرايت غطع لم8 
في مانشستر وما رافقها من انغام مأخوذة عن فرقي الانجيليين والكويكرز . 
وسيطرت في بعض الاوقات على حزب الاحرار الاتجليزي حتى ان دعاة 
« انجليرة الصغرى ؛ حملوا على التوسع الاستعماري . وقد عرض هذا المثل 
الاعلى ودافع عنه كل من ثورشتاين فيبان دعاطء7؟ هزماودهط]" وج.أ. 
هوبسون 500508 .4 .ل » وعدد من الاتجليز الاحرار بعد عام 1914 . 3 
ان نورمن انجل العوسة هددره!< اقام الدليل القاطع قبل عام »١91١5‏ 
ان الاستعمار والحرب لا يعودان بأية فائدة الا على طبقة صغيرة من المستثمرين 
بينما تتحمل الأمة الحسائر من جميع الوجوه. وحاول ان يظهر في كتابه 
الوهم الكبير عملدساللا غقعمت هط أن الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي 
يعتمد على القوة القومية « يعود الى مرحلة في التطور قد تجاوزناها. وان 
تجارة الشعب وصناعته لا تتوقفان على توسع -حدوده السياسية » وانه ليس 
من الضروري ان تطابق حدود الآمة السياسية حدودها الاقتصادية » وان 
القوة الحربية غير مجدية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية » ولا علاقة 
لها برفاهية الشعب الذي يمتلكها . وانه من المستحيل ان تقبض أمة واحدة 
بالقوة على ثروة أمة أخرى او تجارتها اي ان تغني نفسها باخضاع أمة 
أخرى بالقوة او بفرض ارادتها عليها . وباختصار » ان الحرب حتى ولو 
كانت حرباً ظافرة تعجز عن نحقيق تلك الاهداف الي تسعى وراءها الشعوب )؟؟. 


١ 


حبى لقبد كان بوسع انجل ان يقول بعد عام ١9418‏ : «لقداخبرتكم هذا » . 
وبالرغم ما في الفرص التجارية الناشئة عن التعرفات الكمركية الي تضعها 
الحكومات الوطنية وحكومات الممتعمرات » من مجالات للربح » نجد ان 
عدداً كبيراً من اصحاب العمل » وعلى رأسهم « اصحاب المصاراف الدولية ( 
الذين ينالون اوفر نصيب من الشتائم » احسوا ان التعاون الاقتصادي » لا 
المنافسة هو الذي يعود بأكبر ربح ممكن . والحقيقة ان عصبة الأمم بدت 
في نظر الكثيرين مثلا” تجارياً اعلى » يكن اصحاب الاموال من جميسسع 
الأمم من التعاون بطريقة أخوية لاستغلال «الاجزاء المتأخرة من الكرة 
الارضية » . اما في امريكا ء فقد بلغت هذه الرأسمالية الحرة ذات النزعة 
العالمية أوجها حوالي سنة ١94٠١‏ . وكان هر برت هوفر 15009768 6ئه266 
احد كبار قادتما مع انه لم يجرؤ حين تسلم مقادير الحكم ان ينقص التعرفة 
الجمركية » كما كان متوقعاً منه . وحى اليوم » نجد ان كثيرا من اصحاب 
الحرة الدولية » وهم يعتقدون بأنه لو امكن ان تزول الحواجز لزالت تلك 
الثشرور . 

لكن الازعة نحو الاستبدادية الاقتصادية لم تكن لتقاوم ؛ ويمكتنا القول » 
أنه لما كان لا بد على الاجمال من تنظيم الحياة الاقتصادية كان غتماً ان يم 
ذلك على اساس قوي . ثم ان تعدد أوجه الرقابة اللي فرضت جعل مثال 
التتجارة الحرة القديم مستحيلا” للتاجر بمفرده » واخضع ما تبقى من التجارة 
الدولية الى مراقبة السياسة الحكومية الشديدة. ويبدو ان النجارة العالية 
تخص عهداً غابراً من النمو الاقتصادي » ولم يظهر حتى الآن تنظيم دولي 
لربط جميع التنظيمات القومية الي حققت ححتى الآن. وحتى ادلة نورمان 
انبل بنيت على افتراضات نظام دولي زال من الوجود. يقول موسوليي 
«ان القوة السياسية تخلق التروة ». ويعلن هتلر ان «المحراث الالماني 
يتبع السيف » . ووزير الخارجية هول الناظ يصرخ في الغابة للذين يتبعون 
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شريعة الغابة . 

م ان جميع الحركات الحذرية الي قام بها العمال تطلعت من بجهتها 
الى ما وراء الحدود القومية ورأت في ١‏ الطبقة الرأسمالية » عدوها الوحيد. 
وكان الولاء والصراع بالنسبة اليها طبقيين لا قوميين . وعلى ذلك كتب ماركس 
عام /184 : 

و ليس للعمال بلاد » فلا يمكننا ان نأخذ منهم ما لم يملكوه . ولكن ا 
كان على البروليتاريا ان تضمن اولا” السيادة السياسية » فعليها ان تر تفع 
لتصبح الطبقة الموجهة في الآمة. عليها ان تصبح هي ذانها الأمة. وهي 
الأمة حبى الآن » لكنها ليست الأمة بالمعبى البورجوازي للكلمة . فالمنازعات 
والخصومات القومية بين الشعوب تتفي يومياً اكثر فأكثر » وهذا يعود 
الى تطور البورجوازية والى حرية التجارة والى السوق العالمية » وللانتظام 
قي طريقة الانتاج » وني احوال الحياة الموافقة له » *؟. 


ولقد خم ماركس المانيفستو ,هذه الكلمات الرنانة : ديا حمسال جميع 
البلاد » اتحدوا ». لكن قوة الروح الوطنية كانت اكثر مما تستطيع هذه 
المزعة العالمية الرحبة أن تتحمله . وعلى ذلك اقنع الراديكاليون ‏ باستثناءات 
قليلة ‏ او اجبروا على الالتحاق بابيوش المقاتلة . وتعلم الفاشستيون بسرعة 
الدرس في ان الشعور القومى العنيف يبعد جمهرة العمال عن الاقلية ذات 
الوعي الطبقي . واعطى موقفهم العدائي بالذات معنى جديداً حيويا للحدود 
الدولية . وبانقسام العالم الى أمم فاشية وغير فاشية. اصبحت اللصومات » 
بالنسبة للعامل الديمقراطي اكثر بكثير من ممرد الصراع بين امبراطوريات 
اقتصادية متنافسة . ولم تعد حريات النظام الرأسمالي الحر امراً بديهياً بل 
هي بحاجة الى دفاع قوي . وم يكن من السرهل ان يكره الانسان هتلر 
وموسوليي » ويذكر اخوانه العمال » الالمان والطليان » المنهمكين بتفجير 
القنابل واغراق السفن . ومن سخرية القدر ان الرغبة العميقة والمخلصة من 
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اجل السلم في العقد الاخير قد اقنعت الملابين فعلا” بالضرورة المحخمة 
لاعلان الحرب على العدوان الفاشسي » باعتبار انه اعظم مهديك للسلم 
في عالمنا . 

اما الشيوعيون فهم باعتمادهم على تفسير لينين للحرب العالمية وعلى 
التأبيد القوي لموقفهم من جراء تلك الدعاية » فقد عادوا الى التأكيد على 
مبادىء ماركس . فليس مة مصلحة للجماهير الشعبية في الحروب ١‏ الاستعمارية » 
الا ان نحوها » اذا كان ممكناً » الى حروب اهلية. ولكن الحروب من 
أجل الأمم المظلومة -كالهند ‏ والحروب ضد العدوان الفاشسيئي كحروب 
الصين ضد اليابان » أو كالصراع ضد ايطاليا في الحبشة واسبائيا- وفوق 
اي شىء آآخر الحروب لحماية دولة العمال ضد ثورة معاكسة » هذه الحروب 
كلها تنتمي الى فثة أخرى . وقد اصبحت قوة الحكومة السوفبيتية في الحقيقة 
جمد كر فاكثر. عل الوطية الروسية . .وها ان ساسة أو ابلبهة الموحلة يه 
مع الاحزاب الخرة كانت قد اهملت في الديمقراطيات » نجد ان الانحاد 
السوفييتي قد عمل لحماية مصالحه الخاصة تماماً كأية دولة أخرى . وبالرغم 
من اعلانات الاخاء العالمي » بقي العمال ينجذبون بسهولة صوب النداء 
الوطني . 
الدولية والسلم 

ان الثاني بين المثل العليا الي تعارض القومية اليوم تحدر من تراث 
مازيي أمتتمدكة الذي نادى بالدولية عام 1848. والدولية لا تتوخى 
التهديم بل البناء على اساس من الدول القومية القائمة . وجدت حرة » موفقة 
بين مختلف النزعات » عاملة على ايحاد تسويات بينها في البرامج الكثيرة 
التي تدفقت عقب الحرب العلمية الاولى من اجل تأسيس عصبة للأمم ومحاكم 
و«نظمات دولية . ومع انما كانت تقر بالضعف والنقائص الكثيرة فقد تابعت 
في تأييد العصبة يحدوها الأمل حتى حين انقضت جميع الآمال . وقد ظلت 
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ثابتة لا تقبل التسويات بين دعاة السلام الذين يعتبرون الحرب اكثر الشرور 
فظاظة » ويعتبرون القومية غير المنسقة ضمن نظام دولي » لا تكاد تكون 
افضل منها . وقد صاغ سائتيانا مثل هذه المحاولة لتوحيد القيم الروحية 
لمثادية بولاء الانسان لوطنه » مع اليم العليا المنادية بالاخلاص للجنس 
البشري بكامله . قال : 


ويجب ان تكون قدما الانسان ثابتتين في تربة بلاده » ولكن يحب ان 
تجول عيناه ني العالم. ان ما يستطيع رجل الدولة ان يهدف اليه » هو ان 
يوجه عواطف مواطنيه ومواهبهم الخاصة يحيث يصبح الاقل الأقل من 
مآثر العبقرية البشرية غريباً عنهم » وذلك مع محافظتهم على تقاليدهم 
الحبوية . ان الفوارق في القومية المبنية على العرق والعادة » لا بد ان تستمر 
دائماً. ولكن ها اضافه اهل والتعصب كن ان يزول تدريجياً من اجل 
اقامة علاقات دولية بحسن فهمها. هنالك مستوى معين اذا ادركته جميع 
الشعوب ابداً » لوجب ان تعيش مشاركة بعضها البعض وذلك هو مستوى 
الاخلاق والعلم . غير ان هذا لا يعي ان الصبغة العرقية تزول حبى في 
هذه الفعاليات . ليس ما يستبعد من العلم والاخلاق هو التنوع بل التناقض . 
ان أية بيئة تبتدىء بأن تتمتع بحياة العقل في تلك المستويات العليا تنزع لان 
تعيش عقاياً على جميع المستويات الدنيا ايضاً . لأنه عندما نطبق الاخلاق 
والعلم تطبيقاً عقلباً فان أي عارض تاريخي او محل يستفاد منه على احسن 
شكل ممكن . وحيثما كان للتقاليد بعض الفضائل او المنفعة يحافظ عليها . 
وحيثما تشكل تشبئات فكرية يجب القضاء عليها 46١‏ . 

لقد رغب الدوليون الاحرار بايجاد نوع من الانحاد بين الأمم دون فرض 
قيود نظرية على السيادة القومية. ولما ثبت أن مثل هذه الفكرة لا يمكن 
تطبيقها بعد تأسيس العصبة فقد رجعوا الى فكرة عرفت من قبل حول عصبة 
تعمل لفرض السلام تحت رداء جذاب عرف « بالضمان الخماعي ) وهذا 
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ايضاً قد قضي امره الآن. غير ان النقاد قد ارتابوا بأمر هذا المشروع منذ 
0 فرساي . ومن المرجح ان المحاولة الثانية للتنظيم الدولي ‏ سواء أكانت 
نحت زعامة سلم جر ماني #مأهقسووق هوم او نحت قيادة بريطانية متعففة 
ستكون اقل اكتراثاً من سابقتها يحقوق السيادة المطاقة . وقبل ان بمتص 
الجهد من اجل الدفاع عن الذات جميع الحيويات الاخرى الباقية » انحل 
الرأي يتبلور لصالح انحاد اوروبي اوثق . وان اية دولة اوروبية عليا كهذه 
قد يكتب لا النجاح بقدر ما تشدد لا على مجرد فرض السلام » ولكن على 
الادارة السلمية لتلك التغيرات الي ان لم محصل بالسلم فلا بد ان تتدلع 
منها الحرب . 


اما اصحاب الدعوة الدولية المتشددون في دعوتهم اسلام » غير القابلين 
بحاو ل متوسطة » فهم بعد ان رفضوا فكرة القضاء على الخرب والاعتداء 
بالقوة العسكرية » حصروا جهودهم في محاولة ازالة الحاجة الى اللجوء 
للقوة » وذلك باقتراح بدائل لها » تكون صالحة وعملية . فلقد عاجوا مشكلة 
المنظمات الدولية على اساس تنمية الاساليب الحكومية الفعالة عوضاً عن 
تشكيل نظام من المحاكم وقوة بوليسية دولية . وقد بسط ويليام لويد غاريسون 
مس6 .17.1 عام 18 اعلاناً للمبادىء يكن ان يعتبر قائماً اليوم ولكن 
من ناحيته السلبية . قال : 


ولا يمكننا ان نعترف بالولاء لآية حكومة بشرية . اننا نعترف فقط 
ملك واحد» وبمشترع وقاض واحد ويحاكم واحد للجنس البشري ... 
ان بلادنا العالموء وكل اللنس البشري أبناء بلادنا . اننا نحب أرض بلادنا 
عقدار ما نحب البلدان الاخرى » فمصالح المواطنين الامريكيين وحقوقهم 
وحرياهم ليست اعز علينا من تلك ابي الجنس البشري . ولذا » فاننا 
لا نسمح لآية دعوة وطنية » ولا للانتقام من أية اهانة او ضرر قومي . اثنا 
نسجل شهادتنا » ليس فقط ضد كل الحروب » عدوانية او دفاعية » 


/31: تكوين العقل الحديث (510) 


ولكن ضد كل استعداد للحرب » ضد كل سفينة حربية » وكل محزن 
للسلاح » وكل تحصين » ضد نظام الفرق المدربة وابخيش الدائم » ضد 
كل امنود والرئاسات الحربية » ضد كل التماثيل الي تعلي ذكرى الانتصار 
على عدو اجني » وضد كل مغائم النصر الي ربحت في المعركة » وكل 
احتفالات على شرف الغامرات البحرية او الحربية . ضد كل تمخصيصات 
مالية لحماية الأمة بالقوة وبالسلاح » ايآ كانت السلطة التشريعية الي تقرها ؛ 
ضد كل مرسوم تصدره أية حكومة بدعوة المواطنين الى الخدمة العسكرية » 
وهكذا : فاننا نحكم بعدم شرعية حمل السلاح » او العمل قي منصب 
حرلي )"1. 

ولكن الدولية السلمية ليست سلبية فقط : فقد قال جون آدمز 5صصوللخ .3 
بوضوح : «ان الناس غير مرغمين على ان يختاروا بين العنف والقبول 
المتفعل للاحوال غير العادلة لأنفسهم وللآخرين » ولكن الكرأة الآدبية 
والارادة الحسنة الفعالة نحققان اكير من العنف م485. وعبرت نظرية 
معاصرة عن هذه المبادىء بما يلي : ( أن السلم اكثر من عدم وجود الحرب » 
انه مبدأ حيوي من الواجب تطبيقه على العلاقات البشرية كلها . فالسلم يمكن 
التو صل اليه فقط بو اسطة التعاون ا حر للخير العام . ولتحقيق سلم داخلي ودولي» 
يجب ان توضع وتوسع اجهزة التعاون الحر )45. وما له اهميته ومغزاه 
ان دعاة السلام اشاروا منذ فرساي وبعدها الى النتائج المرجحة للشكل 
القائم لعصبة الأمم وسياستها . فلقد بدا لحم ان المحاولة حفظ السلم بتهديد 
اعلان حرب جماعية ضد دعاة التغير » تفصح عن خطأ قاتل . والحقيقة 
ان الكثير من فشل العصبة كان عائداً الى هذا التناقض الداخلى : فلقد كانت 
العصبة ترتكز الى تسأبيد اولئك الذين كانوا يؤملون ان مجرد التهديد بالحرب 
يكفي للحيلولة دون وقوعهاء فلم يكونوا مستعدين ماديا او نفسياً 
ىوض غمار الحرب الي تجعل ذلك التهديد فعالاة . ورأى دعاة السلام من 
جهة أخرى ان الطريقة لابطال الحرب هي في نبذ الحرب اطلاقاً سواء 
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كوسيلة في السياسة الدولية أو القومية . ولكن اهمال وسيلة ما يستوجب ان 
بحل لها وسائل أخرى لا تقل فعالية عنها . فهي تتطلب مهمة اكسثر 
صعوبة وتعقيداً من اجل وضع مناهج لتحقيق ما تأني به الحرب من اعادة 
توزيع للقوة . ولد كان دعاة السلام الدوليون في طليعة من قادوا هذه الحملة . 
لكن مجرد رفض الرأي العام للتفكير بامكانية الحرب يوثر تأثيراً هائلا” في 
اجبار الحكومات على مجاببة المشكلة . 

لقد سطر الدولي السلمي العظيم رومان رولان هتلاه منهسمه , 
اثناء الأيام العصيبة للنزاع الآخير » عبارة لا تزال سارية حى اليوم : 


« ان البشرية سمفوئية من نفوس جماعية عظيمة » والذي يفهمها ويحبها. 
فقط بتحطيم قسم من تلك العناصر » يبرهن على أنه بربري » ويدل على 
ان فكرته عن الانسجام ليست بأحسن من فكرة النظام عند آخر في فارسوفيا . 
هنالك مسكنان للأرواح الطيبة في اوروبا : وطننا الارضي ومدينة الله . 
اننا ضيوف على الواحدة » وبناة للاخرى » فائعط الواحدة ارواحنا وقلوبنا 
المومنة » ولكن » لا العائلة » ولا الصديق » ولا الوطن » ولا أي شي ء 
نحب له القوة على الروح . فالروح هي النور » أنه لواجب عليئنا ان ترفعها 
فوق العواطف » وتزيح جانباً الغيوم الي تهدد في ان نغشاها. وان نعلي 
جدران تلك المدينة ونقويها مسيطرين على النظام والكره بين الأمم ليمكن 
لنفوس العالم كله ان نجتمع داخلها » '*. 

لقد امبينا الى حد ما استعراضنا للاعتقادات الي انحدرت من الماضي 
وما زالت تفعل في الخاضر » فكونت عقول الناس اليوم . ولقد تتبعنا تلك 
المجاري من الفكر والآمال الي ادت الى غزارة ذلك الطوفان من الافكار 
والمثل العليا التي تسيطر على الحاضر . فليس من صورة نبائية او من امكان 
انسجام يجمع النزعات البشرية كلها في سمفونية كبيرة واحدة للعقل . ان 
مثل هذه الوحدة ان كانت قد حدثت في اي مكان » فانها حدثت ني القرون 


لحل 


الوسطى كما اسلفنا في بدء قصتنا. ونجد من ذلك الوقت ء وخاصة في 
القرن الاخير » ان القصة اححذت تزع نحو الكثرة والتنوع . ولا نكاد 
نجد معتقداً واحداً من معتقدات الماضي الا ويدخل بشكل من الاشكال 
قي العالم الحلديث » كواحد من المواضيع الي بها الناس احر الولاء . وانه 
ليصعب اليوم اكثر من أي وقت مضبى ان نشير لأسباب قوية ان 
حضارتنا تجتاز أزمة عنيفة . وليس بوسعنا ان نستمر في تجنب مشاكل التنظيم 
الاقتصادي لخياتنا والفوضى الدولية . واذا لم نقرر ان تجابهها بسرعة 
فسنخضع للذين سيفعلون ذلك . فهل بوسعنا ان ننجح بالوسائل والاساليب 
الدبعقراطية وباتباع ما يوصلنا اليه العقل التجريبي الى النتائج الي يفرضها 
على اما احسن ما يمكن التوصل اليه ؟ او هل يجب علينا ايضاً اللجوء 
للاسباب الدكتاتورية والعقائد اللاعقلية » اي الى اساليب الاكراه والقوة 
العسكرية ؟ واذا تم علينا ذلك فعلينا ان نودع انطلاق قوى الطبيعة البشرية 
بواسطة الديمقراطية وان نودع حياة العقل الحرة الباحثة » لأن الاهداف 
الديمقراطية تتطلب لتحقيقها اساليب ديمقراطية . ولا يستطيع الناس التوصل 
الى أية حقيقة بعيلدة بمجرد اللمضوع الاعمى . 

ومع ذلك فان هذه القضية بالذات تفرض على العقل الحديث وما فيه 
من تنوع فوضوي أن يعمل جاهداً من اجل تورحيد ذاته . انها تصطفي العقائد 
والاهداف الي يحب ان نمتارها . فلقد اعطانا علمنا معرفة وقوة . واغتتنا 
فلسفتنا عن البحث عن الموافقة الكونية اللي تبرر استعمالنا ذلك العلم لغابات 
بشرية . ولقد اوجدنا اياناً خاصاً بنا ء ابمانآً بفعالية طرق الذكاء التعجريى » 
في خدمة الحرية اللي هي تعاونية وني التعاون الذي هو ارادي . انها اهمة 
صعبة . لكنها لبست مستحيلة حى في هذه الازمنة لان لدينا الابمان» 
ولدينا الذكاء » وهذان سيقرران مستقبلنا . 


ان العام بحاجة الى فلسفة او الى دين ليرقية الحياة. ولكن لا بد لنا 
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من اجل ترقيتنا ان نعظم شيئاً آخر غير مجرد الحياة . فالحياة المكرسة لمجرد 
الحياة هي حيوانية ليس فيها أية قيمة انسائية صحيحة » وهي عاجزة عن 
ان محفظ الناس وتقيهم بشكل دانم من القنوط والشعور بأن كل شيء باطل . 
وان قيض للحياة أن تكون انسانية بكل معبى الكلمة » فعليها أن تخدم غاية 
ماء تبدو بشكل من الاشكال خارج الحياة البشرية » غابة لا شخصية 
بالحياة هم اولئك الذين لا يتتخذون الحياة هدفاً لهم . بل يبدفون بالاحرى 
1 نيلو أنه حلول تدر يجي 4 أدخحال شي ء ازلي قِ وجودنا الانساني 3 شيع 
يلوح للخيال انه محيا في سماء بعيدة عن العناء والفشل واشداق الزمن الشرهة . 
فالاحتكاك بهذا العالم العلوي الخالد ‏ حى ولو كان عالاً من صنع خيالنا 
وحده ‏ يعطينا القوة » والسلام الاسامبي الذي لا يبقوى على قهره نضال 
حياتنا الزمنية وظاهر فشلنا وامبزامنا. انه هذا التأمل السعيد لما هو ابدي 
الذي يدعوه سبينوزا المحبة الفكرية لله . فهو مفتاح الحكمة لاولئك الذين 
عرفوه مرة. فبالاحتكاك مع ما هو ابدي » وبتكريس انفستنا لادخال 
ثبيء من هذا القبس الاي الى عالنا المضطرب » نستطيع ان نجعل حياتنا 
خلاقة حى ف هذه اللحظة » وسط القسوة » والجحهاد » والكراهية الي 
حيط بنا من كل صوب ... فالحكمة والامل هما ما يحتاجهما العالم. ومع 
انه يحارببما فانه ينحبي باجلال امامهما بالنهاية » '” . 
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هذا هو الايمان . ومهما هبت العواصف عليه فسبظل تراثا عميئا للانسان . 
ولكن هنالك ما هو اعظم حى من الاعان . انه الفكر : 

ويخاف البشر من الفكر اكثر من أي شيء آخر على الارض - اكار 
من الدمار » بل اكثر من الموت ذاته . فالفكر مقرض وثوروي » هدام 
ومخيف . انه عديم الشفقة بالامتيازات » والموسسات الي وطدها الرمن . 
والعادات المريحة . الفكر فوضوي خارج على القانون » غير مكثرث بالسلطة , 
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وغير عابىء بحكمة العصور المجربة . انه يتطلع الى حفرة الححيم ولا يخاف . 
ويرى الانسان نقطة ضعيفة » محاطة بأعماق لا تحد من السكون . ومع ذلك 
فانه يسير في كبرياء » غير عابيء او مكثرث وكأنه سيد الكون. الفكر 
عظيم وسريع وحر. هو نور العالىء ومجد الانسان الأعظم »"* . 
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.110 مودمننهتلتعم اهمون 

.1935 ,15 عءوطاسمعامءة ]05 اعععم؟ ,وسمتوعه© مسممصصمم 

دكأت .02 ة0أعضطء3 هذ .ا : 1925 ,مسملعقة1 [ز ذخ ود 256 ,ماناس 6 
2041 

,30 عتتتال ,81116283[7قت 2106156585 غد اعععجرة ,1151 تممه 

40 ,75 بععقء8 5ه ععستدا8 غط1' ممعاطة؟؟ مزمام مد 

.25 24 .كا 0086 ,قهكتآه2 امع كسمتاععاء5 ,ععاطءفائ 1 طامتتمزه 21 

,9 ..قتط1 

.نط1 

,124-28 ,61 ,60 ,(1913) ممقاعمظ امه وممسمع0 ,سمت .خقز 
11.136 

.8هقتلة1 032ءم0لعتعسظط مز رتنه ,تمتاموون34 .م 

.5 ,08 1كنة1!1 خدعع0) فآ" ,لاووصم متمصسعمهح 

2 مك ,مأنعقتصة18/4 أقتهتتصتمده© يود انددج1 

,أغ5061 هذ سمققع8 يوه وماجيوع .0 

ع2630 عط نط لعامه00ة3 1 5ه ومنامعداء؟7 ,ترمو أعية © .171 
.8 ,803005 مذ شافط ممتام ووم 

.59 ,نصهللم عصول 

10 عنام2عآ 200021 عام وأسعسره 5ه 5وإمتعمنرط ,0 ومتادمواععم 
.1940 ,تمتاع56 .10.5آ بمسملعم1 لم ععووم 

.54 ,8216 عطا معووطى4 ,لمملامجه متقصدمج 

,268 ماع ههلة برط)؟ ,ااعدمجدج2 لممسموم 
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التراجع 


مراجع عامة ( إقرأ مراجع الفصلين الثالث عشر والسابع عشر ) 


قحء أطامعم مأقامن) ,18105 .13 :تواعنهه50 متسرمهمء8 معة7340 عاوناو 587 
آلتة 00:2012005) تمع1100 عطة' ,كصوء1/1 .0.0 قمة علنه8 .ذخ .115 مط ده 
761610 .1 .1811510655 آ0 امندمن لقكه5 انمه .13/1 :واوومعط وتم 
مقط .1355ن) عتتكام1 56 01 79معط1' ,عكتتم عامط وممسزمس8 غآه ورمع 
"٠‏ .تإأعاء50 عونا أمتبوعف عط ,1286 .1.8 .م50 قمعت 16 ,ك3 11د 
.تاكتلمااصمت) 5ه عنماعلاه:1 ,[ممهعم 


أحاث عامة 


.221503 تسمع 01 175 176600113 ,172660020 10 120305 0560م0ع2 ,[أء5كلتا لسوعارو 
.10 يعتسنا8 هذ :قالعصة11017 50121 .وسعادم رمتجوط عتعويه1 :1814-1914 
8.1 وأطقسمط1 .امط ألاعع86] ,1عع1ه0ن) .1.17 :1760-1930 ,عممصتط ]و .أمتك[ 
: 1610120615 500141 ,.0© .تقمعة177 .62.0 :24 به .019 .7لا غ0 .1كن11 ,ممسوط 
01 10135 لقة قعتامعط!' .1100 ,16م .0.52.8 بوووء2 هذه[ 10 طاتم؟ سوقم 
مم01 81اتتانمآ غ0 ,مهل وجتموو02 .امم 


لمثل العليا للطبقة المتوسطة 


110016 عط!' مهمناء:6 .1.18 زعومسد8 1400 غ0 .أكزةة ,نهو .01.17 
دمصتصسسة 128 .8 قصه .آل .نك 8114016 عط 8ه مصاع ,منطدم ,7 :نمم 


هو 


-نسناطلا كتوع.1 (.طدم عط غ0 ععممتعقدم قله متم مط) ته ,؟ ,#ععتمطم] موود 
1200 6 ,8620303690 لشآ8 .ععسدء1 ,لأ20 .2 .قدتمماتآ غ0 :9دمؤ5 ,لمهم 
أ0 قأكلهن) 126 ,جم .سآ زععد لنت كاز سه سدوتلما اود ,82915 عدوومه3 .لمعتل 

كلقا أصة0) 05 عنملك1[ه1 ,ل[مسخ .1 :1555© 710016 علا 


الإصلاح الاجتماعي تحت حكم الطبقة المتوسطة 


و02 .1100 05 .10697 .80 ,رمتقطة .55.]] لموعع0 .خ.1 :14 .له ,متصزع 
-106120 1100612 ققة كعاتاه2 .3506 ممتعاصاط .0777 .16 مه ,تقعام© :18 ,17 .قط 
ع 1 500131 01 .ه81 ملتقتتتاعاد717 .7.0لآ سه غأمعتله0 .11.5 :مون 


التشر يع الانجليري للمعامل 


7اءعذ :1208ملعء.آ 13ماعة1 01 11156 ,وسمكتسوكة .خ نمه كمتزم1ن15 .1م 
.0634 195 عط ومتعمدل لمهماومع هذ ممتهام0 عتاطباط مه بعقرآ ,تإمعتط 


اشتراكية الدولة في ألمانيا 


-50010 05 ممنع 01 ,للقصدة .لآءث ر:دعسمناءه2 .ممع8 زه .81 ,أمته لمة 3106 
: (آطلط) عمعمصوالة مه غهاثن:0 عسدتلدههد ل تعسع 1 وعنآ ,تهالسى © زروه1 
-مع01 امم 5سناوء01 ص6 ,تعدوة1] .خم 15هزهه5 برمنامعنان هآ ,2130 بو 
عللقدمم[ .1 يعتعتر8 معلم502 ,كتمع نم20 كا .(لسصداممعاعدط لدعناء رمعطا) عتصمه 
611 .1 -6 0261 ,قعلسفر8ظ بوط 55[116ذمرة غه 165[ بطأعناطوكة [زوغزءرايم 
:.2637 .أكتتلض1 عط اتح لالتقطتاء 0 أقاتءمصصط ,سعاطة7؟ ,1 .تواعلوم3 بوكر م16 
1/0130 6 عط1 ,تمكتلةأء50 عنه)5 لصة عاعتقمو81 ,وموبوو7 .111 
-815 2ه وعتامط ملإعلطقة لل :1883-1911 ,لزتتقصسة6 ص عمسم امم لمنهو؟ع 
١م060‏ قل 66ة كتاكت ال6صتز0[مستعمتة ,لأمسم .7/11 ماع وود 


اشتراكية الدولة قَ انجليرا 
0 1م120 4106 .2 زكعتاتاه ل[هذه50 مكنانوظ ,كه و11 .318 
هن دنذتلهئءط نآ ,التراء © .1.5 630 320 12610001203 ,عقناصطط1710 11 
ركلاة/1 .181.6 يسمتلةءطن1 غأه مزمنى ,110500 .1 يسعاطمع 1زو50 و 


أفف 


-لإ0[طصعهتنها غ0 امعدهئط كمه أمدط2 ,مع ه86 .]1 ,نلا بدنط 113 119 مد 
-لا10منطع72] هه عاعمناة طنتا8 ,متطسة .1 نمه 8311 ...م :ع وممعناكم[ أدعدر 
مانكانن 


فرنسا 


ععمة ده عتاأكنلصة]1 عل غه معمغمره دودمقك 065 .1156 ,تنوكمج م1 .8 
36 13 015 عع2ةط هع قمع 1أع اماك نتلصة اع معمغاركناه كممتادءا0 ,1870 3 1789 عل 
.ع مقط مع وعتاعللتة129 95 168212 دمناءع0:م هآ ,دممتطعةظ .1 زعناوتاطتامرف1 


الولايات المتحدة الأمريكية 


هذ .1.8 32820 5دمتصممن) .1.11 اكت .مم8 ,نمسم ,عملن لايد .8.797 
0 05 .ملاظ ,13ة333ج6 7921 200 02110046 :م0ث 2 [تلوء.1 بوط4.آ زه عماعط ,وبوويل 
بوامرتعكك .20 .100118188 .2.11 :لوأتكناءء5 131ع50 10530 ,تناه .82.81 :.كتوم1 
-درك .زكه ,مهدالا .*1 عماقعا .جالكناعء5 20 00656 ,لامسمتطد1 .1.31 :.5نآ عط مذ 
.1 مك100 2169 عط1' ,انرء/لا .170.8 :(لهقط متقامسه) وومامكه5 قعنام 
الوا ,كعئتاه2 م1 ععدقه:2 ,لممددومن[ .لآ رمك[ سعسط ؤه ممتسمعط ,رامن 
1168 عط" بدمكلة/11 معله770 .رمعاود31 سد 


نظام روزفلت الحديد 
أعاعاء182 .14 : ومناعة مآ 12631 بع11 ,مم1 219 ,79311866 .114 
اذ ,قعاعة8 .11 مآ .لإعة1ه0ته0آ1 :10 مامح8 ,لاأفبجع 10 .0 .2 زالىة :م 1055 


عط 05 0025601160665 .10012 ,رلمغصل؟ 0مهة عيهط3)01 زلدء2 بوع71 مط 02 ١٠5لك1‏ 
لمع برعل 


النزعات الدينية في الإصلاح الاجتماعي ( راجع الفصل العشرين ) 

في الكاثوليكية 
علا 320 2201163 12505 ع1 ,ه510 .2.1 زمكتاقاعه50 عنامط ات 1111 .1 
لنة27) 011 01656103 هآ ,كل قتع صم[ .ععمهع2 صا المعمء8607 عنام طا© لقأعمم 


-1165© 2[ ,متتتتق8 ع0 عاددمن) :(1864) 5001816 عسدمة: هآ ,تإه1اط ع1 .12 :(1848) 


يفف 


لتقتططة قط تل 500216 عمعه: ه18 رامد .1 زماعفلة “جامد تنه علوزعوة رروق 
0 ع1 ولنة110101 :تعاعلاء1 7052 .ممع 1 لهنمه5 سدتاكتح©) بمعلة ه11 .0 
011 مع .60ه,آ هسه لفائجهن) ,عمائةط :(1864) وتسمنامقط قمة دسمنامون0 
عتامطتهت [هده6ه1؟ .(1891) ستحيه؟ب110 ستتيع] ,(1878) أعتإماوممة 0000 .عرمو 
,182201 200 عنمن غ18 ممقو8 لك بممتاءمأمهوع6 8 50021 بلتعمدم© عو 

010 80001016 لعاط80 لم 


قي البر وتستانتية 


6 10 ععدودوة11 للع كتل) ع12» مممطتتعة بععاءم.1 دمالة ,ورعادومهعر .© 
فق أهء2125 لتة غكه8 ,0881916 .1 زومسسدلة .1.5 :(1851) «معوعلرم 
و16أقطة1 .28ه0123156) 1015 ,قته17نا 8 2تعصه]/3 رأكقة قتطا مكادن1 ,متعاممجز .7 
ذ .1800 52659000 .23 .0ن) ع36 راعجرومع 500181 ع18 880 بتاءعده طمعطء 5نامع 
-250 2051/25 الإلتسف م مس1 عسزوطة ,ععدط بزطمتكة :كقهءة1 أه وعمستوائم 
لهة كانصةتاكتتكن) ,لإتتايمة 05 ععالتسدسمن) طعتم *وممطستططعة فط :مسميع 
-50 .قتف ها أكتمط) 8ه قعطعتسطن) فط عه [تعصده© امعلع] زقتصة [طمعط .130 
“5م162 121تاكنتلهآ هه انحط عط ,(1916) عع سكت عفنا أن 106315 [و 
قارع لم01 :(1939) 5أكتن) .مةمععامة عطا ههه وعتطعسطن عط ,(1920) ممتاعمن 
.1520115117 كمه 


حر كة العمال المنظمة 

قي بريطانيا 
.8 .إع 1062108 [3تتاكنتقطط يسعتدمنه[آ-ع 0ه غه .أوت8 ,طمه]؟ .8 لمج .5 
826 مط .8161 1' .16.11 باتتعمء1/107 12601 .831 عط غه عمنلا0 ,ل تمطكمواظ 
غطا لهة عهطقة خأتاظ ,تاهقوه61 ف 0ظة عوملاعع1 .لآ,2 .م1409 حوطقآ 
13017 غط1" ,800101056 .1ط بخصة1؟ متععاءه]] عطا غقط]7 ,نتوموء01 .م :و1 
عث .تاهطة13 عقنشطة8 01 ,تتاوطه1 5ه 770114 هط ,16م ...© بامعصو م1 
0.8 صا وسمنماة 2 .100 ,نهر مقطع81 .1.8 تومطه1 5ه وستم فطل ,دمدععومع1ر2 

في الولايات المتحدة الأمريكية 


5 .1.1 : 71101613601 1301 كقسذط عط 5ه .8 .د ,لتدء8 تداز 
01 .وا 217ا6تتنا1000 11.8.5 186 هذ تتتامطه[1 غ0 مك11 ,قه )و2350 لأصة 


1:0 


11606 320 امم[ .آمل .آنه عطا ورمئوط ولتعنط) زأ6ه50 لم[ كسم 
:.تعسط 01 وبععلره717] وسنتطاه0 4ع تع تسم معطا ,تامجم7 برآ أو .1لم مم 
6 ,لتنتقطتاع همة1” عاسة:12 .لقند منه[] بوع]8 عط1 ,علناه3 .© همق 55ن850 1131 
0 873 ممع 1107 و1[ عط 01 186017 ممقتسائة2 .5 بأسعصسن ه11 «مطق 1 
بللعطء841 صطم1 :(1890) 0ه[ 08 كتفقولا وأمنط] ,و1بم0وه8 ,1357 : ورملوه1 
ب61124تتةث لتو 6 طنز عمطهآ ,قرومهسه .8 :(1903) #مطق1ة لع جتهمع0 
عتعط 5ه مصمنتمسنآ ,ومتتسوع:0 روطج.1 2 ,و8100 .1.161 .لإطممعه1ط0 1نم 

ه13 عط 2 1705هسآ ,1619185010 .1 :18و00 تو 


في فرنسا 
506121 غلعطاء 179امط نال .51ز11 باتع 0١‏ بعم مم1 مذ ماستلمه01مو5 ,عستبه1 .1 
-أقصزة ج نزط) معتناه ممنوتلمعوو ع[ ,3506[[6وهآ 83 :1854-1910 ,وعممسي وه 
عتكتلةء لم5 عنآ يععمووط وه ا[معتمموو 201176166 لآل .1 ,كتنام1 .2 و لاكتلوء 


: (1910-1928) ختتعسة8407 «وطه[ طعموع] عن 01 .18 ,عاتقان) .81.15 : معوم عه 
1320 2056-1785 مد أمعمت1407 1.3601 ,5وموو5 .12.1 


الدبمقراطية الصناعية" 


طأسصصاط .6.5 : وعممعجعر لاكلهةة) 1919 ,تممه 1 دونسستسسرمت توم[ [ومه 
007١‏ نهآ ,وعد 13و80 .7.6 لصح 
الاشسراكية النقابية 
011 .116017 500181 ,ل[5أ05ا0ه1 هذ الاعسمن وو ع5 ,وام 211 
همه لامع ]1 زعألقاا فط لمة 105 113060881 ,عموطهة .5,6 .سكتتوقنمع 
مسونلاواء50 لانن ,306461 211185 .01103 [قممتلو!8 2ه وستممع38 يبوامططمعوم 
+5ل121ه50 ]0 .8 ,161لزمآ .82.117 :9 به ,مرمعامم : لأعكقسظ .8 مهو : (عسوناتن) 
مله راطع نم11" 
الاشر ١‏ كية 
8 ,1210165 ./آ.11 زسمتلقه850 6ه .8 ,جدطامتك1 .1 : ماوتلمئومة نزط موترماوتق1 


أطرك 


تأتقم ع[ ,أعتاعهممآ .ل : متكتاد50 .8211 08 .8 ,نمء8 .34 بأطعنامط1' .550 ]0 
:2052-1155 نإ5 :.11.5آ 16 مز 50 01 .11 ,1111111 .8 زععسدء8 هن مادتلهههو 
أقتلقاء50 186 3800 مسكتلدء50 ,أنقطمده5 ١].‏ :(1884) سعتلمء50 6م005 ,مة8 .3 
لنتة :131 ,2486 1هميع50212310 معطءنادعل .0 .وع0 ,وستعطهةة8 .1 بأمعمة 13107 
2501 .16.016 :1267010100 31له50 فط1' ,لإأمان 2 ]1 .1 .551711 .ط0 عوة ,واععم8 
1 :ستلدته50 1301111082837 ,لأعأممعه8 .8 :515ته 18691510 .تمدتلوتءه5 .13400 
07 320 02081 ,تاكتلقته50 زأطعطدء؟8409 .506 قط" ,للمدملعةة1 
قهقاطة8 فط 02 .8 رعمقء2 .8,11 :ماع12" سقتطة .00 ه1هع16 0مة أمعسوتلتوم 
101 1111013أقهمن) .لذ ,'إأنا500 أنألمطام 02 غ0 تزوعها1 ,طاء1ا .8 320 ,5 .'زأاع800 
تلم تنه عتامطهط فط" .ستقالع8 غقع0 05 طالدع /تتسصمسساده© أوتلواعه5 عط 
-2105 زستمتاقاء50 هآ أدووة21 ,1نهو8111 .10 العسع هاده 1 2 0ه مسد اتن و 

.01 .8.1717 زمفسمطظط' تفص 


التخطيط الاقتصادي ‏ 


6 ,زاءاء50 لاعمسمقاط ل زع1آنه5 .0 ززأعن50 لاعمممام ,ممه غ312 2 
-15606 .1.0 :زعقهمصطعع1' 2 هذ عكنا ,اعمآ .18 .دمأسامبع 1 .معسةى عمتدمه 
.6037" اقستقوة كمد م20 ,عله رامعم 


مباحث في التخطيط والاشتراكية 


0 قتنتتصهل8 ,8617621086 .1].181 بدسدتله مهن .5 سمتلد50 ,نوعاط .0.م 

00 ,123/105 .1.181 لة ععمقطآ .0 :لم50 ,وع3415 م70 .[آ بممكتلق50 

-12161 320 عتتسمقاط .قمع8 ر,قساطط0 8 .[آ زسكتلدلءه50 05 بإدمعط؟" عتسمومهء]1 

177 :ع اللتتتتة[2 .1م86 عناأواجناءه0011) ,.عاة اء:1133 م70 .1 :02062 [وممتهم 
اتإعاء50 0000 186 ممتمفصمما1 


الشروعية 


0ظة غأهاك عط عمو ءط5 مغ 15 أقط]؟آ زسمتدم1آ :سدتسصدة3 غه عاهمط10 د11 

7 518816 قلنتأصده0) فط ,لإمطعها5 .ل .تاكتمتدعة ,متلماة يدمتساموم ع 
320 .5 :قلقةتتتصد00) ,أعاقه[ .11.7 .كنسلعت أكتلهاتميه غ02 عتماولة ,معبررمط 
ا 06 .8 ,أقاه1' سآ .هما قعتلز015 31 ل :ماكاس7تسصه© 505166 ,رططعت؟ 
أ2011 169.5 مقأةكتة قط غ0 .8 ,منلمءط سمط .]1 :م30ج[ه67 18 مسوتدويدر 
قل6 015 ]0 .11 روك طمه 105 .لخ .وعم دم2آ 5:ةأدمناج1 :ججولع0 .ترمع3 لوممواط 


كرف 


1 18268 ,لقطتاوع1 .3 .لقدهة 2 لرعام1 أنتساسدم هط ,لتقمععاءه8 182 
8311851 .3.11.11 .12ثققناط أ50191 0 عأآ ,لوم ,110092 .018 ارمعاره17؟ 
.ممتمتا ععاتمم ع هذ ستقتلهه 21260 ,سنام؟1 .11 زعغها5 معطا 2ه ورمولك 

.(عناوتالىه) اواعقامامء5 عط ؤه متطكده )ماعط ,لإعامانجك] 


النظم |الكلية ؛ ) الدكتاتو ر يه )| 


سآ :770:10 3810065 عطا هذ منطووملهاء1 ,ه18 ,5 .6 ,جمعام© بومتطوع 
107 : تتاقاه5ة"1 ,2ه[اء1 الى لهة تأمءقة .84 .كا معسمونىه© نونك ,ورععم2 
.لصتا أه عاهاة 15ةا : أكأوفة1 عط ,دمغاطمة .8,8 7 سمط 


الفاشية| 


1 (طع 010 .5.8 ط1؟) ,عأقاة أونه5ة5 مط عمنطة3/1 ,تع نع م5 .11.1 
:1131 ثتصناهدوت8 ,تعمط .181 ,ولقا1 غه اممسمو؟وه© زونومة1 قط ,نأكتمموع 
001210122 6 مالتنسطءة .01 :5126 ع13059هم00© مقتلها1 ,تممتاوناتم ,18 
,أ055 لل .لاكاه135 1ع20تا عمطهآ لسمة [قاتجة© ,رولند8 .© زموناعمة مز عاماة 
-8/111550 .لاوقء138 01 ميق عط 10206 ,تستصك531 .6 :مدودة2 عوتلتا1 4و عور 
عساعاء10 20111631 ,معه10 لل :17آ251 ,وسقتلة1 .عن هز مسسءموظه مامه ,تمت 
12515500٠‏ 11 غ 52م ه08 ,عاثامء© .© زسواءمة7 0 


الاشر ١‏ كية القو هية 
-061 /21698 عط ,لاتمسصظ .1 :811162 ,مسسنادكه5 .3813 2ه .8 ,معله8 .12 
48 العامة ,م8130 .1 زعممءةمط لمج وتمقط]” هذ عمعسممةىه .118 :زمددم 
,5011831 .كآ.1 ز216ا5 131 مط ,اوعلمةئ2 .8 زمممة1 مسقسمه© و0 متتاعدنة 
.061123107 01 182016537 عتسسمممه8 ,لوطع كته © .]0 بونطسمه ماعط أجواة عمد 


3815 ,20 065 قتاط):847 1262 ,منءطمه1805 .ذخ بأمسم1 صزء131 ,80152 .1933-39 
,761 166 اقستقعة 17132 ,تقمامع] على :مارو لمتط 


الطرق الدعقراطية 
.6 15نان) 320 متملعع:11 ,دملاعة 5031 لهة ومسكتلهوطئ[ ,زعبجع1 صطامل 


فرق 


.0.8 .قعناتآه20 .ععصسط غه عكتممءط ر,عكنآ 06 يها عللدمومصسء2 ,طاتسة بكر 
.11055356 صا وعتعسط ملتدء8 .ل .وعقاءممصء12 ه10 قامع وهم رقاصتامة 
-106520 01 5[قتاضة855 ,/ق058سارآ .(لى علشتط]' مز مقطا 6ه[ 165 ممم[ .11 
012116288 :212865 لظ 320 قاععلء12 5أ1 :(عقنعم0ه(1 ,مسعاظ .0.1 عون 
ادق تا [106100130 رعأهاق8 140052 معطا هذ وتو ط1[ راقم[ .11.7 :تزعو ودود 

ععناءة2 0ه جتمفط1 ص 16ها5 مط 


المخل العليا الدولية 


-1[ز20 21ده0مصرم م1 :13087 ..ط.1 :1914 ععطذة 71/0114 ,لسوع مم1 .177.0 

01 .2 .010 :00 نلك ستعامه؟ 05 وأنملآ .0ه ,مأصوالخ7 .25 رعق 

نامآ 2ه .مسلط عط :عه 220 ععدء2 02 تعصراعط ,عتهاط © .ندمتامم ماد[ أ 
0 6م11 7616 .(7167 عتامطاهن) موعاء) وائلة:ه11 


القومية والدعوة للحرب ( راجع'الفصل ١7‏ ) 


2011 4 تهنه .مومس1 ه011 .2.1 وصاقنله شيعم 122 ,وموط1810 .شرل 
.181.0 مقعتكن مز متم 200 عنامسظ ,مدتلم مس1 .وموع8 ,كامه17 .5ل 
9 8553375 ,8132365 .تاقدء10 ؟0 مأاسدطء 1/1 مقعطاوتمة 7.0 مه غطدعءطامعمع1 
آ0 وستعلة]/ة ,سنه نم11 .1ن بسكتلهد 81260 .3100 ]0 .1ه170 .11156 سستلمده 212 
ملع 601 .8.11 ز قمنائله1 .ممع مه عطاو/3 .201 ,تمتقاء7 .15 .وموحتتة 
اكع عام[ 1همهةل2 01 1062 ,86280 .لخت بسكنلهده2126 دل جة10 ممع 11م 
.121 مهد متل 051 ذه كزموظ 1وزعم ع وكمتعلمة1] .1,8 .عصره1ة1 عه :مده دعم 
4ك عداا امار علا ههة "إسقسحة0 ,نلمقطمسع8 مه ,17 زمعناتاوط ,وعلطهنئانم1ك 
مسقاومظ8 لمة إمقدمع0 ,ستماتمم لقتءمه_ة 05 إوستادء2 هسه ممنع0 ,طسمت 
0 ]0 :17310 ,500 ع8 06 127 يدع[ ععصمك1 : (مسدتم توتفطه طكتاتدم) 
ع5 01 غمأمهملصة51 عط سم عقنآ 2[1دملئة81 ,مموبوءط اهدع[ .(ممعتعسف) 
حقتطتف متتقطة]8 .1م :سمقاموم 1ه كسدلع من .(هور غأه وممعععكق لمعتعم1ماط) 
5 210031 مم1 مد 70:06 ؤه عمقاط معطا عه : ممتلدستطعم همه قمعم 
01 سمتاهايقه :1915) ]00201065 ك4سهة عوكلا أه .صمء8 ,قعررو1 .3.15 :(1912) 
متطناطء213 .8 : (1916) سملقاعد« ؤه وموزون11]1 متقة ,د116هم0) .0.6 : (لامعسم 
120 ك1 متكمكاعوم ةنأمط .2.81 :واءله50 1ه«مصمة لمة ك3 1درولة 
.21161 ,تسناه5ةنا/3 .درىء ,ممتلم50 ل[مممموك1 لقة امود ععلصن عه5 .اع نتممط 
12000 


نفرفق 


الدولية الدرة 


عط ,تعلانظ .21.14 :1907 لسة 1899 05 وععمعء هتمه عموهط ,أأمو5 .8 
لك ال | 3 ,110501 .خى.1 :0م131 لددمنام مهام 
5 05 عناق8 1.62[ لل ,8121151020 8.11 :17/35 عطا ععاقة إعقصوصوط ,(1915) 
.5لا ع«مقعط ععتمط0 ع 801ص شقءم معنا ع1 ,دمممتاء1ط ..آ.6 :(1917) 
166 عغطا كه .126 روعتاط:312 “1 رق5]12608 ]0 عناووع.آ غ1 ,.لع ممموود« .52 
507 ,340118 .2 : 118805 08 عناعمهعآ[ ,83556 .1.5 :1068 كمممول< 0 
: لإعنامط 212021 01 مع لسستاكمة عه ك2 ه197 ,لأسامطد .1.1 .كدمتاولة ع0 
ع1 :واتعع5 أممسعام1 .16551072 .ل).8 عوكلا 10 دعام سعا[خ ,بعلانه7 .2.6 
208 تمدع 01 ,أدسرعامآ1 غ0 ولاق 6 .126 رقع206 .2.8 .1109 برمتملة بأأعمام 
-تاستططه2) 210ه110 لذ .للةلسمق؟ .1.18 بمم نا دجتسوع0 .تقسمام[1 ,لومم ,11.36 
كنآ غه ملقطط لمعنطاظ ,جع1لم ختناء*1 ولإاعاء50 عد ممقمع 8 ,قسة زقاسمدة .0 ,تزائد 
5١‏ .28.0 :لوء10 ل[قمتسامكى عط غه «سمناع تس فومعم جه 


الدولية الداعية لاسلام 


63 01 .8056 ,وعلوء8 .انام بزعممع5 عم غطع11 ع1 ,مالم مموبمم 

2626 .عمسم عط!' ,0ت .31.15 نقعل1 عموء2 عط غه ,بو ,لوو ]طم تزع 
فر عط :عةللا جه عمدة2 بعموءط 1770610 لهة مو8 :1815-1860 ,علدمس 
-4مى مز ,22083 06 مناعلسة؟0 عنن1' ,تعمصدك لتقت ,1636-1936 ,ناععتنو5 
:(0181م 1617 التمانلته) عه ]0 1" رطء810 .1.5 زتزماكاه1 بعهة]آ هه ومدسععل 
م : (عتتهمممعع) وزماع71! غ0 فانتم1 ,ممنوس1ل1 غمه02 ,لاعومى سقصرم1ز 
طااأةسععاكط ,عاقة1 220 902 ,تقلرول سقاد 2310 .هآ ع0 .دوع .مط بأسرزكز 
111 قعما ,210712077 .1 زعهللا ؤه 810165 ,ندامعلةلة .17 : (لهعنوماماه) 775 ع0 
مطانتدم5ة]! 0١‏ : (سمهمتمتوصدط [د50 أه ممنامتتقءء) كعمتقسط 65 61أه5:05 ه16 معامه 
عط علامطى ,لسمقلاهظ متقصه8 .ومعط1' ممتمتجصة20 غطا سه دتععومعط لهأءه5 
اعتطلاا ,خطوت2 معلة بوطلآ ,رمس ه78 ما ععتاكد3 ملأءدمسظ لسدعاءء8 :82016 
عط ,كوللا 2ه عمط" مذ 5:620 20ة ععوءط ,كسملل4 عمو[ (ععمه5 16 739 
5معمره/!آا عط أه .1151 ,دعئوء1 ..آ.31 :8052 111آ غد معوعلا 20 لدمعهة 
0634 ملطلصةن .11.1 .970110 معل810 غطا هذ مسمقتعدط ,له معللة .2 .عوط 
«هصة©0 .11 ,ولع لصم .01 زع منااع]] لم دعطعععم5 ,تطلمة© .14 غ0 كامعنامط1 
عتاكتلقع8 ,5لمقطعن1 .هآ .ععمعام1 أانامطاتى عدلالا ,تموعقطلضطك .15 :قمدءة1 لط 


,نكا ص7 ./لآ. الآ بسقناستط0 عط لطة عوكآآ ,ردع1839 وممق بمممقتعوط 
1 5ع ممم ]1 


ع تكوين العقل الحديث (14) 


0 


١4 -1١ج‎ : آتون‎ 


آدلر » فيلكس : ج -١‏ مه؟ 


حك ا ل را ات اانا 
اج هم 


لالآاهة :خا 2ع تخ عله 
ج ٠865-5‏ 
آرثر (الملك) :تج رسووى زو( 
آرمينيوس :اج 1 لالا4 


رشا اسشلام 


1 أبن سينا تج أح لرء ال 
| اين العذراء ( انظر ايضاً : المسيح » يسوع) 


اج 4-1 #لءه4١‏ 


1 ا ل ل ا ْ٠‏ ل 
دم : - . 1 ا 9 
بك | أبن اطيم :اج دقعم 


| ابولونيوس : ج 44-1م 


آرنوله »ء ماثيو بي سملو وروو.م | 


آمبير : ج (١6-5‏ 

آمون تج ١4-1؟‏ 

يردج لإسووم 

ينشتاين :اس --171417561184 :"1ه 
م1 

أبسن تج 175 5ا"م 

ابن جبيرول ج ١1-ثكمم‏ 

ابن خلدون تج الل" 

ابن رشد : ج "4239107-1١‏ 


8 : أ أبيقوروس : ج 451-1١‏ 
دمر ) جول : س ١‏ لامع هماه6؟١ذة)‏ | 
6 | ابيلار بج 81ع58217 12ت لءع نال )ع 


00 
أتو ( الامبراطور ) دج لده؛١‏ 
اثناسيوس : ج 15-1؛ ٠١١‏ 
ادوارد ( سلا لة) تج أ وم؟ 
أدوارد الرأبع : ج اهم" 
اديلارد أوف ياث: ج -١‏ ممم 


| اراغون » فردينائد : ج 1١‏ --182140م 


أربن الثامن ( البايا ) : ج 1 -858 52م 

أرخميدس :اج 1--44 67146194567 لال 

ارسطو : ج1١‏ -١م2؟ة؛ 111610761١1‏ 
ل ف ل 
ل 
ل لل 1 لكالا 


ناو 


رت 7 راك قشت اران 
لو ل لا 


لش لش ل ف( 


اج 17 - ه412١‏ 
ارنوبيوس : ج -1١‏ وه 
اريستار خوس تاج احده4؟ 
أسحق : ج 54-1 
الاسكندر المقدوني : ج ١‏ ممعم وه 


الاسيسي ( القديس فرنسيس ) : ج١1-‏ 186541 | 


101011141٠ 
ل ا ل ل ا‎ 
ا ا‎ 
اوت امرض‎ 

اشعيا : ج4-1و 

أشي :ج” -8ؤ١ا‏ 

أغريقولا » رودلف تج١-‏ 184 

أغسطس : ج1 -505؛6(لاه 

اقلاطون ل ا ال اك ا 


كد00 3 


لالع ام لاه 
اج 7117 ع وهم 

١١561١١- ١ج‎ : أفلوطين‎ 

اقليدس : ج١‏ ممم 

اليرت الكبير : ج١1‏ - ١41655‏ 

البرت اوف سا كسوي :اج ا-لام م 4م باه 

البرثي : ج١1‏ -و؟؟ 

الترزيوس : ج 1-ه 42811/6810518٠‏ 1ه» 
كلك 

الفونسو ( الامير ) : ج1-م١٠‏ 

الوغروني ( الكونت ) : ج١1‏ -م8٠4‏ 

اليشع : ج١1‏ - مء 4و 


000 


ا 
معو لا م44 

امبروز : ج١1‏ - ١١٠و‏ هلا١ا‏ 

أمرسون : ج7 -١441564064و.م‏ 

انا كز ممينس : ج١1‏ -هم 

انجل » نورمن تج7- ١364417‏ 

انجلز . جب روم 

انسلم ( القديس ) : ج١1 ١54»1١٠9--‏ 

أنطونيوس ( القديس) : ج1- 8ا42؟١1)‏ 
فاتك لفن 

انطيغون : ج -١‏ ١١1١م‏ 

انغرسول » روبرت ١14-17:‏ 

أنوسنت الثالث ( البابا) : ج١1-م‏ 421 »1١1‏ 
لاماء 586546 19 

أوتو»م. س. : ج؟- لاه؟ 

اوجين الرايم ( البابا ) : ج١‏ - ٠١١‏ 

أوديب : ج7- ١85‏ 

أودين : ج؟ - وه 41٠١١‏ 

أور ( الراهب) : ج ١8-5‏ 

أوديزم » نقولا اوف جل لل 1م 

الاورسيي ( عائلة ) تج١‏ - غ4 

أورلياز » لويس : ج١1‏ -4.م 

أرريحين : ج١‏ - وو ١١5‏ 

اوزانام : ج؟- كو؛ ١٠١‏ 

١١4 -1١ج‎ : أوزيريس‎ 

أو سثر و غور سكي ج؟- ١١١‏ 

اوسن » جون : جا سد كاه 

١15-؟ج‎ 


أ أوغسطين ( القديس ) : ج١‏ - 6566م 9و2 


اليصابات ( الملكة ) رج 15-1 9 .917917 | 


ا لور 
الل ف ل ل ل 


ك2 


اا 0 أ بارث » كارل دج7- 151675104 


17 
ا ل ل ل 
ل 
اوكن : ج؟ - ١44‏ 
اوم : ج ١١6-15‏ 
اويلرز : ج١١‏ - و٠١؛‏ 
أوين » دوبرت : ج؟ - ٠١١‏ 


ايدي » شيروود : ج09-1؟ 


اير أزموس : ج1- 511670441986170 | باستير : ج85-7م 


0112111 4ك | باسكال :ج١‏ - لاوس و و4816 


| بارسيفال : ج1 -م8١١‏ 


أ 


باركر : ج1- 8و 


| باركلي دج( - 4و لاع 


ا 


ا بارنس ( الراهب ) : ج؟ - 4لا 

| بارونيوس ( الكردينال ) : ج1- 818 
| بأريعى : سلس 08 ووم 

أ بازدوف : ج؟-45 


ا ا ا ل ا أ 


م21 مه 

اج ١44-‏ 
أيزولت : ج١-‏ ؤوو١‏ 
ايزيس : ج4-1١1؟‏ 
ايسي : ج١1‏ -١؟؟‏ 
ايسن » براند : ج؟ -14؟ 
ايكهارت » ماستر : ج١1‏ - ه4؟ 
ايلي » ريتشارد ت . : ج؟ - ؛ لال 
ايليا : ج١1‏ - 4ه 
ايمزء إي . س . : ج؟ -لاه؟ 
اينوخ : ج1-١م‏ 
ايوب : ج؟ - ١47‏ 


لس سخ دا 


بابوس : ج١1‏ - 844 

بار » وولتر : ج؟ -8؟١‏ 
باجليونٍ : ج1- 18م 

باجيهوت : ج؟ - ١/8111‏ 

بار اسيلسوس : ج١1‏ - 8ه" 

بارير يني ( الكردينال) : ج54-1؟ 
بارتولوميو : ج1--6174:51 111 


ج67" 


| باسيليوس ( القديس ) : ج١1‏ - ملا ١806‏ 
| باشوميوس : ج١‏ - 1١10‏ 

ا بافلوف : س7 - ١6١615‏ 

ا باكستر » ريشارد : ج1- 1166554 
| بالاتي ( الامير ) : ج511١‏ 

| بالاس ؛ ج١4-1"ا‏ 


باللي : جا مهم 


1 بالمرستون : ج١‏ -51 


| يالي » ويليام : ج١1‏ - 45424051١44٠١‏ 


71-1 


| باليسي : ج١1‏ - 40م 
بامبو ( الكرديئال) : ج١1‏ - ١١١‏ 
أ باور ج11 -م؟١‏ 


باولو : ج١1‏ -١4211ه١‏ 
بايل » بير : ج اسار 11301 64460 10م 
(665 كه 


أ بترارك : ج١ 107410547١421‏ 3 


لسلا انا 


| بتلر ( الاسقف) : ج١-40564002404»)‏ 


ووه 


غرف 


لصفا 
برأخي » تيخر: 1-1 1 اووس 
لست لض 
برادلي » ف ,ه. دجا ووم 
برأمنت #ج١- 4١‏ 
براندون ( القديس ) ع 
برايت ؛ جون ناج لاا تف 11 
بر أيس » جيمس ج١١‏ لام 
اج لام 
برغسون : ج - 2119678 4" ملم 
برنايا : ج١1‏ - مم 
بدنار ( القئيس ) : ج 4-1 17 ل مل 


لا ا 7 


ا شرف 
بر نار كلود : جلاب 4م( 
يدلول : ج2401-1وه4 
بدوت :ج١1١‏ - ”7 
بدوتوس : ج1-١٠١‏ 
بمردرة :بج توء ارا 
بدمغلي » دي :ج١7‏ - و لءم؟ 41 وز 
إلى ميكيوس : اج 1 سا وير 
يدوثر ؛ أميل : ج7 ب .وم 
بدوثر »> جيوردائق :07,0551 
شن 0 كن 
ج؟ - ١47‏ 
إدوقي دجس وموم 
بدي ( الاوق دي) :ج - ىم 
ادي 2 م.ج. :جلا طموا 
بداستلي : ج اس مروم 407 
بل يخليس : ج11 - موا 
ج75 مو 
بسل : ج١1‏ - 09م 


إ 


00 2ه معطت قن لصبو صم مه سوس ل ب - 


يسمارك ل ا ل ل 0 
نض 
بطرس ( القديس » الرسول ) : ج١١‏ - هع 
الاعكلء؛؛! 
اج 78-7 
بطليموس :ج 11م ء لزي لماع ع و ع سرع 
ل ال ل 
لسن كس 
بكاريا : ج١1‏ - مده 
بلادس أوقر: ج؟ - .وم 
بلامب : ج؟- ومىم 
بلان » لويس: ج١- 1١١‏ ؟٠١‏ 
بلانك » ماكس : ج7 ١4-‏ 0761( 
بلايتي : ج 1 - رلاء ون 
بلفور ( اللورد) : ج١‏ - .م؟ 
جا مم 
بللوك : ج؟- ورم 
بلوتارخ :ج١1‏ .يم 
بلونتفل : ج؟- لاحو مك وى وان رب 


| بلونديل : ج؟ - 0م 
| بلييفير : ج87 - مم ١‏ 


بنثام » جير مي ج١١‏ 1645ل 41 ثليه 
١لمقءعة‏ ام عدون و8 وو 
624 44هغه4مه6 ومووونلووع 
ولام 
اج؟ - ك1" العمل عيبيو 
بندكث ( القديس) : ىل رو 4 وا عون 
بوانكاره فج7 404 
بوب ء الكسندر : ج1- 1م48 مع 
لج - عدويو ؤووي ووم 


| بوتيشلل : ج1-- .١م‏ 


أ بودان ج١١‏ - هم ملم ول 


لكر 


لواك احلنا 
بور : ج؟- ١١7‏ 


بوريون (آل) : ج 786-1١‏ 72و لعووى | بوهر : ج7 - ١15‏ 


0ه 
بودج :ج١١‏ - 151 
يورجيا ( البابا اسكندر ) : ج١‏ - ١١4‏ 
بورجيا » جوليانا : ج1- ١١4‏ 


وض 
بورجيا » لوكريشيا : ج1- 5١4‏ 
بوري » ارثور : ج١-‏ ه44 
بوريدان > جون : ج١-‏ الام 
بوس » فرائز : ج-58١‏ 
بوسويه ( الاسقف ) : ج58-1 4882 
بوسي : ج؟5 - 1١168١‏ 
بوثر : ج١1‏ - 9الا؟1 8١42‏ 
بوشيه : ج1 ٠١٠١ ١955-‏ 
بوفون : ج١1-‏ 415564208214010 006ا4) 
ه48 
ج؟- #الء 412114 1ء4؛١‏ 
بوكاشيو : ج١1‏ - 1174705652174 
لو هم" 
بول ( سان فنسان دي ) : ج5١١٠‏ 
يولس ( البندي ) : ج1- 47" 


يولس ( القديس » الرسول) دج استروعوى | 


و لم0 
ا ال 
ج17 ا لاا 
بولس الثالث ( البابا) : ج١‏ -01؟ 
بونالد ( دي بونالد ) دج؟ - كلاءام 
بوئيان» جون دج !١561-‏ 
بونيفاس ( القديس ) : ج١8-1؟١‏ 


| يوئيفاس الثامن ( اليابا ) : ج551614-1» 


بالك 


بوهل » ج. ب. : ج١1‏ - 4لاه 
يوير باخ : ج١1‏ وهم 


ا بويسي ( لابويسي ) تج - 4١0١م‏ 
| بويل » روبرت : ج١1-‏ 59186159510 


بورجيا » سيزار : ج "(١8 25١4-1١‏ بويون » جودفروا : ج١ ١5١ © 1١8-‏ 


بيار :ج 1559-١‏ 
بيج 2 كير بي دج ١04-‏ 
بيرسون » كارل : ج7١‏ - ١74‏ 
يبر ك ء ادموند : ج١-لامم‏ 
ج1ك- 5ع لضع وض عاض عم 


| بيرون لج ده 


بيزا : ج1- 4١م‏ 

بيزانو » ليوناردو : ج1- مم 

بيستالوزي : ج؟ -40 

بيكو : ج1- 51١1611٠١‏ 

بيكرن » روجر : ج 784-1١‏ )2 و#لء 
لشي ف لضاف نكن 

بيكرن » فرنسيس :اج 2015-201١‏ 1577)») 
تقض . الحض بن مضا ب غنشت 
هع" )2 11خ" ياي عدخ )ع اد لاض 
كن ف بيلس ب يتشا يفظن 
ل أحل 

ارين 

بيكيريل : ج7 - 1117 

بيل » روبرت :ج- 182175 

بيلاجيوس ( البابا) : ج١1‏ -ما 

بين » توماس : ج1- 18م 

بينيديي : ج1- 19م 


بينيل : ج1- موه 


عق 


بيوس التاسع ( البابا) : ج١1‏ -58؟ 
لم ف كشت لشف شرق 

بيوس العاشر ( لباب ) : جم رمم 
بيوس الحادي عشر ( البايا ) : ج87 - ولام 
بيوكنان » جورج : ج١1‏ -0و.م 

بير (آي دي سان ): جع .رم وده 


تنوك عد 


تارتاغليا . ج١‏ - موس ووس مام 
تافتس وج . ه. :اج" - لازام 
تامبورلين : ج1-١؟؟‏ 

تايلور » ! .ب . : ج١-‏ 104 (وا 
تايلور » جير مي : ج١1‏ - .٠ه‏ 
“رأيتشكه : ج؟-ه.؛ 

ترتوليان : ج١1-1وه‏ 

بر ولت » أرئست : اج؟ -.وو .1نم 
“ريستان : ج١-‏ وه١‏ 

تشامير لن » جوزيف : ج- 7م مم 
تشلليي » بنفيئوتو : ج1- 6١م‏ 
تشيخوف » انطون : ج؟1- ووم 
تنتوريتو : ج1- ١1‏ 

تندال ء ماتيى : ج١1‏ --1:4462441مغ4 


تنيسون : ج 7 - 11111604 .و سرس | 


تورغو : ج1-.44 

توريشللٍ : ج١1١‏ -/اوم 

تولاند » جون : ج١-‏ 447 

تولر » جون : ج١-‏ 56746 لم اام 


ملع وول | 


لل لت ل 41 


ال ل يي الل 0 


ا 
0 
ا 
1 
1 
1 
1 
13 
1 


فض ين ار ال 1 
ده 

ل ا ال ل ا لك ال 
ل ل ل ا 
145 

توينبسي: ج1- ٠١‏ 

تيريل » جورج (الآب) : ج؟ - مم لم4١‏ 
تيللتسون » جون ( رئيس الاسائفة ) :ج١1‏ - 

112 
"١17 - ج1‎ 

تيلليشر » بول : 7 - ١.911‏ 
تيردور (سلالة ) : ج6-1م9 7886 
تيين » كاجيتان أوف : ج١1‏ - 45م 


نابت 
ثورندايك » ادوارد لي ج؟- ١0م1ء1اما‏ 
ثورو يك 
ثيوفراستوس :ج١1١‏ - آلا 


اج 

جا كسون تج لع 1ه لالام ص هاو لامع 
2ه 

44-١ : جاكوبي‎ 

١5١ - ١ جالاهاد تج‎ 

جالتون : ج؟ - ١/4‏ 


| جاليئوس : اج ١‏ د مس وم 
| جان دارك : 3875-1 5و١‏ 
توما الاقربي : ج1:54-1م2 289 .ع | 


جائليون :ج١-‏ وها 
جرأييبار : ج١-‏ م5١‏ 


آٍ حجر و ستيبست سسرضضن 


ال ل أ جفر سون نج ١ح‏ ظم ٠٠١4‏ هء؟ لومم وم 


لومم “لاثطوه ع ممه 


لقف 


اجلا نس لاومر و ونم 
جلادستون : ج1- ام 
جلبرت : ج١1١‏ -07وم 
جمبلوفتش : ج؟ - ١#‏ 
جنت © ليار : ج35 - 5ا"م 
جنتيل :ج17 -5و 4.0 
جوبيتر : ج1-م7١‏ 
جودوين»2 ويليام : ج؟# -5ة 
جورج الثالث :ج١1‏ -ممهه 

اج - الا 
جورج ء لويد : ج7 ب وم 


| حنة ( الملكة ) : ج1- م#وم 
| حواء : ج1- 54231 


سخ لس 


| الحيام » عمر : ج87 - م.م 


ات 


ٍ دارون 0 تشارلز ع لت نك 


جوزيف الثانٍ (المللك) :ج١١‏ مارء مء اه ا 
| دافتبورت : ج7- ١19‏ 
جوليوس الثاني ( البابا) : ج١1‏ على سرم | 
| دالتون جرد را.؛ 


جول : ج7 - ١١4‏ 


جون ( املك ) : ج١-‏ ه؛١»:وه١‏ 
جونسون » صموئيل : ج1-/ا1466061ه 
جوليفير : ج559-1١‏ 

جيدنغز : ج7 - ١0/0‏ 

جير وم ( القديس ) : ج١-‏ لالء مالا 
جيري : ج١-‏ وآه 

جيشتالت : ج؟5- ١10‏ 

جيفورد : ج؟ - ١١١‏ 

جيفو از :ج؟-5ؤوا 

جيلسون : ج؟ - 4م 

جيمس الاول ( الملك ) :ج١-‏ 114 


؟ 
جيوتو : ج١1- ١85‏ 
حزقيا : جوم 
حزقيال : ج١1‏ - 4و 
اج - ١6047‏ 


2" 024 
جا ع 65١١8#4١١1ء"14#غ؛غ44لءو24‏ 
الل كن ا ا 

ل لان 


دالامبير : ج١١‏ -و.4 


| داتي نجل- لكغفتفكت علي إلى 


كم 64أ١1[ككث١‏ ١؛!١1ء؟"‏ 1 ) 
ا ا ان 2 0 
اماء ءلم اء65م ءلاماءلمملء 
ل ل شرت 
دلوا 
اج؟ - 7161426 
دئيز يوس ف ج١-‏ ملا 
دودويل تجح اه؛ 


| دررر » البرخت : ج4:3818-1 4527م 


جيمس ٠»‏ ويليام : ج9- 106976 ول | توستوي في :ج104-1 


درغوي » ل. : ج7-١١٠١‏ 

دومينيك ( القديس) : ج١‏ - 1486140» 
ري نا 

دوناتوس : ج١1‏ -00؟ 

دوهي » بطرس : ج؟ اق 

ديبورا : ج1-مم؟ 

ديتابل » لوفيفر : ج 145698127١8١‏ 


الك 


ل 
»)ووه 

ديز اغولييه : ج1- 4٠١8‏ 

ديزرائيل : ج١١‏ -وه 

دي سوتو » دومنيكو : ج1 ب 48م 

دي فوا » غاستون : ج١1‏ ١١؟‏ 

ديفي : ج؟ - 1١14‏ 

ديفيس » جيروم : ج 101-17 

ديكارت : ج1١‏ - .]ءال 4 نوق 
ل يي ا ل ا 
ا ل ل 
فض ل 0 
ا 04 
ل 
4 ا 0 
آلاه 

ج2 - ؤ/؟ 

ديكز يران 

دعوستين : ج5-1ء؟ 

دي هوك : ج8-1١1١‏ 

ديوجين : ج18-1ه 

ديوفالتوس : ج١-44م‏ 

ديونيز يوس : ج1- ١1١4‏ 

ديري »ء جون : ج؟-2(64 2117# ؤوملء 
لل ل لق 

بو -- 

١١١ - ١ج‎ : رابانوس‎ 

رابليه : ج1- 154716 الو وورى 
4 

ج > ووم 
رار نجوفر تج للا١‏ 


: ج١1١‏ -لا١‏ 4405440864 1!غء! 


| 
3 
1 
| 
أ 
ا 
ْ 
| 
1 
ا 
م 
| 


ا مون بن عم مه مو حي ووو د صمت م م متاح م حرج صصص اص صن نان 0 22 2222 


لظ 


رافائيل : ج١1‏ - 4191م 
ج 1156-7 
راميرانت : ج١1- ١1١5‏ 
راموس » بطرس : ج1--٠48694م‏ 
واندال» جون هرمان بج 2107-1 1690214 
ا ال و و 01 
راندو لف : ج1-و(ه 
رانك ؛: ج؟ - 1١١‏ لهذا 
رارشتبوش » والير : ج؟- م96 6و 
يض 
رايا » جون | . ( الاب) : ج؟ س ويام 
رتشل : ج١١‏ - #ه09 .6م 
رسكين : ج7 - لاو 
رمل ؛ رار أئد :اجاح لم كلمو ورم 
رولسبيير : ج1779864154-1ه6066مم 
روباز :ج١1‏ الم 
- 148 
روبيانوس » كروتوس : ج1- ه81 
روتشيلد » بارون : ج5-مو 


) دوجرز »؛ ثورولهد : ج8-5و١‏ 


روخلين : ج1-م. ١.68‏ 
رودبرتوس : ج17 - .وم 

رودلف ( الراهب ) دج احدوم١‏ 
روديجر : ج١1-‏ وها 
رودرفورد : ج١1‏ - /اءغع 


جد ونور 
روزفلت * تيودور ساس ءوم ومو 
011 


روسو : ج1 "61.6659 ظموووميء 
لل ل 0 
ا ل ل 0 
كك ع لاا 0 )442 ووو 


#8 م امهو و)ؤ6ه 


بح 


اال ل 0 
الا ا ل ا ا 
روشر » ويلهلم : ج؟-5861910١‏ 
رولا » رومان : ١58-1١‏ 
اج - و41 
رولاند ( الكبير ) : ج١‏ - م" 
رومفورد : ج17-:1؟١‏ 
رونتجن : ج7 - ١1١107‏ 
رويس ؛ جوزيا : ج1-م١م‏ 
-511 
رويمر : ج١-50؟8‏ 
ريتشاردسون : ج؟1- .م 
ريجيومونتانوس : ج١1‏ - .٠0م‏ 
ريشار ( قلب الاسد) : ج1- م١١‏ 
ريغرز )و.ه.وار. :تج 8وا 
ريكاردر» داوود: ج1484-1 241461554 
8 )ممه 
جا - اوعكواعدوا 
رينال ( الراهب ) : ج١‏ - ناوه 
رينان » ارنست : ج١1‏ - هم 
جد زهو ليضسم 


سد قله 
زرادشت 0 ع ل سن 


زفتكلي بج ءلم 
زئز ندورف ( الكونت ) : ج١ ١١5-‏ 
ج11 غم« 
زويس :ج١١‏ رقف 
ح ليق مس 
سادلر » ميخائيل د ج؟-و1 
ساذر لد ج”؟ - ه/ا١‏ 
سافونارولا نج - 1/١5‏ 


اجا .وم 
سافيي » ا#مورن :اج لاسلام» لالاء ولاك لقع 
لا 
سالسبوري » جون : ج ٠١4-1١‏ 
مالي : 1 .وم 
سامر » ويليام غرأهام : ج؟ - 14م 
سامويل : ج١1‏ - ومع 
سان سيمون ( الكونت دي ) ج 298-51 514لء 
لام 
سانتيانا : ج ١س‏ وى اانا 4 ١‏ 
ل ل ل لش رض 3 
هلك 
سبنسر » هربرات :ج 27148611161101 
أمة 
اج؟ - 242456844 06و١٠(‏ 2) 
7و 
عا 
14" 
سبيار ناج ؟ ل 4م 
سبينوزا » بندكت : ج155-1 1754 14لاو 
لخلا لل 
0 
0 
اج؟ - 41١6149209‏ 
ستالين : ج١١‏ - ووم 
سر أوس » داود فريدريك : ج؟ - 4٠‏ 
سرون » جوزايا : ج؟ ام 
ستوارت (آل) : ج١1‏ -١زه‏ 
ستوارت ؛ ماري : ج١1‏ و.ثم 
ستيفنوس : ج8411 
ستيل : ج1- ١6‏ 
سدراخ : ج١1‏ - ١لا‏ 


55* 


سدثي » فيليب ( السير ) : ج1--04 ,ممه 

سرفتوس : ج١1‏ - .0؟ 

سقراط : ج1-١0681؟؟‏ 

سكا ليجر تج - ”م 

سكوت : ج17 -.08م4.0 

سلستين الحخامس ( البايا ) : ١١6-١1‏ 

سليمان : ج١‏ - الام 

سمعان ( الشيخ » القديس العمودي ) :ج ١ه‏ »6 
١5‏ 

سمولت : ج7 .م 

سميث 2 آدم : ١1١0و‏ وم؛ (لوئع 
244422542519 
هوه 

ج؟ - ١55458‏ 
سميث » ج . اليوت : ج؟ - موا 
سميث » ويليام : ج١1‏ 4.7 
ج- ١49!‏ 

سوارز : ج١-‏ ولاريم.م 

سوزو : ج١0-1ه4؟‏ 

سوشيي : ج1- و8 16م؛ 

سوالفان » جون : ج؟- امم 

سومبارت : ج؟- ١55‏ 

سويفت : ج١1‏ -١ناه‏ 

حي © جاب وج م0 

سيباستيان ( القديس ) : ج١‏ - ١١4‏ 

سيبريان : ج1- ٠١١‏ 

سيجفريد : ج1- و١‏ 

صيرا : جا ووم 

سيسموندي ؛ ج؟ - وه 

سيلارز ‏ ر.و. :ج؟- بوم 


سيمبليشيو :اج ١‏ - 4م 


ا 
ا 
أ 
أ 
ا 


سداس ب 


شاتوبريان : ج؟ - ١٠م‏ 

شارثر » تييري أوف : ج١س‏ ممم 

شارل الاول (اللك) جع كواريى 
ميع 

شارل الثاني ( الملك) : ج4-1ولوم.ه 

شارل الخامس ( الملك ) : ج ١‏ - هو 17د 
م 

شارلمان تج١‏ - 5م ؤهؤءلمها 

شارون فج 90-١‏ 


| شافتسبوري ( اللورد) : ج١1-‏ ووه 


ج؟ - 2518 5و4 

شاننغ » ويليام ايلليري : ١‏ - ٠؟‏ 

شان : جورم 

شر أوس » ديفد : بج؟ - ١١7‏ 

شربوري » هربرت اوف ( اللورد): ج١‏ ب 
لا" »+644 4+ 

شريدنشر : ج15 -8١61م١961م!‏ 

ارالون : 7 - ملام 

شل : ج؟- ومم 

شلغ : ج؟- 46.ه ١و‏ غ14 زلا" 

شليرماخر : ج١-‏ 45 ومء 47م 

شليكل : ج١١‏ -0:؛ 

شمولر » جوستاف فون : ج؟-م5| 2 وواء 
للم 


ءِ 


شو ؛ جورج برتارد :ج١١‏ - 5و( 
ج17 5ملويووم 

شوب : ج1- 445 

شوبتهاور : جر وو ءوعوى روس ووم 

شوسر : ج١1-‏ 00194268 1ومم 


| شيشرون (أدوار) : ج5-1. 67.26 وي 


ل ل ل ل 


4 


ل ل 0 


شيفل » أ. [. ف . نج؟ت ؟لالءوون | 


ل 
شيكسبير : ج 1ل 17 لمع 
#لاخا لل 
اج” - 75م وم 
شيلر : ج١-‏ ١٠؛»مه‏ 
شيل : ج١7‏ - ١؛‏ 
شيه : ج5-1مم 


تلات 


طومسون : ج7 - 418؟ 
طيباريوس : ج١1‏ - 1ه 
- 

عاموس : ج١1‏ - 4ه 

العذراء ( انظر ايضاً : مرم ) :اج دوهع 
لاع 0121 
هم 

ج؟ - 7750 2م14 

عمانوئيل » فكتور تج 5-١‏ 


ع 
غارغانتوا تج - 21/1545١5‏ يم 
غارييالدي :ج١‏ - 4١‏ 
فاريسون » ويليام لويد :ج077١‏ 
فاليليق : ج ١‏ - 1076015 بم سس 


ل ا ا 0 0 


ليت كت ل ل 


تكثاع الل ٍ 


: 
0 
1 


أ 


لت ا ال ا أ 
م9"5 552 +١)‏ 2464:6244 أ 


قف 


اج - 2114 "ةا 
غاميرز : ج؟ - امم 
غانديا ( دوق ) : ج١1‏ -4١1؟‏ 
غروستست : ج11 - 4مام 
غروسيوس: جو .17م ووس 
ل ل ل 1 
كله 
03 تت 
غريغوري ( البابا) : ج١1‏ 6417م اه 
غريغوريوس السابع ( البابا) : ج1- 249 
144 
غرم : جا وه 
الغزالي ( الامام ) : ج ١‏ - مم 
غلادستون : ج؟- مام 
غوتنيرج : ج١1- ٠١0‏ 


|اغوته : ج601407-1 مومع لله 


ج 2171-1 14/452115 5م 414 
ا لمم 
غوثا : ج١-‏ هلاه 
غور ( الاسقف ) : ج17- 04م 
غويو ج737 -5١؟‏ 
غيركي : ج7 - ٠.0‏ 
دف 
الفاراني : ج١1 ,١7-‏ 
قارادي ج11 ده؟١1) ١١١‏ 


فاغتر » سيغفريد : ج؟ - 617114 56م 


فالا» لورنزو : ج8-1 91:8١‏ لوه 
فاوست ؛ ج5-1م 776971172161416 
5 486417 
فخته : ج1١1‏ -م0ه 
ج73 ح- 15اغؤقاءهغا ات 552ةغ(ا ا ,2 
ل ار 


1:6 


فرائس » اناتول :ج١- "1١‏ 
جاه لالم 
فرانسيسكا : ج١- ١5561١١‏ 
فرائكلن » يتجمان : ج١‏ --8560 )4ه 
فرأيبرغ » دياريش اوف تج - لم 
فرباند » الدوتشر : ج؟ - هو 
فرجيل : ج 6١4-1١‏ /ام؟ 
اج - لام؟ 
فرسئل : ج7 - 1١١6‏ 
فرغسون : ج١1-#م.4‏ 
فر مير : ج١-8١1؟‏ 
فرئر : ج4001 


فرتسوا الاول ( الملك ) : ج1-مو1 )و79 


نوفا 
فرويبل :ج45-5 


رويد : ج١-‏ 16# 5610م 1كلاما 


فريدريك الثاني الكبير ( الامبر اطور ) : ١‏ - | . 
: ا فيشيئو : عأ سدء 
1 عله طودواءأم أ ّ ب 


#ذأمغعمكهم 
نريز )دي : ج45-7١‏ 
فريزر مج نج. نج" - 61١4‏ ؟وا 
فرمنتل ( ألراهب) : ج؟- 6١م‏ 
فكتور » آدم سان : ج١1‏ - ١/٠١‏ 


فكتور » هوغو اوف سان : ج١1‏ -و٠م‏ 


فئيلون تت ج١-‏ لفغ 
فوجازارو : ج؟-؟؟؟ 
فورد 2 هثري : ج١- ٠١١‏ 
فوربيه تج ١‏ - وا 
اج - 65و2١‏ 541للء4ول 
نوغر (آل) : ج١8-1و١‏ 
فوكس » جورج : ج١1‏ !4 
ج17 وم 


فو لتير لل ا ف يك ليشي 
الع 0 00 
44 04 4) 
4# ا ا ل 20 
كك للا ل ل 0 
املمن 


الى 


| فوتعنيل : ج 1 الال مون زلاه 
| فونتين تج أ ع 5غ 
| فوير باخ : ج* - ١١7‏ 


فيبلن » ورشتآين : ج7١‏ - 41764١42119‏ 


فييري » جاك دي : ج١‏ - ه؛١‏ 
فيثاغرروس : ج١‏ - 01 لام 
فير مهام : ج ١84 - ١‏ 

فيرونيزي : ج١18-1١؟‏ 

فيز أليوس : ج١1‏ -"؛م 

فيشار : ج7 - و١‏ 


فيفس » لويس : ج١-‏ 4# 6808م 
فيلانغ : ج؟ د .م 
فيليب أوغست ( الملك ) : ج١‏ - 6و١‏ 


٠‏ فيليب الثاني ( الملك ) تجا وموم 
| فيليب » لويس : ج١1‏ - مه 


لمعه مه صم مه هن د عه ون ل را 222 12 


و 


دده 
قابيل : ج١‏ - ١1١‏ 
قسطئطين الافريقي : ج١‏ - مومسم 
قيصر » يوليوس ؛: ج51 - مه 
كاله جد 
كابيه : ج؟ - ١٠١١‏ 
كار ين الثانية ( الملكة ) ج١١‏ - 75م 1ئءمءه 


هإأ٠‎ 


11 


كاتل » جيمس ماكين : ج؟ - ١6١‏ إٍ كريزولارس : ج5-1.؟؛ لاء؟ 
كاتو : ج 6936-1 مده إٍ كر مهلدا ( اللكة) : ج١65-1١‏ 
كاثيدرا » أكس : ج118-1 | كرموناء جيرار أوف : ج1-م5 
كاردائو : ج١1‏ - 0149م | كريموليي : ج48-1م 
كار ليل :س7 1141/41/46 و8 ا كلارك » جون : ج15 -64115؟11 
كاستيليوني » بلداسار : ج١1‏ - .م ا 
كاسيرس : ج١1‏ - ١٠١١‏ ا 
كافنديش : ج(-400 | كلار :ج1- 1م 
كائينياك ( اغخر ال ) : ج7- ؟١٠‏ ا كلوديو : ج١1- 5٠١‏ 
كالفان : 1-ه2 211421142717211 | كلرك ء ماك : ج؟- /ام 
ا ا ا الل 
ل ار نت 


كلارك » صبوئيل ف ج١4415:485-1غ‏ 


؟أوةة)ع”مةهة 


كليرو : ج405-1 
كليمانت دج١-و1‏ 


لصت ون ود 6 مجه ج مامه فم و عتصصم ١‏ ون ولاه صتا ميوعت سيره سيم 


4000 | كنييس : ج-مؤ١ا‏ 
"اه كوبدن » ريتشارد : ج؟ - لامءعلذءقفء 
اج ل 5ؤك؟ءؤه]! أ 117 
كامبيس » توماس أي : ج١1‏ -4؟؟ | كوبرئيق : ج8-1(ءلا4156814608#لء 
200 تج لمم ا الو 
كانتور »اج .د . :ج4١‏ ا ةل ل رت 
كائط ؛ عمانوثيل : ج1-#/11 ؛ »414441١‏ ا اا ل 
نه ا اميا 
ل ل اج 15 
اام | كوريجير : ج715-7 


كاننج : ج؟ - ١19‏ 
كانينجهام :ج؟-58١‏ 
كبل داجس حم ١14‏ أكوسوت : ج١0-1؟‏ 
كبلر ل ل لسن كوفكا : ج؟ - ١84‏ 
لامعلاو" 4046400 | كوقييه : بج[ -- 10 


كوزان » فكتور : ج5 1١١١-‏ 
كربا ارات ) عا كا 


ونع عصصم م جم مب مه مصمة مجه هي صصص م هه نه 


اج وا ج؟ - ١44‏ 
كرو ويل :ج4171 ة1 :805:1 | كول جاداه. نج؟- ١١!‏ 
َك" | كولبرت بج -و: 51١5‏ 
كرويير » ا. ل : ج”؟ ١14-‏ | كولئز » انتوني : ج١1-‏ 440 
كرويازر : ج؟- وه | كولب :ج؟-50؟١‏ 


/ا5 


كولمبوس (القديس) : ج1-- ١١8‏ 
كولميوس : ج١1‏ -8ا؟ 
كوليردج :بج .0 618 ه4564 
كوليه : ج8-1.؟ 
كونت » أوفست : ج1-١٠(؛‏ 

اج؟ - 54211520 لكلو 2 

لل ا ل ل ل 2 
0 

كوتلورسيه ب جلت اهمع موه 9لزه 

ج3 ح ووءعلىممءوذا 
كرنديلاك : ج١‏ ب ؟باوء لالع 

كوازاغا : ج1- مم 

كونش » ويليام اوف : ج1١‏ - ممم 

كوهلر : ج؟- ١84‏ 

كويزني :ج١1‏ 5م112»4؛ 

كويتتليان : ج11 - 4و١‏ ام؛ 

كيتلر ( الاسقف ) : ج؟ ع باى اام 
كيتيليه : ج 7 - 156 لانا١‏ 
كيركيفارد : ج؟ - وو ؟ 

كيلفن : ج١٠‏ - 4 ؟اء ها 
كينجزلي » شارل : ج؟ -5و؛١٠٠‏ 
كيوبيد : 7014-1 


لل 


لا برتونيير : ج؟ - 0م 
لابلاس : ج١-.45‏ 

ج؟ - (4لء؟:؛١‏ 
لآتيمر : ج1- وه١‏ 
لاتبي © برونيتو : ج١51-1‏ 
لاسال ء فردينائد : ج7 .جم 
لاسكي ء ه.ج . 0-0 
لاغرائج : ج١-..24.ه؛‏ 
لافت :ج15 - مو 


/ 


| لافوازييه : ج١-موم07.؛‏ 
0 
إ ردين : ج؟- ٠١٠١‏ 
ا 
ْ اج - 4١144‏ م4ولءل!ة١‏ 
| لاميتيه :7 - ٠٠٠١5684‏ 
| لانج بجر ولا 
| لانجن » رودلف فون : ج04-1م 
ا لانسيلو : ج١1‏ - ١١1105‏ 
| لاييئتز تج ١‏ - وول 8ه 
اج اكلم 
| لايل » شارك : ج١‏ 4.0 
لج - 15(ء(؛ؤءه:١‏ 
| لتكولن : ج١1‏ مه 
| لىء ويليام :ج١1‏ 4موءعهه؛ 
| لوازي ( الراهب ) : ج؟- ممم 
| لويل جم سد جحوء ووم 
ا لوبون : ج١-‏ هل١‏ 
ا لور تيرد مرو رف ."عمو اوري 
أ ل ل 1 
مع امم 0 
لاا 0 
0 
ل 00 
ل ل 0 
445 

لعي تن 
أ لورا : ج1-ه.١م‏ 
أ لورناز ا ١١‏ 
| لورترو :ج1١‏ ورم 
ا لوريتو : ج١1‏ - مل 
| لوسيفر : ج١1‏ - و١‏ 


4 


لوط تج١-‏ وي" 

لوغر » كارل : ع7 - ١لا"‏ 

لوك جون اج اسملا .ول وس ارم 
لا ال ا ل ال 
ل ا ل 0 
14 
لا ف ا ا ا 
د ا ب لك 1 ليث 
ان ملا 4ك ا ل 


بن ل ل ا 00 
ال 0 


لكمع لامع" ادوع ءباه 
ج؟ د ماع11 مم57 
لولاردز : ج١1-‏ ١ا؟‏ 
لولي : ج١1-‏ 47م 
لريب » جاك : س؟ - 14و وم روم( 
لويس » جون ل . : ج1- 0م" 
لويس ( القديس الملك) : ج١1‏ - غلا 9و 
ل 
لويس الرابع عثر : ج١1‏ -2994)و.م 
لويس الثامن عشر : ج48-7 
ليبيغ : ج؟ - 4"م١‏ 
ليروا: ج7 - وم؟ 
ليست » فريدريك : ج؟- ١ه‏ 
ليستغ »اج . أي : ج١1‏ -64ه 
اج - وو 4١1ءو:ا‏ 
لينفي : ج١1‏ -8١67/ام؟‏ 
ليلياتفيلد : ج؟ - ؟١‏ 
لينين : ج؟ - ول 8117# وول وموم 
4 
لينيوس : ج1--04010 486 
ج37 - ١44‏ 


516 


لم مم مد جسن لس 


ليو العاشر ( البابا) : جج1- 1641م 
ليو الثالث عشر ( البابا) ؛ وإعرسى ومن 
فض 
ليوناردو دافشي : ج از لل ؛ لوو مدن 
اام الي 
شن خض 
عد 
ماثيو » سان : 7 - ٠١١‏ 
ماديسون : ج١-04ه‏ 
مارتين » ينجمان : ج١1‏ - ملا 4.7 
مارفن » ف . س : ج١1- ١48‏ 
ماركس » كارل : ١‏ ب 690 5و4 
جح ادع لا اعم لعولا ول 
لطا ا 0 
ماركو بولو : ج1 - رمام 


| مارلو » كريستوقر : ج١1-١7؟‏ 


ماريانا : جد م.م 
ماريتان » جاك : ج؟ - 4م 
ماريكرر ؛ بيير دي : ج١-‏ 4 مم 
مازيي » جيوسيبه ن*ج؟- 29١‏ 9#؛؟) 54 »2 
ل 
ماكدوثاله ج1-؟و 
اج ع كوم 
ماكسويل » كلارك : ج] .4.0 
0 اشن اش لض 
ماكازي اا ؟ 
مالبرانش : ج1- 8م248 وم4 
مالثوس : ج١١‏ - 4486451064154484» 
و6 دوم6ءواوهة 


١؛هاؤو‎ -١ج‎ 


ا مان » توماس تجح تدا ءلم 


مان » الكونت دي جا الام 


تكوين العقل الحديث (1؟) 


مان » هوراس ج” 58 

مانغ ( الكرديئال ) : ج١1‏ - لام 

ماير : ج؟ - 1!4 

مايكلز : ج؟ - ٠١١‏ 

مايى :بج ١‏ سروم 

مدر نيخ : ج 510-17 241:596 0245م 2 7ه 
محمد ( النبي العربي) : ج ١4-1‏ 

مديتثي » (آل) : جح وول ؛؟ 


مديتشي » كوز يمو دي تجح لا١ 21١"‏ 


م 


مرقص اوريليوس ( القديس ) تجا للاء) 


١١11 
ج57 - /0غ؟‎ 


مرم (انظر أيقاً : العذراء) : ج؟- برو | 


ليوف 
المسيح ( انظر ايضاً : ابن العذراء » يسوع ) : 
ا م ال ل 0 1707 0 
اكلا 
1 ل ل 
4214١4‏ 20141421 
ل ا ا 
لا1ااعت 0 
ا 0 
ل ف ا ل 1 
ا ل 00 


»موه 


ا ل ا 0 


لعل ول | 


تن ب ل ب امات ار ا 
المعري » ابو العلاء : ج1- 8١‏ 
مكدر غال دج - هلا21١6181‏ ما 
مكيافلا جاح لامعا مه ول 


لماو © 


الت ب ا 2 و 
اين لني ا ات ان و 
4ه 
الف 
عل » جون ستيوارت : ج1- ه54 
ج35 - ك1مل؛دلءلام؛ ١‏ ؤءلؤوا 


| مل ؛ جيمس : ج1- م408 ءاوه 

ا اج - الال )مهم وموم 

| ملاقستا يج -م1 ملم 

| ملترت تج سوس مر معيو مون 
لكلا ءه'ء“” ووه 

| ملنختون : ج١-48‏ 467 ماص سيان 
أ م 

اعلوك مويه 

| ملسجر : ج15-17١‏ 

| مندك » جريجور ( الراهب ) :ج7- 40و 
شف 








موبرتوي : ج1١‏ - و.؛ 
مودريد ( السير ) : ج١1‏ - وه١‏ 

مور ء توماس ( السير ) : ج١1‏ ب بارع وم 
مور »هل . : ج؟ -- 8و١‏ 

مورغان » ت .ه. ج؟- ١70‏ 
مورغان » توماس : ج١‏ - 6440 
مورغان » لويس دج” - ١17١04‏ 
مورلي » جون تج دام 

مورلي » ميكلسون تج" - اما 

مورثي » بليسي : ج1- 04م 

موري : ج؟-5"؟ 

| موريس » فريدريك د : ج؟٠‏ -215 ٠١١‏ 


11٠١0604 -1١ج‎ : هوسى‎ | 


5 ارقا 


أ موسكا عج. لك ع نا 


466 


موسوليي : ج١1-- 19156441١‏ أ بلأكمعءلاة 
جوت ووالاة9 11641164042 4 | ج75 رت إلا !1 ؛1؛4 41141 


44 | نابليون » لويس : ج١- ٠١١‏ 
موفانج : ج17 - 71/169107 | ناسو ( الاب ) : ج اسلالم 
مولر » يوحنا : ج7 -وه:4"١‏ الوم دجاس لانم 
موليير : ج1- ١/9‏ | نوكس جون : ج١‏ -4.م 
ج؟- ١؟‏ | تيبور » رينولد : ج" 101401586115 
مونتالامبير : ج84-7 إٍْ 1 


مونتيسكيو : ج 241-1١‏ 2448564866484 | نيتشه » فريدريك : ج١‏ - ١١‏ 
ل ل ف كا | ل ل لش ل 0 


اللي ْ م 

اج؟ - ١م‏ | ليمور » دوبون دي : ج410-1 

موتتين : ج1 18082186 4611م »© إنيوتن» أسحق : ج 1-1 1/0415 4لالا1» 
0-7 : ا ا 

ج- ١م‏ ْ عو ع وسو ووس ومو وسو 
مونديلا ين ( الكردينال ) : ج؟ - ملام أ ل 0 
مولكريتيان : ج1١‏ - وم ْ 4 4 044 
مير » جوز يفادي : 0455695-19 لاءالاء | ل ل ا ال 

ل ا 0 
ميتشل » ويزلي : ج؟ - 5و١‏ أ 4غ 2 1ع أو و يء6كه 
ميتلائد : ج37 7١1676.‏ اج م2121 مم1 ع 
ميشا : ج١1‏ - 4و آٍ لاع 
ميرابو : ج١1‏ - 1ه ا ل كل 
مير سييه : ج ١‏ 415 | نيوكومن : ج 9101م 
ميرندولا » بيكوديللا : ج١1‏ - رهم | نيومن © هاري : ج 814280-41 
مير يديث : ج7 - 54" ْ دهده 
ميفيستوفيليس : ج؟ - 486407 اعليل ا 
ميكل انجلو : ١‏ - 6579471664118 | هاتشسون ( القافي) : ج١‏ -1.0م 
ل | هاتشيسون : ج١١‏ - غهه 

لست ادن | عالرناء بيس 2 ع تي ؛ 


141 
نابليون ل لح ل ل ا ال | هاجن : ج1- ١55‏ 


اه 


هادريان ( الامير اطور ) : ج١1- 4724١‏ 


هار تلي ج1١‏ - 1,5 ؟لا 1 ءلالا61ملا2ة 2 


48 
ج؟ - لاسالر عملا 
هاردي » توماس : ج؟ - 1145617٠١‏ 
هاري : ج1 45م 
هار نغتون : ج11 - هوم 
هاس » جوت : جج1 --58 56785 لم 
هاستتخز »وورك :ج١‏ لامه 
اج لان 
هاكسل » توماس : ج١-‏ لاه؛ 
0 السيات ل كن 
هاملتون » أ . : ج١‏ -4؟ه 
هاميلتون » والتون : ج؟١- 1١54‏ 
هانكوك » جون : ج1- 07م 
هايدرن » أ . إي : ج١-‏ مهم 
هايز تبرغ :س؟ سو 1وءم١ا‏ 
هايك : ج؟ - ١55‏ 
هزه : ج7 - 410 ) الام 
هطر : ج؟- 4142418 
هردر : ج85 - 6485 5,م2ده»ة١ا١‏ 
هرقل : ج1- 4١5‏ 
هرون » جورج د . : ج17 - 4 
هسكيسون : ج7٠‏ - 8 
هلديبراند ( الراهب ) : ج١‏ - 15986144 
هلفئيوس : ج١1‏ -44108 24870481648٠‏ 
لا ع2 040 
هةة»عءلاه 
ج؟- وما 
هلمهولاز : ج١1-‏ ١هع‏ 
جاه ١56174‏ 
همبولت » ويليام فون : ج17 - ١و‏ 


هندرسن : ج؟ - 11م 

عتري الرابع ( الملك) : ج١1‏ 42786و 
ف ل 

هثري الخامس ( الملك ) : ج١‏ - ١896‏ 

هوارد » جون : ج8-1هه 

هو ايتفيلد : ج١١‏ - هم 

هوايتهد : ج١1‏ -8616107:1915 1م 

هوبس © توماس : ج01946-1 2195861791 
حش ا ل ل 0 1 
ل ل 
اعم 
ولاهء:ءمهةغ6 4ه 

جل الاء ردم 

هوبسون ء ج. أ. دج( حورو سوس 
41 

هوبهاوس : ج7 - 18م 

هوتلينج : ج؟- 115 

هوتن » أولرخ فون : ج١-‏ ه١١‏ 

هوجل » فون : ج1- ١8‏ 

هوجو »؛ فكتور : ج8 - 1955684 

هورأس : ج١1‏ -69.5*؟م 

عوسيتس : اج ١.1‏ 

هوشع : ج1- 4و 

هوفر » هربرات : ج17 .417085 

هول ءت. :ج؟-8 ١غ‏ 

هول ؛ ج . ستائلي : ج؟ - ١8٠١‏ 

هولباخ : ج١1‏ -040564796408ممغ ا ء 
ل ل ل 1 30 
“اأامء»هومه 

اج - الوم 
هولوفرنس » توبال : ج١1‏ - 41م 
وميروس : ج1- 6159 56.01و لءالاهة 


1:6 


اج ل وام 
هرهنزولرن (1ل) : ج؟- 4.0 
هويجاز : ج910-1 618 548و" 
هيبوقراط : ج1١‏ - مم 
هيجل : ح؟ 8640م همان تلان 
4لا ء؟؟ ؛ه ! !؛ لالاكء؛ لاله 
لو ار امنا 
هيجيوس » اسكندر : ج84-1؟ 
هيرتز : ج؟ -- ؟؟ا 
هيرو : ج 844-1١‏ 
هيكتاس : ج١1‏ -61746 59م 
هيكل © محمد حسين : ج51١‏ 
هيلاس : ج ٠٠١1-1‏ 
هيلير » جوفروا سانت : ج١1‏ - لا١4‏ 
ج17 - 1١44‏ 


هيوم : ج١ا-‏ “الا[) م١ء44؛|4)»‏ 5(ف | 


/511 86 ١4ئء/‏ 014445642 4غ | 


ل ل ل ل 1 
لأ/لاةءع)وهةه 
ات ل ا ل 
حاو انف 
واجثر » أدولف : ج؟- وؤوا١‏ 
واشئطن : ج١1‏ - 6ه 
والطسون » جونث ب . 
الما 
والاس » الفرد رصل : ج5٠‏ -9١١61ه4١‏ 
والدو : ج١١‏ -م4١‏ 
والرس : ج؟ - ١55‏ 
وايزمن : ج؟ ١47‏ 
وايكليت» جون : ج1- 215474008 
104 
ورد» لسثر ف. ل ل 


تاج" غ8 اءلالااء 


854 

وردء هاري ف. : ج؟- ووم 
ورد ء ولم د ج؟- ١١4‏ 
وردزورث : ج17- امايو رووية* 
ودمر: ج؟- ١07‏ 
وليمز » روجر : ج١-‏ ووه 
ولينجتون ( الدوق) : ج؟ - وى م 
وندت : ج؟- 10 و١‏ 
وولستون : ج1- 1407 
وولف ءاأي.ف.:ج؟-8١١‏ 
ويب : ج15 - 0961م 
ويار : ج75 - و١‏ 
ويتليو : ج4-1مم 
ويذلي » جون :ج؟- امن وروىا 40م 
ويذلي » شارل : ج١1‏ - 55445 لولمه 

اجام و 
ويستكوت ( الاسقفا) : ج7- 04م 
ويلز)هاج. :ج اس لاد 

1 4114وه؟ 


| ويلسون » وودرو : ج١-‏ ١147م‏ 


ويليام ( الدوق) : ج١- ١4‏ 

ويليام ارف أوكام نجل د مك نسم 
لا 44م 

ويليام الثالث : ج١‏ - 8و8 مره 

و مبفلئخ : ج1- ١١4‏ 

ويمن 4 هان. :ص -مه؟ 

ساي 

يسوع ( الناصري » انظر ايضأ : ابن العذراء » 
المسيم ) جد 1# نكو نود 
لك 

يعقوب ؛ ج1- ه/ا١‏ 

وى : ج١-‏ 4و 


او 


بوذا :ج١‏ د ا 
يوحنا ( المعمدان ) : جاح هك ماك 
"١‏ 


يوشم : ج١1-‏ 0نم 
يولج اج سد لم1 
يونغ » توماس : ج7١‏ - ١١٠‏ 


فهرست المواضع والمواقع والبلدان 


آسيا : ج 15-1 8645م 
آشور ف ج1- 8 1؟ 


الاتحاد السوفيبي : س؟ درم لوس وى 


1 ١64+ 


أثينا .1 لصا 1725م ولء لدم 


أرمينيا : ج١‏ - ه؛١‏ 


اسبائيا: ج7-1ه6 9154ل ك1ءلامى | 
ل كن نت ل ل ال 4 
ل ل ل ل 
لت ع يا اران شرت افر 
ل 0 


اج؟ - 8784 21ه1غ 


لع ا ا ا ةا 2 لان رشن 


لضن 


اسيسي ( قرية ) : ج1-م21وا١ا‏ 


افريقيا : ج 6819-١‏ م0؟ 


الأكاد مية الفر نسية :ج١1‏ 0غ 


! اكويتل : ج١١‏ - م١‏ 

| الالبجنسيا للك 

| ألبي : ج48-1١‏ 

٠74 - 1١ج‎ : ألبيون‎ | 

المانيا داج ح امع مم لمك 
خا غخ ١21لا‏ 
ا ا ا ا ل 
ا ات شت 
فلا52 4*2 2145 
4461 0ع542هة: ةلاه 


لج #5 ه4121 وه 4لاة اله تلاء 
ْ لالا ع6 
01101141 
اا ااا 
ا ا ل ل 3 
مع لا 0 
لشت ف ا شق 
416404404 
الامبراطورية الاسلامية ج7”8-1 
ا الامبر اطورية الرومانية الشرقية ج١1‏ -مكء 


260 


ا الامبر اطورية الرومانية الغربية : ج١‏ -8؟ 


هع 


موس وس ومع 111 م3 | 


ال ل لش امن 
الامير اطورية المولفولية : ج8-1؟؟ 
الامبر اطورية النسوية : ج؟ - 478 
امدن :ج١١‏ اانا 
امريتسار : ج١‏ -1؟١‏ 


امريكا ل ل ل ان 
| 


سس عم عيم صم صم مسخسصصم لصم عصد مسخصس لاسي بصب امس ص سس 1 


ار ار ا ل ل لل لا 
ال ا ضف 


ه“او)أاهه 


جم سد "415446440828041 


_ ا ل ل 
ل م 


ل 
ل ال ل 
حدس بال و برس لإباسو وباس | 


اع 
أمريكا القمالية : ج١1‏ -8؟١‏ 
أستردام : ج١1‏ -81؟ 


بجع 141844410211411:21“4: 
451المااغء 
هم؛) 415841551517 5د6) 
د لوه 1م ء6خم اه ١م012‏ 


زهة) همههءع]ا5"وءالاه 


لال و1 211644564664161 


ل ا ل ل الاين 
74 2545م 20 
العؤمة »)١‏ 21712514124155 
يقستتضضب نات فقت اليك 
ري ل ل ات 
اال ا لان 
٠ك‏ 


انجلترا الصغيرة : ج55 - 8م 
الاندلس :ج5-1 مم 


أوربينو : ج١1-٠؟؟‏ 
أ اورشليم ( انظر ايضاً : القدس ) : ج١1‏ - 4و 
اورليان : ج١1-‏ ه44 


أورريا :ج١1‏ - 41167و 


انجلترا ( انظرايضا : بريطائيا) :جرت وى ا 


4+1 224 
يل ال ل 
10 | 
الا ا ات لات يفشك 
ل 1 17 
اا لك ل ان 
ا ال ا لون ل لوت 


أ 
إٍ 
إ 
0 
0 
علخ 0 | انطاكية دج 1 - 5ك 
1 
/ 
أ 
| 
ز 
ا 
1 
ا 
| 
1 
ا 
ا 


لاا ا :و 
كلاا لال "119" 24866401 | 


401 


ل ل ل ا مل 0 
2210 
كلطزعءلا1) “لماعم ؤل2 25١4‏ 
لال 2|141 2551 
4 ال 
رت ال ل ا لان 
اللي لشي ارش رساك 
ض ا ل ار ل 
لضب الور ل ل ل يك 
لم-دةغ2؟ه)2""ة الاةة) 8و2 
لح لك رفك 


ج -417 214 1ءتلء؟ 4١‏ ؤودااكء 


كلتلا سس | 


سأ 


ككلا تخا ع 

اوسراليا : ج١‏ - م؛,ممه 

أوغسبرغ :ج١١‏ هم 

اوكسفورد 
47م 

جا امء 4م 

الاولب ف ج1- 442415 

أوميريا د ج ١-8و"‏ 

ايطاليا : 0 ع ا يك ل ل 


01214 


م ا ا 


كمع لاكم 
ج37 - ١و‏ 
بدوفلس :ج١1‏ - م.م 
بديطانيا ( انظرايضاً : انجلترا ) : ج ١‏ - وبا 
ءوده 
ج؟ ع الت الا ءلموء لل لومم 
بغداد د ج١-‏ وهم 
البندقية : ج١‏ -1542146عمه4 01 
ا ل ا 001 
4ه 


أ بنسلفانيا : ج١1‏ - م؛ 
ل 0 


ا يي ل 7 


"ا سر ولاب 


لج ل وموم 
البورتفال : ج١‏ - 146 امم 
ا 4 ؟ 


آْ بور - رويال تج١-4١1‏ 


اج ح طكا لك "11و رن رمن أ 


هع ”2 4 + 6+4 2 
ل سن د 


بابل : ا ١‏ سا مه 


بادوا ١:‏ - يوسم روم سوس ووس | 


0م 


باريس :اج الاك ولاء د ار سس | 


1 
نفيك 
ج17 -1144عاوم 
بازل : ج١1‏ -5١؟‏ 


البحر الابيض المتوسط نج 11-1" 1ه | 


خض 
البحر الاحمر : ج١1‏ - ١؟‏ 
البحر الادرياتيكي :ج١1‏ -؛4١؟‏ 
برتشسغادن : ج؟ - 6م١٠‏ 


/اه؛ 


بولو نيا : ج١1‏ - لاكع مل 1 انكل 
نرت لوضف 


ا بو نس آبر س نج 8-١‏ 


بوهيميا :ج١145‏ 


| بيت لحم : ج 4456-1 ممم( 


دروت : ج1- م1ء.؛ 
بيروجيا : ج١‏ - 01140م1م 


م5 
ترأميسين : ج1- ١١1‏ 
توسكالي ج١١‏ -لام1؟ 
توينيي هول ( لندن ) ج؟ ولام 


-_-- 


أ جامعة أوكسفورد : ج١‏ - 8071 
ا جامعة بادوا د ج١-‏ ه16" 


| جامعة باريس دج - 54ل ه؟ 


بروسيا ا ل ل ا ل | جامعة كمبردج :ج ١071-1‏ 


تكوين المقل الحدبث (0) 


جامعة كولومبيا : ج١‏ - ١461‏ 

جامعة لايدن : ج١1‏ -١07؟‏ 

جبال البرانس : ج- 74 

جبل شيكادا : ١‏ - وام 

جبل فائتو : ج١1‏ - .م 

جبل فيزوف : ج1- ولام 

جبل كاسينى : ج١1‏ - ١١‏ 

جبل مارسيكوس : ج١1١‏ - ملا 

جزر البحر الكاريبي : ج؟- 4٠.؛‏ 

جزيرة لونغ آيلاند ج؟ ‏ ووم 

مجدوىر تج ١‏ -54١ءممه‏ 

جنيف : ج 707086171481 ءاد 
ل ل 0 
2 4 "6ه 

١١١ - 1١ج‎ : جوائفيل‎ 

جولدرز غرين تج؟ ا ووم 


ا 


الحبقة : ا دس ب ساء ولا 4و( 


ج” - وطاغ 
حديقة النباتات ( باريس ) : ج١1‏ - 0.؛ 
ج؟- ١4‏ 
حوض البحر الابيض المتوسط : ج١‏ - اه 
قات 


الدا مرك اس ميم 
دمشق : ج١1‏ - ١4‏ 
دويرا: ج١1-هغع‏ 
دي روهان : ج١-‏ هغع 
دير تيل : جاع وم 
دير يلي يي : جلا ست ووم 
ديركسيتى : جام 


كلوق : جا هعور .مر 


ل ضع مسح محرت و لح ل 


ا 
1 
| 
ا 
١‏ 
1 
ٌ 


دير كليرفو : ج1-1؟ 
ديفنار : ج1- ١٠4‏ 
ديفو نشاير جاس ووم 
حو - 
راعز : ج١- ١0١‏ 


إ رواتردام فج 51م 


رود آيلائد تج -١‏ إلالاء4لهءؤمه 
روسيا يج( وول 0م64 ممه 


اج؟ > المعدلماء؟كه الم اولم 2 


ااام 
روما جاح مر ونم ”ا روم نووم 
ل ل لك كن ا ا 


احا ال ل ل 01 
كت لامع 0 
0 
ا ا 1 0 
ل ار ال ل 


١ه‏ 
ج75 - ودع ؤلاءم؟؟ 
ررعيلسي : ج1- م1١‏ 
دل - 
زوآد ل حك 
زوتغن : ج1- .مم 


| زيلاندة الحديدة تجا ممعم 


ست لق د 


أ سافوي ياس نا 
| سالرئق ١:‏ ممم 
| سانت بعل سبورج نج "امع 


0س ذف 


| سثر أسبو رم : اج ١‏ 2 0م 


1/8 


يج - 5١‏ 
سدوم : ج١-‏ 4؛» 
سردينيا : ج؟- .ها 
سرقسطة : ج1- .56م 


سكوتلندا : ج 198-11 1868م رمن 
لا دلا 0 


هوه »ويم 


سويسرا : ج١‏ -لخ؛ !اهم و.وا رم | 


٠ت‏ 
لج - وه" 
سيتو :ج١‏ حترشرل 
سيثيا :ج١1‏ - مل 
سيلان نج - "م 
ج- 4" 
م 
خب الهو منت 
شار وج رس وح سمم 
الشرق الادئى : ج١١‏ - ١م‏ 
لشرق الاوسط تج مم 
صن ع 
صحر أء ليبيا جل د “” 
صجرأء فصر : ج١1‏ - | 
صقلية : 114-1١‏ ممم 
صهيون : 44-1١7‏ 


الصين: ج1١‏ - الى 
ل ل لت 1 


١هه2؟‏ 5" 
اج - 28 


ع طاءيت 


طروادة :ج١‏ - ةنا 


طليطلة : ج ١‏ - #مم 


عدن : ج١1- ١١‏ 
عدن (جنة) : ج١1-‏ نمم 


- 
غاليا الرومانية تجا-هوا١‏ 
غانديا : ج١- ١1١4‏ 
غرناطة : ج1- وه 
غريئلانه : ج1١1‏ -14م١‏ 
ج17- 4م 
غوثا : ج١1‏ - 4ه 
0 
الفاتيكان : جج3114-1١ ٠١١7‏ 
فارس : ج١-"487١١هه‏ 
فارسوفيا تج؟3- 5غ 
فانسان : ج١‏ - ١١١‏ 


إٍْ فرسأاي :ج١١‏ - وضم؛ 


15 


دس لفن 


أ فرنسا: ١‏ - وم2 145866061 امل 
14م ضء/اماامةلء 


ل ا ا اش ال 
1010100106 
ل ال 
دل ل لل ل 
لل ل شن لشب شت 
ل ا ل ا ان 
ع 201 
لاع خطم 24 كم :0124424 
غضم ءءء عو عم 
02 )» 


لاه 


لغ 542552 4 لاءولاعتالاء 
ال الاح ا ل ل 
64٠١‏ اا ءه طلء 15 41هلاء 
4+ 55 )40لااء ك5ؤذل2ء كثللء 
ل ل الل ا 
انارت الم لضت رضن 
فلاندرز : ج١1‏ - 217121196171658 
4 اه 
فلورنسا : ج١1- 4186170547١1198‏ 
لش نا 
فيرارا : ج1-م؟؟ 
فير جينيا : ج١1‏ -70اه 
فيئيسيا 


:ج١١‏ - ما 
فيبنا : ج7٠‏ - 1ه 
قات 

القارة الاوروبية : ج؟-نم؟م 
القس : ج١‏ - ومء ١84:18‏ 
قر طاجنة : ج 1د واه 
قرطبة : ج1١‏ -هه) ١84‏ 
القسطنطينية : ج ١‏ عام92!9,! 8966م 4معوه») 

كع لعلو ممم 
قصر شامبور اوبلوا : ج١1‏ -5١1؟‏ 
قصر فرساي : جج95-1١‏ 
القطب المتتجمد : ج ١‏ - م٠‏ ؛ 
قناة المانش : بج١‏ -84؟ 

ج؟ - 4ل 


كك 


كاتدرائية دورهام ف ج لس هوا 
كاتدرائية ريمز : ج1- ٠١١‏ 
كاتدرائية شارتر : ج١1‏ -6م. ه١٠١‏ 
كاتدرائية لتكوان : ج١-‏ ه١٠١‏ 


كار لسباد : ج؟5- 9م 

كارولاينا : ج1- 4١م‏ 

١40 1١ج‎ : كاستيل‎ 

كاليفور نيا : ج١1-‏ 247 مه 
كامبانيا : ج١1‏ - ملا 

كانتابوري : ج1- وم 

كريسي : ج58-1١‏ 

١4 - 1١ج‎ : الكعبة‎ 

كلية فرنسا : ج١1‏ -- 7076 

اكمبردج : ج711١‏ 

كندا : دمع 

ج11 - 1١06‏ 
كنيسة بورتيتكولا : ج1-1م١‏ 
كنيسة رأيمز : ج1- 5و١‏ 

كنيسة القديس بطرس : ج1- 5م١‏ 
كنيسة القديسة ماريا روتندا : ج١1-‏ 48 
كنيسة القديسة مرغريث 
الكورسو : ج1- .4 
كوكيتوس : ج1- ١١١‏ 


الت 
لانجيدرك : ج11 - م4١‏ 
لانكستر : ج١1‏ -6م ١16:7‏ 
لشبونة ك السسيال 
لندن : اج لحمو ءا 151لاو 
16 

أج؟- ه "49161 لام 
لوفان لج -م؟ 
ليبزغ : ج١-‏ ولا١‏ 
ليون : ج١1‏ - ه6١‏ 


: ج١-‏ لام 


ماساشوستس : ج١‏ - 46108 8ه 
مانتو : ج ١78-01‏ 
مانشستر : ج١1‏ -١0؟؟‏ 
اج؟ - 4١١‏ 
المجر : ج١-84١‏ 
مجمع بازل : ج11 --517755؟ 
مجمع ثرانت : ج١1‏ - 07م 
اج كدهع 1821م 
مجمع كالسيدون : ج1- م١٠‏ 
ج17 - ١48‏ 
مجمع كونستانس : ج ٠١11-1‏ 
جمع لاثيران : ج١‏ - ه؛١‏ 
مجمع نيقيا : ج١1‏ - ١١"‏ 
المحيط الاطلسي : ج١1‏ - مه 
مدرسة الاسكندرية : ج١1‏ -5م 
مدرسة اوكسفورد : ج1- :مم 
مدرسة تارد : ج7- ه/ا١‏ 
مدرسة توبدجن : ج7 - ١18‏ 
مدرسة الحقائق : ج١1‏ - /ا.؛ 
مدرسة ديفتار تج مه 
مدرسة القديس يولس : ج08-1٠‏ 
مدرسة مالشسار :اج - ام ١51‏ 
مدغشقر : ج1- 4و١‏ 
مراكش : ١٠-1‏ 


مصر: ج١1 525٠52011425965--‏ 0م20 
رت ا ا ل ان 


المكسيك : ج١‏ - ١١4‏ 
اج - 4"؟ 

١4 -١جج‎ : مكة‎ 

ملعب مأرسيوس : ج١1- 4١‏ 

موسكو : ج 7784-7 

مونتكدر تج - وو" ٠‏ 


مير اندو لا ١-1١:‏ 

مير يلاند تج١-‏ إلا[ل42زه 
ميشغان :ج١1‏ -ل١‏ 

ميلانو : ج1- 71861475 
ميان دج 47186 1ع ؟ 


قح 


تابولي : ج1- 161818 ممم 
التروج :ج١1‏ و4 سه 
النمسا تج -لممه 

ج1 > 24تالء كول ف رربم 
تبر التيير : ج١1- 4١‏ 
تبر الرين : ج 1س ١‏ ؟ 
عبر الغانج لك | حل 
نور مبرغ و جا وول .وم 
نيبلوتجنليد : ج1١‏ - وه ١‏ 
ثيواتجلئد : ج1١‏ - 04م 
نيويورك : ج١-‏ 14م 


تت هات 


هربورن : ج50-1.م 

هضاب دوقر : ج ١85-1١‏ 

اطند ج١1‏ - 4م157 العم 
نل ين ني لح ال م 
فض يضقن 

لج - ه0142 ه١1‏ 

المند الشرقية : ج١‏ - هلا 

هنغاريا : ج١1‏ - ه4١‏ 

هولائدا ب ج١1‏ - مواعز 11861١‏ 
لل لف ا اش لشن 
20 
كر ار ا ل و 
/ا" 8864م 4ع ؛ :اه 


5-5 

واتو: ج؟-١"؟‏ 

وادي كليرفو : ج١-‏ 8م٠١‏ 

وادي المسيسيبي :ج١-[مهغعهه‏ 

واشنطن لضا 

ولو :ج؟-04 

وتنرج :ج١1١‏ -94ه1 

الولايات المتسدة الامريكية : ج١‏ - مره 
الا و 0002 

ويسكوئسن ج54-7م 


به 


0 0 


اليابان : ج١1‏ -4هلءم؟؟ 
+ 46 
يورك : ج١1- 18٠6‏ نم١‏ 


اليونان يج ١‏ ب اووس 


ا لاع" يع)وه)2 ؤم ة فا ص١‏ 


15 
ع5- 8ك 
بينا : ج17- 41١‏ 
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فهرست 
بأسماء الكتب والرسائل والأبحاث والمقالات التي وردت في النص 


معدا اخ 


الإتحادي - هاملتونت ء ماديسون » جاي : 


ج١1‏ -- 56م 


اتلانتا المديدة - فر نسيس بيكون : ج١‏ - 6107 
اجبر هم على الدخول - بيير بمبل : جح ادنوه 


الاخلاق - سبيئوزا ل 0 


الاداة الحديدة ( المعيار الحديد )- فرنسيس بيكون: 


جاح ءو#اعم40 
أصل الانواع - دارون: ج؟ -118ء ه4١‏ 
الاعثر افات - روسو : ج١-‏ مله 

ا ا 


أعلان الاستقلال - جفرسون تج - كه 


ايان 


افكار في تأويل الطبيعة - ديديرو : ج١08-1١4‏ 


افكار لتاريخ الانسان - هردر : ج51 -5ه 
الاقتصاد السيابي - جون ستيوارت مل 
اج الام 
الاليجرو ( قصيدة ) - ملتون : ج1--1*؟ 
أميل - روسو : ج١1‏ -8م1ه 
2 184 


١ 


١ 


الأناني - مير يديث : ج؟ - وهم 

الانجيل تج ا رامعل ما ء اين 
00 
1 

جلت ومن( 

انسان الشعور - مكازي :سوم 

انشودة رولان - رولان : ج4-1ه١‏ 

الفردة عدي سفرديض «الاتييي د 
جا لءفوا 

أو جه الحمال في المسيحية - شاتوبر يان : 


ج1- “م 
الاوقات الصعبة - ديكاز ذج 85-5 
ابر يوباجتيكا - روجر وليمز : ج1- ووه 
بسي لم 


بحث في الانسان - الكسندر بوب : ج١1- 45١‏ 

بحث في التاريخ العام - بوسويه : ج١1‏ - 1" 

حث في التفكير الحر - انتوني كولاز : 
ج11 -070ض؛؛ 


/ بحث في الطريقة ‏ ديكارت : ج١1‏ - ه810 


بحث في العقل الانساني- جون لوك : 


0 


اس اواكن 
بحث في العقل الانساني - هيوم : ج١‏ - (الاغ 
حث في العناية الالهمية والحياة المقبلة - هيوم : 
ع1 - اضوع 
بحث في مبدأ السكان - مالثوس : ج ١‏ - 4410 
حث في المسجزات ب هيوم : ج١1‏ ب 410غ 
بحث في المنهج - ديكارت : ج1- م١4‏ 
البر أهين الرياضية لفرعين جديدين في العلم - | 
غاليليو : ج١‏ - الام 
بروتوكول تروباو تج ادلم 
بروميئيوس طليقاً ‏ شيل : ج؟ - 4٠‏ 
البنسير وزو ( قصيدة ) - ملعون : ج1 - 111 
بيان الاخلاق بالطريقة الحندسية - سبيئوزا : 
جاح ومىم"م 
بيت القلب المحطم - بر نارد شو :جا - ووم 
550-00 


التاجر الديي - ستيل : ج١1‏ - 6م 
تاريخ تقدم الروح الانسائية - كو ندورسيه : 
ج١-‏ "لاه 

التاريخ الطبيعي الكبير - بوفون : ج ١ - ١‏ ؛ 

تاريخ العلم - جون راندال: ج١1‏ - م١‏ 

تاريخ الفلسفة - يوهل : ج١1‏ - 4لاه 

تاريخ اند البريطانية - جيمس ميل : 
ج١١‏ - لاوة 

تاريخ المندين ‏ ر ينال ف ج١سلامده‏ 

التأملات - ديكارت : ج١‏ - ىرمع 

تنقيف المنس البشري -ج . إي . ليسنغ ؛ 
ج” - ١4‏ 


التطور والاخلاق - هاكسل : سج-؛ 7 .سم 


أ | تقدم التعليم - فر نسيس بيكون ج١-‏ 41م 


ا 
ْ 
ا 
ْ 
ظ 
ؤ 
ا 
| 
ظ 


إ 
: 
ا 
ا 


1 
0 


تقليد المسيح- توماس اي كامبيس : 


ج١‏ -4؟ 

تكوين المقل الحديث - راندال: ج ١‏ ولء 
ماءه١؟‏ 

التورأة : ج1-١29)و3‏ لا 0 3 
لالااء هلالء لاررل)ء مملفع 


0 
لي ا ل ا 0241 

ا رف 
ل ا ل 011 0 
ل ل ل 0 
اي ل مز 
توراة الديالة الطبيعية - 
| ثونو- بائفي - ه .اج . ولز اج -1هم 


حفن تعد 


ا 4202 


تتدال د ج١-‏ 4ه 


روة الامم - آدم سميث : ج١-‏ مغ 
ثُروة انجلثرا بوساطة التجارة الخار جية - توماس 
مأن :يي .لم 


| ثلاثة شعراء فلاسفة ‏ سائتيانا ؛ ج ١40 - ١‏ 
0 الثورة الفرنسية - وردزورث : ج؟ - .؛ 


د 


أ جحي داني - داتي :جلاب ١18‏ 


| 
ا 
أ 
إٍ 
إ 


تحرير العقل البشري - جون لوك ١:‏ ونع | 


تحطيم القفل بوب :ج78 - 4وم 
تحليل العقل البشري - جيمس ميل :جا ملا 
التصاريف حديوب :ج18 - وه 


ا 
ا 
أ 
! 
إ 
أ 
ٍ 


| جوياز فون بر الإيدجن - غوته 


| الخمهورية المديدة - ملوك : ج87 - ووم 


يي لل 


حدود نشاط الدولة - ويلهلم فون همبولت : 
ج؟ > ١ه‏ 
حديقة ابيقرروس - اناتول فرالس ج١1-‏ 11 
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اكرب فاقدرية السيدة اوروبا :ج1١‏ - 15م 

حركات الاجسام السماوية - كور نيق : 
١‏ - كم 

حرية النبوة - جير بمي تايلور تج -دةه 

حساب اللذائذ والآلام - بنتام ج١١‏ - لاع 

الحس العام - هو لباخ : ج1--458 

حقوق الانسان - توماس بين : ج١-‏ 8ه 

حقوق الحرب والسلام -. غروسيوس : 
جاح وام 

حياة الرهبانية - لور نزوفالا : ج1-١؟‏ 

حياة عيسى - ارنست رنان تج دهم 

حياة المسيح --ديفد شكر اوس دج؟ - ١١‏ 


بك عاب 


خصائص الأشياء - بارئو لوميو : ج1 - 595 


خطبة في كرامة الانسان - بيكو : ج١‏ - ١١١‏ 
الهم 


الدعوة ضضد الاستيداد - بليمي مورنيٍ : 
جاح فلم 

الدليل المسيحي - باكستر : ج1-ه5؟ 

دو ران الكواكب - غاليليو : ج١1‏ -58؟ 

الدو له - هوبز : ج 4076-1 

ديكامير ون - بوكاشيو بج - 04م 

الدين و العام الحديث - جون راندال : 
اج كما 


| 1 
الذكرى - تنسون : ج7 - 11١‏ 

2606 
الرسائل الا نجليز ية - فولتير : ج08-1٠4‏ 


رعائل حول الشاتمد جرة لوك ,عاج جه 
رسالة عن الحكومة المدئيةجون لوك 1١-1١:‏ ه 
رمالة في اليكانيك السناريت. لابتلاس»: 
ج5١4١‏ 
رسالة للاجيال التالية - بير ارك : ج١1‏ - ٠٠١٠١‏ 
الرسول الكوكبي - فاليليو: ج١1‏ -5١؟‏ 
رواية سدراخ - برونيتو لاتبي : 
ج1١‏ ع كو 
رواية الوردة - شوسر : ج١‏ -18 


دوحج القوانين - مونتيسكيو : ج١1‏ -. 16 4)» 


كم4 


سس م 


| سر العالم كبلر : ج١1‏ - الام 
ا سفر بوجانفيل - ديدير و :ج 11-١‏ 
خطابات الى الشعب الالماتي - فخته : ج7١‏ - 8ه | 


سفر التكوين : ج15 -82516 141:21 
السلاليون - توماس هاردي ج 70-7 
اش ع 
الشجرة الذهبية-ج .ج . فريزر : ج؟ - ١و١‏ 
شجرة الكرز - انطون تشيخوف : ج؟ -وه؟ 
شرح فلسفي للنص : يبيد بيجل : ج١1‏ - 6٠56م‏ 
داص - 
الصلوات الاشئر اكية ‏ كافينياك : ج؟ - ١١١‏ 
صورة العام - برونيتو لاتيي : ج58-1 
خ لانت 


طبيعة الانسان الاصلية - ثور ندايك : 
اج - الما 


جع 


| عاد كزيل اللو تراه ومسل 


ج11 05 


15 


العقّد الاجتماعي -- روسو #ج١‏ - كمه 


لامع ااه 
اج اما 


العلمان الخديدان - غاليليو : ج١1‏ - ٠4م‏ 
عن الانسان - هلفثيوس : ج1-١407‏ 
عن الحرية - جون ستيوارت مل : ج17 - 6٠م‏ 
عن العقل - هلفثيوس : ج١‏ - 49 
عن اللأة - لورنزو قالا : ج1-١1١‏ 
عند رعاية الحراف - بيوس العاشر : 
مم 
العهد الحديد : ج 44١ 214 - ١‏ 
العهد القدم : ج١‏ - 4411/49/٠‏ 
ج15 للم 
2-0 
الفارس المسيحي - اير ازموس : ج1-م0١‏ 
فاوست - غوته : ج 85-7 لاه 
الفردوس المستعاد - ملتون : بج١‏ - مم 
الفردوس المفقود - ملتون : ج١1‏ - 0م 
فلسفة التاريخ لنربية البشر -هردر : 
اج لابه 
فلسفة الحق ‏ هيجل : ج١‏ - هبن 
الفلسفة الطبيعية في المبادىء الرياضية نيو ئن: 
جاح لوم 
الفلسفة الرضعية - اوغست كونت : ج ١0-9‏ 
في الاشياء المديدة - البابا ليو الثالث عشر : 
ج؟ اس #اسر ونام 
في السلام الدائم -كائط : ج١1‏ - وه 
في الصرف اللاتيي - دوناتوس : ج١1‏ - .م 
في العقل الاتساني - جون لوك : ج١1‏ -4١؛‏ 
في مبادىء الاخلاق - هيوم : ج ١‏ - وناغ 
الفيدو - افلاطون : ج١1- ١٠١١‏ 


اا 0 


2-2 


ألفيز ياء و السياسة - باجيهوت : ج7 - ١8١‏ 
د 


: ج؟ - 16 


القانون - أبن سينا : ج١‏ - ممم 
قضية العقل - ويليام لو : ج١1‏ - 4٠+‏ 
قطاع الطرق - شيلر : ج؟ - ٠؛‏ 
قطع أدبية و فلسفية - ليوناردو : ج١‏ - .لام 
القواعد الدموية في الاضطهاد من اجسل قضية 
الشمير - روجر وليمز : 
اج اححده 
القياس - بطلر : ج؟ - ٠١١١‏ 
قياس الديانة الطبيعية و السماوية - بطلر : 
اج لعهمغ 


الي 


كانديد - فو لتير تجلا مه1 

كتاب حاشية البلاط - بلداسار كاستيليوني : 
جام 

كتاب العام الكبير شائى : ج١‏ ب لام 

الكتاب المقدس : ج١‏ ب 51م دلاعوف) 

ل ل و 001 

4خلا 5١‏ 1ا؟كء 15294 0م14 

لل ل ل ا 2 

ل ار 0 

وح 

تلام 

طرق 

كلمات مؤمن - لامينيه : ج17 - م4 

الكاز - برونيتو لاتيي : ١‏ - ود 

كوموس ( قصيدة  )‏ ملتون : ج1- 881 

الكوميديا الإلهيةداني ( انظر ايضاً : الملهاة 
الافية ) :يرد ٠.568‏ ليو.١‏ 


كك 


لوث 


اللاهرت الالماني - سوزو جا - ه14 
اللاهوث الطبيعي - ويليام بالي : ج١‏ - ؟؟؟ 
لاريين ( الكتاب الثالث من التورأة ) : 
لكو 
لوزيادز -كامونيز : ج1-1مم 
2-0 
ما يشكى منه ‏ البابا بيوس العاشر : 
سق 
الماجسطي - بطليموس : ج 71م “امم 
ماذا يحب ان يعمل - لينين : ج7 - وم 
الماغنا كارتا : ج ٠١58-1‏ 
المانيفستو - ماركس » انجلز : ج؟ - 41١4‏ 
المبادىء - نيوتن : ج1 - 407 
مبادىء الاخلاق و التشريم - بنتام : ١‏ -ه لاغ 
ميادىء الرياضيات - نيوتن : ج١‏ - لالا1) 


لحن 

مبادىء علم طيقات الارض - شارل لايل : 
اج 1١4-17‏ 

مبادىء علم النفس - و يليام جيمس : 
ج 17--ةما١‏ 

مباديء علم النفس ‏ هر برت سيئسر : 
اج ١175-7‏ 


مبادىه فلسفة نيوتن - فولتير - ج١1‏ - 4٠07‏ 
مبادىء المعرفة البشرية - بركلي : ج١‏ - 4/7 
بحلة الحتوق المدنية : ج64-1؟ 
تحاضرات للسيدات والسادة - فرغسون : 

ج لغ 
حار رات حول الاله - هردر تج - اه 
حار رات حول الديانة الطبيعية - هيوم : 


اجاحلاضاة؛ 


إٍ محاورة حول النظامين الرئيسيين في العالب غاليليو: 


ج1- مام 


| محاورة في النظامين ‏ غاليليو : ج١‏ - ووم 


مديح الحمق - اير ازموس : ج١1‏ - برام 

مديئة الليل المرعب - طومسون : ج؟ - 9 ؟ 

المراهقة -و فلغ : ج١‏ - 6م 

مسيحية غير مؤسسة على البرهان هاري دودويل: 

جاع 4056 

المسيحية قديمة قدم الكليقة ‏ ماتيو تندل : 
ج1- 244 م44 

المسيحية ليست مرا - جون تولاند : 
ج 44-1 

معاهدة فرساي : جم ب .641641164 
414 

معركة ألكتب - سويفت : ج١‏ - ١الاه‏ 

معقولية المسيحية - جون لوك : ج١1‏ - 417 

مقالة في الاحساسات -كونديلاك : ج١‏ - ؟لا4 

مقالة في اصل المعرفة الا نسائية -كونديلاك : 
اج الا 

مقالة في الطبيعة البشرية - هيوم : ج١1‏ -؟407 

ملاحظات عن الانسان - هارتلي : ج١1‏ -١407؛‏ 

ملكة الاساطير- سبئسر : ج1-١١1؟‏ 

الملكة ماب - شيفغي : ج؟ - ٠؛‏ 

الملهاة الالمية » دائي ( انظر ايضاً : الكوميديا 
الالهية) : ج685-1 181 

المنطق الحديد ‏ فرنسيس بيكون : ج1 -- 80٠0‏ 

مهزلة فييسكو - شيلر : ج؟ 4٠--‏ 

اللؤامرة والعاطفة ‏ شيلر : ج؟ - 4٠‏ 

مؤثمر اوالرخت : ج١6-1اه‏ 

مؤامر فيينا : ج1- ١لاه‏ 

جات خكعكم 
الموسوعة الفرئسية الكبرى - ديديرو : 


لاع 


جاحلا ووممغة 
موسوعة المعارف الفرنسية ‏ يوفون : 
اج لحم ال 
الميثولوجيا المقارنة - كرويتزر تج" - وه 


ا 


نظام الطبيعة - هو لباخ تجا - مه 
اج - "١‏ 
نظام الفلسفة الايحابية -اوغست كونت : 
اج او 
نقد العقل الخالص --كانط ج 58-1 
لج - ١ه‏ 


النهضة وتاريخ الافكار الحديث - جون راندل: 
أ عات /ا١1‏ 

| النيوتونيسة السيدات - الكونت الوغروتي ؛ 
0 هه ٠‏ 

إ © لم 

| هبة قسطنطين ( وثيقة ) : ج١‏ ب مل 
| هيكل التاريخ - ويلز : جح سا١‏ ؛ 
|| ج7- ١1‏ 

| هيلاس- شيل : ج8 - ٠‏ 
1 57 
أ 
| الوهم الكبير - نورمن اتجل : ج؟ - ١١‏ 


550 


فهرس المحتويات 


المسهمون قي هذا الكتاب م 0 7 


الكتاب الرابع 
عالم ينمو - الأفكار والآمال في السنوات المائة الأخيرة 


5 الحركة الرومانطيقية تقف في وجه عصر العقل . . . . . . .. . ... 11 
١‏ -الاساس الاجتاعي للتعقد والتبدل الفكريين والحاجة الى تنظيمه » 19 رد 
الفعل ني وجه عصر العقل » 74 - التأكيد على اللانب الأقل حظاً من العقل في 
الطبيعة البشرية » ١9‏ - الطبيعي لم يعد يكافىء العقلي » 7٠‏ التقاليد تظهر 
طبيعية حقاً » ١م‏ التأكيد على الابمانسنداً للدين » مم الايمان سنداً 
للاتجاهات الثورية » .+ -التبرير العقلي للابمانء م+-التأكيد على 
الشخصية الفردية وعلى التعبير عن ذاتما » 8 - تفسير الطبيعة تفسراً شخصياً » 
نه - العلم الرو مانطيقي عن الفرد » 4ه - الاهتمام بالتاريخ البشري والتقاليد 
البشرية » 5١‏ -المصادر » 1١‏ - المراجم . 

/ا1 صراع المخل الاجتماعية العليا حتى عام 1844 . . . ا ار 8 
- فلسفة المحافظين» 14- قبول الاعتراض الرومانطيقي على المذهب العقلي ‏ لداء 
الامان ء لا-عبادة الموروث » 0م - قلسفة الاحرار والفرديين » 

4 - المذهب النفعي » 8م -عبادة التقدم » 4١‏ - قومية الاحرار ودر ليتهم » 
و؛ - الفلسفة المديدة لمجتيع الصناعي »ع 48 -النظام الصتاعي الصالح » 
٠س‏ الدمقر اطية الاجتماعية » ه١١‏ -المصادر » 5 -المراجع . 
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مفهوم العالم كنمو وتطور الف ا رطا ايع ف و اف لمكم شي موا و 1 
4 - الثورتان الملميتان ء ١١‏ افكار القرن الثامن عشر في التقدم 
والتطور » 115 - فكرة النمو والتطور في المجتمع الانساني » 118 انتشار 
الاتجاه الطبيعي القائم على الاتساق » ١154‏ - تعميم طريقة التحليل الآلي و التوسع 
فيها ؛ ؟11س التعميبات الاساسية الموحدة لمقلي الفيزياء والكيمياء » 51ب 
المفاهيم المستجدة في الفيزياء » ١4‏ - التفسير الآلي في علم الحياة » لام 
التحليل الآلي في علم النفس » ١4.٠‏ - تطبيق الطريقة التجريبية على نشأة الاشكال 
الحاضرة » ١4١‏ - تطور النظام الشمسي » ١47‏ - تطور الارض » ١4#‏ - تطور 
اشكال الحياة » ١8‏ - تأثير مفهوم التطور على المثل العليا العلمية » 6ه 

الصادر » ٠5‏ -المراجم . 


4 علم الافسان في العالم المتنامي ا ا ك1 


51( - البحث عن منهج صحيح » ١54‏ استمرار المثل الأعلى الآلي الذي 
عر قه القرن الثامن عثر » -١1‏ منهج الرو مانطيقيين التاريحي 1٠ ١‏ - منهجا 
التطور وعلم الحياة » ١١‏ - تأثير علم النفس والاتجاه التجريبي » 11/7 
تطور علم النفس » 18٠6‏ - مسألة عناصر السلوك البشري » ١8‏ - مسألة قهام 
الشخصية المتكاملة بوظيفتها » 18١‏ - التسليل الثقبي » ١88‏ - الرأي المعاصر 
في الطبيعة البشرية ١٠»‏ - مدارس علم الاجتماع » ١9+‏ - انجاز طريقة انتقادية 
في علم الانثروبولوجيا »ء 198 - شخلق علم اقتصاد واقي وتطوري ونجريبي » 
- البحث في التشريع والعلوم السياسية » .+ - الحاجة الى تعبي العلوم 
الاجتماعية » ه.* المصادر » 7المراجع , 


”٠‏ الدبن في العالم المتنامي . . . . مه سوم ف وموم الخو وو 


؟ - العوامل الفعالة في التطور الديي الحديث » 31 - معارضة العالم 
الحديد لتعارضه مع التقاليد ألدينية » غ 7 ؟- الحركة البر و تستانتية الاساسية » م ببسم 
المعارضة الكاثوليكية للاتجاهات الحديئة » 7810 - رد ثمل البابا بيوس التاسع 2 
0١‏ -الحركة الكاثوليكية المجددة » مم" - النهضة الكاثوليكية » :م 
البروتستانتية الحرة » 5م73 - الاقلاع الئهاي عن بعضش أقسام التقليد الديي » 
١4؟‏ - امان الاحرار الحديد » 6 - المذاهب اللاهوئية التطورية الموحدة » 
4 - المذهب الطبيعي الحمالي » 9ه؟- الدين الاخلاقي والانجيل الاجتماعي 3 
١‏ - الطبيعة ذات الرؤيا الازلية » 014 - تأثير التخيرات الدينية عسلى 
الكنائس » 59 ؟ - المصادر ع 50؟ - المراجع . 
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١‏ رد فهل الفلسفة للمذهبين الميكانيكي والطببعي في العالم المتنامي 3 5 5 ف 


- تعميم صورة العام الميكانيكي بالاستناد الى العلم ؛ 8 - الحيبة - 
التشازم في وجه العالم الغريب موس التحدي ألبر وميي للعالم الميكانيكي » 
.م الطرب من العام الغريب إلى أاثالية الفلسفية » 7 - تعظم العام 
المتنامي » ١م‏ - الايمان حتمية التقدم » 814 - الثقة بالعطور الخحلاق » 
"م - أخلاق تطورية جديدة - تقديس المستقبل » 86م - المذهب الطبيعى 
الحديد » 00؟ س فلسفات جديدة ني الطبيعة والعلم » ٠م‏ - المذهب الطبيعى - 
يونائي وباكوني » هرم - المصادر » لاسرم - المراجع . ْ 


؟؟ المثل العليا الاجتماعية في العام المتنامي 0 0 7 7 رزيس 


- تماذج متباينة من المثل الأعلى الاجتماعى » ١وم ‏ المثل العليا اطبقة 
المتوسطة ؛ 54م - المثل العليا الاججماعية الصناعية الفردية » مم - المثل العليا 
ألحرة « الأيير الية » قي التشر يع الاجتماعي و الإصلاح الاجتماعي » 54 - الكل 
العليا الدينية و الانسانية ني مجتمع صناعي » 0607 المثل العليا الطبقة الماملة » 
4 - المثل الاجتماعية العليا لحركة العمال المنظية ع ممم - الدمقر اطية 
الصناعية » 7885 - ألرؤى والبرامج الجماعية » 841 - المناهج الدكتاتورية غير 
الديمقراطية » 4١١‏ - المثل العليا للعلاقات الدولية » ه٠4‏ - القومية الوطنية » 
41١‏ -الاتجاه العالمي » 4١6‏ - الدولية والسلم ؛ 47 -المصادر » هاوس 


المراجع . 
فهرست الأعلام ل : أ نا قل 
فهرست الأماكن ا مور كالمو لو لل ااه كين لعو 
فهرست بأسماء الكتب والرسائل والأحاث والمقالات د امو 1 
فهرست المحتويات ل محاواي و الل نت ولام الالو 1 


مااع مقع ام ذع 716 10اثااتا 
000 0 سحتيطز َك 
عع الإمصتصرية 


ف. ب. (194) 
كل 


طبع على مطابع ( دار الكتب ) بيروت 


هنا الحتابت 


د... اماهذا الكتاب الذي يضعه مؤلفه ومترجمه وناشروه بين ايدى 
القراء البوم فيتحدث بافاضة عن حقية من هنذا التاريخ - تاريخ الانسانية 
الفكري - وعن أثرها في تطور الجتمع الانساني على الاجيال الى عصرنا الحديث , 
وهو بهذه المثابة عحاولة جريئة جديرة بالتقدير والاكبا » معدايها بالتقدير 
اكثر وضوحا في نظر الذين يعتقدون عن ايان ان تاريخ الانسانية يتلخص في 
تطور تفكيرها » لان هذا التطور هو المتصل على الزمان وكل حاقة من مطسلته 
باقية الى اليوم قيد البحث والتمحيص من جانب العاماء والمفكرين ومن يعتقدوق . 
ان مصير الانسانية رهن في النباية بمصير العقل الانساني بوم يبلغ كماله فتبلغ 
الانسانية وحضارتها مثل هذا الكيال . فاذا ما قدر لهذا اليوم ان مكون »> 
ارتسمت امام المؤرخ وامام المفشكر صورة كاماة للخطوات التى قطعتها الانسانية 
خلال العصور وني مختلف ارجاء العالمكي تبلغ هذا الكيال ... » 


من مقدمة الجزء الاول 


كتاب جدبر بالقراءة 


الثمن : -ء مم ١‏ 


الس 


ساعبة الإمشسريه 


مماش مما مم كا 


